أول مرة فى "نارغ اخديث احدت بسر فى هذا العام احفالا عانا سيد رأس 'اللنة الممر » . #اشتاكت. 
مسر كلها حكومة وشماً فى الامة المعلاب اهاج بهذا الميد , وذ كرى مجرة الرسول 

وثد كان الامون فى المصور الابقة حق أواخر عصر الناطبين ختغلون بهذا "ميد ,. هريد جلالة الماك 
#اروق أن عي هنا الفليد الاسلاى 4 اقهجرة الحمدية من أهمبه عظليمة فى التارغ الاسلاى . إد كاب فاساة 
ب مهدن ؛ وببدأ لانندار الاسلام واتتبار الحشارة الاسلاية فى أقطار السرق . وقد أمم كثير س 
الحفلاب فى أعماء 'تتطر امصرى وكام الأزهر السريب حقلة كبرى سر بها حلالة الك . ومدالق مسبلة الأسناذ 
“عم مد «سطو الراغى حطة ضافبة عن الحجرة والسرة الى بمب أن يدها المامون ملا 

ورى خلالة اللقك فى الصورة المنا أثناء هذء المدلة وعن عه رايس المحمكلة الملا الف هه والسم مرار 
الكى . وكثر غلاء الأزعر السريف . و سارةء سعادة عمود حم ستد انان إل .نب . عدولة عي 
عرق نارئس الورارة ٠‏ عمادة جد مود حلل يك رايس مجلس لديو - 


صبالراسيبفييك وتأشيرها فى ا مشر 


بقام رو ستاك عباسى تود العقاد 
النصر للدعةراطية لامحألة . ومعنى انتصار الدعةراطية 
أن ممركة الباسفيكى ستتنجلى عن استقلال 
الأقطار الشرقية التى على شواطئه أو التى تقارمها 


وتدخل جلة واحدة فى عنوان الشرق الاقصى 


شاع فل الحرب المثلمى بحو سئتين أن الخكومة السورية تبنى ضريحا لحكيم المدرة 
ابى الملاء وتستعد للاحتفال به فى ذكراه الالفية 

فخطر لنا يومئذ أن تحضر روح المعرى قبل هذا! الاحتفال لتعلوف أرجاء العالم 
الارهى كرة أخرى ونسمعا فى ٠.ائلنا‏ العالمية مثل ما اسمعتنا فى مسائل المالم على عهدها 
اذ كانت على الارض فى رححلتها الدسوية الاولى 

وعرجنا بالحكيم على الصين فبما طاف به هن بندان المشرق والمغرب فسأله السائل عن 
مصسيرها مع جارتها اللاغية علبها فقال : 

٠٠ ٠‏ ان نقصت مساحات أرضها فقد 'نزيد قوة نفوسها » وان تقاربت مسافانها واطراتها 
فقد تقار علاقات سكانها وأواصر ابنائها » وان غلبوها بالسلاح ققد تنثلبهم يالكثرة » 
وان طال الزمن على رجائها فما هو بأطول من أزمائها فى القنوط والحمود ٠٠‏ هى ناجحة 
فبما أرجوء ويرجوه لها النصسفون » 

ذلك ما كنناء. عن مصير حرب الصين واليابان فى فصولنا عن ه رجعة ابى الملاء » قبل 
شوب اعغرب العالمية الحاضرة بسنة 

وذلك ما ستقدء الاان وبر داد اعتةاد! به بعد اشتراك الابان والولايان الاحدة فى هذه 
الحرب 4 وبعد إن أصبيح واضحا ما مضه الابان أو ما ضه كل من الفريقين المتقائلين 

فتكثير ه حرب الاسيفيكى » فى الشرق يتوقف على معرفة الفريق المختصر فيها : أعو 
الفريق الذى ينادى بالسيف وينكر حقوق الشعوب ويلن إنه خارج فى هذه الخرب 
للاستغلال والسادة » أو هو الفريق الذى يدعو الى حقوق الشعوب ويؤمن بها إن لم يكن 


12 الحلال 


باحتتماره وهواء فما تغرضه عله أحواله وما عليه عله مقتضيات الامور ؟ 

إن الخرب نكسب بموارد الرجال وموارد الطسعة والسسطرة على المواصالات والاسواق»٠‏ 
فضلا عن القوة الادببة أو القوة التى 'تجارى تقدم العالم فى مجخراء 

وما من أححد يرى الدولة الريطانة والولايات المتحدة والامريكتين والامم الدعقراطية 
وممها الروسيا والصين الى جاب واحد فى الحرب الحاضرة ثم يرى انها دون خصوعها 
فى عوامل النصر التى أجلناها 

فالنصر للديمقراطة لا عهالة 

ومعنى انتصار الدممقراطة ان معركة الاسضيكى ستتجلى عن استقلال الافطار الشرقبة 
التى على شواطته أو التى نقاربها وتدخل حملة واحدة فى عثوان الشرق الافصى 

ويؤيد هذا الاستقلال ان الدول الديمقراطة الكرى لا مصلحة لها فى الماء سسادة 
الصين وها جاورها من الافطار الشرفة > وان فرضنا جدلا إن هلها من يمر هذه الشة 
فالاتفاق بنها على "تفذها متعذر غاية اتعذر » وكل ها فى وسعها إن تتفق عله هو سساسة 
الباب المفتوح فى التجارة وتشمير الموارد الطسعية » وهى سياسة لا تتافض الاستقلال . .بل 
لملها تحمل من الدول المتساوية فى المصالح شركاء فى السهر على ذلك الاستقلال 

وفد كانت لروسيا الحمراه سباسة صينية ترمى الى سر المذهب ااتسبوعى فى السبين ٠‏ 
نم فشلت هذء السساسة وعدل الزعماء. الروسيون عن اتباعها » وربا عداوا عنها بتة بعد 
الحرب اللاضرة للتعاون بين الامم الظافرة مما على تأسيس نظام جديد يقوم على المودة 
والمؤازرة ولا يفوم على المداء والمكدة 

فاتتصار الديمقراطة فى معركة الاسشكى هو انتصار لاحرية والاستقلال وسساسة 
النماون فى السرق الافمى 

وهو كذلك اننصار للحرية والاستقلال وسساسة التعاون فى الشرق الادثى » ونريد به 
الشسرق من جانب الهند الى جانبنا نحن فى افريقيا التسمالية وما بليها 

لان دول المحور قد اتفقت على تقسيم العالم فيما ببئها للاستلاب والغشيمة 

فقرر هتلر وصاحبه موسولينى ان ينشئا فى أوربا ما يسماته بالنغلام الاوربى الحديد 

وفررت البابان ان تننىء لها هى الاخرى نظاما جديدا فى آسيا الشرقية 

وكان اعلان هذا الانفاق والالمان لا يزالون على وفاق ظاهر بهم وبين الدولة الروسية 
فلم يكن فى وسعهم ان يمدوا التقسيم الى بلاد روسبا نمسها ولا الى بلاد الشرق التى 
تجاورها > لان الوصول الى هذه اللاد لا يتأنى إلا اذا داست دول المحور أرض روسسا 
دوس الفاتح الذى فضى على جشها وحكومتها ومقاومة شعها آخر قضاء 

فنما اتكشفت 'ة الفدر وهحم النازيون على الارض الروسسة نين من وراء ذلك ما 
يريدونه للملاد اللسرفية التى تمجاور روسبا من الشرق أو من الحنوب > وثين ان هذه 


حرب الباسفيكى وتأثيرها فى الشرق 14 
البلاد المسكوت عنها من فل داخلة فى إنفاق لتقم مع أوريا وآسيا الشرفة وسائر 
اقطار العالم فى اللقيقة 

واذا حملت سياسة اليم وسساسة البسيف والتار فالذى بشتصر لا ععالة هو مساسة 
الحرية والنفاهم بين الثسموب قويها وضميفها » ولا سيما اذا كان اذلال “بلك الشعوب من 
غير المستطاع ومن غير المفيد ومن غير المرغوب فه 

فنا فى فصل 'شسرء الهلال قبل شهور ان الخرب الحاضرة ستحبى الطرق الكبرى الى 
عامت عللها الدول الضنخام ‏ فى آسيا الوسعلى وآسيا الثرببة + لانها لازمة لضمان المواصلات 
وابلاغ الامداد والازواد الى وجهاتها هَ وفت أوجز عن الوفت الذى تقضيه السفن الى 
البحار 

وتحقق ما رجوناه عند ما دعت الحاجة الى امداد روسيا من طريقى الهند وايران 

وسبتحقق هذا على نحو أشمل وأفوم عند ما تشتد الاجة الى تنظيم المواصلات بين 
السين وروسسا والدول الدمقراطة “» وذلك ما 'تكفل به حرب الاسيضشكى الاان بعض 
التكفل » ويوشك ان تتكفل به أجم .يوم تتقلب الخرب الى اطوارها الثى لا بد أن تقلب 
المها 

وكلما انسمت طرق المواصلات وتشعت فى داخل القارات وعلى شواطئها أصحث 
بسطرة الدول"القوية عليها بساطان السيف والرهبة من المستحبلات أو كالمستحملات » 
وأصح الاعتراف بحقوق الامم الصغيرة ة التى تتخفلها المواصلات أمرا 'نة تقطى به الضرورات 
العالئة وتوجه مصلحة الاقوياء قبل ان توجه مادىء العدل والخرية 

ومنذ الازل كان تاربخ الحضارة الاسابة فى كل دور م أدواره مقترا بفتح طرق 
جديد أو طرق جديدة ٠‏ فمسالك الهند وأمريكا وافريضا الجنوبية وما تمخلل ذلك من ” 
سالك آسا وأفريقيا هى معالم السفر غى الرحلة الانسائية الخالدة من الجهل والهمجة 
الى الحضارة والتهذيب » واله لتصسير الحقيقة ولس بتسير المحاز ان نقول إن انصال الطرق 
بين اللاد رهز الى اتصال الملاقات بين السعوب » فاذا 'تقررت غدا سسامة التءاون العالى 
أو سياسة التفاهم بين الشعوب فنيكون اتنظام المواصلات واحتباج الافوياء الى الضعفاء 
فى حراستها والسهر عليها مقدءة لا غنى عنها لتقرير تلك السياسة وتوطيدها » وتقرير 
ما يلزمها من الاعتراف يحق امرية للامم جمعاه 

وحرب اللباسيفيكى ‏ حرب اللبحر الذى سمى باسم السلام والسكيئة ‏ باب من 
الابواب التى “نؤدى الى هذا الما ل 


عباسى تود المقاد 


راوسب اواشرة 
فى سياسة مصر الزراعية 


وكل وزارة الزراعة 


يذكر العالم ولاشك أن زءيم إحدى الدول الأوريية رأى قبل أن يج بلاده فى معارك 
إحدى الحروب الحدبثة أن بتولى بنفسه معركة أخرى >ميت مرك القمح توصل بها الى استصلاح 
مساحات واسعة من ال-تتقمات وأعد قافلة من اليارات مجوب البلاد وتنشر أفضل الاساليب فى 
زراعة االقمح حتى تمكنت إرطاليا أن تنتج كفابتها من القمح . كا أن زعما آخر لم بحرك ساكنا 
إلا بعد أن عزز الاثتاج الزراعي والسناعي فى بلاده مختلف الوسائل » ففرض قيود) 'ثفيلة على 
ااتباول التجارى وسن النشريمات التى وجب على أسحداب الأراضى الزراعية استخلالما إلى أ.عد حد » 
وعمل عداء هذه الدونة على تركيب المنتجات الى تعجز أرضهم عن إتتاجها ؛ والمواد الأولية التى 
لااتتوافر اديهم تركياً كيمياوياً فممنا بالقطن السناعى والحرير السناعى وللطاط الصناعى 
وما الى ذلك . ذلك ان الحروب تفرض على البلاد التى تعد لها أو تعرش الى أخطارها بسكل 
من الاشكال أن تلجأ الى سياسة الاستكفاء الدانى أى كفاية مطالبها من منتحات بلادها 

وابلاد اازراعية بصفة عامة تمد أسمد حظا فى اجتياز مرحلة الحرب دون التعرش الى 
ألمجاعات النى بدأنا نسمع عنها فى بعش البلاد ولهذا لم تضطر مسر الى الآن الى فرض قيود ثقيلة 
فى توزيع الأغذية . وكل ما اتمذ من ذلك إمجاب خلط دقيق الفمح بدقيق الأرز والقدرة فى 
فى صنع الخبيز وريم بيع النحم ثلاثة أيام فى الاسبو ع 

وفى وسع البلاد أن :سد حاجتها من الفمح وغيره من الحبوب الثي تدخل فى صناعة الخبيز , 
وقد اتخذت الحكومة عدتها لدلك بالمشروعات النى بدأتها لتيسير الرى ابعش أراضى الحياض حتى 
يمكن أن تزرع ذرة”» وبتحديد مساحة القطن وتشجيع زراعة الثلال بمكافات تعطى لازراع 
اللدين يزرعونها فى مساحات تتعدى الحد الذى يترتب على تمحديد الساحة القطنية 

ويعرف الزراع أن الغلال لا يحود حصولها إلا بتوافر السماد لما . ذا كان انساع مساحتها 
يضعف من أثره ثفص غلة الفدان نتيجة نقس الأسدة الكيمياوية التى تستورد من الخارج , 
وهو ما دعا لاندم على عدم تنفيذ مشروع صنع هذا السماد ببلادنا وتوليد القوة اللازمة لذنك من 


أثر اهرب الحاضرة وين 

خزان اسوان . غير اننا ازاء ذلك ثرى واجاً العناية بالعوامل الاخرى الى لما أثرها فى زيادة غلة 
الفدان » فواجب على كل زارع أن يزاد عناية بإتثماء التقاوى الى يزرعها فى أرضه ويخدمة الارض 
والزراعة حتى يعوض ذلك من أثر تمص الأسمدة بعض الثىء كا يقضى الامر بذلكل جهد للاثتفاع 
بمواردنا الطبيمية من الأسمدة قنهامات للدن وبقايا الذاع يجب أن حول إلى سمادلازرع وهذا العبء 
بقع على كاهل الهالى البلدية والميئات الماثئة . أما الزارع فى وسمه أن ينتفع بكل يمايا الحقل فى 
صنع المماد البسلدى الصناعى ويمكنه أن “.ترشد بموفاق وزارة اتزراعة فى تنفيذ ذاك كا يجب 
الاستترادة من الاشية والدواجن للاتتفاع بروثها مع اتباع الارشاداث النى أذاعتها وزارة الزراعة 
»رار عن أوفق الطرق الى تتبع للاحتفاظ بااواد الخصبة من الأسدة الللدية 

أما حاجة البلاد من اللحوم فللا'سف ان هذه الناحية من الانتاج الزراعى ل تأخذ قبل اليوم 
قسطها السكامل من عناية الزراع » وقد دب بعش النشاط فى ذلك بتأثير اهرب الحاضرة وعنى 
بعض الأفراد بتربية للاشية سواء من أجل لحومها أو ألبانها وكأ كانت الحرب الحاضرة عاملا فى 
احياء مض السناءات كصناءة الأثاث وغيره فان الحرب الحالية يرجى أن تؤدى الى احياء 
الائتاج الحيوانى فى اتزراعة للصرية . غير أن أنواع الجبن التى تصنع عملياً لتحل مكان تلك التى 
اتقطع الوارد منها أو تفص قد لا تعمر بعد الحرب اذا هى لم تبلغ جودتها . وللاأسف أن لبن 
الجاموس لا يصلح تماماً فى صناعة الأنواع الجافة من الجين » غير أتنا فى سبيل التغلب على هذه 
السعوبة بالبحوث الى محر.ا الوزارة 

وقد عنيت وزارة الزراعة بتشجيع تفرع البيض حتى زداد تربية الدواجن فتتوافر لحوءها 
وبيضها قغررت مكافآت تنم مقابل ما يستجد من بوت التفريعغ ونجاوزت عن القيود التي كانت 
تغرض فى التفرعخ بقصد سحسين الدواجن نوعا إذ أننا اليوم نتطلب الوفرة قبل أن تتطلب الجودة 
كا رفعث القيود الصحية الى كانت تفرض لاترخيص بادارة معامل التفريع <تى يتسع نشاط هذه 
للعامل 

وكا أملت سياسة الاستكفاء الداتى التى أوجبتها الحرب الامجاهات العامة الى أثسرنا اليها فها 
تغدم » نرى أن هذه السياسة نفها تدعو أصحاب الأراضى الزراعية الى الاقامة فى مزارعهم 
ما تيسر لحم ذلك ليعيشوا من خيرات أرضهم ويدوا أتقسهم بشثونها فبزداد دخلهم وتتقص تففاتهم 
وبزول عنهم كابوس غلاء للعيشة وما يترتب عليه من مشكلات ولا لك أن البلاد عامة مني 
فوائد كبيرة بعودة أسحاب لازارع الى قراهم إذ بذلك بزداد الانتاج العام وتنفرج أزمة الغلاء 


فق الله 9 : 
لود ف عسين عنان” 


العو المصرة حر االفراعن” 


للاب اتيين دريتون 


وق مع : : كثير] ما وصف الاحثون نهضة مصر 
شاول فيها موشوعاً جديداً لم يسبنه اله 2 اللزر, الانناية + جرش :انها البايقلات عد 
من الباحثين ٠‏ وهو النومبة امسرية فى عهد ١‏ نوم طويل ؛ بدأ يوم قفدت مصر استقلالها 
الفراعئة » فتددث 0 فى عهد آخر الأسر الفرعونية الالكة 

فى مصر ءنذ القدم » وتكلم عن فكرة الوطن ازحذه للثار نة *صحة خاله 
وقاكة الرعدة الإعكية عد الريك لدناد ووم مهم بصت الشعبور 
وكيف توحدت الآمة لاصربة ووبزيع عن 2 القوى يث لان من جديد فى مص » يعد 
قرمبتها وحريتها واستملانها » وأمسسح الديور سبات دام بضع آلاف من السئين 

الوطنى مظهراً من مظاهر المقيدة والاعان . غير أن النوم لا يقطع حبل الحيأة » وإن 


: وحن ننسر هنا ترجة هذه الحاضرة النبمة كان النائم لابنجو من مؤثرات الوقت . ولهذا 

كان مما على الفومية الصريةفىنهضتها الحاضرة - 
ألا تتجدد على الصورة النى كانت تنجلى بها فى عهد قبيرْ » وأن سير على غرار مثيلاتها عند 
الشعوب العاصرة لهأ 


ان معرفة نوع القومية عند قدماء للصريين » والوطنية التى كانت نل كالقومية مظهرها العمى 
مسألة تهم الى أبسد حد جميع الدبن تشفلهم تطورات العصر الحاضر » ويرغبون فى البحث عن 
الحركات للمائلة لحا فى الأزمنة الشابرة 

إلى ليذتنا 

ان فنكرة الوطن وفسكرة الأمة »كأ تفهمهما تحن اليوم » ل يكن لما ما يقابلهما فى التارعخ 
القديم ‏ وى الخصوس ف “تار الشرق ‏ ولم يكن فى مسطاحات اللغة قبل اليونانيين تعبير 
يؤدى معناها 

غير ان الشعور بالتكرتين كان موجود) » فان أقدم الكتابات الصرية التى وصلت الينا 
ككتابات أهرام سقارة , التى ترنجع بلا شك الى العصور السابئة للتاريع » والتى تناقانها الأحقاب 
شفاهياً قل أن تدون بالحروف كتابة ‏ موى نشيدا بسر . وقد أشير فيه الى مصر باسم رمزى 


القومية الصرية فى عهد الفراعنة ١‏ 
هو د عبن هوروس » وبق هذا الرمز' مصاحباً لحسر الى ختام تارلخها » وذلك #تنويه يأنها أنمن 
ثىء عند هوروس جد الفراعنة ومثالمم الاول 

اللام عليك يا عين هوروس ء التى جملها بيديه الاثنتين ! 
تقد أبى أن مضمى لأبناء الغرب 8 
لقد أبى أن #ضعى لأبناء الشرق 
لقد أبى أن مخضعى لأبناء الجنوب 
لفد أبى أن مخضعى لأبناء الشمال 
6م 
أطيعى هوروس » قهو الذى جملك 
وهو الدى ابتناك » وهو الدى وضع أساسك 
ليانيا 
افملى ما يطلبه منك ء أيها كان 
احملى اليه للاء العذب الدى فيك 
احملى اليه للاء العذب الذى سيكون فيك 
احم اليه كل نبات نابت فيك 
احلى اليه كل نبات سيئبت فيك 
احملى اليه كل خيز يصنع فيك 
احملى اليه كل خبز سيصنع فيك 
0 
ان الابواب القائمة عليك ترتفع لتحميك 
فلتغاق دون أبناء الغرب 
فلتغاق دون أبناء الشرق 
فلتغلق دون أبناء الجنوب 
فلتغلق دون أبناء الغمال 


ولكن لتفتتس أمام هوروس ! 

هر الذى وضع أساسك , هو الدى أتحدك ء هو الذى أتقذك من الثبر الذى حاول سيث 
إلحاقه بك 

هذه مقتطفات من أقدم نديد قوبى مصرى ٠‏ بل من أقدم نشيد قو فى العالم بلا شك . 


الل الحلال 


200000 
ومهر الوحدة من طرف وادىالنيل الليطرفه الآخر » تمثلة فى هذا النشيد كلد له كيان ممنوى » 
فى مقدوره أن مهب طاعته أو يمكبا » وأن يفتم أبوابه أو يثلقها 7 وأن يؤدى الخراج عن 
ثروته الطبيعية وصناعاته . فه ىأمة » وهى وطن . وهى تعارض فى آن واحد الشعوب الجاورة , 
الى لا مكن أن تكون مصر ناسة 1 ما وامث تدين بالطاعة لموروس 2 إلهها ورأس أسرتها 

لال 


وهنا يلس الرء أساس القومية الصرية القديمة » ونمنى.به الدبن . واذا اختصرنا الذهعب 
الدى أفاضت الكتاات الميروغليفية القديمة فى شرحه » فانه بدو لنا أن الصبغة ولليزة الخاستين 
بالمصربين القدماء , بالنسبة الى غبرعم من الناس » ها أنه كانوا مضعون للآلمة » وبصورة خاصة 
لموروس . أنصركانت نصيب هذا الاله عند اقتسام العالم » وكانت تسمى « أرض هوروس » 5 
وف الواقع » أن البشر جبيماً » بلعم من فوارق العنصرية والتفاليد بينم » كانوا ‏ فى نظر 
للصريين القدماء ‏ يرجعون الى أسل واحد . فالاله و الشمس » هو اذى سكيهم دموعاً فى بده 
الأزمنة » وقد سقطت الاجئاس البشرية الار بعة ‏ للصريون والاسيويون والزنوج والليبيون - 
من عينه بالتتابع , وكان هؤلاء وأولئك جميعا أجزاء متاوية فى ٠‏ قطيع الشمس » ب وهو 
التعبير الدى كان حكاء الصريين يصفون به البشرية 

ولكن الحوادث الفاجمة ما عتمث أن تناولت تاريع الآلمة والبشر . فآان الاله سيت غدر 
بأخيه أوزوررس الاله المبذب » واتتقل مل كأوزوريس مدة من الزمن الى الاله الندرد . ونهض 
«وروس » ابن أوزوررس الشرعى للتضال ضد الغتصب . واتهى ذلك النشال غم أصدرته 
الآلحة ؛ وهو يقنغي بتثبيت ملك هوروس على مصر » جوهرة المالم فى ذلكالمهد » وإقصاء سيت 
الى ما عداها من البقاع » النى أصبحت قفارها وفيافيها وجبالما الجرداء ملكا خاساً له . وبق العام 
منذ ذلك الوقث منقسما الى فريقين : فريق الأوفياء الذبن يعبدون هوروس ويخدمون خليفته 
فرعون - ويم للصربون . وفريق أنباع سيت » اللدين بحاربون مصر ويتجاهلون ملوكها » خلفاء 
هوروس ‏ وثم الاجانب : 

ويرى مما تقدم أن القومية الفرعونية لم تكن قائمة طلالمنصرية » بل على فلفة دينية جاممة , 
ترحب بالدين يعملون بها » ولا تتسامح مع الذين يرفضوئها . فق الواقع » أن الاعتراف بسلطة 
هوروس ‏ أى بسلطة فرعون الجالس على العرش كان كافيا لادخال الاجانب فور , أي كان 
أسلهم ولون بشرتهم » ضمن مجموع المصريين ؛ واعطائهم فى «صر / الحفوق نفسها التى للمصسريين 
فيها . فتاريخ مسر حافل بأسماء الاجانب الدين استخدمهم القراعنة فى بلاطهم » وأشهرثم المبرانى 
يوسف الصديق » وقد دونت اللوحات الأثرية الخاصة بكل عصر من عصور التاربح أمثلة كثيرة 

( البقية على صفحة 7١4‏ ) 


الدولع الاقتضص اهب 
اآى حرب البأسفيك 
بقل الدكتور حسين خلاف 


مدرس الاقتصاد السيامى وائالية العامة بكلية الحفوق 


بشت الابان حتى أوائل التمف الثانى عن القرن التاسع عثثر » متقطعة الصلة تقردا 
بالمالم الخارجى » وظلت حقبة طويلة من الزمن تيش تحت نظام اقطاعى شديد الوطأة » 
تأخرت زراعتها » واقتصرت صناعتها الاولية على تموين الاسواق المحلة فيها » كما ساءت 
حال ”تحارانها الداخلية بسب رداءة طرق المواصالات 3 وكثرة ما كانت "يدفعة السام عند 
انثقالها من منطقة الى أخرى من ضرائب » اما عن نجارتها الخارجية فقد يقست ضليلة 
الاهمبة » يقوم بها جماعة من الهو لنديين والصبنين © ولم يكن الابانيون احرارا فى مفادرة 
اللاد » كما كان حضور الاجانب البها عن غير المرغوب نمه > وآخيرا » ققد بقى عدد 
سكانها 'ثابتا أو يكاد زهاء مالة وحخسين عاما* تند من سلة 17/7٠١‏ الى سسنة 1417١‏ > يسبب 
إانشار المحاعة واسخفاض اسسة المواليد 

لكن الروابط بين الابان والدول الاخرى ازدادت نوا من ذلك اين » واسرع 
الابانون إلى الاخدذ باسباب الاصلاح > تساعدهم غى ذلك حكومة مركزية قوية حازمة » 
قامت على 'انقاض عهد الاقطاع » فحن حال الزراعة ومدت خطوط المواصللات » وعبدت 
الطرق » وانتشر التعليم » كما انشأت اليابان جيشا بريا » واسطولا حربيا وآخر نجاريا » 
فدات الدول تحب لها حسابها » خاصة بعد انتصارها فى حربها شه الصين مسئة ١454‏ 
وضد الروسا سنة 4ءةة - 14٠6‏ 6 وااضمامها الى جائى الكلفاء فى حر بهم المظفرة 
منة 1914 -4مأذا 

وكان مما أثار الدهشة حقا » وسب 5 نفس الوفت تاوف لدى المتتحين فى الدول 
الاخرى > اسراع انابان الى الاخذ بطرق الانتاج الصناعى الحديث » فكبر انتاجهاأ 
للمصنوعات القعلشة والخريرية والصوفية»كما انتشرت فهها بعضص الصناعات الاستخراجة» 
وصناعة الحديد والفحم والكبريت والورق والمواد الكيمياوية وغيرها 

خلق هذا التطور الاجتماعىو الصناعى امام البابان منسكاتين!-_اسيتين»الاولى تعلق بالسكان 
واللامة بالمسول على المواد الاولية والزيادة من الصادرات » وقد كان لهاين المشكلتين 
ائرهما الواضح غى الملافات التى قامت سخلال القرن اللالى بين اليابان والدول الاخرى > 


57 الملال 


َل دعس لس ا الس سمه 


خاصة ببنها وبين الولايات المتحدة وبريطايا العظمى » حتى اتنتهى الامر الى عام حرب 
الاسنبك اللالية 

اما عن السكان فبلاحظ ان عددهم » وقد بقى ثابنا خلا فرن وساف كما فنا » لم 
يللث أن أخذ فى الازدياد ابتداء من أواخر الفرن الماضى » مقفز ذلك المدد من ٠‏ مليونا 
سنة ءلإلم1 الى ”لا مليونا سنة م1 »> وفى المدة بين سنتى 197٠‏ وهمةا كان مقدار 
الزيادة هر4 مليون 'سمة » أى بمعدل مليون تقريا كل سنة » وعى انسة لا تعرفها 
الدول الغربة فى“ القرن المشسرين ؛ اذ عانث هذه بالاخيرة -خلاله فلة فى اللسل حاولت 
القضاء علبها بششتى الوسائل » وبرجع “نزا.بد عدد سكان الابان الى ارتفاع اسسة المواليد » 
على الاقل حتى قيام الحرب العسنية الابائية ستة /؟ > مع امتناع المجاعات > وميل 
نسبة الوفيات فى الاطفال الى القلة عقب الحرب العلمية الماضية 

أصبح من الواجب اذن على البايان توفير المواد الغذائية وتبسير سبل المعاش لسكائها 
المترّايدين © وقد بذل الابائبون 7 سل ذلك جهودا مادقة » فاستصلحوا الارض ٠+‏ 
وزرعوها زراعة كشفة » ونشروا الحمسات التعاوامة الزراصة » وحسلوا بذلك على 
تنائج باهرة > لكن عوائق حمة وهنفت فى لهم © أخصها قلة الاراضى الصالحة للزراعة 
باللسسة للمساحة الكلية للدولة » .وعدم امكان استعمال “ألالات الزراعية بكثرة » ومبل 
سكان الريف الى التزوح الى المدن فى المدة الاسزيرة ' 

لذلك 'فقد أولت حكومة الابان عنايتها منذ أواخر القرن الماضى الى تتسجم الهجرة 
إلى اللاد الواقمة تحت سبطرتها » والى دول امريكا واستراليا » وقد قدر عدد الابانيين 
فى الخارج سنة ةا بملبون نسمة تقريا + على إن حركة الهجرة هذء لم تنجمح تماما » 
فلم يجاوز عدد المهاجرين من الاباسين الى الولايان الملحدة بضع عشرات من الاالاف 
سئورا » بل كان عدد الراجعين الى ببلادهم أكبر فى بعض السئين من نزرحوا الى الولابيات 
المتحدة خلالها م وقد يرجم السبب فى ذلك الى عدم مل الاباسين إلى سفادرة أوطاتهم » 
لكنه يرجع أيضا الى ما وضعته الولايات المتحدة من قبود على الهجرة اليها » نخاصة 
دنها عمجرة الخنس الاصفر » وقد بدأت هذه القبود منذ عقد اتفافة « النتلمان » بنها 
وبين الابان سنة لاا » ثم اشتدت بعدور قانون الهجرة سنة 1484 » ويمكن تفسير 
ممارضة الولايات المتحدة فى هجرة الجنس الاصفر الها يما ببن الخنسين من فوارق > 
يتخشى معها على وحدة الشعب وتنا لف أفراده » وبتخوف طقة الممال فى الولايات المتحدة 
من منافسة المهاجرين الصيشين والابانين لهم » اذ يتقل هؤلاء أجورا منمخفضة لابرتضيها 
الاول لانفسهم ٠‏ وقد كان موقف استرالا فى هذا الصدد شسيها بموفف الولايات المتحدة » 
اذ حدت عن الهجرة اليها باصدارها فاون المفحرة سئة ..ةا > كذلك فعلت بلاد 
الدميئيون الاخرى : اما عن دول إمريكا الجنوبية » بوخاصة البرازيل والارجتتين » فقد 


الدوافع الاقتسادية الى حرب الباسفيك هذ 


كبرت حركة الهجرة الايانية اليها عقب الحرب العائية الاضبة » لكن ما بثت ان قبدت 
هى الاخرى هن حرية التزوح البها 

كان من آثر هذه القبود ان ضاعف الاباسون من جهودهم لتنسيط صناعتهم وصادرانهم 
حتى تنسع أمامهم موارد الرزق ٠‏ ومن ذلك نرى نان 'نكائر السكان » وقد كان نعى أول 
أمره تتبيجة التقدم الاجتماعى والاقتصادى » أصبح فى المدة الاخيرة -حافزا على الزيادة 
من هذا التقدم ٠‏ .وقد تمكتت المنتتجات اليابائية عملا هنمز امة المتتجات الامرريكية والالمجليزية 
وغبرها فى الاسواق المالمية » لا امتازت به من رخص السمر » تتبيجة حسن تنظيم الصناعة 
ورخص اللد العاملة الابائية نسببا م فكثرت صادراتنها من الفرير الخام والمتتحات القطدة 
والخريرية والسوفةم ومن سلع أخرى كالورق والخشب والكبريت » وقد كانت الحرب 
العالمة المافية فرصة ذهسة للصناعة الياباة » اذ خامت حرلثذ بتموين اسواق كانت العتمد 
من خبل على امريكا وأوربا »نم أعقب 'نلك الحرب فلة نسبية فى الصادرات اليابائية » على 
ان الزيادة اتدأت هن جديد غى الستوات العشر الاخيرة بسبب انخفاضش سمة الين » 
وهو عملة الابان الوطنية » مما شنجع الاجانب على الشراء «نها ٠‏ وقد كانت انجارتها 
الخارجبة نشعلة على الاخس مع الولايات المتحدة والامبراطورية البريطانبة » ففى خلال 
المدة بين منة بمو ! الى سنة 8م8ة؟ كانت نسسة الواردات من الولايات المتحدة وبريطانا 
المنلمى الى مجموع واردات البابان ٠ر4" ٠/٠‏ عن الاولى و ٠/٠ 7١‏ من اثثانية ٠‏ وفى 
نفس المدة كانت 'سسية العادرات الى الولايات المتحدة وبريطانا العظمى الى مجموع 
صادرات اللبابان ١؟٠ ٠/٠.‏ للأولى وه ٠.٠.‏ للنامة ٠‏ وفى ذلك عا بين مقدار اعثماد 
المابان على هاتين الدولتين سواء بالنسة لوارداتها أو لصادراتها 

عدي 

لكن على الرغم هن شاط التجارة الخارجية الاباية منذ بدأ القرن المشرين > فان 
حالة ميزانها التجارى لم تكن فى معظم اللسنين مرضية لها » مع استئناء ستنى الحرب الماضية 
التى زادت 'فبها صادرانها عن وارداتها بنسبة كبيرة » تتبحة لقمامها بالتصدير الى يلاد كانت 
تعنمد من قبل على المنتجات الاوربية والامريكية » بل ان ميزائها الحسابى » وهو يشمل 
مجموع شسمة صادرائها ووارداتها من البضائع وغيرها» لم يتوازن فى المدة بين سنة 191/8 
الى منة و١‏ > الا بالالتحاء الى طرق استثئاسة اهمها عقد القروض فى الخارج 

ولمل السبب فى 'ذلك راجع الى إضطرار الابان الى الاستيراد بكثرة ‏ ذلك انها 
فقيرة فى المواد الاولة اللازمة لكثير من صناعانها » اذ يموزها القطن الخام » والسوف » 
والحديد الخام » والصلب » والخشب > والبترول الخ » وهى سلع ضرورية لقيام صناعاتها 
الحديئة » بولا يكفى الانتاج +لحنى منها حاجة هذه الصناءات » نعم تمكنت البابان » بمدها 
لنفوذها السناسى 'الى ماشوريا ابتداء من سئة “وا > من أن تضع يدها على موارد هذا 
البلد الى » 'لكن حاجتها الى الاستيراد .من الخارج بقبت برغم ذلك فوية ٠‏ وهى 'نود ان 


.ما الحلال 


تمد سبطرتها إلى البلاد المجاورة اها » خاصة دول آسا الشرفة والحنوبة » فتستغل 
ثروأتها الطسعة اليائله » و بقل بذلك اعتمادها على الخارج 

على ان الابان تر.بد إلى هذا ان تحد. منافذ واسمة لتصريف منتحاتها » وهى لا تتجدها 
فى أوريا وامريكا الشمالية » اذ عن الصعب علها ان تغزو أسواق هذه البلاد العدة 0 
العريقة فى الصناعة » والتى أحاطت نفسها بسباج من المواجز الجمركبة متين» على الاخص 
ضد ما سموه بالاغراق الابانى » وهى اذا كانت 'تصدر الى الولايات المتحدة بكترة » 
فأن هذء الاخيرة لا نستورد منها اساما إلا الحرير اخام » وهو مادة ترضشه من السهل ان 
يستبدل غيرها بها كذلك من الصمب ان نزريد من صادراتها إلى بلاد افريقا » رغم تأخر 
المناعة يها وتزايد حاجات سكانها » وذلك لوفوع «مظم هذه الدول تحت سبطرة الدول 
الاورسة 

بقبت البلاد القرية من الابان » وقد تنبهت هذه الى وجوب العمل علىزيادة صادرانها 
البها » خفيما ,تعلق بدول امريكا اللائينية كانت الصادرات اليابائية اليها لا مثل اكثر من 
سر ٠‏ هن مجموع الصادرات الابامة سنة 8إةإء فارتغفمت هذء النسة الى بارا 4 
سئة 1178 وإلى لاره ٠/٠‏ سنة لم1 وإلى رم ٠/٠١‏ سنة 15158 وار .6/ + اسلة 
الا » وبنما كانت الواردات منها الى السابان لانزبد عن آرء ٠/٠‏ عن مجموعواردات 
هذه الدولة مئة “1417 »> ارتفعت هذه النسبة ايضا فأصبحت لاده ٠ه‏ سنة هلوا 
ودد؛ ٠/٠‏ سنة 189 ولارم ٠/٠‏ منة ا وار4 ٠/ء‏ سئة 9م11 > لكن الابان 
عانت برعم ذلك من القبود التى وضمتها هذه الدول على حرية التصدير الها 

كذلك نشطت تمجارتها مع جزر الفيلبين ويورايو البريطائية والهند الشرقبة الهوئدية 
وتايلاند ( سيام ) والملايو البريطانية والهند الصينية الفرنسية كما يتنين ذلك من الارقام 
الامة : 


تجارة اليابان مم البلاد السالفة الذكر ( مقدرة باآلاف الين ) 


الصادرات اليابائية | الواردات البلبانية 


الار؟؟ ااراه 
الودرءؤا لقفاضة ل 
لاؤرزه١ا‏ كلاراوا 
لهنا" لف ذ1ارمرهء+» 


على ان تجارة الابان مع هذه اللاد بقبت قليلة الاهمية » اذ ظلت بلاد آما الحنوبة 
حتى قل الحرب 'الخالية تعتمد اساسا على الاسواق الاورببة والامريكة 

اما الصين » فند فتحت ابوابها للتجارة الخارجبة عن بعد مماهدة انكين سنة 49ر1 > 
فابتدأ ننافس الدول على غزو لأسواقها الواسمة من ذلك لكين > خاصة وقد بقست حريتها 


الدوافم الاقتصادية الى حدرب اللاسفيك اما 


فى رض الضرائب الجمركية مقيدة بالاتفاقان الدولية حتى سنة ١9#‏ » وقد ظلت 
انحترا تحتل الصدارة فى تحارنها الخارجبة حتى أوائل القرن الطالى ٠‏ ثم انتزعت منها 
الابان والولايات المتحدة سسادتها هذء غى السنين الاخيرة » ففى سئة |١98٠‏ كان نصيب 
الابان من مجموع التجارة الخارجية الصينية » بما يمل اتجارة هونج كونج 4ر7 ٠/٠‏ 
والولايات المتحدة ارل/اا ٠.‏ والمماكة المبحدة *ارة ٠.٠‏ والهند بهار" ٠/٠.‏ والهند 
الهوندية و ٠/ء‏ والائيا رع ٠/٠‏ والهند السينبة الفرئسية 4ر4 ٠/٠‏ » فالدول الثلات 
الاولى يفوم ممها اكثر من نصف التجارة الخارجة الصينة ٠‏ كذلك كانت المافسة قائمة 
بها بالنسة لتوظيف أموالها فى الصين ٠‏ وهنا أيضا كان لانحاترا المركز الاول » وقد 
بقبت محتفظة به حتى النهاية ».وان عملت البابان على الزيادة من أموالها الموظفة فى الصين 
الى حد كير عقب الحرب العالمية الماضسة » كما يتضمح من الاحصالة الاآأنية : 


السب الثرية للاموال الاجنبية الموظفة فى الصين من أهم السول 


بربطائيا العظمى 
اليابان 

الروسيا 
الولايات المتحدة 
غرئسا 

للايا 


لم تقنع اليابان نافسة الدول بالاخرى فى جو من السلام والهدوء » بل طمعت فى مد 
نفوذها السساسى والاقتصادى إلى اللاد القررة منها > فهى تسلم ان هذه المناطق يقطنها 
مثات الملايين *ن الشر ء وان الصناعة خبها «تأخرة » وهى تريد ان 'نستائر بالمواإرد الطبيمية 
النزيرة الموجودة فها » خاعلت نخلربتها القائلة بأن :< آمسا للا مو يبن » مءازمة ان تكون 
هى التحكمة فى شئون القارة ٠‏ ولظرت بعين 'الكره الى كل محلواة رمت إنها البلاد 
الغرببة الى شر نفوذها السبامى والاقتصادى فى "نلك الارجاء 

لكن الصين > والملاد الاسوية الاخرى » لم تناصر اليابان .فى دعوتها الى الستقلال 
القارة بشثونها ناز !دركت مقصدها من هذه الكلمة الممسولة ٠‏ وكان من آثر اعتداءات 
البابان المتكررة على الصين > اعلان الصينيين مقاطعتهم للبضائع اليابانية عدة مرأت © مما 
كان له اثرء على الصناعة الابائية » كما عملوا على نشر المصائع عندهم » ولم يكن فى 
موقفهم هنا ما يرغى اليابان © فاتتحلت المعاذير لشهر الحرب على الصين سنة 1810 > 
م شاركت دول المحور حر بها ضد الخلفا» علها تفوز بنفوذ اوسم وس.طرة اقتعدادية أكبر 
على آشيا والممتلكات البريطائية القزيبة عقب انثهاء الحرب 


الأجرال بقانون امورب 
بقل الاستاذ الدكتور مد صا بك 


العميد السابق لكلية الحقوق عجاممة فؤاد الأول 


ماشى الحرب وما فى مبررانيا - الجررود ال ولي لاع الحرب - برابز 
شرب_الي قودص قرب ب مادا يسرنب على ابرممرل بقواعر الخر ب 


الحرب كما يسرفها علماء القانون الدولى هى كفاح قوات مسلحة تابعة لدولتين أو أكثر 
بقصد القضاء على العلاهات السلمة القاة بنها ٠‏ وهى ذريمة تتوسل بها الدول لتتحقبق 
مارب سامسة أو اقتصادية أو اقلمية 

وقد عند اقتين المرب ند اقم التصور وبحرمت التسعوب الشريزة السرقة من اقراذ 
الشيرة الواحدة 'لكنها أباحت السلي ممن هو اجدى عنيا » بل عدته من أعمال البطولة 
إلتى تستحق الاطراء ٠‏ وما نزال بعش الدول 'ندين بهذه العضضدة التى يبر علها الايطالبون 
الاثئرة الوطئية المقدسةعاهدهائههم معداموء وبعهه ااحتى صار العدوان مقاس الخضارة ٠‏ ألم 
يقل الفبلسوف الألمانى « فشتى «نطله» : ٠‏ أن اعظم الدول ححضارة اشدها عدوانا » 
ووال بسمارك من بمده : « القوة تسلو الحق » ودعا قوهه الى ان يكونوا أفوياء وصاة واعتسر 
المرب ضرورة لا غناه عنها » وقال تريتسكى مدعويهء: الاستاذ بحامعة برلين : « ستقى 
الحروب حتى نهاية العالم فهى لا محيص عنها طبقا لقوانين المقل واللشر » ٠‏ وقد نشر 
هذه العقندة الفدوف الالمانى نتثسه مه»نة فقال ان ١أرجال‏ 'خلقوا للمران على الكرب 
وحذقها » وان النساء -خلقوا لوضع المحاربين . وهى عقيدة مثايرة لقواعد الاخلاق . لكن 
أنصار الحرب يرون ان ليس على الدبولة ان تمنى بالاخلاق لان الدولة على حد الفيلسوف 
الالمانى هجل اعوم11 هى ظل الله 5 الارض » وهى القوة المطلقة والواسطة والغاية » 
بل هى الناية القصوى التى لها أقمى حق على الفرد » وان الدولة تثل على اكمل وجه 
تي واي را ير از كيد ليود لكي دون ابو كلق تتم الى ونان 

(1) مراجم : : بحوث فى قالون الحرب للدكتور محمود سامى جنينة » الفاهرة 14ؤا ٠‏ الاسلام 
والحضارة الاسلامية للاستاذ «حبد كرد عل ؛ القاهرة ٠ ١4*14‏ الخراج لابى يوسف ؛ الاحكام 
السلطابة للماوردى ء 'الوحى المحمدى للسيد «خيد رشيد رضا ١*1‏ 


055 : ممقدمة : عنم امعااعهظ : أعدسوة أموطع1؟ عذة 
7 : وملهما ؛ مهلا ع2 انهه )علاعم ؛ امدممة ماديا +5 


الاخلال بقانون اهرب ينكل 

فى سماء المانا وظهور النازية إزدادت 'هذه المقدة فوة وعنفا ٠‏ فالقى فى روع الشعب 
الالمانى ايه سسا الشعوب علاه تصمده 11 وانه الشعب الذى اختار نه المناية الالهية لفح 
العالم والاستعلاء على البشر » وصور الحرية بانها حرية الشعب الالمانى فى غزو البلدان ٠‏ 
اما الفرد فتقتصر حرينه على 'تضحة حائنه فى سسيل احراز المجال الموى الالمانى 
م1 »> وهذه المقدة مغايرة للمقل ولا تتقح الا شرا للدولة ولغيرها من الادان 
المجاورة . لكن فلاسفة النازية يرون انه لا حاجة الى اتباع مقتضمات المقل »> وان العاطفة 
هى «التى تعث على العبل > والخدس هو المرشد والقوة هى الاداة » وان الرقاهية هى 
ارادة السيطرة بالكفاح واإحراز النصر > وويل للدولة التى لا نعتئق هذه الااراء 

ويبرر البعض الحرب بأسساب أخلائية وقومية فيقولون ان الحرب ثير الهمم وتكون 
حصال التضحة والحذق والاتقان ونوفظ الناس من الركود والسسات ٠‏ وهذا شه يمن 
يشمل النار فى منزل ليتسنى لرجال المطاقى» اظهار براعتهم أو يخرق سفيئة ليمكن 
بحارة الانقاذ هن التدليل على شجاعتهم 

ومة أفريق آخر يرى أن امروب مردها الى نظرية النشوء > فالحرب هى الوسيلة 
للقضاء على من لا يصلح للقاء ومن ثم يتتحقق-الرقى والتقدم ٠‏ وشأن الامم فى هذاكالنبات 
والحبوان فهما فى كفاح مستمر للبقاء 

ويقول بعض الفكرين إن الحرب ومسلة نحن بها النظم الاجتماعية المختلفة ونعجم 
بها أخلاق الامم » وان أقوءها أخلانا وأكملها نظاما هى التى تظفر بالسادة : « فأما الزبد 
ذهب جفاء وأما !١‏ ينفع الناس فيمكث فى الارض » 


الجهود الدولية للمنع الحرب 

ومهما يكن من تىء فقد قال جمهرة علماء القاتون الدولى بمسروعية ارب وانها مظهر 
لسيادة الدولة وانها 'تصرف من التصرفات التى تعمد اليها الدول لخلب متم أو لدرء 
مثرم ٠‏ ثاذا كان هذا هكذا كان من المتعين مما للفوضى ورحمة بالناس ان توضع قواعد 
منثلمة لها ومرامة لاحكامها ٠‏ ومصدر هذء القواعد هو العرف الدولى المعمول به بين . 
الام والمماهدات الدولية كمعاهدات اماد والتحكيم والضّمان 

وكان عن عضى الخرب المغلمى ان وضمع الخحلفاء عهد عصة الام الؤرخ 4 يوسو 
واوا نقد حد نارة من حرية الدول فى الالتحاء الى الحرب > وحفارها طورا ٠‏ فنص 
فه على ان كل حرب أو نهديد ببحرب يعنى عصة الامم كلها » وعليها ان تخد الوسائن 
الكفيلة بانقاذ سلم الامم » وانه أذا نشأ 'نزاع بين الدول الموقعة على المهد ينذر بقطم 
العلاقات السلسية وجب عرض الامر على محكمين أو على مجلس العصة ٠‏ ولسن للدولة 
ان "لحأ الى الحرب قبل انقضاء ثلانة اشهر منذ ضدور حكم الممحكمين أو تقرير مجلس 
العصة ٠‏ وتناول العهد تفاصسل أسخرى خاصة بالدول غير' المنضممة الى العصة 


م١‏ الملال 


ولا كان المهد لا حرم اللجوء الى الحرب فقد أبرهت الولايات المتحدة مع عدد كير 
من الدول المبثاق المعروف بميثاق بريان وكيلوج ٠‏ وفحواء ان الحرب وسيلة محرمة لفض 
المنازعات وننفذ الساسة القومة بين الدول ٠‏ ويلغ عدد الدول الموقمة على هذا المهد 
سا واربمين دولة ٠‏ وصار المثاق معمولا به هذ يوليو 88ة! ٠‏ والمثاق فى جملئه 
لا يمدو ان يكون دستورا اخلاقا يحمل بالدول اناعه » كنها لا تتمرض مهزاء -خاص أن 
هى أهملته ٠‏ وثسه با تقدم مثاق اوكارئو المعقود فى سلة 1975 الذى التزءت بمقتضاء 
الدول الموقمة عشه بعدم اللجوء الى الحرب الا فى أحوال ممنة 

ولم نطمئن بعض الدول كبولاتدا الى هذء الموائيق فسعت الى الحصول على ضمان من 
طريق وضع #اعدة تحرم حرب الاعتداء فاصدرت الجمعة العمومية لعصة الامم قرارا فى 
سنة ١9101‏ يقغى بتحريم حرب الاعتداء واعدارها جريمة دولية » ولو انها جريمة لا عقان 
عليها ٠‏ وعقدت روسسا مواثيق عدم اعتداء مع كتير من الدول الماخمة لها » وعقدت المايا 
وبولدا مثاقا من هذا التوع فى سنة 54ة) ٠‏ وقد صيرح الهر هتار فى 8١‏ مايو موا 
ا يأنى : د عقدت المانيا مئاق عدم اعتداء مع بولندا. .وستسترم المانا هذا المثاق بلا قد 
ولا شرط ». وفى ديسسر غلسة! صدر تصريح المانى فرسى يتضمن التزامهمابالاتصن 
الماشر وتادل الا"راء فى كل ها من شأئه خلق صعاب دولية واحترام التخوم الخالة . 
وفى 7١‏ اغسملس 84« ة١‏ عقدت امنيا وروسما ميثاق عدم اعتداء 

وكل هذه الموامق ينقصها حسين اللية والاخلاسشس » ويسودها الدخل والفئى © ققد 
وقمتها بعض الدول وهى "تتوى نقضها وعدم الايفاء بها » وتضمر اتتهاب اول فرصة 
نلسدوان فكانت ٠‏ كالتى نقضت غزلها من بعد فوة انكانا “تخذون ابانكم دخلا بكم أن 
نكون آمة هى أربى من أمة 5 


بدزبة الحرب 

ندا الحرب بالاعلان أو بالانذار التهائى أو ببدوتهما . ويقم اعلان الحرب باخطار 
الدولة يقيام حالة اخرب فى .يوم وساعة «ملوءين ٠‏ ولس ٠ن‏ شك فى أن الاعلان على 
هلوجه المتقدم يرفع عن الدولة تهمة الندرء لكن تاريخ الحروب يدل على أن الدول لم 
تثترم -خطة وأحدة ٠‏ فقد كان الرومان تون الحرب على اعدائهم نزولا على ما نقضى 
به ديالتهم ٠‏ وكانت 'تصحب اعلان الخرب مراسيم ديشة بقوم بها بعض القساوسة بقصد 
تقديم الدلل الى الامة الرومائة على عدالة الحرب وقدسيته ٠‏ ومن ثم درج فقهاء الرومان 
على نسمبة حروب روما انها حروب عادلة أى مطايقة للقانون » وكانوا يرمزون الى 
بداية الحرب بقذف مهام على ارض الدولة المعادية ثم تحللوا من هذا الاجراء بتكليئف 
جندى فار من الامة العدوة بشراء فطعة أرض ومن ثم تعثبر ملكا للمدو > 'نم يتقدم 
القساوسة ويرمون سهما على علمود منصوب عليها اينانا باعلان الحرب 


الا حلال باون اهرب 0 


وحم الشرع الاسلامى على المسلمين عل الدء فى القتال ان يدعوا من لم سلغه 
الدعوة ٠‏ ووال ايو يوسب صاحب الامام ابى حشيعة : ٠‏ لم يقائل رسول الله صلى الل عليه 
وسلم قوما غط يما بلغنا حتى يدعوهم إلى الله ورسوله » ٠‏ ولا غز! سلمان المشركين من 
اهل قارس فال : كفوا حتى ادعوهم كما كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدعوعم » فأناهم فقال : « انا ندعوكم الى الاسلام » فان اسلمتم فلكم مثل ما ذا وعليكم 
مثل ما عليثا » وان أستم فاعطونا الخزية'عن يد وانتم صاغرون وان استم واتنتاكم » قالوا : 
اما الاسلام فلا نسلم وأما الجزية فلا نسطيها واما القتال فانا تقانلكم > فدعاهم كذلك ثلانا 
فأبوا عليه » فقال للناس ؛ ٠‏ انهدوا البهم » 

وكان عمر بن الطاب رضى الله عنه اذا اجتمع البه جبش من اهل الاجان بمث عليهم 
رجلا من آهل الفقه والملم فاج اليه جشن فعث عدهم سلمة بن قبس فقال : « سر 
سبع فت أغائل فى سيل اذ عن “فر باك ثانا قن أعموى عن الشراكين لادهوض فل 
نلاث خصال : إذعوهم الى الاسلام فان اسلموا فاختاريوا دارهم فمليهم فى أعواليم الزكاة 
وليس لهم فى فىء المسامين نصيب » وان إختاروا ان يكونوا «مكم فلهم تل الذى لكم 
وعليهم مثل الذى عدكم فان أبوا فادعوهم الى اعطاء الخزية » فان اقروا بالجزية فقائلوا 
عدوهم هن ورائهم وفرغوهم خ رجهم ولا تكلفوهم فو طافتهم » فان أبوا فقاتاوهم فان 
اله “امسر كم عليهم » / 

وقال الماوردى : ٠‏ فان ببدأ الآمير بقتالهم فل دعائهم الى الاسالام وانذارهم بالححة 
ونتلهم غرة وسانا ضمن ديات نفوسهم وكات 5 الاصح 4ن مذهب السائعى كديات 
المسلمين » 

وقد جرى العمل 2 صدر الاسلام عض ارمال كتنب الى اعدائهم هى عثابة انذار ٠‏ 
عن ذلك ها كته خالد بن الوليد الى رستم وههران ٠رازبة‏ فارس : ٠٠ ٠‏ اءا بعد ٠٠‏ فاذا 
جاءكم كتابى هذا فابمثوا الى بالرهن واعتقدوا ملى الذمة واججوا الى الجزية فان لم 
تفملوا فوالل الذى لا آله الا هو لاسيرن الكم بوم يحون الموت كحكم لاسحاة ٠٠‏ » 

وفى أوربا فى القرون الوسعلى جرت عادة الدول على ارسال مبعوثين مزودين بكتب 
لاعلان الحرب لان الله جات قدرنه أمر الناس ان شدذوا الصداقة 'صراحة قل إن يلحأوا 
الى الحرب 

على انه فد وفعت فى القرنين السابع واثاءن عشر حروب كيرة غير مسبوقة باعلان 
حرب لذلك ذهب علماء القانون فى نلك العصور الى ان اعلان الحرب غير واجب 

اما فى القرن التاسع.عشر 'فلم مسر الدول على وتيرة واحدة ٠‏ ففى سنة لم1 قامت 
الحرب ببن انكاثرا والولايات المتحدة بلا سابق ائذار » وى سنة 148٠‏ ارسل ملك 
فرنسا نادمه الخاص إلى ملك انكلترا لبمائه بالحرب ٠‏ وكان المقصود من هذا الاجراء 
الاستعلاء على ملك الانكلبز والحط من قدره ٠‏ وقد سيقت معظم الحروب التى وفعت فى 

00 


كذا كدان 


القرن التنسع عشر انذارات #الحرب عدا حرب 4لاله١‏ النى وفعت بين شلى وبيدد 
وبولفا 

وقامت الحرب بين روسا والابان فى سئة ١4٠4‏ بدون انذار سابق ٠‏ ولما احتجت 
روسيا أجابت الابان بان القانون الدولى لا يحتم بده الحرب باعلان 

وفى سئة لاءة! ابرعث اتفاقبة لاهاى واشترط فها الا تدا حرب الا بعد اخطار 
سابق لا مواربة ولا غموض فيه ٠‏ وسواء اتخذ الاخطار صورة اعلان أو انار نهالى 
فجب ان يكون مسسا ٠‏ ولا شترط انقضاء فترة زمشية ببن الاخطار وشام حالة الخرب»٠‏ 
ومعنى ما تقدم جواز أخذ الخصم على غرة ٠‏ على أن الخحرن 'سقها دائًا سحب تنذر 
يقرب وفوع حالة الحرب ٠‏ ولا تعد الحرب مفاجئة حقيقبة الا اذا وقمت بين دولتين لم 
بقع بسنهما احتكاك سابق كما حدث بين إيطاليا والبائيا فى مارس ومة| 

وعلى الرغم من ازتباط بلثاريا ,باتفاقية لاجاى فقد شنت الحرب على انر كيا فى الخرب 
اللقامة الثانة بدون إعلان , وقد راعت الدول المتحاربة فى الحرب العظمى ( 1١91١4‏ - 
او ) اغاقة لاهاى عدا بلغاريا فقد اغارت على صربا بلا ابذار سابق 

وعلى الرغم عن العهود والمواثيق التى ارمطت بها الدول 'كمهد عصبة الامم وهيثاق 
بريان وكبلوج فقد نلاشت #اعدة الانذار السابق فلم تلن حرب فبما حدث بين روسيا 
والشابان والصين فى مئة ١488‏ » ثم بين الصين واليابان منذ سئة اها > وبين ايطالبا 
والحشة فى سنة هب#ة١‏ » وبين باراجواى وبولفا فى ١98‏ . وما كان من اجتباح 
الماننا دول أوريا منذ بداية اخرب إعفالية ٠.ولم‏ ينس الناس بعد ها حدث فى أمس الغابر 
من هجوم الاسطول الابائى على .جزر هاواى الامريكية ومناء بيرل بدون سابق انذار 

وقد تتحرى دولة مراعاة اححكام انفافة لاهاى «تنذر خصمها وبذلك نزول المفاجأة 
ولكن الفترة المحددة فى الاننار 'قد نكون من القصر بحث 'لا تترك للعدو مالا للتفكير 
أو للاستعداد » كما حدث فى سنة 144٠‏ لا قرع وزير ايطاليا المفوض ياب رئيس وزارة 
البونان فى الساعة الثالئة صاحا وحدد له لاجابة طلات إيطالما مهلة لا 'تتجاوز الساعة 
السادسة صاحا ٠‏ ويذلك حققت ايطالا لنفسها مزيية المفاجاة بغمل وزبرها «المسحراتى» 

وسواء أكانت الحرب مسوقة أم غير سسوقة باننار فهى قاثئمة من الناحمة القانونبة ومن 
ثم يترئب عليها كل احكام الحرب 

اننظيم قواعد الحرب 

لم تكن للحرب فى بادىء الامر فواعد «نظمة لها فكان الامر فوضى وكان المتحاربون 
لا يتحرجون من ارتكاب مختلف انواع المنف والقوة والتقتيل بلا تزه ويقول الماوردى 
ان الاسلام حرم قثل النساء والولدان فى حرب ولا فى غيرها ما لم يقائلوا للهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن فتل المسفاء ( المستتخدمين ) والوصفاء ( الممايك ) فان قاتل 


الاخلال بقانون الحرب اما 

النداء والولدان قوتلوا وقتلوا مقملين ولا يفتلوا مدبرين » واذا تترسوا فى الحرب بنسالهم 
واطفالهم عند فتلهم يتوقى 'قتل النساء والاطفال » وعلى الامير ان ياخذ جشه بما أوجه الله 
تمالى من حقوق وأمر به من حدوده حتى لا يكون ببنهم تجوز فى دين ولا تحيف فى 
حق فان هن جاهد عن الددين كان أحق الناس بالتزام احكامه والفصل بين خلاله وحرامه» 
وفى الحديث الشريف : ٠‏ انهوا جبوشكم عن الفساد فاه ها فسد جشى قط الا سئط الله 
عليه الموتان » وفال ابو الدرداء : « أيها الناس عمل صالح قبل الفزوة فتما تقاتلون 
بأعمالكم . . وأوجب الشسرع الاسلامى على أمير الحرب أن لا يمكن أحد! من جث.ه أن 
يتشاغل بتحارة أو زراعة لصرفه الاهتمام بها من ٠شاغلة‏ العدو وصدق الحهاد 

واذا عقدت هدئة مع العدو فلا يجوز للمسلمين اذا نفض العدو عهده إن يقتلوا ما فى 
ايديهم من رعائن » فقد 'نقض الروم عهدهم زهن معاوية وفى بدء رهائن وامتلع المسلمون 
جبما من قتلهم وخلوا سبيلهم وقالوا « وفاء بفدر خير من غدر بغدر » وقال الرسول 
« أد الامائة لمن اثتمنك ولا'تذن من -خانك » 'نم ينثلر فى الرهائن فان كانوا رجالا وجب 
ابلاغهم مأمنهم وان كانوا ذرارى 'ساء واطفالا وجب ايسالهم إلى اهاليهم لانهم اتباع 
لا ينفردون بانفسهم ٠‏ وحرم الشرع الاسلامى هدم الكتائس والسع حاية للاديان كلها 
« ولولا دقع الله الثاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرا » 

ونهى القرآن عن -حرب الاءتداء 'فقال تعالى : « قائلوا فى سسل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المندين » 

ونهى. الشرع الاسلامى عن تعذيب الئاس وفى الحديث الشريف « ان الذين يمذبون 
الناس فى 'الدما يمذبون فى الاآخرة  »‏ 

وحين انتتح المسلمون البلدان ساروا على هذه القواعد وتركوا السع والكثائس فى 
المدن والامصار ولم يهدموها وتركوا التصارى يخرجون بالصلان فى أيام عيدهم 

ولما قامت الحروب "الصلسية لم يخرج المسلمون فى 'قال الصليسين عن فوإعد الدين 
المشيف وما أمر به من الرفق بالئاس فى دار الحرب ودار السلام ٠‏ اما الصليسيون فقتلوا 
فى المعرة جمبع من كان فيها من المسلمين ممن لْأوا الى المساجد ٠‏ وتعصب الصليبيون 
ف القدس واكرهوا العرب على القاء انفسهم من أعالى البروج واليوت > وبحرفونهم 
ويجرونهم فى الساحات » وآحرقوا دار الحكمة فى طرابلس ٠‏ ولا استرجع صلاحالدين 
القدس أبقى على حباة مائة ألف صلببى واستومى بهم خير! » وخالف فقهاءه فيما ارتأوء 
دن معاملتهم بثل ما عومل به المسلمون فى الماشى > وأغضى عن جواهر الصلسين » 
وسهل مسيل خروج ملكتين بما معهما من مال وخدم ٠‏ وسى الافرئج معاملة صلاحالدين 
وذلك ان ريشارد قلب الاسد لا استبطأ دفع الغرامة التى فرضها على صلاح الدين ولم 
يرد اليه صلب الصلبوت آذ ؟لفين من 'أسرى المسلمين وفتلهم بمرأى من عساكر ملاح 


مها الال 


الدين سد ان المسلسين تابلوا بعد حين هذه المذابح بملها فى عهد الملك الظاهر وقلاوون» 
وءمأ يروى عن صلاح الدين انه أخلى مسل الاسارى هن التصارى بدون فدية وبمث 
إبطلسة الى أححد زعماء السلسين لداويه عن هرضةه 

اما فى أوريا فقد 'لهذيت قواعد الحرب بفضل مالخهام به رجال الدين ءن انقرير ٠‏ سلم 
الرب » و و هدلة الرب 2 واكتست هذه القواعد على مر ال ميق والاعوام صفة الالزام 
وصارت غرفا عشعا مازءا لكل الدول ولو لم شترك سعضها ف تكو ينه ٠‏ وتضمات 
المعاهدات الدولنة بعض قواعد الخرب ٠‏ واصدرت بعض الدول قواعد -خاصة معاماة 
أسرى الحرب ٠‏ واحدنها ما فعلته الدول الشمالية وابرامها اتفافية نقضى بالتزامها الخباد 
طبقا للقواعد التى اقرها المؤمر الممعقد ببنها فى عه 

فها يقرتب على الاخلال يواعد الحرب 

تصدر الدول قوايين -خاصة لنفذ احكام هذء اأماهدات . »عن ذلك ما نات عليه 
اتفامة الصليب الاحمر وا من وجوب ابلاغ الحبوش احكام هذه المماهدة 

وتنعس القوانين القوعية فى محتلف الدول على عقاب من يرتكب مالفا لقانون الحرب 
وهو ءا فمله الشسرع المصسرى حيث أصدر القانون رقم 17 لسئة 144٠‏ لمعاقبة كل من 
قلد عار الهلال الا-در أو الع.ابي الاحمر أو الاسد الخمراوين أو اسماءهما ٠‏ وأضفت 
المادة أه؟ ع مكردة وففرة إلى المادة /ام ع والمادة 1م ع مكررة لاءقاب على جرالم 
القتل والخرح والشرب اثناء ارب على الخ رحى هن الأعداء » و/خريب النشاات اثابتة 
أو الوحدات الصححة المتقلة للقسم العلى فى الحش أو التابعة له الخ 

واخلال الدولة بقوإعد الحرب يعرضها لاعمال القصاص من الدول الاخرى المحاربة 
والتعويض عما احدثته عن اضرار ٠‏ ويقغى العرف الدولى بان للدولة المحارية ان تحاكم 
من يع فى ايديها من رجال العدو عما اقذرفوه من مخالفات لقواعد الحرب 'كسوء استعمال 
عام الهدنة "أو قبل الجرحى أو الخروج على القوات المحثلة أو اشتزاك المدنين فى 
اعمال القتال أو التجسسن او الانشلاء على اسلاب القتلى والحرحى ٠‏ وانصت مماهدة 
فرساى على محاكمة الاشخاص الذين ارتكوا محالفات لقانون الحرب وقد أعد بان بهم 
وكان فى طابنتهم اسم المارشال هند بورج وافترح انشاء محكبة علا لللنفار فىهذه الحرالم 
انم اقنصر على محاكمة بض التهمين ادام المحكمة الملا بليبزج وأدين ااقبل وبرىء 
الباقون 

ونع.ت معاهدة فرساى على أن الدول المتحالفة تنيم علنا غاوم الثانى + امبراطور 
المانيا السابق بانه 'سحنى على الخلق الدولى وعلى القوة القدسة للمعاهدات ٠‏ ونصت على 
تألف محكمة عكوئة عن خسة قضاة تعسنهم الولايات المتحدة الامريكية » وبريطانما المظمى 
وفرسا وايطالا والابان » وعطالبة هولاندا بتسلم الامراطور السابق ء الا ان هولاندا 


الاخلال بقانون اهرب قيرا 


رفضت هنا الطلب ٠‏ وحاكمت انكثترا بعض الاعداء الذين وقموا فى قغتها ونغذت 
علهم العقوبات الصادرة من المحاكم الانكليزية 

وتعمد الدولة المحاربة الى ٠قابلة‏ المثل بالل أو الثأر لانعدام الؤسلة لحمل الخصم 
على الافلاع عن مخالفة القانون ٠‏ ولا يمد الثأر حا للدولة ولكنه اجراء استثنائى .سحه 
القانون الدولى فى حالة الضرورة القصوى مقابل ما قام ببه الخمم من محالفة لقانون 
الحرزب ٠‏ من ذلك ما حدث فى الخرب المظمى من استعبال الخلفاء للغازات افائقة مقابل 
استعمال الالمان لهذه الغازات ٠‏ وص بروتوكول ه8١‏ الذى حرم استممال الفازات 
الخائقة والسامة على ان التزام الدولة المحاربة بهذا الواجي عشروط فده المعاملة ,المثل »> 
وضرب المتحاربون فى الخرب الالية المواصم والمدن والقرى والدساكر بالقنابل مقابلة 
للمئل بالمثل 1 

ولم تفلح الول فى وضع جد لاعمال القصاص الا فيما يتعلق باتفاقة الصليبٍ الاحمر » 
فنص فبها على انه لا يجوز الثأر من أسرى الحرب 

وتعمد الدول 'أحانا الى مطالية الدولة التى أخات بقواعد الحرب بتعويض الضرر 
النائىء عما افترفته من محالفات اسننادا الى المادة الثالثة عن الاتفاقة الرابعة الممقودة 
فى لاهاى سسلة /ا.4١‏ . على أن الدولة النتصرة لا تطالل بالتعويض طيقا لهذه المادة بل 
تكنفى بالتمويضات التى 'تغرض على الدولة المقهورة كما .حدث فى الحرب المظمى 
( 4زواخأوا ) ٠‏ وتصأل الدول المحاربة قل الدول المحايدة عن تمويض الاضرار 
الثاشئة عن #الفة فواعد الحرب ٠‏ ويقدر التعويض بمعرفة همئة تحكيم 

وكان من أثر حرب الغواصات فى الحرب الكبرى ان احتيجت بعض الدول على ألائيا 
لعدم عراعاتها قانون اهرب ٠‏ ولا عقد عؤتمر واشنجتون الحرى فى 1اةا-/ال!اوا أقر 
المؤمر «شروع الس روت :8200 وقد فرض على سطان الغواصة مراعاة قواعد -خاصة 
فان لم 'نراع واغرقت سفينة عد “كل هن اشترك فى هذا التصرف انه ارتكب عملا ٠ن‏ 
اعمال القرصئة وجاز لكل دولة ولو كانت محايدة موقعة على هذا الاتفاق ان تحاكم ادانى 

وتلجأ عض الدول احانا الى ححز بعض الاشخاص الابهين كرهائن وتستتقيهم 
ضمانا لمراعاة القانون » وهذا! ما فعلئه المائيا فى الخرب السسبعشة ٠‏ وءا تفمله الآن فى 
قرسا المحتلة ٠‏ على أن ما قامت به المانيا أخيرا يدل فى باب الاخذ بالثار تقد فضت على 
بعض الفرسسين واعدمتهم بسب الاعتداء على القوة المسابحة الالمائة 

ونشير أخيرا الى ما انعته ألماتبا من فرض غرامات كبيرة على سكان اقليم أو مدينة بسب 
قطم اسلاك الكهر باه أو التليفون 
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اليابإن ولماذا أ مت )كرب 
قم الاستاذ الدكتور مخد عوض محمد 


اله الوابايه قر سريت هزه الحرب الجريم الواسمر النطايه اماب نار 
العر واد التى ترص ى الى ارر هّرم على مع افطار الثعرىه الرفهى؛و: غلى 
الهف الغر لى من ١‏ ا الربادى وعلى يزه الرخم المرؤيم وروئيها العتبى: 


فى نهاية الأسبوع الاول من شهر ديسمبر الاضى سمع الناى فى ثيه غير قليل من الدهشة ‏ 
أن اليابان صارت فى حرب مع الولايات التحدة وبريطانيا » ولم يكن سبب الدهكة أن الناس كانوا 
برون أن مثل هذه الحرب أمر مستحيل الوقوع . ولكن لم يكن أحد يتوقع أن نفتمل الحرب 
وسغراء اليابان فى واشنطون منهمكون فى الفاوشة والتفاهم مع حكومة الولايات التحدة» والرئيس 
روزفلت يعث إلى اليتكادو رسالة ودية يناشده فها اللم والصداقة 

لمنكنف اليابان إذن باعلان الحرب بل شهرتها بأسلوب جديد » جعت فيه بين المنف 
والغدر » وبين للفاجأة والبعد ع نكل مراعاة لعرف أو اصطلاح دولى . . ومن العبث أن يقول 
قائل إنهذا شبيه بما فسلته للائيا فى زحفها على بولندة فى أول الحرب وعلى روسيا فيالصيف للاضى. 
فان من العلوم أن الزحف على بولندة سبفته مفاوضات عديدة فكلت كلها فثلا تاما , أما الزحف 
على روسيا فى يونيو الاضى » فقد سبقه توتر ظاهر فى العلاقات بين الحليفتين . . لهذا لابد من 
التسليم بأن اليابإن فى اغارتها على الأراضي الامربكية » وسفراؤها يفاوشون فى الصداقة واللم » 
قد ظهرت بمظهر عدواى جديد ليس 4 فما تمل شبيه , لقد قبل إن اليابانيين تلاميذ مهرة» ولكن 
من الواضح أنهم كثير] ما بزوا أسائذتهم ومعلمهم 

وم يكن من الاسراف فى الأمل أن يرجو الانسان أن تمتثع اليابان عن خوض غمار الحرب , 
فعىحديثة عهد بالاسثيلاء على منشوريا » وى قطر واسع عظيم الثروة . ومنذ عهد قريب بسطت 
تفوذها على المند الصينية وهى أغنى مستعمرات فرنا . ولليابان جيوش جرارة مارب فى الصين 
منذ أربع سنوات » وقد تم لها فتتم جز عظيم منها . ومبما قيل فى حاجة اليابان إلى التوسع فى 
أقطار جديدة » فان من الواضح أن قطر] مثلمنكوريا هو وحده غنيمة من أ كير الغنائم وميدان 
عظم النعاط الاقتصادى . واو أن اليالإن جتحت الى السلم لاستطاعت بالمفاوضة أن تتال مغائم 


اليابإن ولاذا شبرت الحرب أذ 


أخرى من غير أن تريق دما أو تنفق درهماً 

وهئالك ظروف أخرى لا تفل غرابة ما تقدم » منها أن اليابان امتنعث عن إعلان الحرب 
على روسيا مع أن هذه ى العدو اللدود ؛ ومنها أن إعلان الحرب صدر عن القيادة العليا للجيش 
ولم يصدر عن رجال الحسكومة 

ولكي نتطيع أن نفهم ما يحرى اليوم فى شرق آسيا وفى الحيط المادي ‏ لابد لناأن نعرض 
لانطورالسياسى والحربى الحديث لدولة اليابان» ولائزعات المتلهة الت ىتصدرعنها » وللدافع والترارات 
النى تدفمها 

الجزر اليابانية والجزر البريطانية 

متل الشعب اليابإنى مجموعة من الجزرٌ متاحمة للجانب الشعرق من آسيا فى إقلبم معتدل الحواء 
غزير اللطر . ولابد لا أن نفرق بين الجزر النى يسكنها اليابإنبون وبين ما قد استولوا عليه *ن 
الصين أو غيرها من الدول . فالجزر الأسلية لشعب اليابإن مى أربع جزر رئيسية ذات حجمكبير. 
وأعظمها جزيرة هنشو ( أونيبون ) والى الثمال منها جزيرة هوكايدو ( أويزو ) والى الجنوب 
من هنشو جزيرة شكوكو وكبوشيو » وهما ملاسقتان لحمنهو لا يفسلهما عنها إلا مضايق قليلة 
الانباع . ومساحة هذه الجزر لا تتجاوز أرسيائة الف من الكيلو مترات الربعة يكنها نحو 
س.عين مليونا هن اليابانيين . وهذ. الجزر واقمة بين خط الءعرض الثلاثين والخامس والاربعين 

لاد اليابان الاصلية إذن بلاد جزرية + ولحذا كثيراً ما يثبهها الناس بريطائيا» ولكن 
لابد أن نذكر أن هنالك وجوء اختلاف لا تقل أهمية عن وجوه الشبه اللذكور . وأهم وجوه 
الخلاف : 


)١(‏ أن الجزر اليابانية فى إقليم أ كثر ! عتدالا وهواؤه أ كثر دفي عن هواء الجزر 
البريطانية 


(؟) إن مساحة الجزر اليابانية تزيد على مساحة الجزر البريطانية بنحو النصف 
(م) ان الجزر اليابانية أ كثر انفصالا عن قارة آسيا من انمصال الزر البريطانية عن 
قارة أوربا 

وهنالك ظروف سياسية وبرية جءملت وجوه الاختلاف بين الدولتين تر بوعلى وجوه التشابه 

وأم هذء الظروف أن اليابان الحديئة أخذت تتوغل فى الفارة الأسيوية . أما بريطانيا ققد 
ابتعدث بالتدررج عن أوربا ولم يعد ما فى تلك الفارة شير واحد من الارش . وق أوربا دول 
عديدة ذات قوة وخطر » وفى آسيا لم تواجه اليابان سوى دول شعيفة , مفككة » «ثل كوريا 
والصين 


ا الال 


وسثرى هذا كله بوضوح حيما نتنبع التطور السيامى لدولة اليابان الحديثة 

إن التارع الحديث لايابان إنما يبدأ فى منتصف القرن اللاضى » ومن قبل ذلك العهد كانت 
اليابان بلاد) منقطعة عن العالم تمام الاتقطاع لا تربطها به صلات سياسية أو ثقافية أو تحارية الهم 
إلا ماكان من تبادل قلي فى اللع يقوم به جماعات من المولنديين فى قطة واحدة فى أقمى 
الطرف الغربى من جزرة كيوشيو عند بلدة ناجازا كى 

والى يهمنا هنا هو بالطبع تطور اليابان الحديث » ومع هذا فان البابان الجديدة لا يكن أن 
تغهم على وجهبا السحيح من غير إشارة الى إليابان القديمة » والى الظروف الىتسكونت فها نلك 
الدولة والراحل النى سارت فيها 

اليابإن القدعة 

دخل العمب الياباق الى جزيرة البابان فى عدة هحرات متتالية حدئت عا بين عام ٠٠١٠٠١‏ 
وعام ..٠‏ قبل للسيح . ونحن لا نمرف على وجه التحقيق من أبن جاءت هذه القبائل أو 
الجاءات . ولكتنا نعرف أنه عناصر مغولية جاءت عن طريق شبه جزيرة كورب » ونزلت ف 
الاطراف النوبية الغربية من تلك الهزر . واحتشدت فيا ثم أخذت تتقدم بالتدرج نحو الثمال 
والشرق غازية فاحة » وعى تلت مقاومة عنيفة من القبائل الاصلية التى كانت تحتلا زر من قديم 
الزمان . وكان تقدم الغزاة بطيثًً جد » محيث ل يتم لشعب اليابان حتى الفرن الماشر لليلادئ أن 
يستولى الا على نحو ثلى مساحة الجزر . ومفى زمن طويل قبل أن يتم اخضاع السكان الاصليين 
وإخضاع الجزر لحسكومة واحدة 

قضى الشعب اليابائى اذن فى عهد تكويئه مدة لا تقل عن الالنى عام فى حروب طاحنة لاتهدا 
ولا تنقطع . وهذه الحفيقة لا بد من تذكرها وتوكيدها ٠‏ لأن لما أ كبر الاثر فى نطور الشعب 
الياباى الحديث . قفد نكأ عن هذه الحروب الطويلة نظام إقطاعى حربى يتألف من زعماء 
حربيين بسمون الدايميو » ولكل زعبم طائفة من الحاربين تدعى الاموراى » حرقتهم الحرب 
يتوارثها البنون عن الآباء . وقد تعاموا حرفهم هذه فى ظروف قاسية لا ترجم 

من هؤلاء الساموراى تكونت طبقة خاصة من الدعب وهى طبتة الحاربين وبات لها القام 
الأسمى بين جميع الطبقات . وف الوقت الدى نعأت فيه الفنون والسناءات اليابانية الختافة 
وكثرت الثروة وأسباب الترف واللهر بين طبفات الامة الاخرى » 'رى الساموراى محافظين على 
تفاليدهم وأسلوبهم الخاص فى العيشة . وتكون لى على مدى الزمن ثاموس حربى أطلق عليه 
اسم بوشيدو أو طريق الحارب . ومن أهم عناصر هذا النتموس : الزهد والتقكف ء والبعدعن 
كل مظاهر الزينة والزخرف ؛ والاخلاس الشديد للرئيس . فالاموراى لا ياهو كا يلهوالناس. 


اليابان ولماذا شبرت الحرب ١0‏ 
بل لا بد له أن يلتمس اللهو فى الرياضة الحربية كالصيد » والساموراى يتعلم منذ طفولته أن يكون 
مستعد) التضحية بنفسه . وقد اشتهرت عنه طريقة بشعة للاتتحار وهى أن يقر بطته بسيفه . 
وهذه الوسيلة هى العروفة باسم هاركرى ٠‏ وهئاك ظروف ثلائة ياجأ فيا الاموراى الى 
الانتحار : الاولى إطاعة لأمر رئيه جزاء ل على ذنب اقترفه . وهو يمْضْل أن يموت بيده لا بيد 
غبره . والثانية » أن ينتحر لكيلا بقع فى أيدى العدو . والثالثة أن يقدم على الاتتحار احتجاجاً 
على ظلم صادر من رئيسه أو على أمر أتاء هذا الرئيس » ولا يملك الاموراى وسيلة أخرى 
للاحتجاج بها على ذلك الحادث أو الخطة التى سار عليها زعيمه 

وللساموراى وحدهء الحق فى أن محمل السلاح ؛ وهو تقر الادة » ولا خغصل من رؤسائه 
الا على أجر زهيد 

إن نظام الاموراى قد ألغى بعد مهضة اليابان الحديثة م سنرى ٠‏ وقرض التجنيد الاجبارى 
فى عام 11/8 ولم يعد فى البلاد منذ ذلك العهد طبقة خاصة حرقتها الحرب . ولكن من الخطأ 
أن محسب أن الناء الاموراى , قد مما كل أثر لهذا النظام . فلقد خان الاموراى فى البلاد 
تقاليد ومثلا خاصة المحارب » قوامها الطاعة العمياء » والاخلاص لازعيم » والتضدية السملة 
بالروح » والزهد والتفشف . ولا شك فى أن هذه التقاليد تركت أثر) دائماً فى الجندى الياباني . 
وسترى فما يلي أن هذه التقاليد الحريية المنيفة قد كان لها أثر فى نقوية الرجعية واضماف النظام 
النيابى فى البلاد 

ان اليابان قد استمارت حميع عناصر ثفافتها من الصين , فملومها وفنونها ونظدها وكتاتها 
ودياتتها كل ذلك وسواه من عناصر الحضارة مشتق من الصين . والامر الوحيد الدى ابتكرته 
اليابان وكان وليد الظروف القاسية الى تكون فى ظاها الشمب الياباني هو هذا النظام العسكرى 
الدقيق . ومن هنا الفرق الشائل بين الامتين . بين الصين الوادعة للالمة » وبين اليابان التى 
اعتنقت ديئ الحرب والعدوان 

اتصال اليابان بالعالج الحارجى 

فى الوقت الدى قدر فيه لايابان أن تنصل ,امال الخارجى » كان نظامها السياسى عبارة عن 
نظام اقطاعى حربى ٠‏ فاللاد مقسمة بين زعماء عسكربين لكل ٠نهم‏ جيثه من الاءوراى ٠‏ 
وى رأس هؤلاء الزجماء فائد مختارونه من بينهم لقبه شوجن وهو الرئيس الحتبق وصاحب 
السلطان الا كبر للبلاد . أما لليكادو قفد أصح عرد رهز لارئاسة : موضع الاحترام من غير 
شك ؛ ولكن ل يكن له تفوذ أو سلطان 1 

ومضت الفرون وبلاد اليابان مغلقة لايدخلها أو يقترب منبا أجنى » الى أن ول الاوريون 
الى الحيط الحادى وانتشرت فيه حماءات من البرتغال والاسبان والمولندبين . وتجرأ يعضوم 


١‏ الحلال 


فدذل الى بلاد اليابان فى القرن الادس عشر والسابع عشر ونشروا التعاليمالليحية بين جماعات 


من سكان اللاد 8 ولكن روح التفور من الاجنى لم تلبث أن عادت فأوقدت ثار الكراهية 
والغضاء لانصرانية وأشياعها 


وطرد البشرون وشردوا أو قنلواء وحم بالقتل على من بظل متمسكا بالمبيحية . وعادت 
اللاد فانطوت على نفبا مرة أخرى قاطءة كل صلة لها بالعالم الهارجى . ولم يق من التجارة 
الخارجية سوى ثىء يسير حمل عليه ,عض الهولئديين على شرط أن يقيموا فى بلدة تاجازاى 

والحادث الطير الذى أدى الى إزالة الأقفال عن اليابان هو أن أميرالا أمريكيا يدعى برى ' 
وفد على اللاد فى عام ١.6‏ اءّد اتفاق بين رئيس الولاياث لاتحدة وأمبراطور اليابان . من 
أجل التدارة » ومساعدة السفن الامريكية الى تندطم على صخور الحزر الابانية . جاء الاميرال 
برى إذن فى بمثة ساية » ولكنه اصطحب ممه عدد) كيرا من الفن والحارة » لكى يظهر 
ما للبعثة التى برأسها من الشأن والطر . وقد ثم له النجاح فها أراد . واستطاع أن يعقد العاهدة 
المنشودة وأن يطلع اليابان على كثير من عناصر الاضارة الغربية » والبتكرات الحديثة فى بلاده 

ومن الجائز أن فريقا من ذوى الرأى فى اليابان كانوا على ثىء من العلل بالحضارة الغربية 
راغين فى فتعم أبواب البلاد للتجارة الارجية . ولكنهم كانوا عاجزين عن رفع صوتهم وإظهار 
رغتهم هذه . فأناحث لهم تلك الزبارة الخطيرة الفرصة المواتية » فانالتطورات المائلة النى حدثت 
فى اللاد بمد ذلك كانت من" القوة والسرعة نحيث لا بد لنا أن نفترض وجود استعداد سابق 
الك التطورات 

ومهما بكن من شىء قد تنابعت أحداث عظيمة قلبت النظٍ القائمة فلا شديد) محيث استحقت 
تلك الحوادث أن تنعت بأنها 'ثورة . وكان أثم عنصر فى هذه الثورة الغاء النظام الاقطاعى » 
وتوحيد الحكومة محت رئاسة لليكادو . وقد ساعد فى سرعة الوصول الى هذه النتيجة مبادرة 
الزعماء أنقسهم بالتنازل عن حقوقهم . وادرا كهم أن اليابان لابد أن تجارى الزمن ٠‏ وأن تأخذ 
بأساب الحضارة الغربية . وتتابعت الاصلاحات الختلفة فى زمن وجيز وبسرعة هائلة توشك أن 
تكون معجزة . فأدخل نظام التجئيد الاجبارى » وأنشثت البحرية على الأساوب الغرنى»واستدعى 
الخراء الأوروبيون للساعدة ف اقامة الاصلاحات الحديثة . ومدت الخطوط الحديدية » وكثرت 
المسادلات التجارية » وأنشثت اللصائع وسنت القوانين » وأنشىء النظام البرلمانى » ولم يكد القرن 
الناسع عشر أن يننهى حتى كان العا كله مندهشا لسرعة النوضة اليابانية » معجباً بها اتجابا كيرا . 
وكان من أثم العوامل النى.ساعدت فى هذا التطور أن ارئق عرش اليابإن ميؤدو حديث السن 
تن لنفسه لقب ميجى ( الحتم للتنور ) وطالت مدة حكنه من .15 الى 181 ء وكان حاكم 
متنور] حقيقة » وفد سمى عهد نوضة اليابان باسمه 


اليابإن ولماذا شبرت الحرب فا 
ماذا فملت اليابان بنموضها 

والآن وقد عرضنا الظروف والحوادث الحامة انبضة اليابان الحديثة » نستطيع أن تتساءل 
عما فعلته البابان بنبوضها هذا , والى أى الطرق ساقها , وللاجابة على هذا الؤال محن بنا أن 
تسم تاريع اليابان الحديثة الى ثلائة مراحل : الأولى قترة الانتباء » والثانبة مرحلة الدفاع » 
والثالثة مرحلة المجوم والعدوان 

فى الفترة الاولى انتببت اليابان فألفت نفسها متخلفة فى ميدان التطور السياسى والاقتصادى » 
وان من الواجب علبها أن تبادر بمجاراة التيار الغربى» وإلا 1 كتسحها واجترفها. فانها لم تكد تفتم 
عينيواغب نهضتها حتى رأت أحداًا جسيمةتهدد كيانها .وهذءالأحداث تفع أمام يصرهاوعلى أبوابها 

وبلاد اليابان ‏ كا ذكرئا ‏ دولة محرية جزرية مميط بها الياه من كل جانب » ولسكن 
-واحلها شديدة الفرب من قارة آسيا , فالى الثمال تتد جزيرة سخالين لللاصقة لدوا<ل سيبرياء 
والى الغرب جد شبه جزيرة كوريا » ومن ورائها فى البحر الاسفر شبه جزبرة لياوتنج وشدبه 
جزررة شائتو شم . ومن وراء كوريا أيضاً بلاد منشوريا الواسمة الاطراف » الغنية الثربة الفايلة 
السكان . . . ومن كل هذه الواشع يمكن الاغارة على الجزر اليابانية . ولم يكن هنالك خطر داهم 
بوم كانت هذه الخصومة بين اليابان وكوريا أو بينها وبين الصين ... ولكن المكومة الجديدة 
م تكد تنعأ حتى رأت قوة جديدة تمد يدها الى الحيط الحادى » وتبط تفوذها على جزء 
كير من السواحل للواجهة ايابان . وينذر تقدمها السريع بأن -تمتد يدها الى أجزاء أخرى 
دن تلك الواحل 

تلك القوة عى روسيا الفيصرية . قفد استطاعت روسيا أن تحصل من دولة الصين الضعيفة 
على الاعتراف بسيادتها على سواحل سيبريا الشرقية بما فيها لليناء الطبيعى العظيم فى خليج بطرس 
الأكير » ولم تابث روسيا أن أقامت هناك مرف عظهما لالغن وأطلقت على اليناء اسم فلادى فستك 
( أى حام الشمرق ) . وف الوقت تفده أكرهت روسيا حكومة اليابإن على التخنى لما عن حةوق 
الإابان فى جز برة سخالين ء فى مقابل تنازل روسيا لليابان عن مجموعة الجزر الثمالية السهاة جزر 
كوريلى » القليلة الغائدة الاقتصادية . وبذلك أصبحت روسيا لا يفصلها عن جزيرة يزو اليابائية 
سوى مشيق لابروز الذيق 

وفى عام ؤيوم بدأت روسا ببناء خط حديد سيريا العظيم وأنمته فى عشير سئين ووصلت به 
ميناء فلاديفسينك بروسيا مباشرة ‏ وأنشأت لهذا الخط فرعا يمند فى عرض منشوريا » من الشمال 
الى الجنوب » وليس من شك فى أن هذا الخط الحديدى كان يقصد به أن يكون وسيلة لاتساع 
التفوذ الروسى فى شرق آسيا 


كوا الحلال 


وكانت اليابان فى هذه الائرة القصبرة قد أتمث مجهي قوتها الحرية على الطرق الأورية 
الحديثة » وتنبيت الى الخطر الرومى » وخشيت أن عتد الى مندوريا ٠‏ قفررت أن تقوم بسل 
عرق فريك حفن الىكوريا » ولاصين سيادة اسمية على هذه اللاد » فنعأت حرب بين 
الاان والسين فى عام غخما رهما اثتصرت فبا اليابان انتصار] كاملا » وعفتفضى ماهدة 
السلم النى عقدت عدت سدهاء تتازات حكومة السين فيايان عن حقوقها ىكوريا » وعن شبه جزيرة 
لاوتئج وعن جزيرة فرموزا 

وفى هذه الاحغلة تدخلت روسيا والانيا وفرنا » ورفضت الاعثراف لليابان باحتلال أى جزء 
من أجزاء القارة الاسيوية . أى أن البابان لم تمن من مار هذه الحرب سوى الاستيلاء على 
جزيرة فرموزا 

وهذه الدول الاورية لم نهم بعملها هذا حا فى الابقاء على متلكات الصين » فانها ما نت 
أن حصات من هذء الدولة على امتيازات عديدة . فأحرزت روسيا ميناء يورت أرثر ودالنى فى 
جدوب شبه جزيرة لاوتنج » وبادرت بمد خط حديدى يسلها بالتكة اليبوية الوشيكة الاتهاء , 
وأحرزت الانيا منطقة كياوتداو فى جنوب جزيرة شائتج » وحصات فرن! وبريطانيا على امتيازات 
ثانوية . وح إيطاليا #قدمت الى الصين ببعض المطالب 

كان من البديهي أن الخطر الروسى هو أ كر الأخطار جيعاً , لأنه يقوم على امتلاك أقطار 
ملاصقة لابابإن » وستند الى خطوط حديدية برية . محيث تطيع روسيا أن توق الى اليدان 
قوات بربة ومحرية فى آن واحد , فل يكن بد من أن تصطدم القوتان . وأحست اايابان بشرورة 
للبادرة بدرء هذا الخطر الأكبر . فبادرت بالاغارة بر ور على اثفوات الروسية . ودامت 
الحرب بينهما عأم ؛ .ةا ووءية! وفى هذه الحرب أظبرت أليان فى خططها الحربية أمور نشبه 
بعش الشبه ما شاهدناء فى حريها الحالية » وأخص هذه الصفات الاستعداد الكبير الأدى لم يكن 
أحد يتوقعه » وللفاجأة وللاغتة قبل انذار المدو . وغهذا كانت الانتصارات الأولى فى الحرب 
الروسية اتتصارات سريعة وحاسمة . ولكن فى لارحلة الثانية من الحرب قوم الروس عقاومة 
شديدة » وبدأ تكفتهم ترجح قليلا » محيث بادر الفريقان بول دعوة تيودور روزفات رئس 
الولايات التحدة الى اثقاء السلاح والاجناع للمفاوضة فى بورتسموث بأمريكا حيث عفدت مماهدة 
الصاح . فاعترفت فيا روسيا لليابإن بالسيادة فى كوريا » وفى شبه جزيرة لياوتنج » وتنازات عن 
التصف الجنوبى من جزيرة سخالين » وعن الجزه الجدوبى هن سكة حديد ماك وريا التهلل عيناء 
بورتأرثر 

هذا ما جنته اليابان من حربها مع روسيا » فى عقابل ربع مليون من القتلى وماق مايون 
من الجنييات . ولم يستطع رجالا أن مس لوا «ن رو-يا على غراءة مالية . لأن الانتصار اليالأى لم 


اليابان ولاذا شهرت آلخرب وا 

يكن ساحقأ ا يتوم كثير من الناس . ول برد اللفاوضون اليابانيون أن محازفوا باشعال الحرب 
من أجل تعويش مالى 

ولكن حكومة اليابإن الى جاب هذا الاتتصار الحربى » استطاعت أن ترز فى اليدان 
اليامى نصر) خطيرا » وذلك بمقد محالفة مع بريطانيا . وكانت بين الدواتين معاهدة منذ عام 
؟ .ةل حولت الي محالفة فى عام ه..ة١‏ . وقد وجدت بريطائيا » التى كانت تنظر بعين اثقاق الى 
التوسع الرومى فى آسيا » أن الييلان حليف طبيعى » ومن للهم أن نذكر هنا الشروط الأساسية 
مذ الحالفة » فان هذه الشروط كثير] ما ترددت فى مناسات عديدة » وى : 

() الحافظة على السلم فى شرق آسيا والمند (؟) الحافظة على استقلال السين وكيانها 
الكامل » وأن تكون الغرص التحارية والصناعية فيها متاحة لاجميع على قدم للاواة 
(م) والحافظة على الحقوق الاقليمية , والدفاع عن مصالحهما الخاصة فى شرق آسيا والحند 
5 وأن تفوم كل دولة بتقديم للساعدة الحربية اللازمة لليفته لذا اعتدى عاييا بدون استغزاز 

الى هنا نستطيع أن تعد مرحلة الدفاع فى تطور البابإن الحديث » قد انتبث ٠‏ وقل أن ننتفل 
الى للر<لة النالية لا بد لنا أن قف لحظة , إترى حالة اليابان الاقليمية بعد أن دافعت عن تفسها 
هذا الدفاع التين . . افد أصبدت الجزر اليابانية متدة من جزر كوريلى فى الثمال الى فرموزا فى 
الجزوب ؛ أى من دائرة +3 الى دائرة +6 هن دوائر العرض | وعى مساحة محرية طولما و 
ثلاثة آلاف من اللكياومترات ! وقد أبعدت روسيا عن الجزر اليابائية باحثلال اصف جزيرة 
سخالين » وباحتلان كوريا » ( النى ضمتها اليابان نهائياً عام ١4.1١‏ ) » وزباستبلائها على شبه جزيرة 
لياوةنج » وبأن أصبحث مندوريا لما عمثابة « منطفة نفوذ » . ان هذه الامتيازات المائئة كفيلة 
ص بل ى أ كثر من كفغيلة - بأن تق مجسيع ما تتطلبه ضرورات الدفاع عن الوطان اليابالى » 
وفبها عمال #توسع وازيادة السكان والاستغلال الاقنصادى , عحيث تتتقد جميع للطامع العقوة فى 
مدى قرن أو أ كثر من الئين 

كيف حولت اليابان الى دولة ممتدية 

ومع هذا كله » وبرغم هذا كله » قفد أخذت اليابان عقب الجر بالروسية مباشرة فى زيادة 
عدتها الحرية ء وف الاستعداد لامعركة النية . لفد اشتهر رجالاليابان بالتكثم الشديد فى سياستهم 
واستعداداتهم » ولهذا لبس من اليل أن محدد الرمن الدى رسمت فيه خطة الححوم الياباى 
لوا انا ,الى لبت ثبتت الحوادث النالية أنه برى الى السيطرة النامة على جميع شرق آنسيا » 

ن الحوط الثمالى إلى خط الاستواء » وباط نفوذها الكامل على الجائب الغربى من الحيط 
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هذا الال 


وهذا البرنامج العدوانى الحائل قد رسمته من غير شك جماعة التطرفين الحرييين الأبن 
أصحوا الثااضين على زمام الأمور . قبرغم إنشاء النظام الديمقراطى البرلمئى فى البلاد » ووجود 
جناءات من للمندلين الدين يؤيدونه كل التأييد » فان الأداة الديمقراطية قد عطاث تعطيلا ناماً 
عغغل عصابات للتطرقين ٠‏ الدين عمدوا الى جميع أساليب الارهاب وسفك السماء لاقصاء 
للعتدلين عن الحم » وتوجيه سياسة الدولة مو خطة المهحوم والعدوان 

ان النظام الحربى اليابائى القديم قد ألثى رسيا . ولكن لم يكن من العقول أن طوائف 
الاموراى - الى كان أفرادها وقت الالغاء لا يقلون عن نصف مايون نسمة ‏ ستختى مرة 
واحدة وتندمج اندماجاً نامآ كأفراد عاديين فى داخل النظام الجديد . وقد تألفت منهم جمعيات 
ارهاية واسعة الانتشار » وتغلغل أفرادها الى الجيش , و"ألفت أحزاب سياسية تتند الى هؤلاء 
الارهايين » فيسلون الى لمتكي بطريق قتل العتدلين واختطافهم وتشريدمم . وكل هذا من 
أجل اتباع سياسة عدوان قوية صرعة . وهكذا تولى للتطرفون زمام الأمور فى اليابان » وءن 
أجل هذا انجهت سياسة اليابان اتجاها هجوميا عنيفاً 

فى الحرب العالمية الاولى عام ١4.14‏ دخلت اليابان الحرب فى صف بريطانيا ولكنها لم تقم 
بأى عمل لمناعدة حلفائها سوى الاستيلاء على كياو شاو ألنى كان ختلها الألمان » فى جنوب شبه 
جزيرة شاتتوع + وعلى مجموعات من الجزر الرجانية النتشرة فى وسط الحيط الحادى وعى جزر 
ماريان وكارولينا » ومارشال » وبذلك تكون اليابان قد توغلت فى الحيط الحادى مافة لاتقل 
عن أربعة آلاى من السكيلومترات 

هذه الجزر لانكسب اليابان منافع اقتصادية ذات شأن » ولكنها نستطيع أن تجمل منها وسيلة 
تقطع الاتصال بين امريكا وبين جزر الفيليين خاصة وبينها وبين شرق آسيا بوجه عام » وبهذا 
أصبحت جزيرة جوام الامريكية عديمة الفيمة الحرية 

وبرغم عطف أمريكا على قضية الخلفاء فى تلك الحرب » وانشيامها الى صفوفهم فيعام /1119» 
فان رجال السياسة الامريكية أدركوا ما وراء التوسع اليالآى من خطر عليهم » وعلىطرق مجارتهم 
فى الشرق الاقمى » وازدادت غناوفهم حين رأوا اليابان لا تقوم بعد ذلك بأى محاولة اساعدة 
الملثاء فى حرم مع للانيا » بل امهث عمو الصين ‏ وعى احدى دول الحافاء ‏ ووجهت اليا 
مطالب تدعى باسم الطالب الواحد والعشرين . وهى مجمل من الصين كلها منطقة تفوذ ايابإن ٠‏ 
وقد عدلت هذه الطالب بعش التعديل » ولكنها من غير شك منحت اليابان امتيازات واسعة 
اقتصادية واقليمية فى الصين كلها » وبوجه خاص فى الجزء اكمالى وفى شبه جزيزة شائتوج 

اتبت الحرب الكرى. واجتمع الفوشون اليابائيون يلفائهم لامضاء الصلح . فأحسوا فتورا 
شديد) تحوم وتقد) صرعاً الخطة التى ساروا عليها فى الصين » واصطيادهم فى الاء المكر مزايا 


إليابان وعاذ/ شثورت اخحرب هذا 


واسعة النطاق . منتهزين فرصة انشغال أوربا وأمريكا محرب الحياة وللوت مع دول وسط أوربا 

أحست اليابان نفسها فى عزلة لم تستطم معها أن' تمضى فى خصطتها العدوانية محو السين . وحينا 
اجتمعت الدول الكبرى فى واشنطن سنة 187١‏ للاتفاق على 'تخفيض السلاح » أتيحث الفرصة 
مندوبى السين واليابان أن متمعوا ويتفاوضوا » واتهى الامر بيهم الى نزول اليابانيين عن مطالبهم 
اللنطرفة فى السين » وعن اعترافهم باستقلالما !و بسياسة الباب للفتوح فى الشرق الاقمى 

تظاهرت اليابان بأنها قبلت كل هذا عن رضى وارتياح . ولكن الوقائع التالية تجملنا نتوعم 
أنها لك على مضض . وأنها اذا تراجءث فى عام 91؟.ة! فانها انما فمات ذلك لكى تثب بشدة فيعام 
ؤخبة؟ . وشغلت اليابان بأماء تجارتمها وجيشها ومعدائها الحربية . ولاحظت ان بين أمريكا 
وأوربا فتوراً واشحا وعخاذلا شديد) . فأدركت أن الفرصة قد سنحت للاغارة على الصين مرة 
أخرى » فزحفت جيوشها على منشوريا فاحتلتها فى عام ١+بة١‏ » وأغارت على جهات أخرى من 
الصين . ولكنها تراجمث عنها بعد ذلك . واكتفت بالاستيلاء التام على منشوريا » التى ألفت فيها 
دولة منشوكو ء وطردت منها النغوذ الاجنى طرد] تاما 

اكتفت اليابان بمندوريا عام باعبية ١‏ » لأنها لم يكن لما حلفاء . واملها لم نكن مستمدة لأن 
تستفز أمربكا وأوربا بالتوغل في السين . ولسكن الخالة فى عام /همر»١‏ كانت علا ذلك . ققد 
وجدت اليابان فى للانيا وايطاليا حليفتين تعضداتمها أشد التعضيد » ولهذا بادرت فى نهاية ذلك 
الءام الى الاغارة على الصين ءرة أخرى ؛ فى نطاق أوسع وأعظم من أى غزو آخر . فهاجتها من 
الثمال وااوسط والجنوب» واحتلت الشطر الأ كبر من الولايات الصينية الشرقية . ولاتزال الحرب 
قائمة فى هذا لليدان الواسع العظيم منذ أ كثر من أر بع سنوات 

وقد بذلت كل من بريطانيا وأمريكا مساعدة حريية قيمة لاقوات الصينية » مكنتها من الثبات 
أمام الغزو اليابائى هذا العهد الطويل . وقد ازدادت هذه الساعدات فى المدة الأخيرة » وقطمث 
بريطانيا وأمربكا مجارتهما مع اليابان » وأدركت حكوءتها أن المائق الأكير الدى محول دون 
الانتصار الكامل فى « الحادث الصينى » هو تلك لاساعدات الواردة للقيادة الحرية الصينية . 
وأن مقاومة الديمقراطية للتوسع اليابائى أصبحت مقاومة ابجاية بدلا من أن تكون مقاومة 
سلبية . فهنالك دافع قوى لأن تشهر اليابان الحرب على تلك الدول التى تحول بينها وبين محقيق 
مطامعها الاحقة 

ان هذا الأمر نجد خطير » وإعلان الحرب على دولة مثل أمريكا وحدها ليس بالأمر السبل » 
وفد تفلت الحكومات اليابائية منذ عام وسبة؟ دون أن محرو واحدة منبا على اتخاذ هذه الخطة 
امنطوية على كثير من الجازفة والتهوور »كل هذا والعصابات الحربية التى وصفناها لا تهدأ ولا 
تسكن » ولا يقر لما قرار » ولأن سكنت قليلا عام م١‏ وعام ١44٠‏ لأن روسيا عدوة اايابان 


٠‏ اقارلن 


اللقديمة أصبحت حليفة المائيا » كا انها أصبحت قوة عظيمة فى شرق آسياء فان فيام الحرب الروسية 
الالمانية فد غير للوقف » وأتاح فرصة جديدة ااعسابات الحربية بأن تدفع رجالالياسة الى خطة 
حاسمة مو تلك الدول الى تمد الصين بالممونة » وتمنعها عن اليابان 

وأعادت دول المحور مرة أخرى بناء الميثاق ضد الشيوعية » بعد أن تهدم صرحه وتداعت 
أركانه » وانضمت اله اليابان طائعة مختارة . مع أن بينها وبين روسيا مماهدة صداقة وعدم 
اعتداء ! وبرغم الميثاق المناهض للشيوعية فان اليابان لم تشبر الحرب على روسيا بل شهرته لفأة 
وغيلة واغتيالا ‏ طبقآ لطرية الاموراى القديمة ‏ على دولة أمربكا وبريطانيا . أما روسيا فلم 
تعلن عليها حرباً . وذلك لأسباب نستطيع أن نذ كرها على سبيل الترجيح لا على سبيل التأ كيد . 
وامل أهمها أن اليابان لا تريد مباجمة أعدائها حميما مرة واحدة . والميدان السيبرى أصمب مالا 
من الميادين الأخرى . والحرب فى الشتاء هناك قاسية جد) على اليابائى الدى لا يطيق الجو البارد 
وينفر منه أشد النفور . والى أن يمجىء الربيع ليس هنالك ما يدعو الى استمجال الحوادث فى 
سيبريا . ولم ترد روسيا من جيتها أن تسكون البادثة بالغزو لأن أيديما ممتلثة بمحاربة المدو الأ كبر 
فى المبدان الروسى نفسه 

اتقدكانت اليابان دأئماً فى مركز جغرافى متاز للاغارة فلى للمتلسكات البريطائية والأمريكية 
والمولندية فى الشسرق الأقصى . لأن للسافات الشاسعة ااتى #فصل هذه الاقطار عن البلاد التى تحبيها 
مجعل من الصعب عليها أن تبادر بنجدتها . وقد ازداد مركز اليابان الجغرافى قوة بسيب احتلالها 
لابند الصينية بعد تليم فرنا . فبفضل هذا الاحتلال استطاعءت اليابان أن تغير على شبه جزبرة 
لللايو » وأن تمتحم سيام الى برما والى سواحل الميط الحندى . وأن تحمل من الحند الصينية 
مكانا جديد] لاوثثوب على الفلبين وجزر المند الشرقية . ولولا الاستيلاء على الحند الصينية لما أمكن 
لليابان أن :توفق فى عدوانهاكل هذا التوفيق السريع 

وخلاصة الحديث أن اليابان قد أشبرت هذه الحرب الجريثة الواسعة النطاق , إجابة ّطة 
العدوان التى ترى الى الاستيلاء على السين بل على جميع أقطار اشرق الأقمى » وعلى النصف 
الغربى من الحيط الحادى وعلىجزر الهند الشرفية وثروتها العظيمة . تلك الخطة التى رسمتها الجاعات 
الحربية اللتطرفة ألتى تجزت العناصر المعتدلة الحرة عن كم جماحها والتغلب عليها 


كر عوض كر 


باش اليا بان 


بقل الأستاذ ساى الجر بدينى 


«قد يذكر الكثيرون من طلبة العلم فى شق الدارس منذ نيف وثلائين عاما كيف كانت كتنب 
النارع والجغرافيا تعبه اليابان الناشية بامملترا 

فكانوا يتقولون إن موضعها فى الحيط المادى يشبه موشع اناتترا فى بحر الثمال والميط الأطادى 

وانه كأ أن هذه تلاصق القارة الأورية كذلك لك تلاصق الفارة الاسيوية 

"وان اليابإن أخذت عن الامجليز فن الملاحة الحربى والتجارى ثم اقنبست الفن الصناعى 

وكاثوا يغولون لنا إنها ريببة امجلترا أخذت أخذها فى شتى نواحي الحضارة الثربية وكانوا 
عجدون أعمالها ويضر بونها مثلا وقوه لاناس على فمل الحضارة الغرية فى من يتناولون روحها 
وأسلوبها 

وظلت الحال على هذا النوال حتى اشتد ساعد اليابآن فأخذت ترى أرباب الحضارة النىاقتبست 
منها ما اقتبست حتى آل با الأمر الى هذا لاوقف الخالى ‏ فا هو هذا لوقف وهل يرجى 
الخبر من اليابإن اذا نشطت وسادت أو يتقى شسرها اذا طغت وبغت . هذه مسألة للائل الآن 

فلنحاول اظهار اليابان كا عى ما ا:طمنا الى ذلك سبيلا 

(1) 

لص القام مقام محث فى تارع اليابان فكل أحد من الثقفين يعلم أنها ذات ماض عريق فى قدم 
آسيا وأنها تختلف اختلافاً عظيا عن كل ما يمت الى الحضارة الغرية أو الهضارة الاسلامية 

فاليابانيون قوم صفر دمهم غير دم سكان آميا الغرية أو أفريقيا الثمالية أو أوربا أو أمبيركا 

ودينهم الغالب فيهم لا يلتق مع للسيحية أو مع الاسلام فى حظيرة من حظائر الروج 

فهم بعيدون البع د كله عن كل ما أثر وفمل قعله فى حضارات البحرين للتوسط والأطاسى 

أذلك لا نستطيع أن تؤمن بأن اليابان فى تهضتها الحديثة :ابر للدنيات التى عرفنا والقائمة 
فنا الآن . فانه اذا كانت الشموب لضع لماضيها ولتغاليدها واماداتها فأخلق باليابان أن تكون 
عدوة الحضارة الغرية أ كثر منها صديقة محتملة 

ولعل احتكا كها بهذه الحضارة منذ قرن وبعش قرن قد أثار فبها غريزة الدفاع عن البقاء 

إفي4 


ينا دكت 
وأعاج تغاليدها فمقدت النية على احتذاء هذه الحضارة الثالة على أسلوبها الخاصس وطريقها 
الأوف , ولكنها ماذا أرادت بهذا التقليد والى أى ثىء رمت ٠.‏ فانه يل الينا أنها لم يض 
هضتبها النى أدت الى موقفها الحالى الا بعد أن تشبعت من مبادىء الحضارة الغربية 

تشبعت بها لا على ثية هضمها وتثيلها <تى تصبح عضواً فى المجتمع الغربى الاوريىف والاميركي 
ولكن على نية إنماء روحها الأصاية والرجوع الى غريزة جنسها وتارعها 

ولا كن أن يكون ذلك الا بالعداء للمدنية الغربية والعمل على تقويضها 

اذلك سارت اليابان فى سياستها الحربية والاقتصادية على مبدأ العمل فى ا|أفاء أولا وعلى مبدأ 
العون تمده لكل ما يقوش دعائم هذه الحضارة 

وكان الاحتقار الدى ظل قاعدة الاميركيين وكثير من الأور دين فى مءاملتهم الجنس الأدفر 
أكير حافز على الاخذ بالبدأين المذ كورين 

فسكرء اليابائيين لاجنس الابيضش أساس من أسس كيانهم يمتزج بدمهم ويغذى عفيدتهم وهو 
كره لا يعرفه إلا امرق صادف شُبئًاً من التجاح فى حياته المادية ولكنه ظل معدا عن مجموع 
الطيقة العليا الأدبية 

وكان بعد أن فازت اليابان بمحالفة أعظم امبراطورية فى العالم ثم عل ! امبراطورية عظيمة 
أخرى ثم دخولها فى اهرب العامة الاولى مع الحلفاء بما شجع كبرباءها وشحد مطامعها فأصبحت 
سياستها القومية ترى الى هدف واحد لا ثانى له": الاستثثار بآسيا أولا ثم البطش بكل هن يقاوءها 
ثائيا » سواء أ كان هذا للقاوم أميركا أو اتجلترا أو أوربا كلها 
قلنا ان دولة اليابان تشبعت بمبادىء الحضارة الغربية » ولكنرا أخذت من هذه البادى, ماهو 
مادى ققط ولم تنكثرث بالروح الأدبية والحافية التى تشمل الروح الادية 

أخذت من الحضارة الغربية ماهو جع مادى واستثلال الشعوب وللارش فى سبيل الثروة 
الاقتصادية وأخذت عدتها لانماء هذء الروح بتأهبها العسكرى فى البر وفى البحر 

فهى نؤمن إن ما أو خطأ ‏ وفى نظرنا انه الضلالكله ‏ ان الأضارة الغريية قائمة ل عبادة 
للادة قنط فروجت لغطرتها على إماء هذه الروح وى أخذ المدة لضرب الضعيف وغير التأهب 
من أعضاء الحضارة الغرية 

0) 

امل العامل الأكر الدى أوصل اليابان الى ما هى عليه الآن هو عمالفتها أتملترا فى|الفرن الماضى 

قفد كانت السياسة الاتجليزية فائمة فى الفرن الناسع عير على الاوف من روسيا تند فى الشرق 
الى السين ثم الحند تهدد النافع الاجليزية 


7 هن اليابات "١‏ 

فادا 1 نت من اليابان دولة ناهضة محتذى أساليبها اطمأنت البها وأغدقت عاما العون فى كل 
نواحى الحياة البحرية 

فكان اليابانيون يقصدون الى امجلترا يلجون أبواب بمحريتها الحربية والتجارية ويدخلون الى 
أعماق صناعاتها ثم يعودون الى بلادهم يطبقون ما رأوه على ما هو عندهم 

ولم نشتهر السياسة الامجليزية فى يوم من الايام بعد النظر . ققد أعماهم الخوف الروسى ٠ن‏ 
ناحية فلما غلبث الروسيا على أمرها ورأوا النداط الياباىيتجه وجهة أءيركا يدفع صناءتها بالرخص 
وهاجر هجرة واسعة النطاق . ولم يكونوا حتى آخر القرن التاسع عشر محبون أبناء عم سام 
عند ذاك ظنوا أن يتخذوا من اليابإن هما يتقف لأميركا كا وقفت لاروس وظدوا أن #اليد القرن 
الثامن عر والفرن التاسع عشر تفح لهم فى أجل السيادة فى كل مكان متخذين مبدأ تعادل 
القوى وضرب دولة بأخرى سبباً على لهم وجه التجارة والاقتصاد فى العمورة كلها 

وقد يفول قائل انه من السهل توجيه اللوم بعد وقوع الأمر وانه ليس منالعدل لوم اعرىم 
على عمل ماكان ؛تطيع النظر الى عواقبه من مرى يعيد 

ولكننا لائرى هذا الرأى . ولا نطمع بأن 'رى رجال السياسة وأولياء الأمرفى بك من بلاد 
الله على الصواب لا يضلون 

فاتنا زعم انه اذاكان للحضارة الغربية قيمة من القبم فانها يجب أن تمد جذورها إلى كل البلاد 
ا 

فكان أجدر بامجلترا ومى زعيمة من زعماء هذه اأشارة ان تمهد السبيل الى اتفاق صمح 
ثم على بدأ الساواة فى الاقتصاد وفى السياسة تمد أسابه الى الروسيا والى أميركا 

ولكننا كيف نطمع فى هذا وقد كان رجال سياستها حتى البارحة يعماون على مبادىء 
الرأسمالية وعلى أساى محم طبقة ميزوها على طبقات لم يشأوا أن يمترفوا محتقوقها 

الى أن ظهر الخطر النازى وهو :دمل مطامع الانيا وابطاليا واليابإن ‏ فتفتحث بعش عيون 
الطبقة الحاكة وآمنوا بما كانت مجهر به الاشتراكية الانجليزية منذ أواسط القرن التاسع عشر 

حتى اذا جدت الحرب وأرخت أوزارها أصحدا واذا بالمدأ الدى وعوه ميثاق الحيط الأطاسى 
قاعدة سياسية وايمان اقتصادى ضم امجلترا وأميركا والسين والروسيا 

واذا بنا رى هذا العبفرى تشرشل يدرك فى لحظة مدى التوجه العالمى وأن لا سلام ولا أمان 
حنى تزول للبادىء التصفية وحتى بزول منها هؤلاء للتامرون عنى حرية العالم 

قرف 
على اننا اذا وجهنا شيثًاً من الاوم الى الدولة الديمقراطية العظمى فانه لا ي.دو أن يكون وما 


6" اشلال 
مجىه على مقدار الأمل فى قدرة انجلترا على اصلاح الماضى والأخذ بالروح الدي يتجلى فى 
الامبراطورية كلها 
وأما اللوم ‏ بله التعنيف ‏ فانه يجب أن إساق الىهذا الدمب الأصفر الدى تحفزه الكراهية 
ويعوده التعصب الى مناوأة مبادىء الحضارة الحقة 
فهؤلاء الفوم الدين جملوا اللادة معبودهم لخهزوا لما الأساطيل وامساتع الاقتصادية والميادين 
النجاربة بنية اتتزاع بلاد الله من أهلها والتحك فيا » يرمون الى السيطرة على حار الحيط الحادى 
وعلى السين فآسيا لا حا بمدنية يفرضونما لأن لا مدنية لحم ولكن طمماً فى الالستغلال والائرة 
بالخافع دون الناس أججعين 
وهذا هو الخطر الاصفر أو هو الخطر اليابإتى ليس الا . فعداقهم موجه الى أميركا الشمالية فى 
لسرجة الاولى ثم الى احلترا ثم الى أوربا كلها 
ولاذا هذا العداء ؟ 
ان الأمة الأميركية ترمى الى اللام يدفعها الى ذلك تاريخ الشعوب التى تتأئف من أفرادهم 
فتارخخها الخاس بعد ذلك ثم ان لما فى انساع رقعة ديارها وفى النجاح الى أغدقه عليها السلام 
والبعد عن النازعات الأوربية أ كبر حافز على حب تبادل للنافع وحن الجوار ٠ع‏ أعم الارض 
جمعاء . وهى فوق ذلك تدين إسياسة الباب للفتوح وتعرض على اليابإن وغيرها اتفافنا يضحن 
لاجميع الواد الاولية وحرية الأخذ والعطاء 
فالعداء الى مصدره الكره العنصرى أولا والحسد لضهره للامم الناشجة والغرور ذزن 
لما أن فد آلت الحضارة الغريية الى الزوال وانها جديرة .أن تضع اليد على «يرائها ‏ وقبل أن 
عوت للورث 
وهنا معدر الخطر على المالم التحضر كله 
فان العالم ما كاد وصدق أن قامت فيه البادىء الاشتراكية وانها جربت فى الروسيا وأنت 
بأخار طيبة وانها خليقة بأن تضم العالمكله بعد أن امتدت أصولها فى أتجلترا وفى أمبراطوريتها 
وبعد أن مهد لما الرئيس. روزفلت فى شتى مشروعاته -الاقتصادية ‏ ما كاد المالم يسدق ان هذه 
البادىء ستعم ؤتبعد شبح الحروب عن الآباء والامهات والأطفال بما تهيثه من طمأ ئينة اقتصادية 
تعقبها حرية وماواة حتى 'فوجىء بأقوام برمون الى الرجوع الى مبادىء العسور الجاهاية ب 
عصور حك القوى وسيادة البعش باستعباد البعض الآخر 
واثنا لا تشى على الدنية طنيانا جرمان لأن هؤلاء القوم لا يلبئون أن يرجعوا الى الاصل 
الدى نشأوا عليه وفيهم قامت الاشتراكية وكثير من اابادىء العالية بعد أن يزول عنهم كابوس 
النازية 


تنا من «يابان ا 


اما أختى ما شاه نماح يصيبه الرالإنيون 

فالقوم ماديون ولب فى تارعخهم أو تقاليدهم مثل عال برفع الناس من حضيض الادة الى 
مرائع الرورح 

وليس لا إلا أن نلق نظرة فى هذا النى يسمونه تقدما يابانيا فلا ئرى إلا أساطيل تمخر 
وجيوشا تزجى وصناعة #دنف بأرخص إضاعة الى أقرب الاسواق وأبعدها 

أما آداب متهم فأن عى 5 وأما الادىء الاجتاعية النى ترى الى رقع متوى الكعب فا 
شأنها . وأما اللثل العليا فى الأخلاق فنا خطبها 

اننا نفقش عليها فلا محد لحا أثر 

وما عكذا قامت الحضارة اليونانية والحشارة الرومانية والحذارة الاسلاءية واطضار: الثرية 
الحالية . ان قوام كل منها والبناء الدى ظل مرفوع الأثر كان فانم على الأخلاق وحب تفع اثقريب 
والمعيد وأما ما كان على الادة وطلى الاستغلال وعلى الظم فذهب واندثرت آثارء 
, فهل براد بنا أن نطمكن الى حضارة قائمة على شر ما تمخضت به الحضارات القديعة 3 أم يراد 
بالناس أن يعودوا أدراجهم الى القرون الوسطى بعد أن جاهدوا وبذلوا النفس والنفيس فى 
تهذيب أمورهم 

هذا ما نعوذ باللّه منه ‏ وهذا ما نصير اليه اذا قدر الفوز لمذه الأمة الجائعة 

وائنا لعجب كيف يتسنى لبعض الناس أن يظنوا لحظة واحدة أن فوز اليابان بما يدخل فى 
حي الامكان 

انها أمة خرجت تتحدى العالم كله . تتحداه فى حريته وفى نظام عيشه . انها تتحدى كل 
شعب يود أن يقوم بنفسه على شؤونه وأن ينظم بيته طبقا لحمواء 

انها تتحدى الضمير الانانى الذي عاش قروتاً هذا عددها يمى الى الطمأئينة والى مستوى 
يطاق له فيه العدل والمساواة 

وليس لمن يتحدى ضمير الانسائية من عقب إلا عقى الهالكين 

سا مى ا جر بم يى 


يلق الاستاذ فكري أباظة عحاضسرات فىعطةالاذاعةالكرمية بالاجة المامية المصرية 
131031303101011 اااااااث“““نعدعدبر 7-0001 02520011101 
تبسيرا لفهم السواد الاعظم ءن الساسات والاسمين , وهذه احدى عاضراته 
اي يي لس سس سي نس سس سس سكت 
تنعرها اطراقما عم احضماظ الحلال ته وتقاليده فى استمال اللفة الفصحى 


ال#كتاستب. 


للاستاذ فكرى أياظلة 


سيداتي . لدت 

صغدن ! جريادن ! 

الى الوراء انظر ! 

كسكسوا . . ارجموا للورا شويه . افتكروا الماغى ٠‏ . الذكريأت .. متتعسممة .ما 
الذكريات الذيذه . . حلوها لذيذ ! ومرها لذيدذ ! 

افتكروا لما كنتم عبال . . لا 'كتنم صبايا وصيان .. ها كنتم بنات وشبان . . افتكروا 
كده ! للا افتقرتم + . . للا اشتهرتم. . . للا اتخطتم كا 0 


0 ما 2-0 لوي اي ب 
يكنا 


فاكر يا باشا .. فاكر جزمتنا آم لوز .. فاكر المشوار الكمابى اللى كا بشمشيه من 
النادى: الاهلى لنقسة الكرى .. فاكر حتة السسوسه اللى كانت أمثنا الوحد > ومطممنا 
الونحيد . حتة البسبوسه أم قرش تعريفه فى دكان « عباس » فى شارع بولاق .. كبرت 
« السسوسه » يا باشا وبقت شهاده .. وظقه , . ماهيه .. ثروه .. , وزارة . . شهره . 
ومع ذلك : متمكنن » وفرفان » وبتشثل شميرك على كل الالوان . عصان تكين كدان 
وكمان . 

فاكر يا جرم . فاكر للا كنت ابن البواب . ودخلوك المدرسه على حسابهم مع سيادك 
البهوات .. نجححت . . واتوظفت . . واشتهرت. . وكبرت.. وركبت اسبادك القدام. . 
لا راعيت الذعام . . ولا التكرت كرم الكرام ! 

فاكره ؟! انت فاكره ياغداره . , لما شلتك م القذاره ‏ عطفت عليك ولا لا' ! صرفت 
علك ولا لا' حي كس يوارج لل سعدا د 0 
كاستنلادى باشلو فراتللو ب صاحة العصمة فلانه هانم .. ونا ... خدام من جدامين 


انك كربات ا" 


أصحاب الممجد اجدادك العظام .. لا تسألى عنى فى مرضى ! ولا تعرفى ان 'كنت من 
كان القصور أو سكان الشبور 2 الذكرريات ٠‏ #باوعحيوو وم 2.. حلوها لَدَيد ! 
وءرها لذيذ ! 


عد ع 

سسداتى . سادتى : 

غريه جدا .. ماحدش هنا ببوجعه « زوره » الا ويروح دغرى يمالجحه عند حئدوسه 
وحافظ بهيجت وضيف وغيرهم .. ماحدش منا ببوجمه بطنه الا ويجرى دغرى يسالجه 
عند سدمان عزهى وعد العزيز اسباعل وغيرهم . . ماحدش منا ببوجعه «مصرائه الاعور» 
الا ويجرى يقطه عند على ابراهيم ومورو والكاتب واأياوى .. ما حدش منا بتوجعه 
٠‏ عله » الا ويجرى يمسنها عند مصعحى وطاهر وغيرهم . . ماحدش متكم بتغم 'نفسها 
علبها شويه الا وتجرى شفيق ونجبب محفوظ وغيرهم .. كل حته من الجسم تقول آه . 
تتجروا على الدكائره تلحقوها وتعالخوها ونطوها و'شفوها . . 

عحيه جدا ب ب حدش هنا بموجمه «ه ضميره » ابدا ؟.. بتوجمه ٠‏ ذمته » أبد] ؟. .. 
بتوجعه « نفسه » أبدا . . حدش منا حته من انسائته بتقول آه أبدا . . حدش منا حته 
من « آدهميته » بتقول آه ‏ أبدا .. حدش معنا فكر يمالج 5 اخلافه » ابدا زى أما بعالج 
عله ومعداته وركته ؟! 

ماحدش !! 

الملل الاخلاقبة والامراض النفسية » اكثر من الملل المسدية والامراض البداية , 
ومع ذلك بنعالج الجسد . وما بنعالجش النفس . وآدى السر فى إن البلد مريضة بالنفوس 
وبالاخلاق وبالاذهإن > اكثر مما هى مريشة بالاجساد وبالاجسام والابدان !! 

تنا 

سسداتى . سادئى 

ازاى تمالج النفوس ؟ 

ناس تقول تساللهها بالدين ! 

صحيح . 'الدين علاجه مضمون . جرعته شافيه » وروشتته صحه وعافه . لكن فين 
حكيمه » وفين عمادته » وفين اجزخائته ؟ فى الازهر > فى الامع » فى اللمدرسة » وفى 
الببت ؟ 'اما « الازهر » فمش كل الناس بتروح الازهر » وبتسمع كلام الازهر . 
با ربت شبوخنا الكار يتكلموا فى « الراديو » على طول » وياريتهم يتكلموا بلة التاس 
اللى يفهموها الناس .. اما ه الجامع » فزباينه مع الاسف قليلين وعظاته هى عظانه من 
سنين وسنين . . اما « المدرمة » فالدين فها علم احتبارى مش اجارى لا ببسقط فى 
امتحان » ولا سمئع هن شهادء » ولا سبحفظوء ويدرسوه عشان ياخدوا ثلاثين من ثلاثين. . 


1 اهلال 


اما ه الست » فالدين فيه يمشى ازاى مع الكونكان والبيناكل والبردج» والخاسون والومون>» 
والداس والبارير 

الت 'الصغيرة والو لد الصغير أولاد البوم سعرفوا! عن مرئاى لوى» وجنحر روجرس » 
وشضان لى اكثر ١.ما‏ سعرفوا عن محمد وعسى ومومى وسيدنا اسماعيل ! الدين دا ثىء 
فى الكتب مكتوب » وفى الدستور معروف ومرصود » وفى القلوب «الوش وجود ! لحد 
ما رينا ياخب بد المكومه والدوله وتنشر الدين فى الببت وفى المدرسة يفضل السؤال 
الحابر . فى السما طاير ‏ ازاى تعالج النفوس ؟! . 

الذكريات'! الماضى ! التاريخ اإلى فات يموع عون + واعن فين 
روشتى . فاللى عاوز ,تعالج عندى » يستعمل وصفتى !.. 
١‏ كل يوم 'نلات معالق « ذكريات » تدوبوهم مع شوية «ه ماضى » وناخدوا مملقه منهم 
على الرربق » ومعلقه قبل الفدا » ومعلقه عند النوم .. 5 

لو كل يوم الواحد راجم ماضيه وتاريخه نلات مرات كل مرء ربع ساعه يبص يلافى 
بعد شهر صحة نفسه زى المب ! وصحة ذمته تمام ! وصبحة اخلافه على ما يرام ! 

ما 'نراجعوا تاربكم وماضكم وذكرياتكم تنثر بلوها وتهزوها وتنقوها ونعرفوا غلطتم 
فى ايه ونفعتم فى ايه » وايه ما كنس له لزوم > وايه اللى كان له لزوم » فتستفيدوا من 
ذكريات الماضى عبر للحاضر ودروس للمستقل .'ودوا يشفى الداء » ويضمن لكم طول 
البقاء » فى سمادة وهناء . 


عدوي 

سسدائنى . سادتى 

٠‏ الاب » اللى تسان من أولاده ومشن عاججبه سيرهم وسلوكهم وسهرهم ومصروثهم 
وعمال بفكر طول الليل فى مصببته لازم بريح ضميره ويراجع ذكرباله ويفتكر هو كان 
عمل ايه مع ابوه , بفتكر لا كان « ابن » كان سيره وسلوكه ازاى 8 وسهره و«صروفه 
إزاى . وقريفته لابوه كانت ازاى . يهدى شويه وعقل شويه ويعالحهم بأسالوب الحكم 
الرزين . لد ما يوصلهم للبر الامين .. 

« والمملم المربى » اللى تثور 'نورته على 'تلامذانه اذا شطهم سغشوا غى الامتحان يشتكر 
شويه "كان سعمل ايه للا كان “ليذ . وان العقاب الصارم اللى بمثابة الاعدام مش هوه 
الاسلاح ولا اللأديب . وائما هوه القصاص الرهيب . والقضاء على المستقبل البد 
والقريب ! 

« والموظف الكير ء اللى نازل بهدله فى موظفه الصئيرين لا يحقق مظلمة ولا يجب 
رجاء , ولا بعث فى نفوسهم روح الامل والتشجع » يراجم ذكريانه ويفتكر للا كان 
موظف صثير ومظلوم كانت نار الظلم ,بتحرقه ازقى . ولا كان صاحي حدق مهضومكانت 
وعته ازاى . .بقوم يمدل يدل الاجحاف . ويعرف إن الرياسة النزيهة هه الانصاف ! 


الل“ثربات بقء؟ 


واللى عمال يمتر فى محاسيبه وقراييه على كل المصالح والدواوين . وينططهم على 
اللى مالهمش ضهر ولا سند من المسبين غير المحفلوظين . براجع ناريخه لا كان موظف 
مالوش فى الزمن الماضى عم ولا ابله ولا تزه ولا خال . ولا كانت المحسوبية عطلمة 
عبنه ومحبة فى وشه كل الاامال . فختشى شويه ويحلى فى عبنه نظر . !١‏ دام الزءعن 
المهس جعله من أهل النظر ؟. . 

والمالى الخطير صاحب الشيركات والمعامل واللى الحفد السد طار به من الاكواخ 
للقصور . ومن المش الشاف للديوك الرومى والخرقان والنسم والسرور . ا يطلبوا 
عماله المساكين « علاوة الثلاء » قبل ما يكز على اسنانه ‏ جه كسر إسنانه ‏ لائرم يراجع 
ذكريانه ويفتكر سين الجوع والمطشس ولوعة الاولاد . قبل ما يسخل على !إلى عملوه بئى 
آدم فى زعن الاوغاد ! 

سسداتى سادتى : 

بذمنى الى يفتكر ويراجم ناريخه وماضيه وذكريانه بلاقى كتير ب ويصلح فى الخلاقه 
وذمته وضميره كتير ب وبقى أحسن واسعد مما هو كير وكثير . . 

دع 


حاطه إبدك على خدك له ؟ ومكشره للدنا عاشان ابه ؟ جوزك خلاها خل بعد ماكمرت 
وولت الايام . ما تفتكرى لا خلتبها انت خل وخل وخل . سلين وأعوام اتذكرى ! 

شوفى من بدا بالسر والبادى أظلم . واستحملى لا ينهد راخر ويهبط وتلم 

هه .. بتنك الاموره انفسعخت خطتها وسابها خطيها . تذكرى فسكثم كم خطبة 
وادلّم على الخطاب 5 وففلتم ل دش اولاد الناس الابواب ! 

اللى يمخوض فى ذمم الئاس . وشرف الناس . واعراض الناس . واللى بعبث يدم 
الناس . واعراض الئاس . وثامى انه فى 'ناريعسخه الماضى والقريبب خاضت الناس فى شرفه 
وعرضه وذمته . فاشتملت انار فى جتنه . واكلت الالسن من كرامنه وسمعته . لازم 
ضميره بحس ان الدور حيلف ويلعب لعبئه . ويقضى على كراءته هوه وشخصيته . . 

اللى فاون ين اللد دى ايه . المتخصصسين فى الطمن على العائلات والبوت هما أولى 
اناس بالخرس والمكوت . هما اللى يعششن فى أودهم المكبوت . هما اللى بيضربوا 
باللبوت . وهما فبل كده مضروبين بالبوت ! 

الاوصيا اللى ببسفوا حفوق اليتامى والصغيرين . ونظار الوقف اللى بباكلوا ويبلموا 
حفوق المستحقين . لو تتذكروا ... لتذكروا انهم فى بوم من الايام كانوا ينامى وصغيدين 
ومستحقين . وانهم كانوا فى يوم من الايام ماكولين ومشروبين ومسلوبين . واللى داق 
لوعة أكل الوق كان لازم يتعظ وبدى الحقوق. . وسرى ذمته من المال الحرام المسروق! 

يا مغرم يا ولهان يا دايخ فى حب القمر . ومارح طول الذالى من المبصر للشا 
للسحر . !تلم وافتكر ان الراجل اللى يخون يشنخان . واللى ياف يتبلف . واللى يهمل 


نا اشالال 


بنهمل . ذكريانك فها خانه وبلف واهمال . سلم واستلم الرد فى الخال . . 
ينه 
الذكريات . . الماأضى . . وعنمعادمة سنآ . . الذكريات لدذيده . حلوها لذيذ . وعره 
لشي .:. 
#ع؟ 
سداتى . سادانى : 
او كانت 'كل حكومة بتفتكر وتتذكر الحكومة إللى لها سقطت ازاى ؟ فشلت ازاى ؟ 
حسبت الال اراى ؟ ظلمت ازاى ؟ ما كاتش تممل عملها وتقع وفمتها . وكان اتصلح 
امال من سئين » وما ضاعسس علنا الوقت الثمين .. 
لو كانت كل حكومة جديدة تقول : « الخكومة اللى قبلى عبنت قرايب ومحاسيب بلاثى 
تين قرايب وبحاسيب . المكومة اللى فبلى رقت 'المحظوظين ونسيت الستحقين بلاش أرقى 
حظوظين وانسى مستحقين . الحكومة اللى قلى قال كتير وفملت قليل بلاش أقول كثير 
وافمل فليل' الحكومة اللى قلى ضبقت على حرية الرأى التاق . بلاش أضيق على حرية 
الرأى 'الخناق . الحكومة اللى قلى خافت على مركزها فاشترنه بالضمف واالين . بلاش 
أخاف وأبع حقوق الوطن بالضمف واللين ٠‏ . لو كانت كل حكومة جديدة تراجم 
الذكريات > وتتفادى الغلطات » كا خطنا خطوات . وخدمنا البلد أجل الخدمات !.. 
مسدائى , سادتى : 
لو كان 'كل زعبم متتخاصم مع زميله الزعيم يقعد لوحده شويه ويراجع الذكريات 
كان حن له للزعيم الزميل > وءد له إيده من زمن طويل > وساعم مماء فى الواجب 
الخطير الخليل .. 
افتكر با زعيم لما كان زميلك حبك الروح بالروح . افتكر عهد صباك وصباء ‏ افذكر 
لما كنت فى الحزب معاء » ولماءشقيت فى سبل اليلد وياء » ولما برعتم للبشائق والرصاص 
بالرؤوس » ولما ضحيتم مما فى سسل الوطن بالارواح والتفوس 
راحت فين الذكريات دى كلها . وازاى انمحت من أصلها وفصلها , وازاى ما تفعلش 
النهارده فملها . وتنقذ اللد من غللها وذلها .. 


مطائ اليابان فى لق الأ فى 
بقلم الاستاذ مد عيدالله عنان 


7 

كانت اللابان أول دولة أضرمت نار الحرب العامة التى يستعر لظاها الوم » ففى سنة 
اموا 4 قل أن تظفر النازية بالسيطرة على مصاير المانا وقل أن يبدأ عثلر فى إعداد 
عدنه لاضرام نار الحرب الاوربة » كانت اليابان قد وضعت بر ناحها الاستعمارى الشامل » 
وبدأت تحفيقه بالاستبلاء على ولاية منسوريا الصيئية بالرغم من احشجاج الصين واحتسجاج 
عصبة الامم التى كانت اليابان .يومئذ عضوا فيها » ومن ذلك اين سير الابان بمخطى ثابتة 
نحو 'تضذ برنابحها الامبراطورى فى الشرق الاقصى وفى ماء المحبط الهادى دون أن 
تحفل بأى احتجاج أو اعتراض 

ونستطيع متى القينا نظرة على الخريطة ان ندرك الائجاء الذى يمكن ان تتتجه تتحوه 
السابان للحقيق أماسها الاستعمارية 0 فالسابان تتكون هن سلملة من الحزر قتد قالة سلحل 
آسيا السرقى من سسبريا حئى جنوبى الصين » وفى بسائط الصين الشاسعة » وفيما تحتويه 
هباه الصين الخنوبية من الجزر الننبة يمكن أن تلقى اليابان « مجالها المبوى » وهى عبارة يقال 
ان دعاة التوسم الابانى أول من استعملها للتمير عن اللاجة الى التوسم الاستعمارى 
والاتتصادى وعنهم نقلها دعاة النازية والفاشستية فى أوربا 

وقد أدركت الابان بعد غزو منشوريا والاسشلاء عليها أن الفرصة سائحة للسير 7 
تنفيذ برناجها الضخم ؤان الدول النربة التى "نافسها فى بسط سسادتها على الصسين 
واستغلال مرافقها لا تستطيع هم ما وصلت البه من التخاذل وتفرق الكلمة أن تمترض 
مسبلها يصورة عمللة > وان الصين نفسها » أضحت بعد الحروب الاهابة المتواصلة التى 
خاضتها فى المشرين عاما الاخيرة من الضعف وتدد القوى والموارد ببحث هل غزوها 
والاستيلاء عليها 

وفى متتصف سنة /إ8ة1 وأوربا تجوز أزمة بمد أزمة وفد بدا انشقافها الى ممسكرين 
خصيمين يبدو واضحا فى الافق »> وانكلترا وفرنسا مشفولتان بمراقة الخطر الثازى 
والفاشستى » استأنفت الابان غزوها للصين ونشبت بين الغزاة وبين جبوش الصين الوطنية 
تلك الحرب الضروس التى ما زالت تضطرم حتى اليوم » ولم 'تردد الابان عندائذ فى أن 
تفصح عن ئها بجلاء > وان 'نوجه الى الدول الغربمة انذاراتها المتكررة > بأنها تعتبر 
-الصين منطقة نفوذ اسسوية ترمى الى الاسكثثار يها > وان آسسا يحب أن تكون للاسسويين 


زلفا اهلال 


على فاعدة مبدأ موئرو الامريكى فى أن تكون امريكا للامريكيين » وانها ستفاوم آية ححاولة 
من الدول الغربية لتدخل فى شئون الصين > أو توطيد نفوذها فيها 

على أن الدول الغرببة » وفى «قدمتها بريطايا المظمى وفرسا وامريكا وهى أعظم 
الدول معالح فى الشرق الاقصى » لم يكن فى وسمها يومد ان تقيم فى وجه الابان جبهة 
موحدة » وجو السياسة الاورببة مثقل بالسحب ونذر الحرب تمدو فى الافق » وامريكا 
مترددة بين مساسة العزلة وساسة العمل الشترك > وكل ما استطاعت الدول أن تقابل به 
تحدى اليابان » هو الاحتحاج المتكرر والنمسك بنصوص ممعاهذة الدول التسع التى 
عقدت فى منة 8171! » بين الدول ذات المصالح فى الصين » واشتركت الابان فى 'توقيمها 
ونس فبها على وجوب احترام الخالة القائمة فى الصين > والمحافظلة على وحدة الصين 
واستقلالها 

ومن جهة أخرى فقد عولت بريطانا وامريكا على مماونة الصسين على مقاومة الاعتداء 
الاباتى > وامدادها بالاموال والاسلحة والذسذائر جهد الاستطاعة > وما زالت الصسين 
الوطنبة وعلى رآسها المارشال 'شائج كايشك منذ اعوام خمسة تكافح الغزاة بكلما وسمت 
كفاحا متواصلا يدعو الى الاعجاب ٠‏ ,سد ان الابان استطاعت مع ذلك ان نفتح «مظم الاقاليم 
الصيئية الغنية الاأهلة وان تحتل ميم الثغور والاراضى الساجلية من اقصى الشمال حتى 
كتتون » وان تتوغل حتى الافاليم الوسطى واضطرت الخكومة الوطنية ان تلجأ الى الداخل 
حبث انقوم اليوم فى « شونج كنج » واستولت اليابان فيما استولت على جميع الثفور والمتاطق 
الممتازة التى 'تحتلها الدول الغررمة بمفتطضى المماهدات المختافة 

لاه 

دفى سنة .ةؤ »> عقدت النابان مع الماننا وايطالنا » مثاق مكافحة الشبوعة فدلت 
بانضمامها الى دولتى المحور الاورستين على انها تشاطرهما الغايات وامئل العليا » ولم يكن 
التذرع بمكافحة الشيوعبة فى الواقع سوى -حجاب يستر الاطماع الابراطورية الضخمة 
النى 'تجبش بها الدول الثلاث » وقد 'ظهر ذلك جليا حبنما انقلبت المانيا قبل سوب الحرب 
الحاضرة إلى التفاهم مع روسيا » والارتباط مها بميثاق صدافة مزفته فيما بعد حيئما اتنهت 
حاجتها اله » وفى الوقت الذى عملت فبه الماتيا على اضرام نآر الحرب الفاضرة > باكتساج 
بولونيا ثم داماركه والنرويج وهولندء والبلجبك وفرنساء كانت اليابان فى الشرق الاقصى 
رقب فرصة العمل » ولما سقطت فرنسا وشغلت انكلترا بأمر الدفاع عن نفسها » بدأت 
اللابان زحفها نحو الياء الجنوببة بارغام حكومة فيشى على تسليمها 'نغور الهند الصينية 
وقواعدها السكرية » كى تمكن باحتلالها من "تفيذ وثمتها القادمة » وأخذت 'شدد 
الضغط على حكومة ايلاند ( سبام ) لكى “تتخذها فيما بعد مجازا الى شبه جزيرة الملايو 


مطتمع اليابإن فى الشرق الأقمى وذفا 
وثثر سلغافورة» 'نم غزؤ اندواسيا أو جزائر الهند السرقية الهولندية الغنية بثرواتها الممدنية 
الطائلة 
وما عقدت اليايان مبثاق التحالف الثلائى ببنها وبين الثيا وايطاليا ( فى سبتمبر سنة 
4٠+‏ ةا ) على أن تختصس دولا المحور بوضم 0 التغلام المديد ٠‏ فى أوديا وعلى ان تختصس 
المابان بمثل هذا الحق فى الشرق الاقصى » وعلى أن تدخل الابان الحرب الى جانب المحور 
. اذا دخلتها ضده دولة ه غير أورببة » أو بسارة أخرى اذا دخلتها امريكا » لم يق شك 
فى ان الدول الدكتانووية اثلاث ترعى إلى تحقيق برنامج اسراطورى واسع النطاق يقوم 
على اقنسام 'نروات العالم الاستعمارية » وان الابان سوف 'مختص بالممل فى الشرق 
الاتمى > باعشارء الها الحبوى الطببعى 
وفد دأينا اليابان فى الوقت الذى شغلت فبه روسيا ببقاومة الغزو الالمانى الهائل ترفع 
فناعها السفاف > وتضرم نار الحرب فى الحيط الهادى » وتشتبك مع امريكا وبريطانيا 
المظمى فى حرب جديدة كانت نذرها تلوح فى الافق منذ حين » وروسيا عى الخصم 
القوى الوحمد الذى يجاور البابان مباشرة » ويستطيع ان بنازلها بطريفة ناجمة » ولكن 
البابان عقدت مع روسيا منذ اشهر فلائل ميثاق حباد نؤثر اليوم احترامه » بينما تؤثر 
روسيا من جانبها ان تتخصس كل جهودها لمكافحة النزاة الهتلريين وهم أشد خطرا » 
وهكذا تستطيع اليابان ان كرس كل -جهودها فى الوقت الماضر لمازلة القوان الامريكية 
والريطامة والهولندية الممثرة هنا وهناك فى انحاء المخبط الهادى 
وستطيع ان نلخص مطامع اليابان الالية فى الشسرق الافمى فيما بلى ؛ 
اولا ‏ نحضق إالابان لسسادتها البحرية المطلقة فى المحبط الهادى وهى سادة تنازعها 
فيها الاان امريكا فى المنطفة الشرقية وتنازعها فبهآ بريطائيا المظمى فى المنطقة الجنوبية 
ثانيا ‏ القضاء على مقاومة الصين الوطنية > واستيلاء اليابان نهائيا على ججمبع الاقطار 
الصكئية والاستثثار مرافقها وثرواتها الطبعية » واقصاء جميع الدول الغربة عنها » والتضاء 
على كل نفوذ أوربى أو امريكى فيها 
النا ‏ استبلاء اليابان على شبه جزيرة الملايو وقاعدة سننافورة البحرية الثيمة وجزر 
الهند الشرقية الهو كديية وهى سومطرة وجاوه وسابيز وبورنمو وغيرها وكذلك الامشلاء 
على جزر الفيليين الاءريكية » وعلى جميع الجزر الاخرى الى تختلها الدول الاوربية فى 
تلك المنطقة مثل -جزيرة تسمور ( وهى لهوائدا والبرتنال ) وغيئا الجديدة ( وهى لهولتده 
وبريطائيا ) » ومجموعات كبرة أخرى من الجزر الواقعة فى الحبط الهادىء تحتلها الكثثرا 
وامريكا وفرتسا 
رابعا ب ان استملاء اليابان على هذه الساسلة التصلة من القواعد والحزر يِعَضى على قوة 
الاسراطودية النريطانة فى هذه الباه » ويعرض امترالا وزيلئدة المديدة » والهند 


214" اسان 


البريطاية ذانها الى خطر الغزو ٠‏ وقد لا يتضمن برنامج اليابان فى الوفت الخاضر > أو 
قد يتعذر عليها ان ندفع الغزه الى هذه الاملاك البريطائية الضخمة التى يقتضى الاستبلاء 
عليها جهودا جارة ولكن الذى لا شك فيه ان الاسلاء علمها هو هن غايات الابان المعيدز 
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تلك هى المطامع الضذمة التى تنطلع الابان الى "تحقيقها منذ بعيد والتى قطمت فى 
تحقيقها إلى اليوم مرحلة هامة باستبلائها على ممظم افاليم الصين > والهثد الصينية وسيام م 
واذا كانت اليابان تيش فى سل اطماعها بنزعة اسصراطورية الى الفتح والتوسع فهى 
نجش فى الوفت نفسه سواعث اقتصادية خطيرة فاللابان مثل بريطانيا المظمى “تألف من 
جزر تقصها اسابٍ الخصب والكفابة وتضيق إسكانها الذين يلغون اليوم زهاء السسعين 
ليون » والشعب الابانى بش فى ظروف صعبة» وفى مستوى اقتصادى منحط» والصناعة 
اليابانية التى هى عماد الانتاج القومى ينفصها كثير عن المواد الاولية التى نضطر اليابان 
ال التراينا عن للارجء الابا عللم ال معطا النقص بالاستلاء على موارد الصين 
وموارد الحزر الهلدية النشة بثرواتها الطائلة » وترى 'فسها احق فى ذلك من الدول 
الغربية التى :تازعها » فيما تعتبره مالا حيويا خاصا بها 

وهناك أيضا سألة الجنس والطامعة » فمئذ اتتصار اللابان فى الحرب الروسية فى سئة 
4ةا تلوح فى الافق بوادر الصراع بين انس الاصغر واطمنس الايض »> وقد عملت 
الابان فى المهد الاخير على الترويج لفكرة المامعة الامسوية وممناها ان تكون آسسيا 
للاسبويين » ولكن سرعان ها ظهر انها لا تبغى 'نحريرا للشعوب الاسيوية المغلوبة بل تبغى 
ان نستائر هى باقتراسها 

وهد استطاعت الابان ونحن نكت هذه السطور ان تحرز بعص بعض النحاح فى جولتها 
الاولي ضد امريكا وبريطانما المظمى » وقد تحرذ انتصارات محلية أخرى قال ان تستكمل 
امريكا وبريطانا كل اهات الدفاع عن املاكهما فئ المحط الهادى » ولكن يحب أن 
لذكر قل كل ثوء ان اطرب :فى هذا اللعاق الست سوئ جزء لا فعا من الكوب 
العالية اإتى تخوض غمارها الوم جمبع الدول العظمى » وان مصير الصراع بين الابان 
وخصومها يتوقف على عصبٍ المركة الكنرى النى اضطرم فى الغرب بين المثنا وايطانا 
من ناحبة وبين روسيا وبريطائيا وامريكا من ناحبة أخرى » فاذا أتتهث المعركة بانهيار القوة 
التازية النازية ‏ وهناك قش اعتقادثا ما يدل على أن بوادر هذا الانهار فد بدات بالفمل ‏ 
فانه سوف يقضى على احلام اليابان الامبراطورية بالانهيار مهما احرزت من النمجاح المؤقت 
فى المحبط الهادى 


مر عير الأ ماني 


ولع م نلظسام صل بعري لأور] "" 


قم الاستاذ احد عبد اتمالق 
مراقب ممباحة .مرايد الاسباك 


امون عمسو م ف عمجمو وو دج وم ووم وه مم وج امو وو مون مه مه فر وجو ووو وجو وومج مود وه مد وود مجمهه وسور ومن ود ممم وم مم وه فده مو 


يعد النازيون أوربا الآن لأن تكون خاضمة لهم خضوعاً ناما حق ين نفوذم سالداً 
فيها على الدوام » ققد وشعوا منذ تنابوا على بعش دوها الكيرى نظاماً اقتصادياً 
جديداً برمون به الى اكتغاء هذه الفارة بنفسها . .واعتندها على انناجها الزراعى 
والاقنصادى . وقد ناول الاستاذ اح عبد الالق فى هذا لقال بحثك هنا النظام 
نفلا عمن العلامة يترد روكر أستاذ علم الاقتصاة فى جامة سان لورنى بنيويورك 


وموم وميه وبر مومه مومه وعم ممم ممم و مم ومووب ممووهون و مو مممويوه ود موجهو ور ومو هو وهر بر 26 وجو بم وميه يووو 


عند ما يتحدث زعماء النازى عن المشسروعات التى يزعمون أنها تببود على اللشر بالنفع 
يرملون ألفاظا مسولة ككلمة ه التماون » الخر الموفق 7 أوريا النازية الاامنة 

والوافم أنهم يمدون أوربا لان تكون لخاضعة -نضوعا لاما لالمابا » وذلك المد هم 
نغلامها الاتتصادى تعديلا لا سطع بعده أنية دولة من دولها القهورة أن 'تهض من 
كبوتها فتتور على مايا » فتراهم يسعون لجسل لوربا ببحيث "متمد على نفسها فلا تلجأ الى 
اللاد عبر البحار » وبخاصة الولايات المتحدة وأمريكا اللانشة » للحصول منهما على 
ما تحتاج اليه من آأواد الاولية » كما تراهم يعمدون الى القضاء على الحاة الصناعية فى 
اللدان الى ازدهرث فها بعض الصناءات الكبرى أجالا عدة بتقلهم ملايين الصناع من 
هذء البندان الى بلاد أخرى لم يكن .لها بالصناعة عهد 

فلم تكد تندلع السئة الحرب حتى عكف خبراؤهم على وضع نظامهم الاقتصادى لاوديا 
الناززية م وهم اليوم ماضون فى اتمام هذا النظام واضعون أغله موضم التتفيذ فملا 

ان طردهم فرئسبى الالزاس واللووين قد يكون صفحة جديدة من صفحات التزاع 
الذى لم بنقطع بسبب هاتين المقاطمنين » الا أنهم لم يقفوا عند هذا الحد فقد طردوا علوة 
حتى الا"ن انحو 'نسعة ملابين من هولندة وبوئدة وتشيكوساوفاكيا وأحلوا لهم غيرهم 
من الالمان ».وهم سسيل طرد عشرة ملايين أخر هن دورهم ٠‏ ولسست شهوة التعصب 
الوطنى هى التى أملت عليهم هذه الساسة بل لان غرضهم الاول هو تحويل صناعنى 
إلفولاذ والكمياء الاوربتين الى صناعات ألمانة » ذلك لان كل المناعاتن الاورسه الثقله 
عوعلام موجه طوبدة بنيويورك ٠‏ وهو تنساوى الولد وكان «راسلا ماليا وستاسيا لامهات 
الصحف «لألمائية والانجليزية وءن مؤلفا» « خائة عامل الاتتصاد » عماطا عنسمدمعظ مه 4م 11# 


5" الال 


تفريا مر كزة فى نطافين مكتئزين أحدهما على طول نهر الرين » والثانى بجانب سلسلة 
الجبال الى نقع بين بوهيسا والائيا » أى أن نحو نصفف هذين التطاقين كان » الى ما فيل 
الحرب الخاطفة »م داخل الخحدود الالمانة ٠‏ فالذى نشده هتلر الاآن هو تحويل النصسف 
الافى أيضا بحدث “نصح هذه المناطق الصناعة مناطق المائنة لما ودما 

وتحويل هذه المناطق خطوة ستتحيل بعدها على أية أمة من الاهم المقهورة أن تنتتقض 
على المانيا يوما ما لانها ستقى أبدا عزلاء من كل سلاح٠وحكام‏ النازى حير من بعر فون 
ان الحروب الحديئة تدار فى قلب المصائع الموجودة وراء خطوط القتال 

وامة ألماما أن تحتكر صنع الطائراتىو الدبابات وكافة العتاد اللازم للحرب المكاية٠‏ 
وهما كن أن المهندسين الالمان الذين دخلوا! فرنسا عع وحدات جبشهم الاولى أحصوا 
احصاء دقبقا كل الاالات الموجودة*فى مصائع الطائرات الفرئسية » وان هذء الاالات 
نقلث قور الوقت الى المانا » كما نقات »هن باريس مسائع سارات ستروين «عوءنة) 
الشهيرة الى منز ج84 من أعمال اللودين الذى ضم الى «متلكات 'الر ينع 1 والمصائع التى 
39 يستطاع تحويلها إلى لمانا أو كانت ت خارج النطاق الفولاذى تستاصل من قرارها 7 
الال . عذا ما قعلوء فى مصائع الكيمياء فى أكل من فرنسا وهوائدء » وما فملوء 'أيضا فى 
مصانع السسارات اللجكة وفى أحواض صئع السفن الشبيرة فى كل هن روتردام 
وأنتورب وبرست وى عصائع الكهرباء والالات الهوائدية ويؤيد هذا الذى ذكرناء ماجاء 
أخيرا فى صحفة وماءتة عبت عدنة > وهى هن أكبريات الصحف السويسرية التى 
يمتد بأخشارها » عن أن أغلي الا” لات التى كانت ٠وجودة‏ داخل مسائع فيلس تدرحرن الا 
الكبرى 'للكهرياء » وهى التى كانت 'بخرج أدق الاجهزة الكهربائية » قد 'نقلت عن «واندة 
الى المانما 

وستكون صناعة الفولاذ » والمحركاث » والسارات وثفا على ألانا دون سواها » كما 
سعد يد د جرهم ل عشوي سيا اماو 0 


عممم! مدعدمدن5 وهى لسان حال الخحرس الهتلرى : ٠‏ ينبغى الا ينسرب من بين فبشتى 
آلمانيا حتى أنفه التقاليد الخاصة بالصناعات الثقيلة و الهندسة المكايكة أو الاأسداث 
الكمبائية 3 


ويلحق باحتكارها هذه المناعات الرئسسة رفابتها على الاموال التى لدى الدول 
الاوربة ٠‏ فمنذ بضشعة أشهر شرت صحفة بويورك تمس عمس| 1" عرولا سوملم سا؟ 
تقريرا رسما بأن الحكوءة الثازية أنشاث شركة لاحتكار كافة عمدات التأمين فى الثارة 
الاورسة 3 وقد كان هذا الخر منش.ورا فى آخر سفبحات ار بدة الرغم من أهسته 
القصوى وبالرعَم من أله بجرة قام 3 ت#حت "سرف ألمائنا نحو ثلث الأعوال لتى 
ادخرتنها دول أوربا لتستعملها هى فى أغراضها السانية وفق ٠١‏ تريد ٠‏ وسيترتب 
0 هذا العبل حثما صعوية خم الدول المقتهورة هن ربقة التحكم النازى وكيا 


نواح من نظام عتلر الجديد لأوربا لف 
كبر الضرر بسغار عملاء شركات النأمين الأورسة 
لبس هذا وكفى بل ان واضعى الخطط النازية يمتقدون ان النفوذ الالانى لن يكون 
بمنجاة ما دامت أوربا تمتمد فى الحصول على المواد الفذائية والمواد الاولية اللازمة لها 
على البلاد عبر البحار . وهتلر > الذى ولد غريا عن البحر » لا .يمن بوجوب العمل 
على حصول الائنا على السبادة البحرية » شأله فى ذلك شأن وليم الثاتى امبراطور المانيا 
«السابق » وهو يرى أن ستعيضس عن هذه السيادة البحرية بأعادة انظيم اوربا ببحسث 
'نستطيع أن "تننج المواد الغذائية » وأن تحصل على المواد الاولة اللازمة لها من أفطار 
يمكن الدفاع عنها برا وجوا » وهذا هو السبب فى زحفه الفاجىء على أو كرانيا السوفيتية 
الغنة بعواردها الغذائة 
ان ما يطمع فه هتلر من ان تصبح اوربا فادرة على الاعثماد على نفسها فى الحصول 
على ما يلزمها من عذه المواد » هو الذى دفعه الى احداث هذه الثورة العالمة » وهو كما 
'ترى مطمع يفوق كلماكان يحلم به نابليون 
ويكاد شرق أوربا يخرج الاآن من الفمح والزيت والنحاس كل ما تحتاج اليه ألانيا 
لادارة دفة الحرب » فقد وضعه هتلر فى قائمة اللاد التى عليها ان نمون كدلة المستهلكين 
بالسلع الرخيصة 
وتضم بولندة » وسلوفاكيا » ورومانيا » والمجرمويوغو افيا وبلغاريا نحو مالة مليون 
نسمة شتغل منها فى الاعمال الزراعة وحدهاأ تحر خمسة وثمانين علبونا » ومع ذلك 
لا يزال جانب كير هن هؤلاء السكان فى حاجة الى المزيد من الارض ليفلحها 
ان زعماء النازى يعلمون ان فلاحى اللقان اعتادوا العيل المضنى المنظم فى أغب 
ساعات النهار » وفى مستوى مننخفض من اليس لا يزيد على مستوى عيشس الحمالين فى 
العين » ولما كان هؤلاء الفلاحون > هن أذكى العمال فى المالم » فقد وضع النازيون 
الخطة لان يستغلوهم فى صنم المنسوجات » والاحذية » والاوانى الزجاجية والخزفية 
وامدايد والاثاث وما البها ثم تصريفها بأنسان زهيدة على سكان أوريا ٠‏ وسينشئون لهذا 
الغرض «صائع علدا تدار بأحدث الالات الثى أخرجتها القرائح الالمائية 6 أما الممال 
أنفسهم فسيعمشون جماعات فى علابر 'تخصص لهذا الفرض » وسيعملون التثى عشرة 
ساعة ويفا فى كل يوم وسيحظر عليهم مغادرة أعمالهم مهما يكن السسبب 
لقد صرح رجال الثازى لصائعى الفخار والزجاج الدثمرقين انه عند ما ضع الحرب 
أوزارهاستئقل مصائعهم الى تشسكوسلوفاكا التى سسكون عايها ان توم يسنم الفدخار 
والزجاج آللازمين لاوربا ٠‏ وكذاك فماوا مم تساجى الدسمرقة فقد أخروهم أنه 
سبتقلون الى بولندة»لان شرق أوربا سيكون عليه ان يقوم بصنع كافة اللنسوجات اللازمة 
لاوربا ٠‏ ولا شك ان معنى هذا القضاء على صاءات يرجم عزدها الى القرن الثآتى عشير 
تقد كان الميزان بين السناعة والزراعة سويا فى كل من هولئدة وبلجكا وفرسا » 
040 


مل؟ الحلال 


ولكن قادة النازى » عمدوا بعد أن ”وفعت إخرب الخالية» الى قلب هنا التوازن بأجراء اتسضة 
عامة بين كل الصناعات الرئسسة » شقل بسسيها القلاج اللقانى وراء حدران المسائم ع فى 
الوقت الذى يتم فه نقل مهرة الصناع فى غرب أوربا الى الحقل 

ولا ريب ان الغرض الرمسى الذى بقسد إليه النازيون من وراء تحويالهم قرا 
وبلجبكا وهولندة من بلاد صناعية الى بلاد زراعية هو غرض سالى قبل كل شىء * وهد 
اعترف بهذه الخقيقة أحد الغضاط الالمان قائلا « ان نقلنا المصائم الفراسسة يمثى الى الابد 
امتبعاد أى احتمال 'لضرب آلانيا » 0 الا ان ثئمة غرضا آخر اقتصاديا دونه كذلك وهو 
لا يقل أهسة عن غرضهم السساسى»ذلك ان آأكبر عجز فى الفاصلات الزراعية الاورسه 
هو فى زراعة موي بي ا ل او 0 اراي 
أوريا ومناخها سمسمحان بالتوسع 7 زراعة هذء المحاصيل "بوسعا كيرا ٠‏ لذلك لم ب 
مفر لهذه السهول هن أن سد حاجة أوريا من المواد الغذائئة الممتازة التى كان بدي 
يستورد من أمريكا اللاتيئية ومن الولايات المتحدة 

والمحة التى ينذرع بها الالمان لذلك هى أن «مجموع سكان كل من قرنا وبللجيكا 
وهولددة وفدره ستون هونا لا .بكاد يكفى للنئهوض بأعباء هذه الزراعة الواسعة » وإذن 
لم بعد محل لزج هذه الشعوب فى دود الصناعة :ومن الدرون أل سمشوى اليش 
سبخفض فى هذء الدول انخفاضا كبيرا ما لهذه السياسة » ولكن رجال الثازى دأبوا 
على ألا يقسموا لهذه الصعوبة أى وزن 

وهذه الححة التى يتذرع بها رجال النازى لا يمكن التسليم بها » ذلك لانه » حتى »م 
فرض الاقتصار على مانمرفه من مصادرحاللة لمختلف الحاصلات» يمكن القول ان بلادحوض 
الحر الاببض المتوسط "تستطيع »اذا أريد » ان 'ننتتج غلب المواد الاولية التى لا نوجد في 
المنطقة المتدلة > والتى لم يستعلم رجال الكيساء 6 حتى الآن »أن محدوا عنها بديلا 

ومن الوجهة الفشة الاتتصادية اس تطيع ان ثقول انه يمكن جمل أوربا بيحث تعتمد 
على نفسها اءتمادا كليا حادقا لا تعرف فى 'نفيذه رحمة ولا هوادة 

ولكن عل تقفتنم علغمة النازى بقصر نفوذها على غارة أوربا وذلك الشعلر الكمير من 
الروس ما أم ستساول الخضاع العالم لسلطائها ؟ )١(‏ 

ابر عبر الذالق, 


١ (‏ ) أجيب عن هذا السؤال وغيره من الاسئلة فى ٠ؤلف‏ الدكتور باول ايتتسج « نظام يي 

المديد » الذى نقله الى العربية كل من الاستاذ احمد عبد الخالق «راقب مصلحة مسايد الاسماك 
بوزارة التجارة والصباعة والاستاذ ٠حمد‏ بدران مدير ادارة الترجمة والاحصاء بوزارة العارف 
الميومية 


اميا والبا .إن قّلقِكىالميران 
بم الدكنو أمير بفطار 


الابان ارخسل يتألف من *لا٠4‏ جزيرة 
بر كامة » سكانها ه/ مليونا» يزدادون مليوثنا تور رحى الحرت الاآن بين اليسابان 
كل عام » ولمل نسبة المواليد فيها يزيد عن + واميركا فى الحيط الهادى ٠‏ ولد عقسد 
مثلها فى جميع الاءم التمديئة ٠‏ وهى وه ٠/٠‏ تب الكبير إلدكتور امير بقطر مقارئة 
700 اده : بين هاتين الامتين المتحاربنين تسأولت 
جناعة © ف نحو 6غ ٠.‏ زراعية » ووخصس اخلاقهما وعادزئهما ونظراتها الى الحياة, 
كل غرد من السكان نصنف كدان » ويوجد 1 وما بينهما من أوجه اللاف العديد 1 
بها ملبونان من مسادى السمك » أى نصف | وقد تمن القال الطريف الآمى هذه 
جموع السبادين فى المالم كله » وه؟ أل + المقارئة إلتى كدفت عن كثير من تفاليد 
مصلع مجهزة أدق نجهيز » وهى بوجه عام اليابان وصفاتهم الفريبة 
دولة قفيرة » فلا يوجد فيها ( باحصاء م١‏ ) 
أسوى ٠/ا‏ شخصا لمم دخل الواحد منهم فوق مئة ألف جتبه مصرى سئويا » و١٠ ٠/٠‏ 
من السكان يلغ دخل الفرد |لواحد منهم نحو لم جنيهات عصرية شهر ياموايحو + 7 *//٠‏ 
يكتسبون خخسين جنيها شهريا أو أكثر الفرد الواحد والمرتب الشهرى رئيس الوزراء ١6‏ 
جنيها » والاستاذ الجامعى .4 جنيهات» ومدير البنك ٠١‏ جليهات» ورجل الشبرطة من جتيهين 
ونصف شه فصاعدا » وأجرة الستانى والطاهى لا تزيد عادة عن هلم جشه شهريا » 
مع الاكل والسكن ٠‏ ولا يوجد عمال عاطلون البتة * وهذا النظام يقغى على الترف من 
احمة » وعلى النسول والموز هن ناحة أخرى ٠‏ واللياة هناك لا ت.تدعى نفتات باهظة 
اذ تستطع 'أسرة مكونة من اربعة اشخاص ان تعيش على طعام يكلقها اربعة قروش فى 
اليوم » وان تستاجر منزلا مكونا من اربع غرف بحنبهين شهريا » واجرة الترام مليم 
ونصف مليم » واجرة قص الدعر وحلق الذفن و « الشامو » هو « المكير » كلها بقرشين 
ونصف قرش ٠‏ ولولا ان نثلام الافطاع دو آثاره فى أسر قلاة عددها خحس لا غير » 
وتمتلك "٠‏ ./. عن نروة البلاد - لولا ذلك لقلنا ان الثروة موزعة 'نوزيما حسئا - 
والابان دولة حرببة منذ آلف سئة وقلما خسرت معركة بحرية أو برية » وتتفق ثلائة 
اثمان ميزائيتها على الحرب الصيئية # أى نحو مليون جنيه مصرى فى اليوم الواحد ٠‏ ورجال 
الحرية عندهم ارستقراط محافظون » وعلى الثقيض منهم رجال الخرببة فهم ديمقراط 
منطرفون » ولكن القواد وكار الضاط عادة على غاية من الساطة والتواضم » ولاإيحلقون 


وبوومومووووويهويوهوووههيهوي»و* »> 


نا المحلال 


اهم سوى هرة فى الاسبوع » واكبر القواد يتنلول حو .7 جسها فى الشهر ٠‏ والتعلم 
هناك بالغ -حد الرعى > ولا يوحد ينهم امون اطلانا 


موازنة بين اليابان واميركا 


لكل من اليابان واميركا 'ثقافنها وآدابها وفلسفتها وطرق معيششتها » وتسنتئف الواحدة 
عن الاخرى عن هاءة الرأس الى باطن القدم ٠‏ كسنما نحد الاميركى متلرفا فى اإتفاؤل » 
مستهترا » ينغلر الى اللباة بمنظار اببض » اذا بنا جد الابانى متطرفا فى التشاؤم » جديا : 
ينظر الى اللماة بملظار فائم ٠‏ عقلية الاميركى تمتد جذورها الى الثقافة الاغريقة الرومة » 
والا داب الصرية المسيحبة > فى حين ان عقلية الابانى تستمد أصولها من الثقافة الشنتوية 
والا داب اليوذية الكونفشيوسية ٠‏ وبمئما كانت اميركا فى خلال الاجبال السادس عشير 
الى التاسع عسر نهتز بأعاصير الحرب الفكرية الصناعية العلمية » كانت سفيئة الابان 'تصدا 
منعزلة فى مرساها ( على أئر ححكم توكاجاو ) > محتومة بالسمم الار » لا يسلها من 'ثيار 
التهضة الملمية والاإسلاح الدرينى والثورة الفر'سسية وى رذاذ صناعى » كان 007 
ابناؤها تقلدا لاوربا ومحاكاة لاميركا 

وبسنما لم يكن لاميركا عهد بنظام الاقطاع البنة » سوى ما عرفه أجدادهم فى أوربا قل 
اربعة فرون مضت » فان اليابان لم يطل فها هذا النظام الا فى سئة لم١‏ ء ولا نزال 
آثاره بادية فى ثروة الامبراطور الطائلة » وإملاك الامئر امس التى فلا انها تستنفد ثلائة 
أخاس الثروة القومية ٠‏ والياباتى اسهل فهما للاميركى من العكس » كما انه يسهل على 
الابائى ان يتعلم الانجليزية » ويعتئق المسيحية » من ان يتعلم الاءيركى اليابائية ويمتئق 
الموذذية ٠‏ فى الابان يتضاءل الغرد عجانب الاسرة » وبالرعم من 'تقدمها الى ثاعى الغربى » 
فان مجلس الاسرة غيها له اليد العلي' ٠‏ ولا تتزال مثات الالوف من الاسسر فى المدن الابانية 
تحتفظ بالصلات الوثيقة التى تربطهم برؤوس أسرهم فى القرى »© مهما انفرجت مسافة 
الخلف بين مدئية الحضر وسذاجة الريف ٠‏ والاسرة الابانية 'نرى لزاما عليها العناية بكل 
فرد من أفرادها ٠‏ وما نكاد أزمة مالية 'تهب ريحها فى المدن حثى يهرع أفراد الاسرة الى 
القرى القاصية » فيش أفرادها عالة على ذو يهم ٠‏ فالاسر: هناك هى المر كز الاقتسادى 5 
وان شيا من هذا فى اميركا لا وجود له 

وما كل اميركى ملك «توج * له حق اعتلاء رآسة الممهورية » اذا بنثلام الاطاع 
الذى خضعت له البابآن طيلة العور > جعل الناس طبقات » تبخضع السقلى فيها للمايا » 
فهناك فرق بين ان ينحدر "انسان عن سلالة ساموراى ( الطبقة الماكمة ) ومن طلفة 
المنبوذين ٠‏ والاتحدار من الطقة الاخيرة لا يوازيه فى امير كا الا ان يتلوث عنسر اببض 
بدم سلالة زاسجية * واللغة اليابائية كالطاع اليابائية » على النقيض هن الامبر كبة » تتقمها 
الصراحة والدفة والتحديد » فكل عبارة » خصوسا فى السياسة و ٠‏ الاتنكيث » يسمواها 


امربكا واليابإن فى كفتى للبزان 4 


غار الغموض ودخان الابهام » مللئة باللف والدوران > سدهوئة بطلاء المكر والدهاء 
والخديمة » سائلة مالمة > مغطاة بابتساماث صفراء » توقع السامع والقارىء على السواء فى 
حيرة الفهم والتنفسير ٠'‏ ومن التنافض فى «لعادات انه ببنما انت "تناول الطعام فى طو كبو 
فى أفسخر المطاعم على الطريقة الاوربة » صممع ختاة بجانك تفاخر بأن آباها أهداها قبيل 
زواجها خنحرا 'تتحر به اذاعا خانت زوجها 

الشنتو هو دين البابان ؟ يم » ولكنه اختلط بالموذية » ومن مزيجهما اكتسب 
المابانى صفتين )١(‏ الحزرن التأملى وما يصحه هن عمق الوجدان و(4) شدة الحساسية 
بالحمال ٠‏ فالشئتو عبادة الطسعة » وهو تمتم ساذج بوهج الشمس وفتوة الربيع > والقوة 
المستمدة من مساقط الماه » والعقيدة التى يؤمن بها غير الاناين ٠‏ أما البوذية فهى دين 
التضيحة » نهوى أوراق الخريف النابلة » والزهور المسافطة » وتمحب البرك السوداء 
العميقة » ويلذ لها رؤية السراب فى رمال الادية ٠‏ تشحم الناس على التأمل وماسبة 
النفس والساحة 5 الخال 3 والتشاؤم » والامان بالقضاء والقدر ٠‏ وهن البوذية استمد 
البابانى رغته الملحة فى الحزن المسق الخالى » والعطف على الانسامة المعذبة ٠‏ والصفة 
الاخيرة صفة الافراد » تنقلب الى ضدها فى أبشم الصور فى الحروب والمعاملات الدولية 
والامتعمارية ٠‏ وهذه الصفات المتضاربة هى التى أكسست الاباتى مزاجا يصعب 
تحليله » فهو يتكلم بصوت -خافت شمث من وراء اسنائه 'كفحييح الممان » وقد يكون ممنى 
هذا التأوب أمام من يعلوء مقاما » وند يكون ممناء دهاه وئا » والارتسابة علدء قد 'تكون 
اشارة للازدراء والاحتقار » وفد تكون دلبلا على الارماح + ولذا يحذر العارفون الاجاابي 
من الابتسام لرجل الشرطة هناك » لان 'ذلك فد جره الى المحاكمة 

ولا يونا ان تقول هنا ان حب الجمال والذوق السليم عند الابانى » يمزى الكثير منه 
الى جمال الطسمة فى أواسط الابان وجنوبها » وتمزى البساطة والاقتصاد الى مادىء 
السنتو » كما يعزى حب امال فى الصين الى التاوزم تتعلدة1 + والامير كبون شديدو 
الاععجاب ببذوق اليابانى فى تتسيق الحدائق وترتيب الزهور ٠‏ وقد غرسوًا اشجار الكريز 
البابانى فى حميم شوارع واشنطون > ومن اروع الماظر التى يراها الزائر لهذء العاصمة 
الزهور القرنفلية البديمة التى 'تكلل تلك الاشبجار ابان فصل الريع * على أن هصدر 
الوحى فى 'آيات الفن البابانى المعمارى وفى صناعة التصوير والتمامل » هو الوذية اللتى 
تسللت هن الهند الى السين وكوريا » وانتحدرت الى الابان فتركت شبها من آلا“ مار مات ركنه 
المثولوجما البولالية والتقاليد المنسيحة 7 أوربا ٠‏ والوذية من طيعتها تدعو الئاس الى 
التفكير كما وراء الاشساء المسية المادية من الاسرار النامضة والمائى الدفنة الدفقة » 
وتسلم البشر أن وراء المظاهر الماللمية الزائلة © عالما روحا أبديا » يديره نظام دقيق > 
وبخضم لقانون علوى لا يتغير ٠‏ والاعير كى بتموقه العلمى الصناعى » وثروته وماديته » 


يقفا الملال 


وحدائته فى التاريخ » وريمان صاء فى كل ما يتصل بغير المادة » وقرب عهده بالفنون 
الجسيلة » كلها عواءل تجعله على النقيض من البابائى ٠‏ ويفوفه الياباتى بمراحل فى صناعة 
الخرف والنسيج وغيرهما من الصناعات التى تت للفنون الجمبلة بصاة » ويفوفه كما فلا 
فى عبادته لجمال الطسعة » وجلده على السير أياما متواصلة للاستمتاع بالزهور والاحراش 
وااروج ٠‏ كذلك يفوقه فى آداب الحديث > وتقاليد الحفلات ٠‏ والبابانى يالغ فى 
٠‏ الاتبكيت » والرسميات مبالغة يضيق صدر الاميركى بها » فكل حركة يأنها الياباتى فى 
عالم « الاتيكبت » لها ممناها الادبى ولها منزاها الفئى ٠‏ ومع ذلك لا يتاقف اليابانى فى 
امبركا لا بدو له ءن غاظة الاميركى وخلوه من المجاملات الرسمبة م وجفاف أداب 
الضافة علده 

غير أن هناك 'تاقضا فى كاسة الابانى ولاقته » لا سسل الى تفهمه ٠‏ فمن العادات 
الغريبة عندء ما يتجلى فى هذه المسألة وامثالها كثير ٠‏ اقيمت ولائم غخمة لغابط حربى 
امبر كى كبير » كان قد جرحه جندى يابائى منذ سئوات » فترك أثر! فى جسمه ٠‏ وكان 
يلاب البه فى "كل حفلة ان يكشف عن هذا الحرح حتى يراء. الحاضرون » فأبى الضابط 
الامير كى قبول الدعوة لاية حفلة كانت بعد ذلك > حتى اقسم له كبير الا يتكرر الحادث » 
فل الدعوة » ولم يطلب أحد إليه الكشيف على جرحه م ولكن فتبات « الحبثها » اللاتى 
استحضرن لتسلبته ايخذن «وضوع الجرح عنوانا لجع الان "نلك الليلة الرافصة ٠‏ وءن 
اللتاقضات فى صفائهم انهم مع 'نفانيهم فى الطاعة لاولى الامر > واحترام من هم أكبر ملهم 
حاها ومقاءا احتراءا يكاد يكون ذلا وعدادة » فان كل فرد متهم يشبر نفسه اويا 
للآخر * وربا كان فى مقدمة ما سنهم وبين الاميركان من وجوه الاختلاف ؛ ان الابانى 
يقل ها لا ينفق والمقل والمنطق > فى حين ان الاميركى شديد التمسك با ورئه من 
ارء.طو وسوئن وبكون من ٠.ادىء‏ الطريقة العلمية وتدعيم الادله بالتيجربة العملية . 
لا بالعادات والتقالد وهوى اللفس ٠‏ اما من «حسث آداب الاستعمار شين السلدين فحجوة 
عميقة © فبتما نجد البابان تمتص دماء مستعمرتها كوريا المفلوبة على أمرها » الى يعيش 
وم ٠/٠‏ عن سكائها الالغ عددهم عشرين مليونا ( وهم فلاحون ) على لا ثىء » ويسامون 
المذاب والخلد والسحن » فاذا بنا رى جزائر الفلبين » أكبر مستعمرات اميركا » فى جنة 
من الهدوء والسلام » وسط الاشعاراب والقلق والاستعاد غى الشرق الافمسى ٠‏ فهى 
تتمتع بديمقراطة ورفاهية تحسدها عليها بعض يلدان أوريا » وتحمل مصباح الخرية 
الاميركية 0 وقد بلغت أجور عمالهآ ومسةوى السشس فها أعلى منه فى الكثير من سالك 
أوربا ٠‏ ومئذ ستوات عديدة لم سق فها أثر لاعرائن الحدرى والطاعون والكوليرا ٠‏ 
وقناطرها وطرقها الماءة مفخرة القن الهندسى » والضرائب فيها أقل من مثلها فى أى بلد 
آخر متنمدين ٠‏ والمبزامة والاحتاطى فوق اللمألوف فى أشد اللدان نثلاما » ومدارسها 
ومستشفاتها تملا' الادغال والغابات ارج المدن > وهى فخر «الايدياليزمء الاميركى » وقد 
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أنقس عدد الحتود الاميركان فها سنة ١441‏ من 18 ألف الى ه آلافى » وعدد الموظفين 
الاءيركين من ه آلاف الى ٠٠١‏ موظف (1) 
أسباب الملاف بين البلدين 

كانت اميركا قبل سئة 19178 أكبر مستهلك لصادرات الابان » فقد كانت الابان #صدر 
اليها ١/٠ 4٠‏ من مجموع صادراتها » ولا سما الحرير الذى كانت اميركا ت-تورد من 
البابان منه ١م‏ ٠/ه‏ من حاجتها » قاما اشتد الجفاء ببن البلدين بسبب توغل اليابان في 
الصسين » و'نطلعها إلى مستعمرات امبر كا فى الاسسضكى © كفت اميركا عن استيراد الحرير 
النابانى فهسط نه الى الثاث » والخرير فى الابان كالقطنْ فى عصر » اذا كسدت سوقه 
افالست البلاد » فلا غرابة اذا إنهار ٠‏ إلين » الابانى » وساءت اللالة المالية ٠‏ وحاولت 
المابان ان "نروج أسوافها فى اميركا مرة 'أخرى تشالت وهبطت قبمة صادراتها الى اميركا 
الى ١“‏ مليون ريال » فأخذت ترئو الى الشسرق الاقصى 2 وهى ملم أنه يسد حاجات 
امير كا الحر ببة » خصوها من المطاط والقصدير والكبتين 

وتعلم اميركا من الناحية الاخرى إنه اذا استولت اليابان على الفلبيين وجوام » فقدت 
سيطرتها فى الاسفيكى »> وتاثرت 'تجارتها » وفقدت القصدير الذى تصدره لها ملا 
البر يطابة » والقصدير يستسل فى خزن الاطعمة النى يستهلكها المش » والجبوش كما 
يقو لون :نز سه نمعلى بطونها ٠‏ وبفقد هذه الجزر » تفقد اميركا حرية البحار واو » ويضيع 
عن بروجرام الدفاع الحوى م دواد من /ا! مادة ترد إليها هن الشرق الافعمى أنتصفها 
دن المطائك ٠‏ زد على ذلك ان اليابان ساعدتها الحفرافة والمنصر السلالى والسخاء فى 
الافاق على ان ندتسل حزبا طشلا فى الفليين أخذ ينصب المداء لاميركا 

وقد اقتبست الابان الكثبر من اميركا خصوصا فى الهندسة والتربية والطب »م وتلقى 
الالوف هن انائها العلم و جامءاتنها » ومنهم وزير 'خارجة الابان السابق ومتدسوكا» 
فهو عن -خر يحى جاءعة اوريحون » كما أن الامبر كان كانوا يوفدون سعوثين منهم للابان 
لدراسة الزراعة » خصوصا فمما يتعلق باشحار الزيئة » ودرامة المعقاقير القديمة وطرق 
اللسسج وغاذجه ٠‏ ورغم هذا الثبادل الثةافى قد تقافم الخلاف وائتهى أخيرا بالحرب 

قدسية الامبراطور 

يعد كل يابائي ذاه سلبلا لببت امب راطلورى يرجم عهده نيع بوجو ازيبا 
ولذا يحتر م الاملاك العامة » بل يسدها ء لانها ملك للامبراطور ٠‏ وجربمة التخريب 
تكاد تكون معد و فيه ة السب عننه 0 مثال ذلك أنه يوجد فى « نار! » عاصمة يت 
اإتاسع عشسر يناه صغير من الحشدب به كنوز اسراطورية كميلة لا حارس يحرسها © ولم 
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يحاون أحد سلها أو الاقتراب منها » وكل ما هنالك ان بابها معلق عليه وريفة ختوعة 
بختم الامبراطور » ومشدودة خبط لا أهمية له ٠‏ ويسد الناس الامبراطور وقلما يرونه 
لانه « ابن السماء » وكل عين تقع عليه تفقد البصر ٠‏ وقلما تربى صورته > واذا وجدت 
ليت اردق © وعلد مزه توصد كل ثافذة يمر بها القطار او السسارة * وفى سنة 1809 

رجال الادارة تمل رواية هملذت لانها تنمرض لاحترام الماوك ٠‏ وفى سلة و1 
نشمرت محلة "مس3" الامبركية صورة الاسراطور فرجتها السفارة اليابائية ان تنبه على فرائها 
الا يضعوا المحلة ٠قلوبة‏ » والا يضموا فوفها شنا ٠‏ وقد اتحر ضابط الشرطة هرة لانه 
اخطأ فى ارشاد موكب الامبراطور الرابع والعشرين بعد المئة٠‏ ومن الغريب ان الامبراطور 
الخالى يدعو عصره « شاوا » أى السلام المير » ويكتدون مشلا سنة 19419 د شاوا 419 »> 
والوهسة الاسراطور آكبر سلاح فى بد من يتقلد زمام الحكم 

وفى الولائم الاسراطورية مجلس الامراطور الى عائدة يعلو كرسسها سائر الكراسى > 
ومن القاليد ان يحمل كل ضيف جانيا من الطمام 6 ويعطى لكل سفي أجنبى فنسجاناه لاه 
يحمله معه مرة كل عام ٠ومنذ‏ سئوات زار مستر «جرثرءلالب رنس اللمهورية الأمير كية 
الاسبراطور > وهل دخوله -خطر باله ان رهن لخلالته مقدرة امير كا على صئع بعض السلع 
بأمُان سخسة + فحمل همه ساعة تباع بريال واحد ٠‏ قنصح اليه اصدقاؤء اب 
خاطة الامبراطور فى مثل هذا الموضوع > خشسية ان تعد [هابة فنتحر رحا دال الخاشضة ٠‏ 
ولا يلس الامبراطور نا أن يذلة أكثر من غرةء هقابها ببدخا عل يق وحال حكويثه:ه 
وتفصل ملابسه عن يمد » إذ لا يسميم للشاط بالاقتراب ءنه ٠‏ ولاول مرة هنك 78٠٠‏ سلة 
تقريا قصد ولى المهد ( وهو الابراطور اغالى ) السفر الى أوريا فأقسم مثة صبى يابالى 
ان ينتحروا اذا عدل عن السفر ٠‏ ولغ احترام ؟أشعب له وحكومته ان كل قرار يصدر 
كاعلان الحرب مثلا تتحدث عنه الصحف واللاس بقولهم دهم » قرروا الخرب» وادهم» 
اعلنوا الاحكام العرفبة ٠‏ ومن « هم » هؤلاء » لا يدرى أحد 

من صفات اليابانيين 

والبابانيون فدائيون قل كل شىء »> ومن اتقاليدهم ما يسمونه غانون « سماراى » الذى 
يعي على السيف وينتهى بالاشحار المعروف باسم « هراكيرى » . وءن 'أهون الاشاء 
على الابانى استعداده لقر بطنه كلما أنس فى عمل عار » مثال ذلك ان عربة مكشوفة 
كانت تنقل تجنودا > فوقم أسيد الحنود فى الشارع 0 وما كان منه آلا ان استل جره 
وأخرج امعاءه هنما للعار (ععد؛ عندمة 6ا) © وهما يدل على استهةارهم بالموت انالناأس يبودعون 
ابناءهم على رصف المحطه عند سفرهم لساحة القتال » غلا يكون ولا بأسفون ء وأءامهم 
على الخائ سالا "خر من الرصيفهعريات تفرغ منها رفات القتلى الواردة من ارب الصيتية» 
وفى خلال الخروب توزع القبادة على الحنود بطاقات مطبوعة كتب عليها ؛ « صحتى جيد: » 
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الحرب مدهشة ء سأعود قريا» وهذا كل ما بمثه المندى لذويه من الرسائل 

والاباون من اشد اللاس نغلافة وعناية بالوسائل اله حة » فمنازلهم ومصائمهم نموذج 
للرثشافة » ومثال اللغلافة محسمة ٠‏ وفى المدن التى تكثر فبها عربات الجاد » يعلق فى ذيل 
كل جواد اثناء» .يقغى فبه حاجته ٠‏ وعمال التنظيم لا يتركون ودفة 'نسقط من شحرة دوذ 
ان يسارعوا فى التقاطها ٠‏ ورعم مهارتهم فى التقليد » فهم مخترعون مبتكرون + ومن اكنا 
الاهم فى الصناعة » مو العمل والرياضة الدنية » حتى ان ألوف الفتبات فى كل مصنم 
يخصس لهن ”صف شاعة يوما اجاريا للالماب الرياضية ٠‏ وهم أغد !ان تمصا لةومتهم 
لا يقبلون على السلم الاجنسية اذ أن ءبة ٠/٠‏ من سلمهم يابانبة + ولكنهم فى كثير من 
الوجوء أجلاف > تنتقصهم الجاذسة والتسامح والاتزان © وحب الانسائة » وتفهم غيرهم عن 
الامم » والمزاح » ولذا يسميهم الصينيون لسوصا من القردة » أو اقزاما من اللصوص 

وهناك 'ثافض غريب فى آدابهم وعاداتهم » فسنما يحرمون الرقص فى فتادق السباح » 
والخمور فى فاعات الرقص » والمسر فى الاماكن العامة » وبنما يحثمون أثارة السارات 
من الداسخل بعد الساعة التاسعة مساء » قاذا بهم يسمحون باتتشار المناء انتشارا مريما » حتى 
ان جا جرارا من ستار الفتئاث باع عانا فى الاسواق سم الاغنام ٠‏ ناهيك عن « الحيشا » 
الفتدات الحسان اللاتى يقمن بتاية الرجال رفصا وغناء وتدليلا فى المنازل وخارجها ‏ 
وهو انلام 'فريد فى بابه » ذو اتجارة واسعة رابحة عديمة بالمثال.ولم يحرمون الخمر والمسر 
فى سوت الدعارة ؟ لانها سناعة جدية ندر على الحكومة بالغ طائلة » ومن اغرب ما يعرفه 
ان كل عاهر 'نلقى اجاريا درسا فى الاخلاق مرة كل اسبوع ( وماذا تفمل به ؟ ) > وان 
الماهر عادة تدخر 'قدرا من المال ثم نعود الى أهلها « بدوطة » تتزوج بها » وكانها لم تكن 
با على الاللاق ٠‏ وهذا منتهى التسامح الغريب ب ٠‏ وقد سمعت الزعيم اليايانى ٠‏ كاجوا » 
ببخلي فى نويورك منذ سنوات قليلة مضت » ومما قاله اله ابن ن محلة » وذلك إن المحظية 
فى اليابان والصين كالزوجة الشسرعية ٠‏ و ٠‏ كاجوا » هذا أكبر مصلح اجتماعى هناك 
واشهر كاني : ومن أكثر كتاب المالم ثروة 

والبابانى عصبى المزباج» كثير الحركة » شديد الذكاء » ثاذ فى نشاطه ٠‏ وبعزو العلماء 
نات الى فغنان الى السك فير ابرح » وسو غتى بالود وظيرد اذا ادا عن 
حده نضخمت الغدة الدرفية » واكثرت من افرالٌ الهرءون المعروف باسم « « لروكسين » 
فأصبح ساحه عمسا شديد الحركة ٠‏ والسمك كذالك غنى بالفوسفور » ولعل لهذء آلمادة 
علاقة بل كاء الابائى المفر مل * ٠‏ على ان طعامه فى غير ذلك اكثره من الارز الاسض > وفاما 
بشمل لا أو زيدا أو جنا » أو حمارا » ولذا بنقسه عنصر اير » وهذا هو السب فى 
قمر قامته وفسر نفاره » وقلما جد يابائيا يقرا بنير نظارة شديدة التقعر ٠‏ اما ما ذكره 
« جنتر » المؤلف الاميركى من ان صموبة الحروف الهجائية فد 'تكون السبب فى قصر نظر 
الابانى فثير معقول » يدلبل أن الصبنى سليم العبنين والحروف النابانة هى الصيلية 


أشف الحلال 

ومن صفات الابائى تعطشه للدماء » وتلذذه بالالم ( ماسوتشيزم ) طالما كان ذلك فى 
حالح الوطن والامبراطور ( كالالمان ) ٠‏ وهو يوجس شرا بكل اجنى » وقد ذكر 
« فان دوس ,» من علماء اميركا فى كتاب حديث له ان الكشف الطى على ركاب الاذرة 
الى افلته الى يو كوهاما استغرق من المسساح الاكر الى إلاعة الرابمة مساء ٠‏ وليس 
الدافع الذى يحدو بهم الى هذء القسوة ثُو الكراهة » وائما هو الخوف ‏ خوف الشيوعية » 
والديمقراطة » والصين + واميركا » ودول !لغرب » والايمان بنظرية التعصي ضد البن 

ومن أبرز صفاتهم انهم أشد الثاس انتهازا لافرص «ننهءصرون فكأن الطيمة !نعمت 
علبهم بحامة فريدة اسمها حاسة الوقت > :والدليل على ذلك فان الدابان تتخرج من عزلتها 
كلما حولت لها أوربا ظهرها ٠‏ فحكاية منشوريا جامت سنة 1951 أئر خروج انجلترا 
عن فاعدة الذهب » واشتداد الازمة الماللة فى امبر كا » وشوب الخرب الاهلة فى الصين ٠‏ 
وفى يولبة من سلة ١47‏ جاءث حكاية ماركوبولو آثر عملية التطهير التى ام بها ستالين 
فئ الحيشس الرومى » واشتفال 'اتحثئر! بهتئر ٠‏ وقد استولوا على كتتون الصيدشة عقب 
انفاقية «يونخ سئة 1484 > واستولوا على « هينان » بعد سقوط برشلونة يشهرين » 
وضموا جزائر ٠‏ سبرائلى » فى مارس سئة 840 بعد ان ضمت المانيا اليقية الياقية من 
تسبكوساوفاكيا » وضربت اميركا وبريطايا فى ديسمبر -.لة 1441 من الخلف ببنما كانت 
تغفاوض وإدنطن على أثر ااتعارات هتلر فى روسيا » واشتفال انجلترا بالحرب اللوسة 

وأشرف الصفات فى طسعة الابانى واعمقها عنصرا» هى قوة الاحترام والمأدة » فهى 
أجل ما 'تتفتح عنه اكام زهورء » واعطر ما نثق من دينه وتاريخه وثقافته وتقالده * 
هذا هو آماس احترام الملم وقدسية العلماء » هو السر فى جمال الرباط. الذى يربط الولد 
يوالده » والتلسذ بمعامه » والمحكوم بحاكمه » والعلاقة التى لا يوجد ليا مشل عمةا ووزنا 
فى أى بعد آخر » واللور السماوى الذى شرق على الماضى وأبطاله وارنه وسلالته ع 
فتولد فى النفوس الرغّة أاصادقة فى طاعة أولى'الامر 'أيا'كانوا ٠‏ ولكنيا للاسف هى هذه 
الصفات بمنها التى تعمى عبونهم عن البصر » وعةولهم عن التفكير (1) 

أمبر إفطار 


: رجمت فى هذا البحث الى الؤلفات الحديثة الأانية‎ )١( 
“عليه بعل وأمدروز 6 .058ا” ممممطه[ صملاائنةا‎ 1941. )1( 

)١(‏ .1939 "دنحم علنمدة” مملاضيينت مطول 

(ع) .1940 "عومتحة! أه ومتل11 عل جه" بمعسسط م7 بوم 

() مجلة المجسع العلمى الامبر كى للماوم السياسية والاجصاعية «نددعمقعدد مايو سنة ١5141١‏ 


الحضيارة العربية 


بقل الدككور عبد الر*ن شببندر 
تيد العمرق المربى 

الأمة العرية أمة عريقة فى الدنة لا عار نا موموبيووووهيهيبيييومويهومن 

: 5 , ترك أن ينا الك 

: 0 8 الرحوم زم صون بت 
ويد هلها جيه الإعر يلا جلها نيه كد 7 3 الى خيعتر اكات طليذة 
ومذكراث سباسية تبمة . وهذه صغحة 
كلدائية . واذا جاز للاقوام أن جروا ذيول الفخر + من مذ كرانه المامية الى كتبها فى سئة 
بالمت الى الأصول التى نوضت باعاء الانائية فكفاها 1 8؟19 وهو وةكذ سجين فى جزيرة 
شرفاً ورفعة أن رجح الماحث الدقيقة الاخيرة كل اروار 
الترجيح أن « حمورابى » الشارع العظيم الذى سن 
الدل فى العهد القدم والمائل فى قبمته الأدية لمدونات و هوميروس © و « داثق © 
و « شكسبير » و ملتون » هو فى الثالب من بئات أفكار هذه الأمة الغريبة فى أطوارها > 
ناهيك غضارة تدمر والعن والنبط » تلك الحضارة التى كانت زاهية زاهرة قرب عسير السييح 
أو ماقله وهى حضارة عربية لا غبار علبها » وان أحفاد العرب ليطربون أن يروا أسماء صعصعة 
وأفكرب وأذينة والزياء والحارث مطمورة نحت أثقاض بابل وجوف العن وتدمر ووادئموعى 
مذ ألوف من الستين» وربما ازداد طرب عشاق المربية خاصة أن يسمموا الأستاذ الأثرى وأعد 
كال » بجع لثة الذي بنوا الاهرام فى الجية ونصبوا الأنساب والقاثيل فى م ممفيس »6 وتقروا 
الدافن فى صقارة ورفعوا عمد الكرنك منذ انبثاق خر التاريعخ الى أصول عربية أرضاً 

وقد كان الدور الدى مثله العرب فى القرون الوسطى بعد زوال حضارتم الآولى لا يقل عن 
دورهم فى القرون الخالية فانهم تفجروا من الجزيرة العرية فى الذرن الابع لفسبح. وتفجرت 
معهم آدايوم وتقاليدهم فنشروا الدين الاسلاى الدى تدين به مثات اللابين من لان .واقق هو 
أحد الأديان الملمبة الكبرى الثلاثة ورفْموا الأعلام العربية على أنة'ض الامبراطور يتين العفايءةين 
الرومائية و الفار-ية وما لبثوا أن اقتبوا حضارتهما فم يفوا تجاهها موقف الأقارنجاء الشحوس 
يمكسون أتوارها قنط من غير فضل فيهم بل زادوا عليها ما تأجج فى نفوسهم من الشاعر السآمية 
والأفكار العالية . وهذء مكانب المل فى الشرق والغرب حافلة بمؤافات من وضعهم يعجب بها <تى 


ليف الحلال 
ألد أعداهم . وهذه قرطبة والجراء والفاهرة ودمشق وبغداد ثال ناطق يماكان لحم من الفضل 

لا تتكر أن كثير] من دون كتبه بالعربية ف القرون الوسعى لم يكن عربى الأصل ونكن 
البيئة التى كتبت فيها تلك السكتب كانت عربية . ومن الغريب أن للؤلف العربى الصريع مهم 
كأى عمرو الحاحظ وأبى العلاء للعرى وابن رشد والخليل بن أحمد الفراهيدى كان مبتكر) ذا 
عبقرية خاصة وخطة استقلالية نحن أحوج الناس أايها فى حين كان | كثر الاءاجم لا ينحدرون 
إلا للتحدر السبل ولا يلكون إلا السالك الطروقة والابتكار كا لا عق صفة منصفات الاجناس 
الراقية التى يتوقف علا تقدم المجتمع وارتقاؤه فى سل الحضارة 

وعلى كل حال فاثتائرى فى الشرق يوم ظهور الدولة العثانية حضارة لا تمخطىء اذا دعو ناها 
عربية لأنها قائمة من أساسها على لغة العرب ودين العرب وثىء كير من تقاليد العرب مع اعترافنا 
الصريع ما خالطها من المناصر الأعجمية . وهذا فى الواقع سبي لكل فتم وانتصار لأن :تيجة 
لملاحم الاجتاعية لا نسكون فاصلة مثل تناج لللاحم الحربية بل هى الحاصل الجموع من القوتين 
الأدبيتين وقد تنتصر الفوة فى مدان الوغى وتتسر فى ميدان الاجتاع ما حصل للقبائل التركية 
الفاعة التى غزت بلاد الشرق فآنها دخلت فى دين الاسلام وأصبح ستون أو سبعون فالائة وثيف 
من كلامها عربياً مع تعديلات عظيمة فى :تفاليدها وعاداتها 

ومن دواعى الفخر أن انتسارات العرب فىميادين العلم والفن والادب لا تقل عن التصارانهم 
ف ميادين الحرب ومن كان فى شك واحتياج الى سجل دونت فيه توارع الحضارة فليتقب معاجم 
اللغات الأورية ليستكدف السكليات العلمية والصناعية ذات الأصل العربى مثل « السمت والتغلير 
والفنطرات وأمماء النجوم والكحول والفلى والنطرون والجير والشراب والكيمياء » ايعرف 
منها فشل العرب , ولِصم الى الشهادتين ينطق بهما المؤذن من على المآذن بسوت”عربى فى الهمئد 
والسين والمفقاس ك فى مرا كش ومصير والشام 


-- 77هكه.. 


سرفاءت[لاثا رق عصورالزاءد؛ 
بق الاستأة محرم كال 
كبير مفتعي آثار مصر الوسطى 
نوات اد قي غررر الفراعن: ‏ غاراٌ النهوص 
ار قربين - كا كز فْرْءُ فى عير رميسى الناسعع - 
اغراف تا ريثى أبععطى الوص - لهسوص غنهمر لوده 


للتدف الأثرية فى كل زمان ومكان قوة إغراء تؤثر بها على فريق من ضعاف النفوس اللدين 
ثرون الحصول على الننى والثروة من أى طرين كان حتى ولو كان طريق الجرعة ومن ثم ققد 
انتشرت سيرقات الآثار فى جميع العصور . وامل أغربها هو ما حدث فى عهد قدماء للصريين 
أنفسهم ووصلت الينا أخباره ودقائفه وم لا تكاد تختلف فى جملتها ما غدث فى عصرنا الحالى 
كا دلت البدوث الى كشفت لحن اظ ما خفى من دقائق حادث السرقة الأخير 

منطقة المقاار 

تخد ملوك الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين وادى لللوك مثابة لقبورم 
وحفروا فيها عغابى» توابيتهم , وثملوا هذه النطفة محراسة جدية لبلت فى عهد ملوك الأسرتين 
الثامئة عشرة والتاسعة عشرة الأقوياء 

وضعفت هذه الحراسة ووهن عزءها منذ وليت زمام مصر الأسرة المشرون التى استولى على 
ملوكها الضعف وكان من أثر ذلك أن تشجع الاسوس وقوى ساعدم على أامث بهذه للقار 
للنكية حتى .أن الحراس أتفسهم ل يتعففوا عن مد أيديهم الى ما انوا عليه من أموات ملوكهم 
النابتمين فاجترأ البعض على السرقة لابه الخاس » وتتافل البعض لفاء قط معلوم ؛ ونام البعش 
بدافع من التراخى والخول 

وسواء أصم هذا أم لم يصم فان النطوع بصحته أن السسرقات فشت وانتشرت فى عهد الأسرة 
المشربن الى حد بعيد » ولدينا أسانيد فى الدرجة الأولى من الأهمية برجع نارعخها الى عصر 
رمسيس التاسع » وهى جملة أوراق من البردى بها #فاربر عن التدفيقات الى أجريت مع لسوص 
للقابر ووصف شائق لحاكتهم 


2 الال 


قصه 

والنمة ا ترويها هذه الأوراق والأسانيد تتحدث عن ثلاث شخصيات أولها د خام أواس » 
الوزير وحام النطقة العام و 8 بسر » رئيس الجائب الشرق من مدينة طيبة ( الأقصر الحالية ) 
ثم « بويرو » رئيس الجانب الغربى من هذه للدينة أو بعبارة أخرى النطقة اانى تدخل فيها 
الجمانة أى وادى اللوك وما يتبعه حيث مدافن لللوك ومقابرم 

ونشأت ‏ كا جرت العادة ‏ منافة حادة بين رثيى هذين الفسمين ويظبر أن سسرقة ما 
حدثت فى للقابر وأسرع « بسر » الى الوزير « خام أواس 6 محمل اليه البأ الخطير ويزوده 
«تفاصيل ما حدث من سرقات حددها هو بعشر مقابر ملكية وأربع لكاهنات 3 آهون 6 وعدد 
كير من مقابر الأفراد 

وأوفد الوزر لجنة للتحفيق ومايئة الجانب الغرلى من الديئة الدي وقمت عنده الحوادث 
واستدعت الاحئة لا بويرو » وشرعت فى أداء مهمتها 

ووجدت الاجنة أن واحدة ققط. من للقابر اللكية العشر الى قال عنها « بسر » ع التى 
فتحت ونهبث وأن عحاولات قد أقحمت على مقبرتين » أما مقابر الكاهنات قفد وجدتها سليمة فى 
حين أن مقابر الأفراد قد سرقت جميعاً 

ورحب « بوبرو » بهذه النتيجة وتهلل فرحا وعدها فوز] ونصر] على خصمه الواشى ودليلا 
على حن ادارته ويفظته . . . ويظهر أن الوزير « خام أواس »ع قد شاطره هذا الرأى 

ويلوح أن « بويرو ه اءتبر نفسه كن انهم فى عشر جنايات قتل لم تثبث إدائته إلافى واحدة 
منها ققط فهو برح الحسكنة شاعرا ييراءته من أية لاخة 

وراح ١‏ بويرى » يذيع أ براءته وطهارة يدء فى كل مكان وجمع مرءوسيه وبعث بهم الى 
الشاطىء الشرق من للديئة ليحتفلوا بالبواءة وأوصاهم على وجه خاص بأن لا يقتصدوا فى إبداء 
سرورثم وابتباجهم وأن محدثئوا ما شاءوا مجوار قصر منافسه 3 8 

واتفارىء أن بعلم سافاً أن موظق 3 بويرو » لم يةصروا فى أداء للهمة ولم يتوانوا فى تنفيذ 
الشطر الثانى من وصيته 

على أن « بسر » وإن كان قد تحمل شنب هؤلاء الوظفين حيئا إلاأنه ضاق بهم ذرعا » 
وخرج الهم غاشياً وهدد بأبلاغ الأمر كله الى اللك رأساً 

وائتنص « بويرو » الفرصة وهرول الى الوزير « خام أواس » وتص عليه الامر متهم 
وبر بلآنى: 


سرقات الآثار فى عصور الفراعنة لقف 
ا ااه - عضن ...عه ...عدر ...199901010191010 ...... 02 
أولا ‏ أنه وضع قرار طنة التحقبق النى شرفها الوزير بثفته فى مكان من ألكشك والرية 
واتهمها بالتحيز وعدم الترفهة 

تانب أن « بسر » لم يرع الأصول والواجب بأن مخطى رئيسه المباشر ورفع الامر الملك 
مباشرة وهى وآقعة جربئة تتضمن اهانة علنية صرمحة للوزير نفسه وهو أمر يستميذ منه « بورو» 
الثثق الصاح ويأسف له أشد الأف ويضعه بكل ا<ترام تحت تصرف الوزيرليتخذ فيه قرارارادعا 

وكانت فى هذا الاتهام خاتمة حياة « بسر » اذ أن الوزير ألف لطنة 'ناضائه . وقد أعلنت 
هذه الاحنة بعد الداولة أن ا بسر © مدان من الدرجة الاولى 

هذا ملخص القدة على أنه لم تمش سنة واحدة على هذه الحاكة حتى ظهرت سرقات من نفس 
المقابر الواردة فى بلاغ « بسر ع سالف الذكر 

اعتراف تاريخى 

وفوق هذا فان نصوصاً عرفت منها أسماء بعش لسوص المقابر ومن هؤلاء عصابة مكونة من 
تمائية أشخاس منهم « حانى ع قاطع الاحجار والصائع « ادامن ع والفلاح « امنحب » وحامل 
لياه كم وامى » والمبد « احى ثفر » 

وفى هذه التسوس ورد ذكر هؤلاء اللسوس وم محفرون طريقهم الى غرفة ادفن حتى 
وسلوا الى تابوت اللك واللكة وقد ورد فى هذا النس اعتراف من أحد الاصوص قال فيه : 

٠‏ . . . وفتحنا التوابيت فوجدنا مومياء لللك . . . وحودا العائم والتعاويذ المصنوعة من 
الدهب حول العئن وفوق ر أسها ( رأس المومياء ) قناع من الذحب ونحيط با الأشرطة الذهبية 
وقد استخرجنا الذهب ونزعنا الاثم والجواهر الحبطة بالرقبة ووجدنا المنكة كزوجها تزدان 
بالجواهر فنرْعناها وسرقنا الأثاث الجنازى الذى وجدناء فى المقبرة والأوالى الذهبية والفضية 
واقتسمناها ؛ وقسمنا الذهب الذى سلبناه من المقبرة والقائم والتعاويذ واللى الى ثمانية أجزاء » 

وقد انتبت حاكة هؤلاء الأسوص بالادانة ثم رفمت النتيجة الى فرعون ليقرر نوع المشوبة 
النى تغرل بهم 

وعلى الرغم من هذه المايات استمرت السرقات فى وادي الملوك وساءت حالة الوادى 

وبتحدث اللصوص عن سرقة مقبرة « امنحتب »ع الثالث و وسيتى» الاول 6 و « رمسيس 6 
الثانى ولا تفاقت الحالة تقلت الموميات الملكية من مقبرة الى أخرى تضليلا السوص وصوئاً لا من 
عبئهم , شومياء رمسيس الثانى مثلا تقلت ثلاث هرات على الأقل فى عهد الأسرة الادية و اعشرين 
وكذا تقلت مومياء » أ#س » و « امنحتب » الاول و « محتمس » الثانى و « رمسس» الدى 
ورد عنه النص الثالى : 


0-3 الحلال 


1 مسد ا 0 

د النة ب؟ الشهر الثالك من الفصل الثانى اليوم السادس يوم تقل رمسيس الثاى لدفنه فى 
فى «قبرة الك سيتى ( الاول ) وقد تم ذلك بواسطة كاهن أمون الا كير ( بإى تزم ) 6 

وبعد ذلك “مضع سئوات ثقل سيتي الاول ورمسيس الثانى من هذه القبرة وأعيد دفتهما فى 
مقبرة الملكة « إنهابى » وقد تقل كثير من المومياء فى هذا العسر ( الأسرة الحادية والعشسرن ) 
من عنابشبا ومقابرها ووضعت فى مقبرة شقت فى صخور الدير اللحرى 

وكان هذا هو النقل التبانى إذ بيت الموميات فى سلام زهاء ثلائة آلاف سنة 

لصوص عصربون 

وفى عام هلما عثر على هذه المقبرة أفراد أسرة عبد الرسول الشهيرة بالقرنة ومما هو جدير 
باكر ان أهالى القرنة قد اعتادوا سرقة المفابر منذ الفرن الثالك عشر قبل الميلاد وقد بق هذا 
الداء متذاغلا فى الاهالى وأفراد هذه الأسرة يتناقله الخلف عن اللف الى اليوم 

على أن أسرة عبد الرسول فى هذه الخالة بالقدات رأت أن اكتغافها هذا أفدح من أن 
يظهر دفعة واحدة فاجتمع مجلس الأسرة وقرروا فما بينهم أن يتسموا على الاحتفاظ بسسرية 
المكان وأخذوا يتلبون ١‏ كتشافهم شيثاً فعيثاً فيبيعو نكل سنة جزء] من الموميات وما <ولها 
من تائم واستمر عملهم هذا ست سنوات الى أن أصبح أفراد هذه الأسرة م نكبار الأثرياء 

ولما انتشرت هذه الخلفات فى الاسواق ذاعت اشاعة تقول بعثور أسرة عبد الرسول على لفية 
ملكية ففبض فى سنة ١م‏ على عميد هذه الأسرة وسجن وعذب ليبوم بسر اللقية عبقاً 

على انه بعد الافراج عنه بشمرٌ واحد ذهب الى مدبر قنا فرد من .هذه إلأسرة وأعترف 
بالشور على المقبرة وطبر المدير الخبر الى المتحف المصرى فافر مديره برو كش بك فور] الى 
الأفسر وأمكن فى ه يوليو سئة 1881 أن يهف على الس ركله وأن يبتدى الى مكان احفر التق 
أخفيت فيا الموميات فوجد ملوك مص المظام وفراعنتها الكبار الدين دوخوا العالم فى عصورمم 
وجدهم ثاوين فى تلك الحفرة الضيتقة النى تقلوا اليها من ثلاثة آلاف سئة لنتكون عنبأ للنثوم 

وكانت الموميات موضوعة فى توابيث ذ كر عليها وعلى الافائف الخيطة بالموميات تاررعئ وسبب 
تقلها من مكان الى آخر 

وقد انضح من البحث العامى أن بعض الموميات وضعث فى توابيت ليست لها أصلا أو بعبارة 
أخرى حصل خلط بين الوميات والتوابيت حين تقلها منذ م آلاف سنة 1 

ول يض يومان حتى كان بروكش بك قد أخرج الموميات من تلك الحفرة وحملها فى سفينة 
الى المتحف المصرى حيث ترقد الى الآن فى سلام 


ُرم كال 


الحرب فى عام ١55١‏ 


يدأ عام ١4+ ١‏ والقواب الريطاتية تتتقل من ب الى عسر فى ليا حى م فها احتلال ولابة برعة ىأوائل 
فبرابر . وكانت اليونان فى تك الاثنا.. لا زال صامدة الهحوم الايطال بل كانت تقدم بطء فى الأرامى 
الالبانية . وى نس الوقت كانت المانيا تمعد القواب فى روماتا وتضم للفاريا الى احور وتذل الحهود فى صم 
بوعوسلاقبا حي م لها ذلك فى 6 ؟ مارس . بيد أله لم ينقش بومان حتى حدت القلات فى بوجوسلافا وول 
الك طرس الكانى الحم ناقضأ انشيام بلاده الى الخور 

وكانت تنبجة ذلك ان اتهزب المانا القرصة وأعلتت الحرب على بوحوسلاما والبولان فى ١5‏ أبريل » 
واشطرت بريطانا الى سحب جانب من قواتمها فى ليبا لمساعدة البونان . واتهث الحرب فى اللتان باتلال 
المحور ليوجوسلائيا والبونانةوجزيرة كربت . وكان من تأنجها أن استرد الحور ولابة برفة ما عدا« طيرق » 
الى احتفظ بها البريطاتيون 

أما فى شرق أفريقا قد بدأ البريطانيون مجومه. فى ١4‏ ينام باسترداد كلا . ثم اسشمروا فى الزحف 
من عختلف الجهاب فقطت مقدشيو فى 5 فبرار . وأسمرة فى أول أبريل ٠.‏ وأدبس انلا فى ١‏ أبريل ومْ 
يلبث الدوّق داوسنا بد ذلك أن طلب التليم فى ١8‏ مابو .واحتمى جانب من القوات الابطالية فى ولشفيت 
وجوندار ٠‏ قدام حصار البربطانين لمذين الموضسين حي سقط أوفها فى 4؟: سكير وتانبيا فى 54 توق 
فامهارب القاومة الايطالية فى حرق افريقيا 

وف ابريل ‏ فى إيان الحرب اليونانية ‏ قام رشيد عالى الكبلانى لى المراق شركة القلاب ولورة صد 
الاعهليز , ولكن هذه المركة كانت سابقة لاوائها اذ لم نتطع المانبا ماعدته فقضى على الدورة المرافية فى أيام 
وفر رشيد عالى الكيلانى وأتاعه فى ٠١‏ مابو وطلبت لنة الامن المام فى بشداد الحدنة . وقد أدى تدخل 
الالمان فى شثون السرق الاوسط الى دقع بريطاتيا الى وقف هنا التدخل باحتلال سوريا وليتان قدأ هجوم 
البريطانين والفرنسبين الاحرار فى ه بونيو وواساوا الزحف حتى وقعت الحدنة فى عكا فى ؟١١‏ يوليه 

وئلا ذاك اشتراك بر يطانيا وروسيا فى القضاء على التفوذ الالمأنى فى ابران , قم لهها ذاك وأوقف التتال فى 
إران فى 4؟ أغطى :. 

وفى شبر يونيو شبد العالم أعظم مفاجأة فى الحرب الحاصرة إذ نبت الحرب ين المانبا وروسيا فى ؟؟ 
يونيو بمد أن استمدث لها الانيا شهوراً طويلة . وقد وقق الألمان فى زحفهم طوال الشهور الأولى حى وملوا 
إلى سار اننجراد مالا ٠‏ وموسكو فى الوسط واحتلوا روسئوف فى الجنوب . على أن هنا التوفيق ل يليث 
أن الب هزيمة يمل الثتاء والحجوم الروسى الضاد ٠.‏ فارتد الألمان فى جيم اليادين الروسبة والقوات 
الوفيتية تمقبهم متردة القرى وللدن وما بمد بوم 

وفى ١١‏ أوقير بدأ الزحف اليريطاى الثائى على لويا ٠‏ وشيدت المعراء موضة من أ كير الواع ين 
الدبايات فى الحرب الحاضرة » إذ قاومت قواث احور اليكاليكية مقاومة عنبغة فى متلقة سيدى ررق حي 
اضطرت الى التقهقر وواصل البريطانون الزحف تم لمم احتلال ولاية برقة بتقوط تفارى فى > دسم ٠‏ 
وارتد الالماق الى الاجداية م المقيلة 

ول يخه عام ١414١‏ حتى اشترك فى الحرب الحاضرة دولنان من أ كير دول المالم : ذلك أن اليابإن هاجت 
خأة لكات الولاياث النسدة ونريطانا » فى ديسمبر , ثم أعللت الانبا وايطاليا الحرب على الولاياث التحدة 
فى ١١‏ منه » وبذاك أبعت الحرب الساضرة حرباً البة تتناول ميادينها جيع الحبطات واثقارات امس 


بإ ا ار 


عم ' 


الحف الاول على لمسسا 


هيا اذ سافب فطلا أسقاء عام ١1+1ة١‏ بايام واسام, حيق قوب مغارى فى 7 ىم وقد امار اثر حسى 
لل : 
1١‏ - . || 1 5 
بالسرعة وصيف مقاومة الطلان و كثرة الاسرى . وهنا تريق سوم تحفر فى الطر بت المو سل ين الاو 
املا والفزل ف الايام الاولى عن الز حتب 


وكان اختلال ءياء اللنردية أول الاتضارات اللريطانة فى عام 14141١‏ ء إد دحشنها 


اعتمزل المرديم 1 ؛ 0 . / 


القوات الزاحفة فى يوم ء ياير وواصلت الزحف سبا غرءا . وهنا فريق من اخخنودذ 


مرجلا ؛ لذلهم لمارات الى ملو ءا اقدال #تازة خوار م رديه 


وفد م للم يطانين عدلال ولايه رفة عد استلامم على تغارزى ل / ضسرار » 


المر بطائيودء فى بنغازى د أن زب كر صه وت الحاف الا 0 من لقوات لريطانة 


لاعدة اليو بان واستردت عرفة ما عدا ملرل 


75 غم يمحاولات قوات حور حتراق 


7 وند دام احقضاطئز الر مناتين عتاء ري عابه اسهر 
برعتفاط طيرف» لاس بي 4 1 
55 حصيناميا وبرغم الغارات الحوية تو اعلة فدحلثت مها ضفسهة ة فى تارع الحرب 


طاعرة وهده صورة عن الحو لامناء والمدينة حد أ دحلها القوات لريطانة لق ؟ ؟ ابر وكانث كار 


7 9 200 
«اتزال مختملة فى الطرادة الاعلالة < سان حورحير 


الحرب ف اليونان 


عرب الاشهر الأولى من عام ١1و5١‏ والو ذال 53 الشير بات لاغو ن الاطالة وكوال أثتعار مها إل الماد اي 


الآألانة . والاعلالون شون فى الأأسر يكن وآلوفا وهنا فر بق من أسرى الطلان الدَن ساموا للقوات 


ال “يي 


ليوتانية قيل علان الانا الحرب على بوحوسلافا واليويال 


ل 2 0 007 لكك 


وم تكد عابنا دحل ميادن النقال حى اسرعمت بريطانا عى تمهدامها و رسل 


المساعرة المر يظائي 


5 , 1 
الفواب والقخامر و لمتاد الى اليو يال وهده احدى قبل الاسعل ل الر بطانق لتقا 
عد 2 َ 


لمنود والممداث قيل إفلاعها الى كريت واليويان 


000 قم 
١‏ 2 الام اي 
ب لس ل 202 


7 و تنة .- -10 ير ”2 


, 5 9 سد هسوم الايا على ليونان اقلت لمكومة يويائية من مها الى أربت فى ؟؟ يل » 
2 ع م أويف القنال فى غيل اليوئان وعفدت الهدنة وار سلاتيك في البوم التالى ٠‏ ودخت 
أنبنا فى 7 ابريل » وى الفترة ما بين _أواخر ابريل وأواسط مابو كانت لثانيا تستمد لتزو كريت من موافه 
ف خريرة الورة ومطفرائها ومن الجزر اليرناية فى عر إنبه » حنى اذا ما آفت ستسادها بدأت اهمسوم على 
ا 20 في بوم 7٠١‏ ابريل . وأقد فوم البونانيون والريطايون «قاومة عنيفة فى الجزيرة حوى غابو 
عى أسرع عد ختال دام ؟ ١‏ وما هت ريطآانيا قواتها من كريث حت جاية لأسطول رطاف . وانتقلت 
لمكومءة البوانة وحلالة الك حور ج اكانى من الجزيرة الى _السرق الأدنى م الى اتجلارا , وثل هد 

, صورة من سور الحرب ىكريت » وهو بين عبوط جود الظلاب من الطائرات الأئانية على الندنى 


لسكرى لسام فى 7 برء 


٠. 1‏ . عش رحال اللدقية الريطالة بن تسداضهىم نارب خداد عتد وصو م 
فى صوا بماك ى, ٠‏ الى 5 0 له فى / 
في صواحى الناصية العرافية عبا. أن لطلعوا مساقة ملو يلة إل الصدراء 


الحرب ف الشرقبن الارسط والادنى 
يبنا كانت الحرب مدشملة الأوار فى اليواخن فام رشيد عالى الكيلانى فى العراق بحرة اغلاب استأئر يدها 
بالسلطة وهو يأمل أن ماعده اللاتا على التورة شم بريطانا ٠‏ ووشحت يات رشيد الى وأتاعه لبربطاتا فى 
؟ مابو إلا هاجث القوات العرافية القاعدة الحوية البريطاية فى الحباية » يد أن السرب فى المراق لم تطل إذ 
أخدن وجابا اثورة يسرعة ووخلث القوات الريطلاية بنداد فى يرم ١‏ مابو . وال أجاء العرب ىالمراق 
استخدم الالمان الطارات السورية والثانة لتوصيل عش المونة إثوار المراق + ققررت يريطانا القضاء على 
التابوذ الالالى وهاجث قوات البريطاتين والفرلسين الاحرل ركلا من سوريا ولبئان + فل يليث البعرال دز 
وأله القواث القرسية فى سورب أن طلب الدئة وأعلن استفلال سوريا ولبنان » واستكلث بريطائيا القساء على 
الوذ الالآنى فى السرق الاوسط عند ما راوغت ايران فى إيابة الطلات الرعتاية ؛ شرك الريطابون 
والروي ف الزحف ل إيران فى ٠؟‏ أقطي ول تقش ثلاتة ألام حت أوقف القتال فى 8؟ أطي . 
وعلك قدت الاباكل غرذ فى السرقين الاوبط والادى 


: , الدبانات والسارات الرطاتة زحف على الطريق الساحنى في لتان فى طريقها 
4 ربو يلد ” إلى بيروت وقد ملتنها فى أوائل بوايو سد اختراقها لخطوط الدفاع فى الدامور 


| 


' * 0 
5 أن 1 


"١ 51‏ وعو دحلت القوات المتصالعة دمغقيوئد القطت هده الصورة ساعا 
«رور الاراب الريطامة فى شواررج فءشق بوسد أن أحلاه؛ الفر سبون 


:. . 1 كال ازحف ل 24 ن ممريعا وم يدم الفدتال ١‏ آعر مر ثلاثة ايام . و 
بعر رقف القثال الى ايرايه ,. ١‏ ؛ 0 جع 
+ ءعشه. فقو آين آآر 4 . 


١‏ 17 ََ ا 
برإسلانة , وى اند وسا وفد رنف نول ارة توق خطة فى اغنود الروس والريطاينث 


هنا ال مى إحدى .واس القثال ل روت يقد كان الروس سسمخون إنساناتب لاللايه بالاسيم (١‏ 6 


1 ١ ١ 
همان و بن العاة و غايلوها بطارياب النافء العادة للديانات والقايل الموية يبرءه‎ 3 


الزرحف الالمالى على روسيا 


ب اليلافاب ين الايا وروسا ف النوم مى تشعهرما سن . وراحت الانا ععثد القراب على خدود الروسية 
عق كآن بوم 7١١‏ بوير مأعدت المرت وفد قابلت روسيا الاأشدا؛ نقار ة منغة أنزك بالق نب الالآايه 
خا ظادحة . عد أن الاللالى كو س التقدم على طول لميه لي عتدب من الخميط اللجمد القيال الى بعر 
لاسود . وفف استنطاعي ١ال‏ أى هم الها ال حرميا سد رو كلا مى نتيا وروعايا وا و ابد 
عم لالآان ف الى سوال الل اهراد وعفاصر با والوصول الى مسيرة ٠١‏ ميا ص مبوسكو ٠‏ واحتراق 
و والوسول ال روستوف على شواطى الرسمر الأسود الفرية . حى كان سهر .وقير ويدا الشتاء 


ساون الروس فردوا الالال فل ميم البادال 


و١‏ ماء مك الدوق ذا لاب مفك إزلالا فى افريقا الصرفة ط 
دوي داوسنا إسلم ل نوم 11 وف داوسنا إلى اثر رو 
التلم من ب يطانا . وترى الدوف فى عبء العررة وعر محادتث ذثدا ربماناً -- 

عن بيه فى ناه ازوةة من يسمتسيفيط استسعيدب] 


انار أمبراطورية موسوليى فى شرق افريقيا 
كان دهول اطانا الحرب إلى ٠١‏ بيوايو سلة ١94+‏ ناحأة قترطانا ٠‏ إذْ تكن قد اسنمدت فى أقرم 
الاسسداد الكامل . ققاك حملت ابعلايا فى انصف الاخير من عام على بسش الانتصارات فى أفريقا » 
عدت قوات حرارى حتق لقث سيدى براي واخل الحدود السرية وفى شرق أفريا اسئوا لت ابطانا على 
6 الريسطانى واحدلت بمس الواقع على حموه كنا ا حلت كملا والقلابات على حمود اردان , يد 

ل شهر دسسمر من العام ته كان والا على ابملاليا إد بدأ مه الزحف الريطاى على لبا ٠.‏ علق عام 
000 وهلت ممه الاتتماراث البررطانية فى حرق أفرينا تهوجث اللتميرات الايطالة من متف الحهات 
ولم بأت شهر مابو حتى سل دوق داوسنا : واستبرت حفية ولهنيت وحاءية حونمار آل الثاومة حق م 
القلى, فى ه؟ نوقر فانهارب اسراطورية موسولليى فى شرق آفريها واستردث عاطانا المومال وتتحت كلا 
من السومال الالال رالحميمة واريرا 


5 1 كاز حفالقو 5 
امتمول مره اللمدية والريطاية 
على اريتريا شاقاً أوعورة مالك هذه 
الخطفة ٠‏ يد أن الغزاة كانوا ينتقلون 
من تر الى صر رغم شدة مقاومة 
الإسالين ملقوا أسمره ودخلوها فى بوم 
أول أبربل . وعنا فربق من الداة 
امنود وسيارام عند دشو لم عاصية 


ارعريا وعر 3 أ اصالات سها 


: 2 لكت 
استسمرم عام وَاسّفت 
٠. .‏ عغارمه» 


حامبة وولشفيت مقاومة محدة ولاشك 
د رامت شهورا طلويلة حق اخشطرت 
الى النسثم فى بوم 4؟” سيتسر» م كرم 
البرطانيون رجالها وحيا القائد البررطائى 
علر الحامبة وهو بتمرضها . وترى فى 
هده السورة الكولو بل حوتللا فائد 
المامة ( الى السار ) محادث المرججادءر 


موس لريطالق بعد استبالام الحاميية 


- 


ا مفب موافم الدلالاب حابب السام ٠‏ سابد صدة 
وثسم و 


شيدت «نطفه سيد رزف ف لبييا موضة من 
7 ن إلألان ع ) 2 1 0 بأي 
لمر كه ع ر تاد الألان غر ا الى منسلفة القزاله وهدء بعش الديايات والساراب الصعمه التى حلتها لال 


وراءثم والثار لثثمل فم 


الرحف البر يطانى الثانى عل سا 
«ننما لمر يطابيون فاء طرق رهاء كايية لهور - مى أريل ل ع شير ربكا غم ال حتب قوات 
حور ولد ستوق الور فى طلك الآثتاء على الاوم وحلماية وأقام مهما مخصيئاب منمة ارد الريطانيك إد 


عاولوا شحوم ثامة على ليبا . اناك تسد المنرال أوكنلك مد تيد حطة افسرم الثاني ع أب 


لسذنوب ونوحيه الزحف على لوييا دو محاولة افسوم الماشر عى للوم و حلفاية . ولقد محححت الخطة الل 


14 
فيلكت 


72 


حد مد فاتملت القواث الزاحفة محامة طرق مد 3١‏ نوما من بدء الحجوء ‏ إل يوم 9؟ يوالب وواصت 
زحف فاستواك على النزالة والخيل ودراة م نقارى ( ال *؟ ديير ). وعادب تواضل لرحمفب حبوب 
نغازرى فيل محاولة افسوم على اللوم وحلمابة أو الردة وعد أن 7 قر طانيف هم ولاءه» قة . ات 
مابات التطهم فى كل مكان فاسدولوا على ليروية ثم اللوم م شرعوا ف الوم على جلفاية عد أن غرات عرلا 


نامأ عن قواث المور اللي ارتيب الى طلراباس 


نغازرى وقد كان المتظر آل 
تحص . لالمانو عمد ل إل عاصة 


ولاية “ره ور يداههوا تبنها 


عر 
والكن ما حدث حالف م ليه 


تيد 
5-5 هذا م تصاو غ4 الأم 
تندخلت بنازى ف يوم ه؟ 
" 
هد وم لعر يلا سول عية 


جور 0 


بدأ امسوم الريطاى على اليرديه فى آخر بوم من عام ١4+19‏ فواسلت ,الطائرات ومداتم 


الاسطول والقوات الرية سس يبا بالقايل بوميل “لابين . عق اسطرب اغابية الى القلم 


ال بو ؟ بابر ة ١91495‏ . وقم يلم عد أسرى الردية زُعاء 4١‏ أآسير الآتي وإحال . برها هبر 
, 86 


1 ايو 1 
سضيم بإغاهر اللفيتة فلل ممسكرات الاعقال 


0 


1/1 
وقل أن فل لبردية خر م مزال معت الالآان ظاله حنسنها ل 
| 
سارة إل المطرطالرطاية وعرش القلم على #ابد وات العربطاية 
وراه هاف السارة ين بش أركاق حر به بعد اسقسلامهم 


استسم م فائر ماميئٌ السردي 


الجنرال سير ارسبسالر و يفل الجنرال د وممزسى ماك ااثر 


القائد العام (اب الحلقاء فى حئوب غرب القائد المام إلقوات الام يكية البرية والجوية 
اباسفبك لل جزار البليين 


الحرب فى الشرق الاقدصى 

أوشك عام ١44١‏ على الاتهاء والفاوشات ين الولايات النسدة واليابان تجرى فى واشتبئن . والمالم 
يتوفم أن تكون تتيسة هذه الفاوشات سلاماً فى الباسيفيك 

خأة ؛ وفى الوقت الذى كان فيه مندوي اليابان يفاوشون ساسة امريكا , أفارثت ‏ فى يوم ٠‏ ديسيمر ب 
٠‏ طائرة بإباية على جزائر القبليين وهاواى فى الاسيفيك وأعثت البابان الحرب على كل من الولابات 
الدسدقروبربطانيا 

وتوات بد ذلك الحوادث فأعلات الانا وإطاليا الحرب على الولايات التحدة فى ١١‏ ديسير . لأعلتت 
امريكا الحرب علبيء! » وأصبحت الصين علاينها من الرحال حليقة لبريطانا والولايات للتحدة عداتها باللا 
والدخيرة فتقدم للبادين حبوشاً حرارة خخارية عدوتها الابان . وهكذا أصحث المرب الماصرة حرياً عالية 
ننتسر مباديها فى جيع الحبطاث والقاراب 

ولند استفلث اليابان القاجأة » ودرب قوامدها ف الدد المببية والمين من القبليين واللابو , فأحرزت 
النجاح فى الأدوار الأولى .ن الحرب . وهى لا نرال حتى البوم البادئة ىكل هجوم , . . يد ان حدة القتال 
إلاولْقد خمت وبدأت القوات الامريكية والهولئدية والبريطاية المداففة فى المسود أمام المهاجين حت تأتهم 
التببدات والامدادات عن وراء البحار فبنقف دقاعه. عجوماً 


أهداف الناز يت 
م ابرسناذ على أدقم 


السياسة النازية وطابمها الاندفاع الى احر أزأقمى الفوة ؛ وطاب 
اعادة تقسيم العام كيف ينظر الالمان الى الامجليز ‏ روسيا فى 
وآ النازى ‏ مطامع النازيين فى الامرييكتين_طريقة الالمازنى 


من أوكد الاسباب الى مهدث السبيل لوقوع الحرب الناشبة جهل السكثيرين من علية الساسة 
فى الأسم الدسقراطية بالعقلية النازية » وعدم تغافلهم الى عالم الافكار ولامتقدات الدى يصدر عنه 
النازيون فى أعماله, المدبرة وخططهم الرسومة » وكان محدب بعش هؤلاء الاسة أن يعالجوا 
الشكلات الدولية بعقد مؤتمرات نزع السلاح » وحضور عجالس عصبة الامم » وغالى فريق «ثمم فى 
حسن الظن فكان يلتمس العاذير الختلفة للاغضاء عماكان بدو فى لمحة المسيطر ين على مصائر للانيا 
من بوادر العنف ودلاثل الاستهانة بالدول الدمقراطية 

والسياسة النازية يمثلها عاملان ويطبعها طابعان : وهما الاندفاع إلى إحراز أقمى قوة تمكنة » 
وطالب إعادة تفسيم العالم وتدظيمثثونه ننظما جديدا يمكن تانازين فى الأرض ويعد رقمة ملكرم. 
وقد استجاش النازيون قوى للانيا القومية ليشتد ساعدها وتسرع حركمم! » وطلب هذا التوسم 
والقدد لا يقف عند حدود أوربا لأن غرض الحرك النازية السميم هو إحداث اثقلاب عالمى غير 
.وق للثال » وقد اد النازيون من الأحزاب والعيع والجاءات فى البلاد الختلفة أبواقا تردد 
دعاويهم » وبسغاوات تعيد أحاديثهم » ووجد الشبان الألمان فى الافكار النازية ما بسحو بحباتهم » 
رجهم من الآفاق الضيقة » وياسهم مومهم الضئيلة » ومشاغلهم التافهة » فأقبلوا على الحركة 

وهتار هو الرجل الدى طبع الحركة النازية بطابعه » وتفخ فييا من روحه وهو من 
ذوى الشخصيات للزدوجة ٠‏ فهو من ناحية سياسي واقعى من الطراز الأول » ومدبر مؤامرات 
عكمة ومنظم جماءات قليل النظير » وهو يعد عدته ويتهيأ لاغتنام اللحظة الناسبة وبتفس طريقه 
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فى <ذر وتؤدة وبصيرة » ويتعرف نواحى الشءف فى خصمه قبل أن يضرب ضربته » و بعد لكل 
احتّال علاجه الناسب + ولكنه فى نفس الوقت من هؤلاء الأشخاص الذبن يركبهم الشيطان » 
وتتأئر بهم الرؤى والاحلام فهم يعيشون فى عالم خادع لماع تشوبه الاوهام والأخيلة » و يتتهى م 
الأمر الى أن يزين لهم الغرور وفرط الاعتداد بالنفس انهم آلحمة أو أنصاف آلمة , وهتار رجل 
لا بمتمد على النظريات ولا يستند الى البادىء والأغراض الجليلة والنزعات الامية » ولا »بأ 
بالموائيق وللعاهدات » وهو يعتقد أن سياسته الخارجية قائمة فى صميمها على مألة حيوية هامة » 
عى مألة حاجة انانيا الئاسة الى التوسع والامتداد الاقليمى: و:تضمن هذه السياسة استغلال .أ 
تزايد عدد الكان لاحداث الثورة المالمية النشودة » وضغط زيادة الكان فى رأى هتاهر هسألة 
لا تعبأ باتفانونء ولا تبالى بالشرائع لأنهالون من.ألوان التناحر على البقاء لارحمة فيه ولا مهادئة. 
والحق فيه لاتقوى الغالب والارادة الفومية اللسممة » والحمة العظيمة البذولة هى التى ترسم جدود 
الدول ومحدد الواقعم » ونوزع خيرات الأرض » وكل ما عدا ذلك وهم وخيال » ويمتقد النازيون 
أنهم بافامنهم أصول سياستهم على هذا القانون الحيوى قد ضربوا بالنظريات اثزائفة عرش الحائ. 
وعماوا على محرير الام المحرومة ذوات الحيوية الفائضة والقوى الزاخرة » والرغبة فى توسيع 
الرقعة » وإبعاد الحدود » وبط اليطرة لا يستلزم الحرص على الحياة وحده وانما بستلزم الب 
3 القوة 24 لأن إهال طلب القوة يعطل الغو ويوقف حركة التقدم » واتباع هذه السياسة الحبوية 
يستدعى وضع سيأسة مؤكدة ثابتة ترى الى زياده عدد السكان فى صورة مطردة 

وقادة للانيا لا يقصرون هذه النظربة على الانيا وحدها, وثم يذيءون أن الأعم الخحرومة 
الى ليس لها ما تملسكه ستغنم غنا كير عند ما يعاد تقسيم العالم على أيد.هم وطبق مشيئتهم 

وكان النازيون يديرون نظرمم محو الغرب فبرون فرنسا يتناقص عدد سكالها تناقساً مستءر) 
فهى إذ غنيمة مضمونة . أما اتجلترا فكانوا محاولون إقناع أنفسهم بأن قوتها زائفة جوفاء , 
واعتقد النازيون أن سةوط انجلترا أمر عمق لا مساغ فيه الشك ركان دليلهم على أن اغلترا 
قد بلغت الشيخوخة و الخرف ؛ اتتشار آراء الللام » والاخذ بفكرة للساواة فى حدود الاءلاك 
البرريظانية » لان معنى هذا فى رأى العقلية النازية تنازل انجلثرا عن سيادتها وتخليها عن رسالها : 
واتجلترا الواهنة الشعيفة فى حاجة ماسة الى السلام لتحتفظ بمركزها المتداعى وامبراطوريتها 
الفككة » فهى لا تستطيع أن تتورط فى حرب خشية أن تقضى على البقية الباقية من تماسكها 
ووحدتما » وعلى هذا الاساس أقام الدازيون تفكيرم وبنوا قصورهم 

ومن أسباب كراهة النازيين للاتجليز آراؤمم فى الشموبية » وانجاترا فى رأى النازبين دولة 
إسيطر عابها البهود فهىتفكر بالاساليب اليهودية » والاعتبارات الاقتصادية » وامجلترا عى اسدولة 
عن انتعار آراء اليهود فى أوريا . أما فرنا قفد ققدت روحها وداقعها الحروى فعى جديرة 


أهداف الثارية أة؟ 
بالمرثية وغير أهل لاحقد والضغينة » وفرنا الحديثة أمة لا تح بالجد ولا تتعشق البطولة . . وانما 
نستكين وتتكدش فلا فائدة لما من الاشتباك فى حرب مع المانيا » أما ا#دول الصغيرة فليس لماحق 
فى البقاء ولا مغر لما من أن :طوى فى ظل الدول الكبيرة » ولبى من حقها فى رأى الثازيين أن 
تملك مستعمرات فى حين أن الدول الكبيرة :كاد مختنق من الضيق والحاجة » وهى أضعف من 
أن تستطيع إخضاع الشعوب الحمكومة » وقد بعث الحلفاء نظرية حق تقرير المصير من مرقدها 
فى أعقاب الحرب الكبرى السابئة لحصار المانيا وحاولة تطويقها » وقد أثرث هذه الافكار فى 
سلوك النازيين نمو الفا وتشيكوساوفاكيا 

وروسيا الوفيتية فى رأى النازيين مى العدو الاك ويازم أن فطع أوصالما لأن بها ولايات 
لازمة لألمائيا , 

ولكن هل تف مطامع النازيين عند أوروبا الشرقية والثربية ؟ كلا . ان الشعب الالمائى 
أمامه واجبات عظيمة » وعليه أن يشمل الامريكتين بعنايته لأنهما بعيدتان عن التوازن 
الاقتصادى والاجناعى » ورسالة لمانا هى تحديد الفوى”, وقد انبعت هذا الطريق انجلثرا وفرنا 
عند اتداء نموها , واقتطمتا من اسبائيا والحاببزج » والتعبثة العامة واغام التليم ها وسائل 
النازيين فى #قفيق هذه الاغراش العيدة » والاستعداد الحرب يثير الأوف والاحجام فى الدول 
امالك 

ورأى النازيون أن هناك دولا لم تستغد من الحرب السالفة فهى ثاقّة غضى فعماوا على التفرب 
منها وضمها الى صغوفهم ؛ مدل الجر وبلغاريا وايطاليا واليابان » وكانت هناك دول مثل 
نشبكولوفا كيا وبولئدة تحاول الاحتفاظ بالامر الواقع » ولسكن يعوش هذه السارة أن دول 
الشرق الاوسط الحديئة الاستقلال والق أخذث تشعر بشدة ضغط عدد الكان وضيق الوارد 
الاقتصادية بدأ بساورها لائل والنزوع الى طلب تغيبر الاحوال . فهى وان كانت قد استفادت 
من هزيمة ألمانيا فى الحرب السالفة تعملف على وجهة النظر النازية ويمكن تقريبها وربط مصيرها 
بعصير النازية 

والكن ألا مدن اجتذاب العلترا الى صف التازيبن حتى لا تترّعم الاهم القاومة الحركة 
لمناوثة لألمانيا ؟ تستطييع امملترا أن تحدد شبابها وتستعيد نضارتها اذا حالفت الامم الفتية العابة » 
وبمكن أن تبعث فى سه انبمانا جديدا الرغبة فى السوطرة والحرص على السيادة الأدى شرعت فى 
التتازل عنه والتغفريط فيه » وتعرف أنه لا يمكن حي الامم بدون اليد الحديدية والرغبة الفوية 
فى الاستيلاء وعدم الاعتهاد بالرسالة ٠‏ والامم التى أفاءت خللالها وأخضعت غيرها كانت جميعها 
تحمل فكرة دينية أو ذلفية مقترنة بالاطامع الاقتصادية والرغبة فى الاتهاب والغزو » ورغبة 
الامم فى القدد والاتساع مى دليل السددة والحيوية ودعورها بالرسالة هو آبة دها وعظءتها » 
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ومبادىء الاثترا كية الوطنية الشغافة وراءها طرائق صحيحة لاحك والقمع . والاتجايز ساسة 
مهرة عبربون ولكتهم لاغون متعبون قدكلت عزائمهم » وان كان بنهم من يقدر واب 
سياسة أخانيا الواقية » ويعرف تفاهة أفكار الساواة والحرية الى سقط الآمم وتذهب عجدها 

أما الطريقة النى يؤثرها الالمان فى حي التعمرات فهى اقصاء السكان الاصليين لافساح الال 
الحيوى لحم . وقد بدأوا هذه الخطة فى ألمانيا تفسها باجلاء اليوو د عن أمانيا » فغرض امانيا هو 
التجديد فى الحم وأساليب السيادة والسيطرة 

وبرى النازيون أن وحدة ألمانيا القومية انما تقوم على تكو ين امبراطورية أوربية المائيسة 
الاساس نازية الطابع » وعلى الام الاخرى أن تمتمد على ألمائيا الكبرى هذه وأن تقدر 
الشرورة المحتومة لنشوئها . وترى المانيا أن تستعين على بلوغ ذلك ونحقيقه باستحداث روابط 
اقتصادية بينها وبين الدول الصغيرة » واستعال التهديد والتوعد من ناحية والاغراء بالامتيازات 
للادية من ناحية أخرى . ويرى النازيون أن تلك الامم سكب ماديا من أتفاقها مع ألمانيا 
عقدار ما تخسر من الحريات وففدان الحفوق السياسية 

والاتفاق الدى تم منذ سنوات بين النازيين وابطاليا الفاشية واليابان تكشدف لنا عن اتجاهات 
نلك الياسة ويثير الى أهدافها . وقد كانت ألمانيا حرصة على أن نشرك بريطائيا معها لأن 
امجملترا وايطاليا فى رأى ألمانيا دولتان تقربان من العفلمة » ويمكن التوفيق بين معالههما الختافة 
وللصالح الالمائدة » وعلى امجلترا أن تنخلى عن شؤون أوروبا لألمانيا 

وستكون اليونان ويوجوسلافيا من نصيب ايطاليا مسب التوزيع الالماق » ولكن هذه 
الاهداف جميعها يثزمأن نض عليها حلة من الثالية الاخاذة وتبدو فى صورة تجذب الانظار وتقرع 
الاسماع وثير الجاسة وتجلب الانصار . وكان من رأى النازيين أنهم اذا فشلوا فى التغرب ٠ن‏ 
الاممايزماوا على خطب ود روسيا الشيوعية ؛ وهم فى مروئة أسالييم وبراعة خطلط,م مايسبل 
كل عسير ويدى كل مطاب 

ولكن هل ينف الامر عند أقنسام العالم وإعادة توزيعه ؟ ألا يلزم أن تستر المركة حتى لتم 
ألسيادة لأمة واحدة مختارة عي الأمة الألمانية ؟ لقدكانت الممكومة الثلاثية عند الرومان فى عهد 
بوليوس قيصر مقدمة للمعرة الاخيرة لحم فرد واحد يستأثر بالحتم ومع السادلاث كلها فى 
بده ء قناية السياسة الألمائية مى الانفراد بالساطة العامية » وغدد ما تشمف قوة اتحلترا بامئيلاء 
الألمان على هولندة والبلجيك وتنفصل عنها أمبراطوربتها لا تستطييع الافلات من مسير ها الحتوم , 
وإيطاليا قد تسط ساطاتها على <وش البحر التوسط ولكترًا لا تستطيع أن تبت أمام للانبا 
فأمرها هين , وأمريكا أحوالها مضطربة » وقد تتتلدذ لألمانيا وقسير على أساليبها وستعملل لاانيا على 
الاستيلاء على مفاتييع البحار لتوطيد سلطتها الاستمارية 


أهداف النازية سن ؟ 
فالنازية تر الى بناء أمبراطورية عالمية شاملة » وإعداد الأمة الألمانية لاتضحية والذل فى 
سبيل هذه الغاية القصوى ؛ وللطلب الجسم وقد كانوا يعلنون هذه الآراء ويتحدئون عن هذه 
الآمال الضخام فلا يصدتهم القوم وعحالونهم -الين ويبون أن الكومة النازية أكثر حذر] 
وأعد دهاء دن أن تعلن سياستها » وتكشف عن حقيقتها » وتوضم مراميها وأهدافها وكان 
#داخلهم أن السذاجة لن تبلغ من انان الى حد أن يتحدث عن نياته الحفية وأغراضه البيتة 

وكان فى متطاع النازيين تسوية للسائل المعلقة بينهم وبين جيرانهم باتفاقات مالمة معقولة » 
وأن ينجحوا جاح باهر فى هذا اليدان » ولسكن غلبت علبهم فكرة ان الدعقراطيات ذعيفة 
الاعان مزعزعة العفيدة » والدعاية التى تقوم فباعلى الترغيب بالمال أو التلوع بالخطر توفق فى 
محاولاتها » وفىكل أمة رجال من ممتلف الطيقات لبست هم عقيدة ولا مبدأ »'ومم فى الأغاب 
الأعم من دعاة التردد والمزيمة وسرعان ما ينصحون بالاستلام والانصياع إيثارا للراحة ونجباً 
لبذل الجهود » والدمقراطيات فى رأى النازيين قليلة اليلة فى اثقاء شر أمثال هؤلاء الناىس ورد 
كيدم » لأنها اذا حاولك دفع شرم اضطرت الى اقتاس الأساليب الديكتانورية وهو ماتأباه 
المنقراطية وتنفر منه » والديكاتورية متم نظامها حسم الصارم بمنجاة من أمثال هذه ابجاءات 
الق تعمل على بث الخوف وبلبلة الأفكار وإضعاف روح القاومة وقد كانت إثارة اثقلق فى الأمم 
الدمقراطية من خطط النازية الرامية الى قلب نظلم العالم » ومن سوء حظ العالم أن الدمةراطيات 
م تقتتع بوه ثية الألمان إلا بعد استيلامهم على الغا وعبثهم باستقلال تيكو اونا كنا وتفكيكهم 
وحدتها 

وبردد النازيون انكل شىء فى الدنيا قائم على الاغتصاب والنبب والاستيلاء الغاشم» ويتساءلون 
اذا يسيم فى العصر الحديث غير مباح ما كان مباحا للانجليز والفر نسيين منذ ثلاثة قرون ؟ فهم 
غامون بالامبراطورية الواسعة الترامية واليطرة على الشموب اللونة ويرون للتقبل أمامهم 
فيح حافلا وعم فى نظر أنفسهم قوم أشداء العزم » أقوياء العفول » لا تتقصهم اللحمة العالية ولا 
حب المناطرة فهم [ذ) سيقيمون أمبر اطورية على أنتقاض الدول الحرمة لدان © سس نتن 
وفرنسا بإسبائيا , فغاية النازيين إذأ عى الفوة والاستيلاء والسيطرة » ولو جحت للانيا النازية 
لكن معنى ذلاك استمرار الارهاب واشتداده واستعيال أقى الأساليب وأشدها نكر وفظاعة 
فى ا 

55 مسلحة وكان ها ملابين العاطاين وكانت أحوالها مرئكة أشد ارتاك » 
ولكنبا أصحت فى مدى سنوات معدودات *قوى أمة -ربية فى أوربا » ومزقت الماهدات » 
ووقفت تننظر اليادة المامية . وقد بذلت فى ذلك جهد) جبار) لا يمكن أن يستهين به اسان أو 
يشكره منصف ء وقد أعانها على بلوغ هذه النزلة فوة تصميم زعماتم! ومثابرتهم ومروتهم فى تتاول 


االسيتي سي يي هي 
لاشكلات » وحماستهم ومقدرتهم ع الابتكار وانتهاز الفرس الانحة واستغلال الظروف ولكن 
هذا الاعتداد بالقوة وحسبانه فلفة عالية وحكرة عميقة » والركون الى الاساليب القاسية الشديدة 
.سج الاير لكو حر القدم ٠‏ بيد الرجية ان ياي لإلنها زرا - ون بق لألمانيا 
أن جربت هذا الأسلوب ففعات . والنازيون عحاولون إعادة تجربة ثبت فشلها لأنها تحتقر اخرية 
وتزدرى العدالة » والحرية والعدالة ها عماد الك وقوام الدول والارتداد الى أساليب الاستعبفر 
فى الفرن التاسع عشر غير صالح فى هذا العصر الدى أصبحت أحواله الاقتصادية 'تتطلب حلولا 
جديدة على مثال غير معهود . وستفشل أساليب الألمان لأنها مناوثة لأسمى منازع البشر" وعنالفة 
اروحا نارة ولأنها قئمة على الكثير من الزيف والومم والخطأ 

على ادثم 


»+ معااا سماو وب 


كات غالدة 

فى سنة 1٠٠٠‏ حم بالموت حرقا على الفيلوف الرياضى برونو الذى قال 
ان الشمس ‏ وليت الارض . هى حور الكون » فالأرش والقمر وغيرهما 
من السكواكب تدور حول الشمس الثابتة فى مكثبا . وكان هذا الفيل.وف 
قد سجن قبل حرقه ست سنوات لمله يرجم عن رأيه هذا فأبى » وكان آخر 
ما نطق به هذه الكلات الخالدة 

« إن أنا المسكوم عليه بالحرق واللوت لا أناق قدر ما مخافون أتم 
الذبن حكتم على . تقد أدبت ما على وكات قدر ما استطيع . أما النمسر فى 
يد القدر . وكينيا كان حَم القدر لى أم على , وأيا كان للنتصر أنا أم أت » 
فان الأجيال للقبنة ستشهد لى أنى لم أخش للوت فى سبيل رأبى , لأن الوت 
آثر عندى من الجين » 


الى اتجاه جديد ف الاتدب بعد الخحرب 
قم الاستاذ مود النجورى 


يتسع الأدب مناه العام فيشمل صوت التفكير البشرى وعواطفه وآماه وآلامه . ويشمل 
نظام الكاثنات جميعاً مهما سكن طبيعة هذه النظم ومهما تسكن هذه الكاثنات » وهو يدور 
الذشاط الفكرى والماطق والاجتاعى تصوبرا لا سئطان عليه غيرموحيات الجتمع ورغباته وآماله. 
هذا عو الادب بعثاه العام وأما الدورة الحدودة فهى ان الاذب صورة لتماعل وعى الاديب 
محياته الخارجة المشتتملة على الجهد ف المثرك والبيثة والتمكير والعاطفة والمقيدة والعرف 

وللادب عناصر ومقومات ء منرا المنصر الاجاعى وهو يتكون من النظم الى وجد الانان 
نفه متأئر] ها كالقانون والمقيدة والمرف والعادة والوراثة والبيئة الى يميش فبها الاديب » 
فكل هذه تؤثر فى الانتاج الادبي وتسكيفه ونمطية قواما ومزاجا طبق طبيعتها 

ولعل هذه مى قوانين !لادب وان كانت قوائين غير مدونة » ولكها قوانين جبرية ,ضع 
لما النكر مهما نظاهر بالتحلل مثا . والمثاليون من الادباء الدبن لا بروقهم غير التسائى على هذه 
المؤثرات الجبرية أو إنكارها ‏ # فى الواقع يدورون حول أنفسجم ولا سبيل لحم لان يتحرروا 
منبا مهما فعاو! ومهما خادعوا أنفسهم » فهم لا ينتعبون إلا ما بوحى به الجتمع 

والادب المسرى مدع لمذا الأدى عر نا . والعقل المسرى أسبح إشعر بشخصيته كم بشعر 
بما دوله من مؤثرات سياسية واجتاعية عنتلفة . ولهذا كان على رجال الادب وامشرفين عايه أن 
غاولوا توجبهه ملبق الحاجات التى تطلبها الحياة الجديدة ويفرشها موقع مصر ومركزها السياءي 
الجسيد . على هؤلاء أن يوازنوا بين الامجاه لانم للادب وبين الانجاه الدى يجب أن يتجهه مم 
الننلم التى بقع حولما السراع المنيف فى أورب الآن 

فندن دون شك سنتأئر بهذا السراع وبنتيجته » وستفع نواحينا الادبية والفكرية أمامتيارات 
غنافة متجاذبة » ولكن عا لا شك فيه أبضأ أن عناصر القاء الكامنة فى طبيعة العقل المصمرى 
والني ل تمهر ول تثلاش أمام أى حادث من أحداث التارع منذ القدم » هذه العناصر الى عتفظ 
بها المقل المصرى فى طبيمته كا تحتفظ البذرة بنوعها الكامن ستفاوم هذا السراع وستزداد مرانً 
وخرة , ولكن مهما يكن من ثىء » فهناك واجب على قادة الفكر ورجال الادب مو الادب 


امن الهلال 

نه فى توجببه التوجيه الاثم للحياة اتى يقل عليها العالم بعد الفراغ من حر وبه وأحدائه 

فحاجة الحياة غى القاعدة الاولى اثي جب أن :وضع أماسا لاثقافة والادب ء لان الانان إنا 
بكر طبق حاجته ورغباته وآماه وتطلعه » وكذلك الامة تفكر فى مجموعها طبق ما تسبو اليه 
من حياة 
وطبعة الادب عى طبيعة الضمير . فاذا وجد الضمير خلق الادب » ولحذاكان الادب الكبير 
هو الادب الى يعدر عن سيادة الضمير سواء كان هذا الضمير شميراً للفرد أو ضميراً لاجاعة أو 
الامة . وهذا الذهب فى الادب يظهر إرادة القرد وإرادة الامة فى آدابها وهو ما أسميه نحن 
الآن بالادب القوى . وقوة هذا الادب فى أن يصور شمير الجاعات المادرة عنها ويعتز بدمها 
ووراثاتها » على أن هذه ألفوة تتخذ وجهاً للنقد والشعف عند الثاليين الذين يفولون بأن الادب 
ظاهرة إنائة لاوطن لهاء وان أشعف ضور الادب هو الادب الحدود الذى نميه بالادب 
القوى 

وفى نظرى انه ولو أن المثاليين على حن من حيث اعثار الآداب والفنون وحدة من 
وحدات المدنية البشرية » إلا أننى لا أستطيع أن أصدق ما يفولون لان البشرية خلفت متباية 
عتتلفة فى تسكوينها وافاتها وأمزجتها ووراثاتها ونفسياتها وتشرعحها » ووستطيع عل الانترييونوجيا 
أن يتقسمها إلى أتواع وطبقات طبق هذه العوامل » بل ان“البشرية لم تجمع منذ خلقها ,للد على 
رأى واحد أو انحاء واحد فى التفكير . فا زال البثشر غير مبمع على دين واحد ومع ذلك فأديانه 
ميا مقدسة ويحترمة » وهو ما زال يختلف على نظم الحم والاقتصاد » وسيختصم فالرأى وفى 
جمييع متمومات وجوده طبق الورامات والميثات والمبول والاطاع والامجماهات الاجتاعية والتناساية 
والنفية المختلفة 

فول يستبق إلى فكرنا أن نير وراء اثاليين ادبن يقولون بوجوب وضع قواعد عالمية 
للاأدب بحيث يصبح فى يوم ماصورة للمواطف البشرية ؟ إن الانسانوان كانت حقوقه والتزاماته 
وا<دة أمام العدالة إلا أن مزاجه وتقديرء للامور مختلف باختلاف الاوضاع والبيئات والوراثات 
ولهذا مختلف تقدبر القوانين الختلفة لاجريمة الواحدة من حيث تقدبر العقوبة لامن حيث 
الادائة . وهذا جميح فى تقدبر البيثات الحتلفة للشىء الواحد ولمذا مختلف قيم الادب والفئون 
باختلاف البيثات والعوامل الاخرى أأني ذكرناها 

وكا أن لكل'مجتمع قانوناً أو عرفا هو «صدر تشريعه »كذاك فان لكل مجتمع أدبا مطروعا 
بطابعه الخاص » والادب قد يصور جماعات متقارية أو متفقة فى المزاج والعقيدة والاحوال 
الاجناعية ولسكن من يصور العالمين فى صورة عامة سميحة إلا اذا تأست قواعد عامة. مشترة 
بين البيئات والمناصى والورائات تقوم على مبدأ التراضى الدولى أو التراضى العنصرى . وهذا ان 


حاجة مصر /اة "> 

يكون لان أعضاء الجنتمع البشري لضمون فىتفكيرم لمذاهب الحياة نفس الثى مضع لبتماء الاصايم» 
ولائهم لايمكن أن يلتزموا جبيما وحدة خلفية أو ساوك قئما على أساس واحد تضيع معه 
الشخسية فالأمعان فى المذهب الثالى أو المذهب العالمى بهدد شخصية الفرد كأ مهدد شخصية الامة» 
وإذا قفدت الشخصية انعدم الادب لاستحالة وجود عناصرء ' 

فالأدب المصرى على ذلك يجب أن يقوم بذاته » وأن يصور البيثة المصرية الى يتحدر عنها 
ومحددها الموضع الجغرافى والعرف السياسى » وأن يصدر عن مقدمات متصلة بالحقائق اللصرية 
الاولى النى ظلت أجيالا أساساً للقمية المصرية 

ومستقبل الادب الصرى رهين عستقبل المقل للصرى » كأ هو رهين م#تقبل البيثة اللسرية 
وملغ تأثرها بالتيارات الختلفة التى تفع رحاها فى أوربا الآن . فالبيثة المصرية يحم موقمها 
الجغرافى تقع فى ملتق الشرق والغرب » فهى فى مهب المنازعات الفكرية واليا-ية والاستمارية 
والاجناعية الى تقوم فى أوربا والنى تتموم بين الغرب والشرق دائماً » وفى العام الآن ,ركان بتفجر 
كل يوم فى مكان جديد وليس من شك أثنا سنتأثر بما سيعم الءالم من مصير فكرى » ولهمذا يجب 
أن نبىء العفل المصرى لأدب يستطيع أن ابر مستقبلا نعأ عن صراع فكرى جبار 

يانلا 

على انه مجب أن يتجه الادب المصرى الى حو يرز فيه حقيقته الموروثة منذ الأزل ٠‏ حقيقته 
الثقوة ومصابرة الزمن : فالتطلع الى الحياة والشباب الدائم والخاود فها وراء الحياة مى مقومات 
المدنية المصرية القديمة وهى مطمح العفل والتفكير المصرى » ولقد امخذت المدنية الصرية عوامل 
الياة والقوة أداة لاظهار تفكيرها وثقاقتها » ولحذا كان لا بد أن تكون لمقومات أدبنا الجديد 
صلة وثيفة بطيمة المقل المصرئّ ومناصر وراثاته . فأدب القوة وفلفة القوة والطموح الى 
التساى بالحياة هو الهج الذى ينسجم مع طبيمة العقل المصري وأدبئا القوى الدى بحب أن ينض 
على مقّومات من شخصيئثنا ووراثاتذا وطموحذا إلى الحياة فى صور جديدة 

تقد صادفتنا هذه الحرب الحديثة فى ميدأ طريقئا الى حياة الاستقلال والمثولية ء فذى عناء 
وأى مصير مجهول سيعاق المالم. وستكون نحن الذين تفع بلادنا فى مفترق المطامع هدفا متأثر] 
هذه الحرب . يب أن تمكر من الآن فى وضع مقومات لأدبنا وتفكيرنا وأسلوبنا فى الحياة حتى 
نتطيع أن ناير المئةبل فى آماله وطموحه 

يجب أن يفكر قادة الرأى ورجال الافافة والادب فى وضع البادىء الاولية النى يجب أن يسير 
عليها الادب الصرى بعد أن يتأثر العقل الصسرى ‏ وهو فى مفترق الطريق بين أطاع أوروبا فى 
الشعرق ‏ بالحرب الحديثة القائمة الآن 

ان الحقيقة التى يب أن تنبض عليها مقومات الادب للصرى ؛ هى الحقيقة الخالدة ااني نعأت 


مه ؟ الهلال 

فى مصر منذ نشأتها الطبيمة وخلقها الله فى الوجود منذ الازل . هذه الحقيقة سايرت الدنية 
النصرية فى صورها وعصورها الختلفة ومى لم تتغير فى طبيعتها وان تغير مظبرها . وى تتلخص فى 
جالدة الزمن والتطلع الى ما وراء المياة , هى تمثل الحياة للتجددة التطلعة الى الخلود » هى تثل 
الاب الستمر . تمثل القوة ومغالبة عوامل الفناء . هذه هى فكرة القومية لاصرية وهى كلة 
مصر الخالدة التي مجب أن تمكون آية مدنيتها وآدابها وفنوثها فى جميع العصور 

والقومية للصرية هى وحدة من الشعور يجب أن تنهض على هذه الحقيقة » حقيقة مثالة 
اثرمن والتطلع الى الستقبل باعتباره جزءا كائتا لا ينتفصل عن الحاضر والاضى . فالفكرة 
للصرية الى محب أن تتمثل فى مظاهر قوميتنا ومدنيتنا وادابنا هى « الحياة لنا » 

ونحن شعب أزلى ل أمخلقنا معاهدة أو حرب بل أوجدتنا الطبيعة باعتبارنا الامناء على مدنية 
البشر وافد أدبنا هذه الرسالة فى اللاغي وبحب أن تقوم الدعوة على هذه المقيقة الخالدة لنؤديما 
فى الستقبل أقوياء كرماء 

فأدب القوة وفلفة اللقوة هما مظهر من الظاهر الثى يجب أن يتجه البيما الادب الصرى فى 
أيامه المقبلة للملوءة بالاحداث الجسام واللقاة على عانق شباب هذا الوطن . يحب عليئا أن ثلغى 
من برايمنا البادى».التى بثها الغرب فينا » مبادىء اللام » مبادىء الكلام الاجوف الدى يضيع 
اثزمن والاعمار دون جدوى ٠‏ انكان هناك من سلام فسيكون اللام السليم لأن الاوضاع 
الدولية قد انهارت وتغيرت وأسبحت الدئاب تعوى تنذر بالحروب التوالية قبل أن يمف الدماء 

فالبيثة للصرية عنسر من عناصر الاجتتاع ولا بد أن تتأثر بما سيتأئر به الجتمع البشرى يعد 
هذه الحخرب وفى طيعتها ما يدعو الى ما تدعو أليه الحياة الستفيلة هن ثقوية العناصمر الجيوية 
للفومية الصرية 

ان الحياة الجديدة ستحتاج الى أدب جديد + الى أدب الفوة » الى فلفة القوة » الى بتر 
العناصر الشعيفة من اللمتمع حتى لا تعيش عليه فتضعفه . تحتاج الى الاديب الذى مخاطب الحياة 
فى غرائزها » الى الاديب الدى يهيء بلاده لمستقبل هوف دائما بالفاطر فينتج أدبا ذا شخصية 
قوية جبارة تصابر الزمن وتهغم الستغبل فى محفزها وتطلعها ومتقيلها وأغراضها فى الحياة 

مدن فى حاجة الى الاديب الدى يقول لنا دائما قول نيتعه لشبابه : ابعثوا فتك فى البحار 
الجهولة وابتوا منازل؟ حول البرا كين 

تحر الم رى 


اميا والعسهتف 
سمعة طيبة وأغراض نز يهة 


قل الاستاذ حبيب جامانى 


8 ها يطرق اسم أمريكا اذن العربى » 
١‏ 3 وله : يي : 0 , 1 . 
؟ دن حمر » فانه بنتقل بشكرء فى الال ات ةْ ها . 
الى اخوان له » يدون يمئات الالاف » يي بسر ها أن مف 
يظلهم الملم الامريكى فى الءالم المديد 6 + أمالى السوريين واللبثائيين الفوميز » 
ويسشون فى وهم الى الذى نادم | وتيغب فى أل فنع سه سوريزولثا 

ين بجميع الخريات والحقوق 1 

فلاهريكا اذن مركز ناص مماز فى باسئفم /1/ النام 
نفوس العرب أجمعين + الذين لا 7 5 
الو و ا ين فر نكن روزفلت 
فى الفلروف الخاضرة » وفد خاضنت ر تكلن روز 
اأولايات امتحدة وغبرها من الجمهوريات فينيد 
الامر يكة غمار الخرب » الا إن يزدادوا ولاء للديموفراطات > ويتمنوا لها » أكثر من أى 
وقت مضى + النصر على اعدائها 
الامريكى » لا يرجعان فقط الى وجود المهاجرين بكثرة فى الجمهورياث الامريكية » بل 
أيضا الى عواءل أخرى تثبت ,جلاء حب الامر يكيين انفسهم للاقطار العربية » وتفائيهم فى 
خدمتها » وترفمهم عن الاغراض «المطامع فيها , واذا عدا الى منشا الملاهات الوثيقة التى 
ترببطظ الاان الاهريكبين بالعر ب »د الى الاساب النى أدت الى تنست دعام المكانة الساسة 
التى ,تتمتع بها السعب الامريكى فى السرق المربى » فاننا نسجد ان للملم والثقافة الفضل 
الارل والاكير 7 إيحاد هذه المكاية واقامة “تلك العلافات 

لقد امتار الخيل التاسع عشر بتدفق العلماء والادباء والاحثين والمثامرين هن ابئاء الغرب 
على نلف اللدان الشرفية » وخصوها على الاقطار العربة . و كان للامر يكين نصسهم 
هن تلك الحركة الواسمة » فهبط الشرق العربى رهط من نوابئهم » واسسوا فيه المعاهد 
الملسة واطامعات والمستشفيات والاندية » فازدهرت حميعها وانسعت وامرت ثمارها الطسة » 
بفضل ما انفق علبها هن أموال » وبا امثاز به القافون بأمرها ءن نراهة واحخلاس وادراك 


1 الملال 


للواجب واحتراه كعور الكان ورغه فى خدمة الثقافة والعلم والانسانة » والامتتاع 
عَن 1 عمل يشتم عله النعى الى اغراض سسساسسية أو تامع استعمارية أو غير ذلك مما 
يثير النكوك فى نفوس العرب أو يوجد فبها حالا لحقد أو خوف أو ضغيئة' 

نزل رسل التقاقة الاريكيون فى مصر وسورية ولنان وفاسطين وغيرها من اللدان 
العربة » فأنشأوا فى بادىء الأهر مدارسهم . ثم اصرف عاماء الاآنار منهم إلى البعحث 
والتقب عن محلفات المدئات الئابرة » واتصرف الكتاب الى وضع المؤلفات والموسوعات 
والقواسس عن الشرق العربى > وراح المستشرفون منهم يسملون بجد ونشاط لاحاء ما 
اندثر من معاام اللفة والفاسفة والشمر ومحتلف العلوم عند العرب > وانطاق الائحون 
فى ارجاء هذا الشرق العربى .تفرجون ويعجون وينفقون بلا حساب . وبل بكير.ين 
منهم حب العرب وبلادهم إلى الاقامة بين ظهرانمنا » واتخاذ شرقنا العربى وطنا 'نانيا لهم » 
كما اتخذ !خوائنا المهاجرون امريكا وطا ثائيا لهم ٠‏ وفد امتزج بعض الامر يكين بالعر ب. 
امتزاجا عجبا » لا يضاهه غير !متزاج بعض المهاجرين العرب بالاعربكبين فى بلادهم 
امتزاجا يصعب ممه الافريق ستهم وبين ابناء امر ربكا 

ويطول بنا المجال اذا أردنا ان 'نذكر اءثالا واسماء . ولكننا نكتفى بالشىء السير من 
هذا القسل > فنقول ان كور سلبوس فنديك » المستشرق الشهير » كان اللموذج الكامل 
للامريكى الصادق التسل النزيه » المحب للعرب » المخلص الشسرق » الممتزج بسكانه الى 
أبعد حد . فان فنديك قد نغض عنه كل مظهر من مظاهره الاءعريكة » فارتدى الملابس 
العربة » .وأقام فى دار مفروشة على الطراز الشرقى » وفغى حاته فى لبنان عاملا خير 
أبناله » منصرفا الى -خدمة اأعل والانسائة » ناركا بعد وفانه أطلب الذكرى » مضافة الى 
طائفة من المؤلفات النى تمد مرجما فريدا فى الموضوعات المقرغة بين دفاتها . .وقد بقبت 
أسرة فنديك فى الشسرق بعد وفاة عسدها » وانتقل ابنه الى القاهر: » وأقام فى عزلة يطالع 
ويكتب ويؤلف مثل أبه 

واستوطن المستر فورد الشسرق > بجمع الا'ثار وينتزع من الارض أسرارها » فتوائرت 
لديه مجموعة هن النواويس والتمائل وغيرها تعد 'نروة علسة عظمة » أهدإها الرجل الى 
حكومة انان » وهى الاآن فى امتحف اللنائى بيوت 

ونمت الاماء أخيرا رجلا امريكا صالحا هو المستر فوستر » اتخذ أيضا هذا الشرق 
وطنا له > وقد جله اله وسحر له لانه مهد الاديان ومصسمط الوحى » وكان فوستر 
فلوفا حر اتفكير نزوعا الى الاصلاح » أسس فى بلاده مذها ديا جديد! » فورجهت 
اله حملات شديدة » وانتهى به الامر الى نرك وطنه » فهاجر الى الشرق طلا لتحشقة > 
فى وقت كان غه الشرقيون ,يهاجرون الى امريكا طلا للرزق . .وكما إن المهاجرين العرب 
وجدوا فى الولايات المتحدة حرية العمل بلا فبد ولا.شرط »غان المستر فوستر وجد فى 
قطر عربى هو فلسطين حرية الدعوة الى مذهىه الديئى والاجتماعى » واشأ مستعمرة 
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تضم اتباعه . . . بلا فيد ولا شرط 

هذه أمثلة 'ثلانة لامتزاج الامريكين بالعرب فى بلادهم » وهناك عشرات منهم لايقلون 
عمن ذكرنا اإخلاصا ونزاهة واندفاعا فى حب العرب وبلاد العرب 

وهناك حقيقة لا سبيل الى انكارها » فبما يتعلق بمدارس الامريكيين وارس لياتهم 
وجامعاتهم فى الشرق > وهى أن طرق اللمليم فيها لا تنطوى على ثىء من الدعية السساسيه 
أو القومة أو الاجتماعة لامريكا » كما هى الخال فى «ماهد العلم اثابعة لعض الدول 
الاورسة » كالمدارس الفرسسسة والابطالة مثلا 

وحن لا نسوق هذا القول مدفوعين سساطفة الولاء لاسائذة سابقين » فان كانب هذه 
السطور اسن من تلاميذ « الامريكان » بل #خرج فى هدرسة فرنسية 

ومما يذكر لامريكا انها فتحت ابواب جامعاتها للاسائذة العرب » حبث يقوم بتدريس 
اللفات والااداب الشسرقية والملوم الى تمت بصلة الى الشرق »> لفيف من العلماء الذين 
اختارنهم ادارات الجامعات الامريكية من بين المهاجرين السوريين واللبانيين » نذكر منهم 
عميدهم الدكتور قيليب حتى » بجامعة برنستون 

ويعود الفضل الى الامريكيين فى نشر اللغة الانكليزية فى الافطار العربة » من جهة » 
وفى اطلاع قراء الانكليزية فى العالم على' آداب العرب وتاريخهم وعلومهم 

وبالرغم من انه ليس للامريكين اغراض سباسية فى اللاد العرية » انهم اكثر 
الاجانب غبها سذاء وبذلا للاعمال الخيررية والمشروعات الانسائية » كالملاجىء والمستشفات 

اما من الوجهة الاقتصادية » فان مصالح الامريكبين فى الاقطار العرببة قد انسعتانساعا 
عظيما فى السنوات الاخيرة م بالنظر الى نشاط المهاجرين المرب فى العالم اخديد » 
وكثرة الاسفار التى يقوم بها التجار العرب الى امريكا » وسهولة التعاقد بين المصائع 
الامر يكة والوكلاء فى الشسرق العربى . فان الاحصاءات الاخيرة ندل على أن المصنوعات 
الامر يكة يزداد رواجها فى اسواق عصر وسورية ولنان والعراق وفلسطن » خصوصا 
سما يتعلق بالا”لات على مختلف أنواعها ‏ وان اسواق امريكا نستهلك أيشا» من جهتها » 
كتبرا من النتحات الوطنة فى اللدان العربمة المدار المها . وتعتقد ان طول المسافة بين 
ادريكا والشرق الادنى كان ريحب أن يحول دون نو العلافات التحارية بين الطرفين 2 
ولكن وجود مئان الا“لاف من المهاجرين العرب فى امريكا » من جهة » والمكانة التى 
يلمتعم بها الامريكون فى اللاد المرسة » من جهة أخرى » د ساعدا على ايجاد تلك 
العلافات وتوقها ‏ هذا الى ٠١‏ تمتاز به المصنوعات الامريكة من جودة ومتانة 

اج بد 


ولننتقل الاآن الى شمور الامريكبين نحو العرب من الناحية ااسياسية . فان الرئيس 
ولون »عند ما وضع شروطه المشهورة بوعددها اربمة عثير ‏ فى الحرب الاضية كان 
يقصد "تحقيق الاماتى القوسة للشعوب العرببة»كماكان يقصد تحقيق أمائى العو بالاخرى 


يذ الملال 


والا ن يقطع الرئيس دوزفلت على نفسه عهدا يس سهد الرئيس ولسون » ولكنه نجاء 
فى ظروف تختلف احتلافا كيرا عن الظروف التى اعلن فيها ولسون شروطه . فان 
البلدان العربة اليوم فى وضع غير وضعيا فى ستتى 1411 14149 . ومصر دولةمستفلة 
تربطها بريطانيا المظمى مماهدة تحالف وصدافة . والعراق مثلها. وسورية ولئان دولثان 
اعترفت فراسا الحرة باستقلالهما ووافةقت عله بريطانا العظلمى وضمنته . واللاد 
السعودية مملكة مستقاة استقلالا تاما . واليمن كذلك . وهناك أقطار عريبة أخرى 
تخضم لانظلمة خاصة سوف يماد النظر ثثها بعد الحرب » كفل طين مثلا وشرق الاردن . 
فالخالة اذن لست اليوم كما كانت فى اثناء الحرب العالمة المأضبة . وقد اذاع أخيرا الرائيس 
روذفلت والمستر 'شرشل »2 فى اجتماعهما التاريخى على ظهر بارجة ادريكية » انا يعرف 
الا.ن بعهد الاطلنطى » يملن حقوق الشعوب وحريتها , ثم أفضى الرئيس روزفلت على 
حدة بتصريح خاص فال مه ان الولايات المتحدة يسرها ان تحفق أعانى السورين 
واللبنائيين القوبية » وترغب فى ان يتمتع سكان سورية ولبنان باستقلالهم النام 

هذا ما نريده امريكا » التى 'لها عمثلون ساسيون فى الدول العرية المستفلة » كمضصر 
والعراق > والتى وافقت على استقلال دول عرسة أخرى » كسورية ونان » والتى يعمس 
ال كتفها مثات الا"”لاف من المهاجرين العرب 2« الذين لبوا نداء وطنهم الثانى نتقدموا 
للالتحاق بايش الاهر يكى زرافات ووحدانا 

وغدا > يسير أوثتك المهاجرون العرب الاوفياء الى مبادين القتال فرحين مهللين » 
للدخاع عن اللد الذى أضافهم وجاهم وأحجهم » والذى يتفانى اناؤء قش خدمة آوطان 
اولثك المهاجرين الاولى ء بامائة واخلاص » رائدهم الخثير العام والمنفعة الشاملة م بسدين 
عن الاغراض السساسية م رافعين لواه العلم والثقافة والرخاء الاقتصادى واالحة والاخاء 
بين الناس 

ان امريكا تجارب الآان دول الطنان والارهاب » وعدة القوة ورسل المنصرية » 
وتقف ممها جدا إلى جنب روسنا السوفاتية حطمة أغلال الاستعباد ويهقذة الكريات » 
وبريطانما العظمى مهد الديموقراطية الحقة وممقلها الحصين ‏ فالعربى لا يحق له بعد الا ن 
ان يتردد فى الاختار > ولا يسمه الا ان يدعو بالنصر لهذا الفريق دون ذاك > لانه نصر 
يزيل عن العالم كابوس الطضان والارهاب > ويقغى على حكم القوة » ويسدد ثرهات 
العنصرية » ونع احباه الاستعباد > ويكفل بقاء الحريات > ويوطد اركان الديموقراطية » 
ويرفع بين الاعلام علم الجمهورية الامريكية > الذى يحمى نصف عليون من العرب 
المهاجرين » والذى يخفق على الكتائب الامريكية الثى تضم جنودا من أولئك المهاجرين » 
مما يحمل كل عربى يدرك إن أله الا ن وطنين ؛ بلده وامريكا 70 


عيت مامالى 
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لاصمحى الايجليزى الكبير ويكهام سقيد 


أضيف فى العصر الحديث الى الاساحة الخحرسة سلاح جديد هو سلاح الدعابة . 
كانت الخرب ندور بأسلحة ثلائة : الجبس والاسطول والطائرات . انم أضيف اليها سلاح 
د الاقتصاد » أى الموارد المادية ووسائل “نظمها واستغلالها م مار سلاج الدعاية عو 
السلاح الخامس » وهو ما اسميه : سلاح العقل فى معركة الاآراء » بل أسمو به فأدعوء : 
سيغب الروح فى حرب العقائد 

الدعاية ‏ البرو باجندة ‏ كلمة ناببة ندل على مملى بشض . وكم أود ان تحذف من 
لغتنا وتسى . فهى تسمل أكاذيب جوياز كما تسمل جهود المبشرين . وهى تضم صياح 
البائع المتجول كما تضم صوت الاستاذ يوجه طلابه . وقد نكون محرد رح للحقائق »> 
وقد تكون محرد اقتراء للاباطبل » وقد تكون مزيحا بارعا من الحق والاطل مما 

.هى الاداة النى كانت أول ملاح اتخذه عتئر .وقت السلم » والتى ما تزال من أعضى 
أسلحته فى ساحة القتال 

كان أول معنى 'لها « نشر العقيدة » حين أفاءت الكنسة الرومائنة سنة 1879 جما من 
الكرادلة سمته « الدعاية ‏ البروباجندة » للاشراف على حمعان التشير . وكان هذا 
اسما جديدا لامر قديم »إذ صحت الدعاية كل رأى وكل دين منذ بدء التاريخ . لم يكن 
حواريو المسبح الا دعاة » ولم تكن أناجل المهد الحديد الا دعزية » سمى تلاسيذ المسيح 
نى الارض يششرون بها كل انسان , وانتشر الاسلام بعد ذلك بقرون عمثلا فى كتاب 
جديد هوه الفرآن » هَ كذلك كان الامر فى كل رأى ظير وكل مذهب قام 

والخرب القثقة حرب آراء وعقائد َ وعى فى هذا 'نختاف عن حروب القرن اناسع 
عشر بل عن الخحرب الكبرى الماضبة . آثارها الالمان لانهم يؤمنون بعقبدة ويريدون 
'تحقيقها » هى سسادة المنس الارى المر مائى على العالم حضما . ويداربهم اعداؤهم لانهم 
يؤمنون بعقبدة أآخرى ويريدون إن يدافعوا عن المبادىء والمقائد التى قامت عليها الحضارة 
الغرسة الحديثة 

ان العقيدة الالمتمة النازية هى اسوأ عقيدة شهدها الناس فى العصور الحديئة . ولكنها 
مع هذا عقيدة فوية اناضجة » وقد اثنتث وجودها وحبويتها بم استطاعت أن تخلقه فى 
ملا ين الناس عنروح الاخلاص والتعصب المالم لها . وهى فى هذا - فى سوالها وفوتها 
مما كسابقتها « الشسوعة الماركسية » . واذن فلا سسل الى كفاحها وقهرها اذا اقتصر 


لان الملال 


ال 02 


الامر على الخرب الجسممة والهرب الاقتصادية . بل يجب ان نتذرع كذلك بسقيدة أقوى 
منها واسمى 

إن هتئر ‏ وان يكن ذا جنة ‏ الا انه أكبر وأفدر مما يغلن أكثر الناس . وقد أدرك 
فى بدء حاته السساسة اله لا يستطيع ان يسحق بالقوة وحدها الاحزاب والااراء التى 
بغضها وبنادضيا . نند عرف ان خصومه ‏ وعلى الاخس الاشتراكبين المار كدسين منهم ‏ 
بكادون ان يكونوا شسما دسة عسقة الايمان . فأخذ على نفسه ان' بنشى» عقيدة جديدة 
يضفى علبها ثويا ديسا > وان يشم على هذه العقيدة حزبا تستده القوة المادية . وسحهى 
عقيدنه ٠‏ الاشتراكبة الوطنية » وسمى حزبه « الاشتراكى الوطنى » واختار لتأييده 
وتعزيزه ومسلة ٠‏ الدعاية » مقرونة ‏ على حد قوله ٠‏ بالتعصب الوحشى » . فلما مكنه هذا 
من تولى أهر ألمانيا استطاع عتدئذ ان ينشىء القوة المادية التى 'نسحق كل قوة تثاهة + 
وتعارضه 

لم يقلع .بذلك » بل ارسل مشسرييه الى الدول الاخرى ينشرون فيها المقيدة النازية 
و يوهنون فبها روح المقاومة . ولاعك إن ما أداء هتلر » عاونه جوياز » فى هذا ادبيل» 
من 'تنظمم جماعات ٠‏ الالمان فى الخارج » ومن استغلال غير الالمان فى ترويج آرائه . بعد 
من «عحزات التاريخ الحديث . وكان يعتقد دائها انه يستطيم بالدعاية الارعة القديرة - 
يؤيدها التهديد الدائم بالقوة المسلحة والخرب الفناكة ‏ ان يسق طريقه الى حيث يريد 
ان يثبر حربا كبرى > حتى تبسر له من القوة .والاهة ٠١‏ يسجز عنده أى شعب عن 
مازلته ومقاومته . كانت خطته اذن أن يخضع أوربا أولا دون ان يحارب ما استطاع الى 
السلم سسلا » وذلك بأن يعلن دائما كرهه للحرب وايثاره للسلمء وآن «طليه الوحيد تحقيق 
« العدل » الذى ,برد « متلالم » فرساى . حتى اذا توفق فى هذه ٠‏ الغزوات السلسة ٠‏ 
استطاع أن يمهد الطريق لسسادة الماننا على العالم بأسيره 

أعلن أنه لا يضمر شرا لبريطانا . ولكنه لم يخف ان بريملائيا واء.راطوديتها ما 
حجر المثرة فى -بله . صدق فى هذا . فمجموعة الممالك البريطائية كلها لا يمكن ان 
نحا وان تبقى الا اذا عادث » وقاومت > وفهرت » هتلر وكل ما تمثله الهتارية . قاما أن 
تتتصر عقيدنه واءا أن تنتصر عقيدتها » وليس بين الامرين .وسطل ولا وس.ط . فيجب 
إن نوقد عقمدتنا واناهبها بثار البقين » لكون سلاحنا الخامس أقطع من لاه وأمذى » 
ولتكون جبهتنا الفكرربة والروحبة أمنع من جبهته وأقوى 

ان 'لم تكن عفيدتنا أكبر فيمة وأكثن ابحاء من عقيدة هذلر فلن تظلفر التصير . ليس 
من المحقق ان كفة قوانا المادية هى الراجححة ء ولا ان ملول الخرب يفبدنا ويمزرة . 
ولكن المحقق المؤكد أننا إذا فهرنا القوة بالقوة » والسجاعة بالشسجاعة » والمهارة بالمهارة » 
والسلاح بالسلاح ء فان هذا كله أن يتعسرنا التمسر الذى ريد و/منى النسر الذى لا 
يضبع منا وينقاب علبنا برغم انتصارنا فى البحر والجو والارض كما كان الامر فى انتسار نا 


الدعانة م 


ل ل ل 2 
إلاقن . انها نتتصر على المانيا حقا عند ما تكون عضداتنا ابت وارسخ » واتئل واسمى » 
عن عقيدتها . وعند ما سر بهذه العقبدة فى أرجاء الارض بوسائل أفضل وأرقى مما 
تنخده لمانا من الوسائل 


السمرع الثامى سم 1414 

هل من ,سرف أننا كدنا فى حتام سنة /1911 وبده سنة 1914 أن تخسر اخرب وترضى 
يالهزيمة . فى تلك الايام تحطمت قوانا المعنوية وأطلت دوح الهزيمة برأسها ٠‏ وبدأ :اس 
يتكلمون عن ٠‏ الصاح » الذى يترك الماننا سبدة أوربا . وظل هذا الروح يدو ونمو حتى 
شهر يويو سلة ١14‏ > أى قبل اتهاء الحرب وقل نصرنا المؤزر فبها بخمة أشهر 
فيحسب !. ولكن الذين لم تهزهم الءاصفة ولم تضعفهم الاحداث رأوا اننا فى حاجة ماة 
عاجلة » الى سلاح -خامس يشسد المزائم الخائرة , فتسحذ هذا السلاح وشهر » فلم يللث 
ان أوقد فى القلوب نار! ‏ غلوب الناس فى بوتهم » والسال فى مصاتع السلاح » 
والحنود فى ساحات القتال . وكان هذا السلاح عا فى الانتصار الذى كان يتراءى منذ 
شهور فى ثوب الاندحار . 

كانت أحداث القتال يومادينه فى نلك الشهور فى جاب المائنا . #الهجوم البريطالى 
على « بشندالى » فى نوفسر سئة 191919 أخقق شر اخفاق واتتهى بهزية 'الت كثيرا من 
قوانا وجنودثا . وتتحطمت الجبهة الايطالية عند « كابورتو » فى شهر اكتوبر أثر هجوم 
غسوى ألائى جارف نغذ الى سهول ايطالا التى ولى جشها هاريا بعد ان خلف ماله 
ألفف أسير وسبممائة مدقع . وسحبت من المدان الغربى ثلاث فرق بريطابة وثلاث 
فرق غخرسسية لترميم الجبهة الايطالة النى انهارت فمرضت جنوب شرفى فرسا لاشد 
الاخطار . وقامت الثورة الوشغمة فى نوفسر سئة 1911 فصار فى وسع المانيا ان تتغلمن 
الميدان الشرقى ملون جندى يستعين بهم لدوندورف فى هجوم جارف اعتزم القيام به 
فى المدان المبى . ومع ان امريكا دخلت الخرب فى ابريل منة 1811 الا ان جهدها 
الحربى لم يبد واضحا » بل كان الامل ضسفا فى أن تتمكن من ارسال جيش كبير عبر 
المحمط الى أرض فرانسا . كانت ألماننا عازمة على اللهرض من خنادقها واستثناف 
حجومها على غرسا قل ان يصل المدد الامريكى أولا ول أن يستفحل -خطر الحصار 
البر يطائى ثانيا 

بدت الاحوال حبتئذ مظلمة فاقة . فاخذ كثير من الاسة يفقدون فلوبهم . مثال 
ذلك ان اورد لانسدونى نشر فى الديلى تلغراف يوم 74 توفسر سئة 1411 رسالة ذكر 
فها المتاعب النى يلاقها الحلفاء فى جميع المماد.ين » والوعود اللى تذيمها الدعابة الالمانه 
عن حسن نات المانيا » مكانت هذء الرسالة ضربة فى الصميم رحب بها دعاة السلم واشباع 
ألانيا .ول كن في اموقع انيد خلة كيب براه بها يثة الأنعال قد الصاح انا 

إفيا 


لحف الحلال 


كانت شروطه ونتائجه . وقد نلقبت - وكنت رمس تحرير التامز ‏ رسالة رفعها أحد 
الضاط لوزارة الخحرب > وطلب الى أن أنشرها وأعلق علمها » و كانت الرسالة نشير الى 
شروط السلم التى نطلق يد المانيا فى روسيا » وتدع جنوب أوربا الشرقى تحث امرتها » 
وتقترح ان يعاد استقلال بلجكا السبامى على أن تدخل فى الاتحاد الجمركى الالمانى . 
ومعنى هذا ان تخرج الماما من الحرب وقد حققت كل ما أدارت له رحى القتال » وأن 
تغدو القوة المسسطرة على مصائر القارة الاورببة وشعوبها . فلم 'نكن هذه الرسالة الا من 
قبل رسالة لانسدونى » توهيتا لروح الكفاح وبثا لروح الهزيمة 

ولكن هذه المهة النى تنكونت هن السالمين والمترددين 'تصدعت فجاة يوم 8 ,نابر سنة 
4 حين أعلن الرئس ويلسن الكونجرس الامريكى بنقطه الاربم عشرة . كان هذا 
الاعلان هو « السلاح الخامس » الذى كنا نفتقده حمنذاك > والذى ما كاد يشحذ حتى 
أجهز على أعداثنا .واذا كنا الأان ننظر آسقين الى هذه الامانى التي كان ويلسون شيا 
ويعئها » الا ان علينا أن نذكر انه لولا الكل الاعلى الذى به ويلسون فى قلوب المدثين 
والمحاربين على السواء » لكانت الهزيمة أدنى الينا وأولى بنا من النصر » ولنفنست فينا روح 
التردد والتراجم التى كانت كفيلة :بان تتحبل بريطلانيا اقطاعة ساغرة فى الام رالورية 
الجرمائة الكبرى . . ان خعلاب الرئس الامر يكى « ٠‏ جسم » آمال الشسعوب ورغائبها ووشم 
سياسة يمكن لكل شعب أن يسيغها ويفهمها . أى انه سلح قضية الخلفاء لاح «منوى 
مر هف السسئان 


عمرقمٌ ار عابم بالسباسٌ 

لا رأى ساسة بريطايا ها أدى إلبه خعلاب ويلسون من الاثر البالغ فى شعها وجيسها 
وفى شعب عدوها وجشهءفكروا فىاشاء ادارة للدعاية اسئموا ادارتها للورد توراتكليف. 
واستدعانى الله وأنانى أن اللكومة أسندت الله أمر الدعاية ولكنها قد تدعوه للاشتراك 
فى وزادة الخرب » كأشرت عليه بألا يقل منصسا وزاريا وبأن يكتفى بادازة الدعاية » على 
شرط ان يكون مطلق اليد فى تكييف واتفيذ السياسة التى تقوم عليها هذه الدعاية . 
فاستوضحئى الامر فى العسلة بين السساسة والدعاية فقلت : ٠‏ انها كالسلمة بين الاخار 
والخرائد . ان عقم الدعاية الريطائة حبنذاك مرجعه الى انشعالها عن الساسة م فما 
يحدينا شيثا أن نشرق العالم بألوان من الادب والبلاغة » وان نقسسم الابان على أننا شر فاء 
سلاء » وآننا لا ندخر وسما ولا تضححية فى القثال » وان النسر حليفئا فى كل الساحات 
ما من آثر الهذا لا فى المدو ولافى الحليف ولا فى المحايد َ وائا شثى ان 'تكون هناك 
سباسة ثابتة معبنة 'تقوم عليها دعابتنا » 

واستطردت خالا : ١‏ لا فائدة عَنْ ان 'ندر الالمان ' بالعقاب السارم الذى 5-0 لهم وم 
هزيهم . ذلك انهم ٠١‏ زالوا وائقين عن التفوق والانتصار . وانما نستطع ان خفهم 


الدعاية 3 


اط ما 
ونهددهم حين برون أن لا أمل لهم فى النصر. .وكذلك أمر حلفائهم ‏ بلغاريا وتركيا ل 
الذين لن يفتحوا أذنا لدعايتنا ما داموا على ثثفة من فوز ألمانا . واما الطريق الوحد الذى. 
تستطيع ان نسلكه دعايتتا الآ ن هو تحطيم الرابطة بين الجيش النمسوى والمجرى والحيشس 
الالمانى ولس هذا بااتعذر أو الشاق بل فى وسمنا أداؤه فى وقت وجمز » 

وبوضعت مذكرة عن هذه الساسة تقوم على شقين : الاول » السعى الى عفد صلح 
منفرد مع امبراطورية النمسا والمجر ‏ والثاتى » اضماف هذه الاسراطورية ,تيد ما فيها؛ 
عن العناصر الممادية لها ولالمائما والممالثة للحلفاء 

وكانت الحكومة قد سعت الى تحقيق الشطر الاول حين أوفدت المثرال سمطس عضو 
وزادة اسخرب لبفاوض ساسة النمسا سرا فى انفصالها عن ألمائنا. ولكنه لم يوفق اذ ماكانت. 
تستطيع النمسا ان تبرم أو ننقض أمرا دون رأى المايا . هلم توافق الحكومة الا على. 
الشطر إلثانى من هذه السساسة التى كانت ترمى لا الى -خلق عدد من الدول الصغيرة: 
المنفسلة » بل الى تكوين اتحاد هن دول الدانوب ودول اللقان التى 'ننض أماما وتعاديها' 
على ان ترك لاشعب النمسوى ان يفرر ها يريد من الانضمام الى المانا او الانفصال عنها 

وافقت وزارة الحرب على ان نشرع فى دعابتنا وفق هذه الساسة . سياسة تأليب. 
المناصر المتذمرة داخ ل الامراطورية النمسوية ‏ على شرطالا نعد أىعنصر منها بالاستقلال 
ورغم انى خشيت أن يفسد هذا الشسرط سساستنا وجهودنا الا الى نصحت نورتكليف. 
بأن يقمله مؤقنا وأن يشرع فى العمل عاجلا . #أسرع يدعو مؤتمرا اللدعابة «ثلت فيه 
بريطائا وفراسا وإيطاليا وأمريكا . .وكان مسبو هثرى موسى أحد ملدوبى قرسا يفهم. 
الروح الالمنى فهما صحيها دقئا » فتحدث الى الؤامرين عما شئى أن يتنخذوه من 
السساسة حديثا واضحا رشيدا . وما زانا الى اليوم فى حاجة الى استعادة هذا الحديث. 
واتسخاذ هذه السساسة 

قل موسى : أن المانبا غرست فكرة الحرب فى قلوب أبنائها نذ أجبال وأجبال . 
فهزيمنتها المسكرية لا ترهقها ما لم هزم فى ساحان التفكير والشعور . وقد اتخذ الخلفاء- 
عنذ قام الحرب وسائلهم البلاغية الخطابية التى لا أثر لها ولا جدوى منها . فهى لاتصل. 
الى الالمان الا بعد تمحر يفها وتشيرها بحبث تصير حجة لهم علينا . وائما الؤاجب أنتكون 
لنا سياسة بسيطة واضحة » تقوم أولا على أن ألمائيا هى المسؤولة عن قيام الحرب > ذلك. 
ان هذ! هو ما يشغر به الالمان فى فرار نفوسهم فملمنا ان نحرك هذا الشعور واستثيره . 
ونسعى ثانا الى مقاومة فكر: ٠‏ الثغافة » الى :تمنى عند الالمان أكثر مما تعنى عند سائر , 
الشعوب فللثقافة عتدهم معنى !ا يحابى ع ذلك أنها ميجموع الافكار واللساعر والا مال. 
والتةاليد التى يقوم عليها نظام -خاس فى الحكم والسياسية والاجتماع . يجب ان نربهم 
ان لدينا فكرة واضمحة عن نظام أجدى وأسمى “قوم عليه سياسة أوربا الجديدة وتتهضش 
عليه حائها الاجتماعية المقلة . أن الثقافة عندهم تقابل المغارة عندنا . وإذ كا نكره. 


ف الهلال 
الخرب اختسة ان تدمر الحضار: التى 'تمتل فى مشا انها من عمائر وآمار وآلات وععاهد» 
فهم لا يخشون عن المرب شرا على القافة لانها أفكار ومشاعر وتقاليد لا سيل الى 
تدميرها , فملنا أن تثبت لهم أن حضارتنا أفضل لهم وأجدى علبهم من ثقافتهم 100 
يقنغى أن عدم لهم فكرة واضحة عن مكانة المانيا فى نظام أورها القادم » 'لتحملهم على ان 
بتساءلوا : أمن اخير أن نستمر فى هنا العراك ونستهدف لا فيه من الاهوال فى سبيل 
مسادة مشكوك شها 9 

يجب اثن أن يقيم الحلفاء ه قبلية #كرية عليااء تبائل القيادة السكرية اللي ٠‏ تكون 

عهمتها نبثة الامكار وتتجتيدها © ورسم خطط القتال الفكرى . ولا يكون همها مقصورا 
على اصدار اانشرات وتوزيعها بل عليها ان تدرس دراسة علسة روح الالمان وتحاول 
كسب الطبقات الثقفة فى اللانما . فتعنى مثلا بوضم قانون دولى جديد » وبتنظيم شؤون 
العالم الاقتصادية » وبأبراز « جمعة الامم » التى 'تتولى سساسة العالم وادارثنه . وتلمجا 
الى السحف السويسرية والاسكندنافة .والهولندية لتنفذ بهذه الاآراء الى الشسعب الالمانى 

والى. جانب هذا كله تقوم الدعاية بتحطيم الاسراطورية اللمساوية المجرية > بتشوجبح 
الافننات المتذمرة التى :ضمها فسرا على الثورة والتاب > فيثار االتشيك داسو 
والبودديون والروماسون والايطاليون والكروات والصرببون والصقالية ليتحردوا من 
حكم هسورج ويرجعوا الى أحضان عناصرهم وشعوبهم 


كليم امبراطو ري ١‏ 

كان هذا الرأى الرثيد نواة نشأت منها «القئادة الفكرية المذاء التى بدات عملها ببأن 
قررت ايفادى الى إبطانا على راس بعثة م دعاة الخلفاء لا'ؤدى الدعاية التى أشرت بها >» 
وهى تلب المناصر المختلفة الممتافرة الى :تالف منها اسراطورية النساء على شرط آلا 
أعد أى عنصر منها يتحريره واستقلاله وآلا أقد الخلفاء بأية سباسة من هذا الفيل . 
ففادرت دن الى باريس وذهيت الى كليمنصو رئيس الوزارة الفرئسية ووزير الحرب 
لانحدث البه فى أمر الدعاية التى أسندت إلى . وما انا معه يوم 79 مارس اذ بالحثر ال 
فوش يقدم مسرعا وببده خريطة بسطها وأشار الى ان جبهة الخلفاء :تراجع أمام هجوم 
عنيف جدا بدآء لدوندورف منذ بضع ساعات , قأشار كليمنصو ان أذهب فور الساعة 
الى الجمهة الايطالية 'قاثلا : انه يقدر إن الحمشس اللمسوى الالمانى سبقوم بهجوم -جديد على 
اإيطالا يوم ٠‏ ابريل لبحطم كل ما تخلف يمد كابورتو من فلول وأمداد»فلش ألا أضيع 

عن الوفت ساعة واحدة . 

غادرت باريس الى روما حث 'أحالنى رئيس الوزرارة على القائد العام > الجثرال 
بادوليو » الذى أسرع فجمع مؤتمرا من ضباط المخابرات السرية لادلى لهم بمحديث عن 


السعاية فم 
لو ا ارد اياي 009099111011011 در د00 
مهمتى وسياستى ولاسألهم دايهم فى كفاح الجيش التمسوى وتصديع جبهته الملبعة .. 
فانفقوا جسعا على أن الطريق الوحيد لفسمعرىهذا الجبش هو أن يملن استقلالالمناصر 
'والشعوب التى تحكمها أسرة هبسبورج فهراحوآن تعلن الحكومات البريطائية والفرنسية. 
والابطالية تأيدها لهذا الامتقلال . أما غير هذا عن الوسائل فجهد ضائع وععث عقيم . 
واذ كان من المحتمل ان يستائف المش اللمسوى الالمانى هجومه يمد لأحد عشر يوما” 
نبجب اذن تنفيذ هذه السياسة فورا . لم آلق نشيئا أشق مما لقيث بومها . فقد كنت 
ؤمن مثلما يمن هؤلاء الضباط بأن اعلان استقلال هذه الشعوب وتعهد الطلفاء بتحققه 
ولأسدء » هو الطلريق الوحيد الذى يمل الى حمث رجو . ولكن هذ! بمنه هو ما حرم 
على أن أعمله . فقلت للضباط الى أوافقكم على رأيكم ولكنى لا استطيم ان افمل شيا . 
فأجابوا مما : « اذن فليس 'مة ما تؤديه ! ولا سيما ان هجوم لدوندورف الموفق قد وضع 
قلوبا حد بدة فى صدور الاعداء » وخلع فلوبا كثيرة سن صدور الخلغاء » وانا للخثى ألا 
يصمد خط الخلفاء فى ايطالا أهام البجوم الجديد » 

لم أشأ ان يشثهى الامر الى هذا الفشل » ودأيت ان نمد نشرات يعلن ها استقلال. 
هذه المناصر التى “نضمها النمسا والمجر » وموافقة الخلفاء على هذا الاستقلال وتأيدهمج 
اباه » حتى اذا وافقت حكومات الخلفاء علىهذ:الشرات القبناها على جبشس العدو الرابض 
أعام ايطانا » فتلنا عن وحدته وفوته ما نيد كن الحثرال بادو لبو فكثست وطمثآلاف 
من هذه النشراتباللفات التشيكية والسلوفاكيةوالبواتدية والصربيةوالكروائةوالروماية. 
وأرسات برقة رمزية الى نورثتكدف 'أطلب البه أن يحمل بوزارة الحرب بأية وسبلة على, 
اقرار هذه النتسرات . فلم تمض سوى ست وثلاثين ساعة»اشتد وتقدم فى أنتالها هجوم 
لدوندورف > حتى جاءنى الرد بالوافقة . وأرسات برقية أخرى الى كلبمنصو فاخ طرهم 
الموقف الحربى الخطير الى ان يوافق على ما فى هذه اللشرات . ولم أستطع أن أتغلبه 
على معارضة الككومة الايطالية الا بد جهد ذلك أنها كانت تنمسك بمعاهدة لندنالسرية 
التى وعدتها ببجزه من ساحل دلاشيا أكثر أهله من اليوغوسلاف ان هي دخلت الحرب. 
فى سف الطلفاء فى خلال شهر هن توقيع المماعدة » فناهضت فكرة استقلال امب * 
البوغوسلافى . ولا نمت الموافقة أبرقت إلى غادة اخيش الايطالى فى باعوا ان تورع, 
النشرات فوراءفلم يأث يوم اابريل ‏ اى قبل الهجوم النتغار بثلاثةأيام ‏ حتى أغرفث 
جمهة المدو با"لافى من هذه النشرات. فماذا كانت النتبجة ؟ تقد اضطرت ألانا والنمسا' 
الى ان نسحب جنود هذه المناصر الألة الثاثرة من جبهة القتال » وان تعتمد على الفرقه 
الالمائية والنمسوية والممجرية وحدها » وهذه كانت من القلة فى هذا المبدان بحيث لا تقدر 
على الهجوم . بل انها 'لم تستطلع السبر على الدفاع طويلا حين أصلتها جبوش الحلفاء 
نارا متصلة . فدلا من ان "شرع 7 البفحوم بدأات 'تتراجم الى الوراء 


ا الهلال 


الر عام ضر المائيا 

عدت هن ايطالا فى ابرريل افوجدت أن ادارة الدعاية فد شطن الى العمل فى سدان ٠‏ 
«فسبح > وهو مدان الدعابة ضد ألمانا ماشرة . وكان مستر ه. ج. ويلز قد كتنب 
:مذدكرة عما .يحب إن نكون عليه سساسة هذه الدعاية . فاقترح ان تكون شقين : شق 
.يعشف الالمان ويرهسهم » وشق إث فبهم الامل ويمطفهم . على ألايا أن ندرك ان 
الخلفاء لن يضموا السلاح مهما كلفهم من الضحايا » وأن الحصار الاقتصادى سيستدعليها 
-ضيقا وخنقا . وعليها ‏ مع هذا أن تعرف ان الخافاء لا يريدون بها شرا إن همى كفت 
'عن الحرب وجنحت الى السلم . وائما يلحقها كل شر وكل أذى إن هى استمرت فى 
.هذه الحرب التى ستتتهى بهزيمتها أولا » وبخرابها ثانا » وبحرمائها من مزايا نظام أوربا 
ادديد الذى أعد. الخلفاء . ووافقت الحكومة على هذه السساسة »اعدت آلاف وآلاف معن 
'النشرات كتبت بلغة ألمائة ببسيطة نوضح هذه المعانى جمهرة الشعب والحش الالانى . 
.وكذلك كانت 'تضمن شذرات من الاماه التى لا يعرفها الحنود الالمان » فكانت 'نذكر أناء 
«الحرب فى جع الميادين » موضحة بخرائط "بين ما كسب الخلفاء وما خسروا » وتذكر 
نسائر الالمان التى كانت القادة تتحذف منها وتغير قبها » وتعدد الامدادات الامريكية 
«التى بدأت تتدفق الى أوربا . وكانت تقتطف من الصحف الالماية ذاتها بعض الاناءالتى 
“لا يدرى منها الحنود والضاط شئا . فأخذ الجش يلافت إلى هذه النشراتالتى 'تسافط 
-عليهم من السماء » ولم مض أسابيع حتى أغدا الحلود والضاط يترشونها وتادلونها » 
«وصاروا يصدقونها أكثر مما يصدفون بلاغاتهم الرسسة 

وأغرق الجش الالمانى بهذء النشرات التى اوزع منها فى شهر اغسطس اربعة »لابين 
جمسيخة » وفى اكتوبر أكثر هن خمسة ملايين > بوفى الايام العشرة الاولى من وفمسر 
«دعرءء 4ر1 نسمخة > ولم ,بف تتوزيمها الا ,بوم ١اترفسر‏ أى ,يوم الهدية ,. وكان كل 
.ما انفقته إدارة الدعاية على هذا العمل العظيم ‏ الذى كان من أفوى الضربات التى 
.وجهها اللثاء للالان ‏ مسعين ألفا من الحنبهات » خص المهة الابطاللة وحدها ثلانون 
ألفا . وذلك فى وقت كانت بريطاسا وحدها تنفق على الخرب فى كل يوم سبعة علايين 
من الجسهات ! 

ان الدرس الذى تملمناء حى الشهور الاخيرة من الخرب الماضية قد نسيئاء » برعم اننا 
-جنمنا منه أطس الثمار . ولكن علئا ان نذكره الاآن » وان نؤمن دائا بأن الدعاية لا تجح 
.ولا تمجدى الا إذا قامت على مساسة معئة “نشر بها وتمهد بتنضذها » وبذلك نخلق فى 
انفسنا وفى حلفائنا « عقيدة » راسخة الناء ساة المعائى » ندعونا الى الكفاح والتضال > 
:واتحمانا على الصبر والحرأة » وتنسر لا أمر التضبحة والفداء َه 
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الرعارة اليا .يم لباو العورب 
استغلالها الفكرة الاسلامية لاغرافها السياسية 


مميزات الدعاية اليابانية عن دعابة المانيا و.يطاليانى بلاد العرب ‏ 


استخدام اليابائيين فى الدعاية_نو زيعالهدايا والأوسمة للدماية 
استمطاف المسامين ورجال الفكرة الاسلامية والشرقية ‏ 


كيي ف كان اليأبائيون يغذون الثورة المراقية ويمدون الثوار بالمال 


لم تكن الدعاية اليابائية فى البلدان العرببة فى السنوات الاخيرة أقل نشاطا من الدعاية 
الالمانية والايطالية . ولكنها كانت تمتاز بأسالسها الخاصة > ولم تعمد الى أساليب التهويل 
والتفسخيم التى اسطنت بها وسارت عليها دعاية المحور » خصوصا فى الشهور التى سبقث 
الحرب ومنذ ان تحول جزء من المالم الى مادين تتال 

فالدعاة والحواسس الابامون كانوا يعملون دائما متسثرين بستار التجارة والصناعة , 
كنا انهم كانوا يعتمدون على انفسهم » بخلاف الدعاة الالماسين والايطالين ء الذين لم 
يكتفوا باتتخاذ التتجارة وحدها ستارا يستر أعمالهم وسررها بل ظهروا بمختلف المظاهر 
كسياسسين وسائيحين وصحضين وتخار وعلماء والسائتذة '» كما انهم اعتبمنوا شَ معدل 
الدسائس والكائد التى حاكوا شوطها » وفى معظم الثامرات وحوادث .التجسس التى 
خانوا غمارها » على شير كاه يعاو تونهم فى البلدان التى آمتد البها نشاطهم . وقد توصل 
البولسى فى الاقطار العرببة الى اعتقال عدد غير يسير من الاشخاص الذين كانو! يخدمون 
الدعاية الالمانية والايطالية فى بلادهم » وينفذون سماسة المحور بناء على التملسمات الصادرة 
البهم هن روما وبرلين » ولننا 'لم تسمع الى الآن بان البوليس فى الشرق العربى قد 
اعتقل شيخما واحدا من العرب بتهمة اتصاله بالدعابة أو الحاسوسية البابائية 

ولكن حر سن اللاباسين على استخدام أناء حهم نقط وعدم الاعتماد على أبناء البلاد 
الى يقومون بدعايتهم فيها 2 لم يمنعهم عن اتغلغل فى جمبع الاوساط والائدية » والاتصال 
يجميع الدوائر التى يهمهم أمرها » فكان منهم دعاة ساسبون » وجواسيس » وأفراد 
يتتمون الى ما نسمبه الطابور الخامس » ولكنهم كانوا يما يروحون ويجبئون وبسملون 
كتيجار يعر ون بشائعهم على الئاس »© أو .وكلاء لمصمانع يطوفون بنماذج من محتئف 


ا الحلال 


الصناعات الابائمة » أو باعة يتتقلون من مقهى الى آخر > ومن دار الى دار » ومن مدينة 
الى بلدة » وغرض هؤلاء واولئك جما فى الظاهر ‏ السع والشراء » لا اكثر . غي 
ان ممم افائمين والوكلاء والتجار الذين أشرنا البهم ‏ ان لم نقل كلهم كانوا دعاة 
سساسسين أو جواسيس تسقطون الاخار أو افراد! من الطابور الخامسس ينشرون الاناء 
المزعحة والاشاعات الكاذبة المقلقة . ولم يكن نشاط اوللك الاباننين مقتصرا على خدمة 
السسامة الابائة فقط بل تمداها الى -خدمة مساسة الدول المحالفة للابان أو بمارة أخرى 
دول المحور الماما وايطالا وشربكاتهما 

وهن الاسالب التى عمد اليها الدعاة الابانيون لاكساب ود بعض الشخصات والافراد 
ذلك الاسلوب الذى ابتدعته ألماثما فى بدء حملتها السباسسة فى اللدان العمربة » وهو تونيم 
الهدايا من أوسمة وأدوات صناعة وآلات تختلفة وتتحف منوعة » أالغرض الظاهر مها 
الاعلان عن السناعة والتجارة الماباستين» والغرض الخفى الدعاية السياسة واككساب عطف 
الاشتخاص الذين تقدم البهم هذه الهدايا 

واستغل الاباسون الى أنصى حدود الاستغلال التعرة الشرفقة والفكرة الاسلامة لث 
دعايتهم واستماله العرب لمم : فانهم كانوا يذيعون أخارا صادرة عن علو كيو عاصمنهم 
بأن الكومة اليابائنة تسعى الى .تتحرير الشسرق من سيطرة الغرب » وانها تسمل لتحقيق 
المدأ القائل بأن آمسا للاسبويين > وآأوربا للاوربين > وامريكا 'للامريكيين > وافريضًا 
للافريقين . وفد لنت هذه الدعوة بعض النجاح مخدع بها كتيرون من رجال الشرق > 
الى ان هاجمت البابان أرض الصين وحاولت ان تفرض سلطائها على الصيئيين » فكذبت 
بنفسها ما كانت تدعبه من عطف على شعوب الشسرق » وائبتت انها ترمى الى بسط سسطرتها 
على آمسا لا الى انقاذها من سبطرة الشرب 

اما الفكرة الاسلاسة > فقد عمدت الابان الى استغلالها للتأثير أولا فى الملايبن من 
المسلمين المنتشرين غى الصين ومنشوريا وجزر الفبليبين والهند وغيرها من الاقطار 
لتى نطمع الابان فى السيطرة عليها مباشرة » ومن م آلى التأثير فى الشعوب العربية 
لحملها على لأسد المساسة الابانسة فى الشرق الاقصى والشرق الاوسط 

واعتمدت الابان فى استخدام الفكرة الاسلامة لاغراضها السياسية على لفيف من 
الدعاة الذين استقدمتهم من البلدان الاخرى > وينهم السيد قربان على » والسيد عدالحى 
الروسى . وقد وضعت تحت تصرف هذين الرجلين الاموال اللازعة تأسيس الجمعيات 
والاندية فى الابان . غير أن “خلافا نشأ ببلهما فلم تسفر أعمالهما عن التائج النى كانت 
النابان 'تتوخاها عن تشاطهبا ومساعداتهيا 

ولا صحة للاشاعة النى روجها الدعاة البابانبون فى الخارج عن قرار مزعوم فالوا ان 
حكومة بلادهم قد وافقت عله > وهو يقغى باعشار الدين الاسلامى من الاديان المترف 
بها رسسا فى الابان 


الدعاية اليابائية فى بلاد العرب ا 


نعم إن حكومة الابان قد ساهلت بعض التساهل مم السامين فى بلادها » فسمحت 
لهم بتشسد مسجد فى كوبى > وانشاء مدرسة اسلامية تولى أمرها رجل يدعى الشبخ 
عبد الكريم » .وئركت لهم حرية الاجتماع والقيام بشعائرهم الديئية » ولكثها فرضت على 
المسلمين رقابة حالت فى الواقع دون اتشار التماليم الاسلامة فى الاراضى الاباسة نفسها 

ومن أساليب الدعاية اليابائية لاستعطاف المسلمين » انشاؤهم مطبمة عرببة فى بلادهم » 
عهدوا اليها فى طبع بعض الكتب الدينية » وترجمة مماتى القرآن الكريم باللغة الايانة . 
وقد انفقوا على هذا المشروع 'أموالا علائلة ولكن الذين اطلموا على تلك الترحمة يؤكدون 
انها غير وافبة » وان القاثمين بها تو-خوا ترجمة بعض الممانى واهملوا البعض الا خر لاغراض 
لاتتخفى على اللبيب 

وصفوة القول » ان الابان قد استغلت الدين الاسلامى لخدمة مااربها الساسسية » كما 
استخدمت للفرض نفسه الناحة التتجارية والصناعة . ففى الصين ومنشوكو كانت ثرهى 
الى اكتساب المسلمين وهم كيرو العدد » وفى الملاد العرسة كانت ثرمى الىخداع المسلمين 
وحملهم على الاعتقاد بان الامة الاباسة سائرة فى طريق اعتناق الاسلام . وهو تضليل 
فاضم لا مخدع به غير صنار العقول > لان الابانين يضعون اسراطورهم نفسه فى مصاف 
الاالهة » ولان مبادىء الدين الاسلامى تتنافى من مع الوجوه مع تعاليم الديانة الشتوية 
وناله الحالس على العرش وعادة الاجداد وغير ذلك من مظاهر التدين فى الابان . 
وعلاوة على ذلك وهنا فصل الخطاب ‏ ان الحكومة الابائية » عند ما راعها اقدام الكثيرين 
من الاباسين السنتويين أو الوذيين على اعتناق الاسلام فى المدة الاخيرة » خلمت القاب 
واصدرت غرارا صاغته َ قاكن قابون أفذ © ينس على إن عن يعتنق الدين الاسلامى 
يركب جربمة عظمى ضد الوطن المابانى وضد الممكادو ابن الله وحفد الا لهة ! 

وعناك ظاهرة أخرى ندحض ١يضا‏ اضال ل الدعابة الابانبة فبما يتعلق بالاسلاموالمسلمين 
وهى ان الكومة اللابانية استقدمثك فى المدة الاخيرة بعض المشاغين من المسلمين » وعلل 
رأسهم المدعو السبد اسحق » 'فجعلتهم ينشئون مؤسسات اسلاصة فى اليابان لمماكسة 
امؤسسات السابقة » وراحت تشعجم كل مؤسسة ضد الاخرى » حتى عم الخلاف بين 
السلمين وتفرقت كلمتهم » واصبحت الاآن جاليتهم فى حالة فوضى تتذر بالاضمحلال ! 

فغرض الابائنين أولا وآخرا هو اذن حمل العرب والمسلمين على الانصراف عن توثيق 
علاقاتهم بالاعم الغرسة » وابدالها بعلاقات جديدة من نوع آخر » مع الابان والابامين . 
أو بسارة أخرى » إن اليابان ترمى فقط الى القضاء على كل نفوذ غربى فى الشرق لكى 
بحل محله النفوذ المابائى دون سواء 

وكان الدعاة الابانيون يعملون كما قلنا فى حذر وهدوء > ولكنهم أخيرا فضحوا 
الفسهم فى اثناء الفتئة إلتى أثارها رشيد عالى بك الكبلائى فى المراق > فراحوا يغذونها 
بالاموال والتشجبع » ويقومون بمهمة الوسبط ببن اثاثرين والمحور » عما أدى يحكومة 


4 الحلال 


العراق الشسرعة برراسة نورى باشا السعيد » بعد انتهاء الفتنة » الى قطع العلاقات السياسية 
بحكومة البابان 

فحكومة العراق ههمى أول حكومة عرببة "تهت الى خطر الدعاة الابانين ووئقت هن 
حقيقة أمرهم » فاستأصلت شأفتهم قل ان تدخل الابان فى الحرب ضد الديموقراطيات 
حليقة العرب 

ومما نبت اكثر من مرة » ان موظفى السلك السياى الابائى فى بلاد المرب » 
والتجار والوكلاء والسباح والصناع وميم اولثك الابانيين الذين كانوا يرددون على 
الافطار العرببة ويطوفون فها» كانوا سمثون الى حكوءتهم بالاخار والمملومات والتقارير 
السرية » كل منهم فى نطاق عمله ونشاطه . فكأن كل يابانى -خارج بلاده كان جاسوسا 
لها » ولم تكن حكومة اليابان 'تعطى 'أحدا من رعاياها جواز سفرء الى اخارج الا اذا 'تعهد 
لها بأن يقيم نفسه جاسوسا لمصلحتها أو يعمل فى الطابور امس تلك المصلحة . وهما 
يذكر أيضا ان حكومتى برلين وروما » بعد ام الحرب الحاضرة > كاننا على اتصال مستمر 
بدعاتهما وعملالهما فى اللدان العرسة بواسطة السفارات والقتصلات والمصاام والمحالاث 
التتجارية اللابائية 

اما الا ن » فقد وضع حد لهذا الشاط كله » ويعتقد العارفون ان الدعاية المحورية قد 
أصببت إضرية قاضية > بخروج الدعاة الابانين من المبدإن 


ع6 


سسا لوووهههوو, ‏ نمه 


لأذا اعهزم نابليون ؟ 

فى الذكرى للثوية لوفاة نابليون سأل الصحق الامجليزى « ويكهام ستيد » 
الارشال فوش أعلٍ الأحياء حينذاك بعظمة نابليون وميرته : ما السر فى هزعة 
الفاع المظيم ؟ قفال فوش : من الناس من بحسب أن شمف مة نابليون فى سنيه 
الاخبرة هو سبب الأساة . ولكن هذا الرأى لا يفنمنى كثير) . وانما أرى انه أخفق 
والهزم لأنه نسى أن الأنسان لا يمكن أن يكون إلما » وأن الشعب قوق الفرد » 
وأن الفانون الخلق فوق الانسان . ونسى أن الحرب ليست أقمى الغايات ولا أسماهاء 
فاللم أعظم من الحرب وأعلى » 


ماقالين و ألكاتر والسواهي 
قل الاستاذ عبد اليد عبد الننى 


أقبل على السجن فى مدينة باكو رجل أغبر الوجه مهضم الجسم هزيل القوام » فلم 
يحفل السجن بضسفه الحديد اذ كان حاشدا بألف وخخسمائة من أمثاله « الثوريين » ٠‏ كان 
ذلك فى سنة لم0.ة١‏ بوهى سنة عصسة على الحركة الثورية فى روسسا » فارند عنها آكثر 
اشاعها » ونوارى فى الخفاء مع من رجالها » ولم يبق الا بضعة آلاف تراكمث أفواجهم 
فى السجون » وسقت جاعاتهم إلى سسبريا * ولم يكن السجين الحديد الا واحدا من 
الاالاف الذين '« يثورون » فى ائحاء روسيا » بدافع التفكير والعقيدة حنا » وبدافع النقمة 
والتذمر غالا ٠‏ وكان كل ما يسترعى النظر الى هذا السسحين هزالا يسرى فى .وجهه القائم 
المصغر وقوامه المتخاذل > وتتؤدة تمشى غى حركته وكلامه فتضفى عله وقارا يدعو الى 
الريبة والاشفاق 

ولكن لو اتحسر حجاب الغيب أمام هذا الرجل غقرأ لافران السجن ما سطر فيه لل 
شكوا فى إن به مسا من الئون ٠‏ وكيف يدور بخلدهم أن هذا الزرى الاغبر الاشمث 
الاعجف سبغدو يمد عشرين عاما « قبصرا » فى الكرملين يبسط يده على شمب من مالة 
ومانين مليون رد > وعلى اقليم 'آفاقه سدس الارض كلها ؟! 

هذا هو ستالين ٠‏ هنا هو الزعيم الذى نشاء السسجن ورباء ٠‏ أضافه حمس مرات فلم 
#خضد من شوكته ولم يثلم من عناده . أنما كان يغادر المسجن ه لبمارس » اثورة » ثم يعود 
الى السعجن « ليدرس » فيه الثورة ٠‏ كانث « الثورة » عمله بوحرقته : يتعلمها فى السجن 
فيما يفرأ من كتب التفكير الاشتراكى وثما يدور بين السسجاء عن الاحاديث والاامال » 
ويزاولها خارج السحن با يؤلفه من العصابات التى “منتصب الاموال لتنفق على الحركة 
الثورية » وتنسف الدور والمصائع انث الخوف وتثير الفوضى » وتقتل الخصوم وتفنك 
بالاعداء ارهابا ٠‏ وكذلك الحن : قد يصهر الرجل العادى خبنحب منه رجلا عظيما ٠‏ 
واذ كان « السياسى » يتتخرج فى المماهد على .بد الاساتذة » ويتدرب فى المناصب ووسدطد 
مناورات الاحزاب » غان « الزعيم هآ الزعيم الذى ,شور بالممادى* القاة لنشىء عادثه 
الجديدة » الذئى يهدم الخناة السائدة ليقبم على انقاضها حبانه المثلى ‏ انا يتمخرج فى السجن 
أو فى المنفى ٠‏ .وقد عانى ستالين البثتين عهدا طويلا © فمند ما عجز السجن عن أن ينال 
شيا من عناده ومناعته أرسل الى أقمى سببريا ليمش وسط الحليد حثى يدفن بين 
صمخوره » فما عاد من منفاء الا حين شبت الثورة وذهبت القبصرية » وغدا المنفى الشريد 
بطلا زعيما 


اذاف الحلال 


سحن ستالين هرارا ونفى من الارض آمدا » ذلك انه رأى أن الثورة لا يمكن ان تقوم 
بمجرد كتب تؤلف وصحف تناع وحممات “'تشأ > بل لا بد لها من المنف والقسوة 
والعدوان » لا غنى لها عن « الخريمة » . ونمنى الخريمة التى عرفها دستو.فسكى بأنها ورة 
على اللماة القاة بقصد انشاء حاة جديدة » « هالمجرم » هو البطل الذى يلغى مدأ لقيم 
سدأ » أو يهدم نظاما لستى نظاما » أو يطل ديا لمنشىء ديا ٠‏ لم تحرج ستالين اذن عن. 
المريمة » فألف فى هوطنه ه جورجا » عصابات تختفى تحت الارش وتعتصم ,شسعاب. 
الخبال » لثفتك بمن يقم لها من رجال الحكم وملاك الارض وأصحاب المال ٠‏ وكان أكبر 
هذه الحرائم ما وقم يوم 75 يولبو سئة لاء.ة1 فى قللب مدينة تفاسس وفى رابعة النهار » 
حين هاحمت عصابته عربة مسلحة تحمل مال أحد المصارف فأصابت منها أكثر من عشرين, 
ألف جشه بعد أن قتلت من حراسها ثلائة رجال وجرحت خسين رجلا ٠‏ وكانت هذه 
الاموال تنفق على المركة الثورية إلتى تضطرم فى أرجاء روسبا باشراف زعمائها ومفكريها 
المسردين فى أقطار أورباء فارسل اكثرها الى لبنين فى باريس حبث ضبط ليتقينوف وده 
أوراق منها ٠‏ على ان ستالين لم يماشر هذه الجرائم واغا كان يدبرها ويوجهها وهو منزو 
فى حيله 

وكان ستالين منذ بدء حمانه عميق الايمان بالمدأ صادق الاخلاص الاورة » فلم صب 
نفسه شئا من هذه الاموال الوافرة » وانما كان ينفقها على الثورة سنما هو يعس سنين 
وسنين بلا بست يأويه » بل بلا اسم ,يطلق عليه ٠‏ لجأ طورا الى كوخ عامل أو فلاح > 
ويأوى طورا الى حانة أو ماخور © وهم طورا فى الشوارع يمعّى قبها الذالى هاربا من 
الشرطة والسون ٠‏ وكذلك اتخذ اسماء عددا يختغى وراءها م 'فمنها كوبا » ومنها داود » 
ومنها ايفانوفتش »> ومنها سثالين (1) 

وهكنا ظل هذه السنين خارج القانون طريد المجتمع » .يؤلف وبوجه عساباته عن 
الفلاحين والعمال > ويؤدى دود الوسيط بين الخائب العملى من الثورة داخل روسيا > 
والجائب الفكرى منها المنفى فى عواصم أوربا ٠‏ وكان يتلقى الرسائل من لينين ‏ ولم تتقطع 
عنه هذء الرسائل حتى وهو فى السسجن أو فى المنفى ‏ ويرسل الى ابنين ما يصيبه من 
المال لسر سسل العش لات من الملاشفة المشردين فى أوريا حسث يسشون ‏ بين الشخلفه 
النقمة - فى حجرات السطوح وفى قهوات العمال ‏ فى هذه الحجرات والقهوات التى 
ددرت ها /الثورة » وأعد شها وقود الثار 

ولكن ما كان فى وسع هذه الثورة ان "شب وتتقد كما شبت واتقدث فى علف وفى 
فجأة » لولا ستالين الذى أبى الفرار الى أوربا ليتفادى حياة السسجن والتعذيب > بل لل 

)١(‏ كان من عادة الشبان البلاشفة أن يتغذوا اسماه مستمارة بشتقونها من ممانى القوة والميف 
فستالين مشتق من الحديد الصلب , ومولوتوف من الطرقة » وكامنيف من السخرة » وجوركى *ن 
المقد 


ستالين : النثر والسيامى 7 


فى أرض روسيا يثير الروح ويث الامل و.شدد العزم » مشردا الايام واللمالى » متثقالا .بين 
المعاقل والسحون لبعد اشعب للثورة اللاهة يوم أن يطير أول شررها ٠‏ وهذ] ما يفسر 
أمر الثورة التى شبت فى عشرات الملايين من الرجال والنساء ‏ وتبت فجاة كانها بين 
نهار واملة ‏ حين هبط 'لبنين أرض روسيا » قادما من ألمانيا الى أعدت 'له طريق الفرار 
فى قطار خاص على آمل ان يثير من الفتنة والفونى ها يشفل روسيا عن الحرب أو 
يخرجها من ساحتها 'ه نزل 'لينين من القطار عند حدود روسيا وتقدم فى ظلام اللبل منفردا 
حتى بلمم بعض اجنود الجبشس قائلا:: ٠‏ آنا لينين .جثنتكم ٠ ٠‏ واذا بالبأ يسرى يبن امنود 
والكتائب » وانا 00060 تمرد ويعسى ويلقى السلاح » وإذا بأفواجه “تتذلى عن جبهة 
الفتال عائدة الى مدنها بوقراها » واذا بالشعب يهبج وور ويعتعاب فى المادين عاها : 
نريد الخمز والسلام » واذ! بالش يمعى أمر القصر حين يأمر بأطلاق الثار على الثوار » 
واذا بشمس الفيصرية التى لأشرقت خمسة قرون ؤذن بالغيب » واذا بالثورة التى كانت 
كنا وسحفا وفلسفة » قد غدث نارا 'نسرى فى الهثشيم وتذكبها الريح الماصف ٠‏ كل 
ذلك ما كان يمكن ان ,يحدث على هذه السورة المروعة لو ان الامر اقنصر على كتب ,يؤلفها 
ماركس وسححف يذيعها 'لبنين » لو أن الامر لل محصورة فى نعلاق الثورة الفكرية ٠‏ 
اذن لما جاوزت روسا نطاق اللقمة والتذمر والشكوى » يتهامس بها السان فى مدارسهم 
والسيال فى مصائعهيم »زيرمز اليها بعض الكتاب فى قصصيم وقصولهم » وقد لتم سمع 
أولى الامر شأخدون اناس بشىىء من ٠‏ الاسلاح » الذى يأبى الاشتراكيون الا تسميته 
٠‏ بالتخدير » ٠‏ وانما حدث هذا الهول المفليم لان ستالين خرج بالثورة من الدائرة النظرية 
الى دائرة الواقم ما بألف من العصابات » وأثار عن الفثلة والفوثى » وفض عن مشاجم 
.رجال الحكم وأسحاب آثال . ذهن لين الممار وقف بالثورة عند حد العقل © أما روح 
.ستاليى المضطرم فنقذ بها الى القلب »واو ظات الثورة ٠‏ تفكيرا » لما أمكن ان “تقد كما 
اتقدن حين غدتء احساسا » 

ان لبنين 'نورى عثليم » ولكن سنالين ورى 'أعفلم ٠‏ ذلك عقل ثاثر » وهذا رجل ثاثره 
فلبنين أمضى حاته الاولى فى دور الكتب باحثا مفكرا » فاشرب الثورة ووعاها وفلسقها » 
ثم أخذ يشر بها فبما وضع عن الكتب وأذاع من الصحف » وطاف بجريدنه « برائدا » 
فى عواسم 'أوربا الكبرى يعم الثلس الثورة ويؤلف حوله الثوار ٠‏ اما ستالين فلم يقرا 
فى صدر حبانه كثير! ولم يتيجه اتجاها فكريا واضحا » برغم انه يكاد ييحفل ٠‏ مار كس » 
عن ملهر 'قلب ؛ وإرغم ان ٠‏ ويلز » عرف منه اشياء كان يجهلها عن 'ثورة كر وهويل 
وتاريخ الدستور الانجليزى » وبرغم إن « اين » يقول ان ستالين أوسع من عرف من 
«السساسيين 'نقافة وأذكى ادراكا ٠‏ لم يتعام ستالين الثورة ولم يتفقه قبها » وائما هى قطرنه 
,ولد عليها ثنم متها البيئة وأذكتها صرروف الايام ٠'‏ فعند ما أرسلته أمه في صا الى المدرسة 
«الدشة لاش فسا أفضل من أببه إمذاء الذى كان يشيع فى الخمر والسكر اكثر ما 


ابا الهلال 


تكسي من غسل ملاس الناس ‏ طفرت هنه فطرة الثورة فأحال زملاءه الذين جاءوا 
لبتدينوا ويتسدوا ويتزهدوا ثوارا تضطرم هم النقمة على الدولة ورجالها » وقد سحن 
ستالين فس عرات » و لكنه فر من اللسسجن اريم مرات » لانه كان يحل حراسه « 'نوارا » 
يرون الحكم عسفا والقانون ظلما » فيطلقون سراحه عر ضين انفسهم للءقاب والاذى » 
وكذلك حراسه فى سببريا كانوا ينقلون الرسائل بسنه وبين لينين » حين صور لهم روسا 
كلها سسجنا هائلا » يسنوى فيه السسجين والسجان فعليهما ان ,تماونا على الخلاص ! , 

هذا المانب العملى من الثورة يمدنا بتفسثير نفسى ‏ الى جائب التفسير السياسى ب لا وقع 
بين ستالين ونر ونسكى من خلاف عنيف أدى الى 'توجيه السياسة الروسية الحديثة تتوجيها 
خاصا ٠‏ ققد أبى ستالين أن يفر من روسا كما كر هئات من الثسان اثاثرين > بل ظل 
فى وطنه يتشرد هن هأوى الى مأوى » ويخرج من سحن الى سجن » ويتلقى من المسفب 
ما يفل الحديد ٠‏ ببسما الا خرون فى باريس ولندن وبرلين وجنيف بناى من هذا التمذيب 
٠‏ البدئى » الشيف ٠‏ تتولد فى نفس ستالين ثىء من الاستتخفاف بهذا النفر من الثوار 
أشبه ما يكون باستمخفاف الجاع بالبان والمثاءر بالمستكين » والرجل الذى اندقع وجابه 
وضحى بالذى جنح الى المراوغة واكتفى بالمؤامرة ٠٠‏ على ان هنا الفريق الذى عاش 
فى أوربا بين جامعاتها ومكاتبها » وعاشر حفكريها وكتابهاء كان .له من سعة الثقافة والاطلاع 
ما يتعالى به على ستالين الذى لم يصب هنل « المظهر » إخلاب > 'فما "كان يمرف أأية لغة 
أجنية ‏ ويقال انه تعلم الاسبرانتو فى السجن وما كان يستطيع ان يجاريهم فى اسلديث 
عن الفلاسفة والفنانين والكتاب ٠‏ ومع هذا فان ستالين كان ,برى آنه لا يمناز على زملاله 
هؤلاء يماضيه المفامر الخرىه فحصسب » بل بتفكيره السديد الذى 'لم 'زوره ولم الله 
الثقافة الممقدة التشسة ٠‏ والواقع ان الايام أثتت انه لم يغثر بنفسه حين |اخذ من السساسة 
ما كان أدنى الى التوهق والتجاح وما دل على سداد تغكيره وصدق فراسته 

لم يسن ستالين هن هنا الفريق سوى لنين » اذ كان له من قوة الشيخصية وضخامة 
التفكير ها حمل ستالين على أن يتخذه استاذا وزعبما له من قلبه الب والوفاء والاعجابء 
وكذلك كان لينين .ئق فى ستالين ويرى ان اللياة الجديدة ‏ التى يناهضها وربحاذبها 
العالم يما ليست “فى حاجة الى أولئك المثقفين فدر حاجتها 'الى ستالين وشدة مراسه 
وصرامة خلقه وفسوة طاعه 

ولكن الى جانب لينين صديقه نرونسكى » ثنائى اثنين فى الثورة الكبرى » وهو لا هتاز 
فحسب بتفوق النفكي وتلق للذكاء > بل يتاريخ 'نورى هلى بالمثامرات والمؤامرات > 
وباسم ذائع الصبت فى رومسا وأوربا وامريكا 6 وبسقرية مشهودة فى النطابة والدعاية 
والتنظيم وين ٠‏ وعمتاز كوق هنا كله بأنه آلف امش الاجر ونظيه وقاده الى النصر 
فى عدة ساحات » مع انه لم يدرس الفن الحربى ألا فى الكتب » وانتصر بهذه العصابات 
المشتتة على القوات الضاء النى 'ثالت على البولشفية فى بده عهدها » وهى وات 'شيكية 
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وفراسسية وبريطامة ويابائية » وكان فطاره الخربى /الذى اتخذه مركزا القادنه يتنقل ببه 
بين جية وجهة احدى ٠‏ درامات » التاريخ الحديث ٠‏ كان تروتسكى اذن ابرز اسما من 
ستالين » فكانت الزعامة ‏ من بعد لبنين ‏ «مقودة له بالاجماع ٠‏ وهذا ءا لا يريده ستالين: 
أولاء لانه يرى نفسه أحق بهذه الزعامة » وثانيا » لانه لا يقر “نر وتسكى على مساسته 

شب النزاع بين الرجلين » أما ترونسكى فاعتمد على دُبوع اسمه وصلته الوثيقة 
بلبنين » أما ستالين هاخذ يدعم مركزه ويؤلف من حوله الانصار » وكان له من مركزءه 
كسكراير للحزب اشبوعى ما مكنه هن ان يحند أعوائه فى الخحزب والخكودة ٠‏ ويقال 
ان لبئين انحاز الى تروتسكى وفر رأنيه على عزل ستالين » لولا ان الموت عاجله > نازكا 
ترونسكى أكشف إلا من 'فر من أوائل الزعماء ٠‏ واحندم النزاع ببن 'الخصمين عدى 
حين حتى اضعار ثرو نسكى إلى الفراز هاربا من روسيا عائدا الى العواصم النى عاش فيها 
من قبل يكتب ويؤلف مؤر خا النورة 'ناقدا ستالين 

هل كسبت روسيا أم خسرت +ن التصار ستالين على تروتسكى ؟ كان تروتسكى 
سياسيا دوليا » فكان .يرى إن روسا لم 'ثر آلثورة الشسوعية الفسها وحدها » بل للعالم 
جبما » فمليها ان اتنشرها فى كل دمب با 'ترسله اليه من 'ثروتها ومن جهودها » فتبث 
عملاءها فى شتى الاقطار حث يثيرون الفتن وبثون الدعابة ويؤلبون العمال ٠‏ ولا باس 
على الشعب الروسى من إن .تحمل شيئا من الضنك والشثلف فى سسل توفير الاموال 
والجهود التى "تل الشبوعة هذها عالما ٠‏ اما بقاؤها داخل روسسا وحدها فؤدى بها 
الى الاحفاق يوم يتالب عليها العالم الرأسمالى ممه حين يخلص من 'آثار الحرب الماضية 
ويتأهي هرب أسثرى ٠‏ وكان نرونسكى قد وعد احزاب الممال فى 'أقطار أوريا بأن 
يمدها بعون روسيا حتى تتمكن من افامة الاشتراكية فى بلادها 

أما سنالين فكان زعبما فوءيا » فامتازت نظرته بالنؤدة 'والاتزان ٠‏ كان يرى اناحزاب 
العمال وححر كاتهم الفوضوية فى أوربا ليست الا اشتراكية ه بجهضة » لم :تتم شموب أوربا 
شهور ٠‏ حملها وولادتها » وان من السث اجاعة الشعب الروبى فى مسيل "ش جع هذه 
المركات التى لن “تجدى الاشتراكية نفما + وكيف بمكن ان تجح الاشتراكية اذا أهمل 
الشمب الرومى وارهق حتى يضق بها ذرعا فنور علبها ويهدمها ٠‏ انما تخدم الاشتراكية 
بأن نبت روسسا للعالم ال رأسمالى نجاحها ورسوخها » ولن يكون ذلك الا اذا توهرت 
روسسا على أمورها ومشاكلها الداخللة » وااصرفت عن ااثورة العالية ٠‏ وهذه هى 
السماسة التى النفسرت وأخذت بها روسسا » فمكنتها 'من ان “تشىء» علافات اقتصادية 
وساسية مع العالم الرأسمالى » فكانت من اهم اسباب تدعم النظام "لاشتراكى فى روسسا 
واعلاء اسمها فى حيط الساسة الدولية م وكان لاسم اتفينوف فى عصية الام رنة 
وصين ٠‏ وبذلك عدلت روسيا عن فكرة الثورة العالمية بل ان'ستالين لأعلن ذاث هرة ان 
« الشبوعية ام “تعد بعد لاتصدير » ٠'‏ على ان كثيرا من التقاد يرون أن خطة نر وتسكى 


مار الملال 


كانت آدنى الى الصحة والنجاح » ولو كان بده الامر للا !فلت منه فرصتان عظممتان : 
الاولى » الخرب الاهلية عي اسسائيا حبث قصر ستالين 'فى معاونة الجمهوريين الاشتراكيين » 
ببنما ارسل موسولينى وهتلر كل ما وسعهما من المتود والسلاح الى فرائكو الفاشستى 
والثامة © الجمهة السسة فى فراساغقد كادن تشرف بها على الشسوعة أو انها وجدت 
عن موسكو عونا ومالا ٠‏ ولكن هل سأل هذا الثفر ؛' كيف كان يصير أمر دوسيا فى هذه 
الحرب او انها فى يد 'نروتسكى » حتى على فرض انها احتملت الارهاق فى سسيل اقامة 
الثورة العامة » حين تقف منهذا المالم ممه » الفاشستى منه والديمقراطلى «وتف المداء؟ 
' الوافع ان سماسة سثالين المتثد المتزنة استعلاعت ا نتعطلف العالم 'الديموفر !على على روسا 
عطفا ما © 'فامكنها ‏ حين اصطدمت الفاشسية باللسوعبة ‏ ان 'مجد من الديموقراطلة 
المريطاة والامرريكة عونا حر با وعونا أدبا » عنا مكنها من أن اتصمد للمدو طويلا » 
ثم تقب عليها بهجوم عشف»٠‏ .ولسنا'نشك فى ان الوشالح قد ؟تصلت بين ءوسكو أولندن 
وبين عوسكو وواشتحتون اتصالا 'أوائق هما يدو فى الامداد المالبة والفريمة + واذ كان 
:مر هذه !إلصلات لن ا ا ع 0 ويتغار ااعالم الى 'نحقيق ما 
اضل فى سبيله هن الاءن والرخاء ‏ الا أنا نفلن إن ثمة بمغزى عسيقا فى الكلسة التى 
نسرنها جريدة التامز قائلة لمبها : ٠‏ أن التعاون الونيق بين روسسا وبريطاما واتغافهما على 
اغراض الحرب ضمان أكيد على ان تهديد المحور للحضارة البشرية سيقشى عليه قضاء 
عبرها ٠‏ وسيكون 'استمرار ذلك التعاون بعد ان تضم الخرب أوزارها الاءلل الوحد فى 
استعادة بثاء المضار: اللشرية على أسس جديدة من الامن والطكرية المنثلمة والرحخاء 
المشسترك »' ٠‏ فهل فبما "تقول التاهز ‏ وكثيرة ما توحى لها الحكومة البريطائمة بها #فول 
فى مثل هذه الامور الخطيرة ‏ دليل على ان هذا « النظام 'الديع  »‏ على -حد قول مستر 
تشرشل ‏ 'الذى أخذت به بريطلانيا 'منذ وضعت الحكومة .يدها على كثير هن مرافق 
الانتاج الكبرى » والذى سبستمر اما بعد انتهاء الحرب © هو خطوة من بر يطائا تقابلها 
خطوة أخرى من روسسا الى عدلت وحورت فى مادئها الاو لى » فأباحت بعشا من ب 
اللكية كملكية الببت مثلا » وأنذت توسم على الناس فى حريتهم الدينية ؟ 

هذا هو نجاح ستالين فى سباسته الخارجبة يقابله جاح أكبر منه فى سباسته الداخلية 
فقد أقام نفسه زعيما » والزعلمة ‏ على مظار ها الحوفاء التى تتلغ أحمائا مام النيكتكت 
والتهريج ‏ شرورة لكل مذهب وفى "كل بملة عبر المير فير الثنى 
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( انظ المغال على مسف 00/5 ) 


من وحى « الصلاة الجامعة » 


مصبيلة 
[ مهداة الى الانانية التمسة ... والى كل 
من حمل رسالة الخير فى هذا الوجود ] 


تكثيلية فى فصل واحد وخسة مناظر 


فلو الرسائ على سهر مرار 
امنظر الاول 
( يظهر رسول الخبر وأعرانه فى مكان عادىء يشبه القردوس ) 


) يدخل الخادم‎ ١ 

رسول اكير ما هذا الذى تحمله الينا يا غلام ؟ 

التابع ‏ انها رمالة يا مولاى ! 

رسول الخير ‏ ( الى كير أعوانه ) خذ منه الرسالة يا ه جميل » واقرأها ! 

( يخرج الخادم ) ٠٠٠‏ ممن هذه الرسالة يا :ترى ؟ ومن الذى يذكرنا البسوم من 
أهل الارض ؟ 

جسل ‏ ( يتلو الرسالة همسا ) الست 'هذه الرسالة من آهل الارض + مولاى © واها 
هى رسالة من رسول الشر يطلب فبها الى مولاى ان يبادر هو وأعوائه بالجلاء.عن الارض 
حيث انه لم يمد هناك داع لبقائنا فيها ٠‏ وقد ضرب لكم يا مولاى موعدا لتتفيذ هذا الجلاء 
ننه" والا عرنا أنفسا جمبما للهلاك المحقق ٠٠‏ ( ضجة من الاعوان ) 

رسول اكير 'كفى ! :كفى يا « جميل » ! +٠‏ آلا لمنة الل على هذا الشرير اللمين ! 

أكني اليه رسالة شديدة اللهجة نرفض فبها هذا التهديد الوفح » وننصح لهذا الشرير 
ألا مخدعه مظاهر الهدوه الادية علا فى هذه الايام » وانذرء ,أن اأغد سوف تسم 
لنشاءكا كسابق عهدنا فى الايام الخالة » وان الخار سوف حدق به هو وأعوائه فى 
عقل الايام ! 

(0 


ل الال 
المنظر الثالى 


( يظهر رسول الشر وأعوانه فى قاعة حبراء تشبه الجحيم ) 

( يدخل الخادم ) 

رسول الشمر . ها الذى دك يا غلام ؟ 

التايم انها رسالة يا مولاى ؟ 

رسول الشير - ( الى كير أعوائه ) شن الرسالة يا« قسح » وأدر» بما تقول ! 

) يخرج الخادم‎ (٠ 

قبح ( يتلو الرسالة همسا ) انها رسالة من رسول اخير يا مولاى برفض فها ٠٠‏ 

رمول الشر ‏ ( مقاطعا فى غضب وهو يضرب الارض بقدميه ) يرفض ؟ 

فبح ‏ أجل يا عولاى ! ٠٠٠‏ يرفض الخلاء عن الارض »> ويئصم لكم يا ,ولاى آلا 
تنخدعوا بمظاهر الهدوء الادية عله هو وأعوانه فى هذه الايام » ويتوعدكم بأن الغد 
سيتسع لسابق نشاطهم وان الخطر سبحبق بناغى مقبل الايام ٠٠‏ ( ضجة من الاعوان ) 

رسول الشر ( هائجا مائجا وهو يذرع أرض القاعة جئة وذهوبا ) يا لنويل ! ٠.٠‏ 
الخطر ,يحبق با نحن ؟ ٠٠‏ حقا لنها لسخرية ! +٠٠‏ ومن الذى يقول هذا ؟ ٠٠‏ ذلك 
الضعيف الاهزل الذى لا حول له ولا قوة ٠٠٠‏ يا للجرأة ! 

فيح هدىء من روعك يا مولاى » فالامر لا بدعو الى انزعاجك الى هذا الخد ..٠‏ 
فلا'ندبر الامر انا واخواتى ثم نعرض عليكم ما ينتهى اليه رآينا على الفور ! 

رسول الشسر . اذن فلتفملوا ذلك من فوركم يا « قبيح » فان جرأة ذلك الابله لتكاد 
تذهب عقلق 0010 

فيح سسمعا وطاعة يا مولاى ! ( يخرج الاعوان ) 


المنظر الثالك 
( نفس الكان » 


( يدخل الاعوان ) 

رسول الثسر ‏ الام اتتهى رأيكم يا « قم » ؟ 

بح لقد رآينا يا هولاى أنه قد يكون من اير 000 

رسول الشسر ‏ ( مقاطما فى شدة ) اخير ! ٠٠٠‏ أنت تقول « من الخير » يا ه فيح » ؟ 

قبح_عغفوا يا عولاى ! ٠.٠‏ ريد أن أقول اننا رأينا انه قد يكون مما حمل : 
العنيد على تنفيذ ما طلبتم اليه ان تتفاهموا ممه فى الامر بالحسنى > ( ينظر الاعوان بعضهم 
الى بض كأئما يعجبون لزمبلهم كيف يطلب الى مولاهم ان يتفاهم بالحسنى ! ) لعل هيقتئع 
بأن جلاءه عن الارض هو وأعوانه أصح آمرا لا «ناس منه بسد ان لم ببق لهم عمل 


معركظ ! وكا 


يؤدونه قبها ٠٠٠‏ فاذا فعل » استطمنا ان لأمن بذلك من عدوان اناعه عليئا » وان 'طمثن 
الى انه لن يتكرر بعد البوم ما كانوا يلقوئنا به من مظاهر الزراية والسخط » وما كانوا 
يصسونه علينا كاما صادفونا » وعلى مسمع من آذاننا » من ألفاظ اللمئة والتحقير » هما لم 
بعد يتسع' له صدر أكثر نا حلماء اعتادا منهم اننا قد اعتدينا على نواحى اختصاصهم فى هذا 
الكون » وأننا حددنا من 'شاطهم وجمنا.منهم موضما للهزءوالسذرية بين الناس أجمعين 
( رسول السر يتنظاهر عند سماع هذا الكلام بالتفكير ويضغط على فكيه غاشبا ) 

أحد الاعوان ‏ لا تغضب يأ مولاى » فنحن لا نيحبا ٠٠٠‏ 

رسول الشسر ‏ ( مقاطما ) يحب ! ٠0٠‏ أنث تقول « تحب » ياه مخيف » ؟ 

مخف عفوا يا مولاى ! ٠.٠‏ أريد ان أقول اننا لا نريد ان نراك غاما ٠٠+‏ ان 
زميلكم رسول الخير » يا مولاى » يِقْشى الاان مع أعوانه أجازة طويلة فى مكان هادىء 
جسل » التماسا للراحة من عناءالعمل المضتى الطويل الذى قاموا به فى السنين الغابرة٠‏ + 
فباحذا لو رأيثم » يا مولاى » إن 'نذهبوا إلبه هناك لتتفاهموا ممه فى الامر » فتستطيعوا 
بذلك ان نتتمسوا انفسكم شيئا من الراحة 'ستانغفون بعدها شاطكم بارادة متجددة > بعد 
ان تكونوا قد مخلستم من هذا النافس المتبد ٠0٠‏ ( الى اخوائه همسا ) ونستطيع نحن 
بدورنا ان 'تخلص - ولو إلى حين ‏ من هذا الرفس الثقل الذى لا يكاد يترك لنا برهة 
فصيرة نستريح فيها ! 

الاعوان ‏ ( لزمملهم همسا وهم يحركون رؤوسهم علامة على الموافقة والاستحسان ) 
أجل ! أجل ! لقد تسا من العمل ٠٠٠‏ 

وهل بقى شىء فى الارض لم تصل اليه أيدينا؟ 

رسول الشر ‏ لقد أعجنى فولك يا« مخف »٠ه‏ 

مخيف - ( يهز رأسه الى أسفل فى حركة مضحكة وهو يتكلم مسرعا ) المذو 
يا مولاى ! ... المفو ! 

رسول الشر ‏ سأذهب اذن الى حث يقضى ذلك الابله أجازئه لافلمه بالحسنى (ينظر 
الاعوان الى أنفسهم والدهثة تعلو وجوههم لان مولاهم نفسه يقول انه ميقم صاحيه 
بالحستى ! ) ٠.٠‏ أجل ! وساذهب الله بمفردى ( الاعوان ,تهللون همسا فيما ببنهم ! ) 
واياكم أن تقعصروا أو تغفل عبونكم ٠.٠‏ والويل لكم اذا انتم لم واصلوا أعمالكم بنفس 
النيرة التى استها فيكم فى السئوات الاخيرة ! ٠.٠‏ ( الى كير أعوانه ) أسامم أنت 
ياء فسح , ؟ 

قبح أجل يا مولاى ! 
رسول الشر ‏ . قل لهم يعدون العدة لسفرى غدا ! 
فسييم ‏ سمما وطاعة يا مولاى ! ( #خرج ) 


4 الحلال 


المنظر الرايع 
( يتلهر المنظر الاول ورسول الشر قادما ) 
دسول الخير ‏ ( الى كير أعوائه ) من القادم اليئا يا ترى ؟ 
جميل ‏ بدو انه رسول الشير يا مولاى ! ( الاعوان : ا للمين ! ) 
رسول الخير ‏ وم عساء ان يكون قادما الينا؟ 
جميل ‏ نرجو ان يكون خيرا يا مولاى ! 
رسول الشر ‏ ( يدخل ) السلام علبك يا رسول الخير ! 
رسول الخير ‏ وعلبك لعئة الله يا رسول الشر ! ٠٠٠‏ فم انث قادم الينا ؟ 
رسول الثثرت:قدمت لكى أحاول اقناعك بالحسنى ( الاعوان سدون دهشتهم ) 
انه يحب علك الجلاء انث وأعوايك عن الارش لساعتك ( الاعوان يضجون ) 
رسول الخير ‏ ( متحديا ) وبعد ؟ 
رسول الشسر ‏ ( مزمسجر! ) أما زات مصرا على رأيك ؟ 
رسول الخير ‏ أجل ! 
رسول الشر ‏ حقا » انك اكابر عتيد ! ( ضجة عن الاعوان ) 
رسول الخير ‏ سوف "ثبت لك الايام اينا المكابر > أيها الوفح 
رسول الشر ‏ اية أيام نلك » أبها الابله ؟ ( ضجة أخرى من الاعوان ٠٠٠‏ أحدهم 
يهم بشربه فمسكه الاأخرون ٠.٠)‏ شر نى : أى شىه فىهذا الوجود تركته لك دون 
أن نعبث به .بدى ؟ اتستطيع ان تنكر ان الناس قد أصسبحوا اليوم أقرب الى منهم اليك ؟ 
« ألا ترى يا صاحبى كيف يعق 'الولد اباه ويضرب أمه » وكيفف ينكر الوالد ابنه » 
وتهجر الام فلذاث كيدها » وكيف يق الاح الاسفر عصا الطاعة على أيه الاكبر » 
ويسخر التلسذ من أستاذه » وكيف يخون الصديق صديقه الحميم فى أعز شىء لديه ؟ 
«الاترى كيف تصدر الزوجة الاوامر إلى زوجها فلا يسمه الا ان يطمها وهوساغر 
وكف 'تهر البنت اياها والاخت أخاها الاكبر » وكيف أصبحت المرأة على المموم هى 
المسيرة لمرجل > وهى السسدة الاامرة وهو الخادم المطبع ؟ 
« ألا ترى > اذن » انى فلبت لك كل شىء رأسا على عقب 9 
( الاعوان يتهاءسون ) » 
رسول الثير ب وبعد » هل لديك من مزيد ؟ 
رسول الششر ‏ ثم آلا ترى الكثير من الحكام » يا صاحبى » كيف شغاوا بأنفسهم عن 
أوطاتهم » والياعم المرض االزائل عن المجد الخال ؟ 
ثم ألا ترى الكثير ممن عهدت اليهم الام فى محاسبة الحكام كيف يشنمسون الزلفى 
عند هؤلاء اللكام » ثم هم لا يالون هل أدوا الاءانة أم لم .يؤدوها ؟ 


الاطفال يلعبون بنما تعمل الامهات فى المصانع 
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مسهيا فى اعد عمهاتم اللا 


- - 


مع رك 1 مال؟ 


« ثم ألا ترى عن أنزلتهم الاهم من نفسها منزلة الزعامة كيف يمون واللاد من 
حولهم تحترق ؟ ٠0+‏ ألا تراهم يتتخاصمون ويتدالمون الم يتخاصمون ويتصالمون ٠٠‏ 
ماما كما يفعل ‏ بل كما قد لا يفعل سائر الناس ؟ ( الاعوان يتهامسون ) 

« أفلا تتزال بعد هذا » مسرا على رآيك يا صاحبى ؟ ٠‏ 

رسول الخير ‏ أجل ! ٠٠٠‏ ولو ان ما قله الاآن صدق لا ررب فيه ! 

رسول الشير ‏ حقا » انك لمكابر عنيد ! ( ضجة من الاعوان ) ' 

رسول الخير ‏ هل لديك يا صاحبى من مزيد ؟ 

رسول الشسر ‏ أما رأيت الجار © يا صاحبى »> كيف يقيم معالم الفرح بجانب مانم 
صاحه ؟ ..٠‏ أما رأيت كيف ياكل القوى الضميف ؟ 

أما رأيت الغنى كيف يقيم الولائم لمن امتلا'ت بطونهم بكل سائغ شهى »ما لذ وطابٍ ‏ 
والناس من حولهم جباع تشرئب اليهم أعناقهم » فاغرين أفواههم » فى اننظار فضلة 
يلقون بها البهم ؟ ( بعض الاعوان يهمسون : أهذا حق يا الهى ؟ ) 

رسول اير وبعد » هل من مزيد ؟ 

رسول الششر ‏ أجل يا صاحى » فاستمع ! 

٠‏ لقد انقضى ربع قرن من الزمان لم أشهد خلاله منظر الدم حتى أشتهيه > فظللت 
أببحث عن غر أنفنخ فيه من روحى وأزين له منظر الدم » ثم أصور له المجد الكاذب 
وأقثمه بأنه ستصبح وحده الماكم بأمره على هذا العالم والناس كلهم من حوله عيد 
بتتمسون رضاء ٠٠٠‏ حتى اهتديت أخيرا الى ضالتى» فما زلت بهكما أسلفت حتى أسلت 
لعابه © ولم تلبث رأسه ان انتشت ببخمر الدم » فأمسك بعصاء وهوى بها على دأس البششرية 
الوادعة فأسال منه الدم ! 

٠‏ ألم تسهد يا ساحبى ذلك التخريب الذى لم نرء عبناك من قبل ؟ 

« ألم تسمع يا صاحبى صوت القنابل مما لم تسممه أذناك من قبل ؟ 

« ألم تشم يا صاحبى رائحة الغازات الخائقة مما لم تسمه أنفك من قبل ؟ 

« ألم تر الى الاطلفال كيف تيتمت وتشردت » والى النساه كبف ترملت » والى الاكباد 
كيف نفتتت ؟ ( بعض الاعوان يكون ) 

ألا ترى يا صاحبى ائى نقلت لك الدنيا من حال إلى حال ؟ » 

رسول الخير ب وبعد » هل لديك من هزيد ؟ 

رسول الثير ‏ أجل يا ماحبى ! فهذه الديا التى تخوض الاان فى بحار الدم هى 
الدنما القديمة » كما يسميها أهل الارض ٠6٠٠‏ ولكن ألا ترىان الدنا الجديدةياصاجى 
كما يسميها أهل الارض أيضًا ‏ قد هاجت وماجت هذ أيام فى اتتظار عصا ذلك الغر 
المفتون ؟ ٠٠‏ انه يدعونى » يا صاحبى © لكى انفخ فبه من روحى مرة أخرى فتتتثى 
رأسه بخمر الدم من جديد » ولا يلبث ان يفمل بالدنيا الجديدة ما فسله بالدئيا القديمة ! 


سعادة اللقا, بعد الغفراق 


واه هنت اهناب آل دن معظم اطفال المدينهة الى خار ب لان ١و‏ آم 7 هنا 4ي عد ههاء 
١١‏ آِ ١ . 4 ١‏ 
ولا شك ١‏ عا لا لاطفال اسهد دالا ه ولاك ار لاوا فل العاضى.ة الا خليربهة فتبيدو'اانظه خصو 
َ 1 / 1 
اح نب اعردية إلى لا حدر ماسي, م عطنب الاناء وااعهابت واما خده وده علد اآخه هنا المصلفب. 
غير 8ه ايده طفلة ره ٠‏ 5 في الوه منابهة والحد ع" الخظل , 5* سه 3 5 
2 9 عا مى فل عبر - با 9 ١‏ : 
: 1 
وء فى يو حهبا ؛ والعرو ١‏ عه ب وزاك 5-5 عل ب ده ومنت هه نحل +2 
اأى ٠‏ عه لنتته الأو به والار عا 52 عه لصسها الى صفرة الغو 


كل الحلال 


( الاعوان يتهامسون قبما بنهم : يا للهول ! ) 

« أفمد هذا لا تزال مصرا على رأيك يا صاحبى ؟ » 

رسول الخير ‏ أجل ! ٠.٠‏ ألا ترى » أيها الابله » انك بما فعلت قد مهدث السبيل 
لحتفك » وخفرت ,ديك المفرة التى ستوارى فيها جثتك ؟ 

٠‏ أما علمت إن الانسان اذا ابثلى بالشزه لا يلبث ان نه عخمة شديدة تقضى عليه ؟ 

٠‏ ألا ندرى » أيها الغر » ان الشر إذا بلغ القمة لا يلبث ان يهوى من هذا الارتضاع 
الشاهق الذى تقمه ببديك فتحطم ذلك الصر حالشامخ الذى تحسسه أرسخ من الطودء 
وينهار ذلك البناء الخبار الذى أفنبت فى اقامته » أنت وأعوانك » زعرة العمر 6 

« ألا تدرى » كذلك » ان الشسر ياكل بعضه بمضا من فرط الشرء » كالنار تاكلنفسها 
اذا هى لم تتجد ما تاكله ؟ 

« من أجل هذا » أيها الاحمق» قد أفسحت الطريق أمامكم لكى نضيغوا شرا إلى شر 
حتى يفيض اناو كم القذر » وترفموا فى هذا البناء الفاسد الذى ,يحمل بين عناصرهعوامل 
انهباره <تى يبل الخد الذى 'لا يلبث معه ان ينهار فوق رؤوسكم ! ( الاعوان يتهللون ) 

« ألا فتعلم » أيها الغافل » ان هذا الهلاك الذى وفعت فيه البشسرية أخبرا ان هم الا 
فصاس عادل لما قدمت يداها » ستكون قبه أبلم عظظلة وأعظظلم عبرة للاجبال القادمة ! 

.: لقد ذكرت لى » يا صاحبى » كيف عات بدك بنفوس البشر فلم ندع ببنهم شيئا الا 
أفسدتنه » بل لقد قلت كل شىء رأسا على عقب ٠.٠‏ ألا تدرى » أيها الاحمق » ان 
السماء ائما ترب أه لالارض بمين ساهرة لا تشفل ولا نام » فلما رأت انهم فد فسدت 
ضمائرهم وانلونث انفوسهم وتسجحوا ولم يمودوا يسبأون بغضبها » بعشت اليك أخيرا بذاك 
الغر المفتون لتنفخ فيه من روحك الخبئة وتسلطه عليهم فيذيقهم ألوانا من عضب السماء» 
لملهم يفقيون ؟ ( الاعوان بتهامسون ) 

« ألا ترى » يا صاحبى » أن الثار لا نصهر الخحديد الا لتزيده قوة وصلاحة ٠.٠9‏ 
كذلك 'تصهر أنت البشرية اليوم بنارك الحسثة لكى اأستطيع غدا ان أنفخ فبها من روحى 
الطسة من -جديد ! 

ه ألا ترى > كذلك » ان السحاب حين يتراكم فى السماه بعضه فوق بض حتى 
يحمجب عن البشسر نور الشمس لا يلبث بعد ذلك ان ينقشع اذ يتساقط الى الارضس حيرا 
وبركة »ثم لا يلبث نور الشمس ان يسطم ثانية فى كبد السماء 9 

« ألا ترى اذن ءأيها الغى » ان ما تعمله اليوم فى الارضش ان هو الا تمهيد ارسالتى 
القادمة ٠٠‏ واننى حين تركت لك الل على الغارب لكى 'نسث انت واعوانك فى الارض 
فسادا حتى “شبعوا نهمكم » قد وضعت فى أبديكم ذلك المعول الذى سيتتحطم به هيكلكم 
العفن ؟ ( الاعوان يدون موافقتهم على ذلك ) 

« آلا ترى > بعد هذا » ان العالم الجديد سبكون خيرا من هذا العالم ؟ 


معركة ! 52 


« ألا ترى > كذلك > لم كنت مصرا على رأبى » أبها الابله ؟ » 

رسول الشير ‏ أجل يا صاحبى ! ٠0٠‏ لقد آمنت منذ اليوم إن السماء لا تمكن لى فى 
الارض الا من أجلك أنت ٠٠‏ نعم انت أيها الطيب » مثلما يداوى الجسم بالسم لكى 

صاحه ! 
وسلام الله على أهل الارض ان لم يستمموا الى بعد اليوم ! 
( يخرج مودعا بالاحثرام ) 
المنظر |الحامس 
( يظهر المنظر الثانى ) 

كير الاعوان ‏ ( مخاطبا مولاء ) هل تم الجلاء يا مولاى ؟ 

رسول الشر ‏ ( عطأطنا رأسه ) أى جلاء يا « فم »؟ 

قبح ( كلمذهول ) ألم نقئم رسول اير » يا مولاى » بن جلاءء عن الارض هو 
وأعوانه أصح أمرا وإجب التنفيذ ؟ 

رسول الشر ‏ كلا يا ه يا قسيم » ! ( الاعوان يدون دهشتهم ضما بهم ) ٠.٠.٠‏ 
بل انا الذى اقنشعت بأننا سنجلو عن الارض عما قريب ( هرج بين الاعوان ) ٠٠٠‏ ان 
رسول الخير وأعوانه لا يستريحون الاان الا لكى يستانفوا هجومهم علينا من جديد ٠٠‏ 
ان ما نعمله الاآن فى الارض يا ه قسح » ان هو الا تمهدد لعملهم ( ضحةبينالاعوان ٠٠)‏ 
( ملتفنا البهم 'فى 'غضب ) آلا يسجكم ما أقول ؟ ٠.‏ أما أنا فقد آملت بما سممت من 
رسول اير » » فان شثتم آمنتم مثلى » والا فانى منكم براء ! ( يخرج وحده غاضبا ) 

فيح - ( الى زملائه ) أعكذا تغضبون مولاكم أيها الاخوان ؟ 

00 ميهد عي جد مني ييا 
فبايهم) 

لح رسيي ا ا يا 

زميل ثالث وأنا أيضا معكما ٠‏ 

الزمل اتثر ‏ نتاخنوئى ممكم ١3‏ لاخر 1( يقي الاغوان يتفقثون الى ينهم فى 
حيرة( 

بقية الاعوان ‏ ونحن معكم كذلك نا 

شبح اذن فلتذهب جما » أبها الاحوان > لكى تبلغ مولانا ائنا كذلك بما سما 
مؤمئون ٠٠٠٠‏ ( يخرجون ) 


على سعر مراد 


فى موكب امجرومين: 
محال أ دا 


[ الحب يشهد أني اما أغي لك وحدك يا« بداء » .. . وحسب قلي عزاء أن يكون 
أغنية تبدأ منك ولا تتتهى إلا اليك . . , أنت ياءن أسعدت روحى ينبم الحرمان؟ | 


دشرة 


ببداء !... يأ لحن المدى والطهر فى أعماق قلى! 
بسر أشواق+ وهعيد لمفق » ومراد حى 
فى صمتك الحادى قلوب الائرين عبدت رب ! 
أهواك يا ببداء ... لكنى أخاف عليك تجدبى ١‏ 


بداء !... يا مهد الموىالمذرىأهوىفيك يلى! 
أنالم أ كن قبا ... ولكنى لقي سكنت ظلا ! 
صاحبته وسبحت فى ملكوته قل وعقلا 
فأخذت عنه الحب تقدب] أوتضحية وشلا !! 


بيداء ! . . . يا محراب أوهاى وإلماى وقدسى 
شيعت آمالى اليك فليتى شيمت نضى ! 
ونيت عندك يا سفاء الروح حرماى وتعسى 
وحبيت للد مثاما أحيا على الدنيا لأمبى ؛ 


ا معبدى!.. .م فوقهذا الثرب طال بال جود 
والحب دنيا للسعادة ما لما أبد) حدود .. | 
أنا إن رجعت اليك يا بيداء طاب لى الوجود 
لمكن ديلك أن حرماى من الأوهام جود !ا 


نداء 6 1 


- 


بيدا 1..ء هأنذا سكبت فى ثراك دمائيه ! 
ضيعت عمرى فياك لكنى وجدت بفائيه ! 
سر اللياة هو القناء ... وآأنت سر حيَابَه» 
والجدب بق كالخلود له الحياة الثانيه ! 


فخ" 


آنااق هواك مَعَرَد الآمال ... لكن أن ١‏ 
حكنا الى هذا الوجود مع فكيف كيرت عنى ؟ 
تمين أوهام الحياة وفى غد نعين فنى ! 
إن كنت منك فأنت يا يداه لوتدربن ‏ منى! 


ما كنث فى ماشيك إلا فكرة فى الغيب مثلى 
ألقت بنا الأقدار فى الدنيا مم فوصات قبلى ! 
وسفاتى لما دن لاحيأة دمى وعمقلى! 
هلكان علمك يا ابنة الأحتقاب_إلا بعش جهلى! 


يامن بدأت من الفناء ستنتهين الى الخلود ! 
صائتك كف الله من بعلش الردى وأذى الاحود 
متعت بالجدب العقيم وإنه بدء الوجود! 
والعقم فى دنيا الموى العذرى غاية كل جود ا 


هل نذ كربن حياتنا الأولى وحمة مهحتينا ؟ ! 
أيام كات الغيب محنو رقة وهوى عليئا | 
والمثل طفل هدهدته أحكفنا فمى الينا 
ودعته ومضيت مسرعة وسرت أنا الحوينا ! 


أدعوك يا بيداء والأقدار نسخر من دعاق ! 
أخلفت فى واديك للأشوالا نفك من دما ؟ 
أرجو لها اليش الميد وترئجى أبدا ثقائى 
دنيا الطموح!...أنا الدىطيعت لى دتيا عزائى! 


ا الملال 


بيداء ! ...كم ينيك قلب طالما أحببت هدمه ١‏ 
ما كنت أخشى حرب هذا اده ر لكن خفت لله 
فالجدب فى دنياى معنى ذقته وعرفت طعمه | 
هو نعمة قد ظنها من ل يبعه الحب ثمه ! 


بيداء ! ... هأنذا أسير مع الحياة إلى ترابى ! 
وغد) سأروى ياابنة الأوهام خصبك من يابى ! 
يا للعادة قالشقاء !... أليس مابك يعض مانبى ؟ 
يكفيك يا بيداء أن مساب روحك من مصابى 


بيداء !... ما ذقت السعادة فى حياني غير مره 
بوم الثقيت بها وكنا فى ضمير الغيب فكره | 
با الهرى من ذرة قدسية هامت يثرء ١‏ 
أنا للشقاء !... وإنما عى السعادة وللسرء ا 


با ليتتى أدرى ا بيني وبينك من سدود! 
أفنيت ممرى فيك أجبعه لأطرح من قيودى 
فمرقت فيك حقيقة الدنيا وفلفة الوجود !. 
لكنى لما اهتدرت قفدت من ولحى حدودى ! 


من عاش اللحرمان لم .فل بما سكب السحاب 
ولقد يصيب المرء فى الدنيا فيطريه العذاب ! 
شر الحداية ما أضل بك السبيل اليه صاب 
فتعال يا حرمان لى ... أنت الححا وأنا التراب ١‏ 


بيداء ! ... يا الحنالمدى والطهز فى أعماق فلى 
با سر أشواق وميد لمفق ومراد حي 
فى صمتك المادى قلوب الخائرين عبدت ربى 
أهواك يا يداء لكنى أخاف عليك جدبى !! 


#ود السير سعباله 


في سبطا و الوسية 


رسائل الأنسة جرترود بل 


1 الا'سة جرترود بل ( 1995-1454 ) من الشخصات الانجلزية المثامرة التى ظلهرت 
فى أواخر القرن الناسع عشر واوائل القرن الشرين وكان لها فى مختاف ؛واحى 
النشاط الديلومانق والاممراطورى اثر يميد 

وكانت الا نسة بل فى ملفولتها تتعشق الكتب اكثر مما تلمب بالدمى ٠‏ وقضت سنى 
دراستها فى مطالمات عسقة ٠‏ وكانت الاولى فى الامتحان النهائى فى اكمفورد ونالت 
درجتها الجامية فى الناريخ بتفوق كبير 

م نمتسقت الرحلات » وكان الشسرق الاوسط والسرق الادنى مسحط آمالها واحلامها » 
فقامت بعدة رحلات قبل الحرب الكبرى درست فها اللغة العربة ومختلف اللهجات 
الندوية » ومرت بالا'ثار والاطلال دارسة مئقة > واجتازث السحارى وحدها ‏ وهى 
فناة ب فضربت لبئات جنسها ثلا عالما فى الخحرأة والبسالة » وظلت تجوب اناء الشسرق 
العربى حثى سرت فبها نفحته ونشسوته » فأولمت به وجرى حبه فى عروفها مجرى 
الدماء » وفضت بقمة حمانيا بين احضانه » ولععت على مسرحه دورا يعرفه الذين اشتغلوا 
بالقضية العربية حق امعرفة ٠‏ لعبث دور الرأة التى ضحت بكل شىء فى سبيل تحقبق 
آمالها وآعال شعمها الامراطورية » واتصلت بكل زعماء العرب وفى طاعتهم المرحوم الملكث 


فيصل بحكم وظيغتها كسكرتيرة شرقبة للمندوب السامى البريطائى فى ينداد » وكان 
لكتاباتها ونقاريرها وآرائها الشخصية نصيب فى الثوارة التى أفضت الى تحرير العرب 
ويحدثنا السير بربى كوكس بوصف كوله رئيس المكتب السبامى فى بقداد عن 
مخامراتها قبل اشرب المثلمى فى 'ذيل اسلزه الثانى من الكتاب الذى نفخصه للقراه فيقول: 
« التقيت بجرثرود بل لاول مرة فى «نزل المرحوم السير دتشموند واللبدى ريشي 
فى شناء عام ابقاعءء وكان السير رتشموئد قد هأ نا هذه المقابلة لنتسح الفرصة للا نسة 
بل فتستشيرئنى فى تتحقيق ما 'طالما أملت فبه من القيام برحلة تنوغل فبها فى فلب الجزيرة 
المربة + وكان هدفها الاول اذ ذاك نجدا عاصمة امارة ابن رشيد ٠‏ وكانت مهتمة بولوج 
هذا القطر من احدى إلوانىء العربة فى الخليج الفارسى التى يمتد نفوذى البها كمعتمد 
سياسى ٠‏ ولكن كانت العلافات القبائلية اذ ذاك بين الاءارات المريبة فى شرق بلاد العرب 


من السوه بحيث جملت مثل هذا المشروع مقضا عليه بالفشل ٠‏ فنصحنها بالتريث ريما 
'تحسن الظروف 


م الحلال 


٠‏ عند ذلك يحول إءتمامها الى الشواطىء الغرربة للجزيرة ٠‏ وفى مطالع ريبع عام 
٠‏ كانت فى سوريا للمرة اثثائة وقامت برحلة استفرقت حخمسة اشهر من حلب الى 
بغداد » ومن بشداد الى ١ا‏ بين النهرين > ثم الى قونيه » وعى رحلة وصفتها بعد عودتها 
الى بربطائنا فى كتابها الثانى من كتب رحلاتها الذى طبع فى عام ١411‏ 

وعقب مقابلتنا الاولى باربعة أعوام كانت فى مخبمها بالقرب هن دمشق فى ديسمبر 
عام 2191 وفى هذه المرة نجحت فى التهرب من ّالقبود الرسمية المثمائبة وفاز تبتصر يح 
سباسى للرحيل الى نجد الشمالة » وبمد رحلة ملئة بالمفامرات والاحداث عادت ساللة من 
رحلتها فى هارس عام 1414 > عادت وقد حققت احلامها ٠‏ ولكن ظروف الصحراء 
القامية ومتاعها انهكتها فكانت فى مسيس اللاجة هلى الراحة والاستجمام ٠٠‏ » 

بهذه الكامات القلبلة يصف السير برسى هذه الرحلات الاولى التى تكلمث عنهاجرترود 
طويلا فى خطاباتها الى ابويها ٠‏ ولولا ضيق المجال لاعطينا القارىء لمحة من هذه الخطابات 
التى استغرقنا فى مطالمتها فأنستنا الرحالة الجسلة الباسلة الزمان والمكان وحملكا معها على 
اجلحة الخال الى السحراء » الى المخم » الى القوافل التى سل باعناق مطليها الاباطح » 
الى اللسروق والغروب فى بحر الرهال » الى الاطلال التى خلفها ملوك العرب فيما بين 
الشام والعراق ٠٠‏ ومن خلال كل ذلك تسمو جر ترود بأدبها وشاعريتها وتحلق فىاجواء 
من الفن تطبب بها النفس الشاعرة ورد فى آفاق غير الا"فاق المعهودة حتى نعود با 
الرحالة الجميلة الباسلة الى المعمور من اقطار الشيرق العربى » ثم الى وطنها وقد نال منها 
النمي والاجهاد ٠٠‏ 


4 - ؤلوا 

تعود مس بل من رحلتها الدافة عن طريق استابول وتقغى الصيف فى انجلترا ٠‏ 
وعند ما نملن الحرب الماضية 'تنقل فى أنحاء بو ركشير وتسخطب فى الجماهير فتثبت ان لها 
عوهة خطاببة عجبة ٠‏ انم نخدم فى المستشفبات 'كممرضة ٠‏ وتنتقل بناء على رغبة اللورد 
دوبرت سيسل الى بولون حيث تعمل مع 'غيرها من التلوعات فى البحث عن المررحى 
والمفقودين » وتنظم للجبشس البريطائى هذا الجانب الخطير من اعمال الخرب الانسائية 

فى اثناء ذلك كان الدكتور دافيد هوجارث والكولوئمل لورانس يعملان فى القاهرة 
لبمث الثورة العرببة ٠‏ فيريان ان وجود جرترود مهما آمر لا بد منه لالماءها الواسع 
بالجزيرة المريبة ٠‏ فبطلباتها بالماح ٠‏ ومن ثم تلحق بقلم الاستخبارات الانجليزية فى 
القاهر: 

وفى القاهرة تلتقى بلورانس لاول هرة ٠‏ وتصقه بانه ذكى جداءوتزور آل ماكماهون 
وغيرهم » و:تدمج فى المجتمع الانجليزى القاعرى بسرعة 

وفى خطاب بتاريخ ٠‏ ديسمبر سنة 1418 تقول أنهم وكلوا اليها مهمة جمع المملومات 


فى بلاد ألعرية ل 


عن القائل العربة » وعن عدد اقرادها » وانسابها : « وهو عمل شاق يكتنفه الفموض »> 
ويسحتاج لعمر بأكمله لانجازره 05001 

وتقفول بتاريخ ١‏ ديسسسر انها نتلقى دربوسا فى اللغة العريبة لمدة ساعة صباح كل 
بوم ء الم تذهب الى قر عملها ماشية » فتواصل ابحائها العربة القبائلة ٠‏ ثم تتغدى» وتعود 
الى مواصلة ابحاثها حتى الساعة السابعة ٠٠‏ 

وفى " يناير : ان ابحائى القبائلية تأخذ فى التجسم » وسيتالف منها عند حتابها كناب 
مسحترم جدا > أو اساس مسترم لابحاث تالية ٠٠‏ وانا احب هذا العمل من كل قلبى » 
ورأرى فه نسلة كيرة ٠.٠‏ وكانى ‏ وقد عدت الى محلى القديم ‏ لا اطق تركه علفلة 
والحدة *٠١‏ 

وفى 75 : لقد انممت كتابى عن القبائل العرببة بالشكل الذى يسمح به بقائى هنا الى 
الا'ن ٠‏ وانا اتطلع إلى زيادة المعلومات فى رحلتى الى الهند ٠٠‏ 

وتغادر القاهرة فملا فى 4 يناير ٠‏ ويقول ضابط رآها وهى 'تحزم حقائبها انه لم ير 
أحدا من شل يشحرك بالسرعة التى تتحرك بها مس بل ٠٠‏ 

وهل من عدب فى ذلك وهى ابنة الرحلات وفتاة الصحراء التى تتحرك بخفة الداء 

آتلؤلزاح- لازاوا 

وفى الهند تقيم جرترود فى ضافة قصر نائب الملك اياما درس -خلالها وسائل الاتصال 
من اجل القضية العرسة بين دلهى والقاهرة » ودلهى والبصرة ٠‏ ويقول لها “ثب الملك 
انه ييمه جدا وجودها فى البصرة لتعاون فلم الاستخارات هناك ٠٠‏ ويسمح لها رئيس 
قلم الارشيف بالاطلاع على جميع ملفات المسائل المرببة » فتقرآها ونستفيد منها كيرا ٠‏ 
وانقابل جميع الهئود المهثمين ,شئون العرب »> وتفتل ممهم مقترحانهم و«ماوماتهم بحا » 
« ححتى إضيقوا بى ذرعا وأضيق بهم »*. ا 

ثم تكتب إلى الكابتن هول فى إلقا ة بتاريخ 7٠١‏ فراير فتقول : ٠‏ انى ١ا‏ زات اذكر 
كيف وضعت امسعك على -خريطة العراق ٠٠‏ على ركن بغداد منها » وفولك لى أن الظافر 
الاهائى فى اطرب يتوقف على ها سنصتمه هناك ٠٠‏ فأنت بحق أحد اوللك الذين يقدرون 
جسامة الاعمال التي 'نتثلرئا هناك ٠٠‏ » 

ومن كاراشى تقول فى 31 فبراير أنها اتتخبت كأحد رؤساء تحرير اللشيرة المربية 
الى 'نصدر فى سملا 

ومن هناك تصسافر الى البصرة ٠‏ الى أرض أحلامها ٠٠‏ فتقول انه يحرك فها وبهز 
أونارء أن تعود الى نلك اللاد » ويسرها أن ندخلها من طريق الهند الذى لم تطرفه من 
قبل ٠ .٠‏ ونحن فى هذا الصاح نتزادى على صفحات النهر ءن خلال مناظر مألوفة من 
غاببات الثخيل والاكواخ العرسة » وأ جار المنسششن المزهرة نملا" المكان ونطل من 


ا" الحلال 
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الحدائق التى تسورها جدران من الطبن٠٠فكم‏ آنا سعيدة برؤية ذلك كله مرة أخرى ! »> 

وخن النصرة تقول بتاريخ . عارس:: لفد شرعت أبوب المعاومات القبائلية اللمينة الى 
عثرت عليها فى آرشيف فلم الاستعخارات السرية .وأغتقد ان فى الامكان اضافة الثىء 
لكثير الى ما سق جمعه منها ٠‏ ان هذا العمل سل للغاية ٠وان‏ معلوماتى السابقة ‏ برغم 
قلتها ‏ 'ضدنى جدا فى كتير من الاحان»وتكون بمثابة المراجعة لهذه المملومات والاطار 
لا ستضسفه الها ٠‏ ولس فى طوقى أن أصف لك كم هو مثير للمواطفت ان يساهم المر»ء 
فى بعث إدارة جديدة لعصر جديد » 

وبتاريخ به ابريل : « هذا الاسبوع كان مليئا باانشاط لظهود مستر لورانس الذى 
أوفدته القادة النا من الفاهرة كضابط استخارات٠‏ ولقد تكلمئا علويالا وونمنا القواعد 
لحكومة أسمى تتحكم العالم ٠٠‏ وسيرحل عنا البوم,مصمدا مع النهر الى -حيث المر كةدائرة 
الرحى فى هذه الايام ( تعد الممارك بين الانجليز والترك ) 

« وقد أوشكت أتمم كتابى عن القبائل ٠‏ بيد اثى أحب ان أؤخر كتابته بشكله النهاثى 
ريما أسافر الى النصارية فائى أعلم ان فبها من المعلومات ما فد أنقيح به كتابى ٠‏ وسفرى 
الى هناك مملق بنتبيجة ممركة « كوت » ( كوت العمارة ) 

وفى نطابها المؤرخ 70 ابريل نرىجرترود 'نتقد الخطط البريطانية نقدا مرا وتقول: 
« ومن التاحبة السياسية أجدنا قد اندفمنا فى الخرب » مهملين كمادنا وضع خطة سساسة 
معقولة ٠‏ فلقد عاءلنا أرض الحزيرة كما لوكانتعالما مستقلا بذانه بدلا هن معاماتها كقطر 
من الاقطار العرببة له سياسة مربطة أوثق ارتباط بالمسألة العرببة فى أوسع ممارهاء تلك 
المسالة التى نتلمس لها وجها جديدا كلما نظرت البها من ركن جديد » وااثى هى برغم 
ذلك وحدة لا انفصام لها ٠٠‏ ان وضع السياسة العرببة ورسم التعاط لها "كان ,بيجب ان 
يتم فى انجلترا لا فى الشرق ٠‏ ولكن لم .يكن فى بلادنا من يليح لوئسم هذه السياسة» 
فترك الامر لسلطانا فى مصر التى فرضت -خطلطها ومشروعاتها فرنا برغم الاعتراضات 
التى وجهت الها من الهند ومن لندن » 

وبتاريخ 15 مابو : « ٠+‏ وآخر ما وكل الى أمره ‏ وأعمه ‏ هو ملء الثغرة الوعرة 
التى فتحت فاها بين العراق ومصر ٠٠‏ وقد عهد الى فى ملء هذه الثغرة ٠٠‏ 

« آنا أعرف هؤلاء العرب حق المعرقة ٠‏ فلقد اتصلت بهم بطريقة لا تناح للر جال 
الرسمبين » وهذه الصدافة عن قرب هى اثى تحمل لوجودى هنا أهدية خاسة ٠٠‏ 

« وقد وفد البنا أخيرا جورج لويد (المأسوف عليه اللورد اويد) ليع.ل مع السيريرسى 
ولوجوده أثر كير فى حياتى هنا ٠‏ وكم أتمنى أن تمكنه مشاغله من ركوب الكل ممى 
فى الصاح » فتتادل الحديث النافم ويقدم كل منا خدمانه للاآخر ٠٠‏ 

وانى أعتقد الى سالتحق بمكتب السير برسى اذا كنت سأكون -حلقة الانصا 


يي دع 
القاهرة ٠‏ وسسكون عملى ساسا وحرسا فى آن واحد 000 


فى بلاد العربية و 
« وانا الاان آهم بالشروع فى الاتصال بابن رشيد الذى تمتقد ان لقائه على اناد نفماا 
كيرا لنا *٠‏ وهو على مسيرة أربمة أيام من هناءوقد تحمس السير برمى لهذا الاتصال» 

وفى 76 يولية : ٠‏ سيصدر منشور دورى بالحاقى بالقوة الهندية حرف ددء ٠‏ 
وأعتقد انهم مسعطونتى مرتيا ٠‏ ولكنى لن البس البذلة الرسمية لسن المنل ! 

٠‏ أخار هذا الاسبوع كلها من مكة ** وهى ميمة جدا١٠‏ نعم آنه يحب علا ان, 
نهزم اخيش التركى قبل ان رفع حادث آخر خطير ٠٠‏ بد ان فى 'ورة الارض المقدسة 
رحا معثويا وسباسيا جسيما ٠.٠١‏ » 

وفى ١9‏ يولية : ٠‏ ان الصموبة الكبرى الثى نرزح أتتحتها هنا هى اننا لا :ندرى ‏ ولن 
ندرى حتى تضع الحرب أوزارها ماذا سلصنع فى هذا القطر ٠0‏ وانحن نقف دائما فى 
مواجهة هذه الشكلة المحيرة : الستظيم ان تقنع الئاس بالوقوف فى صفك الاآن وأنت 
غير وائق من أنك ستقف فى صفهم فى الهاية /؟ء 

نم فى ١١‏ أغسطس : ٠‏ زارثا أمس فى المكتب الساسى رجل مسل للفاية٠٠انه‏ بدوى 
يعالج الابل وله شهرة واسمة ترامت الى من 5حالى الللاد المربة وجنوبها ٠‏ وهو يمرف 
كل رجل فى الصحراء » وسكان السحراء كلهم يعرفونه ٠‏ وفى وسمه أن يتنقل حدما 
شاء وهو آمن على حبانه ٠‏ وقد تنادلت معه أحاديثشائقة جدا عن الصحراء ٠٠‏ ان رجلا 
هذه صفاته يصلح جدا لتقل الاخار واشاعتها وحمل الرسائل ٠٠‏ 

« ولقد بدات اعتقد ان حكم الترك لا بين النلهمرين قد أوشك عل النهابة ٠٠‏ 
فالحكومة التركبة قد نقلس ظظللها فى كل مكان الا بنداد وبعض المدائن الاخرى 

وبناريخ ١9‏ أغسعلس : ٠‏ كلفونى فى هذا الاسبوع بكنابة تقرير عن مسقط حبث 
الخالة السياسية دقيقة ٠٠‏ وهذا هو نوع العمل الذى أقوم به هنا ببجمعى المعلومات عن 
القنائل من العرب الذين يشدون علينا لزيارتنا 000 


سقوط بشداد 


ومن *طالع عام /411ة! 'تتحدث جرترود فى خطاباتها عن الحهود الاخيرة الثى بذلت 
فى 'سبيل القضية المربية ٠‏ فتقول بتاريخ ‏ مارس : ٠‏ لقد كدئا تحصر الثرك تحصرا 
ناما فى هذه المرة ٠‏ ولكتى لا أدرى الى أى حد هم منهزمون٠فهم‏ اذا قرروا الدفاع عن 
بغداد فما أثلن انا سنتقدم بعد ذلك الى الامام » فطريق مواصلاتنا أصبح طويلا جدا ٠‏ 
وعلى كل حال فان ما 'منا به الى الا ن يكفى لتغير دفة الحوادث ٠‏ ثم اننا تتوقع نطورات 
فى جهات أخرى 

« والتهانى تنهال علمئا هن البعسرة ٠‏ ولكنى لست أعرف المنزى اللقيقى لمثلمها ٠٠‏ 
أما فى الشمال فانا وائقة عن أن الذين انضموا الينا سيخشطون بنا حما » فسسجدون فى 
هذا الانضمام أمنا لم يكونوا بالغيه من قبل ٠‏ واءا البقبة من الذدين ام ينخسموا اليئا الى 


كنم الحلال 
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الأان فبراودهم إاشك فى أنهم فد عقدوا آعالهم على الحواد الخرييح ..٠‏ وانا شخمسا 
أمل الى الاعتقاد بأن اثرك لنيدافموا عن بشدادطويلا اذا كا سنشدد علييم النكير ٠٠‏ » 
٠ 2‏ مارس : ه نحن الان على آحر من الجمر فى انتظار أنناء دخولنا يشداد ٠٠‏ 
وفد تلقيت اليوم رسالة من السير برسى فى جبهة القتال كلها أمل ويقين فى التصر ٠٠‏ 

٠‏ ان بقداد هذه ستحمل هنها مركزا عظيما للمدامة العرسة » والرخاء المربى ..٠‏ تلك 
رسالتى التى لا تغيب عن عبنى قط ! » 

1 مارس ؛ « لقد دخلا بغداد من أسبوع .. وذهت لزيارة الخرحى ٠ن‏ الترك .. 
وفسرت نضى على تكلم التركية التى لم أتكلمها منذ سبع سئوات» ففرح المرحى لسماع 
كلمات قليلة من الترككة اخاطهم بها ٠٠‏ وآخير! ٠٠‏ ها هم أولاء فلاجو الاناضول ذوو 
الوجوه المستديرة ٠٠‏ لقد كدت أضحك ثم كدن أبكى لرآهم ٠١‏ » 

مدينة الورد والمانى 

وعن بشداد تقول جرترود فى 7١‏ ابريل : « بغداد مدينة الورد والتهائى ٠٠‏ واأمرب 
فيها فرحون من صميم قلوبهم لتحررهم من الثرك ٠+‏ » 

ثم فى 7 ابريل : « انى أقوم يكل عمل أخفف به عن كاهل السير يرسى اثقل ٠‏ 
فأنا التى تستقل رجال الدين الذين لا حصر لهم » وانا التى تفتح الاب دائما لشيوخ 
القنائل ولرسل الصحراء الذين اتلقى رسالاتهم وأبمث بخلاصاتها الى السير برمى ٠٠‏ 
وبمد كل ذلك لدى عملى الاصبل » وهو جمع المملومات وترتسها ٠٠‏ ولقد تحاحث 
خرائطى وكشوفى القائلية » وسأقدم الى ضباطنا السبياسبين غدا البيان الضسخم الاول 
الحاوى للمعلومات المونوق بها عن رجالات بغنداد الارزين ٠٠‏ » 

ويزورها ه فهد بك » شخ العمارة قتقول ان زيارته هى حادث الاسبوع العظيم ٠.‏ 
وانها تسعى لديه حتى « يحرق زوارفه وسفئه ويأتى البنا » على حد تعيرها ٠٠‏ وبتاريخ 
أول يوئة 'تقول: « لفد عقدنا مجلسا معه ذات صباح ٠وفى‏ خنام حديثه قال يصدد وصف 
التأنير العظم الذى أحدئه أحد خطاباتى اله من البصرة فى الخريف الماضى : وعندئدذ 
استدعبت شبوخ عشيرنى » وتلوت عليهم خطابك ( مخاطا اباها ) > ثم قلت لهم : أيها 
المشائخ ! ان هذه امرأة ©. فكيف يكون رجالهم وهذه حال نسالهم ؟! » 

بعد ذلك نتحدث جرترود طويلا عن يغداد وجهود الانجليز المختلفة لترسيخ أقداءهم 
فى العراق ٠‏ وتقول أنها اقترحت على السير برمى اصدار جريدة عرسة تر عن آمال 
العرب فى عهدهم الجديد ٠‏ فوافق السير برسى على الاقتراح + وعين المستر فبلبى رئيسا 
انحرير الجريدة التى سميت.« العربى » » وعهد إلى جماعة من الكثاب العرب فى نحرير 
مختاف أبوابها ٠‏ ثم عهد فى رراسة التحرير الى جرترود نفسها فراحت تعمل على 
النهوض بجريدنها المحبوبة واهتمت بأ نيكون لها مراسلون فى مختلف أنحاء العراق > 


فى بلاد العر بية ايه 

201ص 
وعهدت الى الاب انسئاس ( الكرملى ؟ ) فى مراجعة المقالات قبل نشرها رغية منها فى 
النهوض بالمستوى الادبى للجريدة 

نم تتكلم فى رسائلها الثالية عن مختاف مراحل التنظيم الادارى الذى وضع للعراق ٠‏ 
وتمول ان من دأيها ان يقوم النظام الادارى كله على أساس قائلى » فالمراق ما هو الا قائل 
بعضها ما يزال على بداوته والبعض الاخر متحضر ولكن له قدما راسخة فى الادية ٠‏ 
وحتى أءل بغداد أنفسهم لا ينسون أن أنسابهم وعشسيرتهم ها ,يزالون فى البوادى قتراهم 
ينعمون بالحضر وبتذكرون دائما أصولهم الدوية 

وما تبقى من الخطابات كله منصب على العراق فى عهده الجديد ٠‏ وائك لترى أصبع 
جرترود على كل وثر من أونار العراق الخساء ذ«نهى دائما أبدا مستودع أسرار العرب 
رجالا ونساء » وهى فى كل مكان باحثة منقبة عن الا نار متسدرية أساب القنائل وعادائها 
وحلها وترحالها الى حبث الماء والمدبءوهى ندعو المراقنين الى الولائم وحفلات الساى 
وتخطب قبهم همجدة العرب والعروية بلسان عربى فصبح . وهى بيد كلذلك لا تسبى 
المرأة العربة وتحاول جهدها ان ترسل الى -خدرها فقسا من 'نور المدثية الغربية الحديئة 
كأن مدعو عقلات بغداد الى حفلة سسثمائية خاصة يرين يها السسنما لاول مرة فى 
حباتهن ٠١‏ أو تجمعهن بمناسبة افتتاح مدرسة البنات الاولى فى بغداد فى 80 ينابر 
سلة لبها وتحدهن على تعلم بناتهن وهن غير مصدقات آذانهن هن فرط الدهثة .٠‏ 

عدي 

وأخيرا ٠٠‏ هاهو العراق غاجأ برد انتداب بدل الاستقلال الموعودء٠‏ فتقوم فيه حركة 
وطشة هن دعاة الاستقلال ٠‏ ويقع ما كارك جرترود #خشاء من أول.يوم وفدت شه الى 
المراق ٠‏ ولكنها نواجه الوقف بشحاعتها الممهودة ٠‏ وتتحدث عن ضخامة العمل الذى 
تولاء الانجدز فى المراق > وتفول ان تحويل المراق المحكوم حكما عسكريا إلى ذُولة 
مستقلة لا بتم فى طرفة عين ٠‏ وترجو فى رسالتها الؤرخة /اا سبتمبر سنة 191٠‏ « ان 
يحمل السير برسى أهل العراق مسئوليات الحكم بأوسع ممايها ٠‏ ذلك وحده يفهم 
العراقيون ان الحكم لبس هن ,هينات الامور ! » 

تلهس : يكم اليك 
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إلى 


اس و لوقه 


جل الاستاذ عبد رحن يدوق 
مدرس الفلفة غاسمة نؤاد الأول 
#تأول الاستاذ عبد الرحمن بدوى هذا الوشوع الطريف وهو أحد مورشوعات ردالنه 
« متكلة الموث » الى تدم ببا لشهادة الماجستير . وقد عرش فيه حضيرته بمش 'آراء 
النلاسفة والقديين الاثرع ففط. و نحن ت#ول هنا ازلفلاسفة المرب كابن حزم الانداسمى 
وان الجوزيه وغيرهما آراء وكتبا فى موضو غ الحب وفلفة الحب ؛ وفى الحب وللوت 


1 
و العرر» 


لت أدرى ما الملة فى هنا الارماط الوئيق الذى أحست به دائما بين الحب والوت منذ 
الاحظة الاولى الى بدأ فبها يمازج تجاربى الحية شيء من الشمور . وانما الذى أعلنه حق العم أى 
لا كاد أتصور أحدها دون الآخر » ولا أستطيع أن أحيا تجرية الحب فى نفسى دون أن أحيا 
فى الآن نفسه مجربة الوت » ان كان نمة للموت مجربة 

الأن أعمق تجربة لاحب عاتيتها طوال عحياى قد قدر لموضوعها أن يثتاله اللوث , والتجربة ؛/ 
تبلغ ظبيرتها بل ولا شحاها ؟ أم لأن اللحظلة المليا التى قارب الشءور بالحب فيها أن يشرف على 
أوجه كنت أسمع فى إبانها أنين الناقوس الناعى يترد قوب ميقا فى هذا الجو السحرى الثريب 
الدى انتشر فوق الوديان والروابى الالمة فى شماع البدر على أ كناف مدينة بيروجا ؟ 

عكذا ساءلت نفسى > ثم عييت عن الجواب . فذهبت أتامسه لدى الشعراء فى أول الامر . 
ولكنى وجدتهم يعانون ما أعانى من حيرة وقاق » وجدتهم يو كدون الدلة بين الحب ولاوت ٠‏ 
بل يقولون بالاتحاد النام بين الاثنين » ولكنهم كمادتهم دائما بو كدون ولا يفسرون ء لأنهم 
محسون ولا يدركون + ومجدون ولا يتبينون . رأيت نوفالس ؛ ذلك الشباب الحزين الأدى مر 
سريعاً فى سماء الآلام الانسانية » يقول إن الحب لا يكون عذباً فى ثىء قدر ما يكون فى الوث ٠‏ 
وان الموث بالنسبة الى من بحب ليلة زفاف وسر او بأعذب الغرائب والاسرار ؛ لأنه زواج 
بوبنا رقيقة الابل . ورأيت ليوبردى ٠‏ تلاك النسمة الممذبة الاسيانة فى ناي الامل اليانس » يلح فى 
التوكيد ويحاول أيضا التفسير ٠‏ فى شىء من القاق الخصب المضل بالدموع , ليشيد بهذين 
الاخوين الاين وادها الفدر توأمين . مل أحدها » وهو الحب » خير اغابيا عنه ينشأ أسمى 


الحب والوت لكف 

ما فى الوجود من نعيم » وجعل من الموث خير) هو الآخر » خيراً سلبيا هن ثأنه أن بحو مافى 
الوجود من شماه وعناب . فهل يكون اشترا كرما فى هذه السفة » وغى أن كليهما خبر » الملة 
فى هذه الرابطة الدموية ؟ كلا » فهذا الاشتراك الطحى لاعكن أن يفسر هذا الارششاط العميق . 
لمذا يدأ ليوبردى بتحليل هذا الارتراط من الناحية النفسية فيقول8إن المشاهد أنه حينا تغزو 
القاب عاطفة حب عميقة تنشأ فى الآن نفسه رغبة رخية مريضة فى الموث . ثم ينساءل عن الملة 
فى هذا الارتباط الثابت بيقينمن الناحيةالافية . فيقول : لمل العلة أن الوجود بدو حرئذ مقار 
وكأءه المد. اذالم يعمره الحب العميق » فينشد المرء الحبر مدفوعاً بهذه الصورة الجديدة 
للوجود » ولكنه لا إستطيع أن محد هذا النوع من الحب العميق الغامل » فبعتريه القاق » 
ويلح القلق كلا ألحت الرغبة فى الب العميق المطلق » فيكون فى ذلك معدراً للجزع والمذاب 
لا ينغطع الا بالفناء التام » اذ لا راحة الا فيه » وهكذا ينتهى الشعور بالحب الى نشدان الموت 

ولكن هذا التحليل , على الرغم من صدق الوصف ء لا يستطيع أن يقنع » لأنه مجمل من 
الموت وسيلة لافضاء على الحب » ولا محاول أن يمل من الموت والحب شيثين انجابيين تتنتضييما 
طبيعة الوجود من حيث «رو وجود . اتا الحب هنا كاداء المستعصى الباعث على أشد أثواع 
الايلام » فلا يستطيع صاحبه التخلس منه الا بالموت . وحب هذا ثأنه ليس جدير) مطلقاً أن 
ينعت بأنه خير أو شبه خير . فلادع الشعراء اذن لأنهم محسنون الشعور » ولا نون تليل 
الشعور » ولأعرج على المتصوفين 

وهنا أجد الفديسة تريزا تتغنى بالصلة بين الحب والموت فى نبرات حادة وقمتها على أوتار قلب 
ملتهب بنار الحب الالحى وفى صورة أخاذة زاهية الاشواء حبية الالوان : ٠‏ ما أقوى هذا الحهب 
الذى هز كل كيان » هامى أيتها الياة ففادريني ! الى أربد أن أقفدك لى أ كبك , فهذا ماق 
فى مقدورى على ما أنا عليه من ضمف . تعال الى اذن , أيها الموت ٠‏ عذباً رقيقاً كالنيم » لأنى 
أموت من كوف لا أموت » . أنهاقد اتحدت بالله وكان الحب الدى جمع بينها وبين الله فوياً 
حار] » حتى أصبح الله لما أسيرا بيما أصبح فلبها طليقاً . ولسكن هذا الشعور يملا" نفسها عذاباً » 
إذكيف تتسور الله سجيناً فى روحها . فتنشد ألموت ؛ لأن فيه الخلاس من العذاب بالنسبة الى 
نفسها » ومن الاسر بالنسبة الى الله . فالحب الالمى اذن بتعشق الموتى يتحقق الانحاد الكامل 
بين الب والحسوب » فينعم الاثنان بالوحدة المطلقة فى حياة أبدية 

وهذه الفكرة عيئها » معبر عنها فى لذ أقرب إلى الانائية , هى النى تحدث عنها جيته فى 
قصيدة « انين اليد » حين قال : « فى قدعريرة الى الحب , تلك القشعريرة التى ولدنك 
وفها أنت تلد » يشزوك شعور غامش غريب » حين تضىء الشمعة الوديعة الحادئة . حينئذ لا نال 
غارقاً فى ظلال الظظلام الظليلة » وائما تمزق فؤادك رغبة جديدة عنيفة » ونزعة قوية الى اتحاد 


2 
3 


516 الملال 
أعلى وامتزاج سام » وان يعوقك العد مهما طال ٠‏ بل ستأنى سريعاً طائراً قد أخذك السحر » 
فنعدن النور ٠‏ وأخير] ترق كا »ترق الفراشة . ومالم تفهم هذا الموت والصيرورة » سنظل 
نينا عهولا ممتبا على هذه الارضالمظادة » . فهنا بتحدث جيته عن الحب والموت فى لغةصوفية » 
ولسكن ممناعا انانى . لأن هذا الحب الدى يدفع الى الموت ٠‏ وهذا الموت الذى يرقع الى درجة 
أعلى , انما هو موت انانى وحب اناق : فهنا شوق الى السمو » والسمو لا يتحفق الا باقناء 
الحالة الراهنة والعلو عليها الى حالة أسمى وأرفع » ويستمر الانان على هذا النحو محن الى ما هو 
أسمى مصعد] فى سل الملاء » وكل صورة يملو الها تقتضى من أجل بحققها أن تتحطم الصورة 
السابقة علها 

فاممنى العميق فى هذه القصيدة انما يفسر أوضح تفير على أساس نظرية الحياة عدد زمل . 
فالياة عند هذا الأخير فى علو على نفما باستمرار » لأن الحياة تقتضى الحياة وتقتضى أ كثر من 
الحياة : أعنى انها تصبو إلى #قيق صورة » ولكتها لا نستطيع الوقوف عند هذه السورة » بل 
تمزع دائما الى اتخاذ صورة أعلى من :لك الصورة » قتضطر الى تخطيم السورة الاولى لك ضع 
مكائها المنورة الجديدة , وهذا هو الموت . فكن الحياة إذن :شق الموت ء لأن بالموت علاءها » 
وهذا الموت باطن فيا » لأن الحراة انما تعلو على سما ه وكأن الحب والموت مظهران *تلفان 
اعدلية واحدة ؛ وعى عملية علاء الحياة على نفسها » أو الصبرورة؟م سماهاجيته فى هذه القصيدة. 
وءن هنا ترى أن الحياة والموت عند جيته ليسا سوفيينهام الصوفية ٠‏ بل الأدق أن يتمال انفبهما 
مزعاً من الالوهية والانسانية 

وئة تدوبر آخر للصلة بين الهب والموت عند الصوفية نراء عئد القديس يوحتا العليي » 
فتدده بربط بين الاثنين على أساس فكرة « الليلة المظامة 6 2 ويعنى بها الالة النى 'نوجد فيها 
النفس أثاء العشق الالمى وعى حالة #تراوح بين الخوف والرجاء » والرغبة والرهبة » والنلق 
والطمأنينة » وااثيية والمشاعدة . والفش والبسط » وتنتهى إلى الحالة النى مها للتسوفة عندنا 
باسم السءق والمو والطمس ٠‏ وفبها يون الشمور بالمئق بالذا أوجه »كا تتكون الرغية فيالموت 
على أشدها ؛ لان لاوت هو الخلص الافى المفغى من القلق الى العام نيدة المنتهى الى الامحاد التام 
بمد القضاء على كل الاحوال المنءارضة . والمهم فى هذا التصوبر انه يشبه الب بالليلة المظلمة أو 
يتمول عن الحب انه لا يتحقق بككاه إلا فى الليلة الاظلمة » والليلة المغلمة ممناها هنا الموث ؛ فالحب 
إذن يغتغى بطبيته الموت 

وقد صدق توماى مان فى محثه الدفرق الدى كته عن قجنر حيما.أشار الى الدور ا-4طيرالدى 
تلبه فكرة « الليل » فى نظرية الب والموت عند ثجنر . ولكنه لم يستطع أن يضم يده على 
المصدر الاصلى الدى استق مته قحثر هذه الفكرة . فانه ذكر أن فحثر لابد وأن يكون قد أخذها 


الحب والموت اع 


عن قسة « اوسنده 4 لغربدرش شليجل » وراح سين ما هنا لك من تشابه كبر بين ما في قدثه 
لوسدده هذه وبين مأفى أوبرا ترستان وابزواد لحنر . وقد يكون ثحثر قد أخذها عن شليجلٌ » 
ولكن المصدر الاصلى للاثثين هو على كل حال فكرة « الايلة المظامة م عند القديسى يوحنا 
السليي ومن أخذها عنه من المتصوفة المشيحيين . وتميل نحن الى أ نول إن ثجتر أخذها مباشرة 
عن السوفية » لان الروح الصوفية نود هذه الاوبرا ما تسود أوبرا برسيال الى كتبت فى نفس 
الدور الاخير الدى كتدث فيه أوبرا ترستتان . وعلى كل حال ؛ فان قجنر فى الفصل الثانى من أو برا 
ترستان وايزوك يقدم لدا حوار رائماً مجرى بين ترستان وإيزواد : فيه يتحدث العاشقان عن 
الحب والموت أعمق الحديث , فيطلبان إلى الموت أن يزيل هذا الحرف « و » الذى لا يزال * 
يفصل بين ترستان «و» ايزولد كبا بتطيع الاثنان أن يعيثا متحدين الى الابد دون اتهاء » 
ودون استتيفاظ » ودون آلام وقلق لا نهاية له » قد ضمهم الب فى داخله » فأصبح كل منهما 
للآخر , ولا يبان إلا بالحب ومن أجل الب » ألا فليأت لما اموت العذبكي يتخلها نهائيا من 
النبار » وينما أبديا بالايل » ني الايل وحده يكون الحب الابدى 

ولك نكيف يكن للعاشقين أن موا ؟ أو لم يصبحا بكل كيانيهما حبا » وحبا سب ؟ وهل 
كن اثل هذا الحب أن يموت ؟ وما إن أرادا الموت فهل يمكن أن يموت الحب الذى يكون 
حقيقتهما وبه وجودها ؟ كلا » إن من استحال الى حب خالص غير قابل أن يوت ء لأنه ليبى 
فيه ثى. إلا وقد مات فى الحب . وهذا « الموث فى الحب » يكون مقصداً لاحن من أروع 
الالحان الموسيقية التى عرفتها الانسانية » إن لم يكن أروعها يما 

وعلى الرغم نما هنالك من تشابه كبير بين « الليلة المظامة » عند القديس يوحنا الصليي وبين 
« لايل » هنا عند لؤتر , إلا أن ثمة عناصر أخرى أثرت فى تفكير طْ ركان من شأنها أن تير من 
فبكرة « الليل 6 وبالتالى من فكرة الحب فأصبح عنده شيثاً جمع بين الجائب الروحى الخالص 
واطلائب الحسى الخال سكذلك . لان لخر وقع هنا تحت تأثير شو بنهور الى جانب تأئرء بالتسوف 
المسيحى» ود وبنوور لا يعرف منالحب إلا جانبه الجنى» ولا برى له من دافع غير إرادة الحياة. 
واذا فسرتا الدب هذا التفير » وحاونا أن نفهم الصلة بين الحب والموت» قلنا أن الحبهنا معناه 
إرادة الحياة الى لا يكن أن تقف بالموت » ولكنها على المكس من ذلك نحمد نفها فيه وقد 
تحررت من كل قود الفردائية واقتريت من المطلقكا يفول توماس مان . لأن الحب هنا يدعو 
الى الموث وبالموث 7-فط الفردية وتبق إرادة الحياة » هذا المطلق ٠‏ فكأن الموت إذن وسيلة 
الى تمحفيق ارادة الحياة خالصة من كل فردية » أى فى أعلى صورها ومظاهر وجودها . ولكدنا 
لا نستطيع الاخذ ذا التفير وحدءءلانه لا يعمل <ابا لنكرة الآيل هناءواتما نمل الى الوفوف 
موقفاً وسطا بين التغسير الروخى الخالس ‏ والتفسير الارادى الحبى الخالس فالحق أن نر لم 


ا الحلال 


يكن متأثراً فى عرضه لنظرية الحب ولاوت هنا بكوبنهور وحده ء ولا بالتسوف السيحى وحده, 
وانما كان متأثر] بالائدين خاءت نظريته مزيحا من كلا للوقفين 

ومن هذا كله :تطيع أن نتخاس أن السلة ببن الحب وللوت يكن أن تسر ”تمسيرين : 
أحدها تغسبر صوفى <الس يتوم على أساس فكرة الاتحاد ببن الحب والحوب » والآخر اناق 
الس يقوم على أساس فكرة السيرورة والتطور الاناى لا-تمر فى الفرد بالثسبة الى نه أو 
لابرد بالنسبة إلى النوع ء والدافع فى الحالة الاولى هو الوجد اللكون للتجربة السوفية » وفى 
الحالة الثانية هو النزوع الى السمو للتكون للتجربة الانسانية . أما المزاج الروحى الهىء لكلا 
النوعين من التجربة فهو وجدان اللول لاغابل لفانون النهار : والأول هو المزاج الأدى توده 
الماطئمة والجانب العاطني فى الروح ء» وهو الافدر على ادراك أسرار الوجود ومعميات الخياة » 
لانه أقرب الى الينبوع الدى منه بستمد الوجود قواء » والثانى هو المزاج الأدى يسيطر فيه العقل 
النظرى بأحكامه وقوانينه ويتعاق بالجانب الآلى الواضم من الوجود 

وغل الينا أن كلا التفديرين غير كاف : لأن التغسير الاول تفسير نهاني » والتفسير الآخر 
دير أخلاق » وبق هناك سير ثالث لم يقل به أحد بعدء وهو فى نظرنا نحن التفسير اميق 
الاسلى اذى عب أن يسبق كل #فسير » لأن كل سير آخر يتوقف عليه » وثعنى به التفسير 
الوجودى 

وهنا التفير الثالك الجديد هو تفسير يقوم على أساس فكرة الزمان . فان العمور بالزمان ٠‏ 
وعو مصدر الادراك هنا يبل أفعى دردة من السعة فى ساءة الحب ء بل لا تكاد توجد لحظة 
أخرى فيا يلغ عمق الدءور ما يلئه فى هئلة الحب المليا . والشءور بالزمان . إن بطوله أو 
بقمره »هو شهور فى الآن نفه بالفناء » لأن الزمان جرهره الفناء وعلة كل أناء » فاذا كان 
الشمور بالزمان يملغ أوجه فى الحب » فعنى هنا أيضا ان التمعور بلأوت يراغ أقساه فى الحب . ومن 
هنا ارتبط الموت برباط الحب أوثق ارتناط . وان انا فى تجارب الشمراء لشواهد صادقة كل 
العدق سواء فالوا مع امرىء القيى : 

ألا أيها اللي الطويل ألا اتمل بصبيح وما الاسباح منك بأمثل 
أو قلوا مع عمر بن أبى ربيعة : 
, فيالك من ليل تهاصر طوله وما كان ليلى قبل ذلك يقصر 


بر ال من بر وى 


فه: البمار بيرى 


منذ مائة عام كانت اليأبان تيجهل المالم 


كانت سفن امريكا نطوف فى بحار الصين تلتمس فبها أسوانا مستورد منها وتصدر 
الها صئوفا من نتاج زراعتها وصاعتها ٠‏ وكانت هذه السفن تسابق إلى استرضاء تجار 
هذه الاسواق وأهليها با تحمله لهم من الهدايا وتذله من المطايا ٠‏ وكذلك كانت سفن 
أوربا تقد الى هذه البحار القصية فى أطراف الارض » ثم تعود الى موانها مثقلة بأال 
عن سج الحرير وأواتى الحزف والتحاس وصنوف الشاى والتوابل وغيرها ممأ مهر 
أهل الصسين فى انثاجه ٠‏ وكانت هذه السفن الانمة من أقاصى أوربا وامريكا مجنم فى 
اثناء رحلاتها الى بعض الموانى: تصيب منها زادا وراحة لحارتها » وتادل أهاها عروض 
التتجارة » فكانت تلقى فى كل ممناء ما تريد من اكرام وفادتها واحسان مثواها » ما عدا 
بلدا واحدا كان القوم يلقون فيها كثيرا من المد واللفوة والاذى 

ففى وسعل هذه البحار كانت تمتد جزائر الابان التى تروى القصبص عن جفوتها لمن 
برسو على شواطثها من الضيوف ٠‏ فكثيرا ما كان يلجأ البحار: الى هذه السواطىء اذا 
شتتتهم المواصف 'فى أرجاء الماء » أو نغد 'كل ما كان معهم من الطعام والشراب » فكان 
أهل هذه الجزر المجيولة يردون نيوفهم الى البحر مطرودين » فستقلون سفلهم الى 
حبث يتلمسون الامن والزاد فى شوزاطى» الصين .وجزر الفلين ٠‏ اما من رباح لهم أن 
يقيموا فى هذه الجزر فترة هن الوقت ريثما تبسر لهم سفينة نعود بهم الى بلادهم » 
فكانوا يقون أغرب القصص عما فى هذه الجزر من اسساب الحضارة الفخمة المنظمة » 
كما يقصون ما هو أدعى الى السجب عن قسوة هؤلاء الننس فى مماءلة من ينزلون بهم 
ضيوفا ٠‏ فقد كانوا يرجون بهم فى السجن طويلا » ثم برسلوتهم من حبسهم الى ميناء 
جاساكى ححيث أببح اسفئة هوئدية أن أتى هرة فى كل عام لتنقل هؤلاء الناس الى 
السين أو الى جاوة ٠‏ وكذلك كانوا يروون عجا عما يمائيه المسبحيون فى هذه الجزائر 
عن الاذى والاضطهاد لآنهم خالفو! أهلها فى دينهم وشر يعنهم 

وهكذا كانت جزر الابان الثى تمتد مسافة تسعمائة ميل فى عرض المحبط الهادى عقبة 
شعة فى طريق الملاحة والتجارة ٠‏ فكان بسارة اءريكا يشكون هن هذه الحزر التى 


ع الحلال 


يتهدفون فها للخطر والاذى اذا جنحت سفئهم الى شواطئها ٠‏ (كانت السفن البذارية 
قد أخذت طريقيا الى بحار الصين فنشأت الحاجة الى محطات الفحم قدها بحاجتها من 
الوقود ٠‏ وكذلك كان تتحار امريكا الذين رأوا بعض بحارة الابان فى موانى+ الصين 
يدر كون مدى ما يدون من التجارة الابائية اذا فتحت لهم أسواقها » وكانوا يعلمون أن 
الهولنديين قد رضوا منذ قرئين أن يقموا مركزا فى مناه نجاء اكى برغم ما فرض 
عليهم من شروط وفبود قاسسة مقابل ان أسح لهم ان يرسلوا الى هذه البلاد سفيتة واحدة 
مرة فى كل عام 

وقد حاولت كل من انجاترا وفرنسا وروسسا واللرتغال أن تزور اليابان فى سفن 
حربة سيرتها الى هوانسها » ولكن الابانين رفضوا هذه الزيارات وانكروها ٠‏ الا أن 
الكو نجرس الامريكى 'قرر'فى سنة 1848 انه : « يجب الشروع فور! فى اتخاذ الوسائل 
التى “نشىء علاقات 'تجارية مع ابراطورية الابان » ٠‏ ولم 'نلث أن سيرت فى ذلك العام 
بعئة الى الابان » ولكنها لم تكد 'نصل الى شاطثها حتى 'طلت الها الابان أن نعود أدراحها 

ولكن هذا ل > يمنع « الكومودور بيدى » عن أن يقوم برحاة أخرى بعد ذلك ومع 
ا 00 الامريكى بدرس كل ما يمكن أن ينرفه عن اليابان قبل 
أن ينزل الها » فقابل عددا هن الحارة الذين رأوا شواطىء الابان أو قابلوا بعش 
تحارها وبحارتها » تأيقن ان الرحلات ااسابقة انما أخفقت لانها وقمت فى أخطاء 
. دبلوماسية » ٠‏ فان للماباسين من التقاليد ١ا‏ يدعوهم الى ازدراء.أوئك الضبوف وابعادهم ٠‏ 
وقد أدرك ببرى ان أساس هذه 'التقاليد هو ٠‏ نظام الطوائف » 'الذى يقوم علبه المجتمع 
الابانى » فالمكادو > الذى حدر من الشمس » لا يمكن أن يلقى نغارء الى عامة انان * 
بل حسه تواضما ان يرضى بالحديث الى من يله حدسا وأصلا > اما علاقته بأهلى الطبقات 
الاخرى فتجرى بوساطة شخس أصبل النشأة رفع الدرجة 

فاذا أراد بيرى أن قابل فى الابان شىء هن الاحترام فعله أن بنشىء فى سضلته 
« نظاءا للطوائف »> يضاهى به نظام الابان ٠‏ فأقام من ضاطه طقة عليا » وحن جنوده 
طقة دنا » واختص نفسه بالمر كز الاسمى > واتخذ لقا يشارع لنب امبراطور البابان » 

هو ١‏ اله العالم الخرام » ! 

ورأى بيرى كذالك أن يحمل الى المكادر هدايا من أحمل وأغرب ٠١‏ اند تسوه الخضارة 
الامريكية > فكان «نها نموذج مصفر لقاطرة بخارية » وتلسكوب وعدة أجهزة علمية > 
وآخر معحزة اعريكة وهى التلغراف > وذلك لطلع أعل الابان على هذه العجائب 
التى. حرهوا من ٠نافمها‏ ام فى قطرهم النائى واعتزالهم المالم الفسبح ٠‏ وكان 
أهم هذه العجائب جما الا" لة النخارية الكبرى التى “دير سفيتته « المسبسبى » التى 
غادرت مناه نورفولك يوم /ا؟ بوفسر سنة #هلم1 متجهة وحدها صوب الابان 


راع يبن الرلقبايه 

وهكذا نشأت فى بدء النسف الائى من القرن الماضى أول صلة ماشرة بين الابان 
والمالم الخارجى »فكيف كانت صورة هذا العالم حنذاك ؟9 

كانت اسساتيا واليرنفال هما أول الشعوب فى الملاحة والاسفار ٠‏ وكانت المسيحبة 
السائدة هى الكائوليكية ٠‏ وكانت النافسة بين الشسين بالغة أشدها » فأراد الابا الكسندر 
السادس أن يخفف هن حدة هذه المافدة » فرسم خطا وهما يقسم إلكرة الارضية 
فسمين : الغربى منهما لاسبائيا والشرفى للبرتنال ٠‏ فكان نصبب هذه يتسمل ما يعرف 
الاان بالصين واليند وأرخسل الملابو » ما كان صب إسبايا يضم الاءريكنين وجزر 
المحبط الهادى الى أفعى الفلين ٠‏ آما شموب أوربا السمالية التى شرعت فى ذلك التاريخ 
نسعى الى نصببها فى أرض العالم وتجارته فكانت دين بالبروتسنانتية اثتى لا حل لها 
من «ملكة الابا ٠‏ وقد قام الشمان اللذان اختصهما الابا براه ينشران الكائولكية فى 
أملاكهما عا يرسلانه لاهلها هن المطلابا والهدايا » أو عن الخمور والسكرات > أو من 
الحديد والثار »أو عن جاعات التشير الدينى ! 

وعند ٠فرق‏ هانين المملكتين ‏ مملكة سانا ومماكة البرتثال ‏ كانت تقع جزائر 
البابان التى خلات دون سواها من الحزد الكبرى معزولة لا يجرؤ الدارة على زيارتها » 
وان كانت الائاء تتراعى الى شاطىء السين بان سكان هذه الجزر أهلل قوة وال » وذو 
ثقافة وثراء 

وقد ابحت للب رتغال ان 'تتصل بهذه الخزر لاول هرة سنة 4ن١ا‏ حين “محطمت احدى 
السفن على الشالىء الابانى فنرل بحارتها الثلائة وساروا 5 الارض حتى بلغوا احدى 
قرى البابان ء فلقيهم الناس مرحبين وأطاموهم على أساليب حباتهم وحضارتهم ٠‏ قرأوا 
لعا بسن ع أءن ونعلام » ويتعم بالراحة والرخاء » ويحب السلم والعدل » وينشسه 
الشمب الصينى فى كثير هن ثقاقته وتحضارته ٠‏ ووجدوا ان هذا الشعب .مش فى ظل 
« نخلام لاعلوائف » ديق الثرتبي » على رأسه الميكادو الذى يبد الها يحسما فلا ينادر 
قصيره ولا باح لعامة الئاس ان ندئو مله ٠‏ ولكلنهم وجدوا ان اللطة لست بد هذا 
المكادو: وانما سد طائفة من الدلاء يتوارثون الالقاب والاءلاك » وأن كيرهم الملفب 
« شوجين » هو الذى يسدر القوانين شوفمها المكادو الذى كان حئثذ رهزا لا حول له 
ولا ساطان 

ولم يكن البرتغاليون فى ذلك الوقن اهل حكم ونثلام » بل كان همهم فى التجارة 
بلتمسدون منها الفنى » وفى نشر المسيحية ردا لجميل الابا ٠‏ قأقاموا فى ميناء تبجاساكى 
مركزا لتتعجارة » ومركزا للنشير ٠‏ وتولى رهبان الجزويت أعمال النشير فنصروا آلافا 
من أهل البلاد الوئثين » وأقبل اليابانيون على بضائع أوربا ومتتمجاتها اقبالهم على أفكارها 


كمع الحلال 
وعقائدها » فلم يكن للتجار ولا للرهان فى "نلك البلاد أببة شكوى 

ولكن رهبان الف رنسبكان كانوا قد وفدوا الى الفلبين وأفاموا فى مائيلا يشرون فيها 
بالمسيحية . وكان بين هؤلاء الرهمان وبين رهبان الجزويت من المافسة والبغضاء ما نرك 
أثرا فى اللاد الاورببة . فأخذ كل فريق .ثير على -خصيمه حقد القوم وسحريتهم . 
وقد رحل جماعة من رهان الفرنسيسكان الى البابان فلم يلقوا بالهم الى نشر المسسبحية قدر 
ها ألقوه الى "تجريح الحرويت وتسفبههم واغراء الناس باردرائهم ٠‏ فاساء البابايون الاخلر 
إلى هؤلاء الرهان حميما ونفروا من المسبحة ورجالها ٠‏ وزاد الامر سوءا عند ما قدم 
عرريق من الهو لنديين ونزل الى مسناء هيرادر سئة 1٠٠+‏ ؛ فقد نشاب التراع والشحار بن 
هؤلاء الهولتديين البروتستانت وبين البرتغاليين الكانوليك » ونطور الامر ببنهما الى ما أدى 
باسابانين الى الحقد على جميع الاجاب وانكار كل هأ مثلونه عن الافكار والمقائد ٠‏ وعرف 
حكام الابان ان هذا النزاع هو صورة معفرة للاراع الاكبر الذى احتدم بين رجال 
المذهين المسبحين فى أوربا فأدى الى كثير من المذابح المروعة والخروب المهلكة , 
فندوا أن ,يؤدى الآامر بالنابان الى فتنة 'نغرق رحالها وتريق دماءهم » فأصدروا أمرا بمنم 
جمعيات التتشير المسيحى هنما بانا ويئفى جميع رجالها من أرش الابان ٠‏ فلما أراد هؤلاء 
الرهبان أن وروا بهذا الائر أعمات الابان سيوفها فهم وفى اناعهم ٠‏ وفى سنة ١١9/6‏ 
أصدرت الابان قرارا يقغى ٠‏ بأنه لا يجوز لاحد فى المستفل » ما ظللك الشمس شرق 
على الارض وتضيئها » أن بحر الى أرض الابان » حنى ولو كان سفيرا » ولا يعاقي 
من سخالف هذا القرار الا بعقوبة الموت » 

واذ كان بحارة هولدة قد أعائوا الابانين على الفتك بالكاثوليك حين ارسلوا سغينة 
حربية انزلث قنابلها على حصن على الشاطى: حيث اعتسم المسيحيون » فقد افاتهم 
اليابان بأن أباحنت لهم أن يقيموا فى نجاساكى مر كزا تتجاريا على شرط الا يسمح ارجاله 
بأن يننصلوا الا بسضعة أفراد من طلبقة النجار التى كانت شه منوذة فى البابان ٠‏ واببح 
لهم كذلك ان برسلوا احدى -فنهم مرة فى كل عام » فتنقل أنواعا ممبنة عن منتمدات 
الابان «قابل هدايا جزيلة تغدقها على حكام المناء وأعياتها 

وهكذا عادت الابان فاعتزلت العالم جما ٠‏ فمن ألقته سفمنة على شابلثها أهقت روسيه 
أو ألقى فى السجن ريما تنقله السفبنة الهوكدية ٠‏ واما البارانى الذى يحاول الفرار من 
وطنه فجزاؤه القئل » وكذلك لا يسمح أن يشل ملريقه فى البحر بأن يمود الى الابان* 
وللت هذه المزلة الغرية تسدل على الابان ستارا هن الفموضش واكرافة حتى هط 
أرنيا البحار الامر يكى يوم م يولدو سلة “9م ١‏ 


آلر العام الخراصم ! 
أفبلت الباخرة « المسيسبى » التى يستقلها بيرى الى ميناء هوانج كوايج فحبتها بواخر 


امريى يكنشف اليابان ا 


1055لا ...اديه 70-٠:‏ 
أمريكا وأوربا بصغيرها الصاخب ٠‏ ونزل البحار الامريكى الى شاطىء الصين فاستقيله 
»مثلو الدول الاوربة أحسين استقبال وان بدا عليهم انهم لا ينتظرون له أى توفق ٠‏ 
نم غادر الصين بعد ان اصطحب +رسلا امريكيا خيرا يشؤون الشرق » هو ويلز ويليامز » 
لكون مترحما له ٠‏ وعرجت المئة فى طريقها على احدى الجزر فجاست خلالها واعتزءدت 
ان تتسخذها فاعدة حرسة إذا أدى الاهر فى المستقل الى قتال الابئن ٠‏ وبعد أيام وصلت 
٠‏ المسيسبى » خلج « بدو » التى تعرف الاان باسم « طوكيو » 

ونا أفبل فجر اليوم الثامن من شهر يوليو نظر بيرى فرأى اشباحا سوداء نطوف فى 
ارجاء الخليج > هي اشباح العسادين بغادرون الشاطىء الى حيث يتلمسون الصيد 
والرزق ٠‏ فماان وفعت عبونهم على الاخرة الضحخمة الهائلة حتى عادوا أدراجهم مروعين 
«لمعوررين > واسرعوا الى « يدو » يقصون على أهلها ععجا عن السفينة الثى تنفث 'ارا 
ودخانا » والتى 'تدحرك سوب الشاطىء مسرعة دون ان ,يكون لها شراع أو مجذاف ! 

وأقبل السبح وأشرقت الشمس فاذا بجموع من اناس تزدحم على الك اطىء تتصايح 
سبيحاث الدهشة والفزع * ولكن بعض البحارة الشجمان حزموا أمرهم على إن يسبحوا 
فسلموا السفيئة ويكشفوا سرها ٠‏ غبدأ بيرى ينفذ الحملة التى وضعها » خطة تقسيم رجال 
السفينة طوائف يعلو سضها بمضا وتسم هو ذرونها ٠‏ واذن تقد أبى سيد السفينة » 
اله العالم الخرام » ان ياقى نثلرء الى هؤلاء الصادرين الحقراه ٠‏ وتقدمت سفغيتئه تسق 
طريقها الى الشالىء » فاسرعت عدة قوارب مسلحة فى كل منها ثلانون رجلا عراة 
فاحاملوا بالسفنة وهموا بتساقها على المبال والسلاسل»ولكن رجال بيرى ردوهم وأعادوهم 
الى قوار بهم » وحلئدذ اسمث سوت أحد الاباسين ينادى : ه انى أعرف الهو للدية » 
فاذن رجال له بأن يعد اليهم » ولكنه لما طلب ان يقابل ربانها قالوا له : ٠‏ كلا ! 
فان اله العالم الحرام يشحدر من سلالة رفبعة الشأن فلا يجوز ان يدانو منه ويتحدث اليه 
الا من يمابئه من أعبان المابان » ٠‏ قارئاح الابائى لهذا الرأى الذى يوافق تقالمد بلاده » 
فاسثاذن فى أن يسمح لاكم المديئة بان يأتى فتتحدث إلى الربان » فأذن له فى ذلك بعد 
تردد وهشاورة ! 

وجاء حاكم المدينة فاستقبله بيرى وهو جالس على عرشه فى السفيئة » وقال أه انه 
يحمل رسالة هن رئسس الولايات المتحدة الامريكية الى إمبراطور الابان > وانه يريد 
تحديد يوم واقامة حفل ليقوم هذا الامريكى العظيم بتسليم الرسالة للمبكادو ٠‏ ثقال 

آنه سيرفع هذه الرغة الى حكومته شدى رآيها » وفى صياج النوم التالى أقبلت 

سفينة ياباسة تقل كير أعان البابان » فاستقسله فر من الضصاط, الامر يكين بالتيحبة والتجلة» 
سما اسحب بيرى الى ٠‏ كابنه » التى أحالها حجرة للرش وتوأ أربكتها فى فخامءة 
ووقار > قلما -جاس البه الرسول المابانى أخرج ببرى صندوفا من خدب الورد مكسوا 


خهرء “7 الحلال 


بصحائف أذهبية » وتثاول منه رسالة رئيس إمريكا الى المبكادو ٠‏ قدا على العظيم الياباتى 
انه إساء تقدير هؤلاء الغسوف واه لم يدر بخلده انهم أهل حضارة راقية » فماد يقبل 
عليهم يحبيهم ويجلهم ويقدم لهم كل ما يطلبون من طعام وشراب ٠‏ ثم رجع الرجل 
لبسال حكومته ويستشيرها ببنما وقفت سفينة ببرى فى عرض البحر “تتفلر الجواب » 
وعاد بعد ايام فى حشد عظيم » وفى رداء فضفاض > ودخل على بيرى فى سقيلته فرقع 
يديه وحتى هايته » وبديه صندوق عن خشس الصندل » فأخرج منه رسالة علغوفة فى 
حمل مين ٠+‏ هذه هى رسالة اللكادو ييذكر اها ان 'حكرمته قلت |.أفاوضة مع البمثة 
الامريكية وان الذى ستولى المفاوضة رجل يحق له الحديث مع ١‏ اله العالم الخرام » 
لايه الامبي العم «تودا » +ستشار الاسراطورية الاول ! وقل ببرى ان يتحدث مع هذا 
الاير الذى عائله فى عرافة الاصسل ورفعة الشسأن ا 

واشرقت شمس اليوم التالى فرأى بيرى ان الشاطىء فد ازين بمنظر بالغ الابهة 
والفتاءة « فمل هدى لسر ز ينات من القماش الماون از سشرفه ورود وازهار ججراء 
وسيوف ودروع شتى » وتقوم وسط هذء المناظر ثلاثية اشكال هرصة ٠‏ واصعلف على 
طول الشاطىء خمسة آلاى جندى يابائى تتتظمهم فرق وصفوف لكل منها ملابس رسمية 
ذات ألوان بهسحة وصور مزخرفة ٠‏ وكانتك تارجح فى المناء 'مائة قارب احتشد فيها 
اند والحارة «٠‏ واجتمع من حول هذ! كله جموع مؤلفة من الناس جاعوا يرون هؤلاء 
الامريكيين التبربرين 1 , 

واستقل رجال ببرئ خسة عشر قاربا الى الشاملى٠‏ حيث وقفوا سفين كل صف من 
عائة ضابط » ومن ورائهم كنسة كبيرة عن مانتى حار ٠‏ وكان بيرى قد احتتار هؤلاء 
الضاط والبحارة من اضخم الامريكين جسما وأطولهم قواما » فملا'”وا الاباسينالقصار 
التحاف هة واعحابا ٠‏ ونزل ببرى وسط هذه الشاهد الفخمة الى أرش الابان يحفه 
عن الهسة والوقار ما يلائم « اله العالم الخرام » ٠‏ وكان يسير أمامد ضابعلان يحملان بين 
ايديهما قطعة قكمة عن الفماش الاحمر وسطلها «مكثدوق من خشات الورد معامم بالذهب 
وفد وضعت فبه رسالة رئيس امريكا مسطورة على جلد مين وملفوفة فى تمل هن الخرير 
الازرق 

وكان على الشاطى٠‏ رجلان لا يديان حراكا وتماوهما أءارة الوجوم » وان كان بدو 
عليهما الذكاء والدهاء ٠‏ هذان هما الامير تودا » والامير ايدو مندويا الابان وقد جاءا 
فى سرربابيل من الحرير تزيئهما زسخارف من سلوك الذهب وقطم الفشّة ٠‏ فلما أقبل بيرى 
نهض الرجلان فى تؤدة 'ووقار ثم جاسا دون ان ينبسا بكلمة أو يديا اباءة ٠‏ ووضع 
بيرى اماعهما خطاب رئيس امريكا قائلا : « انه سبعود نو! من حدث أتى + على أن يعود 
فى الرسع القادم لتلقى جواب امبراطور الابان » ٠‏ فسأله أحد الرجلين : « هل س:عود 


َ أمريى يكنشف اليابان قن 


فى سفمنتك هذه وحدهاء أمْ مدحوبا سفن أخرى ؟ » ٠‏ فقال بيرى : « سأعود فى عدد 
كبير عن السفن والبحارة » ٠‏ فتاقى الابانون هذا الجواب فى صمت » ولكنه صمت 
افق المسترين ! 

على ان هذا الاحتفال لم يكن بريئا من سوء الظن وأحذ الحذر ٠‏ فكانت السفيلة 
الامريكية تعدو وتروح فى المناء وعليها بنادق ومدافع مضوبة الى الشاطىء على إهبة ان 
تطلق بارها ٠‏ وكان جند الابان وفرسانها محتشدين على الشاطىء متأهين للقتال نان ساء 
الامر بين الفريقين » ولكن المفل مضى فى أمن وعاد بيرى الى - قننته 'كما أقل منها تحفه 
مظاهر التكريم ٠‏ وبقيت السفينة ثلائة أيام تدرس المناء وتهيله لاستقبال أسطول كيين ٠‏ 
واخذ رجالها يتزاورون مم العسادين والحارة الابانيين ويقدمون لهم الهدايا الثرية 
الثمينة ويعدونهم بهدايا أغرب وأثن عند ٠١‏ يرجعون فى الربيع 


كان التثافس الاستممارى بين الدول الاوربة على أشده حنناك » وكانت كل منها 
آثر يبد السيق الى المناماق الهديد: تمتلكها بالتدار أو بالرحالة أو بالجنود 0 فلما ترامت الى 
أوريا اننا رحلة بيرى وما ترمى البه من الاغراض نهضت هذه الدول "تسابق إلى اليابان 
ففى شهر نوفسر أغادرت السفينة الفرنسية ٠‏ قسطتطين » كاملىء العدين على حين غرة » 
فذاع الدأ بأن فرئسا تريد ان 'نسبق امريكا الى الانفاق مع البابان > ولم يابث أن قدم 
الاميرال الرومى ٠‏ بوثتانين » على رأس عدد من السفن الحرببة طالبا ان يساون بيرى 
ويرافقه عند عودته لفح اللابان إ ناما أدرك بيرى ما نر بده دول أوربا أراد ان يعدل 
بالعودة قبل |أرسم » وحشد فى ينابر سئة 4 جزما كبيرلا من الاسطول الامريكى 
علد شاملى: السين ٠‏ ولكن الطاكم الهولندى فى جزائر الهند الشرقبة سامه رسالة 
يمنت بها الحكوءة اليابائية تقول فيها انها تأسف اذ تخبره بأن الميكادو توفى فجأة » وان 
رسوم الحداد فى بلادها تضطرها الى تأجل مفاوضتها مع البعثة الامريكبة الى موعد غير 
مسمى » وانه لا داعى اذن لان يعود بيرى فى الريسعم ٠‏ ولكن ببرى أساء الثلن بالخاكم 
الهولندى اذ *كان يعلم تماما ان نجاح بمثته يقضى على شطر كبير من نجارة هؤلئدة التى 
احتكرت الصلة بالمابان هذ مالتى عام ٠‏ فأرسل الى هنا الحاكم يطاب اليه ان يلم 
الابان أسدق 'سازيه فى وفاة الميكادو » وان يخرها بأن رسوم الحداد لا يمح ان تعرفل 
الامر الخعطير الذى قدم له هن أفسى الشرق منذ عدد من اكشهور »> ولهذا فقد اعتزم 
الرجوع الى الابان فور! * وبعد أيام تتحركت سفن بيرى متبجهة الى الشاطى» البابانى 

كان اءبراطور البابان قد عات حقا عقب ان رحل بيرى بأيام ٠‏ وكان رجال الدين 
وأعبان القوم قد 'أذاعو! فى طول البلاد وعرضها إن هذا الموت الفجائى الذى نزل 
بالمكادو أنما كان عقابا من الا لهة الذين نضوا وثاروا عند ها سمح للامريكبين البرابرة 


للخ الحلال 


ان يهطوا 'أرض الابان قدنسوها » وان لا سحاة للسابان من النطوب والكوارث الا 5 
حافظت على عزلتها القديمة ٠‏ ولكن الابان كانت حنذاك تستقبل عهدا جديدا من التفكير »ه 
فنهضت فبها جماعة هن الاحرار ندعو الى تحرير الابان من ساعلة الاعان ورجال الدينه 
والى فتح بابها اتحارة الاجااب وحضارتهم 

ودعى أععان العابان ‏ وعددهم اربعمائة رجل توارئوا الالقاب والاملاد منذ #رون 3 
الآقروا ويحوا عما اذا 'كان الاتضل والاجدى أن يعقدوا مماهدة مع امريكا ام ان 
يشهر وا علها القتال ٠‏ ويعد جدال طال أياء! استفر /١‏ لرأى على الكرب والمهاد » فاخذ 
هؤلاء الاعمان يثبرون الشعب ويعدونه للحرب ٠‏ وجمعت اجراس الممعابد وصسهرت وصتع 
عنها عدفم كير 2« وأسمت القلاع حول عدن الشاطى ٠‏ » وجند الاعان من رجالهم واتاعهم 
مشا كا ٠»‏ زن أجل هذا كان غلا اليد زاى الابانوت ان لا حول لبر قبل صطول 
حربى لم يشهدوا مثله هيئة وعدة وحجما » ورأوا ان الخير فى ان يتخذوا مع الامريكدين 

-خطة التهادن والمسالمة ٠'‏ وكان ءن -حسن حفط بيرى ان كبير الاعبان مات فخلفه رجل كان 
يعارض فكرة اهرب مع امريكا ويحذ عقد مماهدة سياسية ممها » » فأذعن الاعبان لرايه 
وعد لت الابان عن 0 واخذت ندرس شروط المماهدة » وعهدت بذلك الى استاذ فى 
الحامعة الابائية اسمه ٠‏ هايائى » الذى تدب لفاوش بيرى عند رججوعه 
قري 

ببنما كانت البابان درس شروط شاهدها مع امريكا اذ بأسعلول بيرى ,شلهر فجأاة 
امام الماحل الابانى فى عساء ١١‏ فراير منة 4هم1 2 واذ سفئه الخخر ببة نطلق سقيرها 
القاضف فينبه سكان الشاطىء ويروعهم ٠‏ واسرع فر على ليور اليل ير كضون وها 
العواصفث والامطار حتى يلثوا العامسة فشئو! حكامها بعودة الاسطول الاءريكى ٠‏ 
وُسرعان ٠١‏ ازيتت المبناء بالاعلام والاقواس » واحتشدت بالاعان واسلنود » وبالقوارب 
والحارة » تأها لاستقال البعثة الامرربكة 0 ولكن بيرى لاحد أن البابايين أكاموا هن 
المشاهد ما ححب عنه المدينة وأسدل علمها ستارا » فأساء الثلن وداخله الريب »؛ وحسب 
انهم يدبزون له أمرا ويكيدون ء نارسل البهم أنه إن ينادر السفئة الا اذا أزيات كل 
هذه المداهد ورأى ءا وراءها + لا لانه يخشى 6« بل ايبرى ماى المديئة ويتعر ف وجوء 
أهلها ٠‏ فلما رفمت هذه الخواجز تراعت المديئة وقد أخذت زحثرفها 0 تالاعلام ترفرف 
على مائيها » وفرق الموسبقى تصدح فى أرجائها » وجماعات الفر سان نر كش هناوهناك ٠‏ 
ووقفت كتائب اكرس اليابائى على سفوح التلال كأنها التساتمل القائمة تسمة بيرى واجلالاء 
ولا ازنث ساعة قدوم بيرى انطلقت القوارب الاباية فى ارجاء المئاء حاشدة بلحمسمائة 
من الضياط-والحنود والبحارة مدججين باك لاح ٠‏ واطلقت السفن الاءريكية سدمة عر 
مدقما 'تحة واينانا » وصدحت موسقاها بالتشيد الاهر يكى 


امربى يكتشف اليابان ألم 


وهبط بيرى ورجاله إلى ساحل الايان مرة أخرى » تاسقبلهم جمع من الاعبان فى 
ملابسهم الثميئة الفضفاضة » وتادل الفريقان التحيات ثم تقدم كبير الاعان قسام بير رد 
المكادو على رسالة رئيس اعريكا ٠‏ وكان الرد وجرا » اذ يسر عما تكته الابان لامريكا 
سن الود والعدافة » ولكنه تحب الاثارة إلى أية سباسة عماة » وينتهى بان المكادو 
السابق توفى منذ قريب وان خافه لم يستفر بعد على رأى ما » ويذكر كذلك ان الابان 
يسرها ان تقدم للسفن الامريكية كل ما يازمها من الزاد والوقود لتعود على عجل إلى 
بلادها ٠‏ على ان بيرى لم يقرأ هذه الرسالذ الا بعد أن عاد الى سفينته حيث اخذ مله 
الشفل كل مأخذ لهذه الخطة الاباتية اأتى تمد رفضا لكل ما فكر فبه وسمى ٠‏ وسلم بيرى 
الى كبير الاعيان «مورة هن المعاهدة الاءرنيكية الصينية لتكون ثموذجا يحتذي فى عقد 
لمعاهدة الامريكبة اليابانية التى جاء لها ٠‏ وأنفض الاجتماع وعاد الامريكيون الى سفنهم 
والابانيون إلى مدنهم » واستمرت المفاونة بين مندوبى الفريفين ثلائة اسابع متصلة » 
فتبين فى النائها ان البابتسين يريدون ان يبقى الامر كما هو قالم منذ القدم » فلا ينشثون 
للة ما بأية دولة أجنية » ولا يسرحون لاجتى بأن بهبط أزنهم ويقم فيها ؛ ولا 
بريدون شير الخحالة الراهنة لا فى الوقت الحاضر ولا فى المستثقيل القادم 

وباما تجرى المفاوئات وتنأخذ سسلها ببن الرفض والقبول » كان بيرى « ينزو .» 
اليابان غزوا ماكرا بارعا ٠‏ ققد حمل فى سفيئته انواعا من الهدايا الغريية قثنتاليااتيين 
وخلبت ألابهم ٠‏ فمن ذاك ان جماعة عن المهندسين الامزيكبين نزاوا الى لاحل فاناموا 
طلريقا حديديا تجرى عليه قاطرة تجر عدة عربات ٠‏ ونوات عامة الشعب دهشة بالفة من 
هذه العفاريت التى تجرى على الارضى ولكن الاعبان أعجوا أب اعجاب بهذه الوسيلة 
اللى «.تمتعهم بشىء جديد عن الترف وااتمة » وأخذوا يركون فى هذه العربات وهم 
أبن شوة ممزوجة ,كوف ٠نهله‏ القاطرة التى تجرى عشرين ملا فى الاعة الواحدةء 
وكذلك وضع المهندسون اجهزة تلغرافة أخذ الموظفون الابامون تخدمونها فى 
الاتصال بز ملائهم على بعد بل منهم » فتملكتهم الخيرة والدهشة خصوصا وفد رأوا سلكه 
غير مثقوب » وجاء بمجماعة من الفرسان إيسابقوا ٠‏ الاشارات » الثى يرسلونها » ور كض 
الفرسان بخولهم ولكنهم لم يدسلوا الا بمد إن ودات الاثارة بزمن طويل ! 

وكذلك حمل الامريكيون ممهم انواعا من المحاريث والادوات الزراعية المكايكية », 
وسنونا من بذور ما ينبت ويزرع فى أمريكا » وكان ممهم فوق ذلك أنواع من البنادق 
والمدافم والذخائر والسبوف واكتب والملابس والساعات وأدوات النازل وغير ذلك 
كتير ٠‏ وأخذوا يعرثون هذه الهدايا على الابانبين الذرين كانوا يسحجون أولا لهذه 
الملابس الغريبة التى يرانديها ضيوفهم المتبربرون ٠!‏ وكان كل ما فى هذه الملاإس من 
أزرار سدبة وما فى أحذيتهم هن الحاود يدعو الى عيحب أهل الابان وسخريتهم » 


عنم الحهلال 


وان كانوا لم يتوانوا فى رسم 1 هذه الاشياء وصنع غاذج لها من الورق والقماش ! 

وجارى الاباسون ضيواهم كرما > تأهدوهم مه نوعات ثتى من الخرير والكزف 
والخشب تفوق فى جمالها ودقتها ما صلمته الايدى الامريكية » وكان أعم هذه الهدايا 
سمكة محففة ملفوفة فى قطعة من القماش واربعة كلاب صغيرة وعدة أكاس من الارز » 
ذلك أن أثمن ها يقدمه الابائى دلبلا على حه وتقديره هذه الهدايا الثلاث : السبك 
إالحاف » والكلاب » والارز 

ودارت المفاوضة حتى انتيمت الى كثير مما أراده برى ٠‏ فسمح لامريكا بأن تقيم 
فنصليتين على الساحل الابائى » ورسمت فواعد 'تحرى عليها العلافات بين “نيجار امريكا 
ونجار اليابان » ووضمت الشروط التى ,يخضع لها بحارة أمريكا انا قدموا شواطىء 
النابان » وغير ذلك هن مسائل الملاقات الناسية والتحارية ٠‏ وكذلك وضع .فى المماهدة 
نص بأن أعريكا تعامل دائمًا على اساس « أكثر الدول رعايا » » أى أن كل حق يماح لغيرها 
من الدول رسيرى عليها دون مفاوضة ومعارضة > وهكذا غللت امريكا أمدا حلوبلا وهى 
أوئق الدول صلة بالابان وأككثرها انادة من #دارثها 

وفى يوم #١‏ مارس سلة 1884 اقيم حقل عظيم شهده بيرى وشناطه وكير أعنان 
الابان ورجاله ٠‏ ووقع فه على الوضقة الى أدخلت البابان لاول هرة فى الاسيرة العالمة 
الكبرى ٠‏ وفى 4 ابريل عادت سفيئة بيرى الى واشنجتون تحمل المماهدة ليقرها 
الكو نحرس ويوقفعها الرنئس © وكانت هذه المعاهدة تنص على ان الولايات المتحدة 
واسراطورية البابان ه يتمهدان يأن ينشسا قيما ببهما سلاءا "كاملا دائًا عالمنا وان .يقيما ببثهما 
صدافة فلة مخلصة » ! 


.غ١ح‎ 


) خلاصة كتاب من بيرى عنواته « الكومودور المثليم » [لمؤلف الا.ربكى ادوارد باروز‎ ١ 


بقل الاستاذ مذ عبد المزيزر مرزوق 
الأمين الساعد بداو الآثار العريية 


جرى ذكر بلاد القوقاز » فى هذه الحربء على الألسنة والاقلام » ورسمت خربطتها الجرائد 
واليلات ووقف الناس على حدودها ومعالها » وتدوروا سهولا وحزوتها » ورددوا أعماء 
بلادها , ولم يكن الدافم الى ذلك كله إلا الحرب الدائرة الرحى + والرغْبة اللحة فى تتبع خطوات 
للمطريين 

وفى الحق انه من الظل البين أن برئمط هكذا ذكر هذه اللاد فى أذهاتا بالحرب وحدهاء 
فلا تذكرها حتى تتصور كنات والخنادق» و تتخيل الطارات والخابى: » وبنسينا شيطان الحرب 
ما ساهمت به من تسيب هوفور فى حضارة العالم عامة والحضارة الاسلامية خاصة 

أذلك كان من الانصاف أن نتوز هذه الفرصة فتجلو من تار إلفن الخيل فى تلك البلاد 
صمحة رائعة تترك فى النفوس أثر] ملب خالد . نذكره كا طرقت أسماعنا الأحاديث عنها . أو 
وقفت أبصار نا على صورها أو حريطها 

ولعل أروع فصل فى سحل قبا الخيل هو الطناقى (1 ألتى أ بدعتها أيدى سكانها فى الماضى 
ولاتزال شدعها فى الحاضر؛ فهى تثر<م عن ذوقهم أحدنترجمة . وثثم عن مبارتهم فى اليج . 
وتنطق عحذقهم وبراعتهم فى الصاغة والتلوين 

وصناعة الطنافى اليدوية عامة قديمة فى السرق , ابتكرتها القبائل الرحل التى اش:مات برغى 
الحيوانات ذوات الوبر والصوف فم بين الصين وآسيا المغرى . وكاثوا فى ابتخ رهم هذا متأثرين 
ما بين أبديهم من فراء أعنامهم وجالحم . جملوا لما حملا بمنحهم الدفء اذا فرشوها فى خياموم 
أو تندروا بها عند نومهم . وقدكانث هده الطنافس فى أول أمرها ساذجة حشئة » تمكس بداوة 
ناسحيها ولسكن سرعان ما مستها يد ألعن سساها السحرية فاذا هى تحفة فنية ٠‏ ها كل ما يمتع 
الحواس ويغذيها : مرآها بحر العين ؛ وملسها ترتاح اليه النفس ٠‏ وتصميمها وزخرفها يثبران 
التمكير ويعثان على التأمل . ولكن هذه النحفة الخيلة ظلت رهيئة الجهل . أسيرة الاهال زمناً 
لوبلا ٠‏ حنى اذا أهل القرن المامى ارتفمت المشاوة عن العيون فاذا الطنامس الشرقية محذب 
بروعتها عداء الآثار من الشربيين » وتستبوى غيالها مؤرخى الفن ملهم » وتأسر #درها أغتياءهم 


)00 الطثامس هى الاسطة الحيلة الى يعم عنها بالاعامربة بام وي ءاذا ويه اسم كد 0 


و تداق بريه مؤئر عل برياسة البرنى بمرك زعم للابا فى ذنك 
الحين . وقه تناول هنا الؤمر المألة العرقة » وف فى احدى مسائل القرق الناسم عشير 
التى تتاوها . وكان ربس عثلى تركا فبه «قره تبودورى باشا» وزير الاشفالقى عهد 
اللطان عبد اليد ٠‏ وقد كنب تقريراً عن هنا الؤاكر يمد وثيقة » سياسية هاءة تدل 
جلي اليا اتباعة اللاي عد تنا يده الات ارية» كرو في حلا لال اك 


م لم لل عم لمم لصم مو بس ل 


وثيقة هامة بلنلوب اطي برلين 
قم الاستاذ راشد رسم 

قره تيودورى بأثا وزير النافمة ( الاشذال ) فى أول عهد الاطان عبد اليد الثانى » يوناق 
الامل مسيحى الذهب من طائفة ( الفنار ) طائفة أروام الاستانة ‏ نبة الى حى من أحيائها » 
قد جمله اللطان كير مندوب الدولة فى مؤتر برلين الخطبر يعاونه فى مهمته مد عالى باشا أحد 
كار رجالا السياسيين 

وما أن عاد بعد اثنهاء للؤتمر رفع إلى الباب العالى ( وهى الحكومة الممانية اصطلاحا ) تفريره 
عن مهمته . كا هو واجب كل مندوب رسمى فى مثل مهمته . وقد أحاط هذا التقرير بكل أدوار 
الألة تفسيلا وشرحاً . وكان محفوظاً فى سجلات لباب العالى منذ ستة /لم؟ شمن التفارير 
السرية الرسية » حتى جاء عهد الدستؤر سنة هرء.ة! أيام أن تولى رجال تركيا الفتاة شؤون 
الم , فأخرجوا بعش هذه التفارير من عنابئها 

وحن وقدوقفنا على هذا التقرير الحام اقدى يدل علوسمة أطلاع رجال السياسة المانية فى ذلك 
العصر ومقدرتهم الشخصية ؛ نورد هنا صفحة من ذلك التغرير خصصها كاه فى دراسة تلك 
الشخصية الفذة ‏ الرنس بسمرك » خصوصاً من وجهة نظر السياسة الشرقية 

وللسألة الشرقية هى إ<دى مسائل الفرن التاسع عشر وقد بلغت أوجها فى أواخره . وكانت 
مثار] للتيارات السياسية بين الدول الاوريية . وفيل ان تركيا كانت تستفيد من اخلاف مهب 
قلك الرياح 
« و 


ولقد جب الكثيرو نكيف مختار الدولة الاسلامية الكبرى مندوما الأول فى ذلك الؤغمر 
الف 


ماكر سنا عا ناض با لمفار 


كازاك 


د 


ينان 1 أآسياالصغزف 


1 1 قف ب 0 
واقاء نموا حجميما ؛ دحو ن با فىمظان وحو دها ٠و‏ يتمعو مم من القسور واليكيا س و البي.مم ٠‏ 


م دجت ب ١‏ 


نه + 


م أحذوا عردكون 5 يوا فى متاحعهم : وماكاد الفرن امام ىيؤدن بالر حيل حتى بدأوا ار سوال 
ودا التراث الفنى دراسة عاميه تديدة 5 وبيذاون الحهد ق سديل 27 عن أصله و تاربع صنعه» 
فراجمواكتب الرحلات شرقيها وغريها وججعوا من سجلات التارع ماينير لهم عاريق البحث » 
ولي كانت دهشثموم عظيمة عند ما وحدوا أن أجدادهم فق الععسور الو سطاى كد قو مم الى العئاءة 
بطنافس الشرق وتقدير ما قبا من جمال وفن . فأقبلوا على اقتنانها لا ليدرسوها مثلهم ولكن 
لبزينوا سب فصورمم ولو اكناتم . واقد لاحخاوا أن ! كيار هؤلاء الاحداد ذه الدانافس 0 
وإعزازم لما . وحرصهم على حيازتها قد انعكت بأ+لى سورة فى لوحات فنانهم ‏ مادا هؤلاء 
القناتون برسمونها فى صورمم » يشر شونها على العروش وساالوما عن ادو افذ والشرفات : 
وبغطون 5 الموائد . ومن هدء السور اسقمد علشباء الآثار ذإاك الور الدى عدكوا به سحب 
الظلام اللدى خم على تاربع هذه التحف القينة زمنا طويلا » ومهدها استطاعوا أن بردوا كثيرا 
منها إلى أصوهًا وعصورها السحيحة . بل انها قد احتفظات لنا برسوم العلنافس الى قذضت علها 
عوامل القدم والقناء 7 3 هر الحال ق طئافس الفوقاز الأولى ' فليس بين أبديئا ملب ما برجع 
الى ما قبل اثفرن الخاسى عشر ولكننا عرفنا أمثلة كثيرة منها من لوحاث المسورين الايطاليين 
الذبن عاشوا قبل ذلك 

ولهد عتعت البلاد القوقازية فى العصور الوسعلى بشهرة واسمة فى صناعة الطنافس ردد 
صداها الرحالة من العرب والف رع . ويكق أن نذكر هناعلى سبيل التَثيل ما قاله الثمالى فى كتابه 


بع الملال 
الخطير من بين رعاياها السيحيين فضلا عن انه يونانى الاصل » غير ان ذلك كان مرك ساسة 
الاتراك فى ذلك العهد صادر] عن حكنة اتدليل على عدم تعصبها الدينى وعلى عدم عييزها بين 
رعاياها طالما كانوا جميعاً عخلصين أكفاء . . . 

على أتنالا ندرى هاذا كان أثر هذه الحسكة السياسية ادى أوائك الأساطين من ساسة أوربا 
بل ساسة العالم . فان مؤثمر برلين ‏ وان كان كغيره من مؤتمرات أوربا التى سبقته ‏ قد جع 
مجموعة عظيمة من كار الاسة والدبلوماسيين اللدين عرفتهم السياسة والدبلوماسية المالمية . وفى 
الواقع انه من الظواهر الياسية النادرة أن يكون فى ميدان السياسة مجموعة مثل تلك الجموعة 
ألتى ميرت لك العهود بالعظاء البارزين ف عالم السياسة والنى بقيت ذ كرياتهم على مر السئين 

إلا 

على انه ليس فقط مندوب تركيا الأول هو من أصل غير تركي بل ان مندوبها الثانى فى ذلك 
اللؤمر الخطير وهو ممد عالى باشاكان من أصل بروسياى جرماني ! . . 

وأما ثلك الندوبين ققد كان سعد الله بك 

وقره #ودورى باشاتولى قبل ذلك سفارة تركيا فى لندرة ثم بعض الوزارات ومشهود له 
بسعة الاطلاع ومعرفة اللغات وانه كانب من كار الكتاب وكذلك الى با كان من كبار ساسة 
الدولة الملية لعب دور) كيرا فى حياة نركيا وجملها دولة أوربية ما ساعد من ادخال عناصر 
التمدين الاوربى فى نظامها وادارتها 


في مؤتمر برلين 
يفول قره تيودورى باشا فى تربره عن البرنس بسمرك ان الؤتمر كان نحت سيطرته النامة 
وانه كان لأفكاره وطلباته وأحيانا لانفمالاته . . . أثر بليغ فى العاهدة ونصوصه!ا . وقد كان 
من التمذر أن يكون الامر الفا قدلك , لأن الحوادث واللابات هيأت للبرنس مركز) استثتاياء 
سواء فى المانيا أم فى أوربا . فالثفة فى قدرته » والخوف منه يشملان ايع » وليس فى الانيا كلها 
من الأمراء واكام من يستطيع » مهما ارتفع مركزه وعلا شأنه » أن يبدى آراء تخالف آراء 
الستغار ء خصوساً فى شؤون الياسة الخارجية 
كا ان البرنس بسمرك لا يعرف لنفسه رئيسا غير الامبراطور ‏ على شرط أن يكون هو امبر 
الوحيد لاراء الامبراطور وأفكثره إن شاء أن تكون له آراء وأفككر . . ذلك ان بسمرك قد 
اعتاد منذ عهد بعيد على الاستقلال المطلق . فان رأى شيثا عغالفا لارادته فانه يمثير ذلك خروجا 
على طاعته ؛ وسرع لازالته بعصبية وارأدة من حديد . . 
وقد احتفظ عهذء السيطرة التى يمتقدها حا حالصا 4 . احتفظ مها كذلك فى الؤتمر الى 


ولعبت اليئه الطيعية الى حيط 
يهذه البلاد دور هاما فى تتكوين فنها. 
وتركت أثرابعيدا فزخرفة ماأخرجته 
أبدى سكانها من طنافس . قبيئا تبدو 
طنافس سسكان جبال القوقاز التى تجرى 
وسط هذه اللاد بين محر الخزر على 
العين والبحر الاسود على اليسارغاية 
ى اللقوة من حيث التخطيط والتكوين 
وكأنها تريد أن تَثل فى هنباجلال تلاك 
الجبال التىتعيش فى كنفها » اذا بعلنافس 
كان الحدود الغرية والجنوبية تعكس 
الروح ااتى تسود الطنامس التركية 
والايراية 
والطنامس الفوقازية على أنواع » 
لكل نوع منها ما عميزه عن غيره » 
ولكتباجيما تنفرد عن غير ها غصاائص 
عامة أهمها القوة فى التعير . والعنابة 
بالنكون ٠‏ والحجودة فى التلووئ . 
وغلمة العناصر اله.دسيةعلما ,وافتقار 
زخارفها المبائية والحيوابية الى الايونة 
فى الرسم والدقة فى ااتموي», 
وأشور أنواعها ولمله أقدمها 
أيضا الطنافس الارمنية أو ذات التنين 
002 سمه وعتاز با هسام سطحها 
الىجاماتنتافة الأشكال يا بأنتكون 
معية ؛ وتحدث هده الجامات من :لاق 
أشرعلة مسدنة » وتتنطلوى كل واحدة 
منها على صورةحيوان أوحيوانين بغاب 
أن يكو ءا التنين والمنفاء . وقد حل 


الاطار الثالب فى ملنافس نشائى 


ا 


الشط؛ يكثر ذهوءه فى ملنافى دامتان 


ا 


» المقرب 2 غابوره فى طنافس ش- وان 


٠‏ الثبث ٠‏ يك غاهوره فى ناس كويا 


بدش الءتاصر الرخرديه فى طتاقس الفوءا 


تركيا فى نظر بسمرك ملع 
جمع أعثلم ساسة ذلك الزمان وجعل الخيع بشعرون » فى درجات متفاونة » ماله من سيطرة 
وذكاء نادر ومهارة فائتفة »كأ عودجم على صراحته واتفعالاته العسكرية أحيانا . على أنه لم جتنم 
يوما من الايام عن إبداء أية ملاحظة بسيطة تعرض له خاصة بالاجراءات الشكلية الدققة » وقد 
كان غالبا بدى رأيه في الاول فيوجه بذلك آراء زملائه » ثم ياخصها في سرعة خاطفة » ثم عليهة 
على السكرتارية بدقة ووضوح يثيران الاتجاب 
اننا 

كانت مناقشات الؤعر تدور بالفرنية » وكان اللورد يكونغ يلد ( دزرائلى ) مثدوبه 
اتجلترا الاول يتكلم بالامجليزية . ولم يكن البرنس » وهو الخبير باللغتين » لتقابه أية صعوبة فيهما - 
بل كانت أقواله الواضحة + برغم بطثها فى بعض الاحيان ‏ تبين تملكه لناصية اللئة الفرنية 

وقد عرف البرنس بسمرك كيف يركز الؤتمر كله فى شخصه » محيث لا يسمنا أن نتكهن اليوم 
بما كان قد ينتج من.أعمال ذلك لاؤتمر السياسى الكبير لو لم نكن للمستدار الالمنى الخطير الرئاسة 
فيه . ولذلك يأسف الندوبون العئانيون أعظ. الأسف من أن استعداده يكن على الاجمال 
طييا تحوهم 

ولمذه اللاحظة أهميتها » خصوماً إذا عرف أن التعاون الذى !ستمرثلاثين يوماً ل التوالى قد 
سمح للندوبين الثثانيين فهم عواطف البرنس محومم فهما جيد) لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك 
لعدم تمسكن أغلب سفراء دولتهم ‏ نظر) لتقاليد وزارة الخارجية الألمائية ‏ من مقابلة تللكه 
الشخصية الفذة النى كانت تلعب دور عظبا فى العام 

إلى لاننا 

يقولون إن غريزة السياسة تسيطر عل البرنى بسمرك سيطرة تامة وغلك هنه كل ميوله يحيث 
يكن القول بأن ليس له أسدقاء ولا أعداء من حيث العاطففة 

وقد يكون هذا مبدأء العام فى السياسة ولكنه فبا يتملق بالحسكومة العئانية يزيد الام رتحديداً 
ما محمل من إحساس شخمى وها يؤثر على حكله كرجل سياسى . ذلك أن بسمرك 1 يكن يعتقد 
فى مستقبل الامبراطورية المهانية 

يفول قره تيودورى باشا ‏ إن البرنس بسمرك ل يعتتهد فىاخلاص اصلاحاتا ولا فى فائدتم1 . 
ولم يمط للمحكومة المئانية ولسياستها إلا تقدير؟ ضثيلا . وم بشعر نحو الأجتاس الشرقية بأى ميل . 
وكان ينتهز كل فرصة مناسبة يستطيع أن يدلل بها على استحالة أى تقدم وإصلاح تقوم به فى 
بلادنا ٠‏ . جاكان يدقع تقو كل رأى أو واقمة مخالف هذا للبدأ من ذلك مثلا أنه عند ما أبدى 
مالى باشا رأيه فى أن وجود جيش تركيا الأوربية ( الرومللى الشرق ) - أئ غير الأناشول ‏ 
لا يتفق ومبدأ إبعاد السيحيين من صفوف الجيش الممانى الدى تقوم قوته على الانسجام الجى ‏ 


ممل الحيواناف :خارف ناتية من أزهار وأشحار ؛ وبين هته الحامات توحد أزهار أعتيدبة 
كير اطحم . وأطارها ذيق زدان بشروع دائية ريمة ' 

وقد احتلف عماء الآثار :صدر أصل هده النتنافس . وتضاريت آراؤهم فى عذا الأمر ونكنى 
البحث القم الذى قام به الأستاذ الأرمى سا كسيان واقدى استند فيه الى دراسة واسعة عن المن 
الأرمى قد قمى على هذا الخلا الثاشب بين الشاء ورجم كعة الأسل الأرمى لمدء الطناقى 

وتدو فى رخارف هنا النوع تأثيراث الفن الصينى ٠‏ أما التأثبرات الايرانية فتتحلى نا فى 
الطناقى الى تتمد اسبا من مقاطمة قرء باع أى بلاد الشمس ‏ الواقمة على الحدود الفاصلة 
ين بلاد أبران والقوقاز حيث تصع هذء الطنافس . أو من مدينة شوشا أشبر عدن هذه 
لتقاطمة . ويذكرنا تصميمها الزخرى ووحدات رخرقتها وألواها بالطنافس الايرانية دات 
الازهار النثورة , أو ذات الحامتة أو الى زدان سور الرياشض 

وألوان هذه الطنافى براقة راهية » فها الا حمر القانى والأصفر الفاقع » والأزرق القاتم 
والأيش الناصع . وتتقرد بين طنافس الفوقاز ميم بأن ساحها لا يمر بالزخرفة بل قد يكون 
عاطلا منها أو بزدان بنقط مشورة أخمله شبهاً مجلد الفهد 

وشبه بطنافض قره باغ فى فى ألواما الطنافى الى تنجها قائل الهوزاق الأ كتة فى ثمال 
بحر الحزر » وتمتاز بوضوح روح الفردية فبها » ذلك لأنها من إتتاج قبائل شتى لكل قبيلة منها 
ميراث فى النيج والرعم والتلون ورثته عن أسلافها ونكت به وحافظات عايه ووقفت عنده 
لا محيد عنه . وعلى الرغم من أثنا نامس فى هذه الطنافس سذاجة الفن وبداوة المناع وخشوتهم 


إحدى الناءاقس الأرميتية ٠‏ نبدو فيها صورة التنين مع المتقاء وعى ثرجم الى أوائل الفرن الرايم غشير 
و١رحودة‏ بالقم الاسلاى عاحت يرلين 


ف الحلال 55( 
وهو الدأ الدى قرره المؤتمر ‏ عند ذلك كان البونس يظهر سروره من أن تركيا تستبعد نصف 
سكانها من الخدمة السكرية . مع اثه هو الدى جعل فى بلاده الخدمة العسكرية الاجبارية مبدأ 
سياسيا والقدى برجع الها الفضل فى انتصاراته الكبيرة 

د ولميكن بمرك يعاق أهمية حفيقية على نصوص معاهدة بارس التى تدخل تركيا ضمن 
الدول الأوربية » وإبعر أهمية لحقوقها باعتارها دولة أوربية ولم ب.ع لاحتحاجاتها ذد العزلة 
التى بريدون وضمها فيا » 

السياسة الشرقية 

لم يكن الداهية الأمانى ليقبل حاولا نصفية » وان جاز انه بترم ويقدر سباسيا تركياً و النظام 
القدبم » فل يكن ليستسيغ السياسى التركى الدى يريد التكيف بالمدنية الأوربية ‏ وكان يقول لنا 
إنه لا يثق بهذا الأخير ولا يعتقد فى سمة أقواله . . 

وكثيرا ماكان يقول الى الندو بين العنانيين : «ليست لكك مبادىء توجهك فى سياستم . انتم 
تعتقدون أن اعداء أسدقائح م أعداؤم وهى قاعدة خاط؛ة فى أغلب الاحيان. ولا يمكن تطبيقها 
على الأخص فى تركيا حيث توجد مهب الرياح الديبلوماسية الختلفة » 

وفبا بتعاق بالشعوب الشرقية ومعاملة إماراتها ودوها فم يكن حمل لماكثيراً من الاعتبار 

ولماطالت الناقشات حول السألة اللاغارية تفد صبره وقال : « ها قد اتمغى .ومان والمباس 
الأعلٍ, يتناقش ف المألة البلغارية . وإنه لشرف عغليم لم يكن ينتظرء الباغاريون .. واف لا أخق 
علي كمثل لالمانيا اني لا أعطى لمذه التفاصيل . . إلا أهمية طثيلة . . لقد قررنا إنشاء ولاية 
بلغارية ولا نعرف هل يوجد لاثاريا أمير ؟ فاذا وجدكان ذلك من حسن الحظ , على الى أرى 
أن لا عمل للاهتام بهذه المسألة . ولاما سيكون لما من دستور .. ونظام . . » 

ولا طلب اللورد سالسبورى ء أحد مندوبى انملترا » للمرة الثائية تعيين يوم لامناقشة فها كان 
يسميه المألة الأرمنية » صاح بسمرك بأعلى صوته : « ماهذا ؟ أس.ألة أخرى ؟١‏ » 

وعند ماكان المندوبون المثانيون والروس يتناقشون فى تعداد اللاز ‏ أحد الأقليات فى 
تركيا ‏ وكان قد انضم الاتجليز الى المخاقشة قال بسمرك لاورد سالسبوري : ن لا أشك يا سيدى 
ان « اللاز » جزء من الشعوب الثرقية ء الا اننى أتساءل هل ثم ب.تحقون فى الواقع أن مخدس 
لمم جزء) من وقتنا وقد اقتربت أيام الحر منا ., 1 » 

لنفافا 

يول قره نيودورى باثا : « على انه لا يسمنا الا أن تقرر بأن مرد هذا الاستعداد النفسى 

عند البرنس محو هذه الشعوب لا يرجم الى آرائه الفدينية . نعم قد يكون لهذا العمل أثره عند 


3 ١ صورء‎ 


فان لما جمالا فوب نامدا لا يدركه الا من شاعت فى ثمه روح السكراهية لهذا المسرالالى الدى 
قضى آلانه على الفردية فى الفنون وه امعمر الحق ملاك الفن اخيل . وفى #وعة حضرة صاحب 
العالى الدكتور على ابراهم باشا واحدة من هذا النوع محمل تارع سمها ( /هم١١‏ ه) وهذا 
أمر قليل الحدوث فى الطنافى مما مل لثلك التحفة قيمة أرية فوق قيمتها الفنية . والواقع ان 
موعة ممالبه لتزخر أمثلة كثيرة من الطناقفس الشرقية على اختلاق أبوزاعها وعصورها ويعثير 
مماليه محق أعظم من سامم فى العناية بهذا التوع دن آلفن الاسلائى فى الشرق ٠‏ ااغرب الأمر اذى 
برفع من مكائة مصر فى أعين الأمم النمدنة 


تركيا فى نظر بسمره 59 


الامبراطور . ولكن المستشار لا يقيم لمذا الاعتبار وزناً . ان كل ثىء عنده يرجع الى السياسة 
والسياة دون غيرها » 
هتأر ولسمرك 

وائنا ثرى تكلة لهذا البحث أن نورد بعش ما قله هتلر عن بمرك مما يدل على استمرار 
الروح البمركية فى السياسة الألمانية » مع استعدادها للتوسع والانتشار ‏ وذلك عند ما خطب 
هتار فى حغلة انزال البارجة الحربية « بمرك 6 فى فرابر سئة س١‏ . وهى الارجة الى 
أغرقها الأسطول البريطانى فى الاطلانطيق أخيراً فى مابو سنة 4١‏ 

قال هتلر خاسا بالبرنس بسمرك مشيراً الى نسمية البارجة باسمه م ومن بين أسماء الرجاله 
القدين مهدوا لعظمة ألمانيا اسم بسمرك 6 ٠‏ ثم قال عنه تم إله قد تماق سنوات وزرآ 
الخارجية البروسية » وقد جح خلالها فى جمل بروسيا الولاية صاحبة النفوذ فى ألانيا وف تأسين 
الرع الألتى الجديد 

د ولاع<ة كا يقوله الجاهلون بالتارعخ من أن هذا العمل لم يتم إلا بماعدة التطور السياسى 
فى ذلك العهد . قفد كان فى الحفيقة نثيدة جهود شخصية فذة ذات مواهب غير عادية 

و وقد جاهد بمرك للتغلب على عوامل قوبة لا تحمى فى نفس ألمانيا وفى العالم 

« اثنا نعجب با كان لبسمرك من بعد الدظر والحسكئة والعزم الثابت الدى استطاع به التغلبه 
على كل مشكلة . وقد دفمه الشمور بالواجب الى الالتجاء لل.لاح ثلاث مرات لحل الشا كل 
التى وجد أن قرار الأغلبية لا يكنى هلها 

« ان بسمرك أوجد ظروفاً جملت إنجاد الدولة الأمانية الكبيرة مكنا . واذا كان بسمرك ل 
يكن من اهام هذا اعبمل فذلك لأنه لم تكن الأداة متوافره ديه السير فى نضاله الىالتتأئج الا خيرة» 

ثم أشار الى ستقوط بسمرك واستثثار الامبراطورغليوم الثانى فقال : « ان الرجل الذى ندينه 
8 درسد ييه سد . وان ما حدث بعد ذلك من موقف بعش الدوائر 
السياسية فى للانيا اند زيب ل البراطير نه الثانى ) يمد صفحة غير حميدة فى تاربع 
للانيا الوطى . 

و ان المناية الالمية أكثر عدلا من الخلوقات الآدمية » فالحكام والأسراث والقسس 
السياسيون والدعوقراطية الاجتاعية والبادىء الحرة والبرلمائات فى الولايات الالمانية وأحزاب 
الريشستاج كل هذه الاشياء قد اخنفت من الوجود ٠‏ و سدح يي 
الفلفية اثقومية التى يقوم عليها هذا الريع الذى تناه بسمرك حقيفة قتئمة . . 


لكريم 


وتنتج مغقاضدة سر وان الواقمةا قى اجنوب اشرق هن عااد القوقاز طنافس قريه ق روحها 
من طنافى الفوزاق . ولكنها مالف عنبا فى أن زخارفها مزاج من المناصر الفوفازية والمناصر 
الابرانية ٠‏ ومن أظور هذه المناصر الءغرب والشبت ( أبوشدث ) والزخرفة العروفة بام 
القصر » . أما الأنوان التى يكثر استعالها فهى الأحمر والأزرق والأصفر والأبيش . واطارها 
بتراوح بين ثلائة أشرطة وخمة أحدها يمتاز باناعه . وتصدر هذه الطثافى من ميناء با كو 
الدى هو أيضاً عل ططائفة منالطنافس الفوقازية تمتاز بتلك الوحدة الرخرفية التى تش هالكدثرى 
فى شكلها : وباطارها الدى قد بتكون من ثلائة أشرطة أو من ستة أو ثما بين الثلائة والسعة 

وطنافسمقاطمة داغستان ‏ أى الأرض الجلية_خير ما بمثل الطنافس الفوفازية ؛ قفد احتفظ 
ناجها بتقاليدهم القديمة فى النسج والرسم والسباغة والتلوين . وتزدحم فبها الوحدات الرخرفية 
على عكس طنافس قرء باغ الالفة الذدكر فلاتكاد ترى بقعة من سطحها خالبة من زخرف يزينها » 
وأمم هذه الوحدات الأمثاط والوريدات ؛ والاحوم للتعددة الأشلاع والأشكال المندسية 
الصغيرة » وقادا نرى فى هذا النوع الزخارف الامانية وإن وجدت فن السعب عيبزْها » واطارها 
بتكون من ثلاثة أشرطة متوازية أما ألوائها فأخصها الاون العاجى اليل 

ولهذء للفاطءة عاصمة كييرة فى دريئد _أى الباب الحديدى ‏ تنب ألها طناقس محمل اسمها 


0 


ل 
١‏ 
/ 


ن( 


5-1 


0 : 
ع سو ااه وه 2 


رحود 
51 


| 0 ا 0 
فيان #141 داع اس عر 
«ثال هن طنافس القوزاق . ترجم الى القرن مثال من طنافس داغستان مؤرخة ١7419‏ 
النأسع عشر وموجودة عتحف فكتوريا والبرث ‏ ( 18701 م). موجودة +تحف فكارريا والبرت 


عا يادي 
> بن تروف احج اجن 


راع الحلال 


القومية المصرية فى عبد الفراعنة 
( بقية النغور على صفسة ١95‏ ) 

من هذا النوع . وهذء الناحية السمحة من نواحى القومية الصرية هى التي أ كيث مصر عظلتم, 
يدون أن نضر بوحدتها . وى الى جملئها تتجدد باستمرار ٠‏ وذلك بأن تحلب وتستخدم لمصلحتها 
ماوية النعاط والذكاء البمثرة فى الشرق كله ؛ واو قضت الاوهام المنصرية على مسر بأن تعيش 
مدكرعة على نفسهاء لأعوزتها تلك الماوية فى بعض الاحيان بصورة خطرة . وهذا المسلك النطوى 
على التسامح والترحيب » والدى سلسكه معظم الفراعتة ء قد أثر فى البادىء اللاهوتية ووسع 
دائرتها . فان للنهب الساذجءالقائل بأن مصر ملك لموروس ٠‏ والبإدان الاجنيية خاضعة لسيث ٠‏ 
بق معمولا به فى التصاوير الرسمية الى آخر عهد الحضارة للسرية . وهو الذي أوحى ‏ حتى فى 
عهد أشد البطالة نعبماً بالحضارة اليونانية ‏ بالرسوم التقليدية التى تمثل الاسيويين والافربقيين 
مقيدين أنحت عرش فرعون أو تحت موطىء قدمه »كا أوحى أبضاً بالرسوم النقوشة على أعمدة 
للمابد » حيث برى املك وهو يذبع جماعة من الاجانب أمام الآلمة , ذيع الأنمام المقيرة . وذلك 
للذهب بتجلى مرة ,أخرى بصورة خة ؛ فى زمن الدولة الوسطى » فى تصليف أسماورة « كتاب 
الليل » فان الحلقة السادسة من هذا الكتاب تظهر جميع الأجانب مقشياً عليهم باللملاك فى العالم 
الآخر ء لأنهم ثاثرون على أوزورس . هنا من ناحية . ومن ناحية أخرى فان مبدأ عغتلفا عن 
للبدأ السابق يظهر فى زمن الدولة الحديثة » ويتجلى فى مدافن وادى اللوك . فان الجزء الرابع 
من « كتاب الابواب » يرينا جبييع الاجناس البشرية وهى تعترك , بسفتها من القربين الى 
الآلحة ‏ فى موكب الشمس الشرف ء فى العام الآخر . قفد حدث فى خلال ذلك ؛ وعلى أثر 
فتوحات الأسرة الثامنة عشرة فى ططليبة ؛ أن استعمرت الحضارة للصرية الشرق الادنى وبعلت 
خفوذها على الاقطار الافريفية الجاورة » ودخلت هذه البلدان فى عمال تفوذ ممير السيامى والدين» 
وصار سكانها محترمون فرعون وآلمة المصريين » ولم يعودوا كا كانوا عصاة بل أصبحوا متساوين 
لعباد هووروس ؛ء أمام الآ وأمام الناس 


ايقالنا 
لكن مصر الفراعنة لم تكن دائما فى مأمن من التاعب ٠‏ فى خلال تا رخها الطويل » من 
جراء علاقاها بالأجانب . فان رسالتها التهذيبية ‏ الرامية إلى إعادة الشموب الجاورة الى طاعة 
هوروس ء وإدخالما فى دائرة الثقافة للصرية » وإدماجها فى مجدوع سكان وادى اليل قد 
عرفت رار حنية الأمل ٠‏ وأدت أحيانا الى رد فمل عليف , وعملت مصر على تهذيب بعش 
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مثال من طتافس كابتان ( كو ) من القرن السايع عسر من جموعة حضرة صاحب الءالى على ابراهم بإد! 


وغابة اللون الأصفر ليها , وتكرار وحداتها الزخرفية بألوان مخنلفة من أحمر وأزرق وأصفر 

ويعيش فى الثمال الغربى من تلك اللفاطمة قبيلة قوية من القبائل الرحل اسمبا تشتدى تنج 
نوعاً من الطنافس يذكرنا بطنافس شروان التى ذكرناها 1نف » زخارفها مر من العناصر 
الفوقازية والعناصر الايرائية » ولما اطار مكون من ثلاثئة أشرطة يضم زخارف نائية وهندسية 

ويقع فى جنوبها الغربى متماطعة كابستان التى أخذت اسمها من كوبا الواقمة على خر الحزر » 
وعتاز طنافى هذه القعة بألواتها التعددة من أحمر وأخضر وأزرق وأصفر وأيش » وهذا 
الاون الاخبر هو اافضل عليها يما . وزخارفها كزخارف طنافس شروان مزاج من العناصر 
الفوقازية والعنامر الابرانية » ولكننا نلاحظ هنا ان الفنان محاول أن مخضم فى رسمه الرخارف 
النبائية للفواءد الهددسية ؛ فتراء يعامل الاغصان والفروع والأوراق والزهور كأ عامل شكلا 
هندسياً يمل خطوطه متميمة وزواياه واضحة أى أنه لا بدو فى تلك الزخارف الباتيه اللدونة 
ولاروئة الى نشاهدها فى الطيمة » ولثن كانت طنافس داغستان تميل الى التمسك بأهداب التقاليد 
القديمة فان طنافس كوبا أميل الى السير على عط طنافس ابران 

ل اننا 

هذه الطنافس القوقازية التى أجملنا بع خصائصها لا مخرج فى الواقع عن كونها لوحات رائعة 
يتحلى فيها فن بق متوافق الألوان موزون الروى ينطق بعظمة الفوقاز ويكدف عما ساهمت به 
فى اليد الفتى الخالد الندى سما اليه امون فى العصور الوسطى 


القومية الصرية فى عهد الفراعنة قنع 

الشعوب الجاورة فأحيت قوميات نقيت علييا فى أولخرصة سائحة . واصطدمت مصر أضاً بنفوذ 
مدنيات كبيرة أخرى » كالمدئية البابلية مثلا . وأخبر] كانت مصر دائما فربة ممنازة» تغرى ثروتها 
أول من يظن نفه فادر] من الفاتحين على الاستيلاء عليها عنوة 

غير أن القومية للصرية ‏ فى خلال تلك الصاعب كانت دائما تقاوم بقوة » وم تدع القنوط 
سبيلا اليها » بل انها قد فرضت نفسها فرضاً على الفأتحمين » من الرعاة المكسوس إلى قياصرة 
الرومان » فانهم قد اضطروا جميما » لكى يتمكنوا من البفاء على عرش مصر بعد أن فتحوهاء أن 
يرتضوا العمل بمراسيم التشريفات الفرعوئية » ويكتبوا أسماءهم بالحروف الحبروغليفية . ويتخذوا 
لأنفسهم أوساف اللكية كأ وضعها هوروسء ويقبلوا أن يسموا أنفسبم ورثاه عرشه » ويظهروا 
أمام الناس على الطريقة للسرية وفانا لثقوانين التغليدية . ولم يكن عملهم هذا على سبيل الغواملة » 
لان فكرة الجاملة لم تسكن لتشطر بالبال فى العسور القديمة » بل كان ضرورة لازمة + اولاها 
لاستحال حك مصر » ولبقيت البلاد فى حالة ثورة دموية مستمرة » لأنها جرحت فى قوميتها » الى 
لم تكن منفصلة عن دينها 

ومع ذلك » فان تلك الاحتياطاث النى كان الفاحون يستطيعون بواسطتها أن مخدروا القومية 
للصرية » بإعطائها ترضية ظاهرة ؛ لم نكن قط ناجعة تماماً » ولم ننؤد فى وقت من الاوقات الى 
القضاء على الوطنية الصسرية القيقية , ونحن مجهل تفاضيل الحركات العارضة القوبة التى رائقت 
وحتلال المكوس صر ء ف الجيل الابع عشر قبل لايلاد » لأن جميع الآثار التى ترجع الى 
ذلك العصر قد اندثئرت على ما بنلهر . ولكن حرب التحرير التى اتنبى بها ذلك الاحتلال لا تثرك 
مالا للشك فى انساع تلك المركات العارضة وقوتها . وأما حك الفرس » من الجيل الادس الى 
الجيل الرابع قل لليلاد ؛ فان لدبنا عنه لحن الحظ ممعلومات أوى . فالوثائق الباقية عن ذلك 
الاحتلال الاجتى الذي خضعت 4 مسر مدة جيلين » والذى أقلقته ثورات دموبة متواصلة » 
وخللته مرار] عودة أسر مالك وطلنية ل تعش طويلا » تعطينا فكرة المقارمة التى واجه عبا 
الشعب حكومة فرشت عليه بقوة السلاح . وذلك بالرغم من أنها أرادث نهدثة خواطره ٠‏ فعنيت 
بالخاذ شكل حكومة فانونية » وارئة لسلطة هوروس 

وبلاحظ فى اطلاق الاعلام لاسرية فى ذلك المهد » وجود أسماء غريية جد » موضوعة 
بصورة تخالف جميع القراعد التفليدية . وتلك الأعلام عى فى الواقع لعنات صرعحة » و ليكن 
هوروس ضدحم ؟ 6‏ « لينتصر ابزيس علهم | » - « لنثرعين هوروس ( أى مصر) عليهم !41- 
0 ليسحقهم آمون !  »‏ نلك هى مماى الاعلام التى كان الصريون فى ذلك الوقت يطلفونها بطيية 
خاطر ل أولاددم , واذا طلب موظف ظارمى ايشاحا بهذا السدد » فلا أسبل من أن يجيبوه 
قائلين ان تلك الاعلام انما بتقسد بها اقساء الأرواح الشريرة » أو أعداء صاحبي الجلالة الملكين 


اخرحت عدء الأوحة زرية سام التون عول ورا . وعي ممل نوم ري ا سةع/لم1ة ب لذى خم دون الدول الأوريه . وترى الى الثين مفوف 


كا ى هذا الؤعر و#ءن العين : عد عا نأشا وعر» 'بودورى باث (١‏ كير سدوق ركا ) وسعد اه بك . وهد ظير تمرك فى وعط "صدرة لعو 


. 


مؤكر بر لين 


بعامح الكورك شوالوف وعن مم ةالكوت . وعرى عل اصقماب الاللة .قالا #لاستاد رس عن ٠‏ ركا فى ع سيترك ٠»‏ 


6 الهلال 
داراواخترت اذا كان لما أعداء . غير ان المع كانوا يعامون ان اللقصود بتلك الاعلام ثم الغرس 
أنفسهم »ا يدرك الناس ذلك فى أيامنا هذه ء فى بلد يرهتقه المدو لو تراءى لاسكان أن يطلقوا 
على أولادم أسماءكهذء : « ليلكهم الله ! و أو « ليذهب بهم الشيطان 1» وشيوع هذه المادةفى 
مصر » فى ذلك العهد » دليل على قوة الشعور الوطنى ؛ طد الغزاة الاجانب , 

وغناك ما هو أروع من هذا كله . فنذ أقدم العصور كانث الاماكن الجاورة للدعابد للصرية 
مخصس للاجتاع وتمثيل اللمآمى الدينية » فبهر ع الجهور اشاهدة مثامرات آلهته القومية . وفد 
وجدت بين الروايات الى جرت التقاليد بتمثيلها » رواية جديدة ترجع الى المهد اذى نحن 
بصدده » ويشهد عدد القطع التى عثر عليها من الرواية بأنها لفيت رواجاً سريماً ‏ واسها م عودة 
سيث » . وى تمثل الا للتمرد سيث » الدى سبق أن طرد من مضر بقرار من الاله الأعلى ء 
وقد عاد الها واللاح بيده . واستولى بالقوة على عرش هوروس . حيئئاك تضطرب الآلحة » 
وتعيد الغاصب طبع الى بلده مهاناً » مصحوباً بصيحاث الخرية النبعثة من الشعب » وترجع 
غوروس الى املك الذى آل اليه منذ القدم . وعودة سيث هذه لم يكن لما ذكر فى أساطير الآهة 
المتناقئة قبل ذلك الوقت . -فلى إذن أن تلك القثيليات قد أوحت بها الظروف الطارئة » وائها 
مآس ذات ألذاز ؛ فالاه سيث لم يكن غير ملك الفرس » الدى أصبح من السبل توجيه الشتائم 
اليه بغير حاب » محسة تمثيل أساطير الآلمة : 

با سيد الجريمة » يا أمير الكذب , 

ب قائد الأصوص | 


با سيد الاختلاس » المولع بالغدر » 

با أستاذا فى اللب يا مرتكب السرقة ! 

وفى ختام الغثيلية » كان طرد سيث يتم على لين الردة الآنية : 

الهم برجءو نك بالخزى والمار الى بلاد آسيا . ! . 

إن مصر مضع لموروس : وعى تقض عليك | 

عه 

ومن الهل أن يتصور الرء مقدار الفرح الجنونى ؛ الذى كان يثيره فى العمب ثيل هذا 
التبوع م من للادى : » الى تعبر عن ضغائته وآماله ٠‏ ووجود هده القثيليات الوطنية ‏ ذات الاهحة 
الشديدة الى حد لا يمكن معه أن تسمح بها اليوم أبة رقابة فى بلاد ممتلة مملنا ندرك باغ 


القومية المصرية فى عهذ الفراءئة امم 
الموجان الوطنى الذى كان يتأجج فى مصر » فى عهد الاحتلال الفارسى 
لكا 

تلك هى القومية عند قدماء للصريين » أعدناها لى الأذهان بسرد بعش الوقائع » وعى شعور 
وطنى ذو أساس دينى أو جامع أو غبر متساهل , حسب وجهات النظر » مثل الايمان الذدى كان 
ذلك الشعور يرتكز اليه 

ولم يعتور تلك القومية شىء من العنصرية » وقد يكون ذلك لأنها ظلت دائاً محتفظة » 
بصورة واضحة جلية » بالناحية التى وجهت اليها والحكمة التى قامت عليها فى الأسل 

فنى مصر الأولى » كافى غيرها من البإدان » بعد أن تتابع اختلاط الشءوب منذ الأزشة 
الغارقة فى القدم » لا يكن أن تكون نظرية ثقاوة العنصر غير وهم من الأوهام . وهذا ما عرفه 
بالتتجارب أولثك الذين جمموا أثربة الارض المصرية » وعملوا بصبر وأناة حقة بعد حضة > خلال 
الأجيال بل خلال الآلاى من السئين » حتى أوجدوا لافاطعات ؛ فلأقالبم » فالامارات » فالمالك » 
الى أن برزت مصر موحدة بفضل جهودهم ٠‏ وف اليوم اللدى تمكنت فيه مسير أن تكون نفسبا 
فى حدود وادى الثيل » استتطاعت أن ثقرب عضهم الى بعض ‏ للعمل الشترك فى سبيل غايةسامية 
واحدة ‏ أنام ذوى أصول مشاعدة متباينة » من ساميين وايبيين ويحاس وغيرهم . وقد كانوا 
جميما فى بادىء الأمر تأئهين ف الصحراء الواسعة , ثم استقروا على طول للرتفعات الصخرية 
المرفة على النهر المظيم ‏ ثم ألق بهم » غنيرين أو مرتمين » فى بوثفة الوحدة للسرية . فلايمان 
المشترك هو الدى أوجد الوطن لأصرى » بتأسيس الدولة الفرعونية . ولم تكن القومية فى عهد 
الغراعئة » فى وقث من الأوفات » إلا مظبراً اذلك الايمان 


وو مويوه بت #كتككا 


بر نارد شو يرد على خطاب فى ”لاث سنوات 

أرسلث إحدى الليدات الى' الكانب الامجليزى الأ كبر رناردشو نسأله أن 
بها عن معنى الاشترا كية . فاعتكف فى مكتبه ثلاث سنوات (4؟19 -5؟5١)‏ 
ليضم هذه الاجابة . وكان يكتب حينناك قصصا لمسرح فترك هذا العمل وتفرغ 
ليجيب عن سؤال السيدة . وكان هذا الجواب سفر] ضخما من مجلدين عنوانه ودليل ٠‏ 
السيدة الذكية إلى الاشترا كية 6.وقال فى مقدمته إنه أراد أن يثبت فى كتابه أن عل 
الاقتساد ليس من الموش والتعقيد كا ئرىفى كتب الاقتصادبين بل إنه سهل بسيط 
الى حد أن النساء انفسهن ستطعن فهمه | 


قصة مصر بق 


|امبيخ العببيذكد 
بقل الاستاذ احبد عبد القادر المازنى 


عزيزتى ليب 

الوم فقط »> وبمد انقضاء اسوعين » [كتب اليك هذه الرسالة » فقد كنت فى شغل عنك 
وعن العالم أجمع ٠‏ ألست على شاطىء الحر ؟ وعاذا يفعل من يرئاد شطاان البحار غير 
الاصطاد ؟ .وكان صيدى عثلما غخما رائعا من ذلك الضرب الذى طالا تلهفت اله » 
وتحرقت » وسهدت من أجله » وسهرت فى التفكير فيه » وت وهو يساورنى فى أحلامى 

وأنا اليوم لا يخالمتى شك فى أن الله راض عنى كل الرضاء » وانى أكاد أكون 
0 ولة » يستجب اله دعائى » فاحذر ينى وارهى جانبى ,بعاد اليوم »> فان ابواب السماء 
مفتوحة لدعواتى 

تذكرين انى عطالما دعوت الله فى صحوى ونوهى وفى ثعودى ومسيرى » أن يمكننى من 
المنور على شاب عظيم فى 'ثرونه وجاهه وكرم محتده » وعظيم فيما تسميئه آنت ل اخلاق 
ووداعة وما اسسه أنا بلاهة 

وقد استجاب الله دعائى يا زينب وعثرت على هذا الشاب الذى يمثل محلوق خيالى كل 
التمشل والذى اشعر كائى آنا التى صثمت طيلته 

هو ثاب عظم الثروة يا زينب بل لا أبالغ أن فلت لك انه من اغشاء هذء اللاد 
المعدودين ولا احدنك عن مكاته فانك طعا تستطمين ان ندر كى ما تكون عليه مكانة من 
كان فى مل ثثرائه ٠‏ والى جانب هذا وذاك فهو كالحمل الوديعم » يستكن الى أحقر 
رغاتى > ويلى أعظم طلاتى فى حمبة وحاسة «تعادلتين فى الالتين ٠‏ لم أر له مشلا في 
خضوعه وطاعته .وحلمه . . . ومالى لا أقول بلادنه ؟ لقد بذ لوق خالى فى هذه الناحية 
وائى لسمبدة بضربه الرقم القباسى غَى بلادة الطم » وهو ما نسمينه حلما » وفى البلاهة » 
وهى ما تسميئه كزم أخلاق .وطببة قل 

و'كثيرا ما شعرت بالمنق عليه يلملكنى فاكاد أهم بصفمه 'ثم ركه » ولكنى أعود فاتذكر 
ثروته المظيمة واتذكر بلادته وبلاهته » فتمالك نضى » واكبت سسخطى » وابسم له بسمة 
ترسل الدماء حارة علتهة فى عروقه 

هو با زيتب يهم بحبى > ولس فى هذا ريب أو أن »© وهو يحسب اتى 'أبادله المي 


1 اصبع القدر ديكا 
وأفاسمد الغرام > بل هو يظن انى أفوى منه حا » وأعظم غراما . وما أشد بلاهته ! 
أى شىء أحبه فه غير ذلك امال اللكدس فى المصارف ؟ ولكن لذهب به هذا الظان الى 
أبعد مدى فان هذا فى مصاحتى » وأى ضير لو حب الى فننت بحه وكلفت يثرامه ؟ 

غير انه يسحنقنى فى بعض الاحيان يا زينب ان يظن هذا الابله انه استطاع ان ميستحوز 
على فلبى ولكن . .. لا بأس من ذلك » لبظلن ما يشاء » وخير لى أن يكون من هذا الظن 


على فين ٠‏ 
'أكبر الغلن انى لن أعود الا بعد اسسوعين » وأكبر الظن انه سيكون لى » كالكلب 
الامين > فى عتققى » فالى اللقاء ايتها العزيزة الملخلصة ‏ نعمات 


وهسبطت ,بد زيئب بالرسالة الى ما فوق ركتتيها » وغامت عنناهآ بسحابة الحزن والكمد » 
وتغفطب ججينها تقطب الشجن والا'لم » وسهمت نظلراتها » وراحت كلمات الرسالة :.وائب 
أمام عشها » وتطن معاسها فى أذئيها » ونسوى دويا رهسا مفزعا 

واضطر ب قلب زينب بالاشفاق العظيم على ذلك الشاب المسكين الذى وقع فريسة لحمال 
نسمات وقتنتها والذى لا تعرفه وان كانت من مصيره على بقين 

أوليست نممات ابئة عمها وصديقتها ؟ وانها لتعرف الدقيق والجليل من اخلاقها وطباعها 
والدفين عن صولها واهوائها 

وانها تترئى كل الرثاء » ومن أعمق أعماق قنها م لذلك الشاب العاشق الذى تمه 
حدن نعمات الساحر » وفتنتها الخلابة » وخفة روحها » ورشافة قدها 

وعجبت زينب وتساءلت . . الا يمكن كل هذا الحسن الخلاب ان ينطوى على حسن 
مثله ؟ أولسس من المؤلم أن 'تكون نعمات الساحرة متقلية الاهواء » مذبذبة المواطف » 
متغيرة المبول » مفتتئة بالمال وبكل مظاهر الثراء » 'تضيحى فى سبيله يكل شىء .. وبغير 
استناء 8 ١‏ ّْ 

ومع كل هذا فائها لتتحب ابئة عمها نعمات من حبة قلبها وتعطف عليها و... ترثى 
لها من ميم فؤادها 5 ومخشى علبها عشة هذه المبول والاهواء 

وشردت خواطر زينب هرة أخرى » ودارت أفكارها حول ذلك الشاب الذى "تجهله 
والذى أسبيحت تعطف عله » قل أن تراء » عطفا عظيما 

لا 

حم الع 

أهلا نسمات ! متى حضرت من الاسكندرية ؟ 

اليوم وقد بادرت بالمجىء اليك على الفور 

ولكنك عجلت بالحضور وبكرت عن موعدك ! 

كامل طيما ! 

حب آم ازغل .سفن ميك ؟ 


ليق ##اير اا 

فابتسمت نعمات ابتسامة شيقة » وانثلت الثناءة رشيقة وطعت قبلة على وجنة زيب 
وقالت : 

يل أنا التى حضرت ممه . . . فى مسارنه 

فاجتذبتها زينب واجلستها الى جاسها وفالت لها : 

ب قصى على قصتك 

فضحكت نعمات وطوقت زينب بذراعها وقالت : 

هبى القصة اللألوفة . رآنى على اللاج قفتن بى » وراح يتاثر خطواتى ويتعقنر 
أينما ذهست » ورحت أنا من ناحبتى أبحث عنه حتى علمت إنه . . عفليم الثراء » تشبحمته 
فى دلال وفى كبرياء » نم تلاقبنا وكان أن رأيت منه انه مفتون ببحبى » كلف بهواى > 
وانه كالحمل الوديع . زينب انه كقطعة من قطم السطرنج احركه كما اشاء قوق رقعة 
عذء الارض . غأنا الى حد ما سعدة به ولكن ... 

ل ولكن ماذا ؟ 

من كان مثله لا يثير عاطفتى . . 

فقاطعتها بقولها : 

ب اتعتين انك لا بحسته ؟ 


ا 

وارسلتها ضحكة ساخرة ماجنة وقالك : 

سب أن مثل هذه الاشباح لا نحرك وترا هن أوتار قلى . وهذا القلب لا يزال با زينب 
يفط فى مساته . اه الم ومسظل فى نومه الهادىء حتى ,تاح لى أن أعثر على الذى يوقثله 
ويلهبه 

فصمتت زينب يولم ننجب » وراحت تعمات تنظر اليها متفرسة الم قال : 

انى أعلم يا زينب ان هذه الااراء تفزعك وان ولى "يفك وتتز عيجك » ولكن ماذا 
افعل يا عزيزرتى ؟ ائى طموحة انشد الثروة واللاه والرفاصية والمز » وأسحب الابهة المكانة 
الرفيعة » والمال هو وسيلتى الى كل هذا » والى الاستمتاع با انشده واتقناء فى هذه اللماة » 
وليس الذنب ذثبى فى انى لا استطع نان احبه فهو عاجز عن أن يثير هذا القاب 

ولكن ما ذنه هو ؟ 

ذاه ؟ ذه أنه أحبتى 

سب وطبما يتنظر اما أن 'ادليه الب واما أن نكشفى له عن حقيقة عوالفك 

مسب اجنلت يا ينب ؟ كيف أضسع مثل هذه القرصة السائحة وأدعها تفلت من يدى ؟ 
ومن أبن أغلفر بمثل هذه الثروة الضبخمة ؟ 

ان فقد جتت عليه ثروته ؟ 

كما جنى على حصنى وجالى . ألم احتمل من جرائه كثير! ؟ ز بني ان المالكالجمال 


اضبع القدر ويم 


قد يكون أنكبة على صاحبه .وقد يكون نسة » وأنا أريد ان اجمل عن جاللى نمنة استمتع بها 

فلاذت زينب بالسمت للظة ثم رفت انظارها فجأة إلى ابنة عمها وقالت : 

سسب وماذا .يكون موقفك اذا الثقبت يوما يمن يستطيع ان يحرك أونار قليك ؟ 

ف_- موففى ؟ أسث فاهمة 

ب اعنى هاذا يكون موقفك وانت زوجة لرجل حك ولا تحيئه ؟ اتضحين بحجك 
من أجله ؟ أم النقيض ؟ 

فسنت نعمات بسمة خفضفة أخفت وراءها كل ما كان يجش فى قليها من الخواطر 
وقالت : 

د هذا ما لا أريد أن أفكر هه اليوم » لندع ذلك الى حينه 

ض-- بل واجبك ان فكارى فه منذ البوم » ولكنى أرى وراء الاكمة ما وراءها ! 

لا الكونى -خبيئة يا زيلب . دعينا نمكر اليوم فى الالوان المفرحة وفى المنم الى 
انتظرها . خبريئى »> هل 'سستطيعين الخروج:ساء اليوم ؟ 

نت والى أن ؟ 

55 لست أدرى » ولكتى ذاهمة مع كامل فى نزهة واحب ان اقديك اله للعو 

ورفعت بنانها الرخس الخمسل مهددة منذرة واستطردث قائلة : 

ولكن . . حذار يا زينب ان تحولى قلبه اليك وان تفتنبه بعقلك وروحك 

فضحكت زينب وقالت : وهل تمهدين فى هذا الطع ؟ 

تسخافين منى ؟ انك أروع متى جالا يا نعمات ! 

ولكن روحك قوية خلابة يا زيرى واخشى أن :سبى فله :بقوة روحك » ورجاحة 
عقلك , والى جائب ذلك فانت فتانة الحسن 

شكر! لك على هذا المديح المظيم . انى اتقبله ارضاء لك ولكن كونى مطمثتة من 
ناحبتى > واذا احبت فائى أمتنع عن لقائه حتى تأذنى لى 

كلا. كلا. ولكثى كالخل أخاف على .. 


ب الاك؟ ل 0000 
لتهنتى به فا فى غنى عله عو 


والنقت زينب بكامل مرة بعد أخرى » واستطاعت فى هذه المقابلات ان تقف على الكثير 
من الخالاقه وطباعه وخماله 

وزاد اشفاقها عله » واحتلج فلها بالعطف عليه . وقالت يوما لنعمات : 

حب الضيااتك:: أود أن أعرف حقيقة شعورك نحو كامل 

ب اللا افسب؟ 


فض الحلال 


سأحدالك فى ذلك بعد أن أسمع جوايك 
سب الواقع !نى لا أشعر نحوه بشىء الا .. عض الامتماض والملل » وأحانا أشعر 
انيلا احتمله ولا اطبقه » وحنا أشعر 1 بو سل الوق اح 0 
الفيل النادر أشعر بوجوده الى جاسى . هااانت ذى قد فهمت شعورى الطقبقى فماذا 
تريدين قوله ؟ 

الى استفظع كل ما سمعنه منك 

.ولم ؟ امكرهة أنا على حب أى انسان ؟ وان أشعر نحوه با تريدين أن يكون عليه 
شعورى ؟ 

وهل انث هرغمة على الاتصال يمن لا ت#حيته ؟ 

س طبما ما دام غنيا طائل الثروة . وماذا تكون عليه حاتى لو انى أحببت رجلا معدما 
لا يماك شروى نقير كما يقولون ؟ أنعم يفقرء ؟ ايمكن ان يشسمئى حبه وشبع رغاتى 
واهوائى ؟ كلا يا عزيزتى » فان من كانت لها مثل سولى مضطرة ان نصح ذات شحخمستين 
إحداهما للمال والاخرى للحب 

هذا نفاق ! 

والحاة مليثة به » غاصة بالمتافقين . كل اسان فى هذء الدنا منافق ولكهم الى 
جانب تغفافهم -خداعون يخدعون الناس وقد يخدعون الفسهم بظنهم أو بقولهم أنهم غير 
منافقين . اما أ فاعلن هذا 

ولا لا تعلشته لكامل كما تملشنه لى ؟ 

يظهر انك فتاة غريرة . هذا ما لا يكون منى . اما . . اذا أردت ان تكشفى له 
حضقتى فلك أنت إن تفعلى ذلك 

_- آنا ؟ انك تهرفين ! انما أحد'بك فى هذا الامر لانى أحك وأعزك » وآرباً بك ان 
تقدمى على عمل فبه كل هذه الاثانية المصبة . انى أريد الا تضحى مثل هذا الشاب 
الكريم على مذبح اهوائك » فان أصررت على التمسك به فاتحبه حبك وحتائك وعطفك . 
انه جدير هنك بكل ما هو صل فشك 

يخل الى انك التحقت بحمعة وعظ وارشاد يا زيزرى . كلا يا عزيزنى لن اتركه 
وكذلك لس فى استطاعتى ان أحه 

اذن فاعطفى عله على الاقل 

ب وهذا ما فملته . فحسه انى سمحت له إن يحئثى ويهوائى ويخطنى فاقبل 

اخطلك ؟ سد نعم 

وهل فلت الزواج منه؟ طعا 
فخفق فلب زينب فى شدة + ولكنها ظلت صاتة » وفاك لها نممات باسمة : 
أراك لا تلفظين يكلمة 'نهنئة ؟! 


أصبع القدر يفنا 
فانتفضت زينب وكأها كانت فى سبات عميق ثم قالت فى انؤدة : 
ب أنى اهنئك من صميم قلبى » فانت الجديرة بكل تنهنئة 
ووففت على قدميها وغادرت الغرفة 


ريطاي 

كان ثلاثنهم فى السسارة » وتعمات الى جانبٍ كامل ومن ورالهما جلت زينب نرنو 
اليهما » و تقل انظارها سنهما » وقد تقطب حاجاها » وغامت عبناها » وتقلصت شفتاها 
تقلس الحزن والكمد 

وكانت نعمات تحدث إلى كامل من حين الى حين > وكامل بادلها الحديث © وزرنب 
تصت فى سكون دون أن تشترك ممهما فى الحديث . وفحأة قال نعمات : 

كامل . هل رأيت السوار البديم الممروض فى متجر بشارع فؤاد ؟ 

نت أن عتبجر 9 

مب لست أفذكر اسمة 

فقال ,باسما بسمة السرور : وهل راق فى نظرك ؟ 

سس سيف[ 

فقال فى لهجة 'ثم على اغتباطه بأداء مثل هذا الامر للثى يهيم بحبها : 

يسرنى يا مشبة الروح ان أتبك به .. فى اثناء عودتا 

ب كف اشكرك يا كامل ؟ا 

فاشرق وجهه بشيرا وسرورا وأدار وجهه البها وقال : 

يسعدنى يا نعمات أن أجيب لك طليا فمرى يا حباتى 

وشغله هذا الحديث عن الطريق » فما كاد يعود بنظره الى الامام حتى رأى أنه سيصدم 
مسدة وابنها الصغير » فتنى السارة الى البسار ثية فوية سريمة , وفى "بلك اللحفلة كانت 
سسارة أحفرى مقبلة فى سرعة عظمة لم تستطم ممها ان تفادى الاصطدام بسيارة كامل 
رغم محاولة السائق ' 

وكان من أثر التصادم ان ارنطمت عجلة القبادة بصدر كامل فى ثىء من المنف > 
وتطابرت شطلايا زجاج الباب المتكسر المتتحطم فأصابته بخدوش فى وجهه 

وكابت الصدمة عضشفة غير ان الله شاء ان نحو الفتانان من شرها والا هه اب كامل الا 
باصابات غير -خطيرة وان كانت شديدة 

وتتجمم الناس حول السيارة وكان كامل قد أغمى عليه فحمل على الاكتاف الى أقرب 
صسدلة 

وكات زينب متيقظة الذهن فهبطت من السسارة على عجل وهمت بالمدو وراء الذين 
يحملون كاملا » ولكنها سمعت صببحة عظيمة من نممات فعادت ادراجها وفالت لها فى 
لهغة : 


يننا الملال 


تعمات * هل أصيت بشىء ؟ 

والفتها تنظر فى فعر السيارة كأتها تبحث عن شىء الم فالت : 

مسية عظمة . لقد كقدت ساتى الاسية ! 

وتطاير الشرر من عتى زينب ولكنها لم 'تفه بلفغل » ودارت على عقبيها وهرولت الى 
الصيدلية وهى تعجب كيف إن نسمان تذكر فى هذه اللحظة ساعتها وتنسى -خطبها الذى 
رآنه يحمل على الاكناف ! 


؟و؟+ 

نعمات » اعزمت على ملازمته فى المستشفى ؟ 

ملازمته ؟ وما حاجته إلى ؟ 

اظن انه لا بد من وجودك الى جاه 

ل فى المستشفى همرضات وأنا لست همرضة 

حت لل عفان ,د 

وما دخل ذلك فى اللمريض ؟ 

يجب أن يكون الى جائبه من يهتم بأمره ويسى به عناية خاصة » ومن جهة ,أخرى 
يجب أن يشعر بعطفك عليه 

أنه ننى ويستطيع ان يستخدم ممرضة خاصة . اما أنا فلا أقبل مثل هذا الكلام 
فصمتت زينب قلا ثئم قالت : 

هل لأذنين لى أن أفوم ٠قامك‏ فى خدمته وان انوب عنك فى ريضه ؟ 

فمطت نعمات شفتها وقالت : 

حت افق 

الا يسخطك هذا ؟ 

ولم يسعخطتى ؟ كلا بالطبع 

واستقظ كامل بعد متتصف ائلك اللملة وهو يشعر بظمأ شديد فقال فى صوت خافت : 
كوب ماه ! 

ورأى شحا شمث من فوق مقعد »> وبعد برهة اضلت الغرفة بنور ساطع > ووفمت 
انظاره على زنب » وفى يدها اكوب ماء وهى تقول له فى ثىء عظم من اللهفة والمثان : 
كيف حالك الآن ؟ كلا اتنظر حتى اسند راسك سدى > واسقك الماء 57 
لا .. لانأت بحركة 

واسل ذراعها نحت عنقه فى عطف الام » ورفعت رأسه فى رفق ومدت يدها البسرى 
ببكوبة الماء 

وقال لها بعد أن ارنوى : 

خرينى ماذ! حدث » فانى لا اذكر الا ان سسارة اصطدمت بسسارتنا 


أصبع القدر قم 


| وماذ! يحدث من وراء هذا الاصطدام الا أن يصاب أحد الراكبين بجروح ؟ 
فاصت انت بخدوش طففة ورخوض تافهة . وقد علمت من الطبيب انك ستشفى فى 
خلال أيام فلائل 

نم ابتسمت وفالت : على شريطة ان تطبعلى 

ف لك منى الطاعة يا دكتورة ولكن . . لم انت هنا فإ 

الا نريد أن أكون الى جانك ؟ 

هذاتميب ما كنت لارضاء لك التة . . هنا ممرضات , 

فقاطلمته بقولها : وانا كما تقول دكتورة 

واين نعمات ؟ 

لقد أنابتى عنها 

أفى مثل هذا تجوز الاناية ؟ 

وابتسم ابتامة غامضه .. 

وظل كامل اسبوعين فى الستشفى » وزينب لا تفارفه طرفة عين حتى شحب لولها » 
وغانت عناها وظطلهر الاعاء علبها ظهورا واضحا جايا 

وكامل يرى وبعير كل هذا » وكل ما تقوم به من أجله فى نشاط عجيب © ويرى 
تفامها فى خدمته » والى جانب هذا يرى .. أعماث .+ تعمات خطته تحضر كل يوم 
ولكنها لا تجلس فى غرفته بل تسعى الى حجرة الطبيب وتجالسه الفترة التى تمكثها فى 
المستشفر ثم تعرج على غرفته » فى رققة العليب أيضا » وهى تهم جنادرة المستشفى وتودعه 
يكلمات موجزة لا عطف فبها ولا حنان .. كلمات ترددها كل يوم بنصها وفصها .. 

وكان كلما سأل عنها قبل له انها مم الطب . . كأنها المريض هو الطبيب ٠.‏ 

عع 


واسشقظ كامل فى بكرة الماح يوما » ورأى زينب جالسة على المقمد وفى يدها كاب 
تطالمه » غير انها لم نكن تقر[ شبئا » فقد كانت المبرات تتحدر على وجتتيها الذابتين وممى 
لا تحاول اتجضفها . فافمض عبنيه نصف اغماض حتى يرى ولا تشعر بيفظته 
ورأى ننلراتها تنتقل البه . فتزداد الصرات انهمارا 
وداح يفكر 'فكيرا عسقا فيما رأى وسمع .خلال الاسبوعين الاخيرين : 
زيئشب! 
وجفلت زيب فى مقعدها » وعجلك بتتجفيف عبراتها وقالت : هل استيفظت ؟ 
سس عم 
هل انت بحاجة الى شىه؟ 
جد الى كه . , الى الحاة نفسها 


فنثارت اله مشدوهة وفالت : لست فاهمة ! 
)1١١ 9‏ 


ونا الحلال 


دعنى اوجز القول » واختصر الطريق 1 

واتمعث من قراشه > وهبط إلى الارض > وامسك دها ثم عال : 

انظرى با زينب ! الا ترين هذا الفجر الجديد الذى ينبئق من وراء الافق فيخلق 
يوما جديدا » وحباة جديدة ؟ وقد رأيت فك فحر! جديدا يق من وراء ... *ن وراء 
تلك الحادئة التى وقمت لى » ورأيت على ضوء هذا الفجر أن .. انك فتاتى الوحدة فى 
هذا العالم التى استطيع ان انعم بالحياة الى جانبها بل التى استمتع فى وجودها باثبل واشرف 
واسمى عاطفة انسائمة . . عاطفة المنان . لقد شاء القدر ان يدقع بأسسمه فى حباتنا فحدث 
الاصطدام » وجىء بى الى المستشفى » ووجدت تعمات فى الطبسب حسبا » ووجدت فيك 
رضفة الماة المرجوة » وراح فلبى يشفى عن مرضه القديم و.. وينعم الله عله بحب 
جديد .. ولست أرجو حك فهذا أمل كير قد لا استطيع أن أطمح البه وان كنت أتمتاه » 
ولكنى ارجو عطفك على وحنانك . . وارتضاءك الزواج بى » فماذا تررين يا زيب ؟ 

حت :ع لكي ايا 

لا اعتراض يا زيتب فنعمات لبست لى وفد إعتزمت الزواج من الد.ب »© وماخلقت 
آنا إلا لك فماذا رين ؟ 

وبرقت عنناها بريقا ساطعا قويا وهى نرنو البه » فما وسمه الا أن احتشنها الى صدره » 
وعصرها فى ضمة فوية وهو يقول : 

لست مستطعا والله ان أحتمل منك هذه النظلرة التى تسهر الحديد : وأنا رجل 
وا 2 
ألم تقل انك شفيت ؟ 

هن كل أدواء الدنما الا منك فلن اشفى » ولا أريد لنفسى الثفاء ٠ن‏ حيك 

فضحكت وقالت : 

اذن ليقض الله عليئا بمرض الب » حب يشا البعش ٠‏ الى الابد يا كامل » 
ولهنى من لدنه قوة لاسعادك 

اصمر عبس القادر امار بي 


استدراك : جاء فى السطر الخامس عغير فى سقسة ١8٠‏ عبارة « . . .لم اشهد 
غلاه منظر الهم حق اشتبيه » وهاه ل أشيد خلاله منظر الدم حتى اشتويعه » 


التوفيق بين الجسم والعقل 


فى الارض حرب هائلة » ولكن فى الانسان 
حربا أشد منها عولا ؛ 

حرب بين الجسم والعقل » بين ثرا الحيوانى 
وترأه الملوى ! 

' هذه هى الحرب التى يريد ان يصقها » ويريد 
إن بشندها , الفيلسوف التصعى توءاس مان 
فى روايته الرمزية « !لرؤوس المقولة » + عمى 
رواية وجيزة فى مالتى صفحة « يستريح » فيها 
تأهبا لمولى روالى شخهم يضيفه الى اسفارهالكبرى 
عن « جبل السحر » و « يوسف » ٠‏ التقل فى 
هذه الرواية ٠ن‏ حكمة «جوتيه» الانسانية » ومن 
حكمة « اسرائيل » الى.وفية ؛ الى حكية «الهند» 
الواقمية ٠‏ فأخذ من الادب الستسكريتى خرافة 
بنى عليها قدسته 'لفلسفية التى تقم حول عمبد 
الالهة ٠‏ كالى » التى تمنح الحياة ك! تسفح اموت 
التى تهب الحرية كا سافب بالرق ؛ 

حدث فى الازءان الخالية » عند عا بدأ الناس 
بسدلون ٠‏ وبدا التاريخ كر ما بجرى 2 أن 
نسأت صدافة فوية «خلسة بين رجلين فى .سن 
السباب ٠‏ هما شر يدان وتاندا- كان. كل منهما 
يحب الآ خر ححبا جما ٠‏ فان ما بينهما عن صور 
النقارب كان أقوى كثيرة مسا يشختلفان فيه » 
وقد أراد! أن بحملا من نفسهما وحدة:. تسرى 
فيها.طباخ واخلاق واحدة ٠‏ كان شريدمان 
أكبر من صاحبه سنا ,© واؤفر مالا + وأرفع 
أصلا » وكان جسيه اكثر امعلاء ٠‏ أما صائحية 
فكان أنيق الرأس حسمن الطلمة ٠‏ ولم يكن يعنئى 


كثير! بالمسائل الروحية » بل كان منصرها الى, 
السل وللرح + ثأن ابناء العامة من الداسء 
ارتحل الائنان غى شأن من شؤون التجارة حتى 
بلغا ممبد الالهة كالى ٠‏ ندخلا اليه يصليان 
ويستأنفان حديثهما فى سائل الدين والفلسفة, 
وبيدا هما مستفرقان فى هذا الحديث وقد سرت 
ديهم روح المبد وبر الالهة » إذ تبدت لهما 
نتاة جمينة عرخها نائدا اذ لفيها من قبل فىاحدى 
الحقلات ٠‏ هذه عى « سيتا » ثات الجسم الجسيل 
الكامل ٠‏ ولكنها سرعان ما اغتفت وعاد 
المديقان الى حدثهيا 

تنا بللالسديقان .سد ثلائة أيام فأنفى شريدمان. 
إلى صاحيه بأنه مكتثب محزون لاله بحس الحبه 
للنتأة الثى راها فى اامبد » واذ كان لا يدرى 
سيلا اليها ٠‏ فانه لا يريد ان عيش بل يتمئى 
الموت عاجلا ٠‏ دقال له نائدا اله لا يصبر على 
الحباة يوم بودعها مصديقه ٠‏ ولكله يمرف «سيتا» 
ويستطيم ان بزوجه منها إن أراد ٠‏ وذعب 
الرجلان الى أببها وتزوج شريدمان من سيتا 

ويذعب بها الىيقريته ٠وتمشى‏ إشهر سنة ويأتى 
الثلائة ليزورو! أبا سينا فيمروا فىطريقهم بمعبد 
الالهة كالى ٠‏ ويهبط شريدمان من المربة الى, 
المعبد ويقف برهة لامام تمثال إلا لهة حيث تتفذ 
رالحة الدماء قى خياشييه ٠‏ بيننا عو يتأمل, 
صورة الاآلهة وقد اتخذت عندها من الجماجم » 
وامتدت من جوائبها “أذرعها اأشائى عدشرة بأكنها 
الغليظلة ٠‏ ثتراءى له حينثذ حياته مع زوجه التى. 
تشعره قى الخقاء بأنها 'لم ل هن السعادة الى 
تحبه؛ *' والتى برى فى نظرتها الى صديقه ما 
يدرك منها شمورها المنى ٠‏ تكبر هذه الصورة 
بن ذهله فيستل. السيف الموضوغ امام التمثاله 


زفددا 


الحلال 


وتأتيه سجاعة الرجل الدى فيد سمادته ٠‏ فيسل 
رأسه عن جسده 

يتيطىء» نائد! صاحيه فيذعي ليرإه ٠‏ فمأ إن 
بقع بسمره على جه حتى يذكر ما قاله من انه 
يؤر الكوت عل الحياة يوم بنارقها مديقه » 
قبأخذ اليف ويطبيح به رأسه عن بدنه ٠‏ وتقبل 
٠‏ سيدا » فتجد الزوج والحبيب قتيلين ٠‏ فيثى 
عليها من الفزخ حتى اذا أفافت ايت الالهة 
محصبة امامها ٠‏ وقالت لها الالهة : أنسيرين 
سير! رشيدا مخقصا ان انا بشت إلى الحياة 
زوجك وصاحبه ؟ !ذن فأذعبى وخذى الرأسين 
من شعريهما وضمى كل رأس على جده / 
فيتصلان وتمود اليهما الحياة ٠‏ قاءت سيتاتضمل 
ذلك + ولكتها اخطأت فوضمت كل رأس على 
الجسد الآخر ٠‏ فأصيح جسد زوجها برأس 
حبيبها » وجسد حبيبها برأس زوجها ٠‏ فسن 
منهما الزوج ومن منهما الحيب ؟ 

وهل المب يتعلق بالرأس أم بالجسد + 
0 وهل السمادة الزوجية تأتى من عفل الزوج 
أم من بده + 

هذ! عو هبكل القصة التى بنسح فيها توماس 
.مان فلسفته الفالية غلى ان الصراع بين العمقل 
والجسم » بين الروح والادة » بين القكرةو التنفيذ 
لابد إن بفسد الاثتين مما ويتتهى يهما إلى الميث 
والمطب والفناء ٠‏ !نما يتصلم أمر الفرد > كما 
ينصلمح أدر المالم » اط كان ممة علافة وثيقة 
ستؤدى إلى التماون بين العقفل والجسم ‏ بين 
'المبادى» والوقائم ‏ بين النشائل والرذائل 

أوربا بعد نابليون 
وأوربا بعد هتلر 

توساس عأن فى أكانيا يقابله فريرو غىايطاليا 

هنا الادبب الإدخ الفيلسيرف الذى أنكر 
"الطفيان وثار بالديكتاتورية . وأبى ان يهدأ 
ىو لنه تحت سعلوةهوس و ليتى وعسفاالفاشستية 
خفادر إيطاليا مطوفا فى عض عواصم أورباحيث 


يكنب ويؤلفي يحاشرمناهضا الحكم الديكتاتورى 
مبشرا بالديموقراطية المشودة ‏ الديموقراطة 
النى 'نحقق المدالة عمليا كما تفترضها نظريا ‏ 
أى الديموقراطية التى لا تكون المرية في هاسلاح 
للقوى والفنى .تهره على "لضميف والفقير » بل 
الطريق الذى تشذه عامة الناس ليمكن لها ان 
تميشى الى جاتب الخاسة عنهم عيشة متتجة كريمة 

أخرج هذا المفكر الكبير أخيرا كدايا عنا 
جرى فى أوربا سنة ١41٠‏ عقب سقول /ابليون 
ليفدم للعالم نسوذب عمسا يجب أن يكون عليه 
أمر أوربا عند ما تحل الهزيبة بهتلر + فمرض 
فى ثنايا الكناب وجوه الشبه بين الطاغيتين . 
وبين ثورتيهبا المسكريتين » وبين أوربا الراممة 
وأودبا فى مستهل القرن الماشى 

داءت حروب نابليون عشرين ماما خرج فى 
خلالها من هر الى تصر + وفرض فى اثناثها 
على الشعرب القهورة نظاما اثر نظام > ولكبه 
لم يستطع خلال هذا المهد الطوريل وبرغم هذا 
النعير المتسصل ان يثق يوعا ما بالفرز التهائى ٠‏ 
كانت أوريا #زداد كرها له وتاليا عليه كلما 
أحرز نصراا جديدا وكلما بدا له أن بسكم أنمه 
فى أرضها . أليس هذا هو شأن هثار اليرم ؛ 
كامسا ظلهر على شمب من الشعرب ؛ يأعد أذلك 
بينه وبين النسر النهالى . اذ يضاف هذا 
الفمب الى قائة أضاله الذين يترصسمون به 
الدوائر »؛ وكذلك كانت فرنسا الدا.ليونية 
كألانيا الهتلرية ميش فى اقلق دالم وخوف 
عتصل : كان رجال تابليون يملمون هأ يعلية 
الاآن أعران هنلر من ان /لعالم كله يتاصبهم 
المداء ويترقب اليوم الذى يديقهم جزاءهم وثانا 
فلم يستطيمونا ان يوقفوا رحى الحرب خصية إن 
تدور عليهم نتطحنهم طحنا » فاستمرو! فىالتتال 
حتى استنفدوا جهد الجيش وروح الشمب عفكان 
طمر الفرنسيين اولا , وتألب الكمرر المقهورة 
ثانيا صدعا خطيرا فى بناء 'ابليون ما زال به 
حتى قوضه #قويضا 


المركة القكرية 


كان فى فرتسا حبدتلاك رجل داعية لا شك 
إن فى ألايا اليوم هن بمثئله ء هذا هو تالبران 
الذى انخذء فيريرو «سورة لكتابه ٠‏ كان هذا 
الرجل هن أعوان تابلبون ولكبه كان يدرك 
الهوة السحينة التى يزج تابليون يقرنسا فى 
قرارها ٠‏ بأعد المدة التورة على زعييه اتقاذ! 
لوطنه ٠‏ فهل من فاخ !أعجب ان !إظهرت الايام 
إن فى ألمائيا ‏ بل فى حاشية هتلر نفسها ‏ من 
يبفكر الان فى مسق الدازية ناذا لالمائيا ؟ 
إن كثيرا همن عاصروا نايليون ٠‏ وكثير! من 
أرخوه . يرون “اليران خائنا غدارة ٠‏ ولكن 
فبريرو ‏ وهو مؤرح حر التفكير مفكر بعيد 
النظرة ‏ يرى فى تاليران بطلا وطنيا ٠‏ ققد 
ضحى برجل ليتقذ شعبا واحتمل انهية الفدر 
تضحية مله فى سبيل فرنسا 

ولكن عل سلم تاليرإن من النفنة والجداع ؟ 
إن أول حافر أثاره على نابلبرن كان عند ما 
أعلن الاسكندد #يسسر روسيا إن « الخلفاء * 
لا يريدون شرا بفرنسا برخم انها شهرت «المرب 
وأثئارت المدوان عليهم «دى اتنين وعشر بن عانا 
نهم لا بريدون افقارها ولا اذلالها ولا بشوون 
فرض غرطعة عسكرية عليها ٠‏ وسييقون على 
حدودها كدا كانت سدنة ؟ولاذا قبل قيام 
نابليون ٠‏ بل انهم ».بتر كونها حرة فى اختيار 
الحكومة التى ترضاها ؛ ولا يقسرونها ع لالنظام 
الملكى ان كانت تر بد الاشل بالنظام الجمهورى. 
هذه الوعود اتنت #اايران ٠‏ فتابل قبعسر روسيا 
واتحنث إايه فبها , ثقر رأنه على ان بنفصل من 
نابليون ويتحاز الى اعداله «عى واتته الاروف 0 
فلا انهزم تابليون وعند «ؤتمر ميونيخ كان 
حمئلا أفر نا فيه ٠‏ ولكن التتائح التى التهى 
البها ءللا الأتسر .. وهى التتائح التى أرفوما 
بطل الر جمية وعدو إلثورة والتحر ير همترئيثر» 
ب ل عل ان #ماابران لم يسلم هن الخديعةبر غم 
دهاله !اشهود 

على إن هذا المق:.. قد اثاح لاوربا نى رأى 


فوددا 


نيريرو ‏ فترة عن السام لم 'ننعم بمئلها مت اذه 
شبت الثورة الفرنسية وصار أمر الحكم بيد 
طبقة المامة » ققد كان سلما صحيدا خلا هن 
روع السلح والتهديد والارهاب كما شهدئا 
فى قترتى اللسلم التى سبقت الحرب القائنة 
والحرب الاضية 

ويخلص فيريرو من هذا الكتاب الى أن أوربا 
فى حاجة الى »ن ينشئها من جديد وان على 
بريطايا بففل سياستها ومكاتتها ان #صلح 
ما فسد من شأن أوربا ٠‏ ويكون هذا الاسلاح 
بانساء ديموقراطية راسخة تسود شمرب اوربا 
وتمهم »على الحم البرلائى ومعثى الانتخاب 
الحر وممنى حتق الممارضة ٠‏ فهل أصاب فى هذا 
أم إن « الجنرال دى جرل » كان أدنى منه الى 
السواب حين قال فى كتابه الحديث « جيش 
الستقبل » ان البركائية فى فرئسا ليست أفل 
وزدا ولا نكر! من بيدان وجماعته ؟؛ ان الخطأ 
الذى يستهدف له هؤلاء المكرون اتهم حين 
يؤمنون بمبدأ عن المبادى» بريدون اطلاته وتعميمه 
دون اظر للبيئات والاوساط ٠‏ نهم لا يريدون. 
ان يقدروا ان البرلانية فى صورائها الصحيحة 
لم تتحقق الا فى شمب واحد هوالك سالا :جليزى 
لان له عن الحصالص الذائية ما يلثم مم هده 
الدر.وتراءلية ٠‏ وما رأيك فى شعب عاش طول 
حياته مكتفيا بحزبين اثنين ييتهس! حزب ثالث 
صنير مهمته 'ترجيح أحدصا على الثانى ؟ وما 
رأبك فى شمب ما يزال يهن يأن خير حكامه 
هم من اسدروا هن الاوسماط المالية والاصول 
الرقيمة وانهم أولى بالثنة عما نشأوا فى غمار 
الفقر وبيئة الجمهرة ؟ اما البرلمائية فى فرئسا 
ذاخفاقها أوضح عن ان يستاج إلى كلام ٠‏ اما 
البراان فى امريكا فليس صاحب سلطة مطلنة» 
اذ رليس الجمهورية ليس الا ملكا منتشيا » يقيده 
الكو نجرس ببعفس القيود وتقوم المحكية المليا 
بتقيد الكو تجر من واأرئسي ما 


« خيال » الاختراع 
يشمو وقت الحروب والشدائد 

تمودنا فى الستتين الاخيرتين ان تبدأ مده 
الصنسات الخاصة بأثباء العلم والعلماء بكلدة عامة 
عن الحرب وأثرها ى الملم وعن موقف الملماء 
من الصراع (لدائر ٠‏ ذلك أنا لاحظا أن أذعان 
العلماء تنشط الى التفكير والاختراع , وأن آفاق 
العلم تتتسع بعشرات ومثات عن المخترعات الجديدة 
كلما خرج الداس عن حياة السلم الوادعةواقبلوا 
على حياة الحرب الجاهدة ٠‏ بل لاحظنا ما هو 
أدعى الى التفكير حين وجدنا أن هذا النساط 
العقلى الى الاختراع العلمى يشعد ويزيد كلما 
:احعدمت الحرب وصالت نارعا ؛ غاذ!ا جاء دور 
االهدوء والهوادة شمف هذا النشاط وتدنس 

فقد ضفو مدير الابحاث فى وزارة التموينئ 
البريطائية خريطة بيائية عن عدد المنترحات العلمية 
التى تظاطرت عليه من قامت الحرب فى سسبتمير 
.سنة 1574 إلى شهر بوليو سنة 19141١‏ ؛ فتبين 
«منها ان هذه المقترحات التى كانت تتراوح فى 
لوقات السلم سن الاينة وآربمة آلاف التترلاح , 
“قد قائزت فى سلة ١414٠‏ الى٠‏ 4 هر؛؟ اقتراحا٠‏ 
.وقد ورد إليه اكثر هذه الاقتراحات فى تُسهر 
يونيو ‏ أىعنب ان انهنستفرنسا وبدت الاخطار 
مطبتة على بريطاتيا ‏ فقد بلمْ هيه عدد الاقتراحات 
٠‏ وكذلك ارتفعم هئم الرقم الى 
80٠٠‏ اقتراح فى شهر اكتربر أى عت بالفارات 
'الجوبة المتيفة الثى استهدلت لها لبدن واتجلثراء 
«فخربت كثيرا من مدنها وابنيتها ٠‏ ولكنها زادت 
غيها لالنصاط المقق زيادة ملحوظة ٠‏ لاما قينا 
عدا ذلك هن الشهور لان هذه الاقتراحات 


سبعة آلاف 


أراوحت بين ١٠٠١‏ و١0*‏ اقتراح كل شهر 

وفد فتحت وزارنا الحرب والتموين فى 
بريطاتيا صدرها لقبول كل اقتراح مهما كان 
صآحبه + خند يوفق تصخص قليل الكفاءة «الملية 
الى ثى* نافع عن طربق الصدئة والثوفيق ٠‏ وقد 
كان احد عؤلاء المقترحين الذين وضم «أيهم 
وضع التقدير صبيا فى الثانية عشرة من عيره 
ارسل آراء خاصة . «رفقة برسوم دقيقة ٠‏ عن 
بعفى اصلاحات براها غى تصسميم (لدبابات 

ولوحظ اله فى 5 اربعمالة اقتراح بؤخدذ 
باقتراح واحد + وليس هذا نليلا اذا قدرنا ان 
هذه 'الاقتراحات تبلغ عشرات الاالاف , خترد الى 
الوزارتين لا ٠ن‏ بريسلائيا وحدما بل عن جميع 
الاقطار ٠‏ تتنسس كلها جيدا ويؤلق عنها بالدافم 
السى ٠‏ على ؛نه اذا كان عدد المتترحات قد زاد 
هذه الزيادة لالمظيمة النى تدل . على (الاقل على 
أن الحرب تنشط بالتفكير وتثير الروح ٠‏ الا انه 
وجد أن القترحات الفيمة الهمة لا تتدير أكثيرة 
لانها نأتى عادة ءن !اعلماء . وهؤلاء لا نزيد 
الحرب فى ميلهم الى ا'علم "كما ان السلم لابتقس 
شيئا *ن هذا اليا, 


جنيد العاماء 

آلاف الماماء الاسلز فى خدمة الوعلن 

لم مقر بردلاتيا على تح أبواب وزارتى 
الحرب والت.وين لا يأنيه-ا هن الاقتراحات ؛ بل 
حشسدت كل غلمالها للشدمة الحرية ٠‏ وكان 
الامر اختيارا فى بدء الحرب ثم جمل اجباريا 
فلم ببق فى بريطايا أحد ءن العلبيعيين أو 
الكيمياويين او المهتدسين او غيرهم *ن العاماء 
الا وضم فى خددة الحرب ٠‏ فاجتيع لير يطائيا 


امم والام 


عثات الالوف عن العلماء ء لانها افترضت العلم 
فى كل من حاز اجازات علمية بدرجة شرقف, 
وقد بوزع هؤلاء الملماء على جميع «ارافق الحربية, 
فوضيهملات ملهم فى ممء البحت النابة للمكوية 
ومكات أخرى يض مصاع السلاح والدخرة . 
كما مس اللجان الفئية فى الجيشى البرى وسلاح 
المليران والاسطول آلاق من الملماء ٠‏ وكذئك 
حسف آلاف منهم لاعمال الانتاج والاسلاح فى 
مختلم السناعات 

ولم تجرد الجاممات والمماعد الملبية من 
أساتذتها ورجالها + بل ظلوا فيها ليخرجوا 
لفولاجا جديدة هن الملماء الشسيان ليزيدو! فى 
شاط بربطايا الحربى , وقد رأت المكرمة ان 
خم نفقات التعليم الجاممى لطلاب هذه الملوم 
اللازمة للحرب اكثارا لهم وانوقير! جهودعم 

ذلك فن هذه الحرب ان نكن حربا سياسية 
من حديث مبادلها ونتالجها ؛ أو حريا اقتصادية 
هن ححيث ها 'تتطلبه من عوارد تنظم .وتستفل عل 
خير الوجوه ‏ الا انها لا سكن ان تكب الا 
أذا اعتدت بالعلم والملماء كل الاعتناد ٠‏ قكل 
آلف جندى تمملاهم الحماسة وشبرعم الشجاعة 
لا ي..اوون شينا أعام جهاز علسى جديد قد يجعل 
جنديا وإحدا أقدر وأقوى عن عؤلاء الالفاجميما 
وفى العالم أرعة أقطار تمتاز بتنوق عذا لجاب 
العلمى الفتى غيها , وبقدرتها على استثلال العلم 
فى ارب استغلالا واسع البطاق » وعذه هى 
بريطانيا واءريكا والانيا وروسيا ٠‏ وتلاحظ 
ذن خ#لالة منها فى جاتب وواحدة فقط فى جاب 


الموسيق والطب 
هل شفى ار جى وذوى العاهات 


تأثير الموسيقى فى مرضى الاعصاب »عروف » 
وفى كثير عن عسساتهم تمزف الالحان الهادثة ٠‏ 
وكذالك بدأ العلم بمترف بتأثير الموسيفى فى اأمدة 
وتتصيعلها علية الهضم ٠‏ ولكنا نقرأ إن اطبا 


وعم 


أعربكا لا يقتصرون على دلك / بل يرون ان 
لوسيفى فه يكون لها أثر واضع فيعلاج الجرحى 
وشهاء ذوى الماهاتن ! 

وليس هذا النفر من الاطباء قليلا , بل انهم 
بعدون بالعشرات ٠‏ وقد ألفرا اعن أ نفسهم جمعية 
«وسيفية بذعب إعضاؤها إلى الستسنيات لعلاج 
«رضاها بألحان الوسيقى ٠‏ وقد طاق هؤلاه 
الاطباء المرسيعيون بثلائة واربعين منشفى , 
يدغلوا اكثر من ألف « عبر » فيها ٠‏ فبلخ 
عدد امرشى !لذين أفادو؛ من عذه الموسيقى فى 
العام المأفى وحده قرابة ٠٠٠‏ 15 عرريضن 

كنبت عن هذه الجماعة العلبية الموسيقيةمقالاث 
شتى » ورد فيها حالات سب تصديقها لولا ان 
كاتبيها مبن يوثق بهم فى الوسط العلمى 

فسن ذلك إن رجلا فند بصره آئر صدمةعنينة 
فأخذوا يمزفون له تقطما من الموسيقى الالمانية فلم 
نات بنئيجة مأ لانه لم بعرها انتباها » ولكنهم بعد 
ان عزفوا له عدة ايام عتوالية قطما من الموسيفى 
الابرلتدية السعبية التى يحبها . اذ بالرجل يصيع 
دعقا : الى أدى المالم 5 ذلك ان اعصاب 
إصاره أخنت تسترد قوتها » واذ بالتور يعود 
الى عينيه 

واغرب هن ذلك إن صببيا قى الرابعة عشرة 
«زعدره كسرت ذراعه وارسل الى!استشفى حيث 
وضمت إه الجبائر ٠‏ ولكنه نال يثن ويتألم حثى 
لبسرخ أحيانا ٠‏ غأخذوا يمزقون له قطما من 
الموسيقى التى يحبها » فاذا به يكف عن الصياح 
وعن الاين , واذا به يشارك الوسيقيين صفير 
واشارات أصابعه , وما هى الا ايام حتى شاهد 
الاطباء ان الكسر ينجبر بسرعة لم بتوتفوها 

وهناك عشرات من امثال هذه الحرادث التى 
بسملنا علىتصديقها ان الجمية التى:ألفت للطواف 
عل المرضى وانعاشهم يما يحبون هن الوسيقى » 
لا تأخد أجرا عل عملها . ذلك انها «ؤلفة من 
الاطباء !لذبن «جبدون عزف الموسيقى » وو 
بقو مون بعبلهم عجانا 


إفايا 


الحلال 


مدينة العمى ومدينة الخرس 

ألف الكانب الالجليزى المسهور ه١٠‏ ج٠وياز‏ 
فى سدر حيانه قصة عن « وادى الممى » تغيل 
بها «نطنة فى اءريكا الجدرية نصلها زلزال 
حدت مذ عدة قرون عن سائر العالم فلم يمد 
سرى يه أحد من أمل المسورة ٠‏ ونخيل أن 
جميع سكان هذا الوادى مكفوفو البصر»روسف 
فيها كيف تكون حياة الجمية البسرية اذ! هى 
فعدت التور 

وبعد طهرر عدء هذه الرواية بسئين اذا بهنا 
الخيال يصير حقيقة ٠‏ ؛ند اكتشف الرحالة فى 
امربكا الجنويية واديا 'نسكئه قبيلة من الهئود 
الحسر تألف من زعاء لاثين اجا بي 
قرابة ألف وخمسالة شخص ٠‏ وجميم هذا 
النفر عمى » ورثوا العمى ابنا عن أب عن جد ء 
وقد اعتزلت هدثء القيبلة سائر البشر + وعاشثك 
محصورة فى وادبها » مارس الرراعة البدالية 

على ان امريكا الجنوية لم تمعز يفرية المبى 
بل فيها على مقربة من هر الامزون فرية كل 
أهلها خرس ٠‏ جنس من الانسان لا #تطبق عليه 
كلمة سقراط وهى أن الامسان حيوان ناطق ٠‏ 
فهم لا يستطيعون نطق الالفاظ وائمأ يشفاعمون 
بالاشارات ٠‏ وليست عندهم ابة فكرة عن «منى 
اللمة 

وقد أخذ أحد العلماء الالمازبتتا منهذ! الجنس 
وأمفى خيس ستوات جاعدا فى تمليمها النطق 
فلم يفلح فى انطاقها خمس كلمات ! 

وقد انعزل هنا الجنس من الجموعة البشرية 
من قبل التاريخ ٠‏ ولم يستطيموا أن بتعلوروا 
نطورا عقليا يرقى بهم عن هرتبة الحيوان الاعجم ٠‏ 
وما زالوا الى اليوم فى حالة أدنى من حالة أى 
تبيلة من تبائل غابات افريقيا الوسعلى ٠‏ فان 
هذه القبائل تعرف دفن الموتى » أم! هم فيتركون 
موناعم فى المراء تحث . النسس حتى تيف 
لحوءهم أو يأكلها الوحثن 


الاجهاض ف امريكا 
أرهام غرية ! 
يحدث فى الولايات المندة الامريكية كل عام 
قراية ٠6٠.٠رء٠ه‏ حادت اجهاض 
ولا لجأ النتيات والطلقات الى الاجهاض, 
قدر ما انلجأ المتزوجاتث ٠‏ أن ٠و‏ /. من 
املجهفضات لهن أزراج 
3 6 من هذه الاجهاضات لها هايبررها 
كانقاذ حياة الامل ٠‏ أو تمرضها للموت ان 
وضعت ٠‏ اما ٠ /٠ 7١‏ منها فاجهاضات يحرعها 
القاتون + وتفوم بها الفابلات أر الاطباه فى 
الحفاء 
من كل مائة لعرأة تسوت فى اثناء الحمل أو 
بسبب الوضع "تسوت أربع وعصرون امرأة بسبب 
الاجهاض ٠‏ وثلاثة أرباع هذه الوفيات نتيجة 
تسمم الدم » واكار الباقى يسبب التزيف الدموى 
اعترقف أحهد بالاطباء بأنه قام وحده ياجراء 
حوالى ٠٠.٠ثر.؟‏ عبلبية اجهاض ٠.‏ 
هذا الممل جاءه بدخل يعد با لاف الجديهات 
كذلك لاعترف طبيب آخر بأنه أجرى فوسنة 
ؤاحدة ٠0٠٠٠‏ عملية إجهاض 
عذه الاحضاءات الفريية أعلبها سكراتر لجنة 
صحة الاءومة اللحقة بأكادسية الب فى نيويورك 
وءنها يدرك الخطر الوبيل الذى تتمرض له الرأة 
التى تتدم على عملية الاجهاض + يضاف الى ذلك 
ما قرره رئيس اتحرير المجلة الامريكية لعلم 
التنامليات عن ان « أكبر مأساة شهدها مأساة 
إولتك الزوجين اللدين يلجا ن الى الاجهاض 
لانهما يقدران انليس فى وسمهما كفالة ولدعياء 
حتى اذا نيسرت لهما اسباب الحياة وجنة أن 
الاجهاض فد افسد لالجهاز 'التناسلى غى المرأة 
فلم ثمد تستطيع الحبق والوضع » ٠‏ وححتى اذا 
استطاعت المرأة ان تحمل من جديد , قاتهاكثيرا 
ما تنمرض إللخطر فى الوضع بعد ذلك » وكثيرة 
٠١‏ تصاب بنزيف دموى عنيف 


وانبيت ان 
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رسالة الج 
للاستاذ حافئل بك عامر 
«طبعة كوئر فى 0" صفحة 

يقول غنميلة الاستاذ الاكبر الشيخ محمد 
٠«صطفى‏ الرافى فى ردالة بعث بها الى مؤلف 
هذه الرسالة : ٠‏ ان المبادات الاسلاءية كات 
عدقا للطعن ٠ن‏ أعداء الاسلام وءن سق السلمين 
وبخاصة فريضة الحج وشمائره ٠‏ وكان الواجب 
إن تفسر هذه العبادات وان ثبين أسرارها للئاس 
على ملر بقة قرب من عقلية الجيل الحاضر و#فرب 
عن طلرق تمليمه حتي .يزول استقراب الناس لها 
ويطمنتوا الى ١أ‏ فيها من «صالح دنيوية وأخروية 
وهكذا فعات فى هذء الرسالة لألست يطرف من 
حكة ,عض العبادات وتو سمت فى حكية المج . 

ذلك أن اللؤلف حح البيت الحرام /لاثمرات 
وشاعد المجيج عن جيم الاجناس خدرس بفكره 
وعيته وقلبه حين كان يستلهم كل شىء حكمته 
وكل مكان وحيه وكل «نسك سره . فظهر له 
ان الحج لا يزال مجهولا فى حتيقته وان الددين 
بحجون بؤدون علا قرديا مدحضا رلا سرفون 
الا ظاعر ! ٠ن‏ الامر ٠‏ فوضم هذه الرسالة الوجيزة 
السيقة ايبين إن المج غو إعظم مؤتير سيامى 
اجتماعى يفام كل ممنة على وجه الارش ويراد 
»نه حياطة الاسلام حياملة عملية دقيقة بوسائل 
منظة غاية التنظيم لم تصل اليها مسبة الامم » 
ولا امعنت اليها القوانين . ولا جام «ثلها 
فدون اإتريية الاجدماعية 

وقاء لفيت الرسالة و١١‏ جاء ليها ٠ن‏ بان 
أسرار هذه المبادة . وها تغللها عن الحدبث 
عن المساواة فى الاسلام ٠‏ وعن المج والجهاد » 


وعن الحج والتفانة ٠‏ وعن المج والمنافع » وعما 
تنطوى عليه مناسكه من الاسرار والمانى ‏ لليث 
كل نناء وتقدير ءن قادة المسلمين ومفكربهم فى 
جميع الاقطار » فقمن الإلف فى كتابه بض 
نائهم ورأيهم فى «خزى الرسالة وفيما يقترحه 
صاحبها عن تنظيم الحج تنظيما حكومبا يؤدى 
الى ها 'تنشده البلاد الاسلامية من المنانموالا مال 
حيأة بى 
للاستاذ محمد عد الغنى حسن 
مطمة النتطف فى 45 صنسة 

كان لوفاة نابنة السرق الآنة ٠‏ مى » أثى 
بالغ فى نفس كل هن عرفها أو :ذوق أدبها . 
وكان هذا الاثر أبلخ ٠أإيكون‏ فى نفو سأصدقائها 
الذين عرفوا عقامها الادبى دلمسوا 'ننمسها الصافية 
ووقنو! عل ملع جهادها أى أداء رمالتها فى 
سبيل بنأت جنسها ٠‏ لذلك لم يكن عجيبا ان 
يجتمع منهم المنات والالوف ليتمتركوا فى تأبينها 
ولا ان يظل اسبها على السنة الناس واقلام 
الكداب زمئا غير قمير ٠٠١‏ والكتاب الذى بين 
أيدينا ترجدة أدينة لهياة هذه النقيدة النابفة » 
جاء المؤئف نيه على كل ها يمكن ان يتناوله 
المترجم هن صور هذه الياة ؛ فهر يحدئنا هنا عن 
«ولدها وهناك عن أدبها » وفى »كان آخر عن 
فنها وقى غيره عن حياتها الخامة والمادة ٠‏ ثم 
تتفل بعد ذلك الى سرد آراه المثلماء فيها 

ولا ريب إن اصدار كناب كهذا عن « عى »* 
انما هو صورة ٠ن‏ صور الوقاء لذكرى يلك 
النابئة التى بكيناها والثى ستظل تنتقدها كلما 
ذكرت المرأة أو ذكر النبوغ 


يعم 


دعاء الكروان 
للدكتور عله ححمسين بك 
معليمة المءارف فى 7١4‏ صفحة 

منذ بصع استواث أقام الاستاذ الكبير عباس 
محمود المقاد لفكروان ٠‏ ديوانا » فخما » قرأى 
الدكتور طه حسين بك ان يفيم له بدورء «عشاء 
فكان هذا المش : « دعاء الكروان » 

قصة مصرية » ريفية » أبدع الدكتور السيد 
فى تصوير ححياة الريف على صتحاتها فكانت من 
أصدق ما إخرجت ريشة فتان من هذه الصور , 
فهى اذا كانت جديرة بأن تحتل مكان الصدارة 
بين ما اخرجت المطايعم العربية فى السنئوات 
الاخيرة من قصص ٠‏ فليس لانها بقلم إلدكنور 
له حسين بك فقط » ولا لانها صورة صادقة من 
صور الحياة فسسب ؛ بل لانها فرق هذ! وذاك ؛ 
وقبل هذا وذاك + قطمة أديية من ٠أروع ٠١‏ كتب 
الاستاذ العييد » حرية بان 'توضع فى المف 
الاول بين كتبه ومؤلفاته , 

و ه دعاء الكرواإن » صراع بين كير من 
عداصر الحياة ٠٠‏ هى صراخ بين العقل والماطنة, 
وبين الفضيلة والرذيلة » وبين القدر والانسان » 
ولو ان الانان لا يملك فى هذا الصراع ١هما‏ 
حاول أن يتتصر » الا ان يطأطىء لاقدر هامنه 
ويحتى رأسه لشسيكثيه » حنى إذ! ما فتح عينيه 
وافاق من غسيته تجلت له الحقيقة الابدية التى 
لا تتفير » وهى إن الانسان ضعيف مهما قوى 
وان القدر لا يقس ٠٠‏ 


القضاء المشاثرى 
للشب فريق المزهر آل فرعون 
مطبعة النجاح ببتداد غى ١+؟‏ صلحة 


العشيرة عدد من الناس ينتمون بالاسل الى 
بطن واحد , وعى جزء من القبيلة التى تائف 
من عدة عثائر تنتهى كلها الى جد واحد ٠‏ 


الملال 


والمرب اكثر الناس عنتاية بتاريخ اصولهم 
واسلافهم + والمربى كثير السؤال والتقدير 
لابيه وجده ٠‏ ولهذا حانظ المرب على كياتهم 
الاول وتقاليدعم الاول ؛ وما زال عربى اليوم 
اكعربى الآمس فى كير من العادات والاخلاق 

ولكل عشيرة عربية عادانتحترمها ولواعيس 
تحافظ عليها ٠‏ لانها بمثابة القوائين التى يخضع 
لها الداس ويفزعرن اليها كلما اشكل عليهم 
الاعر 

وفى هذا الكتاب الذى ألفه عالم فاضل من 
عنماء العراق ومن الرجال المبرزين فى الحركة 
القوءية هنأك 2 هو الشيخ فريق المزهر آل 
فرعون 7, بحث جامم فى الاصول والعادات 
التى تأخد بها المسائر المراقية + فى قضالهم 
وفى حياتهم 

صدره المؤلف سقدمة عن يعض مبادى»* 
القانون » 'تحدث فبها عن التسقيق والمقاب 
والحاكم والصلح ٠‏ ثم اإستطرد إلى عرض 
الفواعد التى تجرى عليها عثائر العراق فى 
قضالهم ٠‏ نتحدث عن جرائم القتل وحوادثه 
المختلفة » وعن دية الغتيل + وعن الحسوادث 
الماسة بالشرف » وعمسا بقع من الجرالم بسبب 
المرأة والزواج + وكذلك عرض للمسائل المائية 
كالديون » ويسع الارض ٠‏ والماملاتالتجارية 
وغير ذلك كثير 

وهو غى ائداء هذ' الحديبث يعرض لتواحى 
الحياة الاجتماعية عند العرب ‏ فيتحدث مثلا عن 
حرية المرآة ٠‏ وعن الفناء والرصس عند إلراة 
العرية » وعن اخلاق العرب ٠ن‏ الائقة والشمم 
والشجاعة » وعن تغاليدهم فى الزواج والماثم 
ومختلف مآ يأخذون به ءن. المجاملات 

وقد لقى مذ! الكداب استحسانا كثيرا من 
كتاب العراق وصحفبيه . وهر جدير بقراءة 
العرب جميعا ليتفهموا حياة جزء كبير من 
اشقائهم في, الم اق 


الكب الجديدة 


اندها 
نا ل الطاعة و المحافةة وثانيها عن الطابع النى جاه بها ابليونومديريها 
رح 3 و ١‏ 6 ورجالها وما أذاعته م المحف والكتباء 
خلال الحملة الفرئسية ونالتها عن طرق الاذاعة والاخبار فى ذلك 


«لبعة التوكل فى ١١8‏ صفحة 

انثقلت عناصر الحضارة الفرنسية الى كل 
شعب اتجه إليه تابليون ٠‏ فكانت حملته على كل 
بلد قاصلا بين حضارة قديبة وحضارة جديدة ٠‏ 
كان هذا شأن عصر و(يطاليا وألانيا على السواه 
غابتدأ العاريخ المديتخيهامتط هبط اليهانابليون. 
لم يكن « جتكيزخانا » يحمل الدعار والهمجية 
أيذما سارت جحافله تميث فساذا وخرابا م بل 
أحيا سنة « الاسكندر » الذى اتغذ اليشروسيلة 
لنشر الحضارة والثقاقة » فساء نابليون الى عصر 
لا على رأس جتود وقواد فحسب »2 بل صحبه 
مجيمع هن المثماء والكتاب ٠‏ معتدين بأحوات 
البحث العلمى واذاعة الثقافة 

وكانت الطابم الفرئسية واليوتائية والمربية 
فقن أن ييامن ألم بلرااتن تتفت فى سبد دين 
أعهم ما خلفته فيها من الأ ثار ٠‏ وفد رأى الاسمتاذ 
ابرهيم عبده ان يؤرخ هده المطابع وما مدر 
عنها عن المجرائد وااجلات» فأخرج فىعذا رسالة 
نقيسة تداولت تاريخ الصسافة المصرية مند الحملة 
الفرنسية الى نهاية حكم الحديو إسماعيل ونال 
بها درجة الاجستير من كلية الاداب ‏ ود 
اجتزأ من هذه الرسالة الجزء الخاص بالمهد 
الفرنسى ونشره على حدة فى هذا الكتاب 

وقد تناول بعض المؤرخين ‏ واكثرهم من 
الارنجة تاريخ الطباعة والصحالة فى صر . 
ولكن عاءة القراء بجهلون هذا التاريغ ولاسيما 
لان عؤلاء الأرخين وقموا فى كثير من الاخطاء 
التى جهد الؤلف فى تحقيقها بما رجم اليه من 
وثالق ومراجم شتى فى الفرنسية والعربية 
والانجليزية 

وبتألف الكتاب من ستة قصول : أولها 


المهد وتتاول اعتمام تأبليرن بالصحافة فى مسر 
وأوربا ٠‏ اما الفصول الثلاتة الاخرى فتتناول 
الصحيلتين العرئسيتين اللتين صدرنا والجريدة 
العربية التى كان علماء الحملة قد أعدو! المدة 
لشرعا ٠‏ ود رجم املف فى عذه النصول 
الى الصسحف ذاتها وعى نادرة , ولا يححتفظ 
باعنادها كاملة (لا اللكتبة الاعلية باريس ودار 
الكتب المصرية والمنسف البريطائى بلندن 


ذكريات واتقتراحات 
بقلم فلبنى فهمى باشا 


مطبمة المجلة الجديدة فى 78 صقسة 

تملالمنا الصحف اليومية من حين لين بيا 
يبديه قلينى باشا فهسى من آراه فى شؤوننا 
القومية » من اجتماعية واقتصادية » قترى فيها 
اتجاها طيبا الى ما خيه تنوير الرأى العام وتوجيه 
أصحاب الاهر الى ما فيه خير الامة 

وتد رأى قليئى باشا ان يجسم هذه المقالات 
فى كتب تلم شعثها حتى لا تضيع قأئدتها فى 
الصحف البعثرة » وحتى يمكن الاطلاع عليها 
جيلة واحادة 

وبين أيدينا مجموعة من هذه الفالات صدرت 
فى كداب واحد » فتجد فيه اقتراحات طيبة فى 
مسائل الامن والادارة وشؤون الاقتصادوالزراعة 
وبعض ما بتعلق بحياندا الاجتماعية عن الامور 

ونخس ب«بالذكر من هذه البحوث ما يتلق 
بمشكلة الفطن وما يجب ان نجه اليه فى شأن 
زراعته وتجار» 

ولا شك إن ما امتاز به قلينى باشا + ناعتمام 
بالسؤون العامة » ورعابته لكثير من وجوه الخير 
با بيدقه من المال ويوقنه عليها من الارضص ‏ 
ما يستحق كل تقدير و اقتداء 


أشلال 


عشرون دقيقة مع الاحداث 
لنقس لب مشرقى 

+لبمة اليل المسيحية فى 8+؟ صفحة 

هذا هو الكتاب الرابع من -لسلة الكتب 
التى وضعها !إفس لببب الشرقى ٠تضمنة‏ طالفة 
من التصسن الخحلتية والدينية التى يلذ المنئس* 
قراءتها تيقد منها توجيها خلتيا فاضلا 

كان المؤلف يلقى عله القصص على النشه 
فى الكنيبة الى يرعقما + خزجد انم ينيقون 
على استماعها ,شوق وائهم يأحذون يما تتضسيه 
من اضيحة وعءغفرى ٠‏ وكانث إلفصة نستفرق 
أول الادر خمس دقالق ٠‏ فلما رأى « بركتها » 
الى عشير ٠‏ فالى ربع ساعة ٠‏ فالى عصرين 
دقيقة , ود اربع «مصسوعات ٠ن‏ القصن 
متشذا من هاده الدترات الادبع عناوين لها 

وقد أجاد الألف الختيار هذه النفصس ٠ن‏ 
خير ما كتبه المربون د 
الى باطة الاسلوب وحسن المرض ٠‏ اجمل 
النسائح الخلنية وأففل دروس التهذيب مما 
يجمل من المير للا باء ان يقدموا هذه النصس 
لاطفالهم » فيقدءو! لهم غذاء عقليا وخلقيا » 


بدلا من تر كهم لانفسهم يقبلون غلى ما يسىء إلى 


رادها 


اذهانهم وإخلاقهم + وقد إحسنت مدام سايا 
حبكى بك اذ ثالث فى صدير الكتاب : « إن 


القس خطيب الشباب ومكتشف اللالىء فى 
الشباب ٠‏ فقد اكتف حاجتدا الى السسةالروحية 
التى يقوم عليها عماد البلاد ٠‏ وما أجمل هذه 
الرؤية الثى ضعها أمامنا : أن نرى جيلا قويا 
شبجاعا متجملا بالاخلاق النوية » 


فوثمارا 
للاديب الايطالى « اجنازبو سيلونى » 
ترجمة الاستاذ مصطلفى كامل منيب 
معلبمة المستقبل فى 14٠؟‏ صفسة 
قتثت الفاشستية البمش بمظاهرها الجسوفاء 


ودعاباتها البارعة + فظتوا انها ااصلت الطبقا 
الماملة فئى الزراعة والصداعة من سسا افق 
والاءوال والمصسائع ٠‏ وذعبوا انها أذاعت من 
ابر والرخاء فى (لشمب الايطالى ٠١‏ ينفر لها 
ذنوب المسف والاضطهاد التى لجأت اليها 

فاذا قرأت قمة « فوأدمارا » هذه أدر كنت 
إلى أى سد برع الفاشيست فى الداع 

هذه النسة التى مد ٠ن‏ عيون الادب الماللى 
الحديث + والتى ترجدت هن الابطالية الى كثير 
عن اللنات نذاعت بين الداس ذيوعا عظيبا , 
تصور حياة القلاحين الابطاايين فى ظلهوسو لينى 
تصويرطا هادلا بسيطا ٠١‏ أيس إيه *ل الحيال 
ولا كلف الرواية ؛ وانما فيه عرش إهلء 
الحيآة المجدية القائمة التى بحياها الشمب الابدطال, 
بعد عشرين عاءا قشاءا تحت اثفال الفااسنية 

والذين عجبوا لاندحار اليو الادلالية فى ٠‏ 
كل مينلان ٠‏ وعجبو! الجبدى الايلالى الذى 
يسعى الى الاسر أيلقى بنفسه أى أد هاوه ٠‏ #ليهم 
أن يقرأوا عذه النسة ليروا ان أهم ااءنه فى ان 
يشكرو١‏ للفاة ثمستية ويتسردوا حلى موسهاينى 0 
هذا الذى هناهم بالاسلاءء وامدذاة ١ا‏ رأوا 
منة الا اتتكاسيا بوم الى عهد الاترا! ب ؛ سد ان 
زوره وزينه فى مسيوئة تيان وجملوءاث 
و « استعراضات » 

وقد عدن الاءءتاذ فم قلغى لامعل #امب. بقل 
عذء النسة التى لا تور س2 اانلاع الابلالي 
قحسب . بل تعر سل لاءقءا آل الاءد.اعية البلرء 
التى تستهدف.لها جميع الكموب أأزرانية عون 
تخنسم لهذا النظام » الاتدلامى » . . الى أن 
كاس«الفاشسيية تقبله وترف اء, ذان اأدرمو فر الية 
اليثم اكاره والناءى 

واسلوب المترجم «.لسى ؛ وذد تدم [لفسة 
بصفحات قيمة عن سياو نى 19 او به البتكر فى 
فن القصة ٠.‏ والنه ليحن كتير 1 لبناةئنا ومدمنا 
اذا عو اردلها بكثر من قصاس :واكم منياوان 
واتر انه عن كتاب هذا الادب الا٠دانى‏ الحديث 


الكت الجديدة 


الحر لله الفكرية فى السودان 
للاستاذ محمد احمد حجوب 

الطبعة التجارية بالحرطوم فى 4ه صلحة 

تعرش هذه الرسالة الوجيزة تاريخ الحركة 
الفكرية قى السودان ٠‏ توضيحا للوجهة التى 
يجب ان يتحذها أدباؤه وكتابه تسقيقا لقومية 
هذا الشعب النامشس 

ففيها بان عما تتكون منه هذه الامة من 
الاجناس المنتلفة , وما تعاقب عليها ٠‏ نالاحداث 
والحضارات . وءا تخلف فى هله 'البيئة من 
عناصر الدين والتفاقة . ٠وضسا‏ ذلك كله يما 
يبدو قى الادب السودائى ‏ التارءئه والشعر ب 
عن سمات خاصة رعلالم عميزة 

وفى الرسالة مأ يدل على حسن اطلاع 
الكانب على الا'داب والاآراء المربية والغربية 
وما يدل على روح قومى جدير بالتقدير والثباء 
وجدير بأهل البلاد المربية ان يتفهموا مظاعر 
الحياة الفكرية فى شتى اتحاء البيثة المربة 
الكبر», 


#لاثون بوما فى بلاد ان سعود 
للاستاذ محمد حمدى 
«لبعة عطايا فى ٠١:‏ صفحات 


ذه قننة رايلة ‏ ضبفية اق. بلاةة باق فى 
وسم حج العام اللاشى ٠‏ ومن طبيعة الصحنى ان 
يكون #تشسميا فى خديئه الى الناس كنا عو السنأن 
فيما يكتبه لاقراء ٠‏ فكان ملبيعيا ان يتحدك 
المؤلف فى كل أمر يعنى الناس فى هذه الايام ٠‏ 
فينتقل بقارئه ين التاريخ والسياسة والفقفه 
والاجضماع ٠‏ نينا عو يتحدث عن مناسك الحج 
١ذ‏ بتتقل الى الكلام عن الحرب القالية ٠‏ وبيئا 
هو ساف يمس «شاهد الحجاز ٠‏ اذ يرجم إلى 
شىء من التاريخ التركى » وعكذا 

وقد أخرج المؤلف كتابه فى حلة حسة , 


لحذاها 


من حيبت عبارته الهلة واسلوبه البسيط » 
ومن حيث نزيينه بمجبوعة عن الصرر عنمشاهد 
الحج وعن رجال الحجاز » وقد لقى كثيرا منهم 
وتحدث اليهم فيما بدور بأذهان الشموبالمربية. 
من أمور الوطنية والسياسة ٠‏ والكتاب جدير 
بالقراءة ليفيد منه من يريد أن بزور عذه 
البقاع المقدسة . ومن يريد إن يلم بسؤون 


هذا الاقليم المري», 
الدن الاسلاتى 
لندكتور احمد غلوش 


«طبعة الرغالب فى 15؟ صفحة 

«نذ بصعة اشهر » ومجلة « الازعر » تتسر 
فى كل عدد من اعدادها ٠احقا‏ باللثة الانجليزية 
تضسمته حلقات هن هذا المؤلف القيم الذى عكف 
الاستاذ الد كتور احسد غفوش الرليس العام 
لجبنية عنم المسكرات على وضعه وتحقيته ضع 
سنوات ٠‏ فلم إن فرغت منه جممت هذه النصول 
والحلقات فى كتابٌ ١‏ ١تماء!‏ لفائديه وتسقيقا الماية 

وثد وضم المؤئف كتابه باللفة الانجليزية 
فكان موقتا فى ص غته ترفيقا جعل ملتثشى هذه 
اللغة من ابنانها يشهدون له بسمو العبارة وسلاءة 
الاسلوب بشكل بتلفت الالظلار ٠ ٠‏ اما «وضوعه 
فند قسد به الؤلف الفاشل ان بطلم قراء تلك 
إللغة على صدورة صحيحة لتماليم الاسلام كما جاه 
به' صاحب الشسربمة ٠‏ وان يرد على جميعالشسبهات 
التى يثيرها ضد الاسام من لم يقفوا على <قيقة 
ذلك الدين 

وأهم ها نتاوله الؤلف بالبحث والتحقيق 
٠سألة‏ « القضاء والقدر » التى سطها بطريقة 
عصرية تقربها للاذعان » وكذلك ٠ركز‏ « المرأة 
فى الاسلام » فكان' كتابه بذلك أرل كتاب من 
نوعه ؛ فلا عن ان سمو الداية الثى فسد اليها 
المؤلف مما بزيد فى قبمة كتابه .ويجمله جديرا 
بالمطالمة و الاقتناء 7 بحمل ءلألفه قا بالشساء 


الوصية واختلاف الدارين 


( السودان : الخرطوم ) اسكتدر بك فريوء 

لبدانى مقيم فى مصر ٠‏ توقى إحد اولادءتاركا 
زوجة وولدين » ونى العام المانى كان هو فى 
لبدان وكتب وصيته ناركا لحفيديه المذكوريين 
خيس تركته ٠‏ قاذا توفى هذا الرجل فى صر 
عل يستطيع حفيداء الحصول على تصيبهما من 
العقارات والنقود الموجودة فى مصر ؟ 

وهل فى قانون التركات نص يتعلق بالاجاب 
فى حالة تجنسهم بالجنسية المصربة وبالوصيات 
الممولة خارج القطر المصرى ؟ 

ه الهلال » اذا كان ال متوفى ٠صريا‏ لا يسل 
بوصيته الا طبقا لاحكام الشريعة الاسلاسية مهما 
كان هذهيه مسلما أو مسيحيا وعلى هذا سارت 
عدت الاحكام 

والوصية حسب الشريمة الاسلاءية لا #تجوز 
لوارث الا اذا أجازعا الورثة وتجرز لغير وادث 
غى 'ثلث تركة الموصى 

والليثائى حكيه حكم أى اجنبى آخر أى 
قير بصرى - تتسرى عل وصيته اسمكامالسربعة 
التى يغضع مو لها ٠‏ الا ايا يتلق بالمقار 
أى الاشياء غير النقولة ‏ فيسرى على هذا 
حكم اليلد الموجود يه المقار ٠‏ وال أعلم 


الاشترا كية وملكية الفرد 
( القاهرة : مصر ) عادل للفى 
نقرا فى هذه الابام ان بعص البركانيين 


يعتزمون بأسيس حزب اشتراكى ٠‏ فه ل صحيح 
ما يقال من ان الاشتراكية تاقفن حق الفرد 


فى الاءنلاك . وانها سارب نظام الترارث ؟ 

ه الهلال » ؛ القرل بان الاشتراكية مناقض 
حق الفرد فى ١الامتلاك‏ خطأ شائم + لعل اصحابه 
قد وقعوا فيه انست تأثير الخلط بين الاشتراكية 
والشيوعية ٠‏ ولقد #صدى لتصحيعح هذا الزعم 
كثيرون من الاقطاب والساسة ورجال الاجتماع 
وفى الكدابالدى أصدره المستر رعزىماكدوثالد 
رئيس الوزادة البربطائية الاسبق عن الحركة 
الاشتراكية فصل ممتع قند فيه هئط الرأى 
الحاطىء 

وقد شرح المستر ماكدونالد فى كتابه مثا 
٠‏ حق الفرد فى الامتلاك .» و « حرية العابة » 
ثم قال إن الاشتراكية لا تمارض هذا الحق بل 
عي الأمن يه امانا ناما وتراه لازما لعترير 
وجود الفرد والتعير عن كياله لزوم الماموالهرا* 
واليذاء ٠‏ ولككنها“تحارب ثراء الافراد عز<ساب 
امجتمع عن طريق حربة التملك الطلق » وتريد 
ان بسو آثار هذه الظاهرة الاجساعية الخطيرة 
بمشع تضخم الملكية الفردية على حساب الجاعة 
وذلك لنشاجيع الملكيات الصشرة والتوسع فى 
نظام الامنلاك ليتحقق بذلك « المدل الاجتماعى » 
وتخشى على النقر والجوع 

إما محاربة نظام التوارث فليست في الواقع 
جزط اساسيا من النظام الاشتراكى /» وكل نا 
هنالك ان الاشتراكية مم اعترافها بهذا النظام 
تمائع فى أن بيترتب على تطبيقه ان يكون ميراث 
الفرد غنى فاجشا وميراث المجتمع فقرا مدقما 1 
وذلك لا يكون إلا بتقييد نظام التوارث تقييدا 
يسم تضخم إلثروات الفردية 2 الذى يهدد 
كيان الجماغة 


بين الحلال وقراثه 


ثياب الشتاء 


( يافا : فلسطين ) آئة وء بهيت 

أبهما احنظ الصسحة فى النساء : ارماء 
الملاسى الصوفية إم الملا بسى التطلية ؟ 

« الهلال » : للتاس فى ذلك آراء مشتلفة , 
حتى الاطباء (نفسهم ما يز الون «ختلفين قبما ينهم 
إى الاثين أاضل ؟ قبعفقهم ينسح بالثياب 
الصوفية . بيئما ,#صصح آخرون بالسياب القطنية 
وان كانت الكثرة الغالبة على تنضيل الاولى لانها 
احفظ للجسم عن برد الشتاء » بل ان منهم من 
لا يرى مانها من آرتداء «القمصان السوقيةالتاعية 
فى !لسيف » قولا باتها تس الءعرق وتحفظ 
الجسم جافا عل الدوام 

مذهب أبى حنيفة والصلاة 

( سيروت ؛ لبئان ) أسيد القراء 

ثرت فى كتاب « ١خيث‏ الخحلق فى اخخيار 
الاحق » لاءام الحرمين « ابى العالى عبد املك 
الجوبنى » ان السلطان « أبا القاسم محمود 
'بن نار الدولة إبى منصور سبكتكين » وقع 
فى خلده ان يقارن بين «لمحبى ابى حنيقة والامام 
العافمى فجمم الفتهاء ٠ن‏ الذدهبين وجمل بناقشهم 
فى ترجيح احدعما على الاآخر فوقم الاثفاق على 
ان يلوا بين يديه ركعتين على كل عن المذعبين 
ادنار ويخمار » #قام ٠‏ القفال المروزى » فصق 
ركدتين بطهارة مسبنة وشرالط ثامة وقال هله 
علاة الشاضية . ثم عاد فلبس جلد كلب قد 
دبخ ولدلخ ربمه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر 
وضوء! منكسا ثم استقبل القبلة 'وصل من غير 
نية وكبر بالفارسية ثم قرأ آبة بالفارسية ايضا 
وثقر لفرئين كتقرات الديك ٠ن‏ غير فصل ومن 
ب, ركوع » ثم شرج من السلاة دون أن يسلم 
وثال : « هذه صلاة ابى حنيفة» قاعرضى!للطان 


وذك 


عن مذعب الامام ابى حنيفة بعد إن كان عليه 
وتمسك ذهب الشائمى + ذهل ما روى عن 
ابى حيفة هنا صحيع ؟ 

« الهلال » : ظاهر من سياق الرواية إنها 
مفتعلة ومبالخ فيها ٠‏ فلم تجر المادة بدبخ جلود 
الكلاب + مضلا عن أن الحصول على جلد كلب 
مدبوغ وقث الناظرة أمر فيه نظر ٠‏ ثم أن 
ابا حنيقة لا يجيز الصلاة والثياب «لطخةبالتجاسة 
ولا الوضوء بنبيذ الدير ولا تتكيس !لو 

ولكن اذا حدن ثىء من ذلك . للضرورف 
بالصلاة جائزة + بدليل إن التبى صل اله عليه 
وسلم كان يصلى ذات مرة فى المسجد الحرام 
وضع عليه ابو جهل ٠‏ كرش » حيوان داموهو 
ساجد + نكاية وإيذ". ؛ فلم يقطم التبى صلاته 

وأغلب 'الظن ان هذه الرواءة وامثالها مما 
اخترع يقصد التأثير في عقول البسطاء والجهال 

البرتفال والعدة 

( بقداد ؛ العراق ) احد القراه 

كلما أكلت برتقالا أحسست عقبه بحموضة 
فى معدئنى ٠ ١‏ هل عندكم لذلك علاج ؟ 

« الهلال » : ما نظن العيب عيب البرتفال »* 
هالموالح عبوما » والبرتقال نوع خاصس ٠‏ من 
أفضل أنواع الفواكه التى بمكن اعطاؤها حتى 
للاطفال دون خوف إن يؤدى ذلك إلى ثى* من 
ارتباك الممدة 

وكثيرا ما ينصبع الاطباء للامهات بان يعملوا 
اطفالهن ‏ حتى الرضع .. عصير البرتقال » 
فى أى وقت + لان فيه من الفيتامين ما يساعد 
على سو الاطفال والاولاد الصفار ٠‏ 

والارجح ان تكون الحسوضة تتيجة عسر فى 
الهضم أو اصابة يبرد » ويمكن تاديها بعتاول 
قليل من « بيكربوئات السودا » عند بد«الشعور 
بها 2 وان كان بحسن يطبيمة الحال استصارة 
الطبيب 


فهرس الهلال 


الجزء الثانى من الجلك الخس.ون 


حرب الباسيفيكى وتائيرها فى الشرق 


أثر الحرب الحاضرة فوسياسة عصر الزراعية 


القومية الصرية فى عهد الفراعنة 


الدوافع الاقتصادية الى حرب الباسفك 


الاغلال بقائرن الحمرب 

اليابان ولماذا صهرت الحرب 
نبأ من اليابان 

الذكرياث 

مطاءم اليابان فى الشسرق الاقصى 
نواح من نظام هتلر الجديد لاوربا 
امريكا واليابان فى كفتى اليزان 
المضارة العريية 

سرقات الاثمار فى عصور الفراعنة 
اعداق الدازية 

حاجة مصر 


امربكا والمرب 


الدعاية : لنصحفى الانجليزى الكبير ويكهام سيد 


الدعاية اليابانية فى بلاد العرب 
ستألين : الثائر والسياسى 
ممركة 

ل إء. 


فى بلاد العربية : رسائل الاأنسة جرترود بل 


الب والرت 

امربكى يكتشف إليابان 
تركيا فى نظر بسمارك 
5 القدر ‏ قصة مصرية 


بقلم الاستاذ عباس ٠حبود‏ المناد 
بقلم حسين عنان بك 

للاب اتبين دريتون 

قلم الدكترر حسين خلاف 

بقلم الاستاذ محمد عالح بك 

بقلم الاستاذ الد كتورعء-د عوض مد 
بقلم الاستاذ سامى الجر يدينى 
للاستاذ فكرى أبالة 

بغلم الاستاذ ححمد عبد اله مئان 
غلم الاستاذ احمد عبد الخالق 
غلم الدكتور امبر بقطر 

بفلم الدكتور عبد الرحمن شهيندر 
بقلم الاستاذ ٠حرم‏ كمال 

بقلم الاستاذ على أدهم 

بقلم الاستاذ منود الاجوررى 

بقلم الاستاذ حبيب جاماتى 


بقلم الاستاذ عبد الحميد عيد الغثى 
بقلم الاستاذ على سعد *راد 


بقلم الاستاذ عبد الرحمن بدوى 


فلم الاستاذ راشد رستم 
بقلم الاستاذ احدد عبد القادر المازنى 


ابواب الهلال : الحركة الفكرية . العلم والعالم ‏ الكتب الجديدة ب بين الهلال وقراله 


زعا اللفارانية 


اسار ساروا + 


عبج فاه 


مادس واميل 5007 


حير دوق بارلبه 
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فى نلك المزيرة العجيبة التى تدعى « انجلترا » ووسط ذلك اشمب الانجليزى النجيب 
ولد « ونسئون ليوثارد سبئسر تسرشل » > فى "٠‏ نوفمبر عام 1414 

سماه أبواه « ونستون تسرشل » احماه لذكرى جده البسد السير ه ونسئون تشرشل 
أوف جلائفيل » أحد فرسان شارل الثانى 

وفد سحب السير ونستون هذا ه جون تشرشل » (  ) 11137 -1560٠‏ أول من حمل 
فب ٠‏ دوق مارلمرو » من هذه الاسرة الفذة ب من زوجته اليزايث > رابعة كريمات السير 
جون دريك 

فدماء هذا المحارب المثيد الذى كان يقاتل فى دروع ومنافر وزرد من حديد » هى 
النى انتقفلك من صلب الى صلب » حنى جرت فى عروق اللورد راندوئف نشرشل » ومن 
اللورد راندولف الى ابه وسئون 

ورث الابن عن أبسه الطابة وفوة اللمحة والاسلوب اللاذع » فطالما جلجل صوئه 
تألهب قلوب مواطله > « وبعث الهم جنيو ادر د رااان 
وهل 'شسرشل الآن الا كابسه فى «ه بمث خنال مواطشه بعثا عجبا .. 

وورث عن أمه « جبئى جيروم » ٠‏ الامو كية حرارة المواطف وهسية الانوان الزاعية.. 
أمه التى رآها أبوه على ظهر احدى البواخر » فاحبها وأحبنه من النظرة الاولى 

كانت هى فى التاسعة عشرة , وكان هو فى الرابعة والمششرين . وبعد ومين - على 
حيد قول 7 تسرشل - ٠‏ نلاقبا مرة أخرى ( بطري المصادفة ! ) وخرجا يسبران » وكان 
اهما الليل الساحر الدافى: الساكن 2 وأئوار البخت تتالق عل صفحة إلماء ومن فوفها 
لويم جلثلا" » .. فهل بعد ذلك يتردد اللورد داندولف فى طاب يد حيسته 

جلى »> وهو الممروف باللورد القفار 5 
جبنى المرأة الساحرة الثى كانت 'تضع انجمة من الماس وسط شعرها الفاحم فشع منها 

اللو "لا اميه الليل البهيم . ٠‏ وتتدبج فى فى المجتمع الانجليزى اليارد للكسه حرارة 
.وألوانا . . وتدخل بنفسها معامع الاتمنابات فتئنى المصوتون بجمالها » ويقولون الهم 
يندفمون خلف ذا القبعة التى تتوجها الوردة الحمراء ٠‏ كما يندفم النود البواسل خلف 
درع ثافار » ! 


د 


المزء الثالك ‏ السئة ٠ه‏ 
أول ايل ؟94١1- ١١‏ ريع الاول يما 
عترانه ا ملاناث : دار المحلال » معير ‏ البوستة العمومية 
قيمة الاشتراك : مصصر والسردان م قرشاء سوربا وليئان وفلطين 
وشرق الأردن والمراق ٠٠١‏ قرش ء البلدان الاخرى ١٠١‏ ترشا أو 
١/19/-‏ حنبه اتجليزى » أو ٠‏ ور دولاراً أمريكياً أو ٠٠٠١‏ قرش برازيلى 


ام ,ممنه© -- .1111571 :31 
كك 


رحيا اللمترافية 


ل سكسة بب ولاب 


عرد ماص 


عع الحلال 


وودرث عن جده لامه « لوثارد جيروم الاميركى » التجديد » والسرعة » وكل تلك 
الصفات المجية التى تحمل الرجل صحافا . فقد كان «صدر جريدة ٠‏ سويورك مس » 
وينشى٠‏ أندية السباق » ويغف فى كل شىء رمزا للتجديد الاميركى > والسرعة الاميركبة 

فكأن كل هذه الصفات : بطولة جون مارلبرو » واسلوب راندولف الفخم وحخاله 
الخصدب » وحرارة آمه وألوانها الزاهية » وتجديد جدء لامه » وسرعته » و و«صصححافته» 5 
كأن كل هذء الصنفات قد جرت فى عروق المولود الذى اذاعت النمس نأ مولده فى اول 
ديسمبر عام 4م١1‏ » والذى ولد فى االشهر السابع من جل أمه له . 
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والطفل الذى ولد للورد راندولف ولزوجته جنى جيروم طفل ضخم الحرم » أشقر 
الشعر » قوى القسمات »> أزرق العتين » عنقا فى رضاعته وح ر كانه » تملجلا فى بكاله . . 

وكلما عا الطفل وترعرع ازداد عنفا واندفاعا وعنادا » حتى لم يعد يطيقه غير مر ته » 
صنز أبفرست . 

وفى الرابعة من عمرء حملته مربته الى ايرلئدا حبث كان أبوه يعمل سكرتير! لخااسا 
مده > دوق مارلبرو 4 فعاش فييا عاما أو عاءين روى فيهما اله الصثير بنائلر جبلة 
وبحرية فوبة » واستمع الى قصص مرببته عن شعوب -خرافبة مرعبة ! 

و1 ألطحقه .أبواء بالمدرسة فى السابمة من عمره كرهها أ كره العلم » والكتب > 
وكره ناظر المدرسة والمدرسين ٠.‏ وكان إرئى أن ما يدرس للتلاسذ لا يئاسية , وكان 
يرى الجميع اغساء بائقاس اليه . كما كان صياح التلاسذ الذين كان الناظر يمجادهم 
عقابا لهم مصدر رعب دائم له > حتى الت صدته واف جسمه , . وفى ذات يوم رأى 
فبعة الناظر أدامه نظطل يرفسها برجله حتى فزقها ! فحلده الناظر جلدا اللما ء واسة:.ار 
المدرسين فى أءره فاجمموا على انه شرس » وغى وح امال سبي وا 
من عنت وارهاق فنقلاء الى مدرسة أخرى فى برايتون تديرها سسدئان 

فى هذه المدرسة كان يعمل الكاتب الانجليزى الكبير ه. ج. ويلز ابان حانه الثملسمية , 
فأنظر ماذا فال فى نلميذه المداكس الغبى : « ان له اوقانا يركبه فيها الروح الشمرير 2 
ديت ما ديك . ولدا شربرا » خطر! جدا ٠‏ ولكلى تصورى ايك على فك 
الصورة كن”ت احه .. 
أجل الوا وزو لفو 3م . وادرك ان ما يركنه احانا من رو ح اشر 
ليس الا مظهرا من مظاهر الميوية الزسخارة والعقل المتحرك الوي 

ولقد كان عكذا حقا .. كان مندفما » ثائرا على النظام » لا ثراء إلا أشعث الشمر » 
ملتهب الوجتتين وارنية الاف . حاولت احدى معلماته أن تعلمه الرقص فلم تفلح > 


ٍ 


ووس وود سدم و مووود« دوو ووه ووه ومو وقوه وووووو و وموووة عسوو وووسوووو. 


زما الد موقرالة ٠‏ اشر شل ورورظت ؛ يوم النفيا ٠ما‏ في عرض الحبطا الاسااعلى 


0 00 0 مده فهزا لين 7 000000 


لبست الحرب الحاضرة حرباً بين دولة ودولة ؛ ولا بين #وعه من ابول 
وجموعة أخرى ؛ انا فى صواع بين والفعقراطية » و 3 الدمكتانوربة 6ع لشفب 
مايكون السراع وأقى .. هذه ثريد أن تمع العالم حك] قوامه اليش والبي 
والاذلال » وثلك تريد أن سود العدل والانصساف فيستمتع كل فرد محريته وكرامت» , 
وبدعم كل شمب بما بنعم به غيره من طينات الياة 

ولند جمل « الحلال » تأيبد الدمفراطية بعض رساته التى يقوم على أدائها عند 
أصاف قرن من الزمان » فكان فى ذلك معبرا عن شعور المالم المرنى كله أصدق ”سير » 
حتى لقد جاء عددء الخحاس الأسق 35 العرب وادءقراطية » صورة مادقة اموالطئف 
الناطفين بالضاد محو أوكك المدافعين عن مادىء الحرية والمدل وكرامة الانسان .. 
وبسره ان يقدم الوم لغرائه هنا المدد الخاس بزعيمى الديموقراطية فى المالم » 
0 كرشل » وه روزفلت » الذى أصسم ممير الانانة كلها رهنا بما قدر لبا فى 
جهادها الاسل من بماح هو اليوم أمنية الأمائى ومقد الآمال ... 

وفد فام بن الدراسة اثنان من خبرة شباب الكناب يمرفهما قراء بو الحلال » » 
وها الا-تاذ مد محمد توفين : والأستاذ عبد اليد عد الى فاء, عن تارغيا وترجة 
تعاباءة بارعة لمذين الرعيمين العظيسين 


.ممه وم وم م مم وو ع ووو ووو 


١ 


ونستون تر شل ا 


واخبرا قال عنه : انه اشقى طفل على ظهر الارض ! وقيل عنه ايضًا انه ٠‏ حوان فى 
الناسمة من عمره » ثاثر كالم ركان ! » 

ولقد كتب مرة فى احد دفائرء ؛ ٠‏ الحكم يستأهل الاطماع ولو كان فى جهنم .. 
وخير لك ان تحكم فى جهنم عن أن نكون خادما فى اللئة ! » 

واانسئان الوحدان اللذان اظهر فيهما شيا من البراعة هما التمشيل والمحافة 
المدرمسة .. فقد حاول ٠رة‏ أن يخرج رواية « علاء الدين » المسهورة ولكنة اخفق . 
وكان هردا فى الفقاء المقاوعات التمشلية فى كل الحقلات المدرسية .. وما كان يخجل 
قط من التلهور امام النثلارة » فكان يلقى دوره بصوته القوى ووجتته الملتهبتين وارنة. 
ائقه الماحمرة .. 

وساعم جديا فى 'نحرير صسحيفة « الناقد » المدرسية 

اما الدروس فما كان يحفل بها الا فللا . واما اللاشة فكان ممقتها مقنا شديدا جدا .,. 
وكلما استفئى المدرس تلاميذء فى مسألة تتطلب الاجابة بالنفى » كان يصر دائما على ان 
يحب بكلمة ه ناين » الالمانية » بدلا من ٠‏ نو » الاتجليزية » غير عابىه باحتتجاجات المدرس, 
اللكررة ! 

وكانت جاته المازأبة سورة مكبرة لكل هذء المشاكية والاندفاع والثورة والمناد , 
يحرى ؛ ويقفز ؛'ويحدلم » ويقابل الضوف بوجهه المحمر الملتهب وشمره الاشقر الاشمث, 
فكان والداه يسذران لمار فهما بانه ٠‏ ولد شتمى » 

اشترى له ابوه ااذا و#سسمالة ه عسكرى » من الرصاص على إن يفتسمها مع اخبه 
«جاك ٠‏ . فطمع ونستون فى اكثرية « اليش » واحتكر لنفسه غماية عشير ٠‏ مدقا » 
وبعض مدافم القلاع ء الثقبلة » .. كما حرم اخاه من ٠‏ الفرسان#» والمدفمية » ولم يسمح 
له الا ٠‏ بلاثاة » ! 

وفى ذات بوم دخل الوالد ٠‏ ميدان القتال » فوجد الشقيفين على أهبة الاشتباك فى 
المعر كة , فمكن +ءهما للويلا يتدبر خلل ٠‏ القالدين » فما ليث أن ادرك ان ابنه الفاشل, 
فى دروسه 0 أ فى الندية فانفرد به وسأله باهتمام : 


اثر بد ان ل جنديا عد ما تكير يا ونسنون 9 
ذهاف الولد الث.قى على اأفور ؛ نعم !.. 


لات 


بمد هذه المر سلة الهيدية كان لا بد ان يلتعدق ونستون بمعهد يؤهله للدراسة المسكرية 
وكان ابوء يؤثر كلبة ٠‏ ابنون » على غيرها من الكليات لآنه تخرج بها » بيد ان صم 
ولده ااملة ته نزلة شعبسة امابنه وهو فى ه برايتون » 6 اجبرته على الاقه بكلية 


[ كرمام يثر ماك انير عن عحلة باراه ] 


ولسوا ابر سكيان 


شر 
مد حمد توفيق 


مؤلف ه كال اتانورك » 


عع الحلال 
ء هاروء المتبة فوق تل مرتفع . فبدا مضحدًا جدا فى قبعتها التقيدية المصنوعة عن القشس 
والنى تبت فى الرأس من الخلف بخبط من المطاط ! 

وما كان قوله بهذء الكلة سهلا . فقد لاحقته اللغة اللاتينية التى يعر الالمام بها شرطا 
'أساسيا للقبول » فكانت اجابته فى ورقة الامتدان بحبث اهلته للفوز بدرجة « صفر » ! 
ولكن 31 لتوفق صادفه عند ما عرضت اجابته على الدكتور ولدون ناظر الكلية ‏ وكان مربا 
ذا دأى فى حالات الشذوذ والمقرية ‏ فقرر قبول الطالب الراسب » لا لثىء الا لايه 
-حصل على درجة « صفر » فى اللانشة ! 

وسعحت هارو إذيالها الطويلة من العلوم التى يمقتها تسرشل طوال ستّة اعوام <الها 
ستة فرون. حساب » وجر * وهندسة » ومادىء علوم. . وجئرافا » وتاريخ. . ويوثاية 
ولاتيلية » لا يطدق النظر فى كتبها .. حتى لفد ذهبت جهود استاذ اللاتيلة سدى فى 
محاولة افناعه بأن ييصر ف كلمة « صدءالة » (مائدة) بصصيغة المخاطب اذكيف يخاطب الانسان 
ه مائدة » فقول : « يا ابتها المائدة ؟! » وما هذا الث الفارغ . ومع ذلك فقد راح 
_يستظظهر مقطوءات باكملها من كتابات « ماكولى » التى تحتاج الى درس طويل ودراية كيرة 
بالاساليب الادبة 

وحتى الالعاب الرياضية فى المدرسة لم تكن على هواه .. وكرة القدم التى تعتبر 
أحفل الرياضيات بالحركة لم نكن تقلع نشرشل الثالر , . كان يريدهاء جرد قفز وعراك 
وص ! 

اما المارزة فنمم . . لقد نم فيها حتى ان حملاته بالسيف لم يكن لها نظير بين الطلاب. 
«وسرعان ما صل على .بطولة المبارزة بين المدارس الحرة 

وكذلك أظهر فى الصحافة المدرسية نشاطا ملموسا » ولكن لذلك قصة . . ذهب ذات 
هرة يستحم فى حوض سساحة المدرسة ٠‏ وكان يحد لذة كيرة فى ماغتة الواقفين دول 
الموض ونذفهم فى الماء والضحك منهم .. فرأى على الحوض تلميذا حسه .ب لقصر 
فامته ‏ من صغار الثلاميذ » فاغته يقذفه فى الماء . ولكن كم كانت دهشته عند ما انين ان 
« ألقذوف » لم يكن من صغار التلاميذ كما نوهمه ولكله من طلة السئة السادسة 3-0 
من « عظماء » التلامذ واله « ليوبولد ايمرى » » بذانه .. عميد عالته و « كابتن » 
الجمنازيوم المدرسى وفريق كرة القدم ورئيس تحرير مجلة المدرسة .. فيا للهول ! 
كانت صدمة عنيفة لتشرشل الصغير » التلسذ بالسنة الاولى. . وتقرأ وصفغه هو للحادث 
فما بعد » فترى أنه هلع عن المفاجأة حقا . . فراح يمتذر الى « الكابتن » بمسكتة وخجل 
“ظاهر » ويقول له منافقا : لا , تؤاخذنى يا سدى فان حجمك الصغير هو الذى شجمنى على 
فذفك فى الماء. ' . ولكن لا عجب أن نكون صنير الحجم كبير المقام فان والدى العظيم 
مثير الحجم يشا . . وبذلك تصافى التلمبذان » ودعاء « ايمرى » الى المساهمة فى تحرير 
صحفة المدرسة » فتولى فسم النقد الرياضى » ولكته حمل على ادارة المدرسة حملات شمواء 


أعطيث الفوسى بأربييا 


م تكد الحرب الحاضرة تعلن حق 


زارة الرولائية برمئه الى أستر 
اغمرشل لبكون وزيراً للبحرية في 
وزارة الحرب الاولى وهو المب 
الذى كان يشفله فى الر بالاضية .. 
واراء هنلا عند وصول الى وزارة 


لبحربة عقب تميينه 


ونون تشرشل ذعء+ 


اضطر ابمرى الى حذف جائب منها » لان الكائب ‏ كما قال ايمرى فى تمليقه على رسالته ب 
قد سخرج على حدود التقد السليم .. 

ولموبولد اكرى هذا الذى أخذ من تشمرشل ذلك « الدش » البارد م هو الذى أصبح 
فما بعد « هستر ابمرى » وزير المستعمرات المعروف 

جد جد يه 

وكان ابوه طوال كل هذه السئين يقرأ الدلل نلو الدلل على أن ابنه سوف يفشل. 
فى حانه فشلا ذريما .. ولم لا؟ اليس التمليم هو الذى عليه المعول فى 'تشئة الاطفال » 
نم أليس تشسرشل » وهو من ابناء اللوردات والمظماء » احوج الى التعليم من عامة الشعب» 
ليحتل فى مقبل حاته المكان اللائق بحفيد جون مارلبرو المظيم .. 

وفشل الابناء مر مؤلم فى نظر الآياء . , الاياء الذين ينسون سمرعة انهم كانوا 
تلاميذ » وانهم طالما رسبوا فى الامتحانات أو كان نجاحهم فبها نجاح حظ لا نجاح مذاكرة 
واستعداد . 

والوالد فى مرارنه وآلمه لا يكف عن تقريع ابنه كلما جلس اليه ساعة .. #قريعه 
بالسقوط والفشل والشقاوة » والتنديد بعجزه المؤلم عن تنلقى العلم » وعن اجادة اللائشية 
والبونائية ‏ لغتى 'الادب الكلاسسكى وغذاء كل شاعر أو ناثر أو خطبب » يعد نفسه لمر كز 
يع ف الجتمع 

والوالد فى مرارته وألمه يقرر ان ابئه لم يعد يصلح التأهب للدراسة الخاممية . ويتذكر 
تحمسه للجندية » وكيف انه تشلب « بجشه » على ٠‏ جيش » أخيه » فيقرر الماقه بكلية 
سائدهرست المسكرية لبمبح من رجال اليش البريطائى .. ولمل لفئة مه الى احدى 
لوحاث دوق مارلبرو المظيم » بطل « بلتهايم ٠‏ و « راسليس » و ه لبلاكيت » > تنبثه انه 
احسن الاختار .. . 

اا هو فكان يستمم الى تفزيع ابه بصبر عمجيب . وما ان مسمع انه سبلحق يكلية 
و ساندهرست » حتى يكاد قلبه يقفز من بين ضلوعه . . الست فى ذلك نجانه من اللاتبلية 
على الاقل » وعن تصريف كلمة « معمعاة > والاضطرار الى مخاطة المائدة بقوله : يا أينها 
المائدة ؟! 
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فى اللغة التركية مثل يقول : ان الكلب المشساكس لا يخلو ابدا من جراح .. وهو مثله 
قو له إلا"باء للابناء الاشقماء على مسبل المراح 

ذكرتى بهذا ال اللادئة التالية التى راوها تسرشل عن نفسه : 

فانه لم يكد تنم فرحته يقرب دخوله الكلية السكرية حتى اعترض القدر سببله » فقد 


لدم الذى حمرى ف عروف هده الاسرة 


عر وم الاشر اف واخحاربين ممأ ققد 8 / / 41 
/ 


١ 


رأسبا الا كر « اير ونستون نعمر شل 


وب حلاتفا! » ؛ أحد غر سان شارل 


حبل .. اما هر . وتسنون تسر شل 

فبرى القارىء فيا يلى من نف ره » 
طقلا وشاءا و كهلا » كف استفرت فى 
ع وفه دماء أوكك الخُترين القدماء 
نمشق التدية متف طن ه » وعاض 
العارك وقدف بقة ف أنوبيا : مار ا 


] 2 
حريا كرة اخرى ٠‏ 
١‏ 


04 
«١ 
17--_- 


فرة » ومراسلا 
كأعا # مه 
4 


57 ا 2 200 
لقتال . ابه وبلهة وأى تمن ! 


ن يبكون فى ميدان 


:ررنه نا,لرر». 


7 
#0. 


أمرابر مراي: «للدى تسر شل » فى مرب الموبر ولسكورة 


تى_كان الناخبون نسرشل فى 
_ 
ذقنون الها كا اشتر كنس زوه زيه المكرى الى كان برتديه فى 
١٠ 0‏ . 5 


فى معركة اتتشاية حرف الموتر ؛ هنف آرعين سنة 


3 الهلال 


دعت عمته اللادى ومورن أسرته أقضاء الشناء فى أعلاكها فى ,ورغوث. فذهب تشير شل 
مع أببه وأمه وأخبه الصغير . وهئاك انضم البهما فى اللعب ابن عم لهما 

وبورتموث قصر عق يحبط به حوالى خحمسين فدانا من أشجار السنوبر » تنحدر فى 
ارض دملية الى شاطىء المانش » وتتوسيطلها هاوية صخرية تحيفة عرنها حوالى سين 
قدما تتتحدر فجأة الى مستوى سطح الماء » وقد بثى فوفها جسر عتيق 

وانفق النساطين الثلائة : تسرشل وجاك وابن العم » على ان يملارد بعضهم بعضا فى 
هذه الغابة. وكان المطارد الاول طبعا : تشرشل» الذى لم يحل كونه فى السابعةعشرةءن 
صرء :دون لبه مع « لمفايخ ٠‏ باكسبة اليه .. وبمد مطاردة عنيفة استتوقت ربع ساعة ' 
ضاقت انفاس :شرشل وقرر عبور السر المتأرجح فوق الهاوية . فاتطلق صويه . 
ولكن كم كانت حيرته عظيمة عند ما رأى وهو فى متنصفه ان مطارديه كانا اذكى مله » 
فواحد منهما خلفه والا"خر امامه فى رأس السسر من اللية المقابلة . . فماذا فمل ؟ 

وقف برهة كالوحش الذى فوجىء بالاسر .. ثم نظر من فوق الجسر الى الهاوية 
تحته فرأى الارض الصخرية على عمق ثلاثين قدءا . . وقد نعاقت بالمسر اشجار مدبة 
الفصون قد نمت من خلال الصدخر . فهل اذا فذف بنفسه من بين احضان هذه الاشجار 
فظل ثقله يكسر اغصانها الواحد بعد الا خر وهو يتعلق بها تماعا » أتراء يسل الى اسفل 
الهاوية وقد خفف تلسثه بالاغصان ٠ن‏ آثار سقومله ؟ 

ان عقله الفائر ينثه ان نعم . . فها هو ذا يصعد الى حافة اللسر » ديَفز من قوقه » 
ومطارداه فى اول الجسر وآخره كأئمًا سمرث قدماهما من قرط الذهول ! 

ولكن هل تسبث بالاشجار ؟ وهل ضعضعت الاغصان ااتكسرة «ن وهدة سقوعله ؟ 
سلوا فى ذلك الاطباء الاخصائبين الذين عالخوه . وساوا الايام الثلائة الثى غاب خلالها 
عن وعبه . وسلوا الاساببع ‏ بل الاشهر الطويلة التى فضاها بين الموت والحياة » ثم فى 
صحة معتلة عافته على الافل ءن مباهج الكلية المسكرية , . فلقد رخ مطارداء الى اسفل 
الهاوية وثادياء فلم ,جب ., وحر كاه فلم يتحرك . ففغزعا الى أمه وفالا لها ان 'تسرشل 
قفز من فوق امسر وهو الاآن فاقد النطق . فهرعت البه بالاسماقات الضرورية . وخللت 
هى وابوه على فراشه حتى وقد الاطاء لفحصه وعلاجه . وكأنى بهما وقد انا فى 
ولدهما الشفى » ينسبان ماضيه الفاشل فى المدارس ء واتحرك فى قله!ا جذوة الابوة 
والامومة التى تسشقفل فحأة»فى مثل هذه الطخالات . 

ولا عجب فقد كان أبواء فى 'جوة عنه . الوالد فى اديه وحزيه وغطية وممار كه 
السناسسة . والوالدة على هامش ذلك كله 'تألق كنجمة السباح وتعبق كزشسقة الثلال 
فى الرببع .. والولد من كل ذلك محروم . عن الاب ممروم . ودن الام جحروم . ومن 
هذا ه الدفه ء الذى يحسه الابناء من قربهم الى الا باء روم . وهن عبيق زثبقة التلال 
عميق أمه الخارة الزاهية الالوان ‏ محروم ! 


فماذا على الوالد لو انه أدرك ان شقاوة ابنه شر بالتشاط والحمامة فى مقل الايام . 
وان مقته « لروئين » الدروس لبس الا لمحة من لمحات الصقرية . وان هذه الثورة وذلك 
الفوران لا بد لهما من منفذ » فترى حمول الذكر ينقلب صيبنا » وغاوة الفكر تتقلب 
عبقرية » وهاتين الوجنتين الملتهبتين وأرئية الائف الحمراء تشدو رمزا للشساب الذى لا يمنى 
ولكن يففز » ولايتانى ولكن يطير ؟! 

اجل . . هاذا على الوالد لو انه ادرك ان الولد سر أببه . . ألم يكن هو « قفازا » كابنه 
اما ؟ ألم يكن يندفع فى كل اعماله بلا تفكير ؟ ألم شق زوجته من النظلرة الاولى ؟ 
ألم يضرب بنصائح والده عرض الخائط عند ما أمره بالمدول عن هذا الزواج الامبركى 
« السريع » قائلا له ان فوران اعصابه يطغى على تفكيرء » وانه سيتزوج بسرعة لتألم على 
مهل ؟ 

ان الولد المحروم من حنان الابوة يفول : ٠‏ كم أود لو اثنى كنت خادما يبعث بى سيدى 
الى هنا والى هناك .. أو مسا لئاء . أو ابن بقال يعاون أباه فى عمله ويصف له اصناف 
البقالة فى واجهة دكانه . . اذن لتلقبت فى الماة دروسا عملية » ولماشرت ابى عن قرب 
وتمتمت بماهج هذه المماشرة » 

أو ليست هذه صيحة من صميم القلب ؟ 

واسمع بعد ذلك ٠١‏ يقول عن أمه : « ان أمى كان لها اثر براق فى طفولتى . لقد 
تألقت كتحمة اللبل . ولقد احستها بكل جوارحى » ولكن عن بعد . . وكانت داثها بالنسة 
إلى كاميرة الخبال » 

اذن فليكفر الوالدان عن -خطايئتهما . وها هى المقادير ترغمهما على الجلوس عند سرير 
ولدهما لويلا . وعلى مساحبته حلويلا . وعلى ادماجه مدهما فى الماة « البوهسة » التى 
يحساتها . أو اسست ححماة الساسة الدارخة لونا من ألوان الوهممية ؟ 

وهكذا ءاش الولد فى .حجر ابويه زهاء عام . فى قصر تشرشل الريفى » وقصر بلنهايم 
الذى ولد فيه » والذى اغدقته الملكة آن على جده العظيم جون هارلمرو .. عاش الولد 
فى هذا الو التاريخى » الشعرى » السحرى » بكل ذرة عن جوارحه وكل خلحة من 
شعوره . وتثقل فى اشدرات » والابهاء » والردهات » والاجنحة » وصمد هذا الدرج 
وهبط ذاك » وتذوق » وأسحمس » وشم » ورأى بسشه كما يفعل المريش المرهف المس فى 
دور الثقه , . رأى دروعا ومغافر من -عديد علاها الصدأ فدت خشراء كالاء السن . 
رأى سوفا ورماحا شحكمة كان يحملها جون مارللرو المثلم . ورأى صورء . وصور 
سائر افراد العاللة هن حملة اللقب وغيرهم . وتأءل فى وجوههم لوبلا . وجوه كلها 
حزم وعزم وبعلش وفوران 

ودخل مكتبة أببه فوجدها زاخرة بالكتب »شرع يقلبها بشعور المستكشف الذىيدخل 
عالا جديدا . رأى «سحفا «صورة وغير مصورة . رأى كنا جديدة وأخرى عتبقة . 


كنا الحلال 


مي 
ففرأ .. قرأ كيرا . قرأ فى الناريخ » والحرب » والسساسة . قرأ خطب ابه الرثانة . 
الخنطب النارية ذات الخال القفاز والاسلوب الماكولى البليعُ . فاستظهرها . وكان كلما أنم 
احداها صغق اعحابا بوالده . والده المظيم 

الاآآن فقط أدرك شرثل لاذا كان والده عظيما . . 

والاآن فقط أدرك أن فى عروقه نجرى دماء عظمة .. 

وفين ابهاء القسر التقى باصدفاء والده من العظماء . وسمع من جوزريف تشسمبر لبن 
اساء المعركة السساسة بين جملين فى الساسة > الل المحافظ الذى ,يتزعمه جلادستون » 
واللدل الدمموفراطى النائىء الذى يحمل لواءه ابوه .. سمع كيف كان الصراع هائلا بين 
الر جلين » وبين العقبدتين . . 

وذهب الى مجاس العموم مع أمه واستمع الى أببه وهو يخطب » فنا لروعة أببه خطيا ! 
ان الكلمات والجمل تتدفق من فمه كالسسل . وان له فى قلوب السامعين لمكانة » وان فى 
بانه لسحرا . . 

ومن خلال مناقشات المجلس » وانتقادات الصحف » وأحاديث صالونات اسه » أدرك 
الولد ان مه هيجمات قاصمة نوجه نحو أبه العظيم » وان له أعداء يمملون على ازاحته عن 
عالم السياسة » وان ثمة مصورين يرسمونه فى أوضاع كاريكاتورية تدعو الى السدخرية . 
فليتتقمن منهم أحممين عند ما يلم ملم الرجال , وسوف يفخر به أبوه عند ذاك وينسى 
ماضيه الفاشل فى حياته اللدرسية عند ما يكون بالنسبة البه كأوستن بالنسبة لتبفل. 
تشمبرلين » وهر برت بالئسة الى جلادستون » وكل ولد ناب بالنسبة الى والده النابغ 

انى ليخبل الى ان هذا العام من حياة تشرشل كان أبعد أثرا فى كوبنه من أية مرحلة 
أخرى من مراحل حيانه . فلفد نكونت فيه شخصته » وتبلورت مواهبه » وعرف حقيقة 
نفسه . عزف انه ابن رجل عظيم . وفطن الى أن امامه مستقبلا باهرا كاببه » فزال ما 
كان قد ران على 'فسه من آثر الفشل المدرسى ومقت الملوم . وزوال هذا الاثر المقست يمد 
بمثابة « البمث » الحديد أن هو فى مثل حالته 

ان الطسعة اثائرة الفائرة قد وجدت للنفسها بمد طول الاحداس ه«نغذا من خلال 
الصخور . وان فى المبش > ومجلس العموم » وعوالم الكتب » لمخر جا لهذا الولد الذى 
قل انه مشاكس » وانه خطر » وانه غى ! 


١ ند‎ 


نص رشل. » باللمثل المحرل 


و سارة 
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الأمريى «فيك أوليفر » صجة المحافة البربطابية؛ 


فيالا عن آل والدها : 5 متحميا فينا 


|| ١ 
نان رواجم‎ 
1 


جب تسر 

سنك 1 

الزواج ٠‏ حق آن أحاها 
3 

ولكد الف 


١ 1!) 1‏ هو | ١‏ 5 1 
اتمر فى الباية ؛ فزو ع الميبان . ونم ليث اوايفر أن غد مس 
, 43 


5 عثلى العام آخرآ حق لير بو رانه عل بلانة انال رآتب صورء 


لعة , 


*عدو اف سافر الى أمريكا عله يسشطيى ان 


رئيس الورراء 7 وأم من هذا وذاك ال أولعر استطاع أو يكب 


٠. 
ثقة نه ذآمب! مزنبتين خسن‎ 


عمد 


255و ود 


نا 


عرب يعقيرا مب | 
1 غ3" حرا شمواء تلك الى أعلتبا 
« ديانا » كبر ى كرعات العر تشير شل 
علي المسعر دنكان سانديس الى كان 
بنافس شففها فى إحدىالمارك الاحناية 


01 


تمرعبة فراحت نشوهر ) به و تحرش على 
.. لعن ١‏ على 
نافة تقدم نيان « يعزمبا » فقالت 
4 : « سنادق مرة أخرى فى المارك 
املة ! » ولكن لم عش على ذاك إلا 


عدم اتشخاية يسما مال إسن» 


فيل حق أصبا 


روحيب من أسعد 
1 | أ 
لازواج 
- مسي البمرط سريييا | 
هذه احدى الصور الى تتطق بالتضحية 
وسبيل الوطن ., فها همىذى 9 مارى» 
سغرى كر عات زر كيس الوزارة الريطانة 
وأحبين اله عبح يدها بلاط مخرزن 
لفيادة المنوية الق تطلر عت للسسل فنها » 
0 . 5 5 
عانيا فى ذلك شأن أية خاة أخرى 
تطوءت لخدمة الوط 


7 الية * 


#ازهب بكوسبي الا زاكت 


5 


وهكذا مر العام وتأهب تسرشل لدخول كلية ساندهرست الحربة 

ولكنه فى هذه المرة أيضا اخفق فى الامتحان . فان احلامه وآماله بعشت يلته وغطت 
على تفكيرء . فلم يذاكر دروسه بالقدر الذى استوعب به خالانه 

فلم يغضب ابوه. وعلم ان ابنه ما بزال فىدور النقه فلا داعى لازعاجه يكثرة المذاكرة . 
بل الافضل ان يذهب مع صديق له فى رجلة الى سويسرا ‏ بلد الطيعة والشمس 
المشرقة . ٠.‏ ينلد الال والسحيرات 

فنرى ونستون هو وصديقه ودليلهما فى سويسرا يتثقلان من بلد الى آخر » ومن فندق 
إلى فتدق > ويممسان فى المروج » ويتسلقان الجبال » ويتقضيان ثمة وقتا معيدا 

وفى ذات يوم يركب الصديفان زورةا ويجذفان فى بحيرة لوسرن الساحرة . والاء من 
حولهما ساكن متألق الاديم 

ويحملهما الزورق الى جوف الحيرة . وهنا يخطر السباحة بال ونستون . 

نعم لماذا لا بخلم الصديقان ثنابهما ويسبحان فى البحيرة » والقارب بحوارهما يتهادىي 
على صفحة الاء , . 

فنزلا الى السحيرة . واخذتهما 'شوة الساحة فنسا الزمان والمكان » حتى فرغا من 
رياضتهما ونثلرا فاذا ببنهما وبين القارب مسافة بسدة .. واذا نسيم فوى مث المانجان 
فوق سطلح الماء فيتأرجح الزورق من بمد . . فالى الزورق اذن قل ان يتابهما النعب .. 

ونستون يشرع فى السساحة نحو الزورق فيشعر أن ذراعيه فد كلا .. وينظر الى 
الزورق فاذا فوقه ستر من القماش قد حل مع النسمات محل الشراع واخذ يسير بشوة 
الريح .. وكلما شرب الماه بذراعيه ودئا من الزورق 2 عبت الريح نابمدته عله . , 

الكوف يدب فى قلبه . . والتب فد اخذ منه كل مأخذ . . فماذا يصنع ؟ انه يكاد 
يفكر فى أمر الغرق وهوله . فهل يروح هكذا ضحية فكرة مصبائية طائشة ؟ 

الثرق . . الغرق ! هذا ما دفم ونستون الى السباحة بجنون . . . ولمل فرط الرعب بعث 
نه قوة خارقة » فراح يسبح والزورق ينزلق من بين يديه » يدنو منه فيبتعد عنه » حتى 
أمسك بمؤخرتنه وهو فى الرمق الاخير ,.. وصمد الى جوفه فتنفس الصعداء . واثفت 


0 . 37 بو ١  »‏ .ا ل " سماها الحلؤلة ذمير معنيو به 
املك واملكز لى زيارة انر ثيم : فى كل يبوم > بل فى كل ساعة » يفيم 210101 


للك حورج ادس واللة عزايدث » الدليل لو الدأمل علق 


٠‏ 'يديئان به من دبموقراطية هما الى الشمب وتزيده مهما تماقا . وقد القطت هذه المورة غلالهيا ب 
ن تور : ع عُ 


, هذل 1 , 
الممتر تشمركا الدى /راه بودعهسا “#ى باب داره عد أن تفعلا بتتاول الغداء على مائدت» بدع ّنه 


جوع الحلال 


حواله فرأى صديقه يصارع الموج والموج يصارعه . فحذف بالقارب اليه وانتثمله عن 
لاه . 

وهكذا نشرشل على طول الخط . . 

يقفز من الهاوية ولا يفكر فبما سبصيه فى البحيرة بسدا عن الزورق غير حاسب للغرق 
حمابا .. 


بيط 

ومن سويسرا يعود الفتى حمر الوجنتين كعادته قبل مرضه . ماتهب ارئة الائف » 
متألق السئين » ثسطانا . فيرى ابوه انه قد حان أن يستذكر دروسه 

وفى لندن أحد رجال اليش المتقاعدين اسمه الكابئن جبمس تخصص فى تحضير 
التلاميذ للمدارس الخريبة » واشتهر بانه يمد التقدمين الى الامتحانات اعدادا لا يخفق 
همه الا من كان عسا حقا . فذهب الله اللورد رايدولف بابئه ٠‏ ويتلقى واستون هن 
الكائن دروسا عملية فى الاجابة عن الامتحائات . .ويذاكر دروسه هذه المرة شنف 
وافال . يذاكر كما لم يذاكر فى حياته من قبل » والمعلومات ترسخ فى عفله القلق 
الفائر بسرعة . ولا يبقى أهامه الا اجادة رسم اخرائط 595 

وفى ليلة الامتحان بالذات يكتب التلميذ الشقى اسماء بعض اللدان فى أوراق صثيرة 
ويضمها فى بمته ليسسحب احداها كما يفعلون فى اللاتصيب . فتخرج ورقة كتب عليها 
« يوزيندا » .. ففرح ويهتف : هى نيوزيلندا بسنها التى سيطلب منى رسمها فى 
الامتحان .. وييت ليلته يتمرن على رسم يوزيئدا حتى يجيده . وفى العسباح يثلفى 
ورفة الامتحان قاذا فبها : ارسم خريطة نوزيلئدا !.. 

وبذلك ينجح تشرشل فى امتحان القبول فى كلية ساندهرست يعد ما اخفق فيه مرئين» 
ولكنه لم يكن مجاحا باهرا . فصعي عليه الالتحاق بالمساة » ورشدته ادارة الكلبة لفرقة 
الفرسان التى لا يكثر افال التلاميذ عليها لفداحة مصروفائيا وما تله من هللايس وأدوات 
لا يقدر عليها إلا ابناء الاثرياء 


جد 


تسرشل يدخل كلية ماندهرست الحربمة فى الثامنة عشرة من عمره ب#خلق جديد » 
وعقل جديد » وروح جديد ... 

انه لم يمد ولدا شقبا . وفكرة احتقار الدروس لم تعد تراوده بعد الآن .٠‏ والكلية 
الخحرببة > والملابس المسكرية » والحو الحديد الذى دل فيه » كل أولئك كان كافا 
لاستنهاض مواهه المكوتة . 

وأحلامه عن جدء مارليرو المحارب العظم » والصور التى رآها فى ردهات قصره > 


ونتون شرثل ووء 

والكتب إلتى قرأها عنه » والخطب الى سمعها من أببه > والمحاورات التى كانت دور 
فى سالوناته والتى انطيمت فى مميلة الفتى لالم » والمستقيل الذى'لا يد ان يكون متألقا » 
براقا » «فعما بأعمال البطولة والمجد . . كل أوئك تتخيلها تسرشل > فخلقت منه انسانا 
جديدا , : 

ثم ان الكليات المسكرية لم تمد ه الجو الردىء القدذر » كما عرف عنها من قبل . ان 
يدا مصلبحة هى يد اللورد ولزلى أصلحت من شأنها ورفمتها من حضيضها فغدا « شعار 
الحندى القتال » وتدريه الحق هو ملء مكانه فى اللبهة كما يفل الماوير الابطال » على 
حد قوله . وهل كان ذاب الغساط الانحليز الذين استسلموا للكسل واللهو الا أن 
بلادهم لم تددخل حربا منذ معركة ووترلو .. 

واسئون ,قبل على الدروس بشهية . وعقله يتفتح للملم الحربى فبنكب على وضع اخطط 
السكرية » والتحصينات » وفن الخرالط » والقانون السكرى » ويحفر اللثادق © ويقيم 
المثار يس حم له هنا علم عملى يشغل العقل والروح والدن مما 5 فاين منه دروس 
اللانمثئة والبوثامة اللبتة ومخحاطة المائدة با أيتها المائدة ! ثم هناك الخبل والفروسية » اثيل 
واشرف ها يسق به الرجل طريبقه فى مادين الحرب والسلام على حد سواء 

واكسبه بحرد دخوله الكلية الحربية شرف مصاحة أببه فى روحاته وغدواته . فسمد 
بسصحته حبنا . واندفم فى سبر غوره يكل ما فبه من حماسة وتمشق للعظمة والبطولة . 
ولم يمد يتمئى او كان ابن بقال لبتمتع بالقرب من أببه . فها هو ذا اللورد راندولف 
النيانى والخطب المثليم ياخذه معه فى اويقات فراغه » ويقدمه الى معارفه > ويفتح له 
أبواب القعور والائدية » وهذه ه الموالم الجديدة » بالدسة لفتى محروم .. وفوق كل 
ذلك يفتمم له فلبه » ويشعره بهذا ه الدفء » الذى لا يعرفه الا الابناء الذين حرموا من 
حنان الابوة ثم غمرهم هذا انان على حين غرة ... 

ولكن القدر أبى ان تدوم هذه الال طويلا . فشمس أبيه التى لم تكد تشرق وتضحى 
انحدرت فجأة نحو المنب . واللورد الاب الذى كله حركة > وكله حياة » سحب 
ج.مه المضنى بكل مشقة فى رحلة صحة الى جئوب افريقيا . ومنها عاد فى اسوأ <الانه. 
فهذا العقل الخار الذى حير الملكة فكتوريا فى تسابها أخذ فى الركود . وهذا الوجه 
التألق السبوح الفنان ذوى كالزهرة الذايلة فى رياح السموم . وهذا اللسان .. نم 
الل ان الذرب الذى كانه د السيف » والذى ناهض جلادستون فى أوج عظمته » وخلب 
الاب الثواب فى مجلس المموم » ودوخ المكومات الممافة . . هذا اللسان الحمه المرض 
فما عاد يتبحرك الا قليلا . . وفى النهاية راح النورد الشاب فى غسوية طويلة .. 

وواستون بلاحظ دلائل الموت فى وجه أبه فتكاد اباط فلبه تتقطم . . وبنظر الى وجه 
أمه » جمنى المسناء المتألقة كنجمة الصباح » فيراء شاحيا » ومن عيليها تتحدر الدموع .. 

وفى صاح يوم من ايام يتاير سئة 1448 بهرع الفتى الى قصر جدته > فيسجد أباء على 


1 7 - لنفطت هده الصورة فى خدبر نوثمر الماشى عقب زيارة | 
٠ , | _- : ١ 5‏ 1 5 
5 . وعرفتئيه الي اعرل بهم 1 استرانا . واه وقد ونب في سيار» راحهد يشير 


1١ د‎ 5 2 ٠ 
أصمه على شكل حرف «لا» علامة التصر ردا لتسية الجاهير اغتعدة فى الشوار ع لتوديعه‎ 


إحدى المور الى عثل قرةاارو ٠‏ المنوية فى العم البرسلانى. 


بره 9 الم و بم سمه مر ال ل لير - الفترة الو كانت انمثترا هدذا الغارات الازية التوالية كل 


1 ابذها 6 : |00 اح “لفن‎ | 1 17 ١ 
نشر شل بطوف الدن متغفد وسائل الدفاع فبعفاه الأعلرن محاشة منقطعة الظير . وها هو ند رقع نعئه على‎ 


و« 5 5 
عصاه ليرد غية الخاهير المتشدة الثر سيب به اثناء طوافه ب ستول ووياز اخنوربة 


كوم الحلال 


فراش اموت . . وكأن فوة خارفة 'ننتاب اللورد النائب عن الوجود جرد وصول ابه » 
فبنتح عه ليراء » ويحرك شفتيه هانفا : ه هل اشتريت الخول التى طابتها يا ونسةون؟ » 
ععه 


نعم : الخبول .. الفنون السكرية .. المجد .. محمد مارليرو ورائدولف . . فالى 
سائدهرست هن جديد .. وليلتهم الفتى درومه التهاما .. ولتكن دراسته اياما وشهورة 
لا أعواما .. 

هذه الكلمة الاخبرة من أببه الهبته . ومثل الفتى ونستون اذا التهب لم يقف فى مله 
شىء . فهو الطالب الناجج دائًا . وهو على الجواد كأنه مسمر فيه . وهو فى لعب السيفه 
أبرع الطلاب . وهو فى 'نابه السكرية الجميلة رمز للتسابء » والطركة > والفة » 
والرشاقة » والامل . . الامل فى المستقل .. فى المجد .. فى -خدمة الوطن والملكة .. 


ل 


وتمضى الايام والسئون سراعا ويتخرج ‏ :شرشل ضابطا فى مارس منة ههم1 > ويلحق 
بالاى الهوسار الرابع "بحت إمرة الكولول برابازون .. 

والكولومل برابازون هذا فارس من قمة رأسه الى اخص قدمه . فارس بكل ما تحمل 
هذه الكلمة من معان . يتعشق الل والحروب > وشهنس فى الخال الفاخرة المزركثشة »> 
وشعرب » ويطرب » ويغازل المرأة ويوفرها توقير فرسان القرون الومعلى . وهو الى ذلك 
عن اصدقاء اللورد راندولف ورفافه ق عوالم اللهو والاندية » فوجود وستون نحت 
امرته مصادفة سسدة باللسة اله » وهو يرىفى تنشثته وتدريه إيفاء لحق الصدافة عليه » 
فصدافته للورد راندولف لم تكن بالصدافة العادية 

وشرشل يدخل عالم الفروسية فى اللادية والمشرين هن عمره . فى مسثهل شبابه 
الى بالعنفوان . فوق المتوسط القامة » «متلىء المسم فى رشاقة ومرونة وخفة > أجمر 
الوجه > ملتهب الوجتتبن » متالق زرقة العبنين » متوهيم الشعر الذهبى » متلا 'لثا فى حلل 
الفروسة التى بلفت أوج جمالها وروعتها فى عصر الملكة الحسناء فكتوريا التى ذبل جمالها 
من فرط ها اعارت منه لامبراطوريتها » ومنحت لرعيتها .. 

والكولوئيل برابازون يتأءل فى ابن صديقه باعجاب وفخر > ويضرب على كتفيه بده 
التقبلة فى حنان أبوه » ويكلمه بصلف ظاهرى ينم عن عطف -تفى > ويعامله معاملة الند 
لند فى غير ساعات الخدمة » والسسد للمد ابان الخدمة » فى وقار من الرئيس وتوفير من 
المرءوس > يستاهلان أوفر الاعجاب . وأخيرا يقول له الكولوئيل وقد اختبره وعرف 
جوهره : « انك يا بنى موهوب » فعليك ان تذهب فى مستقلك الى هدى يعيد .. وكل 
ها ينقصك هو التدرويب 5 التدريب السارم والنظام القاسى 0 


ونتةون تشرشل لوم 


وندروب الفرسان فس حا . . فالفارس عدب أن يسمر فوق سرج جواده . ويخوض 
به المعمعة شاهر اليف يضرب به فى الاعناق » ويارز » ويتفادى هداء ويطعن ذلك , . 
نم هو فى غير القنال لايعرف الا فرسه » يعنى به عناية الرجل باعز ما لديه » ويدلنه ديل 
الحسب ويطممه بده ويقيه .. 

كل رياضته على ظلهر البواد » فمن سبال الى قفز من فوق الواجز إلى صواط,ة (بولو) 
تمد مارياتها فى انجلترا والهند ‏ وبخاصة فى هذه الاخيرة ‏ من أهم مظاهر الموسم 
الرياضى » ويرتفع المرر فيها الى ذروة البطولة الرياضية 

ونستون يقل على كل ذلك بشنف الشباب وحاسته وجنونه .. وفى حتام كل عام 
يمر مع ألايه فى المناورات السنوية ادام المركبة الذهية للملكة والاسراطورة الذعية 
فكتوريا .. يمر «تبهسنا بجواده على د الطول وايقاع الموسيقى » شاهرا سيغه اتحية 
للملكة المعبودة .. المبكة التى .توق الى الموت دفاعا عن شرفها وعرشها وامبراطوريتها 

كل هذا حميل . . وتشرشل يبحه ويتحمس له . والثاورات وان تكن حروبا خالية 
فان تشرش لل يخاليا قتالا عند ما برسم له خاله الخصيب هادين حرب حقبقية ولقاء أعداء 
وأهوال فى سهول ٠‏ الدرشوت » وكائها .. ولكن الماة لا يمكن ان نظل هكذا بدون 
قئال . فأين هو القتّل ؟ وأين هى الاخطار التى ينطلق الها الفرسان فبخرجون منها 
بالانتصار > وأكائيل الغار ؟! ان طسمته القلقة ودمويته تأببان عليه محرد التدريي والقفز 
فوق الحواجز ولعب البولو والثاورات والتهنس فى الاب المزركثة فى يه وخبلاء .. 

أجل أبن هو القتال والصدام تقد طال أمد السلام . . وهل خلت الاصبراطورية التى 
لاتب السمس عنها من حرب فى قطر من اقطارها » حرب ينطلق البها الفارس الشاب 
بكل جوارحه » لجرب فيها حثله » فلمل نجمه يلمع فى مبدان من مادينها كما لمع جم 
أببه وأجداده من قبل » ولعله يحبى ذكرى والده الذى لم يشن يراه جنديا » والذى 
مات وآخر كلمة على شفشه : هل اشثريت الخيول يا ونستون ؟ 

آلا حرب فى جة عا من الاميراطورية .. ألاثورة .. آلا صدام ؟ 

وياخذك العسدب عند ما تعلم انه لم يكد يمر على الضابط الفتى فى هذه الخال كمائية اشهر 
يحس انها ملويلة وهملة » ويتتحرق بمدها الى التغبير والتجديد , 

اي 

وفى 'وفمبر سنة 1446 ابذاع أخبار نورة فى جزبرة كوبا شد الاحتلال الاسسانى . 
وهذه الثورة ادر الى قممها الماريشال كاوس بجش قوامه ثمانون الف حمارب 

الثورة فى كوبا , وايش اسبائى . فما علاقة ذلك كله بوستون ترشل الضابط 
الفارس الانجليزى ؟ 1 000 

العلاقة الوحمدة هى علاقة الحرب . . فكوبا ‏ دون مائر اقطار الارض - فامت فبها 


ونم * لتر تصرشل فى مر لز القيادة على معن [إحدى الهذابرات وقد وصم على أذييه 
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اعاترا عقب اخهاء زيارته الاخيرة لأمريعا فى ياي الماضى 


5 حزارة “رمودا حعث ستا لق زداقة افى 


لتر تعسرشل فرصة زيارته الاخيرة ككدا قرام بتفقد المنثا ب اخر بيه يها . 


فى يار اكة أسهور 
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وتراء هنا اثناء علوافه باحدى مدارس الطبران فى «ايلاتدس» بالقرب من اوتاوة حيث 


ستعر ض لطبارن الذن لم تدريسهم تإسقرعم الى اعملترا , وقد ظهر الىحواره المستر بأو وزير اعليران فى كند 
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حرب . والى هذه الحرب ايئما تكن لا بد من ذهاب تشرشل » الذى يعد نفسه ليكون 
رجل الخروب » رجل المجازفات » رجل الاخطار .. وما دامت بلاده لا حرب فيها ولا 
صدام » فلماذا لا يحارب فى كوبا أو فى غير كوبا » وتتحت لواء اسبائى أو غير اسباتى ؟ 
ودأى الدوائر السكرية فى هذا التطوع فى جيش اجتبى ما هو ؟ 
ذلك ما لم يعن به :تسرشل فى قليل أو كثير . انه عدو القبود و « الروتين » والخضوع 
الاعمى للوائح والقوانين . انه ٠‏ الثورة » مجسمة فى شاب مندقع متهور . انه ابن ابه . 
ومن شابه أباء فما ظلم 

والمال الذى سنفقه فى رحاته الطويلة .. أبن هو ؟ انه باللسة لكانثه الاجتماعة 
شاب فقير لم يرث عن إببه الا خمسمالة جه فى العام . وليس له مورد آخر غير مرتبه 
الضثيل الذى يلمع به احذيته الضخمة ويشترى سجائره الفاخرة . فقد ورث ابن عم له 
جبع ثروة « دوقية مارليرو » الضخمة واللقب الضخم أيضا » وخرج ونستون من العالم 
الغنى المارف الذى قَضى طفوته فه » شابا عصاميا » لا يعول على لقب ولا جاء ولا اقطاعات 
ولا قصور » بل كل ثروته شاة مسفه وما فى دماغه من الممة 

وتستون تسرشل يجمع ها تصل اله يداه من مال . ويسع تبوله التى كان يلعب عليها 
البولو . وينظر فبما تجمع بين يديه » فبجده لا يكفى . . كماذا تراه فاعلا ' 

انه يفكر فى الصحافة » والرربح من الكتابة المعفية . أولم يكن أبوه صبحفيا عند ما 
راسل جريدة الديلى جرافيك ابان رحلته فى جنوب افريقيا ؟ أولم يكن هواء صحفا » 
ابان تلمذته فى كلية هارو ؟ ألم يتعشق الصحاتة ويطمع فى أن يصبح يوما ما.صحفيا ضيخما 
كما يطمع فى أن يكون ماربا ضخما وسياسيا ضخما وزعيما ضخما ؟! 

واذن فلذهب الى ادارة الديلى جرافبك نفسها ويعرض عليها ان يراسلها من كوبا 
يوصفف لها الثورة وما سبلايسها من نشاط حربى » ولا يخرج إلا وقد حصل منها على 
لقب « مراسل حربى » » ودخل فى عداد اله يحشين المامئين 

بقى الاتتحاق محش الما ر يشال كاميوس . وهنا كان الحد حليقه . فان السير هرى 
دراموند وولف مغير انجلترا فى مدريد كان صديقا مما للورد راندولف وعضوا فى 
الحزب الذى طالما ترعمه . وهو يعرف واستون منذ طفولته . فليس اسهل على الضابط 
الشاب هن الذهاب اله وطلب مساعدته فى هذه المجازفة التى خطرت له . فتواعد مع 
صديقه وزسله رجنالد بارس على مقابلة السفير » وقد كان .. 

ورحب السفير بابن صديقه الحميم . وكتب له هو وزميله خطاب توصية الى الماريشال 
كابوس نفسه > قائلا ان هذين شابان انجليزيان ينشدان الغامرة والتمرن على القتال » 
واحدهما ابن لورد وله مستقبل باهر > فهل يسمح ال ارشال يضمهما الى جشه ؟ 
هل سمح ؟! أنه يرحب بهما أجمل ترحيب »> ويرى فيهما «مثلين للجبش البريطائى 
فى حملته التاديية » ويسره ‏ بل يكون مدعاة لفسخاره ‏ ان يهتم ابن لورد انجليزى - 
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كربا هدة أهر يه معرلا صفا بديما ناه شعر شل يديه عند سوآت ل وسترهام حيث 


ونتون تشرغل قوخ 

وحفد دوق مارابرو العظيم ‏ بحملته هذا الاهتمام 

وفى أواخر نوفسر 'نصل الحملة الى عافانا » عاصمة كوبا ودرة جزائر الهند الغرببة 

هافانا بلد السحر والجمال والطسعة الفاتة واللساء الفاتتات » ويلد الغ ذى النكهة 
الفخمة 

ونستون ينمتم بكل ذلك كما يفعل الثبان . ويدخن عددا لا يحصى من السسجار 
الفخم . ويكرم الاسسائبون وفادته بها فبهم من بقايا دم عربى أصيل كريم 

ولم يقائل تشرشل جبوشا منظلمة » ولا هو دخل «مركة كبيرة مثل الممارك النى فرآ 
عنها ودرس -خطلطها الخرببة . ولكن روح المنامرة فى الحملة كلها كان يكفه .. 
احس بما يبحس به المندى فى المممعة . . هذا الشعور الذى لبس هو حاسة كله » ولا هو 
خوف كله » ولكن قمسات هن هذا وذاك .. فمن رصاصة طالثة “تطلق من جهة 
مجهولة » الى أخرى تشق أغصان الغاب فتردى أحد المنود قتبلا أو جريحا » ومن مطاردة 
نفر هن الاشقباء » الى الفضاء على عصابة مسلحة خطيرة .. 

ولو ان جنديا حترفا اشتزك فى هذه الحملة لما أولاها أدئى اكتراث . ولكن ثانا النحرقف 
الى الفتال وجد ها ضالته . وجد القتل والجراح » وسمع ازيز الرصاص من فوفه ومن 
'نحته وعن ينه وعن شماله 

وفى سخنام المملة التأديسة ينعم عليه الماريشال بوسام الحدارة الاسسائى هن الدرجة 
الا ولى . . فعود ثانا الى وعلئه وقد زين صدره العريض بوسام حر بى . بيعود فسحد له 
فراء عديدين أعجةهم رسائله عن ثورة كوبا وما وفم فى الجزيرة من فتئل وحرب 
عصايات . . يعود وقد اكتسب خبرة فى الحرب عملية » بسنما زملاؤه لم يروا الخرب يمد » 
ولم يسرفوا عنها الا ما قرأوه فى الكتب وما تملموه فى ساندهرست .. 
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لندن » بل احلترا كلا » نستمد للاحتفال باليومل الماسى للملكة العلسة شكتوريا 

الملكة التى 'نربمت على عرش الانجليز وهى بعد فتاة » فضحت بشسابها ونضارتها فى 
سبيل الاءبر اطلورية » ولا لم 'تجد فى ملوفها ان تهبها عزم الرجولة وهبتها قابها .. قلبها 
المميق الزاخر بشتى العوالف الاثثوية. . قلبها الذى نبض وما يزال ينبضن لكل مزادع 
لكل صانع » لكل دبلوداسى » لكل تاد » لكل جندى من اجنودها . . وهذه الاتامة 
السحرية التى كانت تر جمان قلبها ودليله . 

شكتوريا : رهز الخلال » وعئوان الفخار ., 

وونتون تسرشل يعود الى لندن فحدها على آههة الاستعداد للقلات الول . ويحد 
« الموسم اللندثى » فى اباله 


فى ساس الوئارة 


ما هذه العوره كبله 


وعق وحو* دلائل حم م 


3-7 الملال 

و ه الموسم اللتدئى » » حتى فى القرن الناسع عشر » كان له هذا الطابع الجميل اذى 
ما يزال يحتفظ به الانحدز . كان يفتتح فى أوائل ١أيو‏ هم الربيع والورود والازهار » 
ويختتم يبوم السبت الذى يسبق الجمعة الطببة . فنليس القصور زينتها وتتلا'لا” بالانوار 
أنوار الثريات الفخمة التى تحبل الليل نهارا . وتسرى هزة الفرح فى النفوس عند ما 
يفتتح قصر بكتجهام الموسم طاليه الفائنات . ثم يتبمه قصر مارلبرو ثم سائر القصور . 
ويتدفق العظماء على الحفلات الساعرة الراقصة . , عقلماء الاتحليز من 51 لورد ارق 
وسيم » ودوق عظيم » وسيد مهاب .. ومع هؤلاء ترى طلفة عن اثرياء جنوب افريقيا » 
عن كس رلى أو جوهآسبرج .. كما ترى طالغة هن امراء الهئد وعيراجائها فى ثابهم 
اللقصبة وعمائهم التى تتلا“لا' عن حولها اللا'لىء النادرة .. وكل واجد من هؤلاء جما 
يصطحب زوجته أو اخته أو ابنته . 'ساء فاتنات فى حلل السهرة الفاتة ., وفشات/اضرات 
تفنحت أكمامهن مع الرببع » وجئن الى ه الموسم اللندئى » ينبثته انهن فد نضبجن وعبفت 
ورودهن » فهل من مشتر ؟ وهل من مفتون ؟! والى حلقات الرفص يسير هذا الرتل 
النخم حميما » فتتدائى الخصور > وتتعانق السدور » وتتشارف النحور » وتتهادى الراقها ات 
لى 'غمات « شتراوس » سسلات الطرف سابحات من خلال الع فوف سحا رثةا , 

فنك ان تقتصور « الدور » الذى يمكن أن يلعبه فتانا الجميل الرشيق فى هذا المجتمع 
الراقص الشادى المتلا'لىء التوهج 258 

هو اولا ابن اللورد رائدولف الذى لم 'تزل ذكراء مائلة فى الاذهان » وما ييزال مسوته 
(القوى العميق يرن فى الا ذان . وكم عن حسناء من اولئك الراقسات زفرت زقرة الا'لم 
والرثاء عند ما علمت بموته . ,. 

وهو ثانا القنى الجميل الذى يتهادى فى حلل الفرسان الزاهية المقسبة ؛ ويحمل ثوق 
صدرهء وساما .. فاذا سثل عن هذا الوسام ما هو » ولاذا استحقه » داح يروي (صته » 
ويحكى نبأ منامرته » وكيف ضرب باعتراضات رؤسائه عرش اللائط وتملوع فى جبشن 
إجننى > اسائى » حبث الرجال فى الممادلف المخملية السسود والقبعءاث المريضة من الخوس 
الابيض » يهتفون بالشعر » ويوقمون على ابتار .. وحيث اللسساء فى لل عليها م.حة 
شرقة » يستجن نداء الحب والامل والشباب .. اسسائا ياد الشسس المشسرقة والازهار 
والحداول والاشحار السندسة » وآار العرب الاشاوس ىق قرطية وغرناطة واشلية 
وفصر الحمراء .. وبعد اسبائيا آنياه المملة التأديبية تشق التحيط فى طريقها الى جزائر 
الهند الغربية 

فونستون شرشل الذى هذه سفائه ولك توادره وودعس مغامر آنه » شخسة قدوبة 
فى أى مجتمع يدخله . لذلك نراه فى كل قصر وحغل ومرقصس »؛ عمط الانلار ومستقر 
العطف وموضم المثاية من الجميع . . 

وفى كل نزهة خلوية « ويك اند ٠‏ كنت ترى الملازم الشاب ممع الجميع . يسوق 


ونستون تشرشل فنع 


11 ترون يي 090911111111171 رنب 
العربات وييحمل سلات الطعام والفاكهة » ويتسلق اثلال . . ومع ذلك كله يقهقه» ويروى 
النوادر والملح » ويشيع فى جو الرحلات روحه الفتية التى تأخذ بمجامع القلوب 

كان فى اننظار ابحار فرقته الى البند » فيلا يتزود من الموسم الثدنى با هلا' قلبه 
وروحة وخاله فل الرحيل .. 

وسرعان ما أبحرت الفرقة الرابمة من الهوسار الى الهند واستقرت فى بانجالور عاصمة 
أمارة عبسور 

فراى نشرشل الهند وعجائب الهند . وغمرته حباة القدلاقات حبنا فى ذاك الحو 
الساخن المرطوب > وعكف على الجاد يروضها وعلى حباة الفروسبة ياخذ منها بأوفر 
'نصسب » حتى اذا ها انتهت ساعاث الخدمة واستلقى زعلاؤه الضباط على سررهم وراحوا 
يدخئون ويقرأون الصحف والخطابات » أو راح غيرهم يلون الورق ويقتلون ساعات 
المساء الطويلة بالاحاديث المملة النى لا تتغير » وجو الهند الساخن المرطوب يغمل فمله فى 
بركود العقل وارتمخاء الاعصاب » نراه هو على عكس اخوانه ينتفع بوقته ولا يضيمه 1 

ان زملاءه ضاط وكفى . ولكنه هو ضابط وابن أورد » ومن سلالة أسرة خرجث 
عظظماء فى كل هيدان . وهو يتطلع الى المستقبل فيرى عالمى الحرب والسياسة » وله فى كل 
مئهما فسعل ونعسب . واذا كان قد أعد للفلون الخربة عدنها » فماذا أعد لمستقمله 
السيامى » مستقبله كر جل دولة من طراز أببه؟ ان اللبوغ وذيوع الصيت والمجد لا يتانى 
هكذا عفوا ولا اعشاطا . اله ثمرة دراسات «ضية واستعداد ثقافى كير . ولا بد لونستون 
اذا أراد أن يكون رجلا على 'غرار أببه أن يقرأ . يقرأ كثيرا فى التاريخ والادب والفلسفة 
والمياسة » وأن يكون عصاما فى هذا المجال الكير الذى حرم من التأهب له بعدم 
التتحاقه باحدى الخامعات الاتجليزية 

لذلك نراه فى 'أوفات الفراغ جالسا الى كته يقرأها ويستوعب ما فبها . ونرى فى يده 
قلمه الرصساص يدون به ملاحظاته على ما يقرأ. فقرأ لبون وماكولى ولبلانون ولشوينهود. 
وكانث نثار يات داروين فى ابانها اذ ذاك فقرأ لداروين > ومن ثم تفتتح عقله الفتى الكبير 
لموالم جديدة من المعرفة لم يكن قد توسع فبها من قبل 

ولو رآه أحيد زملائه من طلاب « هارو » اذ ذاك لاذهله هذا الانفلاب الفكرى ل 
ونستون الذى لم يكن يعليق المعارف النظرية ويمقت كل ما عليه مسحة كلاسيكية 

ومع كل بريد يأنى من انجاترا كان ونستون يحصل على كتب أفبنة اتنتقيها له أمه 
الامربكة اللسناء 5 فلما هم بالعودة الى وطنه فى أول عطلة له كان قد غدا رجلا جديدا » 
بافكار جديدة » وآمال. جديدة 

إينيتنا 

وفى انجلترا بعود واستون فيدخل المجتمع الانجليزى الارستقراطى . وهو فى هذه 

المرة لا يدخله بتدمابه و'وادره ونكاته وسمدها ولكن يدخله كرجل يمد نفسه لستفلل 
3 إفية) 


دس الحلال 


سابى كير . ويقايل أصدقاء أبسه فسمئونه ويعدونه بالمساعدات القلمية . ويلتفى هرة بالسير 
بندون بلود أحد كبار القواد الانجليز فى قصر قريب له » ويتوقم أن يلمب هذا القائد 
المحنك يوما ما دورا -خطيرا فى احدى المارك الكثيرة النشوب اذ ذاك فى شمال الهند 
الغربى حيث القبائل الاسلاسة المحاربة»فتحلفه بكل عزيز لديه ألا ينساه عند ما يدعى 
للقنال » وياخذ عليه عهدا بأن يضعه فى قائمة ضاطه فى أقرب فرصة 
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وفى العام التالى يستنغر بوق الجهاد قائل شمال الهند المحاربة . وتتدلع نيران الثورة 
فى ».وادى محمود » ويقوم زعيم القائل الفقير « أبى ٠‏ داعبا الى خلع نير الانمجليز ودفع 
لواء الجهاد عالا من فوق قمم الجبال 

ويكون تشرشل اذ ذاك فى لندن فى عطلته السنوية الثانية . وينقل اليه البرق نبأ الثورة 
فى ججال الهملايا » وأن السير بندون بلود قد عيبن تنادة الجملة الانجليزية التأديية . 
شكاد يظفز فرحا بأناء القنال .. . 

اله شاب فى الثانية والعشرين هن عمره » يتطلم الى الخروب والى الشهرة وذيوع 
الصبت . ويريد أن ينى مستقبله السياسى على شهرة مبدثية ينالها بسيغه فى ميدان القتال 
وقلمه فى مبدان الصحافة . وها هى ذى فرصة من أثمُن الفرص يسع بها نهمه الخربى »> 
والقلمى الاخارى على السواء » فسادر إلى ارسال برقية الى السير بندون يذكرء فيها 
بوعده . ثم يسافر فى اال الى بر نديزى لسحر منها على أول باخرة فى طريقها الى الهند. 
وفى كل ثغر ترسو فيه الباخرة يسأل : أما من برقية من السير بندون . . حتى اذا ما بام 
بوباى تلقى ردا من فائد الحملة سدى فيه أسفه لعدم وجود أماكن شاغرة فى سالك 
الضاط الماملين » ولكنه ‏ أى تشرشل ‏ يدعى على الرحب والسعة كمراسل خريى .. 

بديع جدا .. كأن الاقدار توجهه الى الناية التى رهى الها فى أول الامر 2 

وسرءان ما يحصل على اجازة رسمية هن فرقة الهوسار الرابمة . ثم يذهب الى ادارة 
جريدة « الله آباد » احدى كبريات الصحف الهندية اذ ذاك » وسرز لرئسس انحر برها 
بطاقته الشسخصية كمراسل حربى لجريدة ٠‏ الديلى جرافيك » فى نورة كوبا » فبحسل فى 
الخال على بطافة من الجريدة تعتمده فيها مراسلا حريا فى الهيملايا . ثم يبرق الى أعه فى 
لندن أن تحجز له مكانا فى احدى الصصحف البريطانية الكبرى » فتعتمده جريدة الديل 
تلغراف مراسلا لها بأجر قدرء خمسة جشهات عن العمود الواحد علاوةعلى أجر البرقءات 
الاخارية .. 

والاآن وقد حصل على هذين الترخبصين وضمن تفقانه الشخصية ء ذالى العمل : الى 
المدان .. 


ونتون شرثل وطن 


وكما قال هو فى حديث له لاحق : « أنا لا اتردد فط فى احتار أحد طرفى السلك 
اذرقى دار صاخ لافار على تنلقبها » وأن أكون ممثلا على ان أكون ناقدا » 

ونحن الاان فى سبتسر عام وما 

وواستون تشرشل. فى المبدان لا تفرق بين شخصتيه > وما تدرى أهو الملازم الثانى فى 
فرفة الهوسار الرابعة » أو مراسل جريدتى ٠‏ الله آباد » و ٠‏ الديلى تلفراف »؟ كلنا 
الشخصيتين فيه لجان , والمرب القاسية الرهسة ََ سفوج جال الهسملايا وف 
مداخلها ومازقها الصخرية تتطلب بسالة الجندى وسعة حملة الصحفى . وكل من الحندى. 
والصحفى يلعب فبها دورء » فى براعة واندفاع » واشتباق الى ٠ ٠‏ صنع الاخبار » 

وهذه الاخار 'يرسلها هو وقق هواء . فان ماء ابرق بها فكان المخبر المطبوع الذى يقفز 
إلى الوادت الخديدة ففزا » وان شاء كتها فى هيئة مقالات اخارية تزخر بالاشاء الجديدة 
وتحلى فها قدرة الكاتب النائىء الذى ورث عن أبه السان وعن أمه سرعة الخاطر 
#اعوكة ,+ :اكاب النى كر؟ كه ذل ان جك + اوشجين فته كين الناونات الادية 
والتاريخة والسساسية والفلسقية .. أضف الى ذلك عنفوان الساب » هذا النبع الفاض 
الذى يتحرق الكتاب الشيوخ شوقا الله 

وفى لندن يقرأ الناس أناءه فى الديلى تلغراف ,شخف واهتمام » ويتشعون مقالانه 
الطافحة با لا يوجد فى سائر الصحف من الاناء والتعشقات . ويتساءلون عن هذا المراسل 
الحرىء الذى يحارب أولا ثم .يحصل على أناء القتال .. عن هو ؟ فاذا عرفوا أنه ولد 
اللورد راندولف قدروه » و شبحعوه » واحوء 5 

ووذارة المرب تشع رسالاته ونعجب .. تدب لامر هذا الملازم الصغير الذى ل" 
يتردد فى توجه اللوم الشديد واللنقد المرير الى قواده العظام .. واتجلتر! وان تكن بلد 
الحرية والرأى الخر لا تتخلو من ارستقراطات فى مختلف الطبقات . و « ارستقراطية 
لبش » فى هذه المدة لا يسرها أبدا قلم ونستون المرهف كسيفه , 

ورجال الدولة » والوزراء » ورئيس الوزراء نفسه اللورد سالسبورى > بل ولى المهد 
ذانه » .قرأون رمالانه فى اعحاب واهتمام , 

فاذا انتقلنا الى هذا المراسل الحرىه حث هو » وجدناء فى معترك القنال فى شمال 
الهند . وفئ يوم ١4‏ سبتمبر عام 56ؤم1 نلمس رجحان كفة الثائرين » ونرى بالق من 
اليش البريطائى الذى لم يجح فى حملته ترمد من شواهق الال الى « وادى محمود » 
ونرى فلولا منهم يطاردهم الثوار ويرغمونهم على القتال بالسلاج الإبيض - أرهب سلاج 
جمد استعماله الهنود 

وندع تشرشل صف للا بنفسه ما لاقاه فى هذا اليوم » فال : 

« كان القائد قد أصبب يبرصاصة . وكان يسحمله اربعة من جنوده .. كان رجلا كير 


لس الال 


الم » وكانوا جما منحنين فوقه اال عا اق إن ل اغيم بد بي 
القائل شاهرى سسوفهم . فألقى الحنود حملهم التاعس ولاذوا بالفرار . 

موضقع كير الياجين نبو الشايط الضيج القن فل الازكن وش يد شيف د 
ضربات أو اربما . وعندئذ اسديت أشسى سيك أل اليد اميس اقل أل جلك 
الرجل . . وكنت احمل سسفى الطويل الذى ثلت به بطولة المدارس الاهلية فى الممبارزة . 
فمولك على مبارزته وجها لوجه . 

« ورآنى القاللى مقلا نحوه ‏ وكتت لا أبسد عنه اكثر من عشرين ياردة ‏ فالتقط 
-حجرا كبيرا والقاه صوبى ببده اليسرى .. ثم شهر سيفه سمناء ووقف فى انتظارى . 
ببنما كان آخرون غيره ينتظروننى عن كتنب 

« وعندئذ عدلت عن فكرة المارزة بالسلاح الإسضصس . وسحت غدارتى وصوبتها نحوه 
واحكمت الهدف + : نم اطلقت الثار . . ولكنه لم يصب. . فاطلقت طلقة ثانية » فلم ريصب . . 
نه اق ونا أبرق أأصاته أم اخطات الهدف كأخواتها . . وكل ما أذكره 2 
تراجع خطوات الى الوراء واختفى وراء أحد الصخور 

٠‏ وانهالت على الطلقات من كل صوب . فتلفت حولى فتينت انى واقف وحدى فى 
.مواجهة المدو . وما من صديق الىمدى البصر ! فأطلفت لسافى المثان والرصاص تهمر 
حوالى كالمطر. . 

وفى احد تقارير السير بندون بلود نقرأ مديحا للملازم واستون 'ترشل ٠‏ الذى ائبت 
جدارته فى احدى الساعات الحرجة » 

وانسحت الحملة البريطائية على مراحل » ألححق خلالها ونستون بالبش المامل » وعين 
ضابطا فى الغشلق السادس والثلائين الهندى من فرسان ه دوجراس » . وللمرة الاولى 
_بعين ضابط فارس فى فلق فرسان هلدى .. ولقد أحمه جنودء الهنود وتشقوا جرأته 
واندفاعه . وكان يتفاهم ممهم ضع كلمات هندرية حفظها فى اللبلة التى عبن فبها ضابطا 

ظل نشرشل فى عمله الخديد هذا » حتى فضت له الظروف 'نورة جديدة : فقسلة 
« الافريديس » اللبلية تشق عصا الطاعة وتملن العصيان . والسير وليم لوكهارت أكفا 
القواد الاتجليز فى الهند يمين على رأس حملة تأدسة جديدة لابادة الثوار وازالة آثارهم » 
ودك حصولهم النى سدوها فى وادى ٠‏ تبره » وتشرشل يقدم طلب النحاق بهذه الحملة 
ويسعى سعه اللْشث » ولكنه سوه بالفشل . . لاذا ؟ لانه هو بعنه المراسل الحربى الذى 
انتقد رؤساء.ه وسفه آراءهم وخططهم فى رسائله الحرببة الى « الديلى تلغراف » .. فبعود 
"تشسرشل كاسف الال الى مكانه الاول فى بانحالور . ويتلقاه زملاؤه ورؤساؤه بااراثهم 
المتضارية سه . ولكته لا يسا . ويمكف فى وقت الفراغ الذى يلمون الورق فنه ويدخئون 
بويت امرون ؛ على وضع مؤلف حربى ضحم عنوانه « قصة جيش الالاكائد » يضمنه خلاصة 


ونتون تشرشل لان 

اناء القتال الاول ويسط فه نظلريانه وإتتقاداته بسط الشاب الذى لا يرى فى الصراحة 
من حرج .. 

ثم ,يزور كلكتا زيارة صغيرة » فبلتقى ,صديقه « ايان هامون » » ويشسرح له شكانه 
ورفض السير ولبم لوكهارت الاقه بحملته » فيتوسط له صديقه حتى يدخله شخصه 
الى مكنب القائد .. ولك أن تتصوراحماسة الالغة والدفاع القورى الذى فكن به تشرشل. 
من اقناع السير اوكيارت بأنه ضابط لا غبار عليه»وبأن ما فال فى رسائله لا يمدو الحق. . 
ومن ثم يلحقه القائد بأركان حربه الخاس كضابط مساعد بعد ما انه الحلة فى المتور 
له على مكان شاغر .. 

ولكن الحملة لا تسر بقتاك عنيف . وتنهزم فلول الثوار أمام الجشن البريطائى الكبير 
انهزاما سريما . ويمود تتسرشل الى فرقة الهوسار الرابعة فى باتتجالور من جديد. , يعود 
لبتم كتابه « قصة جشن الالاكاند » 

وينم الكتاب .. ويطبع فى للدن .. ويروج رواجا عجبا يحمل تشرشل على التفكير 
فى مستقبله كمؤلف . وتانيه كتب الثناء من كل صوب وفى طليمتها كاب رفيق من ولى 
المهد فه نهنثة حارة » وه ان كتابه يقراء الاآن كل انسان » ولا يتحدنون عنه الا 
بالتقريئل والاعجاب .. 

ونستون تشزشل يقرأ هذا الخطاب الملكى وتشرورق عباء بالدموع .. ويهمهم : أين 
أبى ليرى بعسنى رأسه إن شمس ولده آخذة فى البروغ ؟! 

فى أنناء ذلك كانت الانباء تنرى عن الحملة المصرية الاتجليزية على السودان بقسادة 
اللورد كتشنر . فهل يدع تشرشل هذه الفرصة الذهية أيضا تفلت من يديه ؟ 

أنه قناس ممارك » يريد أن يلقى بنفسه فى أتون كل حرب ولا بتغلر كغيره من 
الضال حتى يسدر اليه الامر بالاشتراك فى القتال 

وكما اشترك أبوه من قل فى الحملة ابر مائية الشعواء على اللورد غلادستون من أجل 
مأسأة غوردون وما أحاط بها من عُموضش ولبس وانهامات»أراد هو أن شترك فى الحملة 
الكتشئرية بسيفهءثم يسود فبحمل على كتشئر بقلمه ان وجد فى تصرفانه مطمنا أو تقصيرا 

كان ما يرال فى لثدن إذ ذاك فى مسيف عام وه 1 » فأبرق الى القبادة العليا فىالقاهرة 
يمرض عليها سندمانه » فجاءه المواب بالرفض القاطع الذى لا يرجى ممه أمل » فكتشتر 
يقت مثل هذا الضابط الذى يضم أنفه فى كل شىء + ويتءالى على قواده وسادته ! 

فماذا يصثم ؟ 

أنه .يحاول عبنا ان يحصل على مساعدة جدية » حتى تهبط عليه المصادفة السعبدة ب 
كما عودته دائما ‏ بأن يم اللورد سالسورى رئيس الوزارة وزعيم حزب الحافظين 
قراءة كتابه عن الملة الهندية اذ ذاك » فبسصه » وبخاصة الفصول الثى عقدها الضابط 


نف الحلال 


ااي ل ع و يوي اي 
الجرىء مسديا النصح فها للقبادة البريطائية, .أعجته هذه الجرأة وهزث صراحة الشباب 
فلب اللورد الشبخ > وتذكر أن «ؤلف الكتاب هو ولد زعله ووذير ماليته المتبد اللورد 
راندواف »2 فعث يدعوه لمقابلته لبحدد معه عهدا حتتمه اللورد راندولف شل الاوان .. 

وفى المقابلة الخارة التى استقل بها تشرشل متسع للكلام .. وهل سبتكلم ضابطنا 
المتحمس الا عن خلة كتشئر على السودان » ورغته فى الانضمام البهاءورفض السردار 
الحاقه بأى مكان شاغر فى جيشه الكبير .. ؟ 

وناهسك بوساطة نلتمس هن رانس الوزارة البريطائية لسردار السودان . سد أن 
كتشر المثبد يجبب على برقبة اللورد سالسبورى بالرفض أيضًا . فتكون صدمة علبفة 
نكاد تندد ممها الا"مال . ولكنه يعود فاتمس العون هن ملاذه الاخير .. من أمه التى 
علالنا أنقذته وانتشلته فى الملمات . وأمه تتوسط له لدى السير ايفلين وود . والسير ايفلين 
وود لا يمأ برالى السردار فه ويلحقه بالفبلق الحادى والعشرين من خملة الرماح - 
ولكن بدون مرتب وبلا تعويض فى حالة الموت أو الاصابة 

والى جريدة المورننج .يوست يهرع شرشل ليعرض عليها خدمائه كمراسل حربى 
خترحب الجريدة نرحببا حارا بالصحفى الذى أ/ست جرآته وجدارته فى الملة الهندية 
وففز الى مرة الكتاب النوابغ بكتابه الرائع 

وعلى ذلك يعد :شرشل حقائه استعدادا لهذه المغامرة الحديدة 

ايزايطاة 

السودان ما يزال يصطخب بالدروايش . والثورة الكبرى الثى رفع الممدى راينها 
تمدو كما لو كانت فى ابائها . ولكن كلا . فقد هات الزعم الذى خال أنه مهدى آخر 
الزمان . والنار التى كان السودان مسرحا لاوارها نوشك أن :تخمد » والبركان .يوشك 
أن يهدأ » وأصحاب القمصان المرفعة يوشكون أن ينفضوا من حول الراية المقدسة 

والمش المصرى الانجليزى الذى وكلت قبادته الىكتشئر يزحف الىالسودان زحف 
التمكن من نفسه » الممول على الانتقام للجبوش التى أبادها المهدى > ولموردون 

ونستون تسرشل يصل الى القاهرة بمد أن نقطع الحملة فى طريق السودان شوطا 
بسدا . وسرعان ها يتحرك الفبلق الحادى والمشرون هن حملة الرماح مشذين السير للا 
ونهارا للحقوا ,اليش الزاحخف 5 وما بكادون يقئربون منهم حتى يبروا طلائع من جيشس 
المدو » وتهىء الاقدار لتضرشل ان يكون هو دون غيره من ضساط الفيلق أول رسول 
يلغ كتمتر نأ هذه الطلائع ف 

هنا 'لأخذ الحملة فى نظر تشرشل لونها المحب الى 'فسه وقد كادت تفقدء ٠‏ ألم سهد 
اليه - ان عمدا وان عفوا ‏ فى سوق الخيول العرجاء التى حفيت من بعد الشقة ووعورة 
الطريق ؟ أفهذه هى المهمة التى نوكل الى الضابط الساب وابن اللورد راندولفتسرشل 


ونتون تشرشل ونه 

الذى تطوع فى الحملة ولم يسق اليها برغم أنفه ؟ 

وفوق رمال الصحراء » وعلى كثب من أم درمان يقف ونستون تشرشال أمام قائده 
كنشتر » فيرفع حسامه بالتحبة > ويشئه إن المدو قد ظهرت طلائمه .. وما ندرى أعرف 
كتمئر أن هذا الشابط الواقف أمامه هو الذى جاءت من أجله التوصات» أم لم يمرف؟ 
بل لمل كتشئر لم .يكن يهمه اذ ذاك أن يعرف شخصية الائل أمامه » ولمل عقله الكير 
راح بتفتق عن خطة يلاقى بها المدو فى الفداة . 

#استمير سئة 4ؤم| .... 

صدان القتال فى حجر أم درمان يشهد لاخر مرة حربا فى العراء عل نخط فروسية 
القرون الوسعلى . والدراوش الذين ألفوا الافراس وألفتهم » وأجادوا الفروسية 
وبرعوا فى أفانين الضرب بالمسام » يخالون أنهم سيضربون المصريين وحلفاءهم الاتحليز 
الضربة القاصمة التى ما بمدها مام . وييؤملون بمد ذلك فى الانحدار على أرض هصر 
كالجراد المتشير . وعشرون الغا هم جش كتشنر اذ ذاك » يواجهون ستين الفا من 
الدراوش . . وثلائمائة فارس يلاقون ثلاثة آلاف فارس من أتباع المهدى , . 

ويلتحم المبشان . ويقاتل المصريون والانجليز ببسالة . ويقاتل الدراويش سطولة قل 
ما شهدها التاريخ . هؤلاء الدراويش عى القمصان المرقعة تلتمعم أعنهم ببريق الجهاد 
وسيوفهم المفوسة يشهرونها عالة فبحزون الرقاب دفاعا عن معقلهم » وعن القبر الذى 
رفد فيه زعيمهم وسيدهم رقدة الموت .. ولكن ما جدوى السالة أمام سيل القذائف 
التى تنصب علبهم فتتحصدهم وهم يتراءون عليها صفا خا كأنهم بنبان مرصوص ؟ 

« ومرت بنا ثلاث دفائق » كما يحداثنا شسرشل نفسه » ٠‏ رأى كل منا العالم خلالها فى 
عرمى رعحه أو غدارته » . وسرعان ما انيجلت المعمعة عن هزيمة ماحقة للدراويش لم تقم 
لهم بمدها قائمة . ومن هذه المعركة وما ثلاها من فتال وظفر » عخرج تشسرشل بكناب له 
جد يد . كتاب اجتمعت فه صفات المحارنب والصحفى واللؤرخ . وهو الذى سماه 
٠‏ حرب الهر » 

فى هذا الكتاب سرد لوقائع الحملة وفبه تسمق فى مسألة السودان وكنه الثورةالمهدية. 
ويه ايشا نقد هرير لخطط كتشئر ونهور كتشئر , وونستون تشرشل يسلق فائد الحملة 
بلسانه الحاد ويرى أن سبحة الانتقام والثأر اشوردون فد أذهلتك كتشئر ورجاله عن 
واجبهم كمحاربين شرفاء » اذ ما ذنب هذا المثمان المسجى فى التراب تحت القبة المهدية 
يفصل رأسه عن بدنه فبحمل الراس كرمز انتصار ويقذف بالبدن التاعس فى التبل 
بأمر السردار ونهدم القئة فما سقى منها أثر ؟! 

« وما أتردد قط فى أن أقول ان اثناء كل ماهو مقدس عندهم هو عمل شرير » يجب 
أن يعبر كل مسح صادق الابمان ‏ ولا أفول كل فبلسوف ‏ عن عقته له مقتا شديدا . . » 


مر سيلا ن اك رسب ا ىدان السي| سم 
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فى طريق العودة هن السودان الى مصر » ومن معر الى انجلترا » نجد ونستون 
تسرشل مسنترقا فى التفكير فى أمر مستقبله ء 

ها هو ذا فد قاتل فى 'ثلائة مادين , ولكنه لم يقائل بالمملى الذى يفهم أنه القتال > ولا 
هو رأى الخرب كما تخبلها مما قرأ فى الكتب والسير.ان الخرب الثى قرأ عنها كحروب 
الاسكتدر وهاسال وشصر وتابلسون » كانت أروع مما شهد »> فماذا دها فنون القتال 
حتى فقدت ما كان لها من جمال وما فبها من استبسال ؟ هذه الحبوش التى قاتل معها 
كادت تتحطم قلبه . . والسلك العسكرى كما لمسه أخيرا لن يوصله الى مرتبة القبادةحتى 
يشتمل رأسه ثسا» ولأخذ حاته فى الافول . . فين العصور الذهسة القديمة » أيام كان 
الاطغال يقفزون الى مدارك الرجال » ويغادرون صادين اللعب» الى مادين آخرئ للقتال» 
ومن تكن فبه صفة الزعاءة منهم » كانوا ,تخذونه زعبما » ومن تكن له مؤهلات القبادة 
كانوا ينتخونه فائدا 5 وكم من جندى روهاتى حمله اخوانه فوق دروعهم » ونادوا به 
اسراطورا عليهم ؟ ووستون شسرشل يننظر السئوات الطوال تليها السئواث الطوال » 
وما هو ببالغ مرئة القبادة فى عصر أصروا على أن يجملوا القبادة فبه للشبوخ > وفى بلد 
لا ترف بالشباب » ولا يئق فى النساب > ويخشى. أنيضع مقاليد أمرء فى أيدى الشسباب 

ونستون :شرشل يفكر فى أببه وفى غير أببه من أسرة تشرشل » ومن سسلالة دوق 
مالبرو العظام .. ألم يكونوا كلهم قوادهءوزعماء وساسةءكتب التاريخ صائفب لخالدات 
من أعمالهم الياقيات ! وكلهم قد بلغوا ما بلفوا دون أن يننظروا حتى تشتمل رؤوسهم 
شيا » فماذا دهاء هو حتى يظل فى السلك السكرى الذى لا يمد الشاب بشىء » حثى 
بيولى النساب الادبار ؟ 

وفى عالم السيامة ‏ إن يكنعالم القتال فد ضاق بفتانا ‏ متسمع للشساب»وأمال الشساب» 
وففزات الاب . فان حطمتث الاسة قله أيضا فمئدء عوالم الادب والسحافة » وهو 
قد نجح فى كليهما » فراسل كبريات الصحفءويعث الها أخارا لم نك لتبلفها من غيره» 
وهو قد ألف كابين نجحا وذاع صيتهما ذيوعا يشير بمستقبل أدبى كير 2 

اذا فلغادر اليش ,له ورجله كما يقولون > ولقذف بنفسه. فى معمعان السساسة 
لمله يصب فيه تسجاحا مشهودا 


ون:ون تشرثل قم 


وفى السغينة التى نقله الى امجاترا يتقى يصحفى يدعى ستبفنس » والى هذا اللمتحفى. 
بسر انجواه فبمتلىء خال الصحفى بصور شتى مما يجول بذهن ضابطنا اشاب » حتى, 
اذا ما بلغت بهما السفينة انحلترا » والتفى الصحفى برسه الفريد هارمسورث ( اللورد. 
نورث كليف فبما بعد ) عرض عليه مقالا عجا فى 'نبؤانه عن ونستون نشرشل + وسماء 
امثر رجل فى أوروبا وقال فى حملة ما قال : انه الاان جندى . سد ان ذلك ان يقدم 
فى نظلر الئاس البه أو .يؤخر » فهو قد يكون موهوبا » وقد تكون أو لا تكون فِه 
الصفات التى تخلق منه قائدا عظيما » ولكنه لن ينزيد من هذه الصفات بمد الاان 
فانها ان وجدت فه » ستعلغى عليها صفات آخريات سوف تخلق منه » عند ما يريد هو » 
زعبما عثلما » أو صحفا عفلمما » أو داعبة من أكبر الدعاة 

« وهو على مائدة المشاء يتكلم » ويتكلم كثيرا » وما ندرى متى ينتتقل من الديث عن., 
مثله الاعلى الاول ٠‏ «اكولى ء ع إلى مثله الاعلى الثانى « ونستون :تشرثل * ! ومن يدرى. 
ماذا سبعسح هذا الاب فى «قبل حماته , . إن السرعة اأتى هو منطلق بها أن يسعه معها 
البرلمان فى الثلانين من عمره » وان نسعه اتجلترا كلها فى الاربمين ! » 

كلام عجبب .. وأعديب منه أن يكون هذا الرجل الذى يتا ستيفنس بمستقسله 
ويصوره بكل هذه الالوان الزاهيات شابا لم يتجاوز الرابعة والضرين ! 

هذا الشاب هو الذى غول ‏ يعمد ما كاد اليش سخطم قله على دفول ممترك 
النساسة 

وأول باب لا بد من ولوجه للذى يهبى؛ نفسه للحياة السباسية هو باب مجلس العموم 

ومجلس العموم مناه دخول معمعة الانتخابات 

اذن فلدخل هذه المسعة غير خائف ولا متهيب / فهو أولا ابن اللورد راندواف الذى 
ما تنزال ذكراء قرية الى الاذهان , وهو ثانيا فد قائل فى أكثر من مدان . وهو ثاثا فد 
راسل السحف والف كتابين كان لهما فى عالم النقد دوى عظيم . فله اذن أن يعد نفسه 
ممروفا ومشهورا 

والدائرة الانتط؛اببة التى يختارها للفه من أخطر الدوائر الانتخاببة . فان «أولدهام» 
بلدة «سناعة يسنكتها عمال اسغرت وجوههم وهزلت أجسامهم من فرط ما تثال منهم مغازل 
القطن وآأنواله . ومثل هؤلاء لا بقتتعون بالقلبل » ولا يهل ضمان أصواتهم فى 
الانتخابات 

ولكن نر شل الشاب لا ينخلر الى دائرنه الانتخابة بمنغلار أسود . انه فتىوفىعنغوان 
ثابه . و ه أولدهام » فى نظلره مكان شعرى جيل » نسكله جماعات من البشمر تأكل 
الخز برق البين » عكفا على الانوال ينسسجون عليها ما يقى الثاس حر الصيف وزمهرير 
الشتاء . ومثل هؤلاء العمال لا بد أن يرحبوا «بأصغر رجل فى أوروباء ويعملوء أصواتهم 


017 الحلال 


لمل قلبة الفتى ان يتبض بحبهم ولمل لسانه الجرىء الذى لم يتردد فى توجيه أشد اللوم 
الى رؤسائه وقواده لا يثردد فى الدفاع عن حقوقهم المهضومة فى مجلس العموم | 

وفى نوفسر عام 1484 يحزم "تشسرشل أمرء ويقدم طلا الى ادارة حزب المحالظين 
طالا رشبحه فى الانتخابات عن دائرة ٠‏ أولدهام » . فتصدمه حقائق الحاة المرة : فلا 
بنوته للورد راندولف » ولا ماضيه المسكرى » ولا شهرته الصحفية » ولا مكاتته الادبية 
تجدى مع هيئة الحزب فتيلا . . ان الحزب لا ينظر الى مرشحه على ضوء ما لدريهسم من 
تجارب ولا ها فيهم من مواهب واستعداد .. ان هيثته التنفيذية أله : كم من المال 
سيدفع خزانة الحزب .. وعند ما يقول انه لا يملك الا نفقات الاتخاب نفسه © بهز 
المسثولون فى الخزب أكافهم ولا يميرون طلله أدنى اكتراث . 

الملل . . امال . . ! قائل الله المال » فكم قتل من مواهب .وقبر هن استمداد فى الشبابن 
بوه ! 

الملل . ! لقد سعى تشرشل فى جمعه وتهافت عليه » وألقى بنفسه فى كل معمعة من 
أجله > وسمى « قناص الفرص » من أجله » وعرض نفسه للنقد المرير من أجله » 
وها هو ذا لا يملك منه ما شبع نهم حزبه وجشمه وريضبع أمله فى ترشيح نفسه ودخول 
مجلس العموم » ثم الوزارة » ثم الزعامة » من أجله أيضا ! 

اذن فلبترك ترشيح نفسه جانا ها دام المال فد قضى على آماله » وليجرب حظله فى 
الخطابة الاتخابية تار كا ما بعد ذلك للاقدار التى عودته أكثر عن مرة أن تهسط عله 
بالفرص الذهبية من السماء 

فتراء خطيا لاول مرة فى حباته السياسية فى أحد المحافل الاتتخابة بمديئة ٠‏ باث » 
وناهيك بخطاب يعد به تسرشل نفسه للمستقبل السياسى الذى ينتظرء .وفى اليوم التالى 
نقرأ فقرات باكملها من خطابه فى جريدة ‏ المورئنج .بوست » الثى توسع له من صدرها 
مكانا أكبر مما توسمه لغيره من الخطباء » لمكانته عندها وسابق -خدماته » والتى توفد من 
لدثها مندويا خاصا ليصف المفل ويقدم الخطيب الشاب للجمهور 

بهذا التقديم القوى » وبالمقال الذى كبه ستيفنس يمنوان « أصثر رجل فى أوروباء» 
يضع تشسرشل قدما ثابنة فى حقل الاتتبخابات والسياسة . ثم يتنظر الاقدار أن تقدم له 
الفرصة الذعية فيقبل المزب ترشيحه على مبادثه 

وهذه الفرصة تتاح له بمد فليل . فان دائرة « أولدهام » هى من الدوائر الكبيرة 
التتى يتقدم عنها ناثبان لمجلس المموم . واحد من حزب المحافظين يدعى روبرت 
اسكروفت . وممه زميل له تحافظ يقمدء المرض عن الاشتراك فى المعممة الاتتخاببة . 
ديفرأ دوبرت اسكروفت عن واستون تشرشل » ولعله يسمعه وهو سخطب فى « بان » 
فيسعى لدى الحزب حتى يقبله مرشحا عوضا عن زميله المريض فيما اذا أقمده المرض نهاك 


ونستون تشرشل 34 


ونستون تشرشل يقفز الى هذه الفرصة الذهسة . ويمد خطابه الاول الذى سيلقبه 
على ناخبيه . ولكن قبل ان تتم الرواية فصولا يموت مستر روبرت اسكروفت فجأة . 
وينسحب الزميل المريض من الاتتخاب . فسقى هو المرشح الوحيد عن الداثرة . ويتقدم 
ممه مرشح من العمال يدعى جيمس مودسلى هو سكرئير احدى التقابات العمالية 

وبذلك ندا الممممة . وها هو ذا ابن اللورد راندولف وممه مرشح اشتراكى» يقفان 
فى وجه مرشحين قويين من حزب الاحرار » أحدهما عين ثرى له فى أولدهام مقا,عتيد 
يدعى مستر ايموت » والا خر مستر ولتر رنسيمان ابن صائع السفن الشهير والذى يحتل 
الا ن مكانا خطيرا فى مجلس الاوردات 

ويأخذ الطرفان فى الهجوم والدفاع والاخذ والرد ‏ ولم لا نقول « السب واللعن » 
فى حدود الااداب الانتخاببة ملبعا .. ؟ ويظهر تسر شل على حققته فى كل المواقف . 
فاذا كان غيره ينافقون الناخين فهو لن ينافق » واذا كاتوا يوافقونهم فى كل أمر » فهو 
لا يوافقهم الا فبءا يرى أنه الصواب .. وفى بده العركة نراه يختلف مع أحد كبار 
أنصاره على كل شىه نقريبا . بل انه ليختلف مع حزبه نفسه ويعارض فى مشروع قانون 
الشور الذى كان مفخرة الحزب فى 'نلك الممركة الاتتخابسة ! حتى اذا ما أعلن أعضاء 
الحرب سخملهم عليه وراح آرثر بلفور مسخر منه » لم يعر سخريته اعتماما وهز كتفيه 
العريضين فى غير مالاة ! 

فد 'نسمى هذه مسذاجة . وقد سسميها نسرعا وتهورا وعدم تقدير للظروف . ولكن 
هكذا كان تشسر شل » وهكذا سسكون » لا يصدر عنه قول الا عن عقندة » ولا يهمه بعد 
هلل له الناس وسفقوا » أم سخروا واستهزأوا ... 

وفى حملاته على غريمه «ستر راسسمان تراء فويا عليفا . فهو يعمل من أجل نفسه فى 
الوفت الذى يقاتل فيه تسرشل فى السودان وغير السودان . وهو لم يخرج من ممركة 
الحياة بثير الهزيمة » وتشسرشلوزملاؤه المحاربون قد عادوا منمبادين القنال بأكاليلالنسر 

ولكن للمال سعلوته » وللمكانة الاجتماعة خطرها ,. ولذا خسر تشرشل الممركة 
الاتتخابة الاولى هو وزميله » وتفوق عليهما غريماهما باكثر من ألف صوت 

على أن ابن اللورد راندولف الذى امع سيرة أببه لم يخسر سوى الاصوات الى 
فرقت بنه وبين غريمه . أما الدرة السساسة » والتجارب الاتتخابة » فقد ربحها , 
وسترى عما قلبل أن ربحه كان عظليما 
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فى أكتوبر سنة وبومم! هأت الاقدار لواستون تشرشل عغامرة جديدة 
فالبوير قد بمنوا انذارهم الاخير لبريطائيا على لسان زعيمهم كروجر » هذا الرجل 


فم الهلال 


ور 02-7 
الذى وهب بلاده وشمه كل ما يملك وأذهل المالم بشتى آلوان تضحاته وبطولة شعه 

وسرعان ما تندلم نار الخرب فتحمس لها تشر شل ويئوى أن يقذف بنفسه فى أتونها. 
ولا عحب . فهو قد أخفق فى الانتعنابات » ورام مقمدا فى مجلس العموم فلم إسلغه » 
فلبحقق اذن ما لم يتحقق من آماله » فى هذا المبدان الجديد الذى فتح له ذراعيه . والى 
جريدة الورئئج بوست يتوجه » وويحصل على بطافة كمراسل حربى > وهو يعلم أن 
منامرنه إن. تقف عند حد المراسلة الصحفة 

وهكذا يلفى بنفسه فى المعركة الخامسة وهو ما يزال: فى الخامسة والمشر.ين 

وحرب الوبر يحسبها الانجليز حربا محلية صنيرة . ووزارة الحرية تحب أنها 
بصدد مصاديات خففة لن تلث الا قلبلا » والحمش الذى أعدته لها بقادة القائد الكبير 
الجنرال السير ريدفرس بولاز فى نظرها يكفى لوقف الثوار عند حدهم 

بل ان الرأى العام كان يحسب ان الحرب ستتنهى فيما لا يزيد على 'ثلانة أشهر . وانها 
لن تكلف الخزانة أكثر عن عشرة ملايين من المنبهات . وتسرشل يأسف أشىء واحد 
هو أنه لم يتمكن من الفر الى جنوب أفريقيا قبل ذلك . ويخثى إن يصل إلى ميدان 
القتال بمد فوات الوقت . مع أنه يستمد للسفر على نفس الاخرة التى ستقل فائد الحملة 
السير بولار . فكأنه كان ,بحسب ان القوات الحضفة التى كانت تتلقى صدمات الحرب 
الاولى هى التى ستقغى على مقاومة البوير » وان اليش الكبير سبصل الى المدان فل 
يلقى حريا ولا صداما .. 

مع أن حرب البوير استمرت ثلاث سنوات » وكلفت الخزانة أكثر من ماثتى عليون عن 
الحنهات ! 

وأفلعت الاخرة ٠‏ دونوثاركائل » بالحترال بولار وهئة أركان حربة ومراسل 
الورنئج بوست فى ١١‏ اكتوبر متتجهة الى جئوب أفريقيا . وكان الرأى السائد بين ضبال 
أركان الحرب ان البوبر لن يجملوا للحرب لونها الذى ,تمناه تشسرشل » فهم ‏ غلى حد 
فولهم ‏ هواة قتال » والمحارب الهاوى لا يطيق القتال طويلا .. 

وما نكاد الباخرة تلقى هرماها فى ٠‏ هديئة الكاب » حتى تتهاوى أناء الهزائم النى 
حافت بمجيشس السير جورج هوايت على الجنرال بولار كالمطارق » فالبوير ‏ هواة النتال ‏ 
قد صمدوا للانجليز فى الناتال وردوهم على أعفابهم منهزمين » وطوقوهم تطويقا تاما فى 
« لبدى سمث » .. كما هزموهم فى نواح أخرى .. 

اذن فالحرب قد لبست ثوبها البهيج بالنسبة للمراسل الخربى . وستمده لا ريب بأنباء 
مثيرة سوف برق بها الى جريدئه . وسبعود اسمة ف فى انجلترا كما وهل 

ومن ثم مدا المغامرة الكبيرى التى كان يحلم ار 8 2 
ابندعت فى هذه الحرب ‏ لاول مرة فبما نعلم ‏ فكرة القطار الصفح > وهى الثى أضت 


ونستون شرثل يم 

فيما بعد إلى فكرة الدبابة المصفحة 

فى أحد هذه القطر المصفحة التى أطلقها الاتجلز فى طريق « لبدى سميث » لمحاولة 
انفاذ حاميتها » يلتقى تشرشل بزميل له قديم من رجال اليش يدغى الكابتن هالدين . 
ويعرض الكابتن على صديقه المراسل إن يصحبه فى عربته . ويتوقم تشرشل ان يكون 
فى هذه المثامرة ما يصلح مادة لمقال صصحفى علىء بالحوادث فبقفز الى جوف العربة ضاحكا 
متفائلا » وما يلسث القطار المصفح ان يتحرك فى طريقه > والجنود يضحكون ويصفرون 
وينشدون الاناشيد وهم عن الخطر غافلون . وعلى حين 'غرة اذا هم هاجأون بالمدو عند 
مفرق اللرق بين « استكورت » و ١‏ كولنسو » . . واذا مدفعان من مدافع البوير تتصب 
فذائفيما على القطار .: واذا سائق القاطرة سوفها بأقصى سرعتها لتخلس من هذا 
المأزق > فتصطدم العجلات بقطع من الديد مثتة بمهارة على الشربط الحديدى » وتخرج 
العربات التى فى مقدمة القطار عن القضان . ! 

وندع وصف الدور الذى لمه تشرشل فى هذا الحادث ازميله مستر انكنز مراسل 
الاشدتر جارديان » الذى وصل الى قرب مكان الحادث بعد بضع ساعات فبعث الى 
جريدتنه يقول : «١‏ لقد سمعنا ان 'شرشل جعل يطوف -دول القطار ( الثريق ) والطلقاتن 
تنعسب من حوله وت سبلدم بجواب العرباث الصفحة وتنتتصق بها .. وانه راخ يسرخ' 
طالما المساعدة لانقاذ القاطرة من الاسر بأبماد العربات الامامة عنها » وسمعنا انه راح 
يسجع الجنود بقوله : لا نفزعوا واحتفظوا ببرودكم .. 'ثم يحدث نفسه فائلا : ستكون 
رسالتى الى جريدتنى مسلبة وشالقة . . وعند ها أصبب سائق القاطرة وهم بالفرار قفز 
تشرشل الى جواره وهتف به : ان الرجل لا يصاب فى الوم الواحد أكثر من مرة 
واحدة . !» 

وتثلل الطلقات تنهال على القطار المصفح أكثر من ساعة . وبعد جهود شافة ودفاع 
د تسكن الخامية هن صد المهامين » عن القاطرة وعن المربات الخلفية » ويعودون بها 
الى مديئة استكورت فى سلام .. ويروى الجنود ما شهدوا من إسالة تشرشل وسرعة 
ناطره فى انقاذ القاطرة . ويقول أحدهم : ٠‏ لو لم يكن 'تشرشل معنا لما نما منا رجل 
واحد , . » فاذا سثلوا عن تشرشل أين هوعقااوا انه أسر فع بقية الود الذين خلقوهم 
وراءهم » اذ أخذ على عاتقه انقاذ القاطرة والعربات الخلفية » ولم يبأ بنفسه ولاهو فكر فى 
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وسرعان ما يبرق المراسلون الحرببون بأنناء هذه المثامرة الى صحفهم ويضفون عليها 
ألوانا من عندهم م وهذ! هو ما بريده 'تشرشل بالغبط .. انه يريد الشهرة .. يريدها 


بايريه 


عب اهادن 


من كل سيل © لعلها ان نعوضه عن فقره » واتخفف عنه أعباء الحملات الانتسخابية النى 
لا نجح الا بأحد أمرين : المال » أو الشهرة ! 

ومن 'نظنه يكون آسر 'تسرشل ؟ انه ه لويس بونا » نفسة . . لويس بوثا الذى لم يكن 
إذ ذاك الا مقائلا بسسطا » والذى ففز بعد 'نلان سنوات الى مقام الزعامة ووفد على انجلترا 
يتكلم باسم البوير وباسم القضية البويرية ... ويتكام مع من ؟ مع 'سرشل 'نفسه الذى 
وقع فى يده أسيرا » والذى غفز بمد ثلاث سنوات. أيضًا الى مقام وكالة الوزارة » وزارة 
المستممرات وراح يفاوض بولا بأسم بريطانا العظمى . . قمأ أعجب مصادفات القدر .. ! 

وك اناي ازا 12 الول لاس الوا وول تي 7 1 16ل وان سرز 

بطائته التى تتبت أنه مراسل حربى فيطلقوا سراحه فى الال . ولكن تشرشل ليس 
ارسق الذي يكبل :ذلك . انها هشامرة . فلتكن مغامرة' الى أقصى حدودها . 

ا 0 ييطانا 
فى الاسر ‏ وفى جملتهم تشرشل . وتتقضى أيام الاسر الاولى فى توتر وهموم . ثم 
كي يا و و ا 0 السحين » 
ويقطعون الوفت بلعب الورق والتدخين . وفى غير أوفات اللعب يتثاقشون فى السياسة 
والحرب « ويتكلم كلهم فى .وفت واحد وفى مقدمتهم تسرشل » على حد قول ضا 
ارلندى كان ممهم أسيرا . وأحانا يفكرون فى الهرب ويرسمون له الخطط > فيكون من 
أيهم ان يغروا فرادى وبرى تشرشل ان قروا كلهم مرة واحدة .. حتى إذا همايلسوا 
4 سيدق إلى لعب الودق والتدخين > وتركوا شرشل يحرق الارم 

من الفظ . 

ويتكرار هذا ( الامج ) كل يوم » وبتكرار رسم الخطظ للهرب وعدم تنفيذه » يمل 
تشرشل هذه الجماعة فيعول على الفرار وحده » ولا يرسم لهذا الفراز خططا ولا يجادل 
فها » بل يتحين الفرمة فى الظلام ويراقب الحراس وهم يروحون ويجيئون من فوق 
المدرسة > حنى اذا ما أعطوه اسل اف روحاتهم تعلق بالبدار ونغز من فوقه » 
وأطلق ماقبه يسابق بهما الرياح . 

ست وثلائون ساعة يها :ث ترشل فى مثى حتبث وعدو وففزمنفوق الحواجز وتعلق 
بعربات السكك الديدية ومحاولات شتى لعور منطقة الخطر والاتصال ولو بمجماعةهائة 
بن الابارييمة وللاارة ماه ينها كى للروييرقة وأيل 17 6 ودوحتى ققد 
وأخيرا يبدو له كوخمنيسد فيقبل عليه» واذا هو نزل مبئى المجارتمواقاصوتامجليزى ' 
رائق يجب عن طرقه على الاب ! انه مستر « جون هوارد » الشرف على تثون الماجم » 
ومعه فى النزل مستر : ديوستاب » المواطن العزيز من مقاطمة أولدهام , !إأولدهامدائرته 
الانتخابة دون غيرها من الملاد 1 


ونتون تشرغعل نالك 

وبديهى أن يطعم الرجلان مراسلئا الذى كاد يقتله الموع .. وبديهى أن ينعملا على 
اخفائه عن أعين الرقباء أو المطاردين .. وما أسهل اخفاؤه فى منجم الفحم القريب > 
والزج به بين متلف الاجهزة حبث تراب الفحم يملا" الصدور وتسود مه الوجوه .. 
وحم المرذان تدب حول الاسبر الفار وما ترعى حرمة البوار ! 

وبعد بضعة أيام يدبر الصديقان أمر ترحيل المراسل المسكين الى نغر«لودنز وهار كس» 
على خليج ديلاجوا » فبودعونه احدى مركبات السكة الحديدية محملة ببعض بالات 
الصوف ! وفى فجوة أعدت بين هذه الالان يجثم نشرشل ومعه بعض الزاد فى اتتظار 
عة الفرج . وهذه الساعة لا تأتى حتى يقطع ثلثمائة مل فى هذا المخأ الذى ,يخنق 
الانفاس ! 
وفى أثثاء ذلك كان ر.حجال البولس من السوير يتشممون أخارهء فى كل مكان > 
ويحاولون عبنا ان يلقوا القبض عليه وتسلن ادارة الامن العام عن مكافاة لمن يض عليه 
حا أو متا 1 وتذاع نشرة بأوصافه > وفيها انه انجليزى يمثى فحجل قذلا مندفما الى 
الامام » شاجب اللون » أحمر الشمر داكنه » ذو شارب قصير ملفت للنظر » يتكلم من 
أنفه ولا يحسن التفوه بكلمة فها حرف السين! وكلما مر .يوم ولم يمثر على الاسير الفار 
زادت حماسة البوليس فى التثقبب عله .. فالبوير المتتصرون اذ ذاك بأنفون أن يضللهم 
انجليزى » وتأخذهم المزة أن يضحك الراسل الشابٍ على ذقونهم ويسخر هنهم كل 
هذه السخرية .. 

أما الاتجايز فقد تلقوا الاسير الفار بالمواكب والاعلام والاكاليل والهئاف والتهلل .. 
مواكب حقيقية حمل فيها تشرشل على الاعلاق وألقبت عليه باقات الزهر والرياحين .. 
وألقى الخطلباء خلا رثائة رد عليها تشرشل خاب أكثر منها رينا » فلقد طفيم السرور 
بالانجلبز وعدوا فرار الاسير عملا من أتحد أعمال البعلولة » رفعوا تشردلى هن أجله الى 
مصاف الابطال القوءسين ! وعراساو الصحف الذين وجدوا فى ووالم الاسر » نم في 
مغامرات الفرار مادة حبة غزيرة لصحفهم > أبرقوا الها بالمقالات الخماسية القياضة عن 
( زعيلهم ) الذى دوخ البوير وحده وفر منهم بمد ما قلع مثات الامرال وسط أرضهم 
وعلى كنب هنهم . فنشرت «سحفهم انلك المقالات وجملت قراءها ينثلرون الى ترشل 
نظلرة اللولة واللمجبد . ! ببنما قامت فى غيرها حملات على هذا التمجيد ( الصببائى ) 
- فى 'شلرهم ‏ وطلال الانذ والرد بين الطلرفين ااتضاربين : أحدهما يمجد والاآخر 
يبسخر وي تهزىء » ويرى ان جسامة الحسائر وتوالى الانهزامات لا نبرر كل هفنا 
السرور بيفرار فردى ... 

ومن خلال كل ذلك ينال تشرشل أمتبته الكبرى : الشهرة ! ويتحقق شطر من 
سوهة متيفنس ‏ الذى مات فى لبدى سمث بكل أسف ‏ فقد نبت تشسرشل انه داعبةمن 
أكبر رجال الدعاية ... 


تم الملال 
امد ا ل 0111715500121 
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تشرشل يتأمل فبما وقع له بمد أن نهدا عواصف التهلل والتمجيد | .| 
ما هذا القدر الذى يهبىء له فى كليوم حادثا ضنخما يضع به حجرا ضحخمأ فى صرح 
عظمته المقلة . ؟ انه وقد على المدان “كأى مراسل آخر . قما الذى حمله على ركوب 
«العربة الصفحة ؟ ثم اذا يأسره بوثا ‏ الذى بدأ نجمه فى الالتساع ‏ دون غبده من 
«اللوير ؟ 5 وكيف فر ؟ وكيفئ التقى برجلين من الانجلبز وسط منطقة نفوذ البوير 
بوأحدهعما من دائرته الانتعخاسة بالذات ؟ وما هذا التسحد الذى قوبل به . والهتاف بأنه 
يطل ؟ وما هذه الاكاليل أكاليل النصر والظفر ؟ آلبست هذه بد القدر تسوقه وها 
.الى مستقل ذى خطر ؟! ' 
اذن فلبدع يد القدر تصنع به ما تشاء . ولينطاق على سجته فى كل عمل يهم به » 
»فلمل له رسالة فى اللماة سبؤديها » ويكون ابن اللورد رإندولف بحق سر أبيه 
ولبسر فى رسالاته الحربية الى جريدته على النهج الذى اختطه لنفسه من قبل , وليكن 
»فى كل أقواله صريحا » لا يداجى » ولا يوارب » ولا يحتكم الا لضميره هو » ولايسا 
برأى عام ولا بقائد ولا بزعيم .. ولبقل فى احدى رسالاته للمور'شج يوست : ١‏ ان 
الرجل الواحد من البوير اذا امتطى صهوة نجواده فى أرضه التى يعرفها وتعرفه > 
.يساوى ثثلائة جتود مدربين الى خمسة جنود . ان المنادق الحديئة من القوة بحنث 'نرد 
كل الهحمات بالهزيمة . وان السسرعة الفائقة التى يتحرك بها المدو تحمى خطوطه .وان 
:تغلب على هذا العدو الا بأحد أمرين : فاما مقانته برجال ممائلونه خلقا وذكاء > واء! شمقه 
يجيوش كبيرة جرارة . 
« أن لديئا هنا مكانا مهأ لربع مليون جندى ... ونسحن فى حاجة الى قواتغير نظلاسة 
كثيرة .. فهلا بزال السادة الانجلبز فى بلادهم يتفكهون بقنس الثمالب .8! » 
وفى مارس عام ١8...‏ يقول : ه من الغريب إن تكون نلرة المحاربين فى الميدان 
أصوب من النظرة العامة فى اتجاترا . . ألا حذار من اثارة الناس أكثر مما يحتملون. . 
ان الفار ‏ وهو صغير وحقير ينقاب وحشا اذا ما هوجم واستثير . . اننا ريد سلما 
عاجلا .. وان آخر ثىه تريدءمن هذه الحربهو ان تنقلب فى نهايتها إلى درب عصابات 
لا تنتهى . . فل للذدين ينادوزمنا بأن العينبالعين والسن بالسن : هل يساوى ها سشخسره 
غى هذه الحرب تضحاتثا الجسبمة من أجلها طوال خمس سنين . 
ويعرض عليه القائد العام وظيفة عسكرية كضابط مراسلة فيمود تسرشل الى خدمة 
اليش حينا . ويقائل مع فيلق عجب من رجال المستعمرات وبعض المتطوعين يلبسون 
قبعات 'ثبتت فبها ررشات طويلة » ويطلق عليهم اسما مشتقا من الديكة وعرف الديكة. . 


ونتون تشرثل يلض 


ويجمعهم كل ليلة حول نار المساكر فقضون ساعات بزيحة فى «٠‏ مجلس الثار » . 
ويدخل معركة ٠‏ سيبيون كوب » فلا يصاب ,يجرح واحد لو امس عو 
ليدى سمث ويكون فى طليعة من يدخلونها من اليش البريطاتى الظافر ويلتقى هناك 
بصديقه الخحسم ايان هامئتون . ثم توفده القيادة إلى بريتوديا . . الى المدرسة اللموذجية 
حبث الاسرى الذين كانوا يتثاقشون فى أمر الغرار وما يجرأون على الفرار .. فبغحم 
يده مغلق الابواب» ويطلق بده ستينضابطا أسيرا وسط عاصفة من الاصفيق والهتاف ! 
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هذه الانتصارات وان تكن كلفت الانجليز تنا غاليا فى الرجال والمناد ‏ وام لا تقول 
وفى السمعة أيذا ‏ تشحم الحكودة البريطائة على اجراء انتذابات جديدة تقوم على 
(محاد اشرب والمرادج المقذرحة 4 بعد ذلك فى أفريقا 

وهذه الانتذابات 'سمى ٠‏ التخابات الكاكى » لانها تقوم كما فلنا على فكرة حربة 

وحزب المحاثثلين يتف فى «طلع القزن قخورا بأعباله ورجاله » وعلى رأسه عيمه 
ورئيس الوزارة الماركيز سالسبورى -خادم فكتوريا الامين وسادن التراث الدبلوماسى 
الانحليزى الذى ازدهر فى عصر النهضة وما لاه الى ختام القرن الاسم عشر « 
سالسورى خدلفة دزرائئلى فى زعامة درب المحاففلين » ورجل الدولة الذى ماهم الى 
حد كبير فى رسم ااتجاهات السياسة الامبراطورية ووضم ت#اليدها على أسس ما تزال 
عوية الى الاان وفاد سضنتها طوال خمسة عشر عاما أو ريد فما ارتطم خلالها الا بصخرة 
لالبوير 

ويدنو موعد الانتتخابات . فيتةدم اليها المدافخلون داعين الى عواصلة القثال حنى النصر 
'الاخير . ويجعاون سلاحهم الاول فى المعممة الانتخاببة اتهام الاحرار بأنهم يعطفون على 
الوير ونهمون عمد أيديهم الهم مد الذى كان ملهم ٠‏ وقول جوزيف با 
احدى له : « أن كل «تقممد فى مجلس العموم تفقدء الحكومة هو مقعد للدوير 

والى هذه الممعة الانتخابة يتقدم تشسرشل فى صيف عام ..ذاء رهو لان فس 
تشر شل الذى تقدم الى أولددام » فى اتتمخابات الدور: المنصرمة وتشل فييا . لقد كان 
ا بزال تعهولا الا من قراء مقالانه وكتابته . وكان فقيرا الا من مواهيه ف 

تقصه التعوارب , أما الا'ن .. فاله يكاد يكون رجلا آخر خلقته حرب الوير خافا 

.جديدا ., 

آنه يعود الى وطنه ٠‏ دهز! » للمطولة القومية وللرجل القدرى الذى مخدمه الافدار 
بركأن له ربا اله سوف يؤديها فى اسلداة 

وتفرح دوائر كثيرة لان تشسرشل قد يكون من نسسها . ولكنه يؤثر « أولدهام » على 

إفيذا 


الا" الملال 


أخواتها » ويريد أن يتقدم الى نفس الرجال الذين أبوا أن يتتتخبوه » لعلهم ان يوقنوا فى, 
هذء المرة بأن له فى اعنافهم حقا مهضوما 

ويكاب عنه صحفى إميركى عقالا فى جريدة « الديلى بل » شقول : « ان مستر 'تسرشل 
قد بدا راسه ينحنى شأن الذين يجهدون الفسهم فى القراءة والدرس الشاق . انه عند ما 
يفكر يمل رأسه الى الامام منحدرا بين كتفه كان له تقلا لا 'تحتمله رقبته . هكذا نراء 
فى إسندى الايه . وهو طبع رتسم عليه وينىء عما ستؤول الله حاله فى :صف س.نى 
حاته ته . بد انك انحتاج للؤحتين عند ما نهم برسم صورة فوتوغرافة له > فانك عند ما 
, تنظر اليه مرة ثاية تراه وقد ونب على فدميه بخفة الاطفال » وتألقت عيناه الزرقاوان 
الامتان » اي شفغتاء » وراح ذف سبل سن اتكلمات ويداء وذراعاء تنحنان 
الامير عما يقول .. 

وللمرة ا « أولدهام » فى مو كب تحفه الاعلام » والموسيقى تمزرف 
أناشيدها الحماسية والجمهور يشنى نشيد الابطال ويهتف للبطل الذى جاء يسخطب فيهم .. 
والمركة التى تقله مفتوحة السقف يكاد يغمرها بحر من. لللوحات الانتمخاببة والاعلام »> 
وفد كلل ب قوق احداها : « اسل ابطال بريطانا » , 

والمحانلون الذين ينتقدم نسرشل للاتتمخابات على ماد ثهم يتفاءلون بأن مهم الشاب الذى 
ييكّاد الاتجليز يعدونه . وماذا علييم لو كانت بطولة نشسر شل ليست الا من نسج الشعر 
والخال » وكان ٠١‏ أناه عن الاعمال قد لا يمد هن جلائل الاعمال اذا فيش بالنطولات 
الاخرى ؟. . ان الاقدار نغسها قد رفعته الى مصافى الابطال فى نظر الجمهور الذى يفرح 

عو ين . وهو كمرشح للانتخابات فى هذه الممركة الانتخابية التى جمل ١‏ 


اتتصارات ١آ‏ خيش الريطائى على البوير يعبر « ورفة رابحة » فى يد حزب المحافئاين. 
البين عو الى قل الزي وق م ؟ سر البوير » وكاب فى ضرورة اعداد قوات كلفة 
لمحق الدوير ؟5 


وفى الطرف الا“خر من المممعة الاتتزابية حبث الاحرار سد مقالات الصف وخطى 
الخطباء مفسمة يانتهكم على هذه ٠‏ البطولة » التى خلقها تشرشل لنفسه أو خلقتها له 
الاقدار .. هذه البطولة فى نظرهم لا تساوى ثشيثا . وهى لا تمدو كونها دعاية التذابية 
رخصة فى بلد لا يقر الدعايات الرخصة . 

تشرشل يسمع كل ذلك فيسره قدح الاحرار فيه وطمنهم فى بطولته , انه دب أن 
يتكلم الناس عنه » فادحين أو مادحين . أنه طمع فى اشهرة ة فهى غذاء الس ماسة والزعاءة 
والقدح ادح عند من تصدر للسسياسة والزعامة » فكلاهما يحعله حط الانثاار وموضوعا 
للقل والقل 

ها هو ذا يصمد الى منبر الخطابة فيقول : « لقد كنت حتى ساعة اعلان الخكرب أنادى 


ونتون تشرشل اننا 


باندلام بأى تمن . فلما أعلنت الخحرب فعلا رايتمونى أنادى بالنصر بأى ثمن ! » 

ومنافساه القديمان فى الدائرة مسثر ايموت ومستر راسسمان لا يقدران على مواجهته »> 
ويقولان هعه ان حرب الموير حرب عادلة.» ويناديان بأن كروجر يحب القضاء عليه . 
فيرد علبهما شر شل متسائلا : فعلام اذن احتلفا مع الحكومة ؟ 
تشمبرلين بشسخصه خطبا فبدعو الثاخبين الى اتتتخاب تشرشل , ويقول : ٠‏ انى اخال ان 
ابن اللورد راندولف قد ورث بعض صفات والده المثلمة » وفى مقدمتها انه فى كل 
أمر سج وحده » وانه كوالده شجاع . . » فهلل مؤيدوء » ويزحر مؤيدو خصمبه » 
ويتصايحون بأن تشرشل جان .. جان لانه ترك زدلاءه الضاط فى السجن وفر هو 
وحده . . فبنطلق من ببن الجمهور أحد الضاط الذين كانوا مع تشرشل فى الممتقل ليرد 
على هذه إلفرية » ويشهد تشرشل بالشسحاعة » وبانه لم يغر وحده الا بعد ها استوئق 
من أن الضال لم سعد -خططهم عن الفرار حدود الماققة .. ويرز تشرشل خطابا جاءه 
من ال ير ايغلين وود نه وفيه يقول القائد الكير : « ان الضابط الذى كان يقود حملة 
القعثار المصفح الذى أسره البوير أثنى فى تقريره“ثناء حارا على سرعة الخاطر والبسالة 
الملحوثلة انتى ابديتها اذ ذاك عند ما طلب هو مك ان تحل محله فى قادة انود » . 
فكتسيم بذلك ممارضيه » وينزل خطيب المحافظلين المظيم من فوق الخبر وائقا من سباح 
عرش جيم 

وفى يوم الاتتخاب “ندور الممركة على أشدها . ونذل الحهود الخارة عن الطرفين . 
فوز تشرشل بأحدمةعدى الدائرة الكيرة. . فلا تسعه الدنا من فرط فرحهواستشاره 
وتنهال عله الثرانى عن جميع الانحاء , , 

ولا كانت الانتدنابات فى «الع هذا القرن لا تتم كلها فى يوم واحد بل توزع على عدة 
أبام » وكان فو مرشحى حزب فى اليوم الاول دليلا على انجاه الرأى العام اليه » ققد 
كثرت العلذات على تشرشل لبخطب فى دوائر زعلاله من مرشسى المدائئلين مؤيدا اياهم 
داعا الى التسسك ؟ادئهم » مضفيا على حفلاتهم الاتتذاببة لونه الصارخ بالشماب والبطولة 
الردزية . ذهب أولا الى ٠‏ برمنجهام ٠‏ لتخطب مؤيدا أستاذه الاكبر ٠‏ جوزيف 
الانتخاببه . ,. ولك ان تصور زهو الثاثب اشاب وعاسته . . ان شوخ السام ةودهافين 
الامبر الور ية الذين أيدوه من قل جاموا بلتمسون مه التأبد . وصوته انفتى .بدوى مم 
أصواتهم التى نالت منها الكهولة . وهتاف الااس باسمه يختلط إنتانهم بأسمالهم » قأى 
طالع سعيد » وأى بشيرى بمستقل مجيد .. 

وتم العملات الالتعذاببة كلها وتظلفر حكومة المحافظين بتأببد الرأى الام لها > 


0 المرلال 


و دود التواب تمشل دوائرهم فى مجلس العموم ٠.‏ فماذا تترى شرذثءل ذاعلا فى 
عذه الفترة ؟ 

انه هو شرشل كما نعرفه على طول الخط . انه يقوم بجولة كيرة فى عدتلف احاء 
الجزيرة البريطاية » فبحاضر الناس فى محتلف موضوعات السياسة والخرب » ويظا.ر براعة 
الخطيب الذى ورث عن أبه تلك الموهبة الملمة » ثم حر الى العالم اجديد . . إلى امير كام 
وطن أمه السميد » تجذبه اليها دءاء تجرى فى عروفه » وساب الفخر به أ..ه »> وآعال فى 
الاستقبل يرى نشسرشل معها العالمين القديم والخديد يقفان ٠ها‏ فى وجه الملذران .. فهل 
أدرك أحد اذ ذاك ان المقادير انما تسوقه الى وطن أمه ليمهد للدور الخطير الذى يلسه على 
مسرح المحيطات وها وراء المحبطات فى هذء الخرب العالمية الطاحتنة ؟ 

وإلى اميركا تسقه شهرته كخطيي من الطراز الاول » وكبطل من إبطال حرب !موير» 
فستضله الاميركان بحمامة يعود بعدها من رحلته مطمئنا الى ان العالم الجديد له وطن 
ثان ولا'ماله سكن .. يمود وقد هأ نفسه لمجلس العموم بهذه اللولة الخطابية » وشحذ 
لمائه » وارضى قلبه » وملا" جيه بعشرة آلاى من المليهات > واش.م نهمه الى الشهرة 
وذيبوع الصست » غذاء الزعامة . 

كت 


ويفتح مجلس العموم أبوايه التاريخية فيدخله تشرشل للمرة الاولى فى حراته 

هذء الفاعة الصغيرة التى نطق بمءان ضخمة كيرة . . وهذه الملصة انتى طئما ضربها 
غلادستون وغيره من عظماء الانجليز بشبطات ايديهم فى حرارة الانفيالات الخطابة . 
وتلك المفاعد التى جلس عليها ساسة بريطانا وزعباؤها وكهانها .. وهذا ار السديب 
هن التقاليد وآداب السلوك الركائة .. وكل ذلك التلاد الممرق الذى يق به و المدّان » 
يقف أدامه شرشل شارد اللب مسحورا .6. 

هنا بته الذى ما منه مسد . وهذا المدبر سيكون له , وتلك الارواح الهالمة فى جو 
+المكان تدعو ابن اللورد راندوئف أن سد ذكرى أببه 6 

هنا » وعن هذا انبر » سبكلم تشرشل بريطانيا » وسيكلم العالم 

وتشرشل نسيج وحده بين الانجليز .. تسرشل الذى لا ,مجحب الاورداث ذوى 
العويناث والانوف الارستقراطية ولكن يعدب الشعب . والذى لا يتكلم بدهاء الدباوماسيين 
وخثيم ولكن بصراحة يحها الشعب .. 

نشرشل الذى يسبح فى بحر الخيالٍ وينسج وله -خبوطا شعرية سارءخة الالوان » 
ويؤءن بأن له يوما سبتنفس فيه صبحه وتبزغ شمسه 

تشرشل هذا يدخل الفاعة الصغيرة التى تنطق بممان ضخمة كيرة » وويقف (بها شارد 
الل مسحورا .. 


ونسثون تصرغل الع 


وب تعد لالقاء خطابه الرللماتى الاول والمجلس من حوله فريقان : فريق يرى ان شابا! 
فى عثل نه يحب الا يقفز الى «نصة الخطابة :ثل هذه السرعة . فهو يحب عله ان ينصت. 
إلى غيره عأما أو أعواما » نم يتكلم فبوجز أعواما » ثم يدى له أن ,لقى المطولات عل 
آخر لا يرى هذا الرأى ‏ وهم أصدتاء والده وعريدوه . فهم لا يجدون حرجا فى أن 
يقوم الولد إلى المنصة التى طانا ثام اليها أبوه » فلمل فيه فبسا منه 6'أو لمل الايام 'ششت أن 
الولد قد فاق أباه فى مضمار الخطابة البرلمائية 

والموضوع الذى اختاره تسر شل للكلام فيه أحب الموضوعات الى قلبه . فهو عن افريقيا 
والحرب الافريقية . عن -حرب مارسها بنفسه وكان له فبها نصبب ملموس . وهو يعد. 
خطابه بعنابة ويملؤه بالعارات الحماسة القّءخمة ويحفظه عن ظهر قلب » فما كانت التقاليد 
البرلائية اذ ذاك نسح الاس:مائة بالورق الكتوب عند الخطابة . ثم يجلس فى صفوف نواب. 
حزب المحاففلين «ستعد! لدوره 

وبخشى تسر شل المفاجاات البرلائية التى طانا طوحت بالنوايمم الى زوايا الاهمال , 
فكلمة ثاببة » أو اشارة غير مستحسنة > أو اعتراض مهبج > قد يشسى الخطبب ما حفظ وما 
أعد » أو قد يلل أفكاره فما يمود فى طوقه أن يهز المواطف بكلماته الحماسسة الملتفاة م 
وبخاسة فى محلدن العموم حمث دهاقين الانجليز وكهان الحاة البرلمائية ذات التلاد المعرق. 

وبمجرد انتهاء الخطيب الذى مسقه من كلامه ‏ وهو لويد جورج ثائب ٠‏ كار نارفون. 
باروز » - يدعو رئيس المجلس "تسر شل للكلام .. 

فقوم وهو لا يكاد يعرف ماذا سسقول أولا . والسرة دائًا باأول كلمات تصدر هن 
الخطيب .. ويكاد حرج الماعة يذهله عن افتتاح خطبته بكلمة تثاسب ما قال الخطيب. 
السابق » لولا سادرة أحد كار النواب الى اسمافه بكلمات يها مز للويد جورج وقلب. 
لاوضاع خطابته .. فبقولها تشرشل » ويشعر انه وقد فالها خرج من الأزق الحرج . 
ثم يتدفق فى التلابة ويلقى !١‏ أعد على النواب » وبطالب الحكومة بوضع حد كرب البوير 
« بأن تحمل "لمهم سهلا ومشرنا » واستمرارهم فى الخرب أليما ومقعما بالاخطار » . . 
ثم ينمت البوير بانهم « النسجمان التتسون » » ويود أن يحملهم على ادماج حرينهم فى 
دائرة الخرية الواسعة للامبراطورية اربطاية . وبختم خطابه بقوله : ه ولا أريد أنه 
أغادر المبر قبل أن أعبر للمجلس عن قدار عرثائى للجميل على ها اثلهره نحوى من 
الْنان والسبر . وقد فمل هذا » لا من أجل شخمى » ولكن لذكرى عجيدة ما يزاله 
يحتفغل بها عدد كير هن النواب القدماء » يعلى ذكرى أببه . . فيقابل بتصؤيق حاد من 
جيع الاعضاء , ويثنى اليب الذى ناوه على مواهبه » ويسبر عن سرور المجلس بأن 
النائب الشاب قد ورث الكثير ١ن‏ مواهب أبه الفذة . ني يقول جوزيف شمبراين « ان 


ا الملال 


ا1للجدد ا ا 0 
المجلس قد يرى الاب ممادا فى الابن » . . ويصف النورد اسكويث فى اليوم التالى خطابه 
بأنه « أول خطاب فى حاة برلماة من الطراز الأول » 
إوليناية 

هكذا دخل نشرشل مجلس العموم . وهكذا القى -خطابه الاول فوضع حياته البرلانبة 
على اساس وطيد 

والذى يمرف تشرشل ويعرف أطواره يدرك إن حباته البرلمائية ستكونمفعمة بالاحداث 
مليئة بالمفاجا ات 

وأول مفاجاتته انه من أول خطاب له لم تنج الحكومة ب وهى محافظة ‏ من نقده 
وملاحظاته . والمعروف فى الحاة النابة ان التائب الذى يتخب على مبادىه حزب مين 
لا بد أن يكون بونا لهذا الحزب ونصيرا له ولو ا-خطا أو حاد عن جادة الصواب . ولكن 
تشرشل لم يما بهذا » وراح ينقد حزبه بين آوئة وأخرى .. وعند ما تمان الحكومة 
البوير يأن زعماءهم الذين لن ستساموا فى بحر شهر سيئفون من بلادهم مدى اليا 
يثود على هذا التحكم البفيض الذى ثن ,يزيد الثورة الا اشثمالا » وينادى بضرورة تسيير 
حملة كبرة الى جنوب افريقيا بدلا من هذا السث الذى لا طائل 'نحته . وبعد ذلك بنحو 
عام يطلب رئيس 'تحرير جريدة انجليزية فى جنوب افريقيا التصريح له بالمودة الى وطنه 
بعد ما فَضى ناءا فى السحن من أجل مقال نشره فى جريدته » قلا تيز السلطات الخريبة 
طلبه . ونثور 'لائرة حزب الاحرار على هذا الاجراء النمسفى » وينادى بان فيه جورا على 
الخرية البريطائية اثتى كفلها الدستور . وعند ذاك يقوم تشرشل ‏ وهو من حزب الحكومة 
فيؤيد الاحرار ويلوم الحكومة أشد اللوم على ما اقترفت من جناية على الخرية » ويقول 
انه من الوحشية ان :تتحكم السلطات الحرببة فى رقاب الساد وتقرر من سيكون حرا وءن 
سبكون عبدا . . 

وبجىء ه مشروع برودريك الخربى » فبؤيد هذا الانجاء الثورى فى النائب المحافظ , 
خهذا هو مستر سانت جون برودريك وزير الخرببة يتقدم الى حلس المموم بمسروع ضخم 
لبمث الحشس السريطانى واشاء فوة برية عظمى تعادل القوة البحربة الحارة للاسراطورية 
البريطائية . فجد التائب الشاب فى هذا المشروع ضالته فضه أولا مطاعن كثيرة يستطدم 
ان يوردها بالفاظ حماسية تزيد من شهرثه ونوطد من مكاتنه . وهو ثانا ينبح له فرصة 
ذهسة للاخذ يثأر أبه . 

فقد كان أبوه من قل محافظا أيضا . ولكنه خرج فجأة على مادىء حزيه وراح ‏ وهو 
خى مقاعد المحافظين ‏ يطعن فى المحافظين ويسفه أحلامهم . وألف هو وفريق من 'اشئة 
السساسين اذ ذاك جدية فى الحزب "تاهض الحزب متاهضة يعجز عنها الحزب الممارض . 
وارهقوا غلادستون نفسه وملوه أكثر من هرة على المدول عن مواقف له عشهودة . ثم 


ونتون تشرغل عورم 
أدخله سالسبورى فى وذارته وزيرا للمائية لمل اللورد الشاب يقاع عن تهوره > ولكن 
اللورد راندولف يب ثلنه » وانتهز أول مشروع لزيادة الاعتمادات المالية الخمصة 
للقوات البرية والبحرية ووفف ناهضه فى مجلس الوزراء . فلما لم يأخذ سالسبودى 
برأيه فذف فى وجهه باستقالته قائلا انه لا يقبل الاشتراك فى حكومة برأسها رجال 
لا مواهب لهم 0 المجلس ولم يعد البه بمد ذلك أبدا 3 بل لم .يمد الى الممترك 
السامى كله > فقد اعتلت صحته على الاثر وكان ما كان مما أفشى الى موه الناكر 
والان يقوم الابن لتم ما بدآأء أبوه ملذ خمسة عشر عاما ,. وها هو ذا وزير الحربية 
« برودريك » يقدم مسروعا لزيادة عدد البش البرى . وها هو ذا ونستون تشسرشل قف 
للمرة اللاة كما وقف أبوه أول مرة » سفه رأى حكومته وأقطان حزبه » ولبنصر أباه 
.ولو فى عالم الذكرى . . فبقدم إفتراحا الى المجلس مؤداء ان النمو المطرد فى اعتمادات 
اليش يهدد باتصراف الاءة عن نشاعلها انتجارى والبحرى الذى عليه قوام الابراطورية . 
:وان الحكومة علبها ان تؤجل النلر فى مشروعها ريما تناب الخرب الافريقية ويعود الى 
الديار السلام 55 
الحكومة تفاجأ بهذا الاقتراح الذى يدل على هتتهى التهور من ثالب محافظ . والحزب 
تذهله نلك الخرأة , وأحد التواب يقول  :‏ لكأنى باللورد راندولف قام من قبره وتكلم 
بدسوته المعهود ؛ فهذا هو عبئه الاتجاء الذى فضى على مستقبله . . » وجريدة التيمس تقول 
ان مستر "سر لى يعود الى ارانكاب الغلطة الفاحشة التى ارتكبها أبوه من قبل . ولكن 
تشرشل لا يمأ بهذا كله . ويقوم فى عبلس العموم لقول انه سعد إذ أتاح له لجنس 
حمل إللواء الذى سقط من يد أبه منذ خمسة عشر عاما . وان أباء لما أبوا عليه كلمة المق 
ترك وزادة الالبة وهوى فسا ثادت له قَثمة ببد » ولكن هوت ممه أيضا كل رغة فى 
الاسلاح والادذار نم يللب خفض الفرق الثلاث المزيأة للقنال فى المارج الى فرقة واحدة» 
ذان الفرقة الواحدة كفى لقتال ٠‏ الهمج » والفرق الثلاث لا تكفى احاربة الاوربين . 
ثم ان دءانة الامبراطورية لا ترتكز على اليش البرى ولكن على الاسطول . وثقوية 
اليش على حاب الاسعاول ممئاه اسطلول شعيف لا خير فيه » وجيش فوى لا فالدة مله 
مهما كثر عدده » لان أحاعه قوى أوربا باكملها . . والمجلس ازاء هذا الثقد المارخ متقان 
اح ؛ ففريق ان الموقف لا يسمه بالتغاخر بتراث الا”باء والاجداد ع 
م دوا لل ديفن لق ون الوب تاسوه مي 
1 م( ًَ : 
فى تحمس : ٠‏ انى لم أر قط فى حباتى عضوا شابا يقفز هكذا فبجأة الى السدر فى ممترك 
المناقدات الساسية .. ٠‏ أما ..احب المشروع فقف متوتر الاعصاب لبقول إن المجلس 
الذى لم يتردد فى التخاص من السياى الفذ فى عام 1445 لن يتردد فى التخلص عن 
ابئه الذى ينهج على منواله الاان ! 


قرب الحلال 


ببد ان تشرشل يفوز فى هذا المعترك اللامى الوطيس . يفوز بتأخير المسروع عامين 
كاملين فى مجلس العموم . ثم .شور بحمل اللكومة على العدول عنه نهائيا عند ٠١‏ يمتزل 
مستر برودريك وزارة الخريبة ومين ''نا للملك فى الهند .. 

وبذلك يتنصر نائمنا الاب ووحق له ان يفخر بانه قد أخذ يثار أببه !. . 


جالاات 


ثم ماذا 5 

نم يعيد تشرشل صفحة اخرى من حياة أببه . فأبوه كما فلنا كان قد خر بج على حزبه 
وألف « حزبا داؤل الخزب » على حد تعبير عصره اذ ذاك , فلم لا ينضم هو الى جماعة 
التذمرين من حزب المحافظين ويعمل على لأليف جبهة ممادية فى داخل الخزب . 

هذه البهة ‏ عرفت بجبهة « الهوجلبجائز » نسية إلى اللورد هوج سبسل ألحد اعضائها 
البارزين . وكانت مهمتها تنص المحافظين بما عجز عن اتمان مثله الاحرار انفسهم 

وفى مستهل عام 14.7 يقع فى انجاترا حادث سبالى خطير . فجوزيف تسمبرلين 
يعود من رحلة له فى جنوب افريقا داعبا الى العدول عن مدأ التحارة الخرة والاخذ بلغارية 
التجارة المقبدة فى غير المستعمرات البريطاية واقطار الدومئيون . فتقوم قائمة الا<رار 
وتتوحد صفغوفهم بمد انستت ويهبون لمناهضة هذا المذهب الذى عليه تقوم حباة بريطائنيا 
المظمى فى نظرهم . وونستون سرشل يهب بدوره للاهضة هذا المذهب أيضا . . فنتساءل 
أعضاء حزبه : ما الفرق اذن ببنه وبين أى رجل آحخر من حزب المعارضة ؟ ,بل ان دفاع 
تسر شل عن مبدأ التجارة الخرة وتسفيهه جوزيف تشمبر لين واقعلاب حزبه ليفوق دفاع 
الاحراد ومعارضتهم 5 بل انه ذهب إلى بر منجهام نفسها ‏ دار ة شسر لبن الاثتخابة ‏ 
ليهاجمه فيها . وبذلك خرج تشرشل بمعارضته هن بين.-جدران مجلس العموم الى حلقات 
الجماهير هنا وهناك . دفى خلال كل ذلك تشلور مواضهة كخطرب له عن القآدرة على 
نحريك عواطف المماهير برغم شبابه ما يناحض به رجلا عريقا فى اللطابة عتبدا فى 
السياسة كجوزيف تشمبر لين 

ويهامه خصومه اعنف هجوم . ويصلون الى حد الطمن فى كفاءنه » وفى شرقه 
السكرى . ويرءونه بالبن وحزانة الوطن: . فيرد عليهم بانه جاهد وهم مون » وؤاثل 
البوير بالحديد والنار وهم تاتلوهم بالككلمات اجوفاء يلقوتها من مجلس العموم ومن -حلقات 
الخطابة , فمن هو الحان ؟ ومن هو الذى ذان وطلنه ؟ 

وعند «ايعود المحافظون الىالوزارة يسوق تشرشل معارضته الى آخر -حدودماءو يدعو 
الى تأليف جبهة من انصار التحارة الحرة ضد الحكوءة الا”منذة بمياسة 'تقسيد التحارة » 
وعندئذ لا يطبق الحزب احتماله فتدتمع لجنة دائرة اولدهام المحافظة وتقرر شلحه من 


ونستون تشرشثل فيع 

الخزب .. ولكنها لا تتحاسر على مطالته بالاستقالة من الشابة خوفا من رد الفمل الذى 
قد يحدث بمد ذلك بين جمهور الاين 

وعندئذ يعان تسرشل خروجه على حزب المحافظين » وينتفل الى صفوف الاحرار فى 
المجلس » فبخسره حز به » ويعبر جوريف نك مبر لبن عن هذه الخسارة بقوله لمدام اسكوث: 
« ان ونستون هو أبرع شاب اليوم قاطبة . ولقد اخطأا آرثر ( آرثر بلفور ) بان تركة 
يغلت ٠ن‏ يده .. » ينى أنه كان يجب على مسثر بلفور أن يكسب تشسرشل الى صف 
بادخاله وزيرا فى وزارته 

ونغال المثاقندات حامية الوطيس حول هبدأ حرية التجارة . وتظل الحرب دائرة بين 
الرجلين المننافسين تشسبر لين وتشرشل . . هذا شبن جيل القدر حنكته التجارب ورقمته' 
إلى مقام الزعامة » وذاك شاب ما يزال فى مستهل شسابه . . بل ان تشرشل لينساق فئ' 
ممارضته لدرجة لا يعود يحتملها النواب المحافئلون » فشقررون الاسحاب من الخلسة* 
بمجرد وقوفه للكلام . . وهكذا يقفز الثائب الشاب إلى أوج المكانة البرلمائية » ويفرن اسمه 
باسماء كار رجالات الانجلز فى كل منتدى » وفى كل حلقة » وفى كل جريدة . . 

وآخيرا يضطر آرئر بلفور الى الاستقالة . ويؤلف « كامل بانرمان » وزارة من 
الاحرار. والى هذه الوزارة يدعى تشرشل وزيرا للمستعمرات » وهو فى اللادية والثلائين 

وبذلك يحق له ان يكون أصفر وزير دخل الوزارة فى اسجلترا » بل فى أوربا كلها 
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والاآن وقد دذل نشرشللى الوزارة «شلوحا من هبثة المحاففلين فى اولدهام » وجب عليه 
ان يسخنار دائرة اتتخابة أخرى يرشح نفسه عنها . ولقد كانت أمامه دوائر عديدة ترحب 
به ويسهل له الفوز شها » ولكنه يرفشها » ولو انه شلها لما كان هو تشرشل الذى عرقناء' 
وستعرفه فى المس:قيل . وربختار دائرة شمال غربى هماشستر التى لبس للاحرار فيها خطر 

وبعد له خسمه فى الاتتخابات كتابا مليثا بالسارات الحماسة التى كان قد ألقاها فى 
مدح المحافئلين والحش على أناع مبادثهم . يريد بذلك إن يحرجه أمام نانيه . فاين 
الذى قال هذء الكلمات انفشمة من الوزير الذى رج على حزيه » وعلى مادئه » ولم 
برع اأوفاء فى -حيائه السياسية . . وربمث من يحمل نسعخة من الكتاب ويقدمها الى نشر شل 
نفسه اناه سخماابته . . ويصرخ فى وجهه : بماذا تجدب عن هذا الكتاب ؟ 

فماذا تراء يصع اراء هذا الموقف الأبط للمريمة ؟ 

انه يتبع طريقته التثمرشلية ولا يحبد عنها قط . فهو يأخذ الكتاب فى يده ويقول انه لا 
كان فى -حزب المحافئلين قال اقوالا كثيرة حمقاء » ثم رأى الا يستمر على حمافته فترك 
الحزب بن فنه . . ثم بمزق الكاب ارا ويقذف به فى الهواء » بين هتاف الجماهير وتصبفقهم» 


كديع الملال 


وبذلك يفوت على غريمه فرصة من أثُن الفرص لخضد ‏ وكته ! 

وحول هذا الكتاب والطريقة التى عالحه بها تشرشل تقوم ضجة صحفية 'نزيد *ن شهرة 
الوزير اشاب . هذه الضجة واءثالها يحبها تشرشل ويعمل على اذكئها دامًا أبدا » فانها 
غذاء شهرته ودعامة مكائته على الدوام . وهو بهذه الذحة يحءل لدائرته الانتخاسة أهمة 
تفوق أهمبة دائرة رئيس الوزراء الاسبق نضه . وفى يوم الانتخاب يفوز على -خصمه 
باكثرية 1141 صوتا .. وانؤئر هذه التتيجة فى بقبة الدوائر الانتخابية الثى يخرج منها 
حزب الاحرار ظافرا باغلبية مقاعد حلس المموم . . 

نم يجلس الوزير الشاب على كرمى الوزارة مع طائفة عن أقدر ساسة الانجليز , 
فوزير المالة هربرت اسكوث . ووزير اللارجية السير ادوارد جراى . ووزير النجارة 
لويد جورج . ووزير اليئد جون مورلى فبلسوف حزب الاحرار . وفى الخريية هالدين 
وكلها اسماء لها دوى ولها -نطر 

والوزير الرلانى للمستعمرات يعمل همعوزيره الاصلى على وضع نظام جد يد لمستعمرات 
جنوب افريقيا يكفل لها السلام والاستقرار ووحدة الهدف فى غلل الامبراطورية . وءن 
نم .يظهر فى عالم الوجود « انتحاد افريقيا النوبية » كاثر من أروع آثار حزب الا<رار 
ووزارته الجديدة . وتتجلى قبمة هذا الاتحاد ومنانة القواعد التى أقم عليها فى حرب عام 
4 > تم فى هذه الحرب » عند ما يقائل جنود افريقيا المتوبية فى صغوف اللبريطابيين 
وكانهم منهم .. 

ثم تعتل صحة رئيس الوزارة فيمتزل اللكم ويشكل الوزارة الرجل الموهوب مسدر 
اسكوث . ويقع تعنديل فى الوزارة يغدو معه تسرشل وزيرا لتتجارة . ولكن هذا التعديل 
ينطاب «عركة انتخابة جديدة كما جرى العرف الدستورى إذ ذاك : وفى هذه المعركة 
يهاجم فيها تسرشل وحزب الاحرار أعنف هجوم » ويتهمون باهم فد باعوا المستعمرات » 
واضعفوا الحش والاسطول معا » وارهقوا الشعب بالضرائي الفادحة .. فى هذه المعركة 
يسقط تشسرشل » ويتذوق مرارة الفشل . . وعند ذاك يتهلل المحافقلون فرحا * ويملئون 
عل اللا' ان شرشل الخيض قد سقط .. #سرشل المقود » التلون » الخطر .. وتقول 
جريدة الديلى تلغراف بلسان محررها : ٠‏ وأخيرا خرج نسرشل . . فأين انث با كلمات 
السرور وحن احوج ما نكون اليك الاان . . إن الارتام لا نهمنا أبدا . أن تسرشل قد 
خرج > وفى هذا الكفاية ! » ولكن دائرة « دندى » الاسكتلئدية لا تلسث ان #دعوه اليا » 
فخوض غمارها » ويتتصر . ويعود الى ارصق الوزارة خلافرا برغم انف أعدائه وهو 
فى الرابمة والثلاثين 

ونتسرشل وزير التجارة نذكره اعجترا على الدوام . يذكرهء الرأسماليون لانه قاوم 
طنيائهم . ويذكره العمال البؤساء فى المصائع أو المناجم لانه احبى هوات آمالهم . ويذكرء 


وستون تشرشل بذكا 


مس سس سي سي وب ا 
الفلاح فى كوخه بدموع عرفان الجميل لانه كان أول مناد بالمدالة وانصاف الضشمف 
٠‏ واصلح تششرشل الستجون . وعمل على تقليل عد المسجونين . وفى ساعة من ساعات 
قلبه نظر فى حكم صادر على راع هرم فى احدى مدن ويلز بالسنجن الطويل لانه سطا على 
مد صناديق الاحسان . فاش غق على شخوته واصدر آمرا باطلاق سراحه واللقه باأحدى 
الوظائفف .. وأوحى الى الصسحف فراحت تحض على الاكثار من هذا العمل الخيرى 
وتنادى بضرورة اصلاح المجرمين بدلا من عقابهم . ولكن الراعى الهرم لم يلبث ان 
ترك وسو نود الى السرفة .. دانتهزتها صحف الممارضة فرصة لتشسنيع على وذير 
الداخليه الذى ينساق وراء أعواء قله : 

مسكين تشرشل ! أراد الاصلاح فلم .شمر اير فى أرض الاجرام 0 

وتشرشل غير هذا وذاك أعمال آأخر فى وزاراته الثلاث . له مواقف فى المزائية كان 
فيها ببثابة رئيس ار كان حرب للويد جورج وزير الالية . وله موقف فى مجلس اللوردات 
كان فتتحة عمسر جديد ملعت فيه +وجة الديموفراطية على حملة الالقاب من لوردات ودوفات. 
فانه وقف ينادى بايد من ميزانية مجلس الاوردات . ووسم المجلس بانه بشكله القائم 
يتحدى ارادة الدذءب . ووصف ححداة اللوردات بانها ترف فمىء لا حظ له من السعادة . 
وال ان الشعب سسال حملة الالقان يوما ما عما جمعوا هن مال وثراء » وكيف جعوه . 
فصرخ الدوق أوف دوتلايد فى وجهه : انكم قراصئة ! فأجابه تشرشل على الفور : بل 
انتم القر امسنة !. . فان احد الدوفات القدامى ممن يحماون اسمك قال ذات يوم : فلمك 
الثروة والتجارة ويقبر القانون والمرذان » وكدق نحن كما كان سلاؤنا الاقدءون ! 

ومن, الذى يقول هذا ؟ تسر شل ابن اللورد راندولف وحفيد دوق مارليرو !.. 

ثم نراه وهو وزير للداخلية يتلقى بأ تليفونيا وهو فى الحمام بأن بض القوضويين 
لروس النهمين بقئل عدد من الشرحلة عاسرون فى جهة ما من لدن » فحنف بدنه 
ويلبس ثمابه ويهرول الى الجهة الممينة . . فيرى مثات من الجنود ورجال البوليس المسلحين 
بالمسدس.ات وبمدفع ٠ثير‏ .. ويرى الطلفات تتهال صوييم من نوافذ الببت المحاصر . . 
فلا يكئرتث لكل هذا ويقود « حملة » البولن ضد الفوضويين بنفسه » ولا يغادر المكان 
حتى يسحترق البيث ويثر على جنك الفوضويين وقد اكلنها النيران .. فالله أى وزير 
داخلية سام م٠‏ اسع ؟ 

فهو اذن نشم شل على طول الخط . مريج هن الطفولة والغتوة وشتى التوازع النفسية 
الثى تمر فى القلب النقى . لا الخروب تقله » ولا السياسة محنكه » ولا الوزارة ثثان 
من تهوره واندذاعه . مزيج من الدقاوة والبسالة والمر والخطابة والزعاءة . يريد ان 
يقغز من ههنا الى هناك #غرات عنفة هائلة وءا يمنى بالنتائج > فقد نوكل على بارئه وعقد 


ازنتان الأول ...٠.‏ 
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عام 1أوا 

بريطاتما المظمى نفاجا بأ رهيب . فالمانيا عدوتها اللدود أعدت فى أعوام قليلة اسعلولا 
ضخما لغزو الانجليز . ارمادا جديدة موق الارمادا الاسابة هولا وخطرا . واللمسا 
حلفة المانا فوت اسطولها . والدبلوماسية الالمائية راجت تنسج ذوطها اسةعدادا للحرب 
القادمة و 

وحادث « اغادير » المشهور يقيم الدننا ويقعدها . والادواردان ‏ الملك ادوارد ووزير 
خارجته ادوارد جراى - يريان أن القطر قد أسبح عصقا بالامراطورية ؛ واء كوث ر “بس 
الوزراء يتطلع فيمن حوله باحثا عنالرجل الذى سكل الباه اخطر مهمة فى تاريخ بر يعلاننا؛ 
مهمة اعداد اسطول ضحم لقائلة ألمانا .. 

والادنات “توالى بسرعة مخيفة . والكل يشعرون بان ساعة الحرب آة لا ريب فبها. 

وستون تشرشل يننفض كالوحش الذى شتم الخطر من هسب الرياح . ويقرد فجأة 
ان يكون هو رجل الساعة . رجل الاسعلول ! 

وفى 18 اغسطس عام 1411 يقدم تسر شل الى لئة الدفاع الامبر املورية خطة تخل ان 
الالمان سيتبعونها فى غزو بلجكا وفر'سا . ويقرر أن الالمان سيسدون فى الوم الاربعين 


لزحفهم المفاجى* 1 1 
ويزود وذارة الخارجمة زيارات متكررة يلهب فييا وزير اطخارجية بحماسله و١٠‏ يتوقمه 
عن اخطار 


وفى الخريف يسافر الى اسكتلئده . لا للسبد كما تعود . ولكن لسسد من نوع جديد. 
سد وزارة الحرية وافتاس الاسعلول 7 واسكوث و م ع وناك شل 
« ارتشرفيلد » . وهالدين وزير الخرببة كان يحوم حوله ليغور بالسيد المكر .. ولكن 
هل يدعه تشره لل يتفوق عليه ؟ 

ان الاسطول قد غدا مسألة الساعة . هو الذى يتوقف عليه الاصر . وترثل ء كمادته 
دائًا » قد اتتجه الى الاسطول كاضحم شىء يصو البه أشعكثم رجل من رجال الاحلام .. 

سد أن هالدين برى غير ذلك . فتشسرشل رجل ذو مواهي . ولكنه خالى الوناش هن 


وستوق شم شل قرع 


و ا 
الخدرة الفنية البحرية . أما هو فوزير للحربية ورجل منص . وقد نهض بالجبش نهضة 
عظمة . فلم لا ينهض ايها بالاسطول فيكون يطل البر والبحر مما ؟ 

تسرشل يتحرق د وا الى ان يكون هو دجل الا طول . ولا يدع مثفال ذرة من فوا 
العصسية الا بذله لافناع اسكوث بوجهة نظره . وفى اليوم التلى أوصوله يلعب مع رئيسه 
الجولف . وفى نهاية الشوط الاخبر يسأله اسكوث : اترغب حةا فى أن نذهب الى وزارة 
البحرية ؟ جه 'شسرشل وقد أخذ قلبه بض بسرعة : طبما أرعٌب !., وان ١‏ 
لبعجز . عن تصوير «شاعره ودو واقف مع اسكوث وقد أطلق كباله المنان » وهيناء فيرث 
أوف فورث تعج أءامه بقعام الاسطول البريطانى المنهادية على صغحات الماء . , 

وعد لبغير ثابه . فبلمح على الملصة انحلا . ففتح صحيفة منه . فبقرأ : انه سبفتح 
المماك .. ممالك ذوات مدائن صل اسوارها الى عنان السماء . . فليملم ان الرب آلهه 
هو الذى سيذهب «مه مشسرفا عليه من عل . . وسيدهر المدائن ندميرا . ويحرفها امام عبليه 

وفى اليوم الالى بعود هائدين لمتابلة اسكوث طاءما فى الاسطول . فيستقبله تسرشل 
وعلى ذته ابتسامة النلفر . فقد خلغر اضخم رجل من رجال الاحلام باضخم شىء : 
الاسطاول ! 
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وتسرثل وزير البحرية امديد يعرف ان رجال البحر من أبناء تيون وبروتبوس 
وثرايئون ان يرضوا عن امبرالانهم بديلا . ويدرك أن كرسيه على اناء لن يكون الا 
رجراجا . فصاع له قواعد يستقيم عليها » وبرامج :تلخص فى سخلق اسطول ضحم مهار 
يكفى مع اسداول دوئة حليفة كفرئسا لسحق اية قوة بحرية أخرى تقف فى سبيله : 
ومن أجل هذا ينشى: اركان حرب للاسطول على غرار اركان حرب اليش . وبشرع 
فى العمل فورا جاعلا #سب عيليه إن ثمة قلبا للامبراطورية هو الجزر البريطائية مكشوف 
لسهام الاعداء » وان الا- هلول الذى سنشله سيكون علابة الدرع الفولاذية لهذا القاب . . 
ومن با ترى سيكون رفيق تشرشل فى هذا الممتراك الرهيب ؟ 

انه فشر . , هذا الادبرال المتاعد فى عدلس اللوردات . والثورة المستعرة بن عظام 
واثلاع . رجل الاندفاع والتهود والمئون كشرشل نفسه . لا يالى بشىه طالما.كان 
اسطوئه جبارا قرار! فو «اليوات البدار , فى هذا الرجل تشرشل وآئره على غيره » 
برعم انه .مرف ان عواورة بركان فى عنفوان ثورته اخف وطأة من بحاوزة فيشثر » كلب 
البحر المشاف .. 

فعث اله برمالة تشسرثللة تفيض باسمى معائى التضتحية . فالاسطول أن يقوى الآ 
على يديه , وال طول يناديه : انك قد عشت من أجلى وستموت من أجلى . , وهو أى 
شرشل ‏ يناشده باسم الاسعاول ان ييجىء الى وزارة الحرية فورا ّ فجئه رد علجلٍ 


,وم الال 


من فشر يخاطبه فيه بباونستون اليب . ويسختمه يانه سيكون رحن اشارته حتى تمجمد 
الجحيم المسعره . 

ويجلس تشرشل على ملصة الهيئة اللنفذيية لمجاس ار كان حرب الاسعلول . فبجد من 
الاعذا؛ ترما وجدلا » ونعصا للقديم » وائاذ تنكرها الثاروف المرجة 1 شقرز استبدال 
غيرها بها . ويتخلص من الاديرال السير آرثر ولسون الذى آم يكن يعنى الا بالتدريب 
ولا اتقلدية » ومن غيره من رجال المهد لمهد القديم » لبجل ععلوم رجالا يعر فون ان 

مهمتهم المظمى عى التأهب لغتال الامان , 

ومن ثم ترى معه السير ف رسيس جايو والرير امبرال برجز ء والكابتن باكهنام » 
والبرئس لويس اوف باتنبر بج » هذا الاميرال الالمانى الذى التحدق ببخدمة الاسعاول 
البريطانى فى عام .144 فأخلص له الخدمة وأسى انه أمانى . ولك ان تتدسور هذا الامير 
يعد اسطولا لقتال المانا ! 

عامان كاملان يقضهما تسرشل فى إعداد الاسعلول . عامان ٠١‏ ندرى كف هرا به دون 
أن يعساب فيهما بصدمة عمسة من فرط ما أنهك قواه ٠‏ ااه لا يفنأ يفك ر في الاسطول . 
الامعلول فى الوزارة . والاسطول فى المت . والاءعلول فى النادى . فى الاحلام ! 
اهنا ف لس يلل نل الإسطول: مل سد بكي على درعها النى ستقى فلبها 
سهام الاعداء ٠‏ ويروح بأصور معراكة مفاجئة يضرب فها الالمان الا دلول البر يعطانى 
ضربة قاشية > فماذا يكَى امام بر يلانا بمد ذلك ؟ التسامم ! التسليم وضماع الملك 
والامر املورية والتلاد الاريضى العقاتم إٍ ثم يتصور هصرءا الا لول على امواني: الالماية 
فسجده نكة أخرى . فلا يسقى اذن الا ثماسرة الاسلول الانانى بقطع قوبة ب«حمث ي#جثم 
ا 0 بمد طول البسار لقمول معركة بحرية 
يكون للاسطول البريطانى فيا الثلفر الاكبد , 

هذا ما حزم عليه 'شرشل أعرء . ومن ثم يخم عض.ق دوفر ويث وله المدعرات 
الريطانة ٠‏ ودرز قعلم الاسطول من مناء سسكاارا باثلو الى سور اقيق عفادا أرب 
الصار غلى سفن الاعداء 

ومن أجل الاسعلول 'نة تتفق الملايبن » وءن أجل د ضع الاتجائز يدا حديدية 
على آبار الترول فى ايران . ومن أجل الا- لول يقيم تشر شل د وذارة العحرية 
ويقمدائها » ويقبلان رجالا » ويحملان على الاء تقالة رجالا » وياخان الثرقة بالاقدمية 
ويرقان الغساط الث.ان المتحمسين المدفمين . فالانا قد آثرث الخرب على ااسسلام 

وفى 74 يولية سئة 1414 يفد الى لشدن الهر بالين الالانى ليسأل الاتجليز هل ثمة 
ما ,يدعو الى دول اجلترا الحرب فبما لو شبث بين برلين وهنا من جهة وباريس 
وبطرس.رج من جهة أخرى ؟ وعند ما يودع تسرشل هذا امندوب فوق العادة يقول له 


ونتون تشرشل اذم 


والدموع تتهمر هن عبنيه : يا صديقى العزيز . . بالله عليك لا تحملونا على دخول الحرب! 
ينيف 


أجل ... الكرب ! 

الحرب الطاغية الباغية الرهية لم يمد منها عيص .. 

وتمر الايام القيلة الاقية قلقة مرعبة تحطم الاعصاب . وجراى يصر على ضرورة عدم 
السماح للاسطول الالمانى بالمرور من المأش . ونشرشل فى عالم آخر من الامال فى 
النلفر .. .شكر فى هل يأمر الاسطول بالبرور الى عرض الحر فى اتنظار الحوادث 
المفاحلة .. وهل يا ترى مسقتئص « جوبن » وه برسلاو » من هاه البخر الاسض .. 
أم ماذا ؟ 

وفى ليلة السبت أول أغسعلس تمان أذانيا الحرب على روسيا . ويكون تسرشل اثناه 
ذلك منهمكا فى لعب البردج . فسمع اللبأ القفلدم . فبترك اللمب بكل هدوء ويهرع الى 
وزارة الحرية عاهدا العزم على عدالفة أوامر مجلس الوزراء بالتريث » وحشد الاسطول 
فى الال . 

والاسطول يتحر ك فملا إضادة الاديرال السير جون جلكو فى انتغذار الطلقة الاولى أو 
الطوريبد الاول .. 

وفى لبلة 4 أغسطس تعلن بريلايا الحرب على الثيا . فبصدر تشرشل أمره الى 
الاسعلول بقتال الالمان 

وسرعان ها تنشب الممارك » مذاجلة » غادرة » مدمرة . . وتشرشل يجلس على كرسيه 
فى وزارة البحر » يحرك قطام الاسعلول الى هنا والى هناك » وبقذف بها فوق ؟مواج البحر 
العساخية التى تستر اخطر سلاح تتحنها ؛ الغواب ات » رسل الموت , 

فشرف أولا على ثر ديل اليش الانجليزى الى فرسها دون خ.ارة رجل واحد . 
ثم يبدأ الزحف الالمانى الهائل سوب باريس ٠‏ تتتحقق ونه النى تنأ بها قل ذلك بثلائة 
أعوام .. ولكن هل بوقف الزحف فى الوم الاربعين . . أجل والله لقد أوقف فى البوم 
الاربعين - تقريا ب فى «عركة المارن !.. 

وكما تنأ قل ذلك أيضا ء كانت الحرب المثلمى وبالا على الغافر والمثلوب اوتنه 
حرب ااشسعوب افناع وأشد تدميرا من حروب الملوك . . 
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ومن ثم دأ الصدمات الشفة لهذا الرجل الشف تشرشل 
تأول صدمة هى الات «جوين» وهبرسلاو» من مطاردانه المشفةودذولهما امياءالتركنة 


نم الملال 


يمهما بيعا صوريا للاتراك .نم غرق ثلاث قطعمن الاساول فى ذا أغسعاس بحو رٍبيدات 

سوا . ثور ثائرة خصومه الساسين ويتهموثه باله يستبد يشثون وزارة البحر ولا 
يأخذ باآراء رجاله الاخصائين 

وعند ما يوقف الزحف الامانى فى المارن وتاتنقذ باريس إنجه الزحف فجاة الىجهة 
البحر لاحتلال موائىه الماش '. ويتوتف الاءر كله على درجة احتمال انتورب 
لنزحف الالمانى 

وفى 7 أكتوبر مرق الوزير البريطائى هناك بأن الاسرة المالكة والوزادة البلجيكية 
رحت الى أوستند . وان المديتة ان تقاوم المدافم الالمانه الضكمة "كثرمن اوم أو بومين. 
يبتع قبان الولئاة البرجلاتي: فى جزل: النش يولك للزاتام الرقفة 

ويدخل علهم 'تشرشل فيراهم واجمين . . فبنطلق يكل قوة ينادى بوجوب الدفاع عن 
«اتورن . ويقول لزملائه : دعونى أنا أذض الها وأنا كفيل يوقف الزحفف . . ورتحه 
جحرارة اانه كلها دوب كتشئثر .. وفى لخثلة من ملفلات التحمس يصرح له كتشئر 
يالذهاب الى اتورب . ولكن كيف ؟ وبآية سفة ؟ هذا ما لم يفكر فيه الاجتمعون فد 
وفعوا بحت لأثير الساحر 

وتدق الساعة الاولى . وفى نصف ساعة يكون 'نسرشل فى محطة فكتوريا. وفى ذلهر 
اليوم الآالى يرى المارة فى انتورب سيارة ضحكمة تقل رجلا شمخما وحوله نفر عن أركان 
حزب الاسعلول . ونشق السيارة شوارعالمديئة بسرعة جنوية محذرة المارة ببوقها المزعج 
ثم نقف ساب الفندق الرنسى فى هيدان « بلاس دى مير » محدانة عند وقوفها صوامفزعا 

ويفتح باب السيارة ,محركة عليفة .. ويرز منها رجل عنيف بنطلق كالقابلة مادا 
ذراعيه الى الامام فى حركة اندناع . . ذاك عو تشرشل رجل الساعة فى اتنتورب ! 

ولكن بأية صفة جاء أهو ؤائد ؟ كلا ! أهو وزير الخربمة ؟ كلا ا ! فأى شىه اذن #الاثى”ء 
الاانه شرشل . ومثل هذه المفاجا'ت والمغارتات العجسة لا تحدث الا فى أخعلر الازمات 
التى يكون فيها تشرشل وحده الممثل الاول . 

- وفى دفائق معدودات يقف يستقل :رئيس الوزارة اللجكة وقائد دامية ورب . 
فسألهما : ماذا يكما ؟ فيقولان ان الذخيرة أوشكت على اللفاد م والماء قطمت أ'ابسه » 
والدافم الالمانية الضخمة تددر المماقل وتدك المصون الواحد تلو الاآخر , واذا ثلفر 
الامان ببغيتهم انهارت بلجبكا كلها وهددت اتجلترا بخطر النزو. .فلا يبأ نشسر شل يكل 
ذلك . وتسلم القبادة بنفسه. وسرعان ما بنساق البلجكيون والانجليز لارادته الديدية 
ويتشربون روحه المنامر .. والمسجزة ان ملك الباجبك وملكتها يعودان الى انتورب 
اإشاطرا رجل الخرب آماله , وثاله , 

وتجىء فرقتان انجليزتان فبقذف بهما فى المتركة . فينذهل الالمان ويحسبونها طليمة 


ونتون تشرشثل ع 


جيش كبير وصل على حين غرة » ويتراجمون عن المدينة . . فبطفح فلب تشرشل سرورا 
ويسى الزمان والمكان ويتصور نغسه دوق مارلبرو فى الدزع واليغسة الفولاذية , 
ويبرق الى الوزارة عارضا استقالته من وزارة البحرية طالا تصنه قائدا للحملة البريطائية 
فى بلجكا . . فيئساق رجل الاحلام كتششر وراء رجل الاحلام تشرشل ويقترح منحه 
رتبة ليفتنات جنرال .. ولكن اسكوث يرفض مؤئرا بقاءه فى البحرية. . فبعود تشرشل 
الى موففه الشاذ من الممركة كرجل غير حربى » وغير رسمى » يقود ممركة من أخطر 
المعارك التى يتوهف عليها كبان انجلترا نفسها ! 

ونظل «عركة اتتورب ناشة حتى .يوم ١١‏ أكتوبر . ولكن كيف صمدت المدينة ؟ هذا 
ما يسجز أبرع الخبراء المسكريين عن تأويله . والجواب عن ذلك لن يكون الا : تسرشل 
وشخصية شرشل . . ونهور شرشل وجروته ! 

ويتأخر الزحف الالمانى حوالى أسسبوع ضمنئت فه القادة الفرنسة عدم التفاف الالمان 
حول شمال فراسا بحركة 'تطويق . واجت موائىء المائش من خطر حبق 

ومع أن العمل مجبد ستاهل الشكر » نرى الصر<ات والانتقادات تنهال على راس 
تنسرشل : بأى حبق يتولى قادة برية وهو وير البحرية ؟ وبأى حق برغم كتشنر على 
شول قادته بأسلاجه واندفاعه ؟ ثم بأى حق يتسب فى موث آلاف الضحايا من الاتجليز 
فى دفاع لا جدوى له .. ولكن اسكوث رئيس الوزارة الريطانة يهب تحدة صديقه 
ووزيرء » فبعلن ان أسبوع انتورب لم يذهب سدى ! 
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الاميرال فون سبى ‏ أخطر ف رصان عرفته الحرب المظمى الاولى ‏ يجوب مياء الشرق 
الانمى بأسطوله حول ماموا! وتاعيتى . . وهاك يلنقى ,ثلاث قطم من الاسطول معقود 
لواؤها للسبر كرستوفر كرادوك . والمفروض ان أسير القطع فى حاية !كبرها وأبمدها 
مرمى ٠‏ كانوبوس » التى بثابة فلمة لها تحتمى وراءها . ولكن كرادوك عند مارأى 
القرصان الاميرال فون سبى أخذته 'تسوة الظفر وسرت فيه روح البحرية الانجليزية 
المغامرة . فخلف الكانوبوس وراءه وإنطلق صوب القرصان الالمانى ... لتنا دنا عن 
أسطوله وجده أقوى منه وأبعد مرمى .. ولكن هل يمود من حبث جاء .. وأين هى 
شهامة الحرية البريطاتية ؟ فلشتتك مع العدو اذن فى «مركة انتحار ولكن بعد ذلك 
ما يكون , 
الشمس آخذة مسيلها يحو الفروب. والاتحابز فل المشرق فهم هدف طب للالمان. . 
وعقب غروب الشدمس يلتمع الشفق القائى فزيد انكشافهم . والامبرال فون سبى يصوب 
)20 
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تهات" ع عه بصده 5 5 


مدافعه الضخمة نحو الاتجليز ع . فلا تمنى الدقائق حتى تشتعل كل من 
« الحود هوب » و «الماموث » ارا > م ثم تننائر الود هوب أشلاء عقب الفجار مدمر . 
اس ل ل الى ناا لنها كل تاي : . ولوس عع الطرادثين رَجَالينا 
أمعون من السطان الى أصغر بحار . ثم يطلق الاميرال القرسان لسفئه المنان تحتئجب 
وراء الاق 5 

ضربة ألسمة جدا لتشرشل وللاسطول الريطائى . والا'تقادات المرة 'نوجه الله من 
جديد , وتثور ثالرة خصومه ويتهموئه بأن روحه المتهورة فد سرت فى رجال الاسطول 
فراحوا يتتحمون بالمدو لمجرد الفخار لا أملا فى الانتصار . فيضطر ازاء حملاتهم السمواء 
الى اقالة ريانة الاول البرنس لوس . . بقمله وفى قله حسرة عله وعلى خدمانه الجحدة 
للاسطول . ويحل حله فى الربانية اللورد فيشر » كلب البحر الرهب .. وكمساعد له 
يعين السير آرثر ولسن 

وكلب البحر فيشر يود الى ربائيته مكثسرا عن ناببه عافدا عزمه على الانتقام السريم 

والاميرال فون مسى بعد هذه الضربة الفاسةيدرك انعمله فى ماه الاسفيك قد اننهى 
وان الاسطول البريطائى سستعقه حتما كما تتعقب كلاب البحر اطائمة جئة طافية علىالماء. 
فببر عضيق ماجلان معتزما مهاحمة جزر ٠‏ فالكلائد » البريطانيه لبتزود منها بشعحنة من 
الوفود » ثم ينتقل بمدها بقرصتته ومخامرائه الى الاملنطيق 

فسلغ جزر فالكلاند فى لم ديسمير .. وما يكاد يعبر الرابية الثى نحتضن ثثر المزيرة 
حتى يرى عجبا : خمس قطع من الاسطول البريطاتى رابضة هناك . . وعلى دأسها البارجة 
كانوبوس التى جاءت لتثار لاخواتها فى الاسغبك ! ومع كانوبوس طرادتان من أحدث 
وأسرع ما بنت ترسانات بريطانا » ومدافعهمسا تفوق مداقم العلر ادات الالماثة مرهى 
ولقلا .. 

الاميرال فون سبى يوقن بالموت , ويدرك انه قد ساق أسعلوله وهر اسنته الى الهلاك 
حتما . وهم ذلك يحاول محاولة لاس الفرار . شدير دفة سفته غربا ددر كة ااتفاف 
عشفة . فلما 'تعه الطرادات الانجدزية السريمة وهى فى أفسى سرعتها ؛ يمود أدراجه 
ويقف فى وجه مهاحيه كانما يقول لهم : هيا اربوا . . وسثرى الاان ان الاتجليز امسوا 
وحدهم الذين يعرفون كيف يموانون بشرف ! 

واندور المعركة الرهة بضم ساعات تهوى بعدها سفة الرايه الى فاع البحر عوتملة 
مها ربائها اللي ٠‏ واشعها زمملتها ٠‏ جسسناو » الى فاع المم و بحارتها يلش.دون .دهم 
المعروف . ٠‏ شم تتوالى بقبة القعلم الالمانسة إلى القاع الا واحدة تدعى ٠‏ درسدن ٠»‏ تمكن 
من الافلات , 


وبذلك ينتقم تشرشل لشرفه وشرف الاسطول البريطائى » ويطهر ماه الباسفيك من 
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قرصان رهيب . . ينتقم على بدى ربانه الاول « فشر » الذى أت بهذه الضربة القاصمةة 
إن ه كلب البحر العتيق » ما تزال قبه بقبة من عقرية نلسون » وجبروت نلسون. 
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ولكن سرعان ما يحل المتصام حل الاعجاب والوثام بين كلب البحر المتبق ووزيره. 
الاب . فشر يرى انه أولى من تشرشل بالنظر فى الشثون الحرية البحتة . وطبمته 
النى لا تفل عن طبيعة تشرشل الخارة الصارخة تجعله لا بطيق تدخل تشسرشل فى. 
شئونه . ثم ان تسر شل لم سادله وفاء بوفاء » واخلاصا باخلاص . فها هو ذا وقد يئس, 
من الانتصار فى المدان الثربى يريد ان يهاجم الالمان بحرا فى مكان ما لبحول مجحرى, 
الحادئات . فبقدم الله فشر سخعلة محكمة لمفاجأة الاسطول الامانى فى قناة كسل وضريه. 
الضربة القائسية » ثم احتلال احدى الحزر حول ه هليجولائد » » ومن ثم غزو «شلرويج». 
وه هواشتين » وولوج بحر البلطيق بحيث ينمكن الروس من انزال جيش كيير فى نقطة 
لا تبمد عن برلين باكثر من نسمين ملا » فيفاجا الالمان بحركة تطويق تخفف الضغط 
حتما عن المدان الثربى , . وتسرشل يعد ربانه الاول بالدفاع عن هذه الخطة فى مجلس , 
الوزراء وحمله على اقرارها . ولكن مجلس الوزراء يرفض الاخذ بها ويمتقد باستحالة. 
تتفيذها . فبتهم فشر وزيره بأنه لم يتحمس لسروعه التحمس الكافى . وانه أو كان 
متحسا له لما فشل فى حمل مجلس الوزراء على الاخذ به فقد عودء دائا التفسث با راله. 
حتى "نال شولا 

ويزيد من سعخل فشر على تشرشل أنه سرعان ما تحمس لخطة أخرى من وضع 
السير موريس هاتكى مؤداها القام بحملة بحرية وبرية قوية على ماه الدردتيل يقصد. 
احتلال غاليبولى والاندفاع منها سوب استائبول للاتصال بروسيا المليفة وتطويق امثنيا من 
جهة السرق وشطر السلللة العثمانية الى شطرين بحيث لا تقوم لها بعد قاقة . . 

1 فشر يعلن عن سخله ويتميز غبئلا من وزيره الذى لا يحسن اختيار الخطط البحرية . 
' ويمنقد با عنده من 'نجارب ان مشروع الدردثيل ميفشل فشلا ذريعا . مع ان سرغل 
ينظر الى الدردثيل كالمسر الفاسل بين عالمين » وان الذى ينحكم فيه يتحكم بسرعة فى, 
مسار أوروبا والتسرق الاوسعلط » فبقصر أجل الحرب ويضمن الظفر السريم للحلفاء » 
ويؤدى الى انهيار ابر الورية معادية هى سلطئة آل عثمان » والى تحطيم جانب عظيم من 
فوات المدؤ البرية والبحرية » وسقوط عاسمة كاستاتبول لها صيت بد ويكون لسقوطها 
أثر ممنوى كير فى المالم كله .. ٠‏ وسبكون الصراع عنيفا » والمخاطر جمة » والحسائر 
تفيسية » ولكن انصر اذا جاه ستموشن كل غلم الخسائز + على بد وله عن لك الندلة 
ولك ان تتصور 'تسرشل اذا حمس لامر وعقد عليه المزم . آنه يقيم الدئيا ووفعدها. 
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انه يحرك الاسطول » ويدفع بالمبوش الى النار » جبسوش من الانجليز والاسترالين 
والبوزيلائديين والهنود وكافة المستعمرات . جنود يعدون بمثات الالوف 

ولكن فشر الذىقاد سفيئة حريبة فى الدردئيل فىعام #لإيم1 » وكان امير الا لاسطول 
البحر الاببض ابان حرب البوير » يعرف عن الدردثئيل ما لا يعرف تشمرشال .. يعرف 
هذه الشسطا"ن التى يسهل تحويلها الى حقول نيران . يعرف التلال التى ستر مى الا-.طول 
يبالسمير والنكال . ويعرف أبناء النثرك الاشاوس الذين لن يجدوا عن در دسلهم مسرها 
حتى بموتوا دونه أو يظفروا بصد الحملة المارة .. ولكنه يعرف أيضا ان تسر شل ساددقه 
:الحسم والصداقة لا تذهب هكذا عثا . ويعرف ان الماقشة والاعتراض سيؤديان به حتما 
الى الاستقالة . فؤئر الصمث العميق . ولا ينبس فى مجلس الخرب عند ما يقوم رجل 
الاحلام 'سرشل سسط حلمه الرائع الذى سقصر أجل الرب ويدنى الثلفر .. 

وفى كل لبلة » وبعد تتاول العشاء عه السراب القوى والتدخين الدسم اللذيذ ‏ ولك 
ان تعرف ان تشرشل أعظم مدخن فى العالم ‏ يدون تشرشل وقد أخذته نشوة الفتوة 
-ولذة السراب مشسروعانه ويصدر أوامر الامسية . ويقوم كلب اللبحر فى الخامسة مناليوم 
الثالى قرأ ما كنب وزيره فى 'نسوة الئل ويسسجب . . يعجب لان الكمال التشسر شلى ,بلعب 
فى تعلمماته دورا لا تحتمله المقايس الفدة والممايير السحرية . ولكنه ينلل على احتفاظه 
.بالود لصديقه ونفد أوامره دون منااشة . الى اذا ما فائن الكل » ولهر إن اليملة 
-فاشلة برا وبحرا > لا يطبق كلب البحر المخيف السكوت ويعث الى اسكويث رايس 
الوزارة يشكو تصرفات وزيره . وعند ما يرى من تسرشل سلابة وتسبثا بألقاء أعفلم 
القطع البحرية الانجليزية فى مياه الدردنيل التى تزخر بالالغام وتتأجج بقذائف الطوابى 
التركبة القوية » يصدر أمرا الى اميرال البحر الابسض بعدم القيام بأية حركة .جديدة حدى 
ختصدر اليه الاوامر منه رأسا . . فبعرض هذا الامر على تشرشل . فيرفضشه وببحعث بأمر 
جديد يقغى بمضاعفة الهحوم البحرى على غَالسِولى . ويذيل أوامرء بالمارة الالسه : 
« يعرض هذا الامر على أمير الحر بمد للفيذه .. » 

اذن لفد تجاهل تشسرشل صديقه كلبة وأحنذ على عانقه وحده أخطر مهمة بعد ءا أعلن 
أمير الحر نشلها المحقق . فماذا بقى لقبشر بعد هذا ااتمجاهل السارخ ؟ لم بس أمانه الا 
الاستقالة . وهو يقدءها قملا فى بوم ١4‏ هايو سنة ١916‏ عند ما يرى الاوامر تثرى الى 
اسطول البحر الابيض دون علمه .. ثم يكتب الى وزيره يقول : ٠‏ الى وزير الحترية . 
لا يسمنى بعد الاان ان آكون زملا لكم » . ويادر الى السفر الى اسكتلتدة يقل كسير 
مؤئرا ذلك على لقاء صديقه فى نلك الساعات الحرجة . . فيرد عليه تشرشل بر سالة حارة 
بلومه فها على تر كه وحده يتلقى الصدمات والطمنات . فبجسه فشر بقوله : ٠‏ انك ستخلل 
وزيرا للبحرية . أما ألا فأذهب .. » فبوسط تشرشل رئيسه فى الامر . .مث اليه 


اسسيسيداة 


ونستون تشرشثل نهم 

لسر ا 00 
اسكوث وقد صدمته الكارثثة : « باسم الملك آمرك بالاحتفاظ بمركزك !+ ولكن الربان 
الاتحشرى التق لا يتل .. 

ثم 'تتتابع الحوادث بسرعة محسفة . وتغشل حملة الدردتمل ويتحاز الخصوم السساسبون الى 
صف فشر ويكبلون الطعئات الى قلب تشرشل المسكين . وسرعان ما تطيره الحادئات من 
وزادة البحرية وهو لا يكاد يتبين مراسبها ومداها . ويقلب له اناس ظهر المجن وينمتونه 
بالتهور والجنون . . الا سديفه الحميم كتشتر . الرجل الذى صب من فولاذ . فانه يقول 
له مواسسا ودموعه تترفرق فى عه : « ان شيثا واحدا لا يقدرون على أخذه منك 
با تشرشل . فانك عند ما أعلنت هذه الخرب كنت قد أعددن لا أسطولا السشد ! » 
ولفد كان حظ تشرشل تاعا حقا فى حملة الدردئيل . ورئيس الوزارة لم يؤيدم 
التيد الكافى . وفسر لم يساعده . وكتشنر لم يحشد جنوده فى الوقت الللاسب . 
ووقعن تخالفات سريحة لممض الاوامر . ولكن كل هذا لا يكفى لتصوير هذه الكارئة 
الحرسة النى أوشكت أن تودى بسمعة بريطاما البحرية والبرية .. 

ان الحملة البريطائية كانت فوية حقا . والقوة التى نزلت فى غالسولى كانث جسارة 
صدا , حتى ان القائد الاعلى للجش المثمائى هناك آثر الاسحاب لانه لا ملاقة له بصد 
النزاة » فازاحه مصعلفى كمال وأخذ على عاتفه وحده هذه المهمة . 

فما هو المنصر الفرد فى تلك الكارنة اذن ؟ 

انى لا أتردد قط فى ان أفول انه كان الحندى التركى الاسل الذى وقف يلبى ندا 
قائدء الاعظم ٠‏ مصطفى كمال » أكبر بعلل حربى فى العصر الحديث .. وقف حرس 
أرض آبائه وأجداده . فلما عم النزاة بالتزول فبها هتف الاتراك هتاف حربهم المقدس: 
الله . . الله . . ! وقذفوا بانفسهم فى أنون من .حمم الاسطول فما أفاقوا من نشوة الحهاد 
والاساشهاد حتى :دوا الغزاة 


فق ا ليصسمدان الغزق 
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تشرشل الآن انس أهل الارض 

انه فشل .. انه صدم صدمة عليفة .. اله أمسبح هدها لعلعن الطاعنين وسخرية 
:الساخرين .. 

ومثل تشرشل يقتله الفشل ويقَشى عليه . فهو لسن من حملة الالقاب . ولا مال عنده. 
وقد ألف اللماة الارستقراطة فما يلق عنها بديلا . وجاهد جهاد المتمبت طوال كل 
هذه الاعوام لسنى له محدا يعوضه عما مفد من لقب ومال ٠‏ فهل يذهب 'كل هذا اللهاد 
هاء منثورا فى تلك الحملة المشثومة : حملة الدردثيل ؟. . 

أهكذا تكون نهابة الرجل الذى راح يقطع مراحل المماة ففرا © وبنير ما حوله نألنا 
«واحترافا > وينطلق سوب اعدافه بسرعة النازك وانقضائى ااسواعق .. 

ان محرد وقوف الشزك فجأة يحعلمه شذر عدر . ووقوف تسر شل الفيجائى قد حطمه 
حقا وسحق فؤّاده . , اما تسمعه يقول : « وكما تكون الخال باائ.سة الى وان بحرى 
ألف حاة الاعماق ثم صادوه » أو سائق مسسارة متدقع بسرعة هائله ثم أوففوه » خبل الى 
ان شراينى ستتفحر من صدهءة السقول ! » 

ماذا يصنع يا نرى ؟ وأين يذهب ؟ 

ان بقاءء بدون عمل ضيخم يصرعه . اله لا يطبى السككون والعزلة . انه يؤثر لقاء 
النساطين فى قرارة الجحيم على الاعتكاف المرير 

أجل .. ماذا يسنم ؟ أيجلس فى مجلس المموم وسط سخرية ال.اخرين وطمن 
الخصوم السامسين ؟ لا .. بل فى الممدان الغربى عزاؤء وسلواء . هناك فى خط الثار 
مثواه . وفى الْتادق مناه . وفى النيران المسعرة وسط ااقذائف والطلفات مماه . وفى 
الموت ‏ ان قدر له اللوت ‏ حماداءه . 

نم هاذا . . ان المخلة التشرشاية تبعث هن جديد . وجهازء الءسبى الحمار ينطلق من 
احشاسة الفشل . و'نحل العقدة النفسبة التى كادت تشرف به على الوار . أجل . 
ماذا فى المدان الغربى ؟., إن 'شرشل بدأ يتحرك . انه يفءى من دوار السقطة شيا 
فنيثا .. انه يقوم على رجليه . . انه ينبش أوراقه سسرعة ه-.تيرية .. هذه الورقة . 
أجل .. ان فيها نبأ جديدا هائلا سيقيم الدنا ويقمدها .. ان بها اختراع الدبابة الذى 


وننستون تشرشل قم 
انناء وزارنه الحرية بكأمر بصنع سسمين منها .. الدبابة المظمة . الفولاذ المتحرك .. 
القلاع الزاحفة تتضاءل أمامها أعول الزاحفات .. غرف من حديد يجثم فبها رجال 
صناديد ويندفعون بها صوب ختادق العدو فيلين تحتها الحديد ويهرس الئود نحت عجلات 
كأمثال الايد , 
وينناول تشرشل الرعيب قرطاسا وفلما ويروح يسطر مأ تراءى له من آمال واحلام 
عن هذا الاحتراع الحديد . ويسعث بتقريرء إلى قائد الحملة البريطائية فى فرسا الماريشال 
فرنش . وينتنظر وهو على أحر من الحمر . فلا يلبث الا قبلا حتى سعث صديقه فرش 
فى طلبه . ويمتحه قبادة كوكبة من الفرسان فى المدان الربى . ثم ينح قبادة كنبة من 


الرماة برتبة كولوئيل 
7 5 
فرسان * أو رعاة » أو شاطين . . ماذا يهمه ؟ 
آنه جاء لشبى ءاه 


وهذه الختادق الملا'ى بالعلين والحميم » والاشجار التى هشسمت اغصاتها الطلفات » 
والطفر التى فتمحت أفواهها اتتاء القذائف » والوهضات الحمر للطلقات الخائنة فى جنح 
اللبل الهيم » والبرد القارس والخليد المختلعل بالوحل + وصرخات المصابين وحشرجة 
الماثتبن » والدماء التى تقطر من قلوب اخترقها الرماص النادر . . كل هذا برغم هوله » 
أطبب واسعد هن كرمى الوزارة الرجراج والفراش الوثير وسكثى القصور .. 

ازأرى يا بنادق المدو وشقى الاجواء ثم الصدور برصاصك . ودوى يا أيتها المدافم 
المدمرة . . فتشرشل جاء ينشسد العزاء واللوى فى خط النار ! 

وكما وفف من قل فى ٠‏ اتلورب » وأنى بالمعجز الخارق فى صد الزحف الالمانى 
اسوعا باكمله » يقف “شر شل إالاان وقد غلت فى عروقه دماء دوق مارلبرو المظيم » 
ويتساءل : لم لا أكون رجل حرب وقد كان جدى الاكبر أعفلم فواد اتجلترا على الاطلاق؟ 
ثم ينشمس فى مسارع الميدان بكلتيه وقد عاد اليه انطلاقه التيزكى وخاله المبقرى .. 

ونجم طالمه يأخذ فى البزوغ من جديد . فها هو ذا صديق له يدعوه الى اللقاء فى 
مكان ممين » فبذهب الله ويقف فى انتلاره ساعة كاملة دون جدوى 2 فبعود الى ممسكره 
وهو ينميز غبئلا وحنقا . ولكئه لا يليث الا قلبلا حتى يصله ابأ يسكن من ثورته , فالحفرة 
التى كان واقفا فيها اسابتها قبلة بسد رحبله عنها بدقائق قليلة . والغابط الذى كان 
فيها طار رأسه . . فيا للطالع السيعيد ! 

وفى عام 1.10 يعين فائدا لفصيلة من حملة البنادق الاسكتثديين .. قتطرب نفسه بهم 
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ويحبونه حا جما . وتهنس ينهم على ظهر جواده الاسود الضخم ويأمرهم ان ينوا 
ويطربوا ‏ ولاذا لاه يغنون ويطربون برغم كل هذه الاهوال والجحيم .. ويحدثهم ان 
الحرب لمبة مسلية يجب ان يمارسها الرجال بثغور بسامة . 

وفى ذات يوم يجلس فى غرفته الخاسة فى مر كز قبادته ‏ وكان فى دير قريب من 
خط النار ‏ وبين يديه أوراق كثيرة يستوعبها 

وبين هذه الاوراق سخة هن تمريرء عن الدبابات , الدبابات التتى أوسى ,صنع سبعين 
منها ورسم لها خلة مؤداها أن وزع فى اللبهة على مافات مثقارية » وأندأ المدفسة عملها 
أولا فى تمهبد الطريق ٠‏ نم تزف هذه القلاع الفولاذية و كل منها مز و دة بدفمين صسغيرين 
ونار ععرقة متدفقة من مقدمتها . فتهرس حواجز الاسلاك الشائكة » وتمر الختادق وتهصر 
الحنود أو تشتتهم .. ومن خلفها يهحم المثاة فسجدونها قد نثلفت لهم المدان . . 

'نشمر شل ينمل هذا التقربر . واذا بمدفسة العدو :سب على القرية التى هو فيها وابلا من 
فابلها . فهرع الى أحد المخابى٠‏ ريثما 'نهدأ الماسفة . ثم بعود الى غر فنه وقد وسلت 
الها شثلايا القنابل . فحد أورافه ممثرة هنا وهناك . وفى تلك اللددئلة ينذكر تقريره 
الثمين فتسرى فى بدنه رعدة الخوف .. ويرتمى على ما تنقى من الاورا باحثا منقبا دون 
جدوى .. قدب الرعب فى قله .. ثرى هل انتهز أحد الجواس.س الالمان فرسة 
غابه عن الغرفة لسرقة النفرير الثمين ؟ وهل سيسلى التقرير الى القادة الالماية فتفسد 
الخيلة التى انترحها ؟ بل هل سسسبق الالمان الاتجدز فى 'سئع عدد هائل ٠ن‏ الدبابات 
لتنعكس الاابة وريكون الالمتراع الالتجليزى وبالا على الااسجليز ؟ 

تسرشل يلل أياما عديدة فى قلق ممض وعناوف ووساوس تكاد تخرجه عن طوره , 
واخيرا .. ويبنا هو يفتش فى أحد جبوب ستراته ء يمثر على الاوداى الثميئة فيتتفس 
الصعداء » وتتبحاب الغمة التى افلقته ! 

ولكن كيف وضعها فى جه ؟ هذا ما لم يتذكره تسر شل اطلاقا . ولكنه العقل الاطن 
والغريزة نو-حى الى الناس بحركات لا أرادية . وقد أوحى اله عقله اللاطن ان أثمن ما فى 
الثرفة هو هذء الاوراق . غأسنذها . ولم يلتفت الى انه أخذها , . 


لديم 


ولكن هل تحقق أمله فى ان صل إلى رائة القبادة وييحبى محد دوق مارايرو ؟آ 

هذا ما أحابت عنه الاقدار بلا . , فكنسته الاسكتلئدية تتشضاءل شيا قينا , وصديقه 
فرنش ,ترك القمادة وينولاها عايج . وعايج لا يدب هذا الصنف من هواة الخمروب ولا 
يحذ ترهته . فيفقد تسرشل أملا عظيما . ومثل 'شرشل يكره المقام بثير أمل . فهر 
لذلك يطلب اجازة ليمود الى كرسيه فى مجلس المموم 


”7إ“+ح*كك ا ااا ا ا لا 


ومثل هذه الاجازات لا يعرفها اليش بنغلامه الدفق . والقواد يرون فها عودا الى 
طرق تشرشل القديمة عند ما كان يلتحق بالحمشن العامل اشاعا لاهوائه » ويثادره فى 
اللحظلة التى يحد ضها هواه متجها الى سمت جديد .. ولكن اصدقاءء فى لندن يريدويه 
ممهم . وينتفلر ونه فلقين لبمدهم بطافته البوية وقوته الديناميتية . ثم ان نسرشل فى حاجة 
الى المال . وهو عند ما ترك وزارة البحرية وعرضت عليه وزارة بلا عمل وهى التى 
يسمونها دوقة ليكشت 3 رغب عنها واحتواها عع ان لها رامنا سنويا فدرء أربمة آلاف 
جنيه , وهو الاأن يتقانى ءن الش اريعمائة جنيه فى العام . فماذا يصنع بهذا المبلخ 
النافه ؟ انه يريد ان بمجمم بعض الال لسستمين به على الظهور بالظلهر الفخم الذى يخبه . 
وهذا المال فى منناول يده اذا عاد الى لندن . وما عله الا ان يكتب يضم مقالات فى 
الصحف فير بح خسسائة جشه فى المقال الواحد ! 

ويعود تشرشل الى إندن . ويلقى فى مجلس العموم سخطابا مثيرا عن الشثون البحرية 
كما تراءت له , خطابا أعده تسرشل بكل عناية وعصر قبه الخطبب البازر كل مواهبه 
الخطاببة . ولكنه يفشل فى احداث أى الأثير فى المجلس . , اذا ؟ لانه يتهم خليفته فى 
وزادة البحرية المسئر بلفور واديرالانه بالتقصير الشنيع » وينادى بوجوب استدعاه فيشر 
من جديا. برغم ما كان ببنهما من اختلاف وتباعد ! 

المجلس يقابل هذه اأرغة السجبة بتحفظ شديد , ويتساعل : هل سى رجل الدردئيل 
فاجعة الدر ديل ؟ وهل عمنى ذلك ان فبشسر كان مسا وتشرشل كان محطنا عند ما اختلفا 
على خططل الحملة ؟ ثم ٠١‏ هذا التناقض الذى قد يفهم منه ان الوزارة كلها » بل إنجلترا 
كلها » كانت تخدلثة عند ها قسلت استقالة فشر » وان انجلترا لم تحب غير فبشر من رجال 
البحر .. فسخر ج نشر شل من المحلس وقد باه بالفشل الذريم » مع انه كان ييحسب انه 
سيستعيد مكاتته بسخطابه الخار القوى بسد طول احتيجاب عن الافق اللندثى .. 

فماذا يدنع الا ن يا ترى ايستعيد مكانته فى الوزارة » وفى المجلس » وفى القلوب ؟ 

لم يبت الا تحر بر المقالات فى السحف . وناهيك بالقلم التشرشلى اذا جرى » والسان 
التشرشلى اذا تدفق .. 

انه يكتب عن ذكر يانه » عن نظر انه فى السباسة والحرب » عن آماله السعيدة واحلامه . 
يكتب بسسر احة ٠‏ وبفوة » وبايمان . . 

ولم ببق الا الفن يناشده تشرشل ان يخلى له مكانا وسط جنانه وعيونه ٠‏ ولك ان 
تعلم ان تشمر شل فى قرارة نفسه فنان بعد الثور صادق التجوى 

ومفلهر الفن الذى أحمه تسر شل على حين غرة ‏ كما هى عادته دالا ان يحب على حين 
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غرة ‏ هو الرسم .. دسم اللوحات الزيئية للاشخاص والمالر الطسعية .. ولك ان 
تندهش اذا علمت انه لم يكن رساما من صثره » وانه بدأ الاان ‏ فى الاربعين من عمره 
يتنقى دروسه الاولى فى هذا الفغن الجميل .. ولك ان يزيد اندهاشك عند ٠١‏ تسلم 
آنه فى .بحر اشهر قليلة امتلك ناصية هذا.الفن وابرز لوحات أطراها فريق من اسالين 
الرسم فى انجاترا ! | 

مسكين تشرشل .. ماذا يصنع ؟ ان طالعه السد قد خانه فى السئوات الاخيرة . 
ونجمه الساطع حجبته غيوم دواكن كثبفات . قد ذهب الى المبدان الفربى لينسى » ولكنه 
لم ينس . وعاد ,إلى انجلترا لجرب حفله من جديد » فاذا -حئله ما بزال تاعسا . . فهلا 
يجرب حظه مع الفن ذى الريشسة والالوان واللوحات لله يشسه مرارة الفشل » ويسم 
له سارفة من أمل ! 

وكتب تشرشل فى هذء الفترة طويلا .. كتنب با لاف المشهات . . كتب باعصابهودمه 
وروحه . ورسم تشوشل كيرا .. رسم لوحات لجده ولبعض أسحابه وابرز كوامن 
نفسه فى الالوان الصارخات . ومن -ثلال كتابانه واوحاته أخذ قراؤه والمعجبون به الذين 
يعدون بالملاين يحبونه من جديد» و.سعلفون عليه» ويالمون ل لقى من عنت وطعن وتشريد, 
وبدأ فلب انجاترا القامى يخفق بحنان نحو هذا الابن البار الذى ان يكن قد فل مرة 
فقد تجح مرات » والذى ان يكن قد حاول الاستداد برايه ٠»‏ وانسسلق سلم الزعامة فى 
بلد بمقت الزعامة والرعماء » فقد روضته الصدمات القامسة ورافقت من حاشيته وشذبت 
عن اطماعه 

اليواينا 


وشرشل الذى عزاء الفن فى مصانه » واعادت اله 'كتاباته اعجاب مريديه ٠‏ يلج 
معترك الخرب والسياسة من باب جديد . فمسائل النموين وشسرورة تبير الجهااز الطربى 
بالسرعة التى يتطلبها الموقف تعتبر من أمس شئون الحرب . وهذه الحسائر الفادحة فى 
الإموال والائفس لا داعى لها يكل هذا الاسراف . و شرشل يلقى فى م7 مابواسئة ابه 
ثم فى منه » خطابين حادين فاسبين يهاجم فيهما وزارة الحرب هجوما عليفا . ويروح 
يطعن فى القيادة التى أضاعت فى ممارك ٠‏ السوم » عدا هاثلا من المنود بنسية ثلاثة من 
ضحايا الخلفاء الى واحد من الالمان . ويلل يخطلب » ويكتب ٠‏ وهو عوفن انه سيعود الى 
الوذادة فى يوم قريب . حتى سقط وزارة أسكوث فى أواخر عام 1915 ويؤاف 
الوزارة الحديدة صديقه وصفيه لويد جورج .. ووشكل وزارة الحرب من كرزون 
وهندرسون ومللرز وبونارلو وبلفور . فهل يصمح فى الاذهان ان #خاو هذء الوزارة من 
تشرشل الذى يقول فيه لويد جورج : ٠‏ ان عقله الخصبب وسالته التى لا جدال فها » 


ونستون تشرغثل 1 
وطاقته العملبة التى لا يتطرق البها الوهن > ودرسه الشامل لفنون الحرب > كل أولئك 
تحمل منه وزيرا مضدا جدا فى وزارة الحرب * . 

ولكن أعضاء الوزادة يخشون بأس “تسرشل ويخافون انهوره واندناعه فبرفضون 
انضماءه البهم . ووتسامع تشرشل بهذا الرفض وهو يتتاول الطعام فى ضافة صديق له . 
فتثور 'اثرته ويتناول شعته وعصاه ويهرول عائدا الى ملزله: وقد ايقن ان الدنا فد نضب 
فيها معين الوفاء . ويظال نقاسى مرارة هذا الفشل الحديد عدة شهور تحرم خلالها الوزارة 
الوحيدة الثى تواثمه ويوائمها : وزارة التموين » عن وزير ديثايتى _نيزكى .. 

ولكن لويد جورج يعود فبقاوم تبار السخط على صديقه . وبنتهز أول فرصة ليرشحه 
لوزارة التموين برعم سيخط الساخطين والتقاد المنتقدين . برشحه وهو عالم باندفاعه 
وتهوره » وخطره أحبالا . ولكنه يرى ان لغمه أكثر من ضرء » وخيره أكثر من شره ٠.‏ 
وان رجلا له مواهبه يجب ان تتفم البلاد به . فيعود الى الوزارة فى ١5‏ يولبه سنة/إ1ة1 
بروح جديد » وابمان جديد بان فى طاتته أعمالا ضحمة جديدة . 


و إسيسرا لس امون 
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عاد 'تسرشل الى الوزارة موفنا ان فى وسمه ان يؤدى للاده خدهات عنلمه , وأخذ 
جهازه العصبى امار يعمل بقوة وعنف » مطلقا المنان اله الخصب بتدقق كل يوم > 
كل ساعة » كل للظة » بالمسر وعات والتدابير الجهئسة لكسي الكرب . ونزل الى المندان 
كالمحارب وقد تأجحن المماسة بين أضلاعه , وعاودته آمال الماشى وأحلامه فنا عدلا 
نرى قه تشاؤما ولا سسخطا » ولكن تفاؤلا بأنه سكون عاملا مالا فى امار الخلفاء 

وتشرشل يفرح بوزارة النموين فرحا عثليما . فهى من أدخل ااوزادات فى 'سسم 
الشئون السكرية . وهناك سائل التبذير » والاسراف » وتوفير الاءوات للم حاربين 
والمدنين على حد سواء » ومع الاسلحة والذخائر بكميات هائلة,والودر على استحداث 
5 المخترعات فتكا وتتدميرا » ونزويد ايوش بعد عفلسم من الديابات . . أجل الدبابان 
التى بعود الفضل فى ظهورها فى المبدان الثربى الى سرعه ادراكه .٠ن‏ بمد.ها وفنكها 
بالمدو , 

ثم هناك أخيرا مسألة الاتصال الوئيق بقواد النش والاسطلول والليران . ولبس 
الانصال بهؤلاء الحابرة ‏ انصاف الا" لهة واشساع بعلونهم النهمة الى أدوات الفنك 
والتدمير من هبنات الامور 

وتشرشل رأى وعرف عن هؤلاء القواد ما جمله يحدب لهم الف حياب . أهم هناك 
و المدان » وكل حركة هن حر كاتهم»و كل أمر من أوامرهم 0 ثوامة الاء.لدبهو الذخائر 
التى لا حصر لها 

رأى جوفر الذى كان يسدر أوامره الى المنود بالموث . . أسموانون بمديرات الالوف 
ومئات الالوف ٠‏ نم يتناول علعامه بش هسته الممتادة ويام نوما عميةأ وكانه ام برء.ل مات 
الالوف الى الحيم 

دأى مانجان المثل الاعلى للبعلولة الفرنسية . مانجان المتوحشسء القاسى» المتهور» الذى 
لا يكتفى بقذف مثات الالوف الى الموث بل روح حار ب ,ننفسه مع جنوده 57 السغرف 
الامامة وهد حمل بندقته بده . 

دأى نيفل الحجول » المتواضع » البشوش ظاهرا ٠‏ وان يكن فى المقافة من اخطر 
القصابين الذين يعبشون على القتل والمجازر 


وتدوة ودب 146 

مؤلاء عن عر فهم تشير شل وأفني ناوه سطوالهم كل الاعجاب . ولكته الآآن وقد 
تولى وزارة التموين يعرف رجلا من طراز جديد : فلب بتان . , وما أدراك ما بتان . 
وقور . مسور . هادىء الطبع . يعتمد على العلم والاغلريات المسكريه دون غيرها . 
ولا يحب المحازر ولا يمجد القصابين . ينادى بأعلى صوته : كفى محازر وكفى ذبحا . 
ان أصلاب الفرئسيين لن نعوض كل هذه الملايين من القتلى والجرحى والمشوهين ! 

بتان الذى يختلف عن جوفر فى كل ثىء : فجوفر لم يكن يعلق الخرائط فى مركز 
قادته ولا يحب ان ينشرها على مائدانه , اله كان لا يعرف الا الكتائب يسوقها سوفا الى 
خط النار لوقف مار الالمان . اما بتان فغرفته مملوءة قراط . وعلى اخرائط علامان 
واشارات بمختلف ألوان المداد . وبنظرة واحدة يعرف القائد االحنك موقف جنوده » 
وموتف عدوه ؛ وأين هى الامداداتغ و كف ستصل » ومثى ستل »> وعلى أى الخطوط 
الحديدية ستتقل . وبتان هذا لم يكن يلقى أقواله على عواهنها ليرضى رجال السياسة ه 
وكفيشر بالضبط كان هذا الرجل ‏ وما يزال ‏ لا .يؤمن الا بالفن الحربى اهالص »> ولا 
يجازف بشىء الا وهو ضامن 'تبجة المنامرة . ويود من صسيم قلبه لو تأتى ماعقة من 
السماء فتنسف هرؤلاء القوم الذين يتكلمون ولا يعملون . هؤلاء الثرثئاين الذين يسمونهم 
بالسياسبين وأعضاء المجالس الثبابية . 

وفى الطرف الاتجدزى كان على تشرشل إن يتصل باستمرار برجلى بريطانا «هايج» 
وه دوب رمسون ءكما كان عله أن يكون وق الاتصال برجلى الدولة الرهسين : الرجل 
الديناميتى لويد جورج » والثمر كابمانصو 


بن قلا 


و-.رعان ٠١‏ يسرع الالمان فى حرب الفواصات الى اعتزموا ان يضربوا بها الحلفاء 
الشربه الاخيرة , عر كو الخحلفاء من . . .ر. .” ملن من السفن الثارفة فى 
ينابر سئة ١911/‏ الى ...م فى ابريل . وهذه ضربة قامسة يصغق من أجلها ولهلم 
ويشد على يدى مي بدرارة . ويشعر بها وزير التموين الانجليزى أكثر من 
غير 8 ف ثلم هذه الاطنان تحرى ذحتائر وألمعمة وهؤنا ٠.‏ شبحاصر الاسطول السر,بطانى 
«ستودع الغواسات فى ز يروج ؛ وتستسل قذائف الاعماق كأمضى سلاح للفتك بهسذه 
الوحوش الذاديه فى جوف البجار 

وعلى حين غرم ء يفه؛. الايطاليون المحاربون مع الخلفاء روحهم المشوية . ويلقون 
السلاح لانهم 7ةمهم الذذائر .. وهذه ضرية أخرى لوزير التموين. فمهرع الىفرنسا 
ويقابل القائد الايطالى دالوليو , وما يشه المسحزات يدير له ما يلزمه من ذخيرة . وسعث 


اللمذ الحلال 


لويد جورج شر فرق من جنود الحلفاء الى ايطاليا » فيتقذون الموقف » وجهدون لقنصر 
الحاسم فى الخريف التالى بمعركة قبتوريو فنيتو 

ويحل السير هلرى ولسونحلالسير ولمم روبرتسون فى رياسة أركان حر بالاتجليز 
وهذا المحارب الاير تدى الهديد يبحه تشرشل » لصراحته » ولين طاعه > ودهائه وفرط 
ذكاله , مم ان ولسون يمحد الدور الذى لممته ‏ وتلسه الديابات فى الخرب »© وهذا 
يرضى 'شسرشل بصفة -خاصة . وويزيد فى سروره أنه يودى بأنشاء . . .45 ديابة بدلا من 
...د18 > ثم انه فنان . وطريقته فى بسط المواقف الحربة نلريفة للغاية . وهو أول 
من يلقب كلبمانصو باللمر الفرسى , 

ومع كل ما أصاب الالمان من خسائر فادحة»ومم ان الروسيا كانت قد اشتعلت فبها نار 
الثورة فغدت حلفة لا خير فها » وايطالا كذلك رهقها دلول اعكرب » وفرئساوانجاترا 
كلتاهما أصسبتا بفقر الدم من فرط ما نزف من شرايشها عن دماء » والغواسات الالمابة 
ما نكاد ندع مؤوئة نفلت من برائثها وأتصل الى الانجليز الذين غدوا شه محسورين فى 
جزيرتهم > ومع أن المدد الاميركى الموعود لم يصل يمد بجي كل حذازات لكان يمون 
من جديد بكل علف وقسوة » وداح لودندورف يقذف بالغرفة : نلو الفرقة فى أواخر 
مارس سئة ١91‏ » فاسدا الى عدف ا هو ابادة اطحشن البر يطانى فى المدان الغربى 
حول ٠‏ امائز » » ثم الكر على المواقم الفرنسية وخرقها بتضحات هائلة جديمة . 
وسرعان ما سد اليش الالمانى عددا كبيرا جدا من اليش الاتجليزى . ويثئم مله الف 
مدفع . ويحمله على التقهقر الى حبث كان قبل ذلك بنسدو عامين , فتسوء الال , ويطاب 
الانجلير المدد من الفرسسين . فظهر الفرسسون ثيثا من الاسنهزاء ازاء هذا التقهقر 
ويرفض بتان ان يمدهم بالرجال .. و كيف بمدهم وهو يتوقع هجوما آخر على قوانه فى 
شامانا .. فئور "شضرشل لتسرفه هذا . ولكن بان لا يسا بشىء . . انه فراسى أولا» 
وحليف ثانا . ولسن يهمه الا ان شفى فرسا . اما ابادة القوة الاسجلمزية أو بِقاؤعاففى 
المرمة الثاسة . 

وفى +5 مارس يجتمع القواد جميما فى قرية دولان » ويقررون تولى فوش القبادة 
الملا . فبوزع قوانه على المناحين الالمجلبزى والفرنسى على .حد سواء ء وبذا يمحو الآثر 
الذى ثر كه انمنت بتآن . 

وفى 78 مارس يستدعى لويد جورج وذير تموينه الى تخدعه فقد كان ملازما الفراش . 
فبددخل عليه تشرشل فبجد الفراش منعلى بمشراث هن التقارير والبرقبات . فالطالة 
أصيحت حراجة جدا . ولويد جورج غير وائق من فدرة فوش على توحيد القيادة , وغير 
واثق أيضا من ان الفرسسين يقذفون فى المعركة بالعدد الكافى عن وقود ارب . تان 
الشد واقف هناك بالمرصاد . . فهل ا ترى يستطليع تشير شل أن يذهب الى باربس على 


ونتون تشرشل ا 

جناح السرعة » ويمود اله انا البقين عن موقف الحمش الفرنسى من ممركة فرتسا ؟ 

تشرشل يستفل القطارفورا من محطة فكتوريا ومعهدوق وستمنستر . ويسران المائشس 
على احدى المدمرات . ومن ثم الى مركرٌ قادة المش الانجليزى . فبجدان هايج فى 
نزهنه على ظهر جواده . وينثهما رئيس أركان الحرب ان اليش الفرسى قد التحم 
بالعدو فعلا . ولكن الى أى حد كانوا يقذفون بالقوان ؟ هذا ما لم يكن موقنا منه . . ولذا 
بهرع الرجلان الى باريس فسلغاتها فى منتصف الليل . ويفضى تشرشل سحابة اليوم 
التالى يعالج مشاكل التموين الكثيرة » وفى اليوم التالى ."م مارس بأخده كلمانصو بئفسه 
الى حيث القبادة الفرنسية ليرى كل شىء بنفسه . فيتقى ثمة يجان لاول مرة كرئيس 
لار كان حرب المارثال فوش . ثم يدخلون غرفة القبادة .. فيهب فوش واتفا ويتثاول 
قلما ضخما ويتجه صوب الخريطة الملقة بالجدار .. فيكلمه تسرشل بف رنسيته التى يلقيها 
على طريقته الخاصة فى التبير والاجرومية .. قبفطن فوش الى الموقف ويروح ,شرج 
له مراحل الهجوم الالمانى العنيف على الخريطة مملقا على تقدم كل يوم بكلمات صوتية. . 
وينتهى الى ان يقول ان هجوم لودندورف امار فد أوشك على النهاية . وججشه العظيم 
فد ضعضعته المقاومة الفرنسية الاسلة .. ويختم كلامه بقوله : ٠‏ لقد أوففناهم يقبنا 
وبسرعة » اما ماسبثلو ذلك فسئنلر شه فى الوقت المناسب .. * 

هذا ما أفضى به القائد الفرسى العظيم . فكان رده حاسما على حاوف لويد جورج . 
ولقد وقف فوش بعد أن أدلى بسانه الرائع الحظاتن صامنا يتأمل وجوه زائريه . فتقدم 
اليه النمر الفرنسى كلبماتصو وعانقه عناقا حارا ملويلا . . وفى لحظة من 'لمظات الاعجاب 
نسى الر جلان ما هما من خصام ولم يتذكرا الا شيئا واحدا : فرنسا ..! 

وقف '"شسرشل يتأمل وجه هذا القائد الذى لك ان "تنصوره أحد بطارقة الكتسة ولا 
حرج عليك . . 'نم اننقل منه إلى رئيس أركان حربه فبجان ‏ الذى يقال ان فى عروقه 
تجرى دماء الملكية الفرئسية' بقامته العلبة وهدوثه السجب . ثم تثاول الجميع غذاء 
بسيطا واسداء المدافع "تصل إلى آذانهم من بد . وأقل عليهم هايج طاليا المزيد همنالجنود 
الفرسيين , وكان يحسب انه لن يظفر بغبته . وكم كانت دهشته عظيمة عند ما رأى 
وسمع بأذنيه ان جتود فرنسا ما يزالون على ,سالتهم الثى لا حد لها » وعند ما وجد من 
كلبمانصو كرما وسسخاء فى بذل المثود .. 

ثم يجى ٠‏ دور كليماتصو ليزور المدان الاتجدزى بدوره ليرئ هل ما يزال الانجليز 
على ولائهم ؟ فبمرون بالضاط والمنود الذين نات كواهلهم تحت جسابة التضحيات 
المتوالية . نم يتسلقون دائية ب تطيعون منها ان يروا ويسمموا عجيج الحرب وضجيحها. 
وفى نزولهم تسقط قنبلة على مقربة منهم قتصيب شغلية منها أحد ابول ... شعدو اللواد 
الجرييح صو بهم وقد حجن جتوله 5 ويصصح الموقف حرجا ولخطيرا 5 عند ذاك يتجللى 
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« الثمر ه على حشقته . النمر الفرسى الذى لا يعرف الخوف الى قلبه سسلا . ولعله قد 
أحس من زائريه البريطانمين ان حليفته فرنسا بدات شك فى قدرة فرئسا على الدفاع 
أحساس الوحش فى الغاب بكل تليجة من خلجات ما حوله من الكاثنات > أراد ان يعبر 
عما فى نفسه بعمل مشهود .. يتفز بحو الحواد الجريج الذى يعدو نحوهم وقد جن 
جنونه » وبتعلق برقبته فى خفة أبناء القبائل من لدات الماد . ويوقفه الحظات تترف خلالها 
دملزء فى شه بحيرة ثم ينفق الحبوان المسكين 

برافو كلبماتصو » أيها الثمر الفرنضى العنيذ ! 


ا 


وسجا اليل . وركب الوفد عربة خاصة فى فطار من قطر المبدان . وتتاولوا الشاء 
الفاخر الذى قدمه جتود فرنسا كما لو كانوا لا يمنون بما حولهم من تال . وجلس ممهم 
بئان » الذى أخذ على عاتقه أخطر الدعات فى اللمهة الغربة زهاء عام كامل . بتان بقامته 
المديدة وشاربه الكت الفخمءوقد راح يحدثهم باماته الذى لايتزعزع فى الجيشس الفرئسى 
فيقول انهم الاآن يحاولون حشد جبهة من الرجال . وان المرحلة التالية هى جبهة 
المدافع » وقد أوشكوا ياغوثها . فهم فى خلال تمان واربعين ساعة ستكون لديهم مدفمة 
منظمة . انم لنى مهمة الذخائر التى لا آخر لها . وهذه الذخائر تتطاب تسد طرقعديدة 
أحدثت فها القئابل فجوات لا عداد لها .. وعلى هذا المثوال بروح بتان يقدم مطاله 
الكثيرة . وممظم هذه المطالب من وزير التموين . وبتان لا يقل النسويف . انه يعرض 
مطالله من أجل ضمان صد آخر هحوم المائى كبير كاد يفنى قوة الخحلفتين . هذا الهجوم 
الذى أعدء لودندورف بكل مكر » ونفذء بكل تضححمة > والذى استنزف من دماء الحليفتين 
اهارا . . 

وأخيرا .. وفى ساعة متأخرة ءن الليل » يصل تشرشل الى باريس فينام فبها . ينام؟ 
بل يرتى على أفرب فراش أو مقمد ويحاول ان يسترجم فى محاته حادثات هذا اليوم 
الحافل ؟ كلبماتصو الثمر الاشقر .. بان الرجل الهديدى الذى .تكلم بأدق لغة للارقام 
والجداول .. هايج .. الحواد الحريح . . واسجلترا الجربحة .. وفرتسا الحريحة ! 

هات 

وتمر أسابسع خمسة ألسبة كلها كوارث وحن . واليشان الانجليزى والفرنسى يلوم 

أحدهما الآخر لوما عشفا ويتهمه بالتقصير والجمود وتضوب ممعين التضحة . ويسى 


الكل ان علة العلل هى قوة الهجوم الالمانى وجبروته . هحوم الانس واستهتار القانط 
باللوت . 


ونتون تشرشل 00 
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وفى /9 ابريل يسود تسرشل الى فرئسا صاحا ويتاول طمام الافطار مع هايج . ومايكاد 
الفائد الاعلى بمتعس جرعة من فيان فهوته حتى يدخل عليه جندى «راسلة برسالة من 
خط النار : الالمان فد حطموا خط دفاع الفرنسين الاول بالقرب من -خطوط الدفاع 
الاتجليزية , . فبهرع هايج الى مكتبه قائلا ملته المهودة : ان الموقف ليس من الخطورة 
ولاعر عن السهولة بالقدر الذى تنىء عنه التغارير 0 ء ورك تشر شل وعجده 
لبتم قهوته , فبشربها تتسرشل بسرعة » انم يتعجه صوب مركر القادة الاتجايزية متسائلا 
عن حقيقة الموقف , فعرف ان الغرنسين فد عادوا فردوا الزحف الالمانى 

ويمر شهر آخر . واذا بالقراسسين يملنون نأ كارية جديدة . الرزحف الالمائى الهائل 
الذى كان فد تنأ ببه بتان من قبل . ويتراجم الفرنسبون بسرعة أمام ضربات لودندروف 
الماحقة . وينذر الموقف بالخطر الشديد . ويتهامس الدواد الاتحلبز بأن باريس مهددة 
بالقوط . ويكادون يتتهزون الفرصة لقولوا ان اليش الاتجليزى لسن هو وحده 
الذى يذوق مرارة الانهرام .. وشرشل الذى الما آنس من بتان شيا ءن الاستويزاء 
بالحملة البر يطانية » بود او بلافى غريمه لبقول له كامات مميئة أعدها له . ولكنه يئر 
السمت ء فالموقف لبن موقف تفاحر ولا تنابذ بالالقاب . ان الموقف جد خطير 

وياد زحف اودندورف الساحق يحبل الموقف الى هزيمة ساحقة تسد ذكرى ».يدان 
وسقوط باريى . اولا وسول الس الاميركى فى اللحظة التى كاد الفرنسون يقولون 
فها: كفى .. للم تسد خرى فى عروقنا داه !.. الحشن الام كى طوده 
الفنان الذين لم يكتمل تدريبهم » وكان هذا وحدء كافيا لجملهم من أكفأ الجنؤد > فسنخاء 
الحتدى ( اام ) بالدماء أجود *ن سخاء المدرب المحترف .. وفرنا كات ريد دعاء 
جديدة تسفك ؛ لا مواهب تتجلى , دماء فرق لودندورف وجنوده الحرمانين فى أنهارها 

ومرة أخرى يبر سردل الماش الى فرنسا فى لم يوئية . فبجد فراسا التى تجود فى 
العف بأل ١ا‏ عندها من 'نث وأكار » جود باآخر قطرات من دمائها القللة الاقبة . 
ويكلم الشاط والطنود متدرا واهم المسوية » فبجدهم مرحين » هادثين » لا ينظرون الى 
النداة التى ..ثقابون فبها الى لحودهم مصابين «هشمين » ولكن يتمتمون با يتبحه يومهم 
من دفائق لبه أو ساغات .. نيرود معاءل الذخيرة و«عظمها حول باريس . ستساءل : 
ترى هاذا 'تكون الاك لو قلت الماسمة الفرنسية ؟ أتذهب كل هذه المعامل نعها » ومن 
أبن يمكن تموين الموئى بالذخيرة .. حفا ان سقوط باريس هو الكارئة التى تودى 
بالمشفنين الى الدمار 

ولاإن الا-ابيع ثوالى ولا .قط اريس . ويمود شبرشل الى فراب! ليزور عباله 
ونفاية .. انه أبن رجل خرب ؛ ولكنه فى الحققة روح الحرب » غذاء الحرب > تار 
الحرب ,., آنه عورد الحوش الفولاذ والقدم 28 والترول 7 واانترات والنادق « 
والمدافع ٠‏ وااغازات »2 والديابات ٠‏ والطائرات , ١‏ 

. 


سس مس امح ع عد ممه لعوداصه 


ويقابل مانحان الذى عرفه قصايا هن قبل لا يحب للارواج حسابا . مانحان 
أعادوه الى اليش ليقود طليعة الزحف الفرسى الذى كان آخر ٠١‏ فى لوق .4 
تقدعه وما يكف تبان وا تن يوان : ان فوش وضم الخطة وغُورو أدخلها فى حبز 
الامكان . نم وكلوا إلى 'تفيذها . 

وسرعفق لا عمق الفدقة البريطائية الى أقصى فوتها . وكذلك سلاح الطيران . 
وتشرشل بمد هذه وذاك بغذاء يعحز هند سرج ولودددورف عن تقديم مثله ٠‏ يكنب فى 
٠‏ اسستخبر : استمروا على -خطتكم هذه وآنا ضامن لكم انهار المدفسة الالمائية . اننا الآان 
فبما أعتقد قد أوشكنا بلغ مرحلة الحرب الاخيرة , 

ويتوالى البجوم الفرسى الانجليزى الاميركى بأقصى عنف وشادة وتضدية , ويز جف 
الخلفاء شمالا من خلال غابات سكاردى وشمائا ويزحزحون العدو من الارش الغر سمه 
فا للمعجزة ! 

وفى لال ستسر تنهزم بلغاريا وتتوالى الاثماء بقرب انهبار المبدان الشرقى 

وبعد بلناريا نثهار اللمسا . . 

وفى نوقسر يسمع آنأ هائل : فرار القيصر ولهام ؛ وائهبار المانا ٠‏ 

أى واه المئيا الكبرى 'نخر صرعى وتضم نفسها 'نجت رحمة الللفاء ! 

ويكون "شرشل اذ ذاك فى لندن مطلا من شرفة مكته على مبدان ترافلجار . فالا يكاد 
بعدق ما رآأى 

أعكذا تثهار المائا اللدود آخيرا ويغر الفبعر .! 

يالل . 

ونستون شمرشل يقف مطلا على المدان . ويرى الجماعير المحنشدة ويسمم تتهابلها 
وهتانها : لحفظ الله الملك .. وتفرع أذنبه أجراس الكنالس معلنة اللصر . . واتخادا 
الصور أمام ناظر به : صور 9 وأعه والمدرسة والخش وكويا والسودان وااهلد . ص 
ماضه الكافل بالاعمال السام والصسدمات ااحقات . سور الدرديل واممداإن المربى 
وبحار الدماء والاشلاء . مور جوفر وهايج وبتان وفراسا. .'نم يفكر فى الثلائة الملابين 
من العمال الذين حشد هم 2 المسائع لانتاج غذاء الخرب وأوارها 377 

أحقا انتهى كل ذلك وزال الكابوس الالماثى الرهبب ؟ 

وتدخل عليه زوجته فيقبلها فرحا ويهرع ممها الى رئيس الوزراء لبيئثه . ف.ران 
وسط الساهير المهللة وهى 'نكى من قرعل السعادة والأثر .. فبكى ممها ويقول : 
* ومسسعت متافاتهم وفى نفسى عواطف شتى يعحز القلم عن تصويرها . . هتاف الانسها.: 
الابطال الذين تحملوا كل شىء » وجادوا بكل شىء » وما ترددوا فطل ولا تتاعوا» ولا 
ضعف ايمانهم فى وطنهم وما يخىء لهم المستقيل ٠.‏ 
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ماذا جنى الغالب فى هذه الخحرب الشمواء » وماذا خسر الملوب ؟ 

ان الغالب -جنى القتاد . والمغلوب لم يجن ما هو أسوأ من القتاد 

ان الغالب شلت حركته من الضربان الماحفة النى أصاته . وعسث عننه من فرمل 
ما نزف من دم رأسه . ولم يمد يفكر ‏ وأنى له التفكير  !‏ الا فى الانتقام . الاتقام 
الوحشى من العدو الوحشى . الانتقام بدرجة لا يعود معها المدو فادرا على «عاودة الحرب 
من .جديد 

ولم يمد فى فراسا ثمر واحد هو كلاصو . ان كل قرسى ‏ ولم لا تقول كل 
الجليزى أيضا ‏ انقلب الى غر جريح . وما أبشع وئة النمر الجريح ! 

وفرسا بصفة خاسة «التها فداحة الخسائر لهزممة الالان . فراسا هذه دذل الموت 
كل بست فبها ء» وكل مدع .. وهول الخرب تماك الاصلاب نفسها فما عادت 'تدفق باء 
اللياة . ولماذا ينجب الفرسى ؟ ولماذا يكون كل شاب فرسى نأب ؟ أللحرب الضروس التى 
ستجىه لا ريب فبها يقدم الا باء طعاما ؟ ولقد كسيوا الحرب أجل . ولكن بمموئة هائلة 
من الامير كيين » وبجيجزة من ممسجزات القدر . فهل تتكرر المسجزة فى كل عصر من 
النصر ؟ 

ولفد وقف بجهاز المرب لا شك وتحعلم . ولكن كان على جبابرة الحرب ألا يحطموا 
لها جهازا » بل يثسنوها شعواء لا ترحم » على الاثائية » على المشع » على الانتقام أخذا بثأر 
كفته ويلات الخكرب دية وثارا . . على الشبوعة الى مخضت بها الروسيا المهزومة واللتى 
هت على أورويا جامدة كريح الشتاء » ثارية كهبس السموم فى الضفاء 7 نعم كان على 
لويد جورج وكابمانسو وولسون وتشسرشل وكل هؤلاء ان يسنوا على كل هؤلاء حربا 
أشد.هولا من اعأرب العنلمى . ولكن شيئا عن ذلك لم ييحدث . فكان السلام وبلا على 
الغالب والمغلوب » والسسالب والمسلوب ! 

ان أوربا كاها غدت «سفرا ٠ن‏ الرجولة » والعسر » والشحاعة 0ك اليدالة , كل 
أولاء استئز فتها الحرب اأضروس . فواأسفاء ! 

وتشرشل يقف فى فراير عام 1814 يقول : ٠‏ إن عظلمة الشعوب تتحلى فبما مكن ان 
تصنمه فى اعبالها ونصسها » . ذلك ان أجد ما كانت تبتفلر الامبائية الممذبة من لداة الحرب 


أن يوفظوا الفضلة التى نامت وبدتعلها علالم لوت طوال أربع سنوات قاسية باغية. . 

وتشرثشل مخلص فسا قال . لا حا فى الالمان ولكن عفلا ويمد نظر . والا فما مملى 
بقاء الحصار مضروبا على الماما بمد الهدنة فى النتظار الث فى مصيرها ؟ وهل كان ممثاء 
الا تممدا مع اصرار على اذلال القاوب > وتجويم الغلوب ! 

وشرشل كان الوحد بين عسية الظافرين اذا رأى جائما قال : أطعموه .. أو.غازا 
قال : أكسوء .. ولكن حصار التجويع والتعرية والاذلال دام مائبة أشهر طوالا . فنا 
أرثم ظلم الانسان لاخه الانان ! 

وفئ انحلترا أفضت الهدنة الى اتتخاب برلان ينادى بالثأر من المثلوب » والى وزارة 
تنادى بسححق الغلوب . ولا عجب . فالشعب كله يصرخ من صميم قليه وأعسصابه ان 
درس الخرب كان ألما » فلا تدعوء يتكرر 1 

وواستون تمرشل وحدء » أجل وحده » يقف فى وجه هذا التبار الصاذب وكلمته 
المظيمة على شفتبه : ايها النانى .. هل عولتم على الانتحار ؟ 

وكالتافخ 7 عاصفة شديدة الهسوب ضاعت انفاسه » واحتدب عن المادين باثثأر هديه 
وامراسه 

ان المنتسرين لم يكدوبوا عستمدين لسماع مثل 55 الافوال 5 انهم .كانو! بر ندون من 
زعمالهم ونوابهم أن يقولوا لهم : الا اتتصرنا وائنا سلتتقم ا وان يمجدوا العبل الضخم 
الذى' فاءوا به » والضحابا الثى قدءوها على مذبح الديموفراطة . أما المغلوب » فالويل 
له والشور . 
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وفى 9 تابر سنه 18و ينتفل تسرشل إلى وزارة الحرب والطيران . ويروح يحلم : 
هاذا على ولسون او انه أصر على فرض مادله الانسائية ... وماذا على كلماتصو لو انه 
عول على كسب امنيا كصديقة ممساملتها ««املة المحارب الذى غلب على أهرء فاستتحق 
الرآفة والصفح ؟ وماذا على اويد جورج لو انه أودع العقل السليم فى جسم الديمؤقراظة 
الظافرة ؟ ثم مأذا عليهم جبما أو أنهم جاءرا! بوش وكل عبقرى من عباقرة الحرب وسألوه 
يكيف نظهر روما هن وطاة اللاشفة السفاكين .. وساءوا بألانا وسألوها ان اهم 
ممهم فى انهاض أوربا ءن كبوتها وخلق عالم جديد .. ثم جملوا عصة الامم مجمما 
انسائيا عاليا للسلام والمدالة والطمانيئة والرحاه » وجملوا فى طوقها وحدها ان اتحدد 
الحجبوش وتستعخدم الملم والفنون المسكرية فى وجه كل مسشد جديد يداول ابقاظ الفتنة 
الناقة ؟! 

لك انه يا تسرشل يا رججل الاحلام .. ثم ماذا ؟ 

«لم استقظا ءن حلم الهدنة , , » على حد قوله هو : ٠‏ فوجدة انفسنا ما نزال وض 


ونستون تشرشل و 

فى المباه الراكدة » الداكنة ء المرء » الجليدية » التى ما نزال بخوض فيها الى الاان ...» 

لم يق اذن الا الاعتكاف ونذ هذا التبار الحارف الذى يتدفق على غير عدى ويرتطم 
بال خرة الالمانية حاولا اتحضمهاأ أنهانا 5-5 فانطوى وير أرب على أنفسة » واكفى 
بصدافة حيب هله الايرل أوف بركنهد وزير المالية » وزمالة كرزون وبلفور واوستن 
تسسرلين وهربرت فبشر » المؤرخ الثابفة الذى طبع مناقشات الوزراء بطابمه المادعى 
الناريخى . . وال على ذلك عامين كاملين . ثم انتفل الى وزارة ال تسرات 

وعند ما ينحل عقد الوزارة الاثثلاسة ويتقدم أويد جورج الى الاتتخابات عن حزب 
الاحرار ؛ بتقدم تثسر شل همه غن الحزب تشسه ؟ ولكن الاحرار كانوا قد فقدوا مكاتتهم 
لا أساب وزاءة اويد جورج بعد الحرب هن نقد وما لقبت من مصاءب فى حل المشأكل 
الاوديبة ء» ثم فى حرب !اروس البيض هد اللاشفة » وأخيرا فى موقف انددترا من 
تركا الحديدة الثى أقافت دن ضرية الخرب بسرعة وبعت بعنا جديدا فمدت البوثاسين 
الذين هجموا عليه وفذفت بهم الى البحر .. ونشسرشل نفه كان مريضا إذ ذاك . 
سقط فى الاثمئاب عن دائرة دندى . وائك ليغمرك اثأثر حنا لو انك رأيته وفد 

٠ ! وفى طرفة عين ؛ الفيت نفسى بلا وزارة » بلا «قعد فى مجلس العموم » بلا حزب‎ ٠ 
وتساءل : أفى الثامئة والاربميئ عن عمرى » وبعد كل هذا الهاد الذى جاهدت » اخرج‎ 
..! من اللاة ٠سفر البدين‎ 

ثم ان امجلثرا فى عام مويه ١‏ وءا بمده آم تسد انجاترا التى عرفا وساهم فى وضع 
فواعدها , انها عدت سر سنا للتناحر الحز بى على مسائل ”افهة » وظهر دعاة الانقسام وتجار 
الكلام باشهزوا الفرس الكثيرة لساعدوا بين احزابهم ومثاها العلءا 5 فلشذ شرشل كل 
هذه الاحزاب <تى تمود الى وابها . ان الجل الحديد الذى ولدته الحرب فد هبط 
وسو أد الخلقى والثال . والكثيرون من رجال العهد المافى قد اندفموا مع ااتبار اما عو 
ا ١‏ و 

انه جزم حقائيه ١‏ :مدادا لار حمل الى والى» الر يشيرا . . فهثاك على الافل الشسمس 
والشياء واللسمة اأسار حة الالوان يقس منها ها يريد بفرئانه ويرسم لوحات سلية » 
وتمزيه الما السشة ) السناسة الفذرة الهوجاء » فهر يهددرها ملا 20 

ثم يعود الى بلده بعد عام فى خريف 191717 ويشترك مى الاتتتخابات الجديدة » فيفل 
فها أيذا . ويكون ليذه اأسسدءة الثائة وقمها الا'للم جدا فى نفه الشاعرة . فقف 
مكايه حدث هو ويبحاول ان يسترجع ماضيه ويئاجى حاضره ومستقيله » لبعرف هل هو 
حقا ما يزال يسيشن مع العصير أم انه مات واندثر كذلك المتدى المجهول الذى لخدوه.» 
وججدوه نخينا ء ام أسموة ٠‏ 
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فتساعل : ما هو لوئة السسامى ؟ 

انه حر هن الاحرار . ولكن ين هم الاحرار ؟ ش 

لقد اندثروا أء كادوا . والمحافظون الاان اقتربواءن »“دىء الاحرار فى جوهرها . 
ولولا هذء الحماية الجمركية لكانوا هم الاحرار اكثر عن الاحراد . ان نطوم الوادت 
والنظم الحديدة النى مخضت عنها الحرب قد ساقت المحاففلين ٠مها‏ فلم يعد لهم من اأعدائئلة 
الا الاسم . إما الاحرار فقد اندقعوا فى “بار اشتراكى لا يكاد إفترق عن اللشفية . 
واللشفية يمقلها هو أشد المقت ويمد نفسه ذارسا هماته الاقدار لمحاريتها , فلنقدم اذن الى 
دائرة وستمنستر كدستورى حر يمطنف على حزب المدائفلين اكثر من غيره من الاحزاب,. 
ضمن مساعدتهم المعنوية . ويعود الى مجلس العموم حمث يلعب دوره الحديد ؛ دور 
الاتجليزى السسم الذى يعمل على اعادة اتجائرا الى صوابها » والسير بها بحو شادلىء 
التحاة وسط عواصف أوربا الهوج 

ولكنه بسفط أيغا فى هذه الاتخابات الخديدة , فكان الاقدار قد فت عليه ان يلشم 
الى المحافظين من جديد . وعلى ذلك يدعوه الحزب الى الالثداق به ؛ ويقدم له دائرة 
عضمونة فى انتخابات سنة 1974 هى دائرة ٠‏ ايلج » قشجح (بها . ويدخل وزارة 
بلدوين كوزير للمالية فى نحو إلخمسين هن عمره . ويفال فبها نفس .نوات , ويذا يمود 
الفلاعن الى أهله » وااشريد الى وملئه . ألبس هو قد بدآ حاته الدياسية عحافئلا , كما 
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فى نلك الائناء يموت أحد أقاربه فيرث عنه ارشا نشل +سية ألاف جليه فى العام . 
وتموت أمه ججنى اللسناء شل أن خسم التسسخوخة الهامدة عمالم حائها الاخيرة , 
تموت الرهرة السقة ذات الليين الذى تكلله غدائر الشسمر الأهداة 'تأاق وله التجمة 
الماسسة الشمشاعة .. تموت نتخلف فى قلبه المسرة على أمويتها وعلى الها الذى خاب 
الاب الانحليز ٠‏ ويرث مهلها ما بريد فى دءخله ٠‏ وبرث ٠١‏ هو أعمن هن كل ذلك : رداء 
أبه المخمق الاسود المقصسب الذى قدم به المزائنة ابان وزارته للالة » قابس.ه تسسرشل 
يقدم به خحس مبزائيات متوالياتن 

وبحس تسرشل بالرغد الذى هو فيه , فيشترى إبنا فى اندن ه وآأخر فى كنت يميه 
٠‏ تشارتول:جرانج » . ويقغضى هنا وهناك أياءا ولالى يمثل فهها اللماة الاتجايزية الرفبعة 
الى تمود بالاذهان الى عهد فكتوريا الذهبى .. حباة يقف فيها تشرشل بن اللورد 
راندولف وحضد دوق ماردرو دمزا للد الانمجاء.زى الإتتامان 

وتنقغى سنو وزارته الخمس . فلا يسود تتسرشل الى الوزارة ازهاء عشسر سنوات آخر! 
انه يحتفظل يكرسسه فى مجلس العموم . ويعتمد على مكاتته اامذلمى فى بقائه حافتلا حرا » 


ونتون شرغثل لف 

3 يندقع 9 الاحزاب ولكن يزن الامور بسزان الحكمة والتكة والتحارب 0077 
الندرة الخطابة التمبستو كلية ما يستطم به ان يشير من انجاهات المجلس 

وفى غير أوقات العمل الملح » وعند ما يريد الخطيي الخار ورجل الدولة الجبار ان يهدأ 
فللا » نجد 'تشرشل مسدا ءن سادة القرون الوسعلى فى قصره فى ٠‏ كلت » » شرب » 
وبدخن سبجار هافان الفاخر » ويكتب » ويلى على سكرتيريه الستة . . يملى ذكرياته.» 
ومؤالاه عن الباريخ يخ » والادب » والس.اسة . ويرسم بريشة الفنان الموهوب .. وانجده 
بثاء بضع الجر فرق الجر واللنة فوق اللنة . وستانا يست الازهار ويتمهد المروج 
اضر از الغدران والحيرات وتئق من بين أنامله انافورات 

والطريق الى قسرء الريفى حمل » شمرى © تكتنقه الخدائق والثابات وتسقسق 
المصافير وتغرد الاطار . غابات رطة غزيرة الائبات تتراوح اشجارها قصرا وطولا » 
ائنتها اللبعة العناع » تجمالها أخاذ وسحرها نفاذ 

وفى الطريق لا ترى مسارات ولا شيا من نع المدنية المادية . كل ما ثراه دواب 
نسعى وأخرى على المشب اللدى ترعى » وثمة فارس ممتط صهوة جواده » ومركبة 
تجرها اذمل يتئزه فبها رواد المكان الشحرى»ضاحكينهمرحين » فالبقعة كلها فد اختلسها 
نشرشل من العالم الادى السسخاب اختلاسا فلا هى منه ولا هو منها.. ولو ان شاعرا رآها 
خُلدها فى قصدة من روائم آياته 

ونلنوى بك الطاريق فسسأة فاذا بك امام فصر سرشل » كأنا الشقث الارضس وبرز من 
جوفها على حين غرة . . فصر ابتت حوله الاعشاب وسمفت الاشجار . والورود اللسلقات 
نسيتت يكل ما نأ من اللهدران هاكسبتها حال الر بء بف الاتجليرى الديم 

ويفد عله رسام امير كى واندعه مستر وولف مثلا ‏ ومن ذا الذى يفد على مثل 
هذا المكان الا الرساءون والشعراء والفنانون .. فستقمله رئس الخدم فى ثاب من المخبل 
الجسل . قطاب الله أن يقوده الى سيد القصر . فسأله اخُلدم أهو على موعد مع سيده » 
ممتذرا انه فى الاب ب الا فر من الحديقة يضع تخطيطا لسحيرة جديدة من بحيرانه » وهو 
يخشى ان بترك بده ساهج أعماله دون ان يكون على موعد مع الزائر .. شقول الرسام 
ان سه القصر بتتثاره وهو معه على معاد . فدخله رئيس الخدم الى حجرة الاستقبال 
ويذهي فى للب سنده 

وححرة : الاستقال مسغيرة مؤلثة بطرار حميل من الالاث الريفى » ونوافذها الفرنسية 
نطل على شرفة تفضى بدورها الى «نظر ريفى ساحر يسسيل له لماب الرسام . وعلى الجدران 
اوحة لسه البحار ند.ون » وآخر يظلنها الرسام بريشة ٠‏ سارجنت » وما هى بريشته 

وبسنما الرسام غارق فى أملاته اذا بمخطى سريمة نطرق أذئيه » واذا بونستون تمرشل 
يندفع الى الحجرة الدفاع لفل يعود من اللمب 


5 الملال 

ولكن منظره لا ينبىء عن طفولة . فها هو سيد القصر فى 'باب نضفاضة علق بها 
تراب الحديقة وعلى رأسه قبعة مزقتها اشواك الاغصان ‏ يتمعن فى ضيفه يعبنيه الزرة'وين 
الصافتين ومن فوفهما شرف جهة عريضة تائلة » وشغتاء 'تنثان عن عزم وارادة وقوة » 
فالشفة الملا صغيرة دفيقة واللسفلى ضخمة متراخة » كأنا الملا تملى الارادة والسغلى تتطاق 
بها وتفصح عنها 

ولا عحب هذا السد الاتجليزى من سلى جون ماردرو 'شمعته متة أجال أنضت 

الجبل السابع آله . وهذااهو بسنه ونستون “سرشل الذى .يئس أبوه من اصلاحه فى 
أل أمرء وسختى ألا يكون الى مثبل الايام تع مذاكورا . هذ! هو بعمله خريج أكابة 
بسائدهرست الذى لم يلبث فى حياة الحندية الا فلبلا حتى راح ,بقفز من اسجلترا الى كوباء 
ومن كوبا الى الهند » ومن الهند الى السودان » الى الترسفال . . هذا هو بسنه وانستون 
تشر شل الذى دحنل محلس العموم فتى » ودخل الوزارة غابا »> وبنى بريطانا أسطو لها 
الضخم فكان درعها وحصنها المسين فى اهرب العظمى الاولى . وهذا هو بمينهواستون 
تشرشل الذى كان وما يزال رجل بريطانما فى ساعات الخطوب . 

ويسحب الرسام لهذء الحموية والحمامة والتشاط الدافق والقهقهة العادرة هن صميم 
القاب والاطة إلتى تأاخذ بمسامع القلوب والتىترتسم أماءه فى حجرة الاستقمالالصغيرة 
فبحاول ان يوفق بين واستون تشرشل رجل الهديد والثثر وبين واستون شمر لى المائل 
أمامه بشابه الفضغاضة المتربة وقعته الى مزقتها الاشواك .. عجر عن الأوشق .. 

ويدخلان مكتة القصر" : غرفة تراكست فها قطم الآنان العتيقة وتراصت الكتب » 
تلك الصحائف العيجببة ٠ن‏ صنع الانسان + التى او تمثلتها حبة لوففت 'تأمل فى بعمث من 
اثاس ونشور . وعلى الجدار لوحة كبيرة لسيد القصر بررشة الرسام أودبان . 
يغوص شرذل فى مفعد وثير وينطلق فى حديت «متع عن تفسه »2 عن ماهج حاته » 
عن آثار ريشته > عن آماله وأحلامه ٠,‏ ويد لأن الما العاهة لا تتم له التوفر داءًا 
على ما بحب ان لم 'تكن أياما مختلسات يسترقها من دورة الزمن لبقضبها فى ٠‏ كنت » 
بدا عن .لندن » عن مجلس العموم © عن مؤامرات السياسة وختلها وبماتها الصفر ٠‏ 

ويرهى سسد القصر ببصره الى الثرفة المجاورة فشير الى لو-حدات معلقات هالا ويدعر 
الرسام الى مشاهدتها . فيمر بها الرسام متأملا ممجا . 'ثم يقوده مضيفه الى غرقة يومه 
اللتى تألف من مدع ومائدة بسسعلة . فيرى مملقا على الحدار لوحة لامه جلى -جبروم 
الامبركبة » ويتساءل : أهو حمال المرأة أنطق |ارسام » أم عقر ية الرسام انطقت حمال 
المرأة . 

ويكلمه تشرشل عن الخرية.والسعادة . عن أصحاب الملايين الذين يقطر العرق من 
جاههم فى جمم المالوما يدرون بعد كيف بتفقونه لبقتنصوا هذا الم الشارد : السعادة. , 
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ويقول :عابنا لنت من اأصيناب لايق :وما ان لى إلى ساغنة عدرل الا الامى 
والترحم .. عائذ! أكاد لولا دئو شبح الحرب من وطنى أقول اثى سعد . ٠‏ الاترى 
هذا الجدار الذى يسور جانا من الحديقة هناك ؟ الى بشته ببدى للة فوق لبلة»ووضعت 
تصميم كتابين من كثى وأنا أبليه . 

ويقوده الى ها يسسة ٠‏ الاستديو  »‏ فاعة عحية منزوية فى أحد أركان الحديقة يرى 
الام سها أدوات الفنان وآلوانه الزيتة وريشانه » والنور يشم عليها من جهة السمال. 
ثم يتكلم تشسرشل عن 'أسرار !لفن وعن آثر ٠‏ الهمكل » والالوان فى مختلف اللو<اث . 
ويقول انه اذا ضمن هكل الم.ورة ودفق فى نصويرء أفلات منه بهحة الالوان بنحرك 
الشمس عن مونمها ,.. اذا اقتتهس بهجة الالوان قل ان نماث لم يدرك أثرها فى 
الهمكل وأشهاعها عله يض 3 ذلك آثر ان ادر الى اق:اص الالوان وأشماعهاومواطن 
الظلال بضربات سريمة عن ريشسته » فى الوقت الذى يلفط شه صورة الهمكل بعسته 
الفوتوغراقة . فيتم التوفق بين عتصرى الصورة وجوهريها .. 

وفى المداه يجلس المديقان على نور ريات المبقة شع منها ضوء الكهربء روح 
نشرشل الفئان يمي من أجود ما اتجود به بباث الكروم ويلفخ دخان - بجارء فى فى الهواء » 
وتأمل » ويحام . 

ولكن و فامر ا 1 أوحانه طويلا .. 


يمظان والنا مس نيام 


كاين 


عشيرة أعوام كاملة لا يمود فيها 'شمرشل الى الوزارة . فلماذا ؟9 

السيث حد ببط ؛ فشبرشل كما فلنا رجل ضلخم ولا 'تاسسه الا الاعمال الشخمة . 
وقد بثى لاسجائرا أسطولها كما زأيا . وامتعمل الدبابات بكثرة ومون جبوش الحلفاء 
حتى كبولالحرب . ويمد الصلح ماذا فى الجو الاوربى من أعمال ‏ خمة غير ما كان 

وسرعان ما بقع ما لم يكن فى الحسبان. امنيا الذليلة الصرعى ألخذت تنهض من كوتها 
والضباط الألمان أخذوا يسماون سرا على احاء الجش الالمانى المحطم . الحيشس الدذى ترك 
لهم هنديرج خيرة صالحة له بتعجله فى طلب الهدية 

وهذا البمثر للجشس الالانى يتم سرا » بصدا عن أعين الرفاء . فى السهول القصية » 
فى الاحراش » وفى كل مكان سرى » كنت ترى ضباطا من جبشس القبصر يدربون جئودا 
وبظهر فى ألثيا جبش كيف اتحث ستار أسماء محتلقة » كالحرس الوطنى > ورجال 
الحفظ > وما الى ذلك . وفى الحو تحلق أسراب من الطائرات على اعتار انها مدئنة . 
الطيران » ويغمر ونها بدعايات مؤداها ان أتحد عمل للشباب هو الاسخراط فى سلاج الجو 
والصانع الالمئية كلها تسد ببحث يسهل 'تحويلها الى معائع حرية' . 'فضلا عن مصائع 
السلاح والذخيرة التى تعمل ل نهار بحت الارض وفى وسط الغابات لانثاج الدبابات 
والسارات امصفحة والمداقم والفنابل بككرة لا بتصورها العقل .. 

فأين كانت فرنا واتحاترا طول ذلك المهد الذى .نذر بالشر كل الشر ؟ نم ان 
الالان تعمدوا احفاء استمداداتهم . ولكن الجواسسن لا بد كايوا واقفين على بواطن 
الامور . أفلم يكن فرضا لازما على الخلفتين ان تحولا دون هذا اللشد السرى والتجمع 
الكثف المخف ؟آ 

أجل . ولكن فراسا وبريطانا كانتا نامنين . والنوم شأن الشعوب اذا انتصرن » 
فربحت » فشبعت .. ولا على العدو الخائع اذا راح ينهش من كل ما حوله . قفريمه 
الظافر يط فى نوم عميق ! 

والى عام 11 كانت وزارة ماكدونالد ما تزال تحلم بالسلام وتحسب أن عصبة الامم 


0 ونتون تشرشل ذاء 
وما يظللها من غصون الزيتون حقبقة ولبست خالا . وإدهى منذلك ان تتعملبريطانا 
نفوذها فى محاولة انقاس التسلح الفرسى » فى الوقت الذى أيقنت فيه فرنا ان عدوتها 
المائنا بدات تتساح » وما تكترث بالحهر بهذا ااتساح. .فهل عولت الحلفتان على الانتدار؟ 

ومن نم يبدأ عمل 'تسرشل الذى يوصله فبما بعد الى رياسة الوزارة ء بل الى زعامة 
المنسر الاتجليزرى. فهو فى هذه الاثثاء بأخذ على عاتقه تنسه الاذعان الى الخطر القريب » 
وينادى بأنعاف الانيا ببحدث تعدل عن التأعب الحربى ونرنى بنصفة اللفاء . والا فلا 
حيس من وفوع حرب عالمة ثاية تكون أشد من الحرب الاولى هولا وتدميرا . ومن 
خلال ذلك "لور عواطفه الوملدة » وكل عرق قه شض بحب الكفاح م وكل جارحة 
اتحدرت الله من آباله الاشياد أو سنت شهلوالسنينعديدة قط اها فى خدءة الوطن والملك 

يل ان الدوم الذى يقوم به هذه المرة يكاد يكون مه شىء ءن الالهام . الهام القلب 
اليل والمواطف الوطئبة السامية » فى عصر كثر فيه اللهمون .. وتستمع اليه تتبجد 
أقواله الىء الو حيد الذى عله مسحة عن المقل والتدير © فى وسطهذا الطوفان الاودبى 
من المساخر التى تصدت لها عمبة الاهم بر جالها المرانين 

وسيمنه يتكلم عن نءف ماكدونالد وزير بريطنا الاول اذ ذاك فيروى قصة لضفة 
ءن ذكريانه أيام العلفولة . اذ اخذه أبواه ذات يوم الى ٠‏ سيرك » بقضوا مع ابنهما الطفل 
نم ساعات ٠سلية‏ . فكان الشىء الوحمد الذى استرعى اشاء الطفل فى برنامج الالماب 
«شهدا لرجل بلا عظام . . توق ااطفل تشرشل لرؤية هذا الرجل » وكيف يكون 
با ترى .. ولكن أبويه آثرا آلا يرى ابنهما هذا المشهد الالبم » فنادرا « السيرك ء قبل 
أن براه . . وبحدنا ترشل فقول : ٠‏ تمد انتظرت فين عاما لارى هذا الرجل الذى 
أمسست له علطام ا 

وهناك فى المانا شرف هد سرج على التسعين ءن عمره , عند برج بال شرج الذى 
أوهنت ااشسخوخة ٠ن‏ قواء فلم يق له الا المفلهر الفخم الرائم » ببئا راح هن حوله من 
القواد ي.يرونه وفق «واهم .. وماذا يكون هواهم سوى بمث اماما والتسخ ينهم ينظر 
وبتعسجب » ويتمنى هن سيم قلبه أو برى هذا البعث يعبئيه الكليلتين » وليكن آخرمايرى 
فى هذه الحاة ! 

وهناك ايثا فى ألمانا ‏ فى حانة اابيرة فى هيوسخ » يلهر رجل حيل + شاحب الوجه 
عفبى المزاج » عشفف القسمات »كك الشارب قصيره » ذو خصلة منهدلة على جسنه » 
ويقف وسعل حاعات هن ققراء العمل ولداة الحرب الكبرى خطا : يصوت حاد مدو 
وكلمات هستيرية . ٍ 

سوت لم يفطن اليه الالمان أول الاءر » الا قدلا منهم . وتسامع به الانجليز فلمسيروء 
من الاعتمام الا بالقدر الذى يعيرونه لاى شر عجب عن ساحر فى أفريقيا أو فقي فى 
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الهند ! إلا تسرشل » الرجل الواقف لالمانا بالمرصاد . , فانه يصيخ السمع » ثم يقطب 
جنه ويقول : هذا السوت . انه يندر بهبوب الماصقة : 

وسرعءان ما يملو السوت ويحلحل . فنساق وراءء الالمان زرافات زرافات سق ساطة 
ونظام وطاعة وخلاء 

وهنا يقف المؤرخ -ائرا : 'ترى أهو هتكر الذى بعث الماننا » أم المأئيا هى الثى أظهرت 
هتلر ؟ ومهما يكن من حكم التاريخ فمما لا جدال نه انه ما من أحد فهم هذا الائبثاق 
الجديد على حقبقته اكثر من تشرئل .. 

وهكذا تشرع الماننا من عام م198 تستعد للحرب . واستعدادها لا يقف عند المصائم 
الخرية وحقول التحارب والممكرات وااطارات > بل ان المدارس 2« واطاممات 2« 
وبوت الئاس كلها تثقاب الى مسكرات الشسبة واكنانللنشاط الحربى بلقنون مهاسادئه 
الوطنية ويحقنون فى شرايينهم ,بحب المثيا وتمجبد الفوهرد .. وما يهل عام 1956 حتى 
يكون الفوهرر قد سلمح أو كاد » وتكون طائرائه تملا" الجو بازيزها » وماء اللطيق 
'تماوج بشواصاته ولطمه الخريبة » ومعائمه تقذف بالدبابات الهائلة استعدادا لقلب الخطط 
الحربية راسا على عقب » وتحويلها الى حرب ديابات وكتل هائلة من الهديد » بينا ظات 
فرنا نحلم بالبالة وعربات الذخيرة بجرها الحاد والثبران ! 
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وشرمل إلا"ن يوشك أن يلج العقد السابع من عمسرء . عقد اأشبخوخة والراحة بمد 
النصب عند بااضها من بنى الاسان . ولكنه يرى ان عليه بواجا ضخما جديدا يجب أن 
يؤديه » وديا جديدة عن الصراع تفتح أبوابها له » وتؤثرء على غيرء » فما من أحد يدرك 
حطورة الوفف غيرء . فما أححمد هذه التضحة عندء وعند امثاله من المظماء . , 

وعند ما بتربع هتر على كربى الممتشارية فى .7 ينابر -انة 1988 > ينقلب تسرثل 
من «متكفه وفصوره وحدائقه وبحيرانه ورشئه ولوحاته وداه الحسلة » مندفما ثبحو 
مجلس المموم بكل قواء » مطالبا يتأهب بريطايا للدفاع عن نفسها بالتسلح اولا » نم بعقد 
تائف فوى من الدول الاوربية يوفف «ثلر عند حده ثانا 

لم يمد سرشل بعد الاآن يثادى بانصاف الالمان . فقد معْى زمن الانصاف وما أصاخ 
الله أحد مما . ودنازمن الطغان وتوران ابر كان . فهو ينادى بوجوب ثقوية الاسعلول 
الجرى »2 واشاء قوة عؤائة 'نارى فوة المانا النازية » واعداد المصائم ببحسث يسهل 
'تحويلها الى مانم حرببة عند ما تتحرج الغلروف , ويقول ان بريطائيا فى عام 414ا 
لم نهتم: بير الاسعلول الحرى . اما الاآن وقد ظهر الطيران أخطر سلاح فى ارب 
الحديثة » فلا بد لبر يطانا من اسطلول هوائى أيضا » والا لفدت ‏ كما وقع بد ذلك فعلا - 
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هدها سهلا للطائرات نحوم'فوقا كأسراب التحل وتهددها فى صلب حائها أخطر تهديد» 
وتصلبها نارا وتخربها «صائع وديارا . وركام عن فرانسا قف فى وجه كل سمى فى 
تخفشض سلححها . ويف يصح فى الاذهان ان تمخفض فران' عن الها وعدوها الاكر 
لمح من قمة رأنه الى اص قدمه ؟ 

وبروح تسرشل بدعو للتالح فى محاس العموم » متخذا حليفا له من بين الوزراء 
اللورد لدندرى . ويحمل لات كييرة لايقاظ بريطائا الثائمة ع جلها على انشاء سلاج 
طيران فوى . ففشل فشلا ندم عليه بريطايا أخيرا ‏ ولا ساعة مندم ! 

ان رجالات بريطانا كلهم نام . والحكومة تستسد فوتها ءن الشمب , واأشامبٍ 'فسه 
لا بريد الحرب » ولا بطق أن يذكر امامه أحد هذه الكلمة اامقونة . ومستر بلدوين 
يصرح أن أب انتخابات تقوم على فكرة التسلح من جديد أن تمجد من الشمب لأيدا » بل 
تدقط الحكومة فى الخال .. ومتى ددث هذا ؟ فى الوقن الذى يطلب فيه الشعن 
الالمانى الحرب > ويحب الحرب » وعجد الحرب > ويقشى الايام والساعات على أحر من 
الحمر فى اتتظار الحرب ! 

ونسئون تشمرشل يتلفت حوله فلا يجد له سميما ولا بصيرا . ويتكلم فى مجلس العموما 
فلا يسمع الا سخرية وصفيرا , ويضرب المصة بقبضته فاذا الضربة هواء » واذا القضية 
ما فيها فسن من رججاء ' 

وعلى عكس ٠١‏ كان يريد تعلفث الا"عكي كلها بذبح الاهة السلام فى جذيف : هذا الاثر 
المتداعى الذى غرر بالدنا طويلا والذى لم يمد كما كانت الاسنامة ترجو معقلا للسلام 
ولكن ماءة للملامع الدموبة والنغاق واارياء سمت 'قاب المدالة والمساواة والتحكيم 

وسرعان ما يتكشف الغطاء وتحتقر الشعوب المفلوية على أمرها هذه العصمة المرائة 
النداعة 2 وتروح ايطالا تتحداها وتثبر حربا على انوبا تتلع فها تلك الاسراطورية 
العتنقة المحدة وحن اتجاترا وفرنا تعقدان الصفقات الكيرة ذارج جدران الصبة 
تاركة لها انفه الشئون . ومن م نرى انفاق هور ‏ لافال # وارئاء فرنسا بين احضان 
الشفة » وكل هذا الثيان الذى شهدلاه فى ابطالا واسانا وشعوب البلقان من جراء 
سامات خرقاء ترتيجل ارتتجالا . . وأخيرا نرى هتلر يحتل الرين «تتحديا معاهدة لوكار نو 
دو للمان أن لان فرساى : النمسا وتتسكوساوفاكيا وبواندا وشعوب الدانوب: » قد 
دنا ذبحها .. ولكن انجلترا وفرنسا ظلتا نامتين > تحامان بعصة اللام وتان فى 
وندى الأحلام وبجهاز اطرب الالماتى يتأعب الضرية القاصمة الفاضية 

ما ل يلق تتسرشل سبوا وهب كالحارب سداعة الركة وتظف يكل قرت فى ملوثان 
جارف من المقاللات ت لأشم »> والخطي امحلس العموم . . هب يقول'ان سداعة الفصل' بحت 
إلا تتخر . وان ابسب الاوفت أثلافى الكوارث القادمة هو الشروع فى الحرب ثعلا قبن 
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ان ينم اعداد جياز الخرب الجرمانى .. هو جمع كل هذه الشعوب الثى أصبحت مكشوقه 
أمام الغرو الالمانى تحت راية واحدة » لوقف نار جرمائا المدمر .. ولككن الجلترا ام 
تكترث . وفرئنسا اخيحجمت عن العمل وحدها لمجزها عن التجتيد المام ب.ءب ال ديد قوة 
الديوعيين . والتيكت حرمة المماهدات و كانها لم تكن 4 ولا هى ..طلرت بشودها على 
أوراق . 

وبعد ذلك تكفى خطه لسرد دادانات هذه الاشهر القللة الابى يفت على اعلان الحرب, 
فان ممع اذن الى تيمتستو كل البريتون ؛ أو بالاحرى الى كاتو الدريتون » لنرى هاذا فال 
وماذا فمل » وبأية ممحجزة توصل الى زعامة الاتحليز فى بلد كان الى وقت قريب لا يلبق 
محرد كلمة الزعامة والزعم 5 

ه عابو سنة إراة1ؤ : انه يتكلم عن المماهدة م اير للدم 2 وقول أن فها ثورات ذفه 
سوداء تعمل فى باطن الارض » تعمل لضريئا .ن الخلف فى أحرج ..اءات السراع . 
ان ٠٠٠رء٠٠ره؛‏ فم انحليزى يأكل مدا تتحسله الد.فن البر يطلاثمة المارة يثثور كوينز تاون 
وبيرهيفن ولوج سويلى الايرلندية » فماذا نكون الخال لو اتمنذه الالان قواعد لهم 
واعشاشا لضرب التموين الانحدزرى ضر بات فانسمات ؟ 

جه مابو : هثلر يزور موسولينى فى روما . فقول اعاط... 'ل+بار ان عليه واجا 
مقدسا هو ايقاظ وطنه لقف وجها اوجه امام القطر المائل ؛ قس.امة لدقع الملؤان عنه » 
وعن الدول الاخرى النى تتطلع اله » عاونا مع جميع الديوفر امات في المالمين القديم 
والخديد . . ان مبزان القدر ,تأزجح بعنف . . وأواه للمثل المابا شف تتهار من عذائها ! 
وهذه الدول التى احممت أمرها على مادى: عصية الاءم ٠‏ حنث بعضها بأنها » وراوءت 
اخريات أنانتها واستسلمت لرجالها العلثاة المردة » وشمرت دول بالو حدة والمسكئة يعد ما 
رأت قوانا فى 'سحوة عنها فهوت الى درك اللقارة والمذلة والهوان . . فلماذا لا ننشىء عس + 
آعم مثقلة بالسلاح لا تلين ولا نستسام ؟! ان هده اللزيرة الممدة لا تكاد بحن ا 
حولها : ..إن جولها عاما فتها تزأر فيه المواسف .. فقى الشرى الاوسى غول بهم 2.ه. 
صاب بابدلا.,كل ذاه انه غير مسلح . ؛.ؤفي لأوربا.رجلان دكاو ان ؛ ذوا قوة ذارقة , 
يتمانقان انجب طفلال إطللال روباط .. فهك يا ترى رأى هذان الر.حلان ءن بخلال «.امج 
اللقاء واعبامرند_كول رلى بلسازار بمن . قبل ب اسابع نكتب عل اطدء ان باحر ف “ن ار ام 
#80 عابو منة 94 ...من عابر ماس الممونم. : حملة ششعواء عن الحظلرب الرهيب على 
الحكومة » على تشمبر لين -».لانه.لم: دنع شيئا يدقع عن انجائر! .خط الغارات اغوية , 
فى جرب ميكون أرهي مظاهرها الثارات الرورية .... عن كل الاءوء أقولون ا با مار 
الوزيراءا نشحرهمهتمون. . سننظر فى للوشوع.بعين الرعابه ,. . وعند التفيذ: لا شى, ؛ 
والا كماذا_قبائم وقد بدأتم إرنامج. التاليع منذ #لائة اأعوام 9و كيف تشم المادا آلافي 


ونتون تشؤشثل وده 
الطائرات وعددا لا يحصى عن فطم التغير: ؤثمد جشاءفواء» أكثو مرخ ليم فرقة)بأحدئ 
الاسلحة المكانكية » واسحن لا طائرات.,عندئا مولا ,اسبلحة 4 وجييها المرانظ. فى حاية 
برئى لها » وجبشنا العامل لم يكد يز يدسثقيزا ومجدل ذم وامدإفنتا.نا تراك يعد بالاشترالت.ع, 
سما اماما اعدت فى العام المانى و حدى ثلائين وحدةا متتشدركة “الف سس حوالى 5 
ثلثمالة مدفع » فضلا عن أربعة آلاف مدفم ثبت فى الارض . . مداقع.جديدة ممت 

منذ عام #م.! لا محلفات عسدائة من نراث اخراب الماغيية ! 

> يولية سنة ١94‏ . عن مشر جاممة برستول : از المذاة. أن.غداوم 4 .واطواينلن 
تعيش » والسلام لن بنشسر نللاله » حتى تتعاون.السعوب:اليسرية على جاته:» .عن 
وجودهم بقوة جبادة ترغم القوى. المنين بريةغ فوى الفاملية الالولى » عل الوقوفك لملمهة! 
رئفة المشدوه ! 

وبقية يولية وأغسطس كلها جو مبكهر ث٠‏ نادة ملكق 'اتجتو“فانطا' باسورايقه 
المائية كبرى تستغرقى صف شهر ما الرؤسياءتملن جمايتها اتشسكوسلوةاكبللمذاح نبا» ن' 

/ اغسطس سنة 194 : اانا سنطر اللترب-لن. يرول اختى_بتخر ح)! ليليؤئن للالانية! 
الضخمة . . ان حشد اكثر ٠ن‏ لبون ويف ملوئ؛ جندىدهردا ف - لاه يهديط امناو 
ولا يسناف أن يغدر به أحمد.؛)أمر جد /خظيا 4 إن من 'املظر الاموو إن بكونداتيكنا! 
فى السلام الاوربى رجلا واحذا' : »'عمء أن الشعب' الثلاتق لأ يويد مطرليء> ودلكن اللفا 
الرجل اثارق للعادة » الذذنى تربع 'فوق.قنة المانيا الكبريى بهللا ايل المرية؟ اتش" 
أمته من وهدة الهزيمة نعم . .و دقمها الى أعق درجات:القوة .نعم فهلا يلتررع) وشتحويهلكن. 
ذلك ويدفع بأمنه الى حراب ستتعلور حتما الىاجربا للد اينة لأ فاختال تملماا تفال 

74 ابريل سنة 8م١1‏ : انه يسذاطبي'الو لبقتن الود دة فيد :إؤاعلة" خداسيفته. مفجلكز 2 
ويدافم عن الديموقراطية » ويطعن فى +الد كلاتوانيية + و بحاو لء_لفاام فر لمئ للملف الاخهاكى: 
لاهو أت .. 

امايو مثة ,و19 : ف خثلبة فى كهزيدجة انا اللارعبة'نى .ابظالياته جفظيؤن ليخي 
المانا هذا الى مسر الحادناك بر جلين دكتائ ول إرانه ولقط ع عذاسا فيه لعفي تاد يلإو 
الامر . ولكن الاستداد. والدلغيان .وشهوة الكتج: والسلالةة المالمية + تيش الى!اتبصيديت 
المنوش: لوقف تقدم. الجرية فى العصر امد يست '٠_‏ والاحل فقحطم اها وياب تردزه كلو يلم وتتكذاليا 
واسْتتخذا١..»‏ 5-5 بر إيظائيا باد أى جدن. كي" لقائلة,هفائياق ن ثالاان تخ" الغلو» الايمى عأ 
وسمم الانسم »: وتلق -الابكم : فيل تسا اليكو :3 جدها نوق .نكو يخا عحذلت أ من شبدوانت' 
أوربا المهددة لوقف جحافل هتار »وين و زراثها كنب لشو ليهو اليزئ #الاسطوك 'الها مالو 
الذى اذا ضمن عطف الولابات التتحدة نهو لعفلي يوه حرية لم وَقبر 

وما تلك الدءاية الكبيثة التن «تقول: + لذ) #جلترمل شنار ب اق لمخرء سئافن ل نها 


14 أهلال 


ان محاولات الالمان لبذر بذور الثقاق بين الخلفتين التاريختين اننجلترا وفرنسا سبكون 
فنها القضاء الماجل على بريطائنا لو نحققت .. فهل سيمع اليها الفرنسيون © أم ثراهم 
يدركون أن مثل جزيرتا التى لم تقف وجها لوجه امام فوة برية ممادية فى أرضها منذ 
آلف عام لا تطيق التفكير فى اعداد جبش برى جار » ولكن فى طوفها اعداد اسطول 
بحرى جار . . 

4 يوامة سنة 1 : بقى على 'اعلان الحرب شهران أو ثلائة ‏ وقد كان  !‏ وحن 
الآآن أمام خطر محقق . فاننا عند ما اجتبحت نشسكوسلوفاكيا فى العام الماضى لم نكن 
شابنى سلامتها . ولكننا الاآن قد ضمنا سلامة بواندا وقررنا أعلان الحرب على ألمائيا اذا 
اعندث علها . فهل ثمة مفر من الحرب والمدو يواصل استعداده لاجتاح هذء الدولة 
البائبسة بقوات مبكاننكية جبارة من الغرب ومن المثوب ؟ انهم يقولون ان الحرب لن تعلن 
حتى بحصد الالمان غلالهم . اجل . . ولكن ماذا تكون الخال لو دخلوا الحرب قبل ذلك ؟ 
ان يولية واغسطس وسبتسر اشهر رهيبة يجب ان 'تأهب للقتال فى كل يوم منها . ولو 
ان كلمانى نصل الى اذئى هذا الرجل الذى قفز من عالم المجهول الى فنة المجد وفى يدء 
مسائر الحرب واللام لقلت له : قف ! فمن أدراك ان هذا البشان الذى بليت » والمجد 
الذى شدت > سذهب كله أدراج الرياح إذا كنت لا تمول الا على الفتال والدمار. .. 
ولطالما نادى جوبلز ودعاته بأن انجلترا وفرسا لم تسودا تستطيمان القتال , آلا فليعلموا 
اننا لم نلن الخرب الى الاآن ‏ لا لائنا جبنا ‏ ولكن لاننا تألم أن ييحيق بالانسانية الدمار 
من أجل 'نزوات جشع وشهوة . . لاننا نرى بأعين البصيرة مستقبل العالم متلا'لنا مفعما 
بالفتوح الملبة والثقافة لا فتوح الخراب والدمار . لاجل ذلك لم نحارب إلى الا ن . 
ولكن ليعلم هتلر ان أنا برثاحين : فنحن نسمى فى انجنب الثرب ما وسعنا ذلك » ونحن 
فى الوقت نفسه نمد انفسنا للحرب ما وسمنا ذلك أيضا .. 'نم دعونى اتنساءل : اذا يريد 
هتلر ؟ أيريد ان ينفخ فى الدئبا كلها فسفيها ؟ ان الكرة الارضية فبما اعتقد انقل من ان 
نضضها نفخة هتلرية .. ان رجلا فذا فى فونه يستطيع ان يولد الفجارا مدويا رهبا . 
ولكن المالم التمدن سوف لا بزازله هذا الانفجار . ان شظايا هذا الانفجار هد ترائد اليه 
قتصرع المحبطين به قبل ان يختلج العالم أو يتزحزح عن هكانه فيد شعرة . أن المدية 
لن تمثر بعد الاآن . وان العليقات العاملة أن 'نستمد . وألا على يقين من قوز الديموهراطية 
فى حربها مم النازية » ولكن بعد أهوال وكوارث جسام .. ولقد حب هتلر اثنا ان 
نيحارب هن جل دانزج . وما هى داترج ؟ ألبست مديئة لا تقدم ولا تؤخر ؟ بلى 7 
ولكنها قد اصسحت الاان رمزا .واحيطت الاان بهالة من تقديس. . . 

م اغسطس نة 4م4١‏ ؛ انه يخاطب امير كا من خلال موجات الاثير » ويهمس فى 
انها : أن أنصتى يا اميركا . . آلا تسمعين ؟ الا نسممين وفم اقدام مليوئى جندى المانى 


اوببرة تشرثل اليد 


ومليون ايطالى > يمون إشون مخطام التقبلة على دقات الطبول > طول الحرب ؟! ومافا ' تصلم 

هذه الملايين ؟ انهم يقولون انهم يقومون ممناوراتهم السنوية . فهل سمعت يا اميركا عن 
مناورات تقام عملايين الحنود ؟ 

ان الدكتانورين يمرنان جوشهما . ولهما الحق كل الحق . البسث بلادهما مهددة 
( كذا ! ) من الهولنديين » والبلجيكيين » والسويسريين » والالائيين » وكل هذه الشعوب 
( الحارة ! ) .. ومن يدرى » فلمل أمامهما ( مهمة أنساتة عظلمى ! ) يلتسان تحضقها 
بالسلاح . . ألم ( يتقذا ! ) النمسا فى العام الماضى ؟ ألم ( يحررا ! ) تشيكوسلوفاكيا فى 
مارس الماضى ؟ ألم يمنح موسواليئى الحشة ( الماجناكار؟! ! ) الايطالى و ( يحررها ! ) من 
نير ملك الملوك هملا سلاسى ؟ ألم ( يحرر ! ) اناا أيضا؟ وهلا يستوجب ذلك كله إعداد 
الملايين من المتود ما دام الامر تحريرا فى تحرير ؟ وكيف لا تقف أوربا كلها مخنسة 
الانفاس متطاعة الى الشعب الذى ( سبتحرر ! ) قل غيره ؟! 

يا امير كا يا بلد الديموقراطية والكحرية : إن فوق قنة أحد الال فى المانبا رجلا فردا 
يستطيع فى يوم واحد أن ينفذ العالم من حالة الفزع التى + وكام في 
يوم وإحد أيضا ان يفذف بنا حسما فى بر كان من الدخان والثار ! 

هأى البومين يا ثرى سسختار : أيوم السلام والاستقرار > أم يوم الدان والنار ؟! 

بلى ان هتار الدكناتو. حزم أمره وعمد الرايات لغبالقه على يوم الدخان والثار 

إيزليننا 

ودارت عحلة الزمن دورنها السريمة التى نمرفها ونذكرها جببما » واإذا بالحرب على 
الابواب .. الحرب الشاملة الدمثر , حرب البوار . حرب النناء . وافاق البريثون من 
احلامهم » والفرئسيون هن أوهامهم » وتشرشل يقول لكليهما : ألم أقل لكم من قبل ان 


الحرب آتمة لا ريب ها ؟ 

اجل . انه قال أهم ذيك . ويشسرهم بالموت إنذى سبأتيهم من امامهم ومن خلفهم وعن 
ينهم وعن شمالهم فما يستطمون له دقما ولا ردا ! 

ألم يحذرهم عواقي الاتقام » والطغان ٠‏ وحبس السيول اللشرية وراء كل عتبق 
ومتداع ومتهدم من الجدران . . 

ألم يقل لهم ؛ ٠‏ قوم لا ينطو على آلا ١‏ اكثر من اللازم » فشد: الضغط آخر الامر 
تولد الانفجار ! 


ألم يقل لهم : يا قوم لا تتجمموا الالمان » فمضة الجوع قد تدقع اجالع الى التعويل على 
الانتحار » فاما الفوز بلقمة السشس » واما الفناء 
'م ألم يقل لهم وقد عولوا على المضى فى طريقهم : يا قوم ان كنتم قد حزمتم أمركم 
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4 الحلال 
على قنال الالمان فلماذا لا تستعدون > بل لاذا لا تستيقغلون » والعدو قد هب هن رقاد, 
وداح يفعل الاعاجبب ويآتى ' بالممجزات فى عوالم التدريب والتسليح والتأهب للقتال بالخطر 
بالق مكانكة مصفحة ما كان يحلم بها إحد > وباخطر سلاح مليران يعد بالالوق 
وعشرات الالوفى ما كان يتصور حشد مثله أحد . 

بلى .. انه قال كل ذلك . وضميرء هو وحده ‏ دون سائر الانجليز والفر نسين 
مرتاح لانه قال كلمة اق . ولكن ماذا تجدى راحة الضمير وهذء هى الكرب البشغة 
نمود الى أوربا ولا نتثم جراحات الحرب العظمى الاولى » ولا كنف الناتحون والائحان 
عن البكاء على ملايين القتلى من ساكتى القبور . 

الخرب المخربة المدمرة الى قد تانى بما عجزت عنه الحرب الماضية فى ابشسع سورها 
وافظم ايامها وأشد اسلحتها هولا وفتكا وتدميرا 

الحرب الى يشخيلها تشرشل فى هذه المرة قناء لا قيام بده , 

الحرب التى قد تذهب بكل معالم المدئية بعد ان تسمل بئارها الكرة الارضية من اقساها 
الى اقصاها 

المرب التى لا يمكن تصويرها الا بانها نقمة الله الملى القدير وقها الى بنى آدم عقابا 
صارما لهم على ما جنوا من سبئات وما اقترفوا من حرمات 

فلتكن اذن مسيئة افه . ولن تكون الا وبآلا على الغالب والمغلوب ! 

ولتدفع الافدار بتسرشل الى المكان الذى نهيا له فى مقعد قبادة جهاز الخر ب الاجايزى 


الانجايز وحدهم يستطبعون ان سفوا هزة الفرح التى شمروا بها بمجرد اعلان دخول 
تسرشل الوزارة التسمبرلينية كوزير للبحرية 

نعم ان الاسطول كان قد هيأ للعبل . وححولته وعبار مدافعه وسلاح غواصاته وحاملات 
طائرانه و كل مبتدعاته وممترعانه كانت قد وصلت الى أوج الكمال . ولكن ٠‏ عاملا نفسيا» 
كان ,يحدث الاتجابز ان كه شيا ناقس . . فماذا هو ؟ 

طال تساؤل الانجليز عن هذا الثىء الناقص حتى عاد تسر شل ربان الام راطورية الاؤل 
ونثيون البحار الى كرسيه الرجراج على صفحات الاء » فاندفموا كلهم يهتفون : هو 
شر شل الذى كان بنقض الاسعلول ! 

وبا يشسه السحر » ابلمأن الاتحليز » وهدأوا » وتطلعوا فى أمل الى ربائهم الاول. 
الذى عرفوه فى الخرب الماضية ماكرا » عليفا » فاسيا » لا يرحم ! 


كك 


وبدآ العدوان الالماى باجشاح بولندا . . 

وما كان أحد يسور انه ممكون بهذه السرعة وبهذه المفاجأة . ولا تصور أحد ان 
وساب اليش البودى فى السميم من الضربة الاولى » فتسحق مطاراته قل إن يتهيا 
للقتال . ومحق جيوشه بسرعة واتحطم فى أيام همدودات , وما كان يسخطر بال أحد ان 
تتتهز الروسا التى طالما أءلل الانسجدر فى انضمامها اليهم فى الحرب وساعدتها لولندا فى 
ساعة المبحنة » هذه الماغتة قتطعن بولندا المسكينة من الخلف طمنة قائلة , . 

بريعلاما تتهواها المذاجأة . وعملس الخرب ييعقد كل صاح . ومجلس الوزراء يواللى 
الاجتماع نلو الاجتماع . وتشرشل يحضر كلا المجلسين . وفى الساعة العاشرة مساء 
يبحضر مجلس الاسطول علاوة على ذلك ويباحث اميرالاته فى الموقف . ثم .يظل إلى ساعة 
مثاخرة من الل يصدر أوامرهء الى هنا والى هناك . . 'ثم ينام ساءات قلائل لبعاود الممل. 
من ديد 


أجل . ان وزارة تشسرلين ضمت اليها عنصرا فمالا كانث فى مسيس اللاجة الله . 


5-7 الحلال 


1 000 
فانضمام تشرشل الى السير جون سيمون وصمويل هور واللورد هاليفاكس واللوره 
تشاتفيلد والسير 'تجسلى وود والمستر هور بليشا واللورد هانكى والسير ادوارد بردج 
اكتمل لانجاترا مجلس وزراء من الطبقة الاولى من اعظم ما خرجت المدرسة الانجليزية 
فى الخرب والسباسة . «تتمبرلين .. هذا الكاهن الاعظم لبريطانيا أمة الكهنوت > بعنيه 
المادتين المألفتين كعنى النسر » سره احتشاد هذا المجلس حؤله من بعد ما رأى انهيار 
آماله وعظائنه . 

وتشرشل من أول يوم يلج فيه باب وزارة البحرية يعود الى خطته القديمة التى بدأ 
بها الحرب الكبرى الماضية : اعنى ضمان حرية الحار للاسطول البريطانى » وحبس 
الاسطول الالمانى فى ماء البلطيق . ومهمته فى هذه المرة اسهل من المرة الاولى» فالاسطول 
الذى بناء هتلر كان هزيلا . واولا بوارج الحيب التى أسرع فى بنائها فسل اعلان الحرب 
كانت له قطع يمول عليها فى القرصنة . ثم ان فنابل الاعماق سلاح مضمون النتائج 
تقريا بالنسية للفواصات . وها هو ذا فى 768 سستمبر سنة 14 يعلن فى مجلس العموم 
ان خسائر البحرية الانجليزية كانت فى الاسبوع الاول من الحرب +*٠*٠ره‏ طن» فنقصت 
فى الاسوع الثاتى إلى ٠٠ر45‏ > انم الى ٠٠ءرالا‏ »م إلى ٠٠‏ *رة طن » ه ولكن يحب 
الا نعول كثيرا على هذه الارقام المشسحمة . إن الحرب ملا'ى بالمفاجاات الا”ليمة المفجمة » 

وفد كان . وفوجىء الانجليز باخث عمل فى اريخ حرب الفواصات كله : تسلل 
غواصة المائية من خلال حفول الالغام فى ميناء سكابافلو البريطائى » وانفرادها بالبارجة 
٠‏ رويال أوك » وندميرها بطوريبد موفق . . ثم تسللها مرة أخرى من خلال حقول الاافام 
وافلاتها من مطارديها بين امواج الم 2 

وثمة مفاجأة أخرى : افلات بارجة الحبب « جراف سبى » من الخصر البريطانى وبروزها 
الى عرض المحبط اتلمب فى الاطلانطيق دور اسطول « جراف سبى » فى الحرب الماضية 

حادثان فى منتهى الخطورة . فماذا يصنع تشرشل ؟ وأين هم اميرالات اسطوله ؟ 
وكيف تتسلل الغواصة الالمائية الى ميناء محصنة ان لم يكن فى الامر خيانة عظمى ؟ و كيف 
تفلت ه جراف سبى ٠»‏ من الحصار ان لم يكن هناك تفصير خطير أو خلل فى الجهاز 
البحرى ؟ 

ولكن كلا .. ان تسرشل لا يلبث ان يرتقى منبر مجلس العموم فى م١‏ ديسمبر ليملن 
بأ يلج صدور الانجليز . بأ الانتقام لروءال أوك وكل ضحايا جراف سبى فى الاطلانطيق 
فان الطرادة ٠‏ أكستر » تلمح فرصانة البحار فى فجر يوم 1 فلا تسا بضخامة عدوتها 
وعبار مدافمها الكبيرة بل قتسر حولها بسرعة ستارا م نالدخانالكثيف ثم ندئو منها وتشرع 
فى قدفها بالقنابل .. وسرعان ما يادر الى نجدتها طرادان آخران هما ه أجاكس ٠‏ 
ء ١‏ أشيل » . ونتملك حمى القتال أعصاب البحارة الانجليز فيطبقون على البارجة الخطيرة 


ونتون شرثل 1 


مس وما ممم يت - حسم حم 


بكل ما يجرى فى عروقهم من دماء نلسون > ويصابون وتنهشم طراداتهم فى الفتال » 
ولكتهم يغوزون على بارجة العدو ويلجئولها الى ولوج مناء مواتضديو المحايدة وقد حاق. 
بها عطب كير . . ثم ينتخلر ونها خارج المناء يومين كاملين تصلح جراف سبى فيهما من 
كانها . ولكن هيهات ! فانها ما 'تكاد 'تشادر الميناء مرئمة على الخلاء حتى نرى -خصومها 
رابطين لها بالمرصاد . فنسغها بحارتها 'سفا بأوامر من هتلر > ويمود قنطائها إلى المناء, 
لبتتحر كما انتحرت بارجته الحمسة ! 

تشعرشل يدلى بهذا النيأ الى اننجلئرا » الى العالم » فخورا بما صنعت يداه ., فبهتز المالم 
الديموفراملى طربا » والدكتاتورى أسى وجزعا » ويتسم الانجليز ابشسابة الظفر مطمثنين 
الى ان مقاليد الاسعلول قد وضعت بين يدى بطل صنديد . . وفى نلك الاثثاء يستقل اللورد 
شاتشضلد من منعسه كعميد مجلس الحرب البريطائى فبحل محله تشرشل وبمبح عمليا 
ماحب الكلمة الاولى والاخيرة فى 'تصريف شئون الحشن والطيران والاسطول جميما 

وتدور رحى القنال الالماتى بسرعة » فبنما الفرنسيون ممتصمين وراء خط ماجينو 
وهم يحسبون انهم سبقضون ايام المرب مدافمين » اذا بالهجوم الاماتى يتجه فجأة نحو 
التروبج . ويقف تشرشل فى مجلس العموم فى 1١‏ ابريل عام .144 ليدلى بالنبأ الخطير , 
فالالمان قد احتاحوا الداثمرك التى سلمت فورا » ومل ان يحاول الاسطول الانجليزى 
سد ماه اللرويج برذ الاسطول الالمائى من ماهه » وانطلق بسرعة البرق فطوق السواحل 
اللرويحة ؛ وملا'ها بالحنود والدبابات وغمرها بالطائرات ما بين عسية وضحاها ., 
وحاول الاسجلمز شاو لانهم التى نذكرها صما » وسبحلوا مشاهد عظمة لاسطولهم المجد 
ولكن المدو كان أسرع واحكم » فشضاعت النروونج ولوق شمال أوربا تطويقا نهائيا 

ورت أربعة أساببع كانت وزارة تشمبرلين خلالها تتأرجح . . وأخيرا » وفى .م مابو » 
وقف شيخ الدبلوءاسية 'تشمبر » ساحب مواقف مونم وبرخستعحادن وحامل المظلة 
رمز السلام يرد الطمئات الفاسية الموجهة اليه . ويمد المجلس بأنه سبجمل من شرشل 
دكتاتورا فملا لحهاز الحرب كله . . مب لين حامل لواء الكهانة الانجليزية كلها » الذى 
لم يعد شعبه يعليق تبجمله اكثر ءن ذلك . . انه جاهد من أجل السلام » أجل . وادار 
جهاز الحرب فى -خطواته الاولى » أجل . ولكن الحرب فد دخلت فى مرحلة جديدة , 
الحرب التى تنذر بالانهبار » والتى لا يتحمل اعاءها الا رجل جار .. فليذهب اذن 
رجل مموخ و برس تحادن ومللة السلام » ولمأت نشرشل عدو الاوهام لبطبع الحرب 
بطابعه الدكناتورى ؛ الغدالى 5 

ولقد قرأنا يوس مناقشات المجلس طوال يومين عصببين فلا موجب لاعادتها هنا , 
ولكن يكفى ان نقول:ان نشرشل وقف يداهع عن رئيسه دفاع المستميت » وكاد ييخرج عن 
طوره فى اليوم الثائى من المعركة البرمائية . والقى خطابا حوى من روائع كلماته ماهو 


0 الملال 


آهل له . وقال : « استأصلوا بالله علكم ما كان يبتكم من خلاف قبل الحرب © وانسوا 
منازغاتكم الشخصية » واحتزنوا بغضكم كله » وحقدكم كله » للمدو المثرك .. 
ونجاهلوا الخلافات الحربسة . واشحذوا قواكم واقذفوا بكل ما فى وسع الشعب فى الممركة. 
فائى لست أذكر يوما من أيام الحرب الماضية كا فيه أدنى الى الخطر واقرب الى الزوال 
ما نحن البوم ! » 

ولكن الشمب الانجليزى كان قد صمم على استبعاد تسصر لين. فضاعت كلمات نشرشل 
خى الدفاع عن رئيسه هاء ء ودعى هو فى مساء يوم اللجمعة ١١‏ مابو سئة .1944 الى قصر 
يكنجهام » وقابل ملك الانجليز » وخرج من لدنه رئيسا للوزارة » ودكتاتورا للشمب 
الاتجليزى . . 


وشرشل 7 ألغه وزارته. يذل المستحل لتكون همثلة لمختلف احزاب البرلمان 5 
ومختلف نزعات الامة . ويهم بمواجهة هتلر بدكتانوريته الدستورية .. ولكن نسر 
برخستجادن حزم أمره على عدوان جديد » ففى فجر الوم الذى يتسلم فيه تسرشل 
زعامة الانحليز » بروح هو يهجم على هولندا والفلائدر » ويحطم فرئسا بضربات ماحقات 
عن طائراته ودبابانه وساراته المصفسية 

فأى عبء فادح يقع على كاعل تشر شل المسكين وقد دنا من السبمين فى شيخوخته التى 
حرمته الحرب من التمتع براحتها 

انه يقف فى يوم 19 هايو فوق منبر الاذاعة فيكلم شعبه لاول همرة كرئيس للوزارة » 
فى ساعة حرجة من تاريخ بلدء » امبراطوريته » حلفائه ؛» وفوق ذلك كله قضية الخرية. 
إن حريا هائلة :دور فى فرنسا والفلايدر . ان الالمان بقاذفات الفنابل والدبابات التقملة 
قصموا نط الدفاع الفرنسى فى شمال لعل ماجبئو . وفالق قوية من سساراتهم المصمحة 
"تتهب الارض الفضاء النى ظلت فى اليومين الاولين بدون دهاع . انهم 'توغلوا بسمق فى 
الارض الفراسية وبذروا فى كل مكان بذور الرعب والفزع 

ولكن يحب الا تزعنا هذه السسارات المصفحة . قد نتلهر المءجزة الفراسة فى الساعة 
الاخيرة , وقد يقائل الاتجليز تتالهم المسهور فتنقلى الخال الى شىء هن الصمود فى وجه 
االعدو فينقذ الموقف 

من الحمق اخفاء نطوزة الزحف الهحرمانى . ولكن أكثر مقا الخوف والخين » أو الفلن 
بن جبشا مصفحا يتألف هن اربعة ملايين جندى يمكن قهره فى بضمة اسابع » أو بضمة 
5 

ثم ,يطمثتهم ٠.‏ لا اتخافوا . ان قواتنا الخوية اوشكت ان تنعادل مع فوات المدو 
بومساتى البوم الذى ‏ عند ها تصل التجربة المريرة الى بلادنا ستر ناح فبه ضمائر ناو تعر 


ديم 


ونستون تشرشل فون 

بالفخار لاننا نشارك فى الخرب ابناءنا الدين فى الجبهة الاخطار » من كل جندى باسل 
وبحار عنيد وطبار . , 

ان مهمتنا ليست كسب المعركة ولكن كسب الحرب . وبمد معركة فرنسا ستاتى ممركينا 
نحن . معركة جز يرا . معركة كل ما هو بربطائى » وكل ما تنبه بريطائيا . وفى هذه 
الخال لن تتردد فى اتخاذ اية -خطوة ‏ مهما تكن لنطالب شمنا باآخر رطل وآخر بوصة 
من المهود التى فى طوقهم بذلها . ان حب التملك وعدد ساءات العمل » ليست ثيثا 
اذا فست بالجهاد من أجل اللماة » من أجل الشسرف ., 

وحن الا“ن اذا كنا قد احتلفنا فى الماضى وتشاحنا » فان رابطة واحدة تجممنا جبما » 
لنشن الحرب شعواء حتى النصر ولا نستسلم ابدا للصودية والمار » مهما يكن الثلمن » 
ومهما نكن الاالام ., 

ان هذه ساعة من أهول الساعات فى ناريخ فرنسا وانجلترا . وهى بدون شك أجل 
اساعات واسماها . وخلفنا ‏ خلف اللبوش والاساطل الفرنسسة والانجلزية ‏ تكاكا 
جمهرة من الشعوب المحطمة » وعليها يما سيسجو ليل البربرية الطويل » ليل لن يلتمع 
غه كوكب واحد للا'مل » اذا لم نتنصر » كما يجب أن انتصر » وكما سنتتصر قينا . . 

تسللحوا .. كونوا ابطالا . وتأهوا للقنال . فانه خير. لنا ان موت ونهلك من انْ 
ننظلر جامدين الى ضباع وطننا » وسكلا , . 


نسل ال 


0 


أحقا شعرث بريطانما بعد ضاع حلقتها قرسا بالخطر الداهم الذى يهددها بالزوال ؟ 
أحقا أحست هذه الجزيرة السصدة التى لم تر جشا غازيا منذ ألف عام ء والتى عاشت 
, جوة عن الاخطار التى تهدد شعوب أوربا باستمرار ء بأن الحرمان قد يدوسون. 
بأقدامهم أرضها وينتهكون حرمتها وهم بلقاء عدوهم فرحون ٠‏ وبالسادة المالمية مؤمنون ؟ 

أحقا آمنت بريطانا بعد طول جحود و كفران با كان يقول تسر شل طوال ربع فرن 
من الزمان » عند ما راح يسح بأعلى سوته : ايها الفوم ! هل عو لثم على الاتتدار ؟ 

أحقا ندمت برريطانا على ما فرطت ولات ساعة مندم » ودعت شر شل الى رعامتها وقد 
كاد صرحها يتهدم > وقوتها تتحعلم ا 

نشسرشل الازرق العبنين كزرقة أمواء البحر المالح , الثاتى: الجهة . الضكم الائف 
والفم والشفتين . الذى اذا التحى كان قرسانا من قراءسنة عهد. السابات » والذى يتألق 
كالنحم الثاقب فبشى الابصار » ويبعث فى القلوب الرواكد الهوامد الا مال الكبار » 
ويتكلم بصوانه العميق الزخار > فيفتح القلوب بسنا يفتح غرعه هتلر اأدائن والامصار . . 
تشرشل المارد المار الذى لا يقف الا فى وجه كل مارد جار ا 

تشرشل الذى نال اعجاب هتلر نفسه اذ قال انه يؤثره ب مع سر اسه ب تجاهر نه بالعيل 
على القضاء على لمانا وعل النازية عللق سبالقه سير لين الذى بددى المفلف والمودة 
والانصاف والر » وضمر أفلم عناصر المدوان والشسر . 

تشرشل هذا الذى يسده الاتحليز ويمحده الاءر يكان : هل فى عتلمءه عن شبك ؟ 

انه بطل الانحليز . هذا الشعب الذى لا بمجد الابطال الا عند ما يهدده خطر الزوال 

فالامجلبز شعب لا يعليق الابطال وان .يكن سد الابطال . وكل جل عن د جالاتهم 
فيه ذرة من جوهر البطولة .تركونه همسلا بين الر جال ٠‏ لا يدنون منه ١‏ ولا متمعون 
فليه » ويدعونه يحرق الارم من الشفل ٠‏ حتى تحين ساعة الكطلر الشديد فيدعونه من 
« علفاه الاجتماعى » ويولونه مقالبد أمورهم ويه.ون به : هات افسى ما عندك من حرارة 
وتهور » انك كنت قينا مغيفلا » فاحترق ؛ وتألق . واندقع فى جنون ٠‏ وقامر بالهزيمة أو 
النسر ونحن وراءك » فاما الى السدر واما الى القبر ! 

جل . . قامر بكل شىء , , اقذف العدو برجالك ؛ وعنادك ٠‏ وطلائرانك » واماشلك . 


ش ونستون تشرثل ونيف 
أقذف فى وجهه بالامبراطورية كنها . وامطرء وابلا من قذائفك وطراببدك .. وحطم 
مصائعه ودمر موانه » وأوهن من قواء المعتوية وجاوبه على حرب أعصابه ببحرب اعصابك 
وعلى خطه بخعلك . وعلى دكتاتوريته بدكتاتورينك . وعلى فرصته يقرمائك ! 

ولكن لا تنس إنك لست تشرشل كما هو هتلر . . واما انن بريطائيا ممثلة فى شخصكه 
المرعب . :يلاي اتن لفرت عن اليايها ب سانة القول اللير . ولندزنك من عقامك. 
فى اللحفلة التى تكسب ذا فيها الحرب . ان كنا ستكسبها ‏ ثم نسدك الى«منفاك الاجتماعى» 
لتحرق الارم كما كنت ء لبتولى مقاليدنا ٠‏ الدبلومامى » ٠‏ الحاد النارد الهامد الذئ لا يرق 
الصراحة ولكن يراوغ » ولا البطش ولكن يلبس ثاب الحمل » ولا الدمدمة ولكن يمس 
بأعذب الالفائل والامانى » لكسب لاه معركة الصلح » كما كسيت لنا و معركة انجاترا » 

أجل .. كأنى بانحلترا نهب يرجلها تشرشل : انك ايها الرجل لا تخرج عن كونك 
أحد رحالانا الدين لوملهم لاسراطوريتنا » وأحد الححارة التى نسى بها صرح فومتنا » 
واحد العجلات التى يدور بها جهازنا الحمار .. انك ايها الرجل لا تخرج عن كونك 
« عمثلا » يلعب دور النطل » والزعيم » والدكناتور » على مسرح طالما ظهر عله «ممثلون» 
على غرارك من امثال كرومويل ووانعجتون ومن عداهما من ققة « ابطالنا ٠‏ التاريخين . 
فحذار ثم .حذار ان تبى دورك > أو تأخنك نشوة المماسة وحرارة التنثيل قتمى انك 
٠‏ ممثل » وان الارض التى تمنى فوتها مى ٠‏ حشبة المسرح » المتحرك الرجراج . 
حذار والا اسقطناك من عليائك + وخسفئا الارشن مخلائك ! 

وأكاين وتبردل:الطل » والزعيم » والداكاتور # .مسيع كلام ٠‏ ملقته » بريطانما » 
ويوقن الها فيما تقول جادة اكثر هن جدها مع هتلر هتلر » مرعبة أكثر من ارعابها لهتلر » 
فبدرك هو وحده البون الاسم بنه وبين غريمه > هنا على صخرة بريطائبا يقف « ممثل » 
له كل الحول والطول والقرة » وما له فى عالم الحقيقة .حول ولا طول ولا فوة » وهناك 
كن كي براخ.تحادن سر حقيقى هو ه وحده » الول والطول والقوة .. هنا قوق 
سسخرة بريطائيا نسح يمثل دور الدكتانور » وهناك فى وكر النسر رجل حقيقى ودكتانور ! 

فآية تضحه عثلمى يقوم بها هذا الرجل شر 

ان أول سفات الانسانة « الالانبة » . كل اسان يقول ٠‏ ألا » . وكل اسان يتعشق 
المجد وخلود الذكر . وكل اسان ينشيث بمقاعد الحكم وعروش الملوك اذا ما جلس عليها 
لحثلة واحدة , وهذا ‏ وغيره من الانجليز ‏ لا يقول «'أنا » فط » ولا يمكنه شمه من ذلك 
فط . يدعى الى الجلوس فبيجلس . ثم يدعى الى القيام فيقوم . وقد بسسخر الشعب مله 
بعد قامه . وقد بده أء يلمنه . ولكنه لا يقفضب ولا يقنط , وفد ينساء الشعب 
بعد هذء الحرب فلا تقرأ له حر ذا ولا تسمع له سو" . فهل تراه ينقم من شصه أو ,يحقد 
عله كما نفعل نحن معاشر الانائيين ؟ كلا ! اله يمود إلى ٠‏ منفاه » راضبا مرضا » ويقعغى 
بقئة العمر معلءئن الال مرتاح الضمير » فقد أدى واجبه » وسوف لا ينساء شمه طويلا 
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وخطراته » ويرسم برشة الفئان صورء ولوحاته » حتى ترتمش يداه من آثر الشسخوخة 
فيستسلم الى مرحلة نهاية العمر » وعلى ثغره ابتسامة القناعة والرضا والسمادة الروحية. . 
فى الوقت الذى يتحشيرج فبه صوت رجالاننا -خارج الحكم بالقدح والسب واللمنات ب 
اذا ؟ لان مصر لم تقدرهم ولم ترفمهم الى مصاف الالهة . . 
مسبحان الله ! 
0550-3 


ولكن تنس الاان آنا ازاء » ممئل » يلعب حوره على خنسة ٠‏ المسرح الريطانى » . 
ولنفرض جدلا انه زعيم مقرد » ورجل «عللق التصرف فى مسائر الامبراطورية » 
الحش فيضته » والطائرات زفيره » وحمم الاسعاول والغواسات -خطبه المدعدمة » واعكرية 
البريطابة التى ذهبت مثلا فى التقديس قد أحاطها بالاغلال .. نعم لننس «٠‏ الممثل » 
ولنفرض اننا تتكلم عن « الزعيم » وعن ٠‏ الدكتاتور » . فماذا نرى ؟ 

ثرى رجلا فى فوة هتلر . وعزم هتلر . ووحدانية هتار . وقداسة هتلر 

هتلر يقول من وكر النسر ببرخستجادن : أنا وحدى .. وتشرش ل يول من برج 
تدن : اما وحدئى .: 

هتلر يهتف : زعيم واحد وشعب واحد .. وتشرشل يهتف : زعم واحد وشعب 
واحد . . 
هتار يخطب ويجلجل بخطه فيهز أعصاب الديموقراطية . وتشرشل يخطب ويجلجل 
بسخطه فيهز أعصاب الدكتانورية 

هتلر ,يصيح متوعدا: بقبضة يده : لاحطمن بريطائيا اللهودية . . و'تسرشل ,سرح متوعدا 
بقبضة يده : لايمدن لمانا النازية ! 

وتشرشل هذا : ما هو ؟ 

هو زعم أمسك يمبله صفحة.ولنجتون البرية » وببساره سفحة للسون الحرية » 
وعبناء 'تتألقان سريق فراصئة البحر القدامى .. 

يؤمن بالقضاء والقدر : ان يكن هونا وفاء لقد مننا كراما و فسنا ابطالا وهكذا شاه 
القدر . أو حباة ومجدا لقد اننصرنا بسواعدنا وبد القدر , . 

زعامته :تلخص فى كلمتين : اثارة الرعب .. فالالسجليز يجب أن يرعبهم ويفزعهم 
بسجلة النازية التى تهرس كل ما تلاقبه فى طريقها , المجلة التى هرست بوائدا وهوائدا 
والبلجك وفرنسا وكل هذه القثمة الطويلة من الدول . ثم هرست الروسيا » وهى فى 
طريقها الى الدزر البريطائية 


ونتون تشرشل وع؛ 


ولكن حذار من الهلع الذى يطنى على التفكير وسلامة التقدير . اقلقوا » واتهلموا » 
ولتتخلع قلوبكم من الرعب . ولكن حافظوا على سلامة تفكيركم » واحتفظوا بالستكم 
وجهازكم العصى سليما وسط كل هذه الاهوال والهزائم 

واى جهاز عصبى ١‏ 

الحهاز الذى قال عنه بلدوين انه أخس خصائص الاتحليزى »> الذى يضححك والمالم 
كله عوس > ويهز اكتافه والدما ثر'تمد رعبا» حتى اذا ماحاقت به الاخطار وابطل الضبحك 
والاستهتار » دخل المعركة بأعصاب كانها ‏ لسلامتها ‏ قولاذ ! 

وبعد الرعب : الاندفاع الحنونى إلى القتال . . 

الاندفاع بدون تفكير ولا درس ولا تأمل . . 

أهل انهارت فرنسا عضد انحلترا القوى وشاع الامل فى كسب الحرب ؟ أهل اعتقد 
المالم كله ان الخنطوة التالية هى غزو بريطائيا نفسها؟ اذن فنحارب وحدةا . ولكن كيف؟ 
هذا ما لم يفكر فبه تسرشل أبدا . . إذن فلثقف فى وجه العدو وغزوء .. ولكن هل 
لنا به لاقة ؟ أجل ولكن بدون تفكير _ ائنا سنقهرء وتحطمه على صخرة جزيرتا 
تحطيما .. وبأى جيس وعتاد ؟ أبالفلول الراجعة من داتكرك وفد قصمت الطائرات 
نلهورها ؟ لا .. برجانا واسانا » بشبوخنا وشابنا وفتاتنا » أن لم يكن ذا جبش معد 
للقتال . . وبكل ما تصل إليه ايديا سنحاربه . فى السحر ستحاريه . فى البر , فى الجو . 
فى الحقول . فوق الثلال . فى الشوارع . من فوق اسطح النازل سنحاربه .. ان لندن 
وحدها تبتلع جشا قوامه ثلائة ملايين جندى !.. 
ولكن هل هذا معقول ؟ 

أجل . انه مسقول . لان 'تسرشل الساحر يقول انه ممقول . فنصدق انه معقول . 
ويؤمن العالم انه معقول . ويتردد هتلر فى الفزو لانه يخثشى ان يكون هو وحده تحمنا 
والمالم كله مسبا . فلا ينزو انجلترا ووضيع فرصة ذهبية للغزو بد اتحطيم قرسا , 
وبذلك “جو اسجلترا لتستعد . ويربح تسرشل المعركة « بثير المعقول » ! 

ولعلاما انهمه أعداؤء ومنتقدوه بانه ضحل التفكير وانه بلم مراتب المظمة بما يشبه 
الاعب الصببان . وحاول اللورد اكسفورد ان يبرر قول الثاس فيه « انه عبفرى محرد 
من التنكير » ., أجل انه هكذا . بل الى أفول ان عبقريته هى فى غرائزء الحية قبل 
تفكيره . انه كالوحش الفتى المكتمل الحواس فى الغاب » يشم الهواء بأنفه الحساس 
فيتلمس عكامن الخار © بحاسة الشسم أولا » وبثريزة القاء ثانا . وقد يكذيه الذين 
لا يؤمئون بدفة الغرائز الشرية . ولكن اسماث الخطر بعد أمد طويل من المكان الذى 
توقم انه فه يحمله بعد ذلك صاحب الكلمة الاولى والاخيرة 
أن أعمق السافرة تفكيرا لا يساوى قلامة ظفر اذا وقفئ فى الغاب جنبا الى جنب مع 
وحش فتى أو كلب من كلاب الصيد والخطر محدق به . والذى تحتاجه بريطائيا الآان 
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م . سيج 
لم يعد الديلوماسى الانجليزى المفكر ولا غير » ولكن الرجل الذى لا يمتد نفكيره الى أبمد 
من أرائة انغه » ولكن قتد « حاسة الشم » و «الثرائز البهيمية» فيه الى ابءد «كامن الخطر . 
الرجل الذى لا يفكر ولا يقس ولا يمحص ولكن يقول : عم ! وآبن فى بده شىء 
يمطبه » و : لا ! وما يكاد .يكون لديه جبشس ولا عتاد بحسه .. يقولهما بعلف ٠‏ بقوة »> 
بقسوة » بالدفاع » بتهور » بجلون ! 1 

ان « التفكير » فى حالة الخطر الشديد التى حاقت بانجلترا عقب انهار قرسا * كان 
يقطى بالاستسلام وطلب الصلح حالا » قل ان تنزل جحاقل هتلر الى كسسرت خط ماجبئو 
الى الشاطىء الامجلمزى نفسه . اما « عدم التفكير » واما الاندفاع الأنوثى ٠‏ «الحموانى» 
فهو الذى انقذ بريطانا » وجملها تحارب عاما وعامين والشعوب كلها طخب وتتهاوى 
وتزول »> حتى تنأل 'ثقة امير كا فتمد الها يد التحالف وتقاسمها عسيرها الذى اليه تسير. . 
وهو الذى يحملها تحارب فى أمة المابان أيضا عدوا حديدا لا حد أقوته ؛ واستعدادء » 
وجبرونه 
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٠‏ هاكم ونستون شسرشل كما يراه الانجليز . تعمدت ان اتحدث عنه على هذا الوجه 
لاصف الرجل أولا » ولاطبع ما كنبت عنه بالطايم الذى يراء ابثاء ٠‏ لون » ثانا » 
فتشرشل لبس رعمما من زعمانًا » وانها هو زعيم الانجليز ٠‏ ودن سه الا:حايز ان يمجدوا 
من يرونه اهلا للتميحيد | 

ولس الفرق بين صورة تشرشل كما يراها الاتتجليز ء و١سود‏ به كما براها غير الانجليز 
كيرا » ولا البون شاسما : 

فالاتحلز يحون فى الرجل السذاجة ؛ والسراحة » والاوان بشعمهء وروح المغامرة 
وحب الكفاح . ويسعدونه كما قلنا عن الحكومة والحكم فى ستى ال .لام » حدى اذا ءا دخلوا 
غمار الحرب دعوه » ومحدوه » واتبعوه 

وغير الانجلبز ,يحون به هذه الصفات نفسها . ويسجون به ا كثر عن اعدابهم بسائر 
عظماء الاتحامز المعاصر بن 3 والعسورة اللى يسور عا»4 شمة اذ شمة 7 سفوف 
الشعوب المعتدى عليها تمجمل غير الانتجليز وبخاضة الامير كان يسملفون عابه وعلى شعه 
المنكوب . وكلما بالم نشر شل فى وسف اهوال ارب ب.اوبه الفكم ااقوى السارخ 
الزاهى الالوان » وكلما هول فى جبروت جهاز اطرب الرمانى » والابانى ٠‏ واظهر 
شعبه فى منورة الذى يوشك أن ينلب على امره » ازداد علف الامير كان وتحمسهم 
ظهورا » ثم انطلقوا الى القال ععه بكل ما فى عروفهم من دءاء ؛ ؛ كل ما فى نفوسهم من 
استعلاء » وكل ما فى خلفهم عن وفاء 

ويقدر غير الانجليز تشسرشل لسمب آآخر لا يحتاج افلوا. عر بس وتستدل : 


ونستون نشرشل اس 

فتشرشل ليس هو اتجلترا بحذافيرها . انه يثل احبة من نواحى العظمة البريطانية 
كر جل كفاح من الطراز الاول . اما ما يمثله بقبة رجالات الانحلز من دعاة الامراطورية 
والاستعمار فليس عن تشرشل فى شىء » وكم من مرة برأ فيها تسرشل من اعمال من 
لا قلب لهم من المستعمرين أو المسشيدين 

انم هناك هذا اأشى٠‏ العجبب الذى ان ثنت سميته بالا » أو شثت سميته سحرا .. 
هذا الشىء الذى بحرك المواطف وثثير الوجدان .. وهذء الخطابة القوية المؤئرة التى 
امتلك تتسرشل ناصيتها فغزا بها القاوب » والشعوب . . 

هدء الخطابة كما فلنا ورانها عن ابه . واضفى عليها من عنده سورا شتى لم تتبسر 
لاسه من قبل . صور العالم التى زارها م وإالحروب النى خاض مادينها » والصدمات 
والمامى التى لقيها فى حباته الخافلة بالمأسى والصدمات 

والخطابة عنده حرارة ايمان » ونقاه ضمير ووجدان » وصراحة ‏ على حد فولهم - 
'تحدث بها الركبان » بصوت عميق محتلج اللبرات ران 

يرتقى المثبر لبعرضس وقائع الحرب فبصدمك با لا تتوقع فط » ويتحدث عن الهزائم 
المائسة والكوارث المقملة , ويقول ان الماضى كان فاتما والمستقيل سسكون اشد فتاما . وينعى 
على شسه الاهمال » والتكاسل » والتفريط » ويسم عدوء بالنشاط والتأعب للحرب بكل 
ما فبى وسعه من قوة , وبالمم فى جبروت العدو مالغة لا تخطر سال المدو نفسه اذا ماهم 
بالتحدث عن تفسه . . وعلى هذا النمط سير فى خطابته وانث تحسب أن شمه سبخرج 
هنها عهدم الاعداب > مثقل الشمير » واهن القوى نزاعا الى القنوط والتسليم » فاذا بك 
ترى عكان ما تعى.ب وء٠ا‏ هود ؛ ترى الشعب بعد خطابه وقد 'سط من عقاله وابحلت 
عقدته التفسسة » وب ز الى القتال كانها لمسئه عصا سحرية , ولك هى يسنها الخطابة الصبقرية 
ما السر فى ذلك يا رى ؟ 

السر فى ذلك ان تشسرشل الخطبي يغقول ما بهم كل الانجليز بقوله » ولا يجرؤ أحد 
منهم على قوله . . 

الانجليز كلهم بهمون بان يترفوا بقوة عدوهم » ونقص تسلحهم » وثقل وطاة المرب 
عليهم . ولكن أحدا منهم لا بقدر على الافضاء بما يستلج فى نفسه . الا تشرثل . فانه 
وحده يعترف بالنقص » والتقصير » وفوة العدو التى لا تقهر » فنحاب الكابوس عن صدر 
أمته ؛ وينسط الكل الى اسلاح ما فسد من أمورهم 
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وآخيرا'ها هو ذا تشرشل » فى سذاجة البولدوج > وانقضاض كل اللحر » وسرعة 
النبزك »> وانفحار الديناست » وله بعد كل ذلك قل من ذهب ونفس شاعرة وريشة رسام 


م الملال 

تشرشل الذى بنعته الانجليز « بقائدنا وزعبمنا العظيم » فظفر هن شعبه با لم ,بظفر به 
أحد قط هن الانجليز منذ كانوا أمة دستورية » ويفوز باماع لم يثله الجليرى قبله فى 
كل تاريخ اخلترا المعروف مذ كان لبريطانا تاريخ . . 

تش رشل الذى يقول للانجلمز فى أول خطة له كرئس وزارة وكدكتايور : « لبس 
عندى غير الدماء » والممل > والدموع » والعرق المتصبب من البين .. تسألونتى عن 
سياستى » قافول انها شن الحرب شعواء فى البحر » فى الارض » فى الحو » يكل ما فينا 
من قوة » وبكل ما وهبا الله من استسال .. وتسألوننى عن هدفى . فأقول فى كلمة 
واحدة : هو النصر ! * 

نر شل الذى يهتف بشعه : « هلموا الى الواجب » الى المبدان » الى الممل » كل فى 
دورء » وكل فى مكايه . . املاأوا اليش رجالا. سودوا الحو ابطالا . اسكبوا الذخائر , 
اقتنصوا الغواصات . التقطوا الالنام. احرثوا المقول. ابنوا السفن. احرسوا الطرقات 
اسعفوا الجرحى . انهضوا بالائسين . محدوا الشجمان . هاموا جميما الى الامام فى كل 
فطر من أقطار الابراطورية . فى كل شبر من الحزيرة البريطاتبة . فليس لدينا متسم 
من الوقت » فلا أسبوع » ولا يوم » ولا ساعة يمكن أن نعوضها اذا فقدناها » 

تشرشل الذى يقول : 

« لبس فى ساعات القتال وحدها » نلك الساعات القدلة المتالقة » التى 'تسّى الابصار » 
يعمل رجال البحرية . . انهم يقاسون أكثر من ذلك فى الاساببع واشهور الطوال التى 
يقضوتها فى امتحائات قامبة » وترقب فى 'نطلع الى البحار , . البحار الاردة » القاقة » 
العاصفة»التى من خلال مانيحاتها قد يشقغفز الموت والدمار »© فى أية لخلةببدوى وانغمدار , #4 
وآخيرا .. تشرشل الذى يقول : سندافع عن جزيرتنا مهما يكن تن هذا الدفاع , . 
سنقائل فوق دمال الشاطىء . فى المراعى . فى المقول . فى الطرقات . فوق التسلال 
سنقائل . ولن نستسلم أبدا ..! 

فاله من رجل .. 

ويا له من شعب بارد » جامد » سعرنه الخرب فندا شعلة من ثار » ولس عدة اقرب 
وفد عول على الانتصار » وراح يقذف بنفسه الى الهلاك على ظهر الارض » وعلى متن 
الهواء » وفوق مائيحات البحار , . 


55 
ياه من رجل ! 
وياله من شعب ! 


ونستون تشرثل هذ 


امم المراجع التى أستمين بها فى هذا البحث 
1040 ,041 قا ,التطع تحت #مموممرة ومادماللا ومنموعمم0 : مام مويوو0 8 - 
1941 ومقهما الفط جمابصض الا : مم5 اأقطمة - 
40 ممدهما .اللناعسدت .5 ممامماللا أه يوان ولنا هذ ؛ مللامة : ملاعكة طووة - 
ممما 
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هذا عدا المراجع العامة كدائرة المارف البريطائية وثلائة كتب عن ممركة الاطلانطيق و ه ماين 
كاءف » لهتار وءراجم أسشرى عن" الحركة النازية » واكثر هن ثلاثين مقالا عن تشسرشل نشرت فى 
.هات السهف العالية 


أفرتي د 


- 


قال الا يطالى : 


م ما أقل وفاء أمربكا 1 نحن الذبن عرفنا طريقها وكشفنا أرضبا» فكان أو لأوربى رساعلى 
شاطلها عاراً أوطالياً من مدينة جنوة ه وكرب:وف كواومب » اذى هام وسط البحار فى سفن 
أمده بها فردينائد وابزابلا ملكا أسبانيا » حتى هبط أرضها يوم ؟١‏ أ كتوبر سئة #ة)! وهو 
مسب أنه ينل بأرض المند , فادا أوغل فى عباهلها وتعرف الى قبائلها أن فيا أقواما حمر الجلود 
فيا المتود الجر ٠‏ ومات قبل أن يعرف انه ككف عال) جديدا أفسح من الهند أرضاً » وأوفر 
ثراء » وأعظ مستقبلا . . 

« فكيف جزتنا أمريكا عن هذا الل ؟ أخذت تنظر شنر) الى من هاجر البها من أبناء 
ايطاليا » ثم أخذت تعوق سبيل الابطالى اذا أراد أن يعي الى حياته فهاء ثم قر رأى 
الكو نجرس على ان يوصد بابها فيوجه الايطاليين جميعماً » حتى لابيجنوا دماء الجاءات « النوردية» 
الى وفدت الى أمربكا فى أعتماب الابطالبين ! 

د وهذه. مجلة سرجمم النى تقرأها الصفوة للثئفة فى أمربك تستفتى قراءها : ماف أحط 
الجاعات الاجنبية التى ولد أفرادها خارج أمريكاثم رحلوا الها وأفاموا فيا وصاروا جزء عن 
عتمعها العام ؟ فاذا بنتيجة الاستفتاء أن أحط هذء الجاءات م الابطاليون ١‏ أجمع على ذلك 
هر ؟؟ بز من قرائها بها لم بوافق على امخطاط اليهود سوى + فى الائة والالمان سوى ١رغ‏ فىالائة 
والابإنيين سوى ورغ ف الائة واليونانيين 4ر١‏ فى للائة والصينيين ١‏ فى لثائة . وعند ما جلت 
اله موضوع الفتوى بمن أرق هذه الجاعات كان نسبب الالمان م١‏ فى للائة من جموع الفراء » 
والاتجليز١ ٠‏ فى للائة » والاسكندثاويين بره فى إلائة والابرنديين ور فى لااثة والبيود هر؟ فى 
فلائة , أما الايطاليون ‏ القدين أكتعفوا أمريك ‏ فل يظفروا بأ كثرمن عر؟ فى للائة من القراء 

« وأتم تعلمون أن كواومب الى بنفسه فى غمار بحر الظلدات أربع مرات لا لأنه كان غخار] 
مامر) بل لأنه كان كاثوليكياً عنلسا . ققد نكأ فى أسرة ندين باليهودية ثم ارتدتعنها الى اليحية 
فتمكت بها وتعصبت لما شأن الدخيل الدع يسرف ويغلو يكونكالأسيْل إعاناً وإخلاصا . فكان 
"كواومب شديد التعصب للمسيحية الكاتوليكية , فأراد أن يبسط ظل البلا على مافى هده الارض 
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6 الحلال 

الجديدة م نأقوام وجداءات كبرة المدد وافرة التنى» وأراد أن يتشر لواء ملك أسبانيا الكاثو ليك 
على هذه الأقاليم الفسيحة ليصيب منها أسباب الفوة والثراء .. فا لأمربكا تتنكر اليوم الكانوليكية 
بالدات بينها مى تضرب فى التسامي الديق أحسن الامثال ؟ انها تأبى أن يكون أحد الكثالكة رئيا 
جهورءيا » وتتخذ من هذا الذعب ملحا تارب به« سميت ع منافس « روزفلت » فى اتتخابه 
سنة خم فيتكفل هذا الاح وحده بمزعته وإقصائه | 

« ثم تمىء هذه الحرب الناصلة فى أمر ايطاليا » فتقف أمريكا منها موقف الانكار فالعداء 
فالنضال » ثم تشهر عليها حربا لاهبة من العتاد والرجال » فتجازيها شر) خخير » ونكراً بعرف » 
وسيئة محنى ! » 
قال الايجليزى 

« إنك على حدق فبا تقول أبها السيد الايطالى » وكذلاك كان شأن أمريكا معنا معشر الامجاير . 
فتحن الذي ن كغفنا مجاهلها » وعمرئا فيافها » وأقنا مدائها » وأهكا أمحاءها . ونحن الذبن 
أنطتناها بلغتنا » وهذبناها بشريعتنا ء وغذيئاها بآدانا » ونظمناها بقوانينا . وفيها أنفقنا أوفر 
الال » وبذلنا أقمى الجهد » وكرسنا أاع الذكاء » -فرثنا أرضها وأنبتناها ٠‏ ونجمنا عن معادنها 
وأخرجناها » وجعلناها أعظم منا ثراء وأوفر رخاء . فا بلنت ما تريد من الفوة والثراء 
والحشارة جحدت يدنا وأتكرتها : ثارت بنا وتألت علينا وناصيتنا المداء » ثم أصلتنا نار المرب 
سحت إمرة واشنجتون شهوراً عدا » ولم تضع وزر الحرب إلا بمد أن حطمت امبراطوريتنا 
الأولى20؟ التى أنكأ ناها فى قرنين من الزمان 

« وعنا أخذت الزراعة والسناعة » ومنا فهمت التصارة والاقتصاد . ولكن هاعم رجانه 
يضربون فى منا كب الأرض يلتمسون الرزق ويسءون الى الحياة » فيجدون رجال أمربكا قد 
أخذوا علبيم السبل وسدوا فى وجوهبم الأنواب » :! بر ونه من غلال وتمار وبضائع رخيصة 
تستاثر لهم بكثير مما كان لنا من أسواق آأسيا وأوربا . وم يضربون فى الأرض أحرارا كيف. ' 
شاءوا » أما بحن فلا نكاد نلق البصير هنا أو هناك حت يقولوا : أنظروا ! إنهم برردون أن 
«ييتعمروا » ليتبدوا بأمور الناس ويتأثروا خيرات الديا . . , 

« وتأبى أمريكا أن تمرف لا أى جميل ١‏ حق الاغة النى أخذتها منا تأبى أن تسميهه 
3 الا#ليزية 4 بل تنتحل لها اسم 01 الأمريكية 0 وتضع لها معاجم خادة علا'ها بالافى والاقد 
من الكذات والمارات الت لم تعرفها للعاجم الامجليزية . وهذا تفر من أسائذة جاممة شبكاغو 
ذ١)‏ بطق الؤرخون اسم الابراطورية البريطاية الأول على الولاات الأمريكية الى استسرما لايل 
الأوائل ابتداء من سنة 1105 وانهت عماعدة فرساى سئة ١785‏ التى أعلنت استقلال أمريكا 5 


احد من وندواعميه أو عاشروء أن 
سيخر ج من صله آتان لتد المهما 

1١ / : 1‏ , 
رئاسة اخهرريةه 52 اعق دول العاغ 
وأعظمها وأرقاها ؟ ونراتكلينروزنك 


فب الى من بول رئاسة اجمهررية عن 
نآعها » إذ سقه الى ذلك صهم تبودور 
روزفلت ( ١5١4 ١5١١‏ )الى 


بتحدث عله ممظم الكتاب على أله 


2 


« عم 6# فر نكلين + لأنه عكذا كأن 


حين هو لا بكتقى ممه إلا فى 
الحد الخامس أو السادس »> وإن كن فى 


بدعوه » فى 


الوقت فيه عر زوحكة ؛ ذهو ناك لل 


منزلة همه ويه على السواء 


#من ررزثلت ؛ رائره 


روزفلت + 
بعملون منذ سنة 1458 فى إعداد قامدوس لمذه « الأمربكية » يتألف من عشرن عبلد) أتجزوا 
منها عشرة جلدات » وقصروه على ما ابتكرته أمربكا ‏ أدباؤها وءامتها ‏ من ألفاظ وعارات 
قدروها بألف ألف ء أى بما يربى على أمثال اللفة الامجليزية عدة مرات . وانك لتسمع الأمريى 
مجابهنا : أين لنت من لغتنا » شاعرم و شكسير » ذاته لم تزد عدد الكلات التىألفت منها دراماته 
وأشعاره عن ستة آلا ف كلة » أما أديبنا « مارك نوين ه وحده قابّكر اثنى عشر أللف كلة أو 
عبارة توارثها من بعده الكتاب والقراء ؛ 

« ثم انظروا موقف أمربكا منا حين جد الأمر وأنى اليوم العسيب : فأما إن أخذنا الأمر 
فى عهد تشمبرلن بما ينغى له من الحم والصبر والأئاة » عى أن مجنح الاغى الى الم ويثوب 
الضال الى الحدى ٠‏ قالت أمربكا : ما بال هؤلاء الأتجليز قد هرموا وشاخوا » وجبنوا وخافوا » 
فباعوًا حدم وتارخهم بسع الماح ؟ وأما إن ألقينا بأتفنا محث إمرة تثرشل فى ساحة اافتال » 
فذنا للوطن أرواحنا وسفحنا دماءنا » ونذرثا للحرية رجانا وناءنا وأطفالنا يما , حفاظ) 
على الحضارة والكرامة فى بريطانيا وفى أمريكا على الواء » رأيت فى أمريكا من يقول : ما شأننا 
فى هذه الحرب ؛ إن عي إلا حرب استمار تتطاحن فيا شعوب دأبها الطوة وقسدها المدوان » 
فدعوها تتفائل وتتناحر حنى ندور عليا +يما دائرة الحذلان ! 

هذا موقف أمربكا منا » اولا أن فيا رجلا اسمه روزفلت يعرف أن أمته إن ظاث غائلة 
لاهية فستصلى غد) النار النى تسلاها اليوم أوربا » ويعلم أن لاعاصم من بأس ألمانيا وأذاها إن 
قدرث لها الغلة على بريطائيا » فأوعد وأتذر » وجاهد وكافح » صابرا مامد ؛ حتى حل أمريية 
على أن تنتصر ‏ بأموالما وبجالها ومجنودها ‏ لححرية الفكر وحرية العمل وحرية الضمير » 


قال الفرذ.ى : 

٠‏ وكذلك كان أمر أمريكا معنا . أسدينا الها غير جزيلاء نما أردنا عونها صدفئه 
وأعرضت جابا 

« ان فرنا عى الي أوجدت هذه الولايات للتحدة الامريكية . قفد كانت ولايات متفرقة 
تستممرها بريطانيا فتتبد بأمورها وتستغل خيرانها وترهقها كوس والضرائب . فأوسلت 
الها فرنا جماعات من البشثرين أخذوا يبون فى الناس مما الحرية ويسصرونهم نافع الاستقلال » 
ثم أنبعتهم بجباءات من الأدباء والسحفيين والسياسيين فأذكوا هذا الروح وأله.وء » فلا ثار الناس 
لاتحي وجدوا منبا عونا سخياً » عوناً من الذهب والدم مما » فأرسلت للال والسلاح نشد أزر 
الثوار » وأرسلت أفواجاً من أبنانها الأبطال فوهبوا أنفبم لحربة أمريكا 


٠.‏ 5 فى بارس + لق 
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غات هذه السورة لطفل 

ثرا تكلين روزفلت مم والدته » 

فى إحدى الرحلاثت ‏ لتى كان 

بقوع ها مم والديه كل صيف ٠‏ 
0-7 1 


ه- | ارحاء آأور؟ 


0 فى ل قزر سدم 
اسم اتاى والمسة لناضة » 
7 8 
وحياته الآولى بين الخحفل والهر؛ 
و1 ذلك كان كفلا بأن بي 


الطاب " نكلين روزظلت 


4 الهلال 

« فاما ظفرت أمربكا محريتبا نيت أن علا لفرئنا ديئاً واجب الأداء . فمند ما ثار أبناء 
فرنا بعد قليل ثورتهم الكبرى بريدون أن يتحرروا من إمار للظالم والتقاليد » تألب علبهم 
الأعداء الأشداء من كل جاب ليخمدوا ثورتهم وبرَغْموثم على للذلة إرغاماً ‏ فايجهت الى أمريكا 
فاذا بها نسمع ه واشتجتون » ينصح للناس ألا يلقوا يالا الى ما فى أوربا من أحدات وخطوب » 
فنلك قارة لا تنفك فى شجار وتضال ٠‏ ويدعوجم أن يذروها تلغ فى الدم وتصلى النار كأ نشاء » 
وينصرفوا ثم الى زراءتهم وصناءتهم ونحارتهم يصيون منها الثراء والفوة والتاغ 

على أن روح فرنا كان زاخر) بالقوة داففاً بالجاسة » فشبت ثورتها وأنت على عهد الاقطاع 
وأقرت حقوق الانان دون حاجة الى أن تمدها أمريكا بعون من مالا أو رجالها . ولكن عندما 
دارت الحرب بينها وبين بريطانيا أيام نابليون » أتنظرت من أمريكا أن :وفى دينها فتعينها على العدو 
كا أعانته عليه مثذ سنين عدد) » فتفافلت امربكا ولم تلق اليابالا » فكانت هزة فرنا واندارها 

« ولكن أمربكا ردت الدين بعد قرن وربع فرن . ردته فى الحرب الكبرى .الأولى حين 
أأمدت فرنا بلاحها وعتادها تقاتل مهما عدوها الرهيب » ثم حين أرسلت جدودها محاربون 
ويموتون فى أرض فرنا . ولكن ما أن اننبت الحرب حنى رأت أمريكا أن تفطع كل صلة بينها 
وبين فرذساء حتى أبناءها الرن مانوا فى أرضها أبث أنتقيم لهم قبوراً حيث مانوا » بل استرجمت 
أجدائهم وعظامهم عبر الحبط » وكأئها تقول لفرنا : هذا فراق بينى وبينك ! 

و وقد صدقت أمريكا وعدها أو وعيدها . فما قامث الحرب الكبرى الثانية وثم المدو 
الرهيب يريد قتل فرنا ؛ استصرخ « رينو » بروزفلت أن انجدنا و بحابة من الطائرات فى 
ظرف أسبوع » فأخنذت أمربكا نتناقش وتتجادل شبهور] وشهوراً ذلت فبها فرنا أمام الألمان 
كيرة مدحورة:! ١‏ 

ف إن أمريكا ترف أن الحرية أتمن ما يملك الفرد وأعز ما تخرص عليه الجاعة » فكان ما 
عليها أن تنفذ حرية فرنا اليوم كا أتقذت فرنا حريتها هما مشى » 


قال الالانى : 


« فاعسى أن تقول محن الألمان فى أمربكا » ولنا عليها أفضل الحسنى وليس لا منها إلا أفسئ 
الجزاء ؟ 

« ثم لبى لنا فضل السبق الى كدف أمر كا وسكناها » ققد كنا فى شل بما بين أمراثنا 
وجماءاتنا من حرب وشجار » فأعرضنا عما انصرف اليه الايجايز من الرحلة والحجرة والاستعار , 
وايى لاما لفرنا من فضل إثارة الشعب الامربى ومحريره من ريقة الانؤياء » فنحن قوملم . 


و فى الساء 
فى ياب المرسى 2 5 - 
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4 مارس سئثة ١1١8‏ رفت 


1 تبودور » الى 7 فراركلين‎ ١ 
» وكان مها «تبودور روزفلت‎ 


ركبا اللصمهوريه + وكان 5 


5 ١ 
52 و فت شية عثاية الهم إلم‎ 
رءسس‎ 


لغاب » ونا قد كان احفاله 


بزواحهما عظبا ورااءا » 


روزفلت ع 

نعن بحزيتنا ذانها فكيف نعنى بحرية سوانا من الأقوام ؛ 

«ولسكن أمربكا لاتتك رأن الانيا_هندسيها وكيمياويها ‏ هى الى أنشأت فيا الرراعة الحديثة ‏ 
كان سوانا من المهاجرين يزرعون أرض أمربكا وفق الأساليب العتيقة النى عرفوها من أوربا » 
أما تمن فزرعناها زراعة عابية يسبرة الأداء وفبرة الانتاج , فكا النلاح الامربى الحديث من 
أن يزرع من الار ضأشماف ما كان يزرع الفلاح الندبم » وجءلنا انتاج الولايات الامريكية التحدة 
وحدها يرجح ائتاج سائر المالم جميماً 

و وكذلك لا تكر عليئا أمربكا أثرنا وفضلنا فى تمليمها الجامعى , قفد أخْذث مئذ منتسف 
القرن للاضى تنظم جامماتها على أساليب الجامعات الألمانية , وأخذت تستورد لماهدها الماية 
أفواجا من أسائذتنا وعاداثنا , حتنى غدا الطابع الألمانى واضحاً فى الحركة المامية فبها الى عهد قريب 
«والحق أن تنافى كل ثاحية من مناحى النشاط الامريك أثراً واشحاً وفضلا مشروداً » 
فأنظروا ء يا سادة » كيف كان الجزاء والوفاء ؟ 

« وقغت لنا آمريكا كالرصد المنيد . ا أشرفنا على النصر وأوشكنا على الغئدمة » ندققت 
أموالحا الى أبدى أعداثنا وتدافمت جنودها من أفمى الارض لنتانا . هكثا فملت فى الحرب 
السكبرى الاولى حين أمدت عدونا عليونين من الرجال وبثلائة عشر الف مليون دولار ؛ فلع 
هذا قلوبنا وثبط عزائنا » فاذا بالشعب يثور فى الدن » وبالجند يتمردوت فى لليدان » واذا 
بالأعداء ‏ الندبن كادوا أن يمثوا أمامنا ‏ قد تمكنوا منا وأجهزوا علينا .. وهكذا تغمل فى الحرب 
السكبرى الثانية » فشد ما انبطت أرض أوربا أمام جيعنا الغلاب , قال «الفوهرر» : قد انتصرنا 
ولو خزجت أمربكا من عزلتها وئزات الى ساحة جربا . قغالت أمريكط : كلا ! قشدى من امال 
والسلاح والمتاد والرجال ما ه وكغيل جزمت » وسأطيل الحرب أمدا حتى أريع المزيمة التكرة 
مرة أخرى , ولتكوتن هذه للرة هزعة فاصلة فلا اوري حل السيادة على العلم أبدً . . 

ناولا أمربكا لكان لألمانيا اليوم الكان الأعلى . . . فليت أمريكا لم تكن ؟ » 


د على رسلتي أيها السادة ! ثها أرى الا أنتم تتجدون عاينا وتسرفون 

د وهنا دأبم معشر الأوريين كلا أخذتم فى الحديث عن أمريكا . تسيثون دائماً وصفها 
وتشوهون تصوبرها . تذكرونها وعل ششفاهَ؟ ابتسامة من بريد أن هزأ وبسخر.. تكدون عنها 
وقسدم أن تروحوا عن قرائ؟ بالغرائب والطرائف الشاذة . ولا تتطان أخيلتم وتتحلى 
ملكاتم إلا إذا جاء ذكر أمريكا , كأن ليس فيها آلا عجب تؤلف فيه القمص وناق 
الروايات ! 


شود 737 ف ا وعي سيارة أعدت خصصا لزعي 5ظ لامريى ورسله الاول . , رقد صلعت 
1 عاورم سق-م ‏ 0 ٍ 5 1 


, ' 1 ا‎ ١ 
كسب بتمهيم آثر 32 ل بغوادها دول‎ 


أن بمجهد هه أو ببستخدم رحليه فى قبادتها 


445 الحلال 


« أ كل من فيها فطر على الغرابة وبرىء على الشذود ؟ أ كل ما فيها يقابل بالدهشة ويلاق 
بالانكار ؟ البس فا إلا تمجائب و تفائص ومفارقات ؟ 

2 أدباؤم يصفوتنا بأثنا'آلات من لحم ودم تدر آلات من حديد وكهرياء ! ويقواون إما 
مم شعب ييؤمن بالفرشمو ويسد الكهرياء ويؤله الدولار » فلا ذوق ولافن » ولا دين ولا روح » 
ولا تفكير ولا ابتكار! اذا رأى أحدم رسماً أو سمع شعرا تساءل : أبزيد هذا دخلى ويربي مالى ؟ 
وان ذهب الليونير منهم الى متحف «اللوفر» ورأى تثال « فينوس » سأل : بع دولار تبيعون 
هذا الثال ؟ واستغرقتهم حياة للادة وجدون السرعة فم بق لهم وقت للتأمل والتفكير » ولم تبق 
فيهم ملسكة للخلق والابداع . فسكتبهم أرقام وتواريع ومعارف عملا" الرأس علا ولكنها لا تروش 
الذهن على التفكير . . وصحفهم صور وكات تمر بها العين فى دقائق خاطفة فلا وقت للروية 
والثقافة .. طفت فيهم الفكرة الخاطفة على التفكير المين » فصار « اقيم » أهم من «الدراما» » 
والراديو أحب من الكتاب . . لا يصبرون على قراءة كتاب جدى أى قمة عميقة » بل ولا على 
قراءة مقال » فاتكروا محلات تلخص ل, للثمالات ! 

د هذا قليل مما يقولكتابع عنا . فكيف يكون رأى جمهرتتم فينا ؟ إنها لا تعرف شيشا عن 
أسائذة الجامعات عند بننا تعرف كل شىء عن عصابات شيكاغو ١‏ هالا تصدق أن فى أمريا 
ملايين من الأسر اللوقفة البعبدة وتحب ان الزواج عندنا لا يمكن أن مجاوز الأيام أوالأساييع! 
انها تتخيل كل أمربئ إما ثلا أو عخرجاً ٠‏ وإما ملاكا أو مسارعاً » وإمامن رجال المسابات » 
وإنا من أسحاب اللايين ! وعسير عايها ان تتصور أن فى أمريكا عشرات اللايين من الننى 
محيون حياة عادية بسيطة فى مسانعهم أو حقوهم ؛ وفى بيوتهم وبين أولادهم » دون أن يكون 
فبهم شىء من العجب أو الشذوذ 

« ان الجتمع الامربى - ككل تمع اناق حافل بالحنات والئاتء بالفضائل 
والرائل , بالاخيار والاشرار بالعاملين والخاملين .. ولكن قلب صف العالم لترى كيف تصور 
أمريكا : تر فيا صورة تمسوخة شوهاء كتلك الى تبديها للرايا للقمرة » وكأن هذه الصسحف 
نيما , الجاد منها والحازل , قد اثتمرت ممأ على ان تضحك الناس منا وتثير سخريتهم بنا | 

« لم هذا ؟ ماذا بيننا وييتم حتى تتفقوا جميماً عل النيل منا والتعريض بنا ؟ ماذا جنينا علي 
حق تفوا مناهذا للوقف واحن] واحدا 

« ألم نؤد أى عمل , ألم ند أى خير » يستحق ان يذكر ذ كر حناً ؟ إنا لا ئريد أن كن بما 
أدينا وأسدينا » فان للن يفد الخير ويشوء اليل .. 

« ولكن ليس من ينكر ان أمريكاظنت مدى تاريخها معتصمة بثمائل وفذائل او اعتصمث 
بها سائر الشعوب لجرت أمور العالم مجرى الخبر والعرف والاحان 


اكد 
8 ( كدالب ., روزفلت تثلى زلامة البيورنة حة. كأن فى مقدمة تامجه الاححت) 
اشررء ,م ١ ١‏ 5 دن زور 0 جور قتي ل فى نجي 
امار مكالمة أسل القدى كان قد آاخد يفتك بالكيرن . . وتراء بتحدث الى الد لتور 
« رود » أن بطل مكالحة السل » فى #ماسيل الخلة التى ستحملها المسكومة على هدا الداء الوول 1 وكانتك 


مع الد كور إحدى المرضات تمل عوذج يدت أخزر هيو رمز مكاخة السل لبديه الرئس 


قصللا كا رصدء رورفلت من إعراذه للافان عق ف الثايم الناكة » الى از حيمر 
جلاع . ا + 


قَ الينايسع الرافك 


- الففل فى شفائه » مد اعتاد أن قم كلا تعد ال تلك النايع مأ دب يدعو 
الها النثنين مها من الققراء طبر ص مظاهر شكر الله خى نعمته . . وثرآه وعن ناره طقل مريض اخدير 


ل ن ضيف العسرف ف إحدى هده للا وب 


روزفات ا 


سحيويوت 

١د‏ هل رأيتم أمريكا يوما من الأإم نلق على اللم نظرة البغض والأثرة والايذاء ؟ أرأيتموها 
ترسل جيوشها الى شعب ضعيف فتفهره وتدتذله وتتد فيه بالأمر ؟ أو تلجأ بوءا ما الى الترديد 
والنخويف والائذار لتفرض أمرها وتبسط سلطائها ؟ أو تخد من نخارها وأموالها أحبولة 
تنصيد بها الشعوب النافلة » حت اذا أرهقتها عسرأً وقفراً »وثبت عايها بالجند واللاح فأذلها ؛ ألم 
تروا الى الشعوب الضعيفة تأمتنا على استهار مراقفها وتعمبر مجاهاها » لأن لنا تارغناً بدعو الى 
احسان الظن بنا وتعزيز الثفة فينا ؟ إنا لا ريد فى الأرض فتحاً ولا غلة ولا استماراً » فانا من 
خير الطبيعة وسخائها ما يغنينا عن الجعع والأثرة والمدوان . . , 

« بل إن أمريكا لا يكفبها أن تف من المالم موقف لاهادن اللالم » وتأبى إلا أن تتخذ سبيل 
الحسن السخى الكريم 

وما أحسب أننا تمن اذا قلنا إنها تخرج كل سنة عن ائنىعشر مليوناً من الجنيهات تجرد 
مها على أقطار العالم » فى إذاعة التعليم ونسر الثقافة » وفى تيسير البحث واعداد الجامعات ٠‏ وفى 
كفاح تأرض وصون السحة , وفى سل الثقير والشعيف بما يوون عليهها بأساء الهياة . . هذا 
اذا لم تمع فى المالم تكبة من تكباته الكبرى ٠‏ أما ان حدث زازال » أو ثار بركان » أو طغى 
سيل » أو انتشر وباء » فان هذه لللابين تتضاعف مراراً » <تى ليرجح ما تحود به أمريكا وحدها 
ما يأني من سائر الأتحاء ٠.‏ 

د ولسنا فى هذا نؤثر جنا على جنى + أو تقدم شما على شعب ء أو ننظر الى دين دون 
دين . بل امل أضعف الشعوب أقريها الينا مودة وأدناها البنا معروقا . فهناك فى أقصى الأرض » 
فى مسر ولبنان » وليس لنا بهما سلة من أصل أو ثقافة أو دين » ترون لنا جامعنين حاشدتين 
بالأسائذة والطلاب » نرسل البهما فىكل سدة آلافا من الجتبهات . . . لماذا ؟ لأنا ندمر أن لهذه 
الشموب النى تريد أن نتمم وترفحقا فى أعناقنا واجب الأداء ! وهناك فى تلاك للدينة القاصية فى 
أفربها » مدينة القاهرة » مؤسسة يعابم فبها المرضى ويعان فبها الذعفاء » بفضل مارصده عابها غنى 
من أغنيائنا هو « روكفار » الدى خر ج عن معظم ملابينه لدؤون الخير والاحان فى شتى 
الأقطار . . أذكر هذا على وجه الثال قلا سل الى حصر ما لنامن جامعات ومدارس ومماهد 
ومصحات ومؤسات فى أرجاء الأرش جما 

ن على أنا اذا كنا نذكر هذا الجود والاحان فى تردد واستحياء » فانا لنذكر موقفنا من 
قضية الحرية والطفيان فى زهو واعجاب . تقد أخذنا على أنفنا مهمة الحفاظ على الحرية وألقينا 
على عاققنا واجب الرعاية للاأحرار . فنحن أبناه أولئك الدين هحروا أوطائهم وديارهم حينا 
أتكرت عليهم الحرية وأريد بهم الموان » وعبروا البحار وضربوا فى الفيافى لينشمسوا فى رحابها 
حرية المكر وحرية الشمير » فنا أخلافهم على كراهة البطش وايثار الحرية » وى نفيه 


اسرة روزفلت فى لللة عيد الميلاد 
التقطت هده السورة لأسرة الرهس روزفلت مجنبعة حوله إل ااييت الاش للة عد اللاد الأسبق » وعى 


تكثله فى الوسط وقد حلست عن كينه زوجته سسز إل روزفلت زوحة ابه نرانكفين . الواقف خاقها - 


وسها طئلها ادل حده النظرات ٠‏ فاليدة سارة ديلاب والدة الرئيس الى يوفيت من شهور » فز الأور 
روزظكت سيدة الليث الايش » وال بارء كركنه 11 بوبسار » وخلئها زوحها : حون يوتبيغار » , 
فز جيمس روذقفت زوجة أخيه الأكير » قفر ٠‏ أ روزقلت * زوحة ابنه « جون » الواقف خف 
واه باشرة يون أخيه وزوج أخته نا المالون على الارض لهم أع الإنرر » و « حون برتدار »* 
المغه و ٠‏ كورتير  »‏ وكلهم من أحفاد الرئيس روزفك ‏ وممهم صفيلثهم ٠‏ ديائا هوبكتز » كرعة 


الم « هارى عوبكز » صدبيق الرئهس ومعوئه فى السرق » وقد كانت ف ضبانة الأسرة لل عيد البلاد 


444 الال 
الطفيان وتمحيد الأحرار » فكاتت أمربكا دائما مدقل الحرية ومعتصم رجالها كلا تنكر لما العناة 
واشتد بها بأس الأقوياء 

«أم تروها تفتح أبوامها لأولثك الفكرين والفنانين والداء الدين ضاقت بهم أوطائهم 
ذرعا ‏ لأتهم آثروا حربتهم . وأ كبروا رأبهم » وأبوا أن يكونوا أداة فى أيدى الطناة » فاتجهوا 
الى أمريكا حيث وجدوا فى رحابها من اكرام الوفادة واحسان للثوى ما سرى عنهم لام الغربة 
والحرمان » وهياً لحم أسباب الممل والاتتاج ؟ 

و وهذء جامماتها ومعاهدها تحفل بأولئك الاعلام الأدبن اشطبدوا فى أوطالهم لأنهم لم يقروا 
التبدين بأمرهم على سطوتهم العادية وأطاعهم للسرقة ٠‏ أو لأنهم لم يؤمنوا بمبدأ « تفاوت 
الاجناس » الدى بلغ قّ بعض الشءعوب درجة المهوس والجئون 

وأنظر أا السنيور الابطالى » وأيها المر الألماثى » الى أعظم مفكريم وعداتم وفناتي » 
أبن م الآن ؟ أن البرت ابنثتين » وتوماس مان » وإميل اودفيج » وقيريرو » وتوسكانينى ؟ 
الهم فى ضيافة أمريكا » فى معقل الخحرية ومثابة الاحرار . . . 

«دكان هذا شأن امريكا وقت الل فأحرى بها أن تتخذء وقت الحرب . لد أخذت مند أربد 
الجو وتبدت النذر وأطات الحرب مجمجتتها . تعى فى كل طريق مجنب العالم هول الحرب 
وبق له نعمة اللام : وراح رثيسها يذيع الخطب ويئثر الأحاديث ٠,‏ ويعث الرسائل ويوفد 
الوسطاء » عسى أن مجنب الغالم ما عف به من فواجع اللوث وأهوال الدمار , انا أخفق سعى 
دعاة الحرية » وأدار الطفاة رحى القتال , كان حقناً عليبا أن تذل للحرية ما يسعها من الجهد 
والال والتأيد 

إنها لاتؤيد الاعَلِيز لتخذل الألمان , بل تؤيد الحرية لنتمذها من هول الطنيان 

« إنها لا تارب للستبدين لشهر شعوبوم » بل تريد أن مخاص الجاهير من ربقة المتاة . . 

« إنها لا تقاتل الانيا وإيطاليا » بل تقائل النازية والفاشية . . 

« إنها تناخل موسولينى وهتار لنطلق إيطاليا والانيا من ريقتهما وإسارها . . 

« وان بريطائيا لا تعتيها قدر ما يعنبها دستورها وبرلمانها 

« إنها تتم نفبا الشدائد والاهوال لتجمل العام آمنا للحرية : حرية الرء فى أن يرى أى 
رأى يشاء » وأن يعبر عنه ويديمه كيف أراد » وحريته فى أن يؤمن بأى دين يؤثره أو يكفر 
بالأديان والعقائد جميعها » وحربته فى أن يتخذ من سبل الحياة ووجوه النشاط ما يفضل دون قسر 
أو إرغام 

« أفلتم تتجنون إذن حين تتهمون أمربكا بأنها جحدت الأيدى الثى انسطت الها بالفغل 
والحسنى» ووقفت مت موقف للناشل العادى » أو موقف للتشككك الرتاب ؟ فا تريد أعريكا أن 


, هكذا وقف التر فراتكلين روزفلت « وكيلل وزارة البحرية » في ذلك الخين يدفم 


علي 9" سدم 


الم على إحدى قطم الاسطول الامريى فى اليوم السابع من شير أريل سنة ١411‏ 
وهو اليوء اقذى قررت ثبه حكومة الولايات اللتحدة أن مخوض هخمار الحرب الماضية إلى جانب الحلفاء . . والنتر 
فرائكلين روزفلت هو رابع من ولى منصب وكالة البحرية من أبناء هذه الأسرة النى سطرث لنفسها فى تريغ 
أمريكا أنصم الففحات 


روزفات 444 
تهيء لس جبيما » من تناصره ومن تتاضله على السواء , ما هيأ لما من معنى الحرية » والمدالة » 
والرخاء 

2 ولا عائل موةف امريكا من « الحرية » إلا موقغها من « الأصلاح ع وإنها لتقدم لاعالم من 
موقغها هذا أعظم الدروس وأجدى الترارب 

« تقدمها لهذء الشعوب النى تفرق نفها أشياعاً وأحزابا » وتغمر أرضبا دماء وأجداثا » 
كا أرادت أن تحدث تغيبر] أو تيم اصلاحا , بينا امريكا تحدث فى سنها الاخيرة ثورة من أخطر 
ثورات الاصلاح الاجناعى والأقتصادى دون أن يسمع لما العام صوتا » فليى فى 'ثورتها مذاع 
ومعاقل ونحا! , ولا كتائب وقصان و « استعراضات و » ولا هذا الأساوب العجيب من 
« الزعامة » الشاذة » التى ألنتموها تتخرج فى غيابة السجن وظة الحياة » وتنبض على أجداث 
الضحايا عن الخصوم والأتباع » وتنظر إلى الئاس نظرة الراعى إلى القطيع ونظرة اليد الى 
الرقيق ! 

» وانما أقامت أمريكا #ورتها وأحدثت اسلاحها بل رجل واشم بيطء هادىء شاحك‎ ١ 
لا يعنف ولا يفسو ولا يثور : وليس من إافه أن يتتآمر وبعى فى الظلام . . زعامة رجل ماو‎ 
حياته “ا يثير من صور العنف واحداث لاغامرة : وان كانت محفل بما يعجب من مواتاة التوفيق‎ 
» وألوانالكفاح . زعامة رجل 4 من شخسينه وإيائه ماجمع حوله قلوب أغنى الشعوب وأرقاها‎ 
٠ وعملها على أن تشحى فى سبيل الخياة النى ارتضتها والحرية التى أعزتها‎ 


1 


١ 1 1 0‏ 25 1 
كال ذإك فى لة ١45‏ وكان الر ثيس روزلت اع ملم محاففلا ديه بو يررك ٠‏ هلما بداب المعر ‏ الاتتشاية 


الموف دائرئ اب رححابيئ نك 1 


١ | > 5‏ 1 : | كي وا 4 1 بف .ده 
كان هو فى طليعة الررشسين. واراء غنا يألواع بخمنه وهو يشم ردا انسية الاآلاف الؤلقة الق احتعدت لاستفاله 
. 


١ | 1 /ِ . 1 / 5 ١ 9 1١ [١ 1 1‏ . 1 3 
والحفاوة به أنناء طوافه بدائرته “الاحناية .. وكان الرئيس بومكد مرشع الهزب الدبمرقراطى”. نرج من المركة متتصرا ‏ وبأغليية ساحقة 


اا 


سأل الصى أبويه عنطائفة من صور الرجال تزين غرفة للائدة » فبدأت أمه #قص عليه قصة 
أسلافه : فهذه صورة ٠‏ ديلانو » الذى هاجر من هولندة منذ ثلائماثة عام وأقام فى أمربكا حيث 
امثهن لللاحة والتجارة فأصاب جاننا من المال اشترى به أرضاً عاش فبها وأبناؤء عيثة السراة . . 
وهذه صورة أيها اذى أخرت ممه فى ساها الى السين ل#لاء منها سفينته الكبيرة بأحمال الشاىء 
شاجت بها الانواء وعصفت بها الأعاصير فأغرقتها فوعرش الحيط .. وكان أفراد هذه الأسرة أولى 
عزم وطموح فأصابواثراء واسعاً وصيئاً بعيد) » فما ذهب السبى مع أمه الى فرنا رآها تدعى الى 
حفل فى "قصر قرساى وتقدم الى نابليون الثااث وزوجه ريوجينى . وقد صبرت الأسرة الى كثير 
من الأسر التى وفدت من أرجاء أوربا . فكان الدم الجارى فى عروق السبى مزجا من الدماء 
الماولندية والامجليزية والألمانية والفرنسية 

ثم أنعأ أبوه يقس على ابنه سبرة أسرته » ققال إن كلة «روزفلت» اسم قرية وفد اايها جده 
« كلايس مارتنس » فى منتصف القرن الابع عش » وأقام فبها يزرع الارض وعياحياة جاهدة 
عسيرة مات عن جمع من الابناء والأحفاد . فا رتحل أحدهم الى مدينة نيو بورك يعمل فىجارة 
لللابى وحيا كتها » لمع مالا وعمر طويلا . وتوارى فى قبر كان حفر عليه رسا لثلاث ورود 
حتها الحسكة اللائينية القائلة : « من زرع زرعا تعهده ورعاء » 

فسكر السى فى هذه الحمكدة : أبريد بها جدء ان ينصح ذريته أن تتعهد ما أورثها من الاسم 
والال ء أم بريد ان يقول إن الله الذى أغناء من قفر كفيل بأن يرعى بنيه ؟ إنها حكنة مزدوجة 
فيها نصيحة بالعمل والحرص ؛ ونصيحة بالتوكل والايمان 

واستطرد الأب فى قسته فذ كر جده اسحق الذى أقام ممعملا لتكربر السكر ثم اختير رئيا 
لبنك نيويورك » فذاع اسمه وأئرى لولا انه كان يؤثر الحرية على للال قترك معمله ومصرفه وساهم 
فى حرب الاستقلال , ثم هجر الدينة الصاخبة ليحيا حرا طليقاً فى رحاب الريف . . وكان خليقاً 
بالسى أن يسخط على هذا الجد اللدى أضاع على أولاده ترائا ضخما حين باع أرضه فى الديئة شمن 
زهيد » ولكنه » على التقرض.؛ أحس ان هذا الرجل أسدى ليه خير حين أطلقه بما فى الدن 
من ضجيج وتناحر ومشاق » وجنم به الى هذه أحياة الوادعة على ضغاف الور وفى أرجاء 
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كانت ولابة ٠‏ كالساس » إحدى الولابات لق مطاف مها روزفلت فى اثتتابات 


أمام المكر وفوره 


1 3 
سنة ١477‏ © وراء ها شق إحدى خطه امام لكروفون فى إحدى اغنفلات 


9 , - 
1 5 1 1_ء فنا 5 
لا تديش يه الق اقيست لايد برشيحه . 


وهده صور 


ة طريفة للرئئبس روزفلت أثناء زيارتة لمسكر لككدافة فى ناردسيورج 
5 0 9 . 7 3 
سنة 1977 حبث قويل مياسة متقطمة الغلير . واراه فما وقد زين راسه زينة 


53 و 
ررزثلت الكثاف 
٠.‏ 14 

١‏ ا يه ل يمموذب خبية من خامهم أعدى له تذ كرا 

ما يز نل يه ز“ماء افتود رؤوسوم » ومد بديه يناول غخرديم حم ى حب ر 


لحذء الزبارة 


روزفلت اه 


الحقول . وكذلك فمل أبوء حينكره أن بق طبيباً فى للدينة وآثر ان بعود الى القرية ٠‏ فيتعم 
فيها محياة رضية ببن زوجه ووادء وكته فى الأدب والآدبن 

وأراد السى أن يكال هذه القصة بنفسه فرأى ان أباه ورث هذا اليل الى الحياة فى المواء 
الطلن والأرض النبسطة ؛ فتعود أن يمضى الشتاء فى نيوبورك حيث يعمل وكيلا لاحدى شركات 
السكك الحديدية ومجمع ثروة من ثلائمائة الف دولار ؛ ثم يمضى الصيف فى الريف حيث أقام بيع 
نيلا مجرى من تحته اللبر وتنبسط حوله الحقول وتقوم الى جانبه أجمة من الأشجار ' 

وأخدت أساربر الطفل تتغرج وتتبسط وكأتما بدا عليه انه عفور بهؤلاء الآباء البن أسدوا 
اليه الخير والخميل » إذ جمعوا 4 من اثال ما يمكنه من الحياة الرضية الوادعة ينطاق فى رحابها فرحا 
ضاحكا مستمتها ه ونأوا به عن للديئة حيث لا هم للناس سوى الال يعون اليه جاهدين متداقمين» 
ذلك انهم لم بريدوا من المالى الا القدر الدى يبسر لهم سبيل الحياة ويهىء لمم جو الحرية » فان 
أراد أنيسترقهم لسحره وسعلوته انصرفوا عنه وأغفلوه » وجئحوا الى الريف ياتمسونفيه حياة 
بسيطة طليقة فيها راحة ومتاع 

وطافت ذاكرة السى بالسنين القلائل التى أمضتها فى الحياة فز تذكر الا طفلا ولد سميم) » 
وصبيا نشأ ضاحكا » ومرت بهما الايام #فيض مرحا وأملا وجمالا . فلى يكن لاصي أخ ولاأخت فى 
سنه قندأ مدللا منعما . كان أبوء يعضي أ كثر وقته بصحة وفده يتريضان عى ضفة النهر ومجموسان 
خلال الحقول ٠‏ ويتحدثان عن الشجر والقر والطير والحيوان وأمور الناى » ويركان انبر من 
حين الى حين ليريا اللقرى والدن والغالات » فعرف الصى عن طريق البصر والمع كثيرً وان لم 
على الى الدرس ولم يقرأ الا قليلا » ذلك أنه بلغ الخامسة عشرة دون أن يدخل مدرسة ما » 
الا حين سافر أبوه الى اللأنيا يتشنى فى هياهها فأرسله الى المدرسة بضّعة شهبور . وكان الصسى 
ينض بالصحة والنداطل » فتعلم ركوب الخيل وما زال فق من الابةا. وأعفاد أيوه عبَاه 
صئير » وتعلم رياشة الرمح والهام وأخذ بمارسبا ساعة كل يوم » وجاء 4 أبوه من أورنا 
بعصي وكرات ليلعب بها رياشة النلاء الجديدة « الجواف » » ثم أنى له ببندقية لا ليفتل الطير 
بل ليصيد من كل عطلائر زوجا يتعهده وبداعبه : . 

وبدأ السي يدرك فى هذه الن البا كرة ما بين الانى والفقير من الجفوة والنفور » فهؤلاء 
أقرانه من أولاد الاغنياء مختالون عليه بما لآبائهم دون أبيه من الفصور ولازارع والعربات » 
وهؤلاء مه هن أولاد الفقراء ينظرون البه نظارة فها من النبيب والترود ما يكبه النفور 
والمداء . ومع أن الصى لم يمتزل أحد) لأنه سكن قصر]ً ٠‏ أو لأنه يأوي الى كوخ ٠‏ بل كان 
يشارك أبناء السراة رحلاتهم وألعاعم ويرتع مع أولاد الثرراع فى أرجاء افول ؛ الا أن ظلا 
من الأسى كان يطوف بذهنه كنا فكر فبا يديه الثنى من الكبر واخبلاء » وفما يكنه الفقير 
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شرقة معزله 


الرسمرة تتفل التريالى 0 . 
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اس فى «هايدبارك » 


وزفلت يون افراد 
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وتراء ومن عيته والدله وزر> 


اآسة ل التطابات سنة ١55‏ 

ننه وعن ساره ايئه قرا كين , فى الانور روزظت عليلة الرليس 
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3 22 و عقب اتتخابة رئيا السهورية وهده 
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| مأائم سايانه قبل 
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دوم أداءا 


؟ه: الحلال 
من التقمة والغضاء . وأخذ هذا الشعور يشمله ويغمره كلا ذهب صباح الأحد الى الكنيسة 
واستمع الى الواعظ ينذر الغنى أن لن يدخل الجئة الا أن يدخل الخل فى سم الخياط » ويعد 
الففير أن له فى نعيم الجنة خبر العوض وأحن الجزاء . فاذا عاد الى البيت أخد أبواء يلقيان اليه 
أن ليس الغنى الا وسيطا بين الله والففير » وأن لامحروم فى مال الغنى قط ونصيا » وأخذا 
يتاوان عليه آيات من هذا الأنحبل الذى توارثته الاسرة عن أسلافها منذ مثات التين + فذرا 
فى صدره الذش بذور) من التدين والتفوى أخذت تنمو ونزكو حت آنت ثمارها فى قابل الايام .. 

وكان أبوه لا يغارقه الالماما » فهذه هيته المرسلة على عارضيه تريد أن تضرب الى البياض 
ومع هذا لم ينجب سواء الا ابنا من زوجه الاؤلى الى أمضى معها عششرين عاما وظل بعد موتها 
أرملا حزينا سبع سنين . وكان هذا الابن قد جاوز سن الشباب واستفل بأمرء عن أيه » 
فانصرف الرجل الى ابنه الصغير يسمه ويهذبه بما يلفيه اليه من الدروس ٠‏ وما يدور بينهما من' 
الاحاديث ٠‏ وما يمومان به من الرحلات . فهذا ٠‏ اليخت ه الصغير يقوده الصى بنفه وروح 
مهما ويغدو فى تهر الحدسون » فبرى الصبى كثيراً من أرجاء أمريكا وما فبيا من مشاهد التارع » 
ويسمع من أبيه قمصا شائقا ما دار فى هذه الارض من معارك وشب من ثورات ٠‏ ويمر أمام 
هذه الدور الى تقرر فها تخرير أمربكا من ربفة الاتجليز واطلاق الرقيق من بد البيض » 
وبشرئب بنظرء الى هذه القاثيل الرائمة التى أقامها الشعمب رمز لثله المليا وتجيد) لأبطاله 
اطالين . . 

ثم ها هو يذهب مع أبويه الى أوربا تمانى سئين متثالية فيمضون شهور الصيف فى أرجاء 
“ترا وفرنسا وللانيا » فبرى الصى بعبنهكثيراً من مشاهد الارض وشعوبا » ويتعرف إلى كثير 
من العادات والاخلاق ؛ ويلم بطرف من بعش اللغات . ويبدأ المى فى هذه الن يقارن بن 
أوربا وأمريكا » فبرى أن العام الجديد على حق حين ينظر الى الدثيا القدعة معجبا حينا » مفضبا 
حينا , متحيرا دائما . ويأخذكذلك يقارن بين الاتجليئ وحرتهم والالمان ونظامهم » فواثئك 
أباحوا له أن يدخل متحفا كان يزور ١‏ البونس اوف ويلز » وحاشيته من الاعيان والوزراء » 
وهؤلاء عاقبوه بإلزجر والتأنيب أربع مرات فى يوم واحد » مرة لأنه تلق سور بتان يقتطاف 
منه الكريز » ومرة لأنه دخل. بدراجته غرفة الاثنظار فى إحدى المحطات . ومرتين اثل هذا 
وذاك من عبث الاولاد ! 

هكذا تكون تفكير السى وشموره خلال هذه الرحلات بين ضفتى تبر الحدسون أو فى 
عرض الحيط الاطلى ؛ فأحب منظر الاء الجارى والتيار اللدافق واللوج الصاحب والزيد الرابى » 
وأحب حياة البحر على ظهر القوارب والفن وبين البحارة والسفر » وأخد خلال ذلك يفكر فى 
أسلافه الذدين احترفوا لللاحة والتخارة » وشرع يقرأ م نكتب أيه ما يتناول قصس اللاحين 


روزفلت ع 


والرواد : وكأعا كان يدرك أن تار يه سيرتمط بالنهر والبحر دائًا » وأن الاء سيكون سبب ألمه , 
ومعدر محده ؛ ومدار حياته ! 


على أن المرء لا عكن أن مَغى حيانه بين أيه وأمه وصحه 2٠‏ وألا يعرف من العالم سوق 
الردلات والرياذة والكتة 0 بل لا بد من اأدرسة تقيد من حربته وتفرض عله الطاعة 
وتعلمه أداء الواجب 


-3010- 


كان مفروضا أن ينعم ألصسى عياته الجديدة فى مدرسة « جورتون » » فهو على جالب من 
الذكاء بير عليه الدرس وغبب فيه الدرسين ٠‏ وهو ناز على أقرانه بما تعلم أثناء رحلانه من 
مبادى؛ الفرنسية والالمانية , وله من الجمم الناى والصحة النابضة وحياته الاولى بين النبر والهفل 
ما يفوقه على منافسيه فى العدو والساحة ورى السيام ٠‏ هذا الى أن له من ثراء أبيه ورهت»ه 
ما تكله من أن يزهو باللباس القشيب وامال الوفير . ولكنه مع هذا يضين ياه ذرعا : لمله 
عىء بها أن حرمته من الحرية وفرضت عليه من الطاعة مالم يألفه طول صباء » واعلهكره منها 
ما يدور بين أقرانه من الحديث النافه الخيف + وخصوصا بين أولئك التلاميذ ادبن لايتباهون 
إلا بما لآبائهم من الاموال والاملاك , ولا عتالون إلا بما برتدون من اللابس والازياء . . فكر 
اذ) فى أن يترك الدرسة فنادرها سر ليعمل حار فى الاسطول الامريكي وام فى الحرب الفاعة 
بين أمريكا واسسانيا » فلا يغضب أباء لأنه لم يدع للدرسة الا ليكون بطلا وطتبا متداما » ولكنه 
وجد أن للرء لا يكن أن يكون ارا فى سن السادسة عشرة ء قعاد الى الدرسة آسفا | 

وأمغى فى للدرسة ثلاث سدين ذهب بمدها الى جامعة « هارفارد » , وهناك بدأ الثاب 
حربه على أوكك الطلاب الاغنياء الادعياء . كانت حرب البوبر حينذاك قاثمة بين الاتليز 
والموانديين , وكان هؤلاء الاغنباء فى صف الالير الدلاء الاثرياء لأن دمهم هو الدم الاتجليرئى 
الارستوقراطى ٠‏ بِينا أنحاز النلاميذ الغقراء إلى المولئديين البحارة الصياديئ لأن دمهم شبيه 
باهم المولندئ التواضع . . . فائحاز الشاب الى اللمولنديين لأنهم أجذاده . ولأنهم عفون ٠‏ ولأن 
صفهم هو حث القراء » وأخذ يتحدث الى الطلاب مندد) مزريا يمن يؤيدون الاتيُ » جافين 
روح العدالة » ليقال إنهم من أبناء الأثرياء النبلاء ١‏ 

وتبدى هذا التفور من الاغنياء حين جاء ابتخاب نادى الجامعة الدى استأثر بعضويته فر من 
الطلاب امتازوا علاببم وعرباتهم وان لم نازوا بشىء من الكفاءة والذكاء فكنب ربالة 
يقول فببا ١‏ ان الطلاب يتغاضلون بملكاتهم لا بأملاكهم » فرجب ألا يثلهم إلا أ كفؤم وأذكام » 
فنجم فى عَثيل الطلاب النقراء فى الجامعة 


, 5 . ل كآالت أمننه وهو ململ ن يشمو ينها لاسعلو ل لامريى حق لفد 
الي يبك ابر سيفرا 0 . 
عن 8 م هرب من مدرسةه اثذات مرة ايلاحق بالأسطدو ل ولا آل سن 5 
: , 1 سَّ 1 2 
تسبعم يومد وله , وها هو ذا إستعرتم الاسمل ل اذى كأن مل به , لا لخار » و كه" . كيس 2 


١ 5 50 ١١ 1‏ 
دراه ء لا هلو ين واخيس ع السواء 


صورتال عفر يغتال افر بس رورقلت ل عض موالدة اخطايه لرامه ٠‏ 


اس على المطابة وأ كترم تأثيراً على ساممه 


30 الحلال 

كان للفروض أن يكون هذا الشاب فى صف أبناء السراة لا أباء العامة » فله من ثروة أبيه 
وأمه ما يباى به أولاد الاغنياء » ولكنه رأى غه نافر من أناء طبقته جاتاً الى أبناء الطيقة 
الفمرة » ورأى نفه فى خصام وشجار مع من كان ينبغى أن يصالهحهم ويصاغهم . فكان هذا 
بدا لحياة متصلة من الكفاح ‏ السكفاح الذى لم يفرض عليه ولم يدقع اليه , وانما سعى اليه من 
#لقاء نفسه وبمحض اختياره . وألف الناس أن يؤئروا الدعة والعافية ويلتموا اللم واللامة 
ما وجدوا الى ذلك سبيلا » أما هو فبشق يديه طريق الكفاح » وياى بئفه الى ساحة العرالاء 
ويهىء لنفه أسباب الحجوم والرال . وهنا نذير بأن كل معركة مخوضها ستكون من خاقه 
وصنعه دون أن تفرض عليه ويكره علها » ذلك ان فيه من فيض القوة وقوة اانشاط ما محمله 
على إيثار العم لاللتصل والحركة الدائية والكفاح العنيف » على ما فى ذلاك من الجهد والعنت والعناء 

برز اسم هذا الطالب وأخذ يدور على ألنة الطلاب » فأصدر عبلة صغيرة أنشأ ها فصولا تدل 
على متجه تفكيره » فهذا ميله الى السياسة يدو فى مقال يشير على الجامعة أن ندعو رجال السياسة 
الباززين ليحدثوا الطلاب عن شؤون السياسة الجارية وآراءهم فيباء وهذا ميله الى الاصلاح 
يظهر فى مقال آخر كتبه أثر حريق وقع فى الجامعة جما جب أن يتخذ من وسائل الوقاية 
والاطناء . وألق اليه مدبر الجامعة عديث عن أمر من أمور الياسة فنقلته عن #لته المفرة 
جميع دف أمريكا الكبرى » وبدأ الطالب يدرك ما لاسم الأسرة من فضل فى تيسير الشورة 
لأبنالها يوم جاء عمه « تيودور روزفلت » رئيس الجهورية يزور معهده القديم , جامعة 
« هارفارد 6 ؛ فسمع الاب اسمه يدور يومها على ألئة الطلاب والدرسين 

وأخذ ينحه مندذ ذلك الحين الى اللياة ال.اسية فدرس تاربع أمريكا وعم الياسة وأصول 
القانون » وكذلك كان قيام عمه فى رثاسة المهورية حافز له على التفكير فى السياسة والطموح 
الى مناضبها 

211- 

هيأ لهذا الشاب من الصفات ما يوّعله للفتاة الى ينشدها » فصحته البادية تعدها بأطفال صحاء 
أفوياء » وصورته الوسيمة محمل صديقاتها على النبطة لما أو الغيرة منبا » والكاب هن أسرة 
عريقة الاسم ذائمة السيت وعلى رأس المهورية وجل منهاء هفا الى انه ورث.عن أيه الذى 
مات عنه فى الثامنة عشيرة أملاكا تدر عليه كل سنة حملة آلافى دولار » ولأمه من الثروة زهاء 
ما ورث عن أبه 

ولكن العاب ظل الى سن الثالثة والعشريئ مستكلاً حت جناح أمه منعزلا عن الفتيات 
والنساء . فان هذه السيدة النى ترمات فى سن الأريمين اتتفلت مع وحيدها الى حيث تتمهده 


7 ١ ٠ + . 
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- 0 ولا موالى عن زيارسبا يين المترة والفثرة . ومن رباراته اتارغيه ها تلك البى حدثت بعد اشوب 


ثم ىب الحاضرة بأيام » فقد سافر روزقلت ازيارة والدته لحد فى قرما عش ما ينشده من راحة على اعر حمله 


الى 


١ ١ + 7‏ 2 0 
ومماولته فى ملم اخرب.., وها عو ذا هم والدنه فى ارة الى آقلته من احمططلة الى معزها بي الك الزباره 


ارئيس روزفلت فى مقهمة التدائين 
ر ابس ااال : 


لهل 

1 . 1 
١‏ عه ار 7 2 3 
له 537 2غ وقد تغطت له هده المورة فى اثناء عودته وزوحته هر الككثية الى خار الرياسة 


روزفلك 1 
وترعاء أثناء دراسته فى الجامءة , فاقتصرت صلة الشاب على فنيات أسرته » وى صلة ليس فيها من 
الحب والرغبة قدر ما فها من الودة والفربى . ولكنه الفدر كا يفول جوتيه ‏ فق رغائبنا 
و أمالنا » وان كان على العورة التى تثراءى له دون حاجة الى نصيءدنا ومشورتنا » وهذا الاب 
قد أونى ما يمكن أن نميه وغريزة السعد» النى تهديه سبل الخبر وأسباب المادة » فلاذا لاتوقه 
إلى ابئة عمه « اليانور » الى كأنما أعدها له القدر إعداد) ؟ قفد ورئث عن أسرتما كثير بما 
ورث من الفضائل والسجايا يمززها الرواج وينسياء كا اتفردت دونه بطائفة أخرىمن الأصال 
والطباع تكدل ما ينقسه وما يفتقده متها 

أمضت« اليانور و »كا أمضي فراتكنين : عهد السبا بين الحذول والاشجار فى كفانة جدتها 
فى ريف اناترا » وورثت عن أمها النى مانت عنها وعى فى الثامنة وعن أبها الدى لق بأمها بيد 
سنتين ٠‏ إبرادا يوازى ابراد الغاب , ونكأت »م نكأ » فى وسط يحفه روح من الدين والتقوى 
بعملفها على الفقير الذعيف وينفرها من الجعع الختال . ولكن يتمها الباكر تأى ما عن حياة 
الموتمع النابنة النشيعلة , وحبب البها الحياة للنمزلة النفردة تنسرف فيا الى القراءة والضكير , 
وقد .رت الحياة بالشاب هادئة وادءة بين أبه وأمه وها يعرضان أمامه الدنيا ويشرحان 4 الناس » 
أما الفتاة فل تحد من جدتها الغانية ومن مربيتها الفرنسية ما يشنيها عن تقايب ذهنها وفكرها فا 
بءرض لها من الأمور » فكان لافتاة من نشاط الذهن مثل ما #فنى من نعاط الشعور » وبقدر 
ما كان الشاب يوئر حياة المبتمع والحركة »كانت الفتاة مجنم الى العزلة والتفكير . وان .هذا 
الفارق بنوما ليبدو فى ثبرة صوتهما» أما هو فصوته مشرق مبتوج واضح الرئين » أماعى قق 
صوتها من الخفوت والحدوءم ما يثم عن الألم الدفين . ثم ألم مد العاب ان هذه للشاعر الجاءشة 
النى يحسما قبل الاغنياء والفقراء تتمثل فى ذهن الفتاة آراء واضحة ناشجة استقتها من القرادة 
ال.لويلة ؛ قمندها مكتة حاقلة بالكنب التى :بحت علاقة الذنى بالفقير » أو كا قالت له , علاقة للال 
بالممل ؟ . إنه إدا لمن التوفيق والشرى أن يفترن فرانكلين باليانور » فيكوئا وزوجا » 
مختمل التضائل متوافر الثمائل 

وتزوجا فى فل رائع عظيم أعده عمهما رئيس الجهورية وان عبهما حب جما وبنزه)ا من 
آله مئئلة لابن والابئة ء فوقف الى جانب المروس الحبية للتبيبة بهتها قاثلا : « أحنت منما 
يا إلبانور ؟ إذ احتفئلت باسم روزفلت مدى الحياة 6 

ولاشك ان هنا العم الأدى تلتق عند الأجار وتدور عليه الأحاديث » والذى أرسل اسم 
«وروء فلت » ذائماً مدوياً فى أرجاء أمربكا وأفطار الدنيا » واقدى بنظر اليه الشباب الاريك 
معدين بتار عه الخحافل وشكسته التألنة ٠‏ قد أثار فى هذا الكاب كثيرا ٠ن‏ الآمال والأحلام » 
#أخذ ١‏ ينه وبين.فسه يسأل ويجيب : أليست عى السياسة الت مكنته دن الشهرة النائة وأحلته 


ادم 
هذه غى سراى « الكايتول » حيت عتمم غل . الآمة الامربى 01 لكو ترس * الى يستمد منه رئيس لجهورية 


ارايو مز فى واسشنطون ع مجلس 


سلفنه. وتداكنات هذه الصورة فى سنة ٠‏ 94 1إذ اتهز مصورالتطلاد الامريى الكبير دلو سا لوس » + أعظم منعطلاد 


/ 


عند ال لاا تالتحسدة فى ذك الوقت عفرصة تحليفه فو قالماصية الامريكدة فانتفط لا طائفة من الصور من الوه ومر هذه السورة طبلى الآمة 
و 5 1 ر 1 عرجت ن الصور عن اخبو» وص ؟* وخ له 


الملال 2165 


هذه اللكانة الرفيعة » فلم لايلق بنفل» فى غمارها وله من الاسم ومن الال ما يمهد له سييلها ؟ 
وهل بمناز عنه هذا الم إلا بفهمه اشؤون الحتم والسياسة مما تمسكن معرفته بالقراءة والكنابة » 
ومقدرة فى الخطابة يمكن اكتابها بالندريب واليارسة » وغياعة حوله من الانصار والدعاة يمكن 
تأليف جماعة مثلها من الأصدقاء والزملاء ؛ ولكن الشاب يثوب الى نفه ويفيق من حله » 
فيجد الأمور أشق مما يقدر والطرءق أطول ثما يري » فان عمه لم يرق هذا الكان إلا عن طربق 
للثامرة والحظ:؛ والثاهرة تصيب حيئا وتطيش أحيانا » والحظ يسادف رجلا ومخطيء سار 
الرجال . قدد ترك عمه حياة الدعة واللم ونزل الى ساحة الحرب حيث امتطى صهوة جواد 
لينازل الأسان » فأخذ يتمثل للاناى فى صورة البطل الذى نذثر نفه ذوداً عن الوطن ودفاءا 
عن الحرية » ولما رأوه مخطهم ويثيرجم وهو على مين الجواد الذى خاش به عثير العارك رفعوه الى 
منصب وكالة الجهورية . ثم واتاء الحظ فرفعه الى منسب الرئاسة دون سعى وكفاج حين خاف 
عي الدستور رئيس الجهورية « ما كثلى » الدى أرداء القدر بيد احد الجناة . فهل مد اكاب 
فى نفه 'قدرة علىأن يلق بنفه فى ممترك هذه الحياة السياسية مغامر] مجازظ , فاما واناء التوفيق 
وإما انتهى الى الاخفاق » وهل ثمة ما يكفل له أن الحظ سيوافيه فى,الاءة النى تتريأ فيها فرصة 
الوثوب الى حيث يريد هن النصب الرفيع والشهرة الذائعة ؟ أم هل علد الى حياة الراحة والحدوء 
النى 'آثرها أبوه وجده فى هذه الزرعة اجيلة الوادعة » فلا رهق نفه عسراً وعنتا » ولا يرهن 
فسه عمصير غامض مجهول ؛ ولا عحرم نفسه مما تهيثه 4 الحياة من البيجة والناع ؟ 

جاشت هذه الخواطر بذهن الاب بضمة أيام فتحدث مما ياورء الى عروسه حديثاً غامضاً » 
ولكنها لم تعلق بذهنه طوبلا فان الحياة من حوله تضج وتدور وهو يلقي بنفسه فيها مبتيسا بها 
مقبلا عليها . وكذلك لم تلق الها الفتاة بإلا فا كانت تفكر فى أمور الياسة قدر ماكانت تفكر 
فى أمورها الخاسة : تمكر فى هذا الزوج الدى بها ويرعاها ولكنه يتركها من حين الى حين 
لإذهب فى رحلة طويلة مع صحبه ورفاقه ٠‏ وتفكر فى هذا الجنين الذى ينثىء فى دخيلتها حياة 
أفسح وأبهج من الحياة التى توج حُوًا وتضطرب 

وَأخد الشاب بتأئف دراشته فى مدرسة'القانون بكواوميا » ولكنه وقد أمشى حياته 
الاولى ببن المقل والغابة يصيد المك والطير لاهياً ءلم بحى فى نفه رغة فى الدرس وإقالا 
على السكتاب » فسكث فى المدرسة حتى سن الخامسة والعشرين دون أن ينال إجازتها وان أبيح له 
أن يارس الحاماة , فاتصل باحدى شركاتها فى اللدينة وقام بدراسة بعض القضايا ء عل أنه لم بد 
ميلا الىهذا العمل الجاف الدى كان ينظر اليه على انه مجرد وسيلة للاتصال بالجتمع ودراسة شؤون 
الناس أ كثر ما برجو أن ممع منه مالا أو ينثىء عليه مستقبلا » فنكان يترك مكت.ه من آن لآن 
إلى مزرعته يتعهدها وينميها ؛ ويتجولفيها بصحبة أطفاله الثلاثة كا كان يتجول مع أبيه منذ سنين 


روزفلت /اة 4 
55 1 حت 


او مضت ألفياة فى طريقها اللألوف لأمضى هذا الشاب حيانه فى هذه المزرعة يلق فيا الحياة 
السعيدة بين حقول الغلال وأشجار الغابة وحظائر الماثية » وبين هذا القارب الذى ستقله وزوجه 
وأطفاله ساعة فى كل صباح » ولكن لي سكل هن يا حياة الدعة والمهدوه ضيق الأفق راكد 
الأمل مبتور الطموح » قفد تكون دخيلة النفى أفح مراد) وأشد تعفيد) من الحياة الظاهرة » 
وقد ممق السمات لارسلة الساجية نف] متر-لة الأما مضطربة الآمال » وهكذا شأن هذا الشاب 
الحادىء ء فا أن يسمع أصدقاءه يشيرون عليه ان برشم نفه ثاثا فى ولابة تيويورك حتى يأخف 
برأبهم وينل الىمعركة الاتتخاب رغ أن احتمال الفشل أدنى من احنال النجاح » فان المزب النى 
سيرشحه هو الحزب الديمقراطى وقد أخهق جميع من رشحهم المزب فى ولاية نيوبورك خلال 
النين الخحسين للاضية ما عدا عمه تبودور » وهو وان كان لا يفرق بين الحزب الدبموقراطى 
والحزب الجهورى فى شىء لأن الاسباب التارمخية التى أدت الى قيامهما والى تشبيع الناس بينهما 
زال أمرها منذ عهد بعيد ولم يمد من خلاف بينهما في المبادىء والأنباج » الا أنه مجارى أسلاقه 
وبستأنس بعمه وينشم الى الحزب الدبموقراطى 

وازن الشاب بين دواعى النجاح وعوامل الاخفاق فى هذا الاتتماب فاتى فى احدى الكفتين 
شاب فى الثامنة والمشرين لا محسن خداع النافسين وإغراء التاخبين , ولكنه وجد فى احكفة 
الاخرى إسما ذائماً وثروة وافرة وملات بالنلى من الود والحنى » فرجح هذه على تلك وألق 
:نه فى مءترك الاتتخاب قائلا : إن ممحت فتكون هذه عى الخطوة الاولى فى الطريق الدى 
شقه عمى من قبل . ققد بدأ حياته السياسية نئباً عن ولاية تيويورك ‏ أما ان قثلت فلا بأى 
على » فسهىء لى هذا جوأ من الكفاح الدى أوثرء على الهدوء » وسأشبع نهمى الى معرفة 
ا جدمع والاتصال بالناس 

وأخذ يقلد فن عمه فى التأثبر فى الئاس » كان تيودور عغطهم على صبوة جوادء » فليخطبوم 
فرانكلين على ظهر سيارته » وكانت السيارات حينذاك ‏ سنة 11١‏ شيثً جديداً فى أمريكا 
لا راها أغل القري الا قليلا وتجفل الخال كلا دنت منبا » فأخذ ينتفل فى أرجاء الولاية فى هذا 
الاظر الغريب الدى يحتذب أفواج الثلى » فيخطبهم عشرين مرة ويسافح مثات منهم كل يوم . على 
أنه أراذ أن يتمثل عمه حين مخطب فى التلويع بيديه بمبنا وبارا » وتغيبر أسارير وجهه دلالة 
على الحزم والبأس , فبدت صورته نكاد تضحك منه الثلى / فمدل عن هذا الاسلوب من التجهم 
والاستثارة » وظل الى اليوم طب منشد) متزناً وقورا » مكتفياً بها تؤديه شخسيته وآرازء من 
التأثير والاقناع 


22) 
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ويقال إنه ذهب الى احدى القرى متتكرا فى هيئة رجل مرسل الاحيةكث الشارب وعلى 
عينيه نظارة سوداء » ووقف وسط الخهور يفول ان روزفلت قعد به للرض عن شهود هذا 
الحفل فندبنى لأنوب عنه فى عرض برثايجه السياسى » ثم تدفق فى بلاغة وذلاقة » وأخذ ميب 
السائلين بسرعة خاطر وطلاقة لان م فأنستوا له فى إعجاب وإ كبار حتى اذا فرغ من خطابه 
صاح به بعضهم : «وناذا لاترشم أنت نفك ؟ فانا تريد أن نتخبك بدلا منه » . فرفع روزفات 
عن وجهه لخحيته وشاربه ونظارته قائلا : « ان الدى تؤيدونه وتماهدونه بالاتتخاب ليس إلا 
روزفالت نفه | » 

وكان مدار كلامه الى الناخبين على واجب الحكوءة قبل الشعب » وحق الفقير فى مال الغنى» 
أى انه تحدث اليهم كا قال بعد عشرين سنة ‏ « مما مب أن ينالوه لا عما يمكن أن ينالوه » . 
فاما جاء يوم الاتتخاب أعاد روزفلت ولابة نبوبورك الى حظيرة المزب الديموقراطى ٠‏ قفد ثال 
خحمة عثر الف صوت متغونا بألف صوت على منافه الخهورى: فكان هذا التسر لشخصه 
لالحزبه » لشخسه اقدى يستمد قوته وتفوذه من التواشع والمماحة والوشوح » لا من الكبر 
والخبلاء والامقيد 

وكان من عادة النواب أن يتزلوا فى فنادق « البانى » عاصمة انولاية خلال الفترة الوجيرة النى 
يقوم بها الجلى النيابى » أما روزفلت فاتتقل الى العاصمة مع زوجه وأطفاك وأقام فيها قري من 
« الكاببتول ع ذلك انه رأى ان « الانتخاب» قد يكون دعاية ولمو ‏ أماد العثيل 6 فيجب ان 
يكون عملا وانتاجا » فهو يفول : ٠‏ قد نسكون لظة التجاح الاولى أخطر أزمة فى محرى حياة 
الرء الدى بريد أن يتخذ الياسة ٠‏ فان عمله قبل هذه اللحظة قائم على النظريات والوعود ؛ أما 
الآن فهو مطالب بالعمل والتنفيذ » . فهو ليس بالرجل اقدى يعد التاخبين ويمنبهم حتى اذا ما فاز 
بأصواتهم أخلف وعده وأغفى عن واجه ء اذا جاء الاتتخاب الثانى عاد يقسم ويؤكد أن سبني 
بما أخلف وأن سيذكر ما نى » فان كان ما كرا خدع الناس وا نكانوا أمكر منه خذاوه . 

على أن روزفلت الدى صدق وعده مع ناخبيه خيب ظن حزبه فيه . ظن زملاؤه أن هذا 
الداب 'الدى يصثرم ست وتجربة » والدى يدى الفرح بفوزء والغبطة مكاتته الجديدة » سيكون 
مريا لين يوجهونه كيف شاءوا » فاذا به يغاجئهم محرب لا مبرر لما ولا هوادة فييها . ثارت فيه 
غربزة اانضال النى تدفعه الى تمس وجوه الصراع .وابتكار أسباب التكفاح » فى حين أن كل 
ما حوله يدعوء الى السلم ينعم فيها بالراحة والعافية ويحظى بالرغى والثناء . أراد الحزب أن 
برشح رجلا اسمه و شبهان » عضو عن الولاية فى مجلس « الكونجرس » » وكان الرجل اميا 
صاخب الضجة شديد الدعوى » وكان محدنا جمع مالا من مغامراته فى أسواق الال » وكان ينفق 
على المزب ورجاله بشاء . فهو من هذا الطراز الآدى ينفر منه روزفلت وبزدريه منذ حداثته 


روزفلك ذه ؟ 


الاوك . وكان من رأى روزفلت منذ بدأ يفكر فى اللسائل العامة أن تفصل السياسة من للال » 
فلا تلق أمور الناس الى أولئك الذين يتاجرون فى الال » فكثيرا ما يضحى هؤلاء بالمصلحة العامة 
فقا لنافعهم الذاتية . قفر رأيه على أن يمارض قرار الحزب وأن ذل مرشحه » وأخذ يجمع 
حوله نفراً من زملاثه فاستجاب له عشرون مهم كلهم يكبرونه سنا » لأنهم رأوه بريئا من الأرب 
والمموى ء -ديف الرأى والاحاء . . 

ثارت ثائرة الحزب على هذا ألنفر التمرد النشق » وأخذت صحفه الصفراء تفزهم ونجرحهم 
فى عنف وقسوة » وعرضت لحياتهم الخاصة في بذاءة وإسفلى » وقالت إنه خبر لروزفلت الانين 
الوسيم أن بدع السياسة لأعلها وليكن عمثلا يستهوى الفتيات والناء . وأخذ أعوان « شيهان » 
برساون اروزفات وصحاته منذرئ متوعدين » ويدون حولم العيون تترصد ح ركاتهم 
وتسترق أخبارم » وبدأ بعش الصارف والداثثين يرهقونهم باستيفاء ما عليهم من الدديون . وكانت 
هذه الحرب الشعواء كفيلة بأن تفل عزم الشاب الى لم يألف حياة الياسة آلا منذ شهور » 
ولكنه ثبت وصمد واست<اف أعوانه ألا يتفرقوا حتى بأنى يوم الاثتخاب . وأخذ الحزب وف 
فى الأمر أساييع تلو أسابيع » دون أن تدو على روزفلت ورجاله علامة من الردة والتخاذل » 
فذهب « شيهان » الى خصمه وأراد أن يسوى الامر بينهما فلم زد روزفلت الاعناد) واصراراً. 
فلما جاء يوم الائتخاب استطاع أصغر رجال الحزب سنا وأحدهم به عهدا أن يفوث عليه غرضه 
وأن ذل رجله » واضطر الجيع الى أن ينزلوا على رأى هذا الشاب ومختاروا رجلا آخر يقبله 
شاه . 


جاءت سئة 1415 وأقبل انتخاب الرئاسة » وتقدم « ويلون » برأس الجهورية . ول يكن 
روزفلت قد رأى وياسون وان كان قرأ شيثا من كتبه ورسائله »فرأى فيها تسيا وتليلا ا حس 
من المشاعر ويقول به من الآراء » وأحى أ» وجد فى هذا للفكر مثله وأستاذه . وقد قال عنه 
فبا بعد « الى أدركت من بادىء الامر أن ويلسون نى . برى أن قوة الال فى الخطر اللدى يهدد 
الفرد » وأن ركز الاموال وللصائع فى أيدى نفر قليل عى الصورة التى يتخذها الطنيان فى الفرن 
العشرين ء وأنه اذا لم تتول الدولة الاشراف على للال والمناعة وتوجيهما استرقا واستذلا ملاين 
الاس » 

سافر روزفلت اذ) لبرى ويلون ويتحدث اليه » فوجد من سجاياء وذكاثه وثفافته ما أسرء 
واستهواه .ل يلق فيه شيثا من الخحصال اثقوية الاخاذة الى كان بمجدها فى جمه تيودور ؛ هذه 
الجرأة التى تدفىه الى ساحة القتلل مرحا مقبلا » وهذا الجسد الفارع الاسمر ينبش بالهوة 


4 الحلال 


والفتوة . ولم محد فيه هذا اليد الريق النبيل الذى .عيش بين أرضه وزراعه عيثة الرزانة 
والوقار » فلا يصرفه حب للال عما نجب لنفه وللناس من الحقوق . وائما وجد رجلا فى الخامة 
والخحسين يديش مستكنا بين التكنب والاسغارء منصرفا الى الدراسة والتفكير , فان أقدم على العمل 
قليس بدافع ذاتي كا هو شأن روزفات البتهج بنفه الغتبط بعبابه للقبل على حياته » وليس 
بدافع ما يراه من مشا كل الناس وما يسمعه من شكلاتهم وأماننهم كا هو أن روزفلت الذى 
يحب أن يري أمور الئاس قائمة على العرف والودة والحسنى ‏ واءا هو يعمل وفق ماتمليه دراساته 
التصلة العميقة فى مائل اللياسة والاجناع . . 

وجد روزفلت فى ويا-ون اذن كل شىء يتفصه : هذه الثقافة الحافلة العاملة » وهذا النطق 
النافذ الثاقد , وهذا الاعداد التظرى الغلسق ٠‏ ووجد عنده عرضا وشرحا لا إرأه من ضرورة 
توزيع طيات الخياة بين الناى توزيما أ كثر عدلا وقسطا . قفر رأيه على أن ,لق بنغسه فى 
معركة الاتتخابات التصار] لويلسون رغم أن احتال فوزه كان بسيطا » فألى جماعة متادى باسمه 
وتدعو لاخثيارء » وكان لهذه الجاعة الفضل الاول فى فوز ويلسون بالرئاسة . . 

توثقت الصلة بين الرئيس ويلسون والشاب روزفلت » فدعاه عض الناصب الكبرى فأبى 
قبونها » وكان منها منصب مدير حمارك :يويورك ومنصب وكيل وزارة الالية » ذلك أن الاب 
كان يننظر منصا آخر لا برق عن هذه للناصب ولكنه أدنى الى رغبته وأوفق لاتجاهه ؛ وهو 
منصب الوكلة فى وزارة البحرية » فهو يتصل بهذا للاء النى درج على ضفته وسبح على أثباجه 
طوبلا » وهو اأدى شفله عمه تيودور عند ما كان فى سئه ؛ فاما دعاء اليه ويلون لى الدعوة 
مبتهجا » وكان فى عامه الواحد بعد الثلاثين » أى أصفر من أقاربه الأربعة الذين نواوا هذا للنصب 
من قبل ١‏ 


إلى إلا 

من عادة للرء أن يضحك من أولثك الذين لا يرسلون أنفهم على سجيتبا وفطرتها ويأخذون 
أنفسهم بالنكئف والتصنع » ليوجموا الناس بمظهر مزيف لا يلاثم طبعهم ولا جرى مع سليقتهم . 
وامل هذا شأن من ينظر الى صورة روزفلت حين تولى هنذا النصب |امكرى., فآن' وجهه 
اللرسل اشرق يريد فيها أن يعبس ويتجهم ء دلالة على الحزم والبأس وإثمار] بالقوة والحية , 
ولكن من برجع النظر فى الصورة قايلا برى روه الطيب وطيعه الحادىء بادبين من؛ خلال 
هذء إلمات الرهفة » ويرى ان الامر لابمدوهيئة الرجل الوائق مننفه المتد يكفاءته ».ذلك أن 
روزفلت فى هذا النصب الشرف على الهن والبحارة كان « فى ببته » م محرى التعبير الاتحابى » 
فله من قراءته ورحلاته ما يمكنه من الناقشة فى خرائط البحر وبناء السهن وإعداد الأسطول 

وقد أحس روزقلت فى أول عهده بهذا التصب شيعا من الحرج والضيق ء اذ رأي لأول 


روزفلت 4غ 


مرة فى حياته ‏ ولآخر مرة فيها ان عليه من ينقض رأبه أو يلق اليه أمراً » وهو اللدى :مود 
أن يطلب فيجاب » ويأمر فيطاع , وألا يأل إلا أمام نفسه وحدها . وهناك «ثل يقول ان من 
لا يعرف كيف يطيع لا يعرف كيف يأمر . ولكن زوزفلت القى لم يد الطاعة من قبل أثت 
انه خيز من يلتى الامر النافذ , ويصدر الكلمة للطاعة . والواقع إن أ كثر رجال التارع الذبن 
غرفوا كيف يأمرون ويوجهون ل يعرفوا إلا فى قترة وجيزة من حيائه مكيف يلبون وبطيعون » 
ومنيم من لم يستمع أمرا ولم يعرف رئياً مدى حباته » وققما مد من ألذوا الاذعان والقبول *ن 
محسن الرئاسة الجدية والتوجيه الديد . وقد أبدى روزفلت ,فى عمله بوزارة اللحرية نعاطاً 
داقاً وحركة متصلة »وكاد أن ينفرد بالأمر فى وزارنه اذكان وزيرها » دانيلز» من رجال الياسة 
لامن رجال البحر فكان شباط الأسطول ومهندسوء يتخطونه الى وكله . وخرج روزفلت فى 
وظيفئه مما ألفه الوظفون من الأساليب والتقاليد » فل مجم ع نكتابة مقالات يفول في ان 
سواحل أمريكا النى تمتد مدى الفين من الأميال ليس فبها سوى مأثتى ميل معدة بوسائل التحسين 
والدفاع » وان نحارة أمريكا تفتضى حمايتها وتعزيزها بأسطول أ كبر حجماً وأكل غدة ءن 
أسطولها الحالى » وان أمريكا مخطىء أشد الخطأ إذ مسب أن ما حولما من البحار عاص لما من 
أخطار الأعداء شرا أو غربا . . 
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العالم القديم فى حرب ضروس »؛ حشدت الجبوش وعبأت الشعوب » ورت الدماء وراكت 
الأجداث » وأرهقت الناس من أمرمم شدة وعوأ وتفتراً ٠‏ والعالم الجدبد برى من وراء الأفق 
المترائى ألسنة اللهيب تقبل عليه وتمتد اليه رويداً رويداً . وروزقكت ممى وبرى أن ستأق 
الماعة التى تبدى نشاطه وتثيره فيثب فى أثنائها الى حيث برجو من الكلمة النافذة والشهرة 
اقدائعة. . ها هو يرى أمريكا تشرف على للمركة وتوشك أن تفوش غمارها , ولكن الأسطول لم 
إتخذ أهبته وعدته ولم يكتمل رجاه وسلاحه . فيتخطى وزيره ويذهب رأسا الى ويلون فى 
خريف ١15‏ » فبتقول ل إن أمربكا تدنو من الحرب غير معتدة بسلاحها غير متبيثة للقأنها » 
وبأل إعداد الأسطول وتعثة البحارة . فا كان من ويلسون للتأنى الرزين إلا أن أومأ برأسه 
رفضا وانكاراً » فانصرف روزفلت آسنا كيفاً » قدا كان بالاب ناداء ويلسون قائلا: « أقل 
با روزفلت واجلس أماى لأشرح لك رأبي هذا ؛ أن عين التارخ نشخص اليوم الينا . نعم » من 
الحتمل أن نؤل الى ساحة الحرب غد » ولكن انظر : فى سنة ١2.٠‏ سيقوم مؤرع ليؤرخ 
هذه الحرب , وقد يكون للانا أو روسيا » فيحب أن حمله على أن يغول : إن أمريكا ل تعمل 
شيئا لاثارة هذه الهرب. بل انهالم تعتد لما ولم تتأهب . ولكها أ كرهت على أن توش غمارها» 


4 الحلال 

قص روزفلت هذه الحادثئة على أحد الكتاب بعد عشرين عام قائلا : « إنه ما كان يدرك 
أن نم من يعرض وطلنه وشعبه للخطر والأذى ليحظى بعلف التاريخ ورضاء » . فلما سأله 
الكانب : « وهل يكن للمرء أن يقدم على أى عمل دون أن يفكر فى رأى التاريعخ وقضائه ؟ » 
أجاب : « كلا » ولكن دون مغالاة واسراف » ففا أحن التارع قدر ما كان محسه ويلسون ». 
إن هذه النمة الوجيزة تبدى ما بين الرجلين من فارق : الفارق بين الرجل الثالى والرجل 
العملى » الفارق بين أستاذ الجامعة وصاحب الزرعة » الفارق بين من يوتدى بذهنه ومن يعمل 
بوحىشعوره . ولعل روزفات كان على دق حين سثل فيا بعد عنموقف أمريكا من عصبة الأمم: 
هل أبث الاهمة فيها اعجز ويلون أم محم سياستها » فأجاب : ان الامر كان يتطلب سياسياً 
« مثلى » ينظر الى الأمور نظرة واقمية مختنى فها التفاليد والنظريات وراء الوقائم و ايو 


ل لأس 


وجدت أمربكا إذن. نفسبا فى أتون الحرب دون أن تمد سوى ثلث سفنها » ودون أن تدرب 
من البحارة ما يعىء أ كثر من عششرها » ودون أن تستطيع الشى فى القتال بأقصى قواها إلا بعد 
انقضاء نسعة شهور » وقد ل خصوم روزفلت يتخذون من هذا التقصير سلاحاً بشهرونه عليه 
فى كل معركة اتتخايية خاضها ٠‏ ويللفون عليه وزر المزائم الأولى النى أصابت الأسطول الامرى 
وأودت بكثير من محارته وسفائته » فأبى أن يتبرأ من هذه التبعة ويلقها على عانق ويلسون الدى 
آر الأخطار والحزاتم » زان للتاريخ والؤرخين ! 

فاما تزلت أمربكا الى المعركة لم يفتر عن تنفيذ البرنامج الكبير الذدى رسمه للاسطول الامرى 
وانهالت أوامرءعلى لاصانع يطلب منها للداقع والدخائر» وى للدارس رج فيها الضباط والبحارة» 
متخطياً حدود وظيفته وسلطته خطيا يعاقب عليه على حد قوله ‏ وفق الفانون الامرببى 
بتسعائة وتسع وتسعين. سنة ! قفد بلغ ما أنفن على الأسطول خلال السنين الأربع التى 
دارت فبها رحى الحرب قدر ما أنفق عليه من يوم إنشائة منذ ماثة وثلائة وعشرين عاماء 
وزاد عدد رجاله من البحارة والضباط ف الفثرة الأولى التى تولى أمره فيها روزفلت من ثلاثة 
وأربعين ألفا الى حممائة ألف رجل . وأهم من ذلك وأجدى ما بئه فى رجاله من العزم وما 
أشاعه فيهم من الجرأة » فند ما غرقت أول غواصة أمريكية أبى أن ينزل الى البحر إلا فى غواصة 
أخرى يجوس فيا خلال الميط متفقد) سفن الأسطول وقواعده 

ان هذه الحرب تهىء له ما يؤثره من حياة السكفاح ‏ الكفاح الذى لا يشفق منه ولا يميا 
به ولا بلق فيه عناء » بل يقبل عليه وينغمر فيه ويستمد منه بأسا وعزما . فها هوء يضرب على 
ظهر «دمرته فى عرش الحار متفقد) الفن والبحارة متتقلا بين الجزائر والقواعد » دون أن 


روزفلت وز 

يَكث فى مكان أ كثر من ساعات » كأتما عى رحلة منعة فى مخته الخيل وليست عملاء كرا غفه 
الهول والردى . انه فى عرض الحط حيث قد تتتقض عليه فى أية لحظة بارجة قاصفة الدافع » أو 
'رسله الى المك غواصة غدارة » أو يذهب به غريقا طوريد هائم فى للاء ومع هذا يكتب 
الى زوجه ضاحكا : ٠‏ أحب أن تكني لى عن أى ثىء تريد و ماما » أو مب « الكتاكيت » 
أن آى به . وأرجو أن تكتى لىعما تريدين أنت + وان كنت أخثى ألا نطلي إلا مفارش للدائدة 
أو منافض ضار . أما ان ئذ كرت نفسك - عن طريق الصدفة ‏ فسأجد ما تريدين فى لندن أو 
باربى . قبلى لى الأطفال » وقولى لهم إنى أحتفظ بصورم فى «كابينى » » وأفكر فهم دائماً . 
وأرجو أن تقوم بمثل هذه الرخلة للمتعة ممأ عند ما تعود الدنيا آمنة هادئة » ولكنى لا أريد أن 
تنكون رحلتتا فى مدمرة وان كانت كل :دقيقة فبها نلك لى » . أليست هذه رسالة رجل يرى فى 
الخطر والهولمرحا ومتاعاً ؛ أليست تنىه عن قلب يصرفه الأمل والمررح عن الخوف والاشفاق! 

وهبط أرض أوربا الموقدة » وقابل ساستها وماوكها » وتحدث معهم فى أمور الحرب 
والاساطيل » وانه ليروى من هذه الاحاديث على سبيل التفكهة مادار بينه وبين أورلندو رئيس 
وزارة ايطاليا » قفد ذهب الى روما ليفاوش حكوماتها فى أن يقف الجيش الايطالى حاثلا دون 
اللتقان , ليتيسر لأمريكا إنزال جروشها فى غرب أوربا » فاما حضر اجاع عبلس وزرائها قال خم 
( أها السادة إن أطوكع لم يغادر ميئاء توربّو منذ سنة كامة » . فكفن جواب أورئدوا: 
م وأى ثىء فى هذا با سيدى ؟ فان الأسطول القسوى لم مخرج الى البحر طوال هذه الشبور 6 » 
كأنما أعلنت ايطاليا الحرب لتقف موقف الختيء للشكين » فان لم يهاججها المدو فلا بأس من 
التوارى فى الخفاء, ١‏ وهذه عى ررح ايطاليا دائما » وهذه فى الروح الكفيلة بالمزيمة والحببة 
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أمضى روزفلت فى أوربا شبور) تعرف فيها بأ كثر سلم",ا وؤعمائها » وعرف منهاكثيرا من 
مشاكل الاجتباع والافنساد » وظل فبها حت عفد مؤعر الماح » عفرج منها بصورة واشحة عن 
مشاكل الدموب ومتاورات الياسيين . ولا شك أنهذا الرحل الدىلم مجاوزالادسة والثلاثين 
كان ,يؤمل أن يلق عليه يوما ما من أمور الياسة والاملاح ما يفتضيه أن متفظ فى ذاكريه 
ببذه الدروس الغيئة لمتدى بها فى علاج ما سوف يواجهه من الأمور أو يصادفه من المشاكل . 
وعاد فى مارس سنة .19.19 فى معية بطل المالم وني للتقبل كا كانوا يمون «ويلسون» فى تلك 
الايام » حين كان يتراءى فى صورة متفذ العام ومنجد الانانية » وان كان طنصو الاخر المأكر 
فال عنه ‏ مرتاا فى صدقه وإخلاصه ‏ انه كان يتكلم كالمييح ويعمل كلويد جورج ١‏ وأخا 


4 الحلال 


ويلسون على ظهر النفينة « واشنجتون » يشرح لروزفات آراءه فى « عصبة الامم » ووسائل 
إغادها وتدعيمها » وأن لابد من اشتراك أمريكا فىتأليغها وأعمالما ء لتؤدىوظيفتها وتنفذكلمتها, 
فيصثى اليه روزفلت مفكرا] فى هذا المتقبل البهيج الذى يتراءى فى خيال ويلون هبرء من 
العارك والاهوال » وينفذ كلام ويلون الى قلبه ويترك فى ذهئه أثر) باينا . حق انه لي< فط 
إلى اليوم فى بيته الريق على سديل الل كرى بالمقعد والمنضدة الاذين جاس اليهما ويلون وهو يعد 
مشروع و عصبة الأمم 6 أثناء رحلته عبر الحيط الأطلسى 

وما إن هط روزقات الأرش حت يلنى بنفسهفى الدعوة الى مشروع ويل-ون » فيجوب أرجاء 
أمربكا ويتتقل بين أنديتها ليخطب الناس فى واجب الشعب الأمرى حيال العالم واللام . فائه ان 
جاز لأمريكا أن تعنزل العالم ذا الشاكل والخطوب ؛ فلا مجوز لما ان تمتزله حين يريد الغاء الحرب 
ونحفيق اللام 

كان ويلسون أستاذ الجامعة وواشع النظربات ,شرح فكرة ٠‏ عصبة الامم » لاناى شيرحا 
نظريا قد يعجب عفلهم وتفكيرسم ولكنه لا ستثير حميتهم وشعورمم ؛ أما روزفلت رجل الجتمع 
وصديق الناس » فيشع أمامهم هذه المسبة فى صورة محسمة » برونها بأعينهم ويلفسوما بأيدبهم » 
فهو يشرح له الأمرشرحاً واضحاً » و فان اعتزال أمريكا عصبة الامم عمل منها ادا أوريا قد 
يعادى أمريكا ويناضلها » أما مساهمة أمربكا فبها فيكفل لما ألا تتخذ مناألياسة الا ما بوافق خطة 
أمربكا ويلاثم منافعهاع . ثم بعود فيقول : وان هذه العصبة قد لا تلغى الحرب الى الابد » ولكن 
الشعوب تريد القيام هذه التجربة عسى أن يصادفها التوفيق » الا أن نجام هذه التجربة واخفاقها 
رهن باشترا كنا فيها أو باءتزالنا عنها © 

واسكن أمربكا التى اتدفمت الى الحرب بمليونين من أجنادها وبآلاف الللايين ٠ن‏ دولاراتها 
كانت تؤثر دائما أن تأخذ بنصيحة بطلها « واشنجتون » فى أن يكون بينها وبين العالم القديم من 
بي ليزوا > كيين لاحت باكرا حي ع بو 
وما أسفر عنه من النتايج صدمة عنيفة للشعور العام الدى خاش الحرب برجاله وماله لينشىء عا 
أفضل وأهتأ من العام الدى أثار الحرب وأوقدها ء فاذا به باتى أوربا لم تتعلم شيثاً .ولم تاس غيئا » 
فا برحت متأججة بأحفادها مسترسلة فى أطاعها » فكان من القدر إذن أن مخحفق الدعوة أعصبة 
الامم وان محفق معها ويلسون وروزفلت 

وجاء الاتتخاب لرثاسة الخهورية ووكالتها » ورأى الحزب الدبموقراطى أن ,رشح «كوكس » 
لارئاسة » ولم يستفر رأيه على مرشح للوكالة . فلما أزف بوم الاتتخاب دون أن ينتهى الخلاف بين 
أعضاء الحزب فى أمر الوكيل » إذ « بالنوفيق 6 يسعف روزفلت .فيسمع فى اجناع الحزب على 
حين غرة صوت جماعة تنادى : فليكن روزفلت مرمع الوكلة ! قال عن ذلك فيا بعد : و بعت 


روزفلت ع 
سمي يتردد لأة » فم أصدق سمعى أول مرة » فرجمه أمدقال مرار) » وبسد عشر دقائق قرر 
الحزب اختياري . وقد سررت بطبيعة الامر » إذ كنت فى الثامنة والثلائين » أى أصغر نكل 
من تولى وكلة الجهورية فيا عدا وكيل واجد ء أما عمي قتولاها فى الثانية بعد الاربعين » 

وكان خليقاً أن تتمثل اروزفلت حينناك صورة مه تيودور الذى مات منذ شهور » وأن 
يتراءى له أن القدر العجيب سيره فى الطريق الذى سلكه عمه من قبل فيتأئره خطوة خطوة » 
فقد اثتتقل من وزارة الحربية الى وكالة الخهورية ألتى أسلفته الى رثاستها دون عناه ودون 
اتتخاب , ووكالة الجهورية أشيه بولاية المهد 0 فثوكيل لا يؤزدي عمة؛ ولا بيرم أمرا . وائا هى 
خطوة تزكي المرء اذا ما تقدم فيا بعد للرئاسة . ومن يدرى قفد بحدث اليوم ما حدث بالأمس 
حين اغتيل رثيس الخهورية » قففز تيودور من الوكالة الى الرئاسة ين عشية وضحاها . إذن 
فليلق بنفه فى العترك » فى كل محو وأنجاء . وها هو يشرق ويغرب » ويشمثل ومجنب » وهاهو 
يلتق ألف خطبة بمعدل عشرين خطبة فى اليوم الواجد » وها هو يزور آلاف الاندية وامحافل 
ويصافم لاف الرجال واليدات » وهاهو يرى أن 1 كثر سامعيه من الناء » فقد سعى لمن 
<تى فزن فى عهد وبلسون بق الاثتخاب 

على أن أمريكا وقد خاب رجاؤها فى الحرب التى قادها الييا الحزب الديموقراطى كانت متأهبة 
لنصرة الحزب الخهورى وتغليه : فادا دارث للمركة الاتتخابية بين الحزبين حول اشتراك أمريكا 
فى عصبة الام أو اعتزالها » فازبالرئاسة للرشح الجهورى « هارد » وفاز بالوكالة «كولدج » 

ما أب القدر ! لفد أعاد تثيل الرواية بعد أن غير الاساء والرجال ! فا عي الا شهور <تى 
فتل « هاردنح »كا قتل « ما كثلى » » فوثب كوليدج_ وثب تبودور ‏ الى الرئاسة دون 
عناء ودون ائتخاب . . . 

ولكن روزفت لم يأسف على نركه الحياة العامة. وعودته الى حياته الخاصة » فهو لم يكن 
وزبر] وسياسيا قدر ما كان صاحب أرض ورب بيت.وأب أطفال , لم يكن من هذا السنف” من 
الرجال الذين اذا ركوا مناسبهم ووظائفهم ظنوا أن قد انتبى أمرهم أو أخففوا فى حياتهم » بل 
أحسوا اللانيا من حوطم نافهة عقيمة ليس فها ما بثيرم نشاط) ويحفزم اقبالا » فم يالوا أن 
يضدوا بالشمير والانفة » وأن يتخذوا لللق والزاق لاقتناس للنامبب مرة أخرى . . كلا ؛ فان 
طبعه لارح ونشاطه الدافق مكناء من أن يوازن بي نكفتى حياته :كفة الحياة العامة النى أتملها 
نشاطاً وضجبحا ؛ وكفة حياته الخاصة الى ملاأها مرحاً ومتاعا ‏ قلا ترجح إحداها ولا تثبل 
الاخرى . . 


ال سه 


2-2 


عاد بعد عششر سنوات الى مزارعه : الى النبر والحفل والغابة » الى الماشية والخيل والطيور » 
الى الرحلات على ظهر جواده أو على سطم للاء » الى الحياة امرحة الطليتقة الوادعة 

ولكن القدر بشرف من وراء ذلك بما ليبى فى الحسبان : القدر الذي ل أربمين سنة 
باسما موائيا باسطا 4 أجتحة التوفيق » يريد الآن أن يربد ويعبس ويقو عليه قليلا ليختبره 
ويلوه .. 

كان هذا فى رحلة ععتمة دعاه آليها أحد أصدقائه فى « ننه » البخارى » فاقترح أن يذهبا الى 
إ<دى جزر الثمال الببيخة حيث تعود أن يذهب مع أبيه فى سن الصى » وتولى قيادة الفينة 
حتى بلغ مياء الشمال الثلوجة : عفلع ملابه ونزل يستحم فى الاء . . . فاندعه يفص قسته : 
« م أثمر بشىء أقرس بردا من ذلك للاء » فدق على حين دلفت اليه » واشتد بى حين غمست 
رأسى فيه » قدد كان الاء قارسا مثليجا حتى ليكاد يشل البدن . وفى اليوم التالى رسوئا على أرض 
الجزيرة وكانت النار مشتعلة فى أشجار غابتها فأمضينا اليوم كله فى كفاح الحريق واطفائها . فنثى 
الدخان عيوننا » وأضنى الجهد قوائنا » ,فاستلقينا متعين عجهدبن » ثم تمهضنا الى بركة عذية الماء 
فنزلنا البها عسى أن ننتعش ونستريع . ثم أخذنا تركض فى لباس البحر على طول الطريق الترب 
حتى بلغنا البيت العد لنا والعرق يتصبب منا . فلم أحس شيثا من النشاط والراحة 6 ألفت عقب 
السباحة . -ؤلست متعبا أطالع بعش الصحف دون أن أستطيع اللووش لارتداء ملابسى . ل أشعر 
يوما ما بمثل هذا الثمب السارى فى أطراف جسمى . ونهضت فى الصباح التالى فادا أردث الول 
دن فراشى أحست أن ساق عتعبة متصلية , ولكنى أردت أن أمحامل على تفسى وأوخمها أن 
ابس فى الامر أ كثر من تعب عضلى لا يلبث أن يزول . . . ولكن:ساق أبث أن تتحرك وئعتها 
ساق الاخرى ... 

تفد أسيب بالشلل ! » 

با للقدر اذا قسا ! هذا الرجل الدافق مة » النابض شبابا » الزاخر حر ونشاطا . . هذا 
الرجل الشرق وجها ؛ المتلى: أملا , الحاقل مرحا واقبالا . . تلق اليوم على فراشه لا يماك 
فيه حرا كا ولا إستطيع منه فكاكا , هذا الرجل الذى كان منذ سنة واحدة يذرع أرجاء 


روزفلت /ا 


حل 1 11ت 
أمربكا قويا فتيا » #فعه شمس الجتوب ويفرسه زمهري الشتاء » ويفطع الاتواط وسط الريع 
العادف والطر النهمر والأيل للدلهم » حق اذا جاه الصبح وقف مخطب جهير الصوت بادى 
النعاط » فيثير الجاهير ويؤلف حول الافواج ‏ برتمى الآن ببن يدى أمه وزوجه وأطفاكيحا 
يد . ب عجبا ؛ من أيام كان فى هذء السحة النابضة وهذا الشاب الشبوب » فلا مجهد. أن يرق 
أربعة آلاف قدم حتى يبلغ ذروة أحد الجبال » ولايثال منه أن يسير ه عخته » تجاء الرعالمايجة 
فى الشتاء الأسكفهر مثات الاميال ‏ وها هو اليوم يشدو أضف وأغأل من طفله الدارج الذى 
مو حول الفراش ! 

انه لإنظر الى زوجه فيرى وجهها مثبرا بالأسى الغامر» وعينيها #فيضان بالدمع الخين » 
وإنه لبنست فيسمع أمه من وراء الباب تجهش بالبكاء وتشهن بالتحيب » وان أطفاله من حوله 
لا يضحكون ولا مرحون » بل منهم الحزرن ومنهم الباكى » ومنوم من سيحزن ويك بعد سدين ١‏ 

اله أمغى أربمإن سنة على قدمين منحدين » فل مك يوما الى الحياة الخاملة ولم يسأم أبد 
الحركة الدائية .. كان لا يضيق ألا اذا انسط من حوله المدوه » ولا يتهج الا اذا ماجث وصخبت 
الحياة . . فيا لتقدر حين يسخر وعكر » وحين بعنف ويفسو ! انه كان يكره أن مجلس » فليكرم 
على النوم ! انه كان يضيق بالحدوء فليسر على الممود ! انهكان يؤثر الحياة النشيطة الصاخبة » 
فليمض سائر حيانه فى عزلة تمضه وتضنيه ووحغة تأخد منه بالحناق | 

9 له 

ولكن ما خطب هذه الآمال للبسوطة : هل قدر عليها أن تفيض صفحتها وتطوى ؟ وما أمر 
هذه الأمانى المعبوبة : هل كتب عليها أن محمد جذوتها وتطفأ ؟ وهل هذه الحياة الشرثية لاقد » 
للنبيثة للمجد » الزاحفة الى الامام » قد قشى فى أمرها بالردة والرجعى ؟ أحسب هذا الرجل من 
حيانه نظرة حسيرة الى المستقبل تفيض ألم » ونظرة بعيدة الى للاضى تسترجع الد كريات ؟ 

ذكريات حياة موسومة بالعد مؤزرة بالتوفيق » درج فيها من الطفولة السميدة الى المي 
المج الى الشباب الشرق ٠‏ ونعم فبها بالزواج للوفق والابوة الكرعة والحياة الحافلة للليئة . ٠‏ 
ذكريات حباة نابضة بالنعاط حاشدة بالكفاح» صادف فيا جبوع الاصدقاء ولاق أفواجالخصوم» 
وذرع فيها الأفاق يلي الطب وينثر الاحاديث . . ذكريات رجل ركب البحار وسط الأهوال » 
وذهب إلى العالم القديم حين كان مؤصد) بالنار» وسام فى خذلان أعظم القرى ونصرة أ كبر 
الشعوب . . ذكريات سدن أريمين كلها قوة ونشاط » وجهاد وإقدام .. ماذا ؟ لأنه كان ممس 
فيضا غامر) من السحة والفتوة » بلنهر) داقفاً من النشاط والحيوية » يفبعان من هذا الجسم الحى 


النابض الجائس اتدى بوائيه كلما الى بنفسه فى ممثرك أو النى عل عانفه عبعً . هذا الجسم الدىكان 


با 4 الحلال 


يعجب صاحبه قدر ما كان يعجب هن يراه » والقدى يستاق الآن على الفراش عصيا متصلباً منهوكا!.. 
فالتص الأدلى منه كقطعة الخعب لا محس ولا تتحرك » وذراءاه كفرعين جافين يتدليان من 
شحرة شائة ! 

وخصه الاطباء فانصرفوا عنه وثم أدنى الى اليأس منهم الى الرجاء » فاتتحتأمه وزوجه جاناً 
وأجهشتنا بالبكاء » ووجم من حوله جميعاً قفد قضى فى أمر هذا الرجل بالمرض مدى الحياة . 
ولكن شخسا واحد) أنى ان مجاريهم يأسهم وحزتهم وأن يصدق أن لا خلاص ل ولا شفاء . 
هذا هو اللريش ذاته . ظل بالأطباء حتى صارحوه بمرضه وييأسهم . وإذ به يفاجتهم قاثلا: وحقاً 
إنه أعجيب أن يقال إن رجلا مكتملا لابتطيع البره من هذا المرض ! ألتم تمونه شلل 
الأطفال ؟ ! » 

هذه فى الكلمة الحامة فى تاريخ روزفلت » قفد أبت عليه ان ينتهى أمره الى هذا المصير 
الفاجع الالبم؛ بل جعلت من مرضه عبرد فرصة يستجم ويتجمع فيها لمستقبل أوسع منللاشى أتناً 


وأ كثر منه نشاط] 
ونفل من الجزيرة الى السفيئة طرعما على النقالة » وأتزل من السفينة فى نيو بورك وأرسل الى 
متعفاها 


وأخذ من حوله يضللون الصحفيين ادبن توافدوا الى الستشنى » فان عامة الناس يزعمون ان 
مرش الشلل يصحه دائماً خلل عقلى ٠‏ فاذا شاع بينهم ان روزفلت أسيب بهذا الرض اتهى 
أمرء كرجل من رجال الحياة العامة » هذه الحياة التى يعتقد فوقرارة نفسه انه سيعود اليها يوما ما 
سميحا معافى . . 

وكانت أمه لا تريد شيئاً الا انيبتي ابنها على قيد الحياة » وتستوي عندها فى هذممالاعة الألية 
الحياة العامة والحياة الخاسة , فألحت على ابنها ان يصحبها الى بيتبا فى الريف حيث لازم فراشه 
ما بق لها من الأيام » وتسرى عنه جا تقرؤه له وما تسكنبه مما بمليه عليها » ولكده أبى . . أبى أن 
تنتهى حياته على هذه الصورة الفاجعة | 

لس # اسل 

ودخل للتشق فوجد فيبا بضع مائة مشلول » منهم من تصلبت أطرافه فلا يملك حرا كا » 
ومنهم من اءقد لانه فلا يدرى نطقا » ومثهم من سرى المرض الى عقله فأذهه أو أذهله » 
ومنهم من شاعت خلفته وتهافت قوامه وتخاذلت قواء » ومنهم منيأن ويتوجع أو هرف وبهذى» 
فليس فيهم الاما يملا" القلب ألما وإشفافا » ويثبر النفس يأسا ونعاؤم؟ . ولكن هذا للريض يأنى 
على نه ان نشفق أو تتخاذل أو تنشاءم ٠‏ ويصر على أن يرأ وينوض وسترجع قواء » وعدته 


روزفات ذو 

إلى ذلك أمل لا يساوره اليأس ٠‏ وعزم لا غالجه الوعن ؛ وإقال على الحياة لا يصده ثىء هن 
الزهد والاحدام . . 

إنه يقول لزوجه والرض فى شدته وعفه : « لابد ان أضرب هذا الثىء » . انه يصر على 
أن يقهر المرض واستعيد صحته وقوتهء بل ه و كالشعب للقهور » لا يكفيه ان بأخذ بثأرء 
وبسترجع حقه » بل يريد ان يزيد قوته الابفة. وينميها . وما هذا للرش الا معركة من قيل 
تلك الممارك الى خاش غمارها » فم لا يقهر الشلل كم كان يقهر الخصوم ء وهو الى لم محذله 
الدوفين بل حالفه دائما وواتاء ؟ , 

قلما قال له الطبيب ان دواءه ليس الا « جهاد) » متصل الايام والاسابيع والشهور » أجابه : 
ومق بدأ هذا الجهاد » فأني أريد ان أؤدى دورى فيه ؛ فهل على الطبيب إِذا الا أن يعزز هذا 
الروح ويثدت هذا الجنان ؟ ؟ وأخذ المريض بمارس هذا الجهاد لاضن » معتد بالأمل القوى 
متذرعا بالصير الخيل . كان يتناول «عضلة» من عضلانه المتصلبة ويأخذ فى رياضتها وعلاجها أياما 
تلو أيام فلا يدعها حتى تنبض وتلين وتستميد حياتها . وكانت تجهده هذه الرياضة وتوجعه » حتى 
ليئن من ألمها المبرحء وليأرق مها الال المسهد » ولكنه لا يبرح بمارسها صابرا متجلداً . فامازايلته 
"آثار السدمة الاولى عاودته طبيعته المرحة الطليقة » <تى لتسمع ضحكاته ترن من حين الى حين 
كأنها تصدر من أصح الئاس جما وأخلاهم قليا 

قالت زوجته فما بعد : « كل مكنا نعمله ان نمامله ا لو كان رجلا محيم البدن كامل 
الفوة » لا فرق بينه وبين الاسماء الأقوياء » ذلك انه كان بشمرنا بأنه هبره من أى نفس أو مجبز 
أو شذوذء وبأنه لا رهن نفه جهد) ولا يكلةها فوق ما تطيق » ولم أسممه يذ كر يوما ما انه 
تغير عماكان قبل مرضه ء بل ل يقل أبدا انه لا يستطيع ان سير » 

ثم غادر للستشفى الى منزل اعذه فى قلب نيوبورك ؛ ذلك انه يألف « الحركة » ويؤئرها» 
فاذاكان المرض قد أقمده عن أدائها . فا مب ان محرمه رؤيتها وسماعها » فأفام فى أكثر أحباء 
الديئة حركة ودخبا وشجيجا 

وما أفاق من حدة العلل الأولى أخذ ستأنف حياته العامة قدر ماتواتيه قواء ٠‏ فبذء 
السحف تسل بينه وبين حياة الجتمع وشثون الياسة . وهذا الجهاز الجديد الذىيموته 
الرادبو بنقل أليه الأخار من أنحاء أمريكا وأقطار العلم . وهنا فيض' من الرسائل يأتيه "كل يوم 
من مثات الناس الذين بأسون 4 فمرضه قدر ماكانوا يعون به فى صحته . وهذه زوجه وأمه 
فسان عليه من أنبا الجتمع وشثون الناسء ما بشعرء أن المرض لم بثل شيثا من صلته بالحياة 

بل انه ليتاءل : أفى الحياة شر مطلق جرد من الخير ؟ قفد بدأ يرى أن امرض لم يكن أذى 
صرفا آله وأضناه » بل فيه جانب من الخبر يعود عايه بالنفع والجدوى . فهو كالرجل الذى ضاع 


اع الملال 


أ كثرماله خرص على عاق منه حرص الخحذر الشحيم » فينأى به عن أبواب الجاز فة والأسسراف» 
ولا يثمرء الافىأوثق الامور رحا وأوفرهاخير) . . انه يدرك الآن انه طالما أضاع الأيام 
والسنين ههاء » متتقلا بين المآدب والحافل » مندفما مع الأصدقاء والمعارف ء مشغو فا بهذه اغياة 
الاجتياعية الساخبة المنيغة . فلم يبق له الوقت الفسيح الرتيب » ينصرف فيه الى القراءة الدقيقة 
المنزئة » ويفرغ فيه الى التفكير العميق المتثد .. إنه ل يتح لنفسه وسائل الموازنة بين ما عتاز به 
من الخحرك الدائة والنعاط الدافق ٠‏ وبين ما يغى ان يكون كله من النظر الثاقب يرجعه 
ويردده ف الأمور ؛ والروية الوئيدة: التى تبحث وتسرف المشاكل . فليتخذ من هذا المرضش 
إذن سبيلا الى إعداد نفه الاعداد « النظرى »6 اذى لاغنى عنه لمن يهبىء نه اولاية 
الامور العامة 

هاهو ينصرف أ كثر بومه الى القراءة الجدية » متثقلا بين الكتب والصحف والرسائل » 
متخيراً من ذلك ها يتصل بعثون الياسة والاقتصاد والاجتاع » شاعراً أن فهمة غنون أمريكا 
وأمور العام يزداد كل يوم صحة ووشوعا 

ثم هو لم بعد يذهب الى الناس , بل أخذ الئاس يفدون اليه . فسكل من أراد -حديثه أو لقاءه 
جدم نفسه مشقة الهىء اليه » كا يجى , التليذ الى المدرس , والمريض الى الطبيب » والمريد إلى 
« ولى الله » . فبزداد شعوره بمكاتته بين الثلى كلما رأى أفواجهم تفد الى بيته مجلس بين يديه 
وتتحدث اليه فى صوت خانت لا برتفع على صوته تأدبا . ومن دأب الناى ان تخف بن يأتى 
البهم ويقبل عليهم حت لينفروا منه أو يزدروه » ومن رأبهم ان يوقروا ويجلوا من لاسبيل الى 
لقائه الا ان يسعوا اليه ويقسدوه » نكيف بهم معمن محجون الى بيته »الى غرفته » والى فراشه 
كلما أرادوا أن روه ويكلموه ؟ 

د ع سه 

ومفى روزفلت يكافح الشلل ثلاث سنين » حتى ألان عضلاته وراض أطرافه » وان ظل 
يتألم كلما أراد ان يمد ذراعيه أو ينهض على ساقيه . وأشار عليه شاب عوفى من ضربة الشلل ان 
يذعب الى « الينابيع الدافثة » فى جئوب امريكا حيث يفبجس من الصخر ماء دافىء كثيف يطفو 
فيه جسم الانسان . فار »ل مع زوجه وأطفاله الى هذه الينابيع » وأخذ يمفى فى مياهها الاحنة 
أ كثرالابار . فلم تنقض بضعة اسابيبع حتى أحس ,ءضلاته تلين وتطرىء وبأطرافه تتحرك وننئى. 
وما هى الا شهور حتى امكنه ان ينهض متوكنا على عصوين نحت إبطيه » معتمد) على زوجه او 
خادمه حين بط الل او يركب السيارة 

بدأ الرض يذابله وأخذت السحة تعاود. . فلمن الفضل فى هذا ؟ الى روزفلت هنا الؤال 


روزفات الى 


على نفه وراح محيب عنه قاثلا : دع قوة الأمل وشدة العزم جاناء فاكانا مجديان تفعا لولا 
ما ب#ندى من مال مكنني من التطبب فى احسن المصحات والمستشفيات » ومن الرحلة إلى هذه 
البنابيع الدافئة » ومن التمرغ من مشاق العمل والرزق والتوافر على علاج المرض وتعبد الجسم 
بالراحة والدواء . وماكان يغنينى شيثا ان اسرح مع الامل وأنطلق »مع الخيال » او ان أعتد 
بغروب العزم وأتذرع بأسباب الارادة » لو انى كنت قفير لا املك نفقة الطبيب البارع والددواء 
الناجع عدد من السنين » ولا اجد سبلا الى هذه الينابيع الدافئة وما تفتضيه الحياة حولما من 
المال والفراغ 

ترددث هله الكثيات فى ذهنه مراراً فاستجاب لما ما يكئن فى نفه منذ عهد الصى من بن 
بالفقير وعطف على الضعرف » فلم يترد فى أن يؤدى واجب الزكاة عن هذا امال الدى سر له 
سيبل الشفاء والعافية . ولم تكن هذه الزكاة أقل من نصف إبراده جميما , فاشترى بها ألا 
ومائنى فدان رصدها للاثفاق على هذه الينابيع لييسر للمرضى من التفراء أن يفدوا اليها ويتعفوا 
عماهبا » وأفام حولما عدد) من النازل أعدت لهؤلاء الففراء ,مضل هذا الرجل الذى لم ينس 
بوم ما حق الفقير فى عنق الغنى . . 

كذلك أقام عند هذه الينابيع بينا له ليهفى فيه شهور] من كل عام » ومماه « البيث 
الأبيض » . . . أفكان يدرى هنا الأشل للريض أن سيسكن « البيث الأءيض » حقا بمد أن 
برأ من مرضه وبترجع قواء ؟! 

ول ينس روزفلت مدى حياته أن يشكر لل نممة الدفاء , قفد حدث بعد سبعع سئين أن 
سرت فى أمربكا موجة من شلل الأطفال » ونوض جماعة من الأطباء لدراسة هذا امرش المثيف 
ومقاومته » فأرسل البهم روزفات بعضا من دمه قاثلا : « أظن أنتك مجدون « عينة » طيبة فى 
هذه القطرات 6 ! 

'وذاع نبأ شفاء روزفلت من هذا للرض الجبار » فتوافدت أفواج للرضى اليه أله رأيه 
وتأخذ بنصيحته » كأئا هو و قديس » أظبر الكرامة وأقام للعجزة » لفاءوا يلتمسون منه 
البركة و؛-تهدونه سواء السبيل . . 

حس ا مس 


أنظر الى صورة روزفلت بسد أن أيل من الشلل وعوفى من الهزال » تر رأسا كيرا » 
ووجها مستدر]ً » وعيئين شاخصتين » وا مطبنا حازما » وذقنا بارزة مرهفة » وعدا رادا 
مثبتا » ومنكبين عريضين متلثين 

سمانه جديما تدل على الاثفة واليقين » وتخايله تنىء عن العزم والارادة . . . ألم يقور أعنف 


نيفق الحلال 
عرض ؟ أم مخذل أعتى عدو ؟ ألم يفجر الأمل من صخرة اليأس ؟ ألم يرسل النور من ظبة 
الفنوط ؟ . كان مقضيا عليه بالمزيمة فاذا به مخرج ظافراً غلابا . وكان أهله فى يأى وحزن 
وإشفاق ؛ ففدوا اليوم فرحين آمنين مستبشرين . . تقد خاض مار للعارك وأحس فرحة النصر 
عرارً » ولكن معركة للرض أعنف العارك جميعا , فالغلبة فيها أحق بالفرح والاغتباط . كان 
الاصر فا مغى يأنيه يخاصب أو مال أو صيت ٠‏ أما النصر فى هذه الرة فيأنيه بالحياة ذاتها ؟ 

كان له أن يفرح حتا . ألم يفل الناس منذ سنين أن قد قشى فى أمره بالمرض و العجز عدى 
الحياة ؟ ألم يسمع أن صديقا له ,تقول : <سبه ما أصاب من اسم وما بلغ من صيت ؟ ألم تنصحه أمه 
أن منح الى الريف حيث يمشضى ما بق له من العمر بين القراءة والاملاء ؟ ألم بنصحه الاطباء ان 
علو الى افدعة والراحة ليصد نيار الشلل عن باق الأطراف والأعضاء ؟ ألم يكن المفروض ان 
يتلق على فراشه مسترجما ما غبر من الأيام مستعيد) ما مر من الذكرياتٌ ؟.. . . فنا بال ححزبه 
ودعوه الى منصب من اعظم المناصب شأنا واخطرها عملا ؟ وما بال و العد »م كا كان المهد به 
فعا مشى ء يقل عليه على غير موعد ويواتيه دون جهد وعتاء ؟ 

كان فى رحلة الى 8 اليناييع الدافئة 6 حيث اعتتزم أن يمضى سئة كاملة بروض فيها ساقه الينى » 
فاذا بسديقه و سعيث » غناطه فى التتيفون قائلا : ان الحزب الدمقراطى تارك وبرشحك محافظا 
لمديئة نيويورك . فيريد أن يعتذر عن هذا العمل الثاق وهذا النصب الخطير ؛ فيقطع عليه صديقه 
الأمر أن الحزب لا جد مرشحاً أفدر منه على غلب الخصوم ؛ وأولى منه بامنصب الكبير . . . 

وجد روزفلت نفسه بين أمرين : «الراحة» ينعم بها فى هذه الينابيع الدافئة » وفى مزارعه 
الوادءة فى الريف » وفى حياته الحادئة فى نيويورك » و « المجبد » يعى اليه ويغبل عليه يوما 
فيوما » فا بعد هذا النسب الرفيع الا أن يثب الى الدروة المليا 

وعاودته صورة عمه توودور * وارتم فى ذهته مجري حياته . بدأ تا عه 'نائياً فى ولابة 
نيويورك ثم تولى وزارة البحربة » ثم اختير مافظا لنبويورك »ثم وكيلا لاجمهورية فرثيسا. 
واتخذ روزفلت طريق عمه وتأثر خطاء » ققطع أ كثر الشوط دون أن نهد وينص ب كثير] 0 
فل يتحرف الآن ويتخلف » وما بق من الطريق يند أمامه متيسطا مهدا ؛ 

قبل إذا ترشيحه عافظا للددينة اللكبرى » وكان الانتخاب هادا وخرج منه »ا ألف » 
ظافر 

"ا 

هاهو يعود الى ا الكابيتول 4 فى أول يوم من سنة سنة .و١‏ بعد أن جاوز عهد الك,اب 

وبلغ دن الابءة والأربمين » وبعد أن أقمده للرض عن الحركة السريمة النعيطة وأكرهه على 


روزفلك ا 


الممددوء والاناة والائزان ؛ فيلق أمامه مديئة مترامية الأعاء , حاشدة بالملايئ » معقدة الحياة , 
قد أثقث اليه أمورها ليدسن تصريفها » وعهدت اليه بمراققها يتولاها بالاسلاح 

ألق بصرء من نافذة و الكابيتول خ على الدينة الفسيحة المائلة, ثم ألقاه على أرام أمامه تثل 
بءش أعماء النعاط فبها » فهالته حياتها الصاخبة للعفدة المنيفة . . كانت ؛ هذه الأرقام نمثل بعش 
ما إتمع فى للديئة كل يوم » فوجد أن فى كل أربع وعشرين ساعة يود ه/؟ طفلا ويموت 185 
ردأ ٠‏ ويشتل عم شذما فى <وائث الطرق والصدام بين وسائل النقل » وتثشب مما حريقا » 
وينتدر أربعة أشخاص , وبودى الجرمون عحياة فرد » ويقيض على أربمة أشخاص بنهمة اقتراف 
الجرائم الخطيرة ٠‏ ويشخص أمام الحاكم الختلفة ٠م‏ قرم .. . واستمر فى قراءة هذه الأرقام » 
فار:سمث فى ذهنه صورة هذه إلحياة إطحافله العنيفة,وعثل ل ما بقتضيه الامر من الجهد والنضال » 
وأحس فى نفسهزخر) من القوة والنشاط ادخره خلال سن امرض التى أمضاها ف ممع واستجام؛ 
وأ-س فى قلبه فيضا من رو حالخبر والمرف والاحسان زكته قسوة الرش وعززته نعمة الثفاء, 
وكذلك رأى ان هذا النعب الجديد خطوة لماما وراءها من الخطر / فمليه أن بدى فيه من 
العدن والجهد ما يَؤْهِلِه لننصب الأعلى 

فأذاع على أهل نيورك منهاجه خلال السنين النى سيل, فها أمورم ومراققهم » فوجدوا فبه 
ضرويا من التفكير والاصلاح لم يشهدوها من أحد من أسلافه » فن ذلك تيسير للاء هم بأزهد 
لغن نها يفبغى أن يكون ماء الهدسون عزيزا غاليا » الى تبيثة ضروب من التأمين الاجتاعى النى 
كفل لمرء ألا يقذف به الى الجبوع والعرى اذا قعد به المرض عن أداء الممل وكب القوت + 
الى من العيال معاشا يكفل لهم ولأهلهم شيثا من الحيأة فى سنيهم الفانية » الى اقراش اتزراع بعض 
0 من أدوات الزراعة » الى تعديل قانون الءقوبات واصلاح السجون 

و مبتكر] فى هذا النهاج » فطالما تحدث الى ,ضروب كهذه من 
الاسلاح » ولكن حكامهم ثقوا من السماب ما صدهم وأعيزهم : الصعاب التى تفيمها ‏ ال أسمالية » 
المائية التى تتميض بيدبها على زمام الياءة والحسكومة والأحزاب والصحافة والرأى العام . . 

ولسكن روزفلت الذى يفكر منذ صباء قما يجب على الغى قبل الففير » والدى آثر حياة 
الياسة والسكفاح على جمع الال وإصابة الثراء » والادى ناشل مراراً لهنم تجار امال من تولى أمور 
الناى ‏ أبى أن يقف هؤلاء حائلا دون تتفيذ منهاجه لاصلاح مرافق الفلاحين والمال . . 

لم يكن روزفلت فى يوم ما و اثتراكيا » مارب رأس الال » ولكنه كان رجلا محب الخير 
والعرف وبريد أن يقيم أمور الناس على أساس للودة والحسنى فكان يقول < ان لارافق العامة 
عب أن تكون خادمة اجهور تؤدى له حقه ولاأترهقة جنر » . 3 وان عمل الفلا والعامل 
لبس سلعة يتاجر فبها من بماسكون العمل والال فيخسونما حقها بالماومة والتاورة » <١‏ وان 

إلى 


3 الجلال 
واجب الحسكومة أن ترعى الفقير الدى يفتقر الها فى جميع شؤونه » قل أن ترعى النتى الدى 
يستغنى عنبا فى كثير من الأمور » 

هذء. الكنات وأءثالها تنىء عن الروح الدى تولى به روزفلت أمر نيوبورك أريع سدين 
شبدت فى أثنائها لون جديداً من ألوان الي للستثير » ؛ الحك الدى لا يفرق بين الاحزاب أو 
يفاشل بين الطوائف ؛» والذى يقيم بين الحم والحسكوم صلات للودة والحسني . . فلم يكن من 
إلف رجال الاحزاب أن يعهدوا بالاجمال الهمة الى خصومهم ومناوثييم » ولكنهم وجدوا 
روذفات يعهد بكثير من ادارات المدينة الى رجال الحزب الخهورى . . ولم يكن لاناس عهد بأن 
تلى النساء الناسب الكبرى ولكن روزفلت عهد و بادارة العمل » الى مز بركترٌ ألتى عرفت 
ببحوثها وجهودها فى مائل الال . . وكذلك كان روزفلت أول من وصل بين الحسكومة 
والجهور عن طرق السدافة الى كان يدعو مثليها مرة أو مرتين فى كل أسبوع » وعن طريق 
الراديو القدى كان يتحدث فيه من حين الى حين » ليبصر الناس بأمورهم فى لغة واضحة بسيطة . 
وأمم من ذلك هو هذا الاتجاء الى الحدمن شوك رجال الاعمال أذ منوم حق الججهور » وهذا 
النوجيه للاأداة الحسكومية قل تمهد مرافق الناس ورعاية ما لحم من الحقوق ٠‏ فهيأء ذلك كله» 
فى أعين الناس لولاية للنسب الأكير القدى جمد فيه مجالا أفسح ونقوذاً أوفى 

وللسكن عند ما قيل اوالدته أول ما انتخب محافظا لنيويورك , ان على ابنها أن يغفز قفزة 
أخرى ليرق الى الذروة العليا » وعى رثاسة الجهورية »قلت : « كلاء ما أريد أن يقفز فرانكاين 
الى منصب ما » فلعلها كانت تريد ان ابنها تعود ان ببواتيه التوفيق بما شاء من الناصب دون ان 
بعى الها جاهد) كاغا » الا ان يكون السعى حسن البلاء فى أداء الواجب 

اللا سه 

وجاءت سنة 185 التى تنتبى فيها رئاسة « هوقر » ومحرى فيها الانتخاب للرئاسة الجديدة 
وكان أبرز رجال الحزب الديموقراطى حيئذاك هو « سميث » وهو رجل عصاى », والشمب 
الامركى يؤثر وضع أموره فى أيدى اولثك اين نعأوا فى غير الفاقة وفوة الحياة ؛ اذ يرى 
انهم أدرى بشؤون الكعب وأقرب الى تعهدها ورعايتها » على تقيض الدءب الامجلبيزى اذى يئر 
الرجل الأصيل الثرى ويرى فى عراقته وثرائه ضمانا لنزاهة الحم وترفع رجاله 

وكان اللفروش ان برشح للرئاسة كا رشح لما مئذ أر بع سئين فتغاب عليه : هوفر 6 مرح 
الحزب الجهورى . وكان مرجع هزعة «٠‏ ميث ع الى عاملين : اولما » ان الحزب الدبموقر على 
كان قد ققد كثير) من تأييد الرأى العام » نتيجة السياسة التى جرى عليها ويلسون فى الرج 
بأمريكا الى ساحة الحرب الأوربية » والتى تنظر اليها جمهرة الامريكيين الآن نظرة أسف وندم. 


مدذ وجدت أن ارب الى ضحت فيهأ أمريكا بعشرات الالاف من ر+الها وآلاف اللابين 59 
دولارات! لم مجمل العالم و أمتا للديموقراطية » كا وعدها ويلون » بل ظل ؟! كان نبا موزعا 
بين اطاع الاستعمار وحزازات الشعوب وأحقاد رجال الحم والسياسة » وثانيهم! » انوحيث» 
على كفاءته المتازة ونارعحه البيد لم يكن من « صمي امريكا 6 وتعنى هذا « السمم » ان 
يكون منحدرا من العنصر الامجاو سكسوق الدى ينحدر منه ستون مليون نمة من كان 
الولايات التحدة . وأن يكون « بروتستاتتى » المقيدة التى دفعت بالامربكيين الأوائل الى هجرة 
اوطائهم عبر البحار الى فيافى امريكا حفاظا علبيها ءن الفتنة والعسف والاشطهاد , اماسميث فكان 
ينحبر من أصل غير امجليزى كا كان كاثوليكى اذهب » فتهاو نالأمران علىهزيمته فى اتتشابات سنة 
م1 ١‏ فاما جاء الاثتشاب الثانى خذل الحزب رجله الأول وحميث 6 ورشح بدلا منهور وزفلت» 
مع أن الرجاين سارا شوطا طويلا من حباتهما صديقين حميمين يتبادلان المون والتأ.يد : بين 
روزفلت صاحبه على تولى النصب الأول . ويمين ميث صاحه على تولى النصب الى يليه .. 

نزل روزفلت اذا الى ساحة الانتخاب » فوجد خصومه ومناوئيه بثيرون عليه دعاية عثيفة 
شعواء » اذ يقولون: « وكيف نلق امورنا الى رجل يعانى الشلل , الدى لا يق صاحبه من تمهده 
ورباطته بالراحة والفراغ » واتدى لا تؤمن نكسته ؤأة وقلدا يسم من تأثيره ذهن الريض ! » 

كان فى وسع روزقلت أن بتخذ من سنيه احافلة بالعمل والنعاط فى نيوبورك أدلة يدفع بها 
دعاية الخصوم ؛ وكان فى وسءه أن يمول للناس ان كثيراً من ابطال التارع أدوا اعظم اعمالهم 
وبعش اطرافهم أو أعضائهم مشاول بل مبتور . كان يمكن ان بذ كرعم بول اببقور : وان العلل 
مرش فى الاق لا فى العزم » » وأن يقول لمم ان تيمورلتك خاش أ كبر معاركه يزك على ساقه 
الوني العرجاء » وان الفارس الألماى فون برليشنجن كان يارب بذراع من الحديد : أي 
كريستيان أمير برئزويك فراع من الفضة » وئمة من حارب بغير ذراع وبغبر ساق ١‏ وكاف 
مستطيع ان يعد لهم اسماء عدد) اقربها اليه وقد وعى نار البحار والبحارة ‏ اسم نيلسون 
الدى قفد ذراعه فى سن الحادية والعشرن » وأصابه المرج بعد قليل » وقفد عيته اليسرى فى 
السادسة والثلاثين + وكادت العنى أن نكف , وسشجت رأسه بالجراح الغائرة » ومع هذا كان 
أقوى من اشل ابليون وأول من قهره ! ولكن روزفلت أبى ان يفول شيثا من ذلك 

فعند ما أثار أحد منافسيه مأل الغال أجابه : « إني وائق من حسن قصدك وسلامة نيتتك » 
فأنا مستعد إِذَ) ان أسمح لك بفحس سلامنى الجسمي ةك نشاء » وان أيسر لك الأمر ليكون هذا 
الفحس شاملا كاملا » وأن أمنحك كذلك المق فى أن تذيع تتأ الفحص على ملا' الناس » 

م يسبق فى التاريع على طوله أن فرش على أى رجل ان يفحص طيا قبل أن بعهد البه بنصت 
للك أو الرئاسة أو بمرتبة الحم أو الوزارة » ولو طبن هذا على من توكل اليهم للهام الكبرى » 


#ابيبنيبيمة لسينستتسيتتب 
بدلا من أن بطق على من لا يلق البهم إلا أنفه الأعمال » خلت صفحة التارخ من أسماء تمر من 
الملوك واكام والساسة طلا أساءوا وأخطأوا وأجرموا بتأثير أمراضهم وثقائصهم الجسمية . 
ولكن5 فى التاريع من الرجال من همكروزفات سماحة وتواضماً , وثثقة بالنفس واطمشانا ؟ ! 

وعينت نة من الأطباء ألفها رئيس أ كادمية الطب فى نيوبورك من الختصين: بأمراض 
الشلل والاعصاب , وكانت ننيجة -فصهم : 3 أنهم يعنفدون أن عند روزفلت من.قوة الاحتال 
ما بمكنه من ان يقابل كل مطالب الحياة الخاصة والحياة العامة على السواء » 

على ان الناس كانوا فى غنى عن لخص الاطباء وقرارمم » فهم برون روزفلت يذرع أرجاء 
أمربكا شرقا وغربا فى قوة ونشاط » ويةرآون لأحد الصحنيين الذين برائقونه : ن انه قفا ينجو 
من الصداع أو الزكام أو الاعياء أحد من مراققيه من الأعوان أو الصدخيين فى أثناه رحلاته 
الاتتخابية للشنية » أما هو الذىينفرد دونهم بالقاء الخطب والاحاديث » وبلقاء الوفود والافرادء 
فا أحس يوما :ما ولا شك ألما » 

كذلك كان من الأمور النى دار عليها الانتخاب مسألة لخر الىوحرمت أمريكا منذ سدة /ا1بة؛ 
عناءتها ونجارتها وثناولها . وكانت الشعوب التحررة تعجب لهذا التحريم وترى أن تقييد حرية 
الثرء فى شرب اخخر لايفترق عن #ييد حريته فى تفبيل زوجته » وان كان لودفيج قد اذ تسيرأ 
أونح واعنف ! ولكن الحزب الديموقراطى كان يرى ان التحريى لم يؤد فى أمريكا الا الى هذه 
العسابات التى تهرب الور الرديئة وتجمع من ورانما الملإيين ‏ والا الى هذه الرثى التى ذاع ان 
المصابات اشترت بها كثيرا من رجال الأدارة » ومع هذا ظلت الخر ذائمة فى الاندية والبيوت 

وكان مبتكراً فى دعابته الاتتخابية » فن ذلك ان أعوانه أرسلوا الى كل نائب من 'واب 
أمركا أسطوانة جراموفون تبدا بيد ابح : ف صديق العزيز »كنت أود ان تكون فى وبعى 
أن أتحدث اليك وجياً الى وجه » ثم نذيع خطابا انتخايا بيطا واضحا . وكذلك الف و عصبة 
الدهن » من نفر من الاساتذة والمثقفين وضع كل *نهم رسالة وجبزة فى ضع صفحات » عن 
مشكلة من الشاكل المهمة التى تواجه أمربكا . ووزع هذه الرسائل فى أأنحاء أمربكا . و 0 عصية 
الددن » عى التى عهد الى كثير من رجالها قها بسد بالاشراف على تنفيذ « نظام التعامل الجديد » 

وجاء يوم + نوفير سنة جم ؟ فظفر روزفلت بنصر عظم نسب الرئاسة » لا يسدله إلا 
خذلانه العظيم فى سنة ٠؟؟١‏ انصب الوكالة .. فاهو أول عمل ينبغى ان يؤديه الآن ؛ 

إنه ذهب فى مخته الى تلك الجزيرة التى أسابه الشلل فى مياهها لهضى فبها قترة من الراحة 
والاستجام » وليفول لماثها المثلوج : « أبها الشيطان ! لفد فهرتك » وكان نصرى عليك عظيا » 

وف مارس من العام التالى » ذهب الى واشنجدون ٠‏ ليقيم فى البِيت الأبيض أربع سنين. وءن 
بدرى قفد تكون تمنى سئين » ولكن من الم كد ان لن نكون اثنق عشرة سنة | 


ق البييث الأإض 


اام 


أقبل روزفلت على مدينة واشنحتون فرأى اواء امريكا برفرف فوق أشجار فارعة خضراء » 
وتقدم نجاء العلم فوجد هذه الاجمة تلتف حول بيت ابيض وادع كبيوت السراة . هذا هو البيت 
الابيض الفدى بشق على من براء عن أبناء العام القديم أن يصدق أنه مقر الحم فى أغنى ذعوب 
العالم وأرقاها + ققد ألف أن يتخذ لللوك والرؤساء قصور) عالية الدرى فيحة الأرجاء » ترتفع 
علبها القباب والأبراج » ويقوم على أبوابها الجند والحجاب + وعفها جو من البنخ والرهبة 
والجروت . ذلك ان العالم الفدي لم يبرأ من« عفلية الفصور ع وما مثله من الترف الباذخوللظهر 
الحلاب » حتى فى شهوبه ال ىأوقدت الثورات وأدارت للذاع » اتيدم العروش و خلس من الاوك . 
أما أمربكا القلم ترق قطرة من الددم فى سبيل اصدار الدستور واقامة البرئان : فتأبى أن تيم رثاستها 
فى قسر بل فى بيت » فى بيث مختلف عن القصر قدر ما تختلف هيبة الزعيم عن رهبة الحا كم 

ان الرئاسة فى العالم القديم ما برحت متسمة بسمات اللك والأس والسطوة ٠‏ من حقها أن 
تقام حيث ألف الناس أن بنظروا متوجسين الرهبة والنبيب والاشفاق . أما الرئاسة فى أمربكا 
فلا تعدو ادارة عمل او شرك » فيجب أن تسكن فى بيت انشىء علي الطراز الحديث اذى بسر 
أداء العمل وبهبى. جو النغاط 

فهذا الببت أبيش ناصع » وتلك الفصور قائمة غبراء . وهذا البيت من طابفين اثنين » وتلك 
القصور ترتفع شاهقة شافة . وفى ساحات الفصور تروح وتغدو كتائب المراس شااى اللام 
أبقاظ العيون ء أما ساحة هذا البيت فتمث في أرجاتها طائفة من « السنائير » "آمنة هادئة ١‏ , 
وأمام تلك الفصور توم تائيل الاوك والزعماء والقواد ءابة متجهمة غاشة » شاهرة سيوتها 
أو ماوحة بأيديها » أمارة على ما كان لما من بأس وملك وسلطان , اما القثال القائم امام هذا 
البيت فوديع شاحك « مؤدب » » هو تمثال الرئيس جا كدون الذى تنفرج سماته عن ضحكة 
عريضة مليئة » وترتفع يده بفبعته فى المواء » وكأها يقول من مر به : « صباح الخير با أخى ! 
لا تؤاخذني أن أ كون على ظبر جواد وأنث راجل . . ! » 

وتلك القصور لا يدخلها إلا من يرتدى ملابس وأزياء خاصة 2 منها ما هو أسود قثم ومنرا 


3 الملال 
ما هو أبيض ناصع » وبعشبا قط معقود + وبعضها ذيل ممدود . أما هذا أبيت فيدخله اعضاء 
د الكونئجرس » ورجال الصحافة وموظةو الحسكومة ليقابلوا رئيس الجهورية فى بذلاتهم 
العادية . . وفى تلك الفصور قواعد وأصول لمن 3 يتشرف بالمقابلة © عينوا لما موظلفين اختصوا 
بهذا الفن للربك العقد » أما فى هذا البيت فم اللقابة فى بسر وبساطة لا تتواف رف مكتب وزير 
أو مدير فى الدنيا القدعة . . 

تلك القصور قلاع ترهب وتخثى . أما هذا اليت فنزل يقصد ويزار . . هنال الكلام مس 
والحركة لمى » وهنا تتردد دقات الآلات الكاتبة تقطمها شحكات لاوظفين والزائرن . . هثاك 
الحراس والحجاب والأمناء والرقباء » وهناك لاايفصل بين حجرات الزائرين ومكتب الرئيس 
سوى حواجز من الشب والزجاج . . ويقول « إميل اودفيج 6 إنه كان فى إحدى هذه 
الحجرات يسمع دوت روزفلت وهو يتحدث الى أحد مديرى البنوك ولولا موت الآلات الكائبة 
لمع ما دار بينهما كلة كلة ! 

على أن البيت الابيض لبس خلوا منالعيون والرقباء » فق ردهاته وأركانه « زواردانئمون » 
رقبون الداخل والخارج بنظرات حذرة مرتابة من وراء السحف والكتب التى يبدون 
منصرقين الى قراءتها . . 

وف الِيتُ الأبيش محف وصور وتائيل . . . ولكنها كلها ثلائم روح الرح والضحك 
السارى فى غرفه وأرجائه . . لفن محفه سك حففة و موعة من طوايع البريد » ومن صوره 
رسم كاريكاتورى لارئيس.روزفلت ثله وهو يسيد السمك بثصه الطويل غارقاً فى ضحكة 
عريضة حافلة » ومن تائيله مموعة من تمائيل الجير . . تعم الخبر .. مصفوفة على مكتب الرئيس ! 

ان للأوك والحكام لاي رسمون فى بلادهم رسماً كا ريكاتورياً » لأن الفروض أن لمم من السمات 
الدقيقة واللامح الرهفة ما لا محتمل عبث الفن الكاريكاتورى ! أما هذا البيت الأبيض فلم مجد 
لروزفلت رمم خب من هذا الرسم الضحك الاخر ! 


كا سم 
ل يكن روزفلت غرباً عن البيت الابيش قفد دخله وما زال طفلا فى سن الخامة . وانه 
ليذكر اليوم وهو يرق درج هذا البيت ما قله الرئيس كيفائد منذ مين سنة حين جاء مع 
أيه ازيارته اذ قال له مداعا : « سأقول لك كلة أرجو أن تذكرها يا بنى مدى حياتك : عى أن 
تدعو الله ألا ملك بوما رئيا الولايات للتحدة » ! 
مرت بذهنه هذه الكلمة الى طالما رددتها أمه على سبيل للداعبة والرجاء مما » فارسمت 
على وجهه ابتسامة واضحة كادت أن تنفرج عن شحَكة حافلة , فانه يعلم أن من الناس من مجهد 


روزفلت شاباع 


االسسسا ا 


ويضنى سما الى منصب , فذا له أخذ يتحدث عن الأعباء امال واتضحيات اللكبار . قن أقات 
نه عاد يسعى اليه من كل سبيل جاهدا ناصبا . اما هو فيقبل على البيت مبنهجا مستبشراً » ففيه 
يلق من سءة الجال وقوة النفوذ ما ستثمر ملكانه وقواء » ويلائم خصاله وسجاياه , ويمحقق آراءه 
وأمانيه . وفيه نوائيه الفوة على أن ينصف الففير من الغنى و,أخذ العمل حقه من المال » وفيه 
تتا له الترصة ليجل أمريكا أوفر رغد وأمنحياة وأقدر على أداء رسالا الحخارة والانايه , 
وان كان يرى أنه يلى الأمر فى ايام عصيبة خطيرة » تتبدي فيه لأمريكا نذر الخطوب والشدائد , 
وتقتفى من رئيسها كفاح الأبطال وللشحين . . . 

فا 'ن دخل البيت الايش حنى بدأت مثات من الصارف توصد أبواما وتحجز أموالحا , فنا 
:وافدث أفواج الناس الى واشنجتون لتشبه احتفالها بالرئيس الجديد أبت التاجر وللطاعم 
والغناذق أن تقبل د شيكاتهم » فأ كثرها ضاع رصيده فى للصارف ٠‏ فوقع فى للدينة أول ما جاءها 
غىه من الفوضى والارتباك » وفد عهدت أن يكون قدوم الرؤساء موسما لارواج والرناء 

كان هذا نذبراً بما يترقب روزفلت من الغعدائد والأحداث , فلن موجة « الدعر الاقتصادىه 
كا محرى تسير عماء الاقتصاد كانث نسرى فى أرجاء أمربكا : فأفلت آلاف من المصارف 
وأوسدت آلاف من السائع » وقد ملايين من الناس ودائعهم وأموالهم الى ادخروها لأيإم 
الشدة.وتعطل عن العمل والكسب ملايين من المال وللوظفين » وكذلك أخذ الزراع لا مجدون 
سوق لتمريف غلالحم وعارم » فان وجدوها فأسمار لا توازى تففات الانتاج . وهكذا كانت 
الامة الامريكية فى حماتها تمس الخوف والفلن على مصادر رزقها وأسباب حياتها » وتشعر أنها 
مقدمة على هاوية سحيقة يتعذر الخلاس منبا 

وأخذ الناى يقولون ؛ ان الرئيس السابق و هوفر » أمضى سنيه فى البيت الأبيض 3 
البرامج ويئثر الوعود » بينا الأزمة تعتد عنفا وبأسا يوما فيوماء مع انهكان رجلا حادا عاب 
حازم :وم يغادر عمل» ومكنه وما وا<دا . فكيف يكون الامر والرئيس الجديد « روزفلت » 
يدو عليه أنه رجل مرح لين وادع لا حب العمل كثيرا ولا يصبر على الجهد طويلا > فانه يغادر 
عمله من حين الى حين ذاهبا الى تلك « اليناييع الدافئة » ليروض فها ما خلف الكل فى جسمه 
من آثار امرض والعجز ؟ ؟ 

هكذا كان بتحدث الناس فيزدادون قلقا وخوفا ونشاؤما ؛ يما روزفات وسط هذه للظاهر 
“يا كان العهد به دأئها : مرحا ضاحكا » وائقا آمنا » متفائلا مستيشراً 

ها هو يدأ عمله بأن يقسم أمام ممثلى الأمة فى الكو حرس » على هذا الاتجيل القديم الذى 
جاء به جده الأعلى من هولندة منذ مثات السنين » يقسم 'لى الاخلاس لاوطن والدستور ‏ ااوطن 
الدى لا بنقذء من الكارئة التى تتيدده الا رحل شديد الى حازم الرأى , يبل على العمل جرينا 


4 الحلال 
حاسما لابصده عرف ولا قانون » » ولا بالى فى سبيل الأمة الكبرى بأس الأقراد وغضب الحاعات 
والدستور اذى يغرض عليه من قبود الفانون وأوضاع النظام ما يشق عليه أن يتخلص من 
اساره » والدى بريد روزفلت فى قرارة ته أن سير وفق نصوصه وقواعده <تى لا يفد على 
الشعب الاهريي تقاليده للرعية ومثله العيا » ومى تتلخس فى أن تطلق للافراد حريتهم ما ل تؤذ 
المجموع أذى واضحا مباشر]ً . . . 

## سد 

أقسم روزفلت هذا الم الذى يكاد شقاء أن بتضاربا ويتناقضا » ثم أخذ يتحدث الى الشب 
القلق الحائر فينصت 4 فى صبر ووجوم . كان الشعب مخثى ان يكون كلام الرئيس الجديد من 
قل هذا الكلام الذي ألف سماعه . عبارات غامضة ووعود مبهمة تترضى العواطف وتملن 
للشاعر ؛ نا أمور الشءب تزداد كل يوم ضيف وعسرا وإرهانا . ولكن روزفلت فاجأ الناس 
بكلام جديد جرىء صرع » فلم بشأ أن ممدعهم عما يعانون من المشاق والآلام وما بتهددهم من 
الخطوب والصروف » ولم يدأ أن درم وينومهم ريا يأنى الفرج فى أثناء غفوتهم وغفلتهم هن 
أى سبيل » وأخذ يصرمم ومحذرع لبح أملهم ويثبت عزمهم ويوحى البهم روح الثفة والتفاؤل 

سمموه يبدأ خطابه قاثلا : و هذا هو الوفت الذى يجب أن يفال فيه الحق الصراحء وأن يفال 
فى جرأة ووضوح . إن الثى. الوحيد الذى عب أن نخافه هو الخوف ذاته » فيجب ان عذرء 
ونتفاداء . وبهذا الروح الذى بملا* قلى وعلاء قلوبع نواجه معاقنا المشتركة ؛ هذه المشاق النى 
لاتمس » يفضل الله » الا أمورنا المادية . وإنا إذ ثقارن ما نلق من المشاق بتلاك الاخطار النى 
قهرها آباؤنا وأسلافنا » وجدناما يوجب الشكر ّهكثرا . . » 

وما منكأ هذه المثاق ؟ من ؤها أولتك الافراد القلائل الذين يقبضون بأيدبهم على زمام 
الاموال والأءمال » فيوجهوتها الى حيث تتحقق منافمهم وأطاعهم » دون أن ينظروا الى واجب 
المنتج مجاه المستهلك » وواجب المال قبل العمل » وواجب الفرد حيال الوطن والجتمع . قلا 
مثى روزفات أن يفول عنهنا التفر الذى ألف رجال السياسة والاحزاب أنبرهبوه أو يمالئوء 
هذه لكات العنيفة القاسية : «أوائك المتجرون فى امال يقفون اليوم فساحة الم أمام الرأى 
العام » متهمين » مدانين » 7كين . هذا قضاء الرجال عايهم بصدر عن قاوبهم وعن عقولمم على 
السواء . . فهذا النفر لم يعرف الا أوضاع ذلك المصر الغاار » عسر الباحثين عن أنفسهم . . لقد 
خلوا من كل مثل أعلى'» هذا المثل الذى لا حياة للناس إذا قفدوء .. إن تجار المال هؤلاء بحبان 
يركوا اليوم مقاعدهم العالية فى معبد الحضارة » اتعيد الى هذا المعبد مبادىء الحق والمدالة . . » 

ثم ينحي على الال » كا أحى على مجارء » بالزراية والامتهان » معبراً فى ذلك عن يله واتجاهه 
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فى جميع أطوارحياته , إذ أبى أن يغنيه اماس الال عن أداء الواجب أو يصرقه عن متاع الحياة » 
فقول : « إن العادة لا تقوم على عرد امتلاك الال . بل على ما بيئه العمل من الررح 
والابتهاج » وما فى بذل الجهد من اللذة وللتاع . إن فى ممارسة العمل ٠‏ وفى تاذ الفضيلة من 
دواعى مرح والغبطة ما يجب أن يكون أولى بإلعي والابثار من مجرد هذه الأرباح الزائلة 
الفانية التى يتسابفون البها سباق الجنون . إن الظن الزائف بأن الثورة للادبة عى مقياس التجاح 
بمائلي الظن الزائف بأن العمل السيامى الرفيع لا يفدر إلا بقدر ما بهيثه من النعب والكبرياء 
والفائدة الذائية » 

أما وقد غذى القلوب وأثارها » وأعد العقول وهيأها : فانه يصل الى الحدف الدى برجو : 
الى حيث يأمل أن يطلق الشعب يده فى وضع ما بريد من الأنباج وسن ما برى من الفوانين » 
فيتقول : « إنا فى حاجة الى درعين تق جما سيئات النظام القديم ونأمن على أنفسنا من عودتها 
وتكستها : فيجب أولا أن تكون هناك رقابة حامة كاملة على أعيال الصارف وشؤون الاستثار » 
وبحب ثانيا أن يتفش على الامجار والشارية بأموال الئاس » 

إن مآ يطليه روزفلت ليس يسير) . فهو يناقش البدأ الأول الذى قامت عليه الحياة الأمريكية 
منذ بدايتها » فان أمريكا ندأث وتألفت من أفراد وأقوام هجروا أوطالهم لأنهاكانث نكر عايهم 
الحرية فى الرأى أو فى العمل : وقدموا هذه الفارة الجديدة يلتمون فى رحابا الحرية الطلفة في 
تاه أى رأى ومزاولة أى عمل يشاءون . فاذا جاء البوم روزفلت يطلب الى الشعب الأمربى أن 
يطلق له النفوذ فى الاششراف على كثير من شؤون الاقتصاد وللال » فنا يطلب اليه أن بنزل عن 
تلك الحرية النى احتمل فى سبيلها مشاق الهجرة والغربة والكفاح . ولسكن أمربكا تنظر اليوم 
فترى ان الازمة التق تتهددها بالفاقة والفوضى والسار , انما نشأت لأن بعض أفرادها وجماءاتها 
اتخذوا من هذء الحزية أداة مجمعون بها من الال والنفوذ ما ينالون به من الشمب » من أمنه 
ورخائه وحربته حميعا . فلماذا لا يستجيب الشمب اروزفات الدى لا بريد أن يمس الحرية إلا 
بالقدر الذى يكيم جماح هذا النفر الحطر العاث , حتى اذا ما استفر الامركانت هذه الحرية 
أحسن مما عى أليوم صورة وأ ككل ممنى ؛ 

ع سس 

ويسةتطرد روزفلت فى خطابه الى سياسة أمريكا الخارجية » فليت أمريكا بالشمب الشثبل 
السغير الذى يصمم أن تغتيه أموره ومشاكله عن النظر الى ما حوله من القرى والشعوب ٠‏ أولا 
لأن أمنه ورخاءه مرتبطان بما مجرى عليه سياسة الحم فى سائر الأقطار » ولأنه عَم مكاتتته 
وتكؤينة ومبادئه بشعر بواجه قبل المامْ واللام . فقول روزفلت : « ألى أوجه هذا الكب » 


يلك الملال 


او سد ا 7-7 
فى بحال الياسة العالمية » وجهة الأخذ بياسة الجار الطيب , الجار الدى مخترم نه احتراماً 
كاملا حازماً , لأنه ان ا<ترم ته قفد احترم حقوق الآخرين , الجار الذى يأخذ على نفه أن 
يؤدى واجبه وي بوعده » والذى يقدس ما بينه وبين ساثر الجبران من العهود والوائيق » 

فى هذه الفقرة التى تدعو الى سياسة الجوار , بل سياسة الاخاء » بين أجزاء العالم وشعوبه » 
ينكر روزفلت على الديكتانورية للعاصرة ما تادى به وتعى اليه من تفويق شعب واحد على 
سائر الشعوب ٠‏ ومن الأخذ بسياسة الا كتفاء الذاتى فى شؤون الاقتصاد . ولكن من للؤكد 
أن علايين من الذين موا هذا الكلام منذ نع ستين لم يفهموا هذه الفقرة حن فهمها » اذأن 
جمهرة الثاى لا تلق بالها الى شؤون الياسة ء ولا تفتم ذهنها لمشأ كلها وأخطارها » الا بعد أن 
تفئرن السياسة بالحديد والنار » وتشرف بالشعوب على ساحة الحرب والقتال . واذا كأن يقال ان 
الساسة يتأخرون عن للفكرين ييل : قن الحق أن يقال ان الشعوب تتأخر عن الساسة جيلا 

520- 

ثم مود روزفلت ليبث الأمل ويثبت العزم فى قلوب اللايين الذين برهفون ل الآن آذاتهم » 
فيقول : « ان العمل عنى هذه السورة ٠‏ وان السعى الى هذه الغاية , كلاها ميسر تمكن مع 
الابقاء على مبادىء الحتم التى ورثناها عن أسلافنا . فان دستورنا سبل مرن عملى ,٠‏ مما يمكثنا 
دائماً من أن نواجه الطوارىء وللشا كل بشىء من الامديل والتحوير دون أن نفقد شيئاً من 
معاد له وقواعده الأولى » 

ماذا يعنى وماذا بريد ؟ انه بحيب على هذا السؤال الذى لاا شك قد ساور سامعيه بهذه 
اكات الحاسمة : « هناك طريقان : أولهما انى سأقوم » عم واجبي الدستورى » باقتراح ما يفتقر 
اليه هذا الشعب. الريض الذى يعيش وسط هذا العالم للريض » وثائيبما أن :هذه لاقترحات مضافا 
البها ما يقترحه الكو نجرس بناء على ماهر به من التجارب وبفضل ما يمتاز به مث الحمكئة 
والتنصر » سأسعى فى نطاق سلطنى الدستورية الى تنفيذها تنفيذ) ريما كاملا أما أن حدث ان 
أنى الكو نجرس أن يلك طريقا من هذين الطريقين » وظلت الطوارىء القوية التى نمانهاقائمة 
يشا كلها ومتاعبها » فانى ان أحجم عن السير فى طريق الواجب الذى القاء أماى . سأطلب حيتئق 
الى السك ونجرس أن يمنحنى الأداة الأخبرة لأواجه الازمة ‏ أعنى ان أمنس سلطة تنفيذية واسعة 
كهذه السلطة الثى تنح لى او ان البلاد واجبت عدو) غازيا . وبفضل ما أمنح من الفوة 
والنغوذ أستطيع ان أواجه الأزمة بما بنبغى من الجرأة والاخلاص . وليس فى وسعى ان أفمل 
أقل من هنا » 

إنه يريد إذن ان يكون ديكتاتورا وان كان سعئى:الى ذلك عن طرين الاستور » فهو إذن 


أول من ابشكر هذه الديكتانورية الدستورية ‏ ابتكرها عَم المشاكل القائمة والخطوب للنئرة » 


روزفلت م4 

وبفشل الشخسية النافذة والسياسة البارعة ؛ فبعد ان اق هذه الكليات الحازمة المنيفة الى ريما 
اسغمز تالكو جرس الىالناوأة والتحدى: عاد الى الاسلوب اللين الوادع الذىيؤلف الكو تحرس 
ويعطفه ويستميله » فيفول : « إنا لا تريد أن نعبث بالديموقراطية . ولكن شعب الولاياتالمتتحدة 
يريد بدافع مشاكله القائمة انبيوضع نظام دقيق وتام ادارة قديرة » توجهها زعامة يوثقيكفاءتها 
وإخلاسها » وقد أراد الدعب ان أ كون أنا الأداة الحالية لتحقيق هذه الرغبة . والى لآخذ على 
ثفسي هذا العبء , سائلا الله فى خضوع وخشوع أن ياركنا.» اللهم اثمل برعابتك كل فرد منا . 
اللهم خد بيدى فى غمار الايام العصيبة النى تقبل عليتا » 

هذا خطاب روزفات : استمعه الشمب معجبا ان يكون هذا الرجل الذى أقعده امرض سنين 
عدر حافلا بهذء القوة البادية داتها هذا الروح الغلاب » واستمعه رجال الكو محرس معجاين » 
ان مجابههم الرجل ا يفيد هن سلطتهم ويغل من أيديهم لعلك ما بشاء من الفوة والنفوذ » فلا 
ينتبي من خطابه حتى تدوى قاعة المجلس بما لم تسيع مث من قبل مئ التصفيق والمتاق » قفد 
استل تأييده ومؤازرته فى براعة فذة ودهاء ما كر 

وعاد روزفلت من دار الكو تجرس الى البيث الابيش حيث وقف فى شرفته ثلاث ساءات 
كاملة يمرض كتائب الجيش وميها » وكان الشتاء قارسا والرع عاصفا فأشار عايه من حوله أن 
مختصر اهفل فأبى إلا أن ظل هذه الساعات واقفا فى المراء » لأن «كبرياء الجند لا يجوز أن 
مجحرح بسبب البرد والرع » ولا رققا بالرئيس أن يصيبه الانتكاس » ! كأتما كان بريد أن يتقول 
اننلى ان أمرك ألق الى رجل ما زال كا كان المهد به دأتماً قوب , حاساً , إسماً » جربا . . . 


عند ما سرى الشلل فى أطرافه وأعضائه قال : « لا بد أن أضرب هذا الثىء ! »فم 
لايقول هذه الكلمة مرة أخرى وقد سرى الشلل فى حياة أمربكا الاقتصادية ؟ 

“كان أول ما اعتد به فى كفاح ذلك الشلل البدى « الأمل » يلهمه الصحة ويثلبه على الرش » 
فم لا.ببثه وبثبته فى الشعب الامريى ليكافم به هذا الشلل الاقتصادى فيقهرء على أمرء ؟ 

ولكن الامل لا بسرى ف الكعب إلا إن رأى عملا حاسم نافد » تطالمه أخاره الجديدة 
كلما فت صدف الصباح وتثرى عليه أطواره للتعاقة كلا جلس إلى أجهزة الراديو » وشهدبعينيه 
دلائله وأماراته كلا رأى الصارف الوصدة تفتم » والشيكات المرفوضة تميل , والآلات الوقفة 
95 والاسواق الكاسدة تروج » والأندية الحاشدة بالمتعطلين مملو منهم قليلا . . . فهذا شب 
حى نابض لا « يؤمل و إلا اذا رأى الحباة وسمع نبضها ١‏ فليلتمس روزفلت إذن ه ظاهر الحياة 
إن أعوزته حقيقتها » وليسمع الناس صوتها إن أعجزه أن يريهم حركتها ! 
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أخد الشعبيقرأ ذءا يقرأ م نأناء الحسكومة انها أعدت فانون] للمسارف من أثنتي عشرة صيغة» 
وان ااسيغة الأخيرة ونعت قبل تقديمها الى الكو نجرس بنصف ساعة » واله لم يكن ثم متسع 
من الوقت لطبعها وتوزيعها على الأعضاء » ومع هذا قفد أقر الكو يرس القانون الخطير فى 
خمس وثلاثين دقيقة ! فن حق الشعب إذن أن يؤمل خبرا وبشرى » قفد كانت أبسط القوانين 
تستغرق شهوراً وراء شهور فى إعدادها وصياغتها ومناقشتها وتسديلها » أما اليوم فانه برى لأول 
مرة فى حياته ان أعم الفوانين وأخطرها يعد ويصاغ ويقر فى أيام بل فى ساعات ! 

وبدعو روزفلت رجال الكونجرس على عجل الى جلة استثنائية » فيتدافعون من أرجاء 
أمريكا الى واشتجتون فى الفطارات بل فى الطائرات » ويطاب اليهم أن يكون مطلق التسرف فى 
موازنة لليزانية » فيمتحونه هذا الحق الخطير . فا هو إلا يوم واحد حنى يصدر اونا يمحتل *ن 
تفقات الدولة عصمائة مليون دولار ١‏ | 

ومنحه السكو جرس يوم ٠١‏ مارس حن فتح للسارف النى أغلقت أبوابها ووشمها تحت رقابة 
الحكومة أو اشرافها . وفى بوم ؟١‏ مارس مجلس الى ميكروفون اللا-لكى ليقول الثمب 
مباشرة : لفد فتحت الصارف للوصدة » فاذهبوا اليها واصرفوا منها شبكاتم ٠‏ وضموا فيها 
ودائتم » واثتمنوها على استثار أموالك . . . 

وروزفلت يعنيه الشعب قبل أن يمنيه السكونجرس » همه ان يشعر الععب بالامل والثفة 
والتغاؤل » قبل أن يجمه ما يدور فى الكو جرس من جدال ومعارضة واتهام » فهذه رسالته الى 
الكونحرس ف اثنتين وسبعين كلة » ولو كان بريد بها الكو تحرس لجملها خطابا مفصلا مسها , 
تدعمه القوانين وتوضحه الارقام وتؤيده الأسائيد » وانما بريد بها ان تكون كلة وجيزة واشحة 
غرأها التعب فى يسر وسهولة » لأنه يؤئر ان حي موات الشعب قبل ان يقنع رجال الكو تحرس! 

ولسكن الكو جرس برى أن روزفات قد غمره فى طوقن من القوانين والشاريم النى ستل 
منه للواققة عليبا فساعات وفى دقائق » حتى بدأ الناس يتحدثونبانرجال السكو جرس لانؤدون 
عملا ولا يرمون أمر » وبدا ارجال الكو تحرس ان الناى يتجهون الى روزفلت مباثنرة قبل 
أن يتجهوا الى عثليوم ونوابهم » وأخذ نفر من الناى يفول إن شؤون الح فى امريكا يمكن 
أن تستقيم واو لم يكن الكو جرس قما ... فأراد الكو نجرس أن يثبت وجوده ويور قيامه » 
وكانالشيوخ من رجاله أ كثرهم غضبا لأسمائهم البى قل ذكرها أمام اسم روزفلت الدائع للدوى .. 

فادا طلب اليه روزفلت أن تباح « البيرة » النى لا مختوى على أ"كثر من #رح فى للائة هن 
الكحول » وكانث امريكا حين ذلك « جافة »كا كانوا يصفونها عندما كانت حرم الور » ام 
بلس الشيوخ وقرر رفش هذا الفانون مالم يعدل . . . فاهو هذا التعديل ؛ هو ألا تزيد نة 
الكحول فى البيرة عن ه.رم فى للائة . . ! ولكن مجلس النواب رفش قرار عباس الشيوخ 


روزفلت 146 
ورافق على صدور الفانون , الذى أراد الشيوخ ان يتخذوء قرمة لاثات وجود* وتريره ! 
وم يطل اتعقاد الكو حرس أكثر من أربعة عشر يوما أصدر فيبا روزفلت من الموانين 
ووضع فيها من الشاريع » ما أحدث فى حياة أمريكا ثورة اجتاعية واقتصادية ليت أهون أمرأ 
وأبسط أثراً من تلك الثورات النى أقامها موسولنى فى إيطاليا أو هتلر فى للانيا ٠.‏ وسط االذاج 
والعاقل والسحون » ويفوة العنف والمف والارهاب ! 
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كأتما أرادت الفلروف أن تيم من روزفلت مثلا على ان الدجوقراطية اذا أنيح لما الرجل 
الكفء والزعيم القدبر لا ينقصها ثىء مما تدعيه الديكتانورية لنفها من الكفاءة والاتتاج 
والتفكير السبر يبع والتنفيذ الدقيق » دون أن محمل وزراً من تلك الاوزار الخطيرة الى تقارنها 
الديكتانوربة » دون أن تلق بشعبها الى مجازفة ما من "تلك البازقات الطائدة النى بغدذف الحسكام 
الطلقرن بشموعم الى هواا . . 

كأنها أرادت الظروف أن تهيء لائاس وجوها مشهورة بين الدموفراطية والديكتانورية 
تكون مالا لمفارقة 'وللقارنة والفاضلة . . فى شهر مارس من سنة م14 قام روزقلت زعما 
ديموقراطيا فى امريكا , با قض هتلرطل زمام الامر فى للانيا . وكائت الشاق والشاكل الى محيط 
بالرجلين حيشئذ متعابهة أو متقاربة » تتشهد العام كبف يكون أمر كل من الرجلين ‏ الدبو قراطى 
منهما والديكتاتور ‏ قبل مأ بواجهه عن الأزمات والأحداث . . 

تولى كلا الرجلين أمر شعبيهما بالطريق الدستورى » أى طريق الانتخاب والبران . ثم أعلنا 
انهما بواجهان مشاكل خطيرة وظروفاً استثثائية #غى بمنحهما سلطة واسغة ونفوة) قويا. 
وقا لكل منهما إنه يلى السك فى بلد أشرف على الخراب الاقتصادى بسبب العابئين فيه من مجار 
للال » وبسبب شعف الشسرفين عليه من رجال الحتك والسياسة .. الى هنا اتفق الرحلان » وعد 
هذا أخذا يفترقان : 


قال روزفلت : انا نواجه حالة من حالات الطوارىء تفتضي حشد الفوى وتمئة الوارد 
وقال هتار : انا تقوم بشورة عنيفة تتطلب أن نفوق الرصاس الى المدور الى تاها . وقيم 
الحون والعاقل من نهم و ندين.. 


وأخد روزفلت يبعث الى الك و تحرس بشاريعه وقوانيئه » والكونحرس بقرها ويقبلها بعد 
أن ببح القول لمن يشاء من أعضائه ان يتقدها ويعارضها . عفول الكو نجرس اروزفاتٍ الحق 
العلئق فى أن يغتح ما أوصد من ااسارف ء وفى أن سحب اذهب من الوق ويرصدهء فى خزائن 
للعارف » وفى أن مخف مرتبات موظق الحتكومة وضباط الميش كيف يشاء » وفى ان مترل 
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من نفقات الدولة قدر ما بريد » وأبق روزفلت الكو نجرس منعقدا حتى أتم عرض مشروع 
الانعاش الاقنصادى كاملا واضحاً . ولم يلجأ فى خلال ذلك الى الحد من حرية #يفة واحدة ولا 
الى اشطهاد حزب سياسى ء ولم يلق الفبش على احد » أو يغير حرفا من الدستور 

فاذا فمل هتلر خلال هذه الشهور ؟ انه لم ينل فى الانتخاب أغابية كاءلة بل ظطل للاحزاب 
الاخرى عشيرات من المثلين أنابهم ملايين من الأفراد » ولكنه ألقى جميع الأحزاب' الثاء » 
وأبق على حزبه منفرد) بالأمر » وألق القبش على أزبعة آلاى من رجال هذه الاحزاب » وفوق 
الرصاس الى صدور نواب الحزب الشيوعى فى الريشتاغ » وحرم على أية هيثة ان مجتمع وتأتمر 
فان أبت 'فزاء للؤتمربن إطلاق النار . وقبش على أ كثر من مائة رجل من رجال الربشستاغ » 
ووضع العحافة كلها فى أصفاد رقابته العنيفة » وأحال فرقة « الليشيا » الؤلفة من رعاع حزبه 
حرس أهليا رهيا » وجمل اءقوبة الاعدام أثر] رجي فأودت ياة أناس لم يفماوا إلا ما كان 
محللا مباحا 

حدث هذا فى خلال الشبور الخخسة الاولى من قيام هتار على أمر للائيا » وفى خلال هذه 
الشبور ذاتهاكانت الحسكومة الأمريكية النى ولى روزفلت أمرها قد فامت بالاشراف على حركة 
الانتاج ومرافقه الكبرى » وأخذت تفرش الزارعين ما يلزمهم من للال » وتعيد ملايين العمال 
العاطاين الى السائع التى أعادت الحسكومة فتحها أو أعانت على إنشائها » وشرعت الحسكومة تصلم 
من نظام الأداة الحكومية وتركز كثيراً من معالحها ومعمتزل من نفقاتها » وأنشأت أكثر من 
عشرين هيئة لاصلاح مرافق أمريكا وتوجيه شؤونها وجهة الأمن والرخاء 

حدث كل هذا الاصلاح بفضل الضرائب التى فرستها حكومة روزفات على الاغنياء لتأخذ منهم 
حن النقرا » دون أن تحرم فردا مال فى عنق الدوة من حق الرعابة والخابة والعون على الحياة » 
ودون أن تفرض قانون واحد) ينافى روح الدستور أو تنقده قواعد الاخلاق ٠‏ بل كان أغنياء 
أمريك أ كثر من ففرائها ترحيب) بهذه القوانين والشاريع » فان كان الفقراء قد وجدوا على رأس 
الحسكومة من عثلهم ويدافع عنوم وينتصف لحم » ققد وجد الاغتياء الرجل الى مجنبهم تلك 
الثورة الجائحة الى كانوا منذ شهور مستهدفين لأخطارها متوجسين أهواهًا 

فى خلال تلك الشهور الحافلة بالعمل والاصلاح فى أمريكا كان هتار فى الانيايسب سيلا من 
الغضب وينزل سوطا من العذاب بملايين من الرجال والنساء والاطفال . كان وزيره لاعدالة يعن 
مبذأ جديد) . أو على الأصح يرجع بألمانيا الى شريمة الغاب اذ يقول : وا نالعدالة عى التى تنفع للانيا 

وكذلك تقول القبائل الحائمة فى الآجام مأ تهيم الوبوش والوائم , إذ تتكر على أفرادها أن 
يؤذى بعضهم بعطا / وتبرر ومحبذ لم أن ينالوا بالأذى أهل القبائل الأخرى . فكانت ألمائيا فى 
أثناء تلك الشهور لا ترى بأسا فى أن تغلق الكنائس الكاثوايكية ية وتطرد قييها وأحارها , 


1 روزفلت لاغ 
ا 00011111 ...+ 
إذا أبوا أن يتفلوا المهد القديم وينكروء » ومن أن تلق بكثير م نكبارثم ومعمربهم فى غيابة 
السجن أو تدفع بهم الى ساحة التعذيب والتنكيل . كذاك جرد اليهود الألمان فى تلاك الفثرة من 
جميع حقوقهم وحرياتهم » ومنها حق التعلم فى الجامعات » وحق ادارة للستشقيات » وحرم عليهم 
أن يكونوا كتاب] أو سفيين أو موسيتيين أو مثلين أو فنانين . ول يتن من هذا الف 
الرهيب أحدا ولوكان آباؤه وأجداده ممن أبلوا فى خدمة ألمانيا مثات النين أحن البلاء » ولو 
كان أبوه أو أخوه من سغطوا صرعى فى ساحات الحرب الاضية دفعاً عن أللائيا . وفى خلال 
هذه الشهور كانت الحرائق مشوبة فى الدن الألانية الكبرى ‏ الحرائق النى تانهم أنمن وأعظم 
ما أتتج الفكر الألمانى » بي'؛! الكتاب الألمان الأحرار » ونصفهم على الأفل من للسيحيين لا من 
البيود » قد جردوا من <قوتهم وسلبت أملاكهم » وج بهم فى العاقل أو شردوا ءن وطنهم 
ليضربوا فى اج الأرش يعانون العسر والغربة والارهاق . وكذلك قذي فى أمر الحرية فى ألمانيا 
قضاء مبرماً » فالجاممات حمل من ترهات الأخار حقائق وعاوماً , والصحافة أداة طيمة فى بد 
الحكومة » والاجتاعات العامة محرمة , والتاقدة فى الريثكتاغ من ذكريات ثلامى » وكلة 
و الجتابو » ترهب وتطاع , وهكفا . . . 
فاذا وثب خيالك فى برهة خاطفة الى أمريكا وجدت روزفلت باجم فى الكونجرس 
كأعنف ما تكون الهاحمة » ونجرح فى الصحافة كأقسى ما يكون التجرع » ونال منه رجال 
الأحزاب والسياسة فى اجتاءاتهم ومؤتمراتهم بكايات مسرفة فى العنف والفوة » دون أن يصده 
أو يعوقه ثىء من ذلك كله عن تنفيذ البرنامج الضخم الدى أعده لاصلاح شؤون الاقتصاد 
والاجتاع فى هذه الأمة الضخمة العفدة إصلاا شاملا خطيراً . . 
هذا مضرب الأءثال بالديموقراطية والديكتاتورية , وهذه وجوه ااقارتة بإدية لمن بريد أن 
يتحدث عن قصور الدعرقراطية وتخاذلها » وكفاءة الديكتاتورية ونشاطها الى التتفيق . . ٠‏ 
ان روزقلت شهادة لا تقض ولا تناقش على أنه اذا تيسر لاديموقراطية رجل قوى الشخصية 
ناضج التفكير وافر الاخلاس » فلرتفب منها خير] دونه ما بتأنى على يد الديكتاتور مهما تواقر له 
من للواهب واللكات , ولا مخش منها شر) من هذه الشرور النى ترى فى أثناء الحم 
الديكتاتورى وفى أعقابه . . . 
كنا 
كان روزقلت كالقائد الدى يظلب اليه فى وقت واحد أن يعيد تنظيم جيش تفككت عراء 
وتخاذت قواء » وأن وش به ساءة الحرب فيقهر العدو ويكب المركة . كان عليه » أولا » 
' أن دوقف العلل السارى فى مرافق الاقتساد الأمريى ويعد اليها الحياة والنداط » وأن يؤدى 
هذا فى ظرف أيام وأسابيع لا على مدى الشهور والسنين . وكان عليه » ثانيا » أن يضع متهاجأ 
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كبر يوجه شؤون الاقنصاد والاجتاع فى أمريكا وجهة ترضى الطبةات وتؤمنها جيعا 

إن ثروة الولايات للتحدة الأمريكية موزعة :وزيا لا يتفق كثيرا مع مبدأ « للساواة » الدى 
ترمكز عليه الحياة الدبموقراطية قدر ما ترتكز على مبدأ « الحرية » . . . كان دخل الولايات 
التحدة فى سنة 4يبو؟ ثلاثئة وتمين بليون دولار » ومع هذا كان هناك ستة ملابين من 
الأسر » أى أ كثر من 51 ,/ز من جوع الشعب » يعيش على دخل أقل من ألف دولار فى 
فى النة وهو مبلغ لا بكاد ينى فى أمريكا بضرورات الحياة الأولى . وفبها اثنا عشر مليون أسيرة » 
أي >4 بز من مجموع الشعب .» دخل كل منها ١0.٠‏ دولار فى السنة . وعشرون مليون 
أسرة . يكون أعضاؤها ور ؤلاب/ا من مجموع الشعب متوسط وخلها الستوى ٠٠6؟‏ دولار ... 
ينها هناك ؟ بز من أسر أمربكا 1 أى ٠‏ مريم أسوة » دخل كل منها فى السنة يزيد عن 
خة عشر أاف دولار ؛ أى ان دخلها النوى يوازى دخل ٠.‏ بز من الشعب . بل ان من 
كل أاف أسرةامريكية أسرة واحدة دخلها باإؤبور1/؟ دولار]يينا ؟4 ,امن أسر أمريكا تعيش 
على دخل ستوى لا بزيد عن .٠ه‏ دولاراً لكل أ : . ومعنى هذا أنه فى تلك النة الى لم نهد 
أمريكاستة مثلها فى الرواج والرخاء كان نصف الدمب يعيش عيشة لاتتيسر فبهاحياةالراحة والأمان 

تمثل هذه الأرقام صورة الحياة للعقدة التى تواجه روزفلت با تدم فى ثناباها من ضروب 
التتزاع والصراع . وهذه الحياة عى النى أقامت الثورات الجائحة فى أرجاء أوربا منذ عهد قريب » 
وقد جاه روزفلت ليؤمن الناى أهوال الثورة ومجنهم شرورها » وليحقق لم فى الوقت ذانه 
ما تغريهم به الثورة من النافع وللصال . عليه اذن أن يكون ثاثرا فى كلامه » هادثاً فى عمله : 
فهو يسمى « تاجر للال » ذا » ولكنه لا بقتله بل تأنه » إذ يقول : « أن الفرد الدى 
يسير ممترا بماله » معتدا بنفوذه » سيرة اللائب » يجب على الحسكومة أن تتعقبه وثروضه حى 
يتأن ويغدو أليفاً » ! 

ويتمثل هذا الامجاء أو هذا الروح فىكل ما اشتمل عايه نظام ف التعامل الجديد» من وجوء 
الاملاح والاممير » قفد نظر روزفلت أول ما نظر الى سوق للال فوجدها تضطرب بالألاعيب 
والناورات التى يمارسها ومجبدها نفر من الغامرين وللقامرين » ووجد أن هذه الوق أغرفت 
فى خلال النوات الاثنق عشرة للاضية محمين ( بليون ) دولار من الآسهم والندات » نمغها 
على الأفل « زائف » إذ أصدرتها منثآت دأبها الاحتيال والتزوير . فلم يغلق هذه الوق لم 
عنع للضار بة فيا كا حدث فى للانيا مثلا » وائما قرض عليها رقابة الحسكومة ليأمن الناس على أموالهم 
التى تسرب الكثير منها فها مضى الى بوت للغررين والقامرين » وصار الضارب فى سوق اال 
على حد التعبير العتيف الدى امخذه لودفيج ‏ « كالغى » تمارس الرذيلة ولكن باذن الحسكومة 
و نحت رقاتها ! 


روزفلت قرع 

الأول من رثاسته مئع الصارف من الدفع بالدهب ٠‏ ثم قرر منع اخراج الذهب من أمريكا » 
وأخذت الحسكومة تشترى وتختز نكل ما فى الوق » وكان فى تلك الفئرة بتدفق من أوربا الى 
قام فيها النازى الى حيث بد ملاذا ومجالا فى أمريكا » <تى بلغ ماورد منه اليها فى السنة الأوليمن 
رئاسة روزفلت أكثر من عليون دولار ؛ فلم نش بشع سنين حت مار الذهب الحدشود فى 
الولايات للتحدة أ كثر من الذهب الباق فى سائر الاقطار 

وكان إنشاء اللسارف قبل روزفلت حر ميسر] لكل من بملك قليلا من الال أو شيا من 
الخداع والدهاء » فصار إنغاؤها ,تطلب من الفمانات ما يأءن به عملاؤها على أمو الحم ومدخراتهم 

كذلك أراد أن يفرض رقابة الحكومة على السناءات الكبرى » فوجد تجاهه بضع مثات من 
ملوك السناعة يتاخس تفكيرمم وأنجاههم فى هذه الكثمة التى قالها و شواب » ؛ ملك الحديد » 
ة م؟ةا وسط حفل مشهور : « أنظنون أني هنا لأنتج الحديد ؟ انى'هنا لأجمع للال ! » وفى 
الولايات للتحدة ألفا رجل ‏ وانكان من الاحصائيين من لا برهم أ كثر من أربماثة » بل ان 
لهم من قال انهم ثمانون رجلا -فسب ‏ يقبضون بأيدهم على رقاب المال أولاء وللستبلكين 
نانيا . . ووجد أيضا ان هؤلاء الأربسماثة اللدبن لكون ويشرفون على مرافق الائتاج الكبرى 
تفحّمثك أرباحهم خلال ست سنوات ( 7و1 - نكا ) تضخما كبيراً بلغ 'ور ع5 فى للائة » 
أما أجور المال فل تزد خلال هذه القترة الا زيادة طقيفة قدرها ورغ فى للاثة . فاستصدر 
الفوانين التى رم الاحتكار ليكف عن الشعب أذى الحتكرين الذبن انختو اما منح لحم من 
الامتيازات والحقوق وسيلة لأرهاق النادى . . وجمع تمثلى الصناءات الست الكبرى ليتحدث اليهم 
حديثاً خاسا ٠‏ الخد فيه من تصائع الدين وقواعد الاخلاق تارة » ومن أصول الاقتصاد وأرقام 
الاحصاءات تارة أخرى ء ما حملهم على أن يقرروا رفم أجور المال الى الحد الذى تبرره أرباح 
الستاعةءلتزداد مقدرة ججهرة الناى علشراء منتجات هذه الصناءات كلا زادت أجورمم ودخوهم 
كا قرروا اتقاص ساعات العمل بما بتفق مع التقدم الاقتصادى والاجتاعى العام فصار أسبوع 
العمل الامريى أر بما وثلاثين ساءة أى ما لا بزي د كثيراً عن نصف أسبوع العمل فى للانيا رغم 
التفاوت العظيم فى مستوى الاجور 

ومع هذا فان ما احتملته الصناعة لم يكن شيا يذكر الى جانب ما أفادته من الرواج العظيم » 
فزادت أرباحها فى السنة الاولى وحدها من رئاسة روزفلت بممدل + فى للآئة . وكذاك زادرع 
للسامين ىمر اف قالسناعة الكبرى , وكثير مئهممن الطبفة الوسعلى »عمدل1!7 فىللائة هذه السئة 

ونظر روزفت الى الزراعة فوجد أن مجاوز الاتناج متوى الاستبلاك أدى الى كداد سوق 
الغلال والثار أو يمها بأسمار لائق بنفقات الانتاج » ووجد ان فترة الرخاء السابن قد أغرقث 

6) 


ا الملال 


الزراع فى الديون والرهون ؛ إذ الزارع فى أمريكا , كالرارع ىكل مكان » يندفع متفائلا أثناء 
الرخاء ألى التوسع فى أملاكه عن طريق الاستدانة والارتهان » قفرر روزفلت ان بوفق أولا بين 
كية الانتاج وحاجة الاستولاك » وأخذ الزراع أول الأمر بالنصيحة والاقناع » خرثوا ملايبن من 
الافدنة الزروعة قطنا مع أنه كان فى طور النور والقر » ثم قرر ان تتقص من الأرض التى تزرع 
قطنا عشرة ملابين فدان » ومنح الزراع تمويضا ماللا عما أتلف من زرعهم أو أنتفس من 
حصوطهم ؛ وكذلك انمع اللوازنة بين الانتاج والاستولاك فى سائر الحصولات الهمة وأخصها الشمح 
والدرة والطباق والبطاطس وقرر انتفام مذعة كيرى تلتهم ملايين مناماثية والانعام والختازير. 
ومع ان الزراع أنكروا أول الأمر هذه السياسة فلم ينفذوها إلا مكرهين؛ إلا أنه ل عض شهور 
حتى بدت لهم مزاياها » فعند ما تقص ر بع قطنهم ونصف ماغيتهم » وجدوا أن الباق من المحعول 
والحيوان أوفر تمناً وأجدى عليهم رعاً . قفد تعادل الطلب والعرض تعادلا روج سوق الاتتاج 
الزراعى ورفع أسعارء كثيراً : وكذلك يسر على هؤلاء الزراع سداد ديوثهم ورهوثهم » حين 
حملت الحكومة علهم ٠.٠‏ ٠رء‏ ..رء٠هر؟‏ دولار تعهدت بدادها للدائتين . وبذاك اسغمادت 
طبفة الزراع ألتى تتألف من ثلاثين مليون فرد » أى أ كثر من ربع جموع الدعب كثير) ٠‏ من 
أسباب الرخاء والاطثنان 

وأعاد روزفات نظره الى الصناعة » فذ كر قول « لتكولن الى أوءن بالرجل والدولار 
مما » ولكن إذا ثنازءعا وطلب الى ان أفشل بينهما وأفاضل ء فاى أفضل الرجل » . فوجد 
روزفلت ان الدولار قد طثى على الرجل كثير » وانه مما زاد فى سطوة رجال الأعمال ان حر 
امال فى أمربكا واهئة القوى قليلة التنظيم » أن الأربعين مليون عا مل وموظف ف الولايات 
لالتحدة لم نؤاف سوي تقابتين لا بزيد عدد أعضائهما عن بضمة آلاف » ذاك ان رجال الأعمال 
دأبوا على تفكيك أواصر الميال ومحطيم تقاباتهم » وكانث حربهم على هيئات العمال تثار فى الملن 
تارة وتدير فى الخفاء تارة أخرى » ءتى أن احدى الشركات الكيرى ألفت هيثة كيرة هن 
الجواسيس بلغ عدد رجالا .م١١‏ شخصا » منهم ثلاثمائة رجل مشتركين فى ثمابات المال ؤاتها » 
ومنهم ماثئة رجل يشغلون وظائف كبيرة فى أعمال الشركة »كاان شرك أخرى أنفقت فيا بين 
ينار 4و١‏ ويوليو م1 مبلغ مليون دولار على التج.س على العمال والتقابات : بل ثبت أ كثر 
منذاك أن من رجال الاعمال فى أمريكا منتلوثت يداه بمثل ما تلوثت به أيذى النازى والفاشدت 
فى أوربا من الدماء » فكثير) ما اختفى بعض زعساء العال ولم يمثر لحم على أثر ما وكثير) ما وحد 
بعضهم صريعاً فى ببته أو عمله وذهب دمه عدر . . فوجه روزفلت همه الى تأبيد العمال بنغوذء 
وبكلامه » قفويت جبهة الأيدي العامة وصارت الحركة الثقاية فى أعريكا لا تمدلما الا قريتتها فى 
بريطانيا » إذ نضم مالا يقل عن ستة أو سبعة ملابين من العيال 


روزفالت 4غ 


يقول روزفلت فى إحدى خطبه : ه ان المدل الآدى يعتمد فى بقائه على مس العبال ما يتبغى 
لم من « أجور العيش » ليس له الحق فى أن تمر فى هذا اله . . ولا أعنى بأجور المش 
تلك الى لا تتجاوز عيش الكفاف , بل أعنى بها الأجور النى تكفل لارجل ولأسرته حياة 
عترمة ع , وقد كان للرواج الدى أذاعه نظام « التعامل الجديد » فى أمريكا أثرء فى رقع أجور 
العال » فضلا عن تيسير العمل لغهانية ملايين أو بزيد من المال الماطلين . . . ولكن روزفات 
برى أن ثمة ما هو أمم من الأجر : برى هذا الشبح الدى يبدو لاعام لكلا فكر فى أمره » وأمر 
زوجه وولده » اذا قمد به الرض أو بلغ سن الشيخوخة أو حلت به البطالة » فأوصد فى وجهه 
باب العمل والارتزاق . فأخذ روزفلت يتوسع فى نظم التأمين الاجماعى توسماً كيرا » وصار 
العامل الأمربكق يقل على عمله آمنا على أيامه القادمة » ولكن عبء التأمين الاجناعى لم يلق على 
عانق أصحاب الاعمال » بل حملت الحسكومة أ كثرء مستعينة بما تقتطعه من أجور العيال 

ا لاه 

أراد روزفلت بنظام ( التعامل الجديد » ماهو أ كثر من الانماش الاقتصادي + بل سعى 
من طريقه الى اصلاح كثير من جوانب اياة الاجناعية فى أمريكا » كا يبدو من هذه الأعمال 
العامة النى خصص لما . . ٠ر٠ ٠‏ ٠رء‏ »لارم دولار » فغمرت مدن أمريكا وقراها بمشاريع غيرت 
من صورتها فى سنين قلائل . , 

كان طبيعياً أن يتجه تفكير هذا الرجل الحمائىء فى حياته البيتية اي هذا الشروع الضخم الذى 
أعده لتشديد أو تجديد البيوت فى أمريكا » فأفرضت الحسكومة الطبقة الوسلى من أهل للدن 
والفرئ مالا يقل عن ألف وحضمائة مليون دولار » ترد على أجل طويل بفائدة زهيدة » فبلغ 
عدد البيوت النى أقيمت أو جددت فى عشرين ألف مدينة أو قرية زهاء مائة وستين ألف بيت » 
ما أدى الى تنشيط كثير من الصناعات والاعمال الكبرى » فكانت من أسباب الرواج والرخاء » 
فضلا عما لابيت من أثر اجتاعى وأخلاق مشهود 

وغبرت هذه « الاعمال العامة » وجه الريف الأمريى . فصارت نثقه الطرق للعبدة النى 
تند 1 لاف الأميال » وصارت الأنهارالتى كانت تهددء بالعلوفان من حين الى حين مدعمة بالجسور 
والسدود ؛ وقامت عليا الخحزانات الكبيرة والقناطر ٠‏ فكان هذا من الاعمال التى أعادت الى 
العمل ملايين من العال التعطاين 

كذلك رى روزقلت الى مثل هذا الاسلاح الاجتّاعى حين ألشأ « ادارة الرتي فى العمل » 
التى أرساث مثاث الألوف من الشيان الى الغالات يحتثون أشجارها وينشرون أخشابها » ويعيشون 
فى الخيام عيعة رياضية تهذب الخلق والجسم مما » مقابل أجر فدره ثلائون دولاراً فى الشهر 


ةع الهلال 


يرسل نصنفهها الى ذويهم » ويتفقالنصف الثانى فيا يبىء لهؤلاء الشباب أسباب الصحة وللرح أثناء 
التدرب على العمل والحياة 

بل ان تفكير روزفلت يبدو فى هذا الجيش الذى ألفه من الؤلفين والوسيقيين وللمثلين 
التعطلين » وقد جاوز عددم حمسة عشر ألناً » بثهم فى أرجاء الفرى ليقدموا لأهلها على قفة 
الحسكومة ما لا عهد لمم به من فن ااوسيق والعثيل ! 

هذه بعش جوانب نظام « التعامل الجديد » الذى وفق به روزفلت الى أن يرضى جميع 
الطبقات » طبقات العال والزراع » وطبقات أماب الاجمال ومديريها على السواء » وان كان 
لم لم من النقد للر العنيف » بوجهه من سلبهم بعض حقوقهم وفوت عليهم بعش متافعهم » أو 
يوجهه خصومه فى أمر السياسة أو نظام الاجتاع . نهم من قال ان هذا النظام خطوة خطيرة فى 
طريق الاشترا كية . بل ان منهم هن قال ان روزفلت فى أمريكا يؤدى دو ركيرنى فى روسيا » 
أى انه بمهد لحركة شيوعية واسعة التطاق خطيرة الآثار . . . أما الاشتراكيون تقالوا انما هو 
د فاشستية 6 أريد بها الحد من أطماع أسماب الال والعمل ليدفع عنهم الاخطار النى بتهدفون 
لما اذا ظلوا فى طريق الجشع والاسراف 

ومن علماء الاقتصاد من قال ان هذا النظام ليس نظام أصلاح , بل عملية انعاش . وان أمريكا 
معرضة فى أى وقت لأن تنتكس الى الوراء تكسة عصيبة خطيرة » لأن روزفلت سكن الداء ولم 
يستأصله » وكان الواجب أن يضع نظاماً وطيداً يتقوم عليه الاقتصاد الامريى ؛ وأخذ عليه بعضهم 
ان ادارة هذأ النظام أقتضت تققات باهظة جد بلغت ثلاثين مليون دولار 

وأما ج المكة المليا ‏ هذه الحيثة الخطيرة الى تتألف من تسعة شيوخ وشعت كلنهم 
فوق كلة الكو نجرس والرئيس معا . ققد قررت فى بعش أحكامها ان فى نظام والتعامل الجديد » 
قوانين تناقض الدستور الامريكي » فسكان لمذه الاحكام أثرها فى الحد من برنامج روزفلت شيئا ما" 

على. ان ما مخلص به من عرض ما عرضنا من صور هذا النظام هو ان روزفلت الرئيس 
كروزفلت الصي والنائب » ققد خرج فى طبقته وانضوى الى طبقة أخرى . فهذا رجل ابراده » 
من ملكه ء يبلغ سين أاف دولار فى العام » ولكنه يأبى الا أن ملق معركة فى وسعه انبتقيها 
ويصر على أن شق طريقا للصراع وف امكانه أن يتخذ طريا آمنا هادثا » وذلك ليأخذ للطبقات 
الحرومة حفها ءن طبقته الثى خرج عليها وناصيما العداء | 

وهذء الوسائل وأمثالها أعاد روزفلت الحياة الى الاقتصاد الامرببى » ومكن لعشرات لللايين 
من العمال والزراع أن يسيشوا عيشة آمنة متمدينة » وحد من تفوذ رجال للال والامال وقضي 
على الاعييهم ومناوراتهم » وأخذ مخوض معركة جديدة نماء تلك القوى الى عات وطات طويلا 
فى أوربا وآسيا 'والى بدأ الآن صوتها يعاو ويدوى » وجهازها السمكرى يدور . . . 


من التاراى ررب 


١ -‏ بعته 

منذ تمان سنين كانت أمريكا تعانى أزمة فى الاقتصاد عأت فى داخلها » واليوم تواجه أزمة 
في السياسة تزحف اليا عبر البحار. هكذا فال روزفلت حين جلس الى جانب الدفأة فى ماء ة؟ 
دسمير سلة |914٠‏ يتحدث الى الشعب الأمرييى اللتف حول أجهزة اللاسلكى عن « الازمة 
الجديدة الى تواجه أمريكا » والخطر الدى يتوعد أمن شعبنا بالارهاب » وبتبدد وحدة أمها 
بالتفرقة . . » اا هو هذا الخطر الدى يواجه أمربكا بالخطوب ؟ 

لندع و مسدر الخطر » ذاته ‏ أدولف هتار ‏ يقس على هرمان روشتتج 27 أحد رجال 
النازية الأوائل » آراءه وأغراضه فى أمريكا إذ يقول : ١‏ سأجمل لألمانيا للركز الرئيبى في 
أمريكا » » فيأله جوبيلز : « على أية صورة با زعيمى ؟ » فيجيبه هتار فى نشوة وحماسة : 
د هل نسيث أن مشسروع إعلان الامة الالمانية لقة قومية فى أمريكا لم برفض فى لاؤمر الا بوت 
واحد قبط ؟ إن المنصر الالماني فى الشعب الامريى سيكون مصدر بمثها السيامى والأدبى . وليس 
الشمب الأمربى أمة بالعنى الجنسى » آنما هو تلفيقة من العناصر البائسة . إن الأمريكيين قشاوافى 
أن عخلقوا من أتفسهم أمة , وبدلا من ذلك أبقوا أنوفهم غاطة فى 1 كياس تقودثم . فاليوم 
يوْحْد منهم الثأر » وستكون متاعبهم عدية على الحل » 

هذه الثوزة الى بريد هتثر ان يوقدها فى الولايات التحدة الامريكية يوم تتريأ له أسبابها » 
ليست إلا خطر] واحد) من الاخطار التى تز<ف الى أمريكا من الغرب والشرق عبر البحار ا 

فمة الخطر الزاحف الى أقطار أمربك : وئمة الخطر الماث الصاخب ف الحيط الحادى 

فأما اللقارة الامريكية فللولايات للتحدة فها سياسة تحددها مجموعة من التقاليد والاوشاع 
وللصالم والسوابق تنمى مدأ موئرو » الدى بتفكه أهل أمريكا فائلين ان أحدهم قبض عليه 
يوما بثهمة انه يشتقده ويعارشه , فأخذ ين عن نفه هذه التبمة قاثلا : كلا ! هذا غير صجيح . . 
فاتى أومن بدأ موتو . . الى أعبب بدأ موئرو.. . انى أموث دفاعاً عن ميدأ موئرو . . وكل 
ما قلته هو إن لا أدرى ما هو مبدأ موئرو ! 

فلننظر ماذا يدبر هتلر لأقطار أمريكا » على ما برويه عنه ه روشننج ‏ فى كتابه الذائع . فهو 

)١(‏ من الترجة المربية لكناب ه هتلر قل لى » لحر مان روشئئج الرئيس الاسبى لجلس شبوغ داترج 


اع الملال ْ 
يول عن البرازيل انها أرض التقبل ففيها و ستخلق الانيا جديدة وستجد فيها كل ما ريد » 
زاعماً انه تتوافر فبها جميع الظروف التى تهيء الثورة وتقيمها » وهى الثورة التى لا تلبث فى مدى 
سنين أن حول بلا سكانها ملفقون من دماء متلفة الى مستعمرة للائية . ثم يقول : « ان بؤلاء 
التقوم لحاجة الينا ... ققد طفح بهم االكيل من الولايات التحدة التى أرهقتهم بالتسخير والاستغلال » 
وم لا ينتظرون منها أن تفعل أى شىء لمصاحة بلادهم ... أما نحن الألمان فستقدم لحم رأس امال » 
وروح العمل . بل ستقدم لهم هبة ثالثة مى فلفتنا . واذا كان فى الدنيا مكان يبدو فيه اتتحار 
الدبموقراطية فهو أمريكا الجنوبية . فيجب عليئا أن تقوى ضمير هؤلاء القوم حتى يطرحوا وراء 
ظهورثم مبادىء اأرية والديموقراطية » . فا سيله الى ذلك ؟ إنه يرسمه قاثلا : وجب أن نرسل 
الهم قوماً مناء ويحب أن يتعلم شباننا الاستعمار . وليست بنا حاجة الى موظفين وحكام لبلوغ 
هذه الغاية » بلكل ما ممتاج اليه هو العباب الجرىء الغامر . وليس من داع لأن ترسلهم الى 
الأدغال والياتى » بل نريد منهم أن مختلطوا هناك بالبيثات الاجتاعية الراقية » 
بل ان أطماعه تسرف وتغلو حتى تبلغ أرض للكسيك التى تجاور الولايات للتحدة وتلاصفهاء 
ولكه لا يسعى اليا فى الطريق التى اتخذها ٠‏ بابن » فى الحرب الماضية إذ دفمتها دسائه الى قتال 
الولاياث التحدة » بل يقول عن هذه السياسة إنها « عرد بلادة وسخف » . اا هو إستئزل 
٠‏ الوحى 6 وستلهم مشروعائه وإجراءاته » فهو يمتفد أن المكسيك أطيب وأغنى بلاد العام 
وان شعبها أ كثر العموب كا؛ وتفرقا وتفككا » وانه لا بوجد سوى شمب واحد له من الجد 
والنغاط ما يمكنه من الاستفادة من هذه اللادء وهذاهو الشعب الألمأى . ويقول : « او أتا 
أخذنا هذه البلاد خللنا جميع مشا كلنا . . . ان الكيك تصرخ مطالبة يد كفء قدير » ققد 
خربتها حكومتها . فل لا نضطلع بهذا الواجب ؟ إن لن ألأ الى الدعاية الاستعمارية فانهم يشبرون 
هذا السلاح ضدةا على كل حال . ولكنا محتاج الى ثىء جديد . إنك لتستطيع أن تملك اللكديك 
هذه بمائتى مليون جنيه . فى لا أحالفها حلفا دقاعيا وحلفاً جمركا ؟ . . ولكن هؤلاء الجر 
يعنى وزراءء أمثال نورات وشاخت ‏ يظنون أن مام يعمل من قبل لا يمكن عمله الآن ١‏ » 
ع سد 
أما الساحة الثانية من ساحتى السياسة الامريكية , فهي الحبط الحادى ء فللولايات التحدة فى 
شاطته الشرق » ثم فى الصين » روابط مجارية ومالية » وصلات أدبية ومعنوية » محم تمهدها 
ونوثيقها . قفد ابجهت منذ مخلسها من الاستعمار وقيام الجهورية فيها الى استمار أموانها فى أرضش 
الصين البكر السخية » وكانت سفنها تغدو وتروح بين مواقء أمريكا ومواء آسيا . وكذلك 
أوفدت أمريكا الى السين أفواج؟ من مبشر.ها كان لهم من التأثير السياسى والتأثير الماطق فى 


روزفلت مفء 


الدمب الامريكى أ كثر مما للدمولين والبحارة والتجار . وأخدت طوائف من الاب الميتى تفد 
إلى امريكا التى رصدت حكومتها ماما طائلا للانفاق على طلاب الصين فى جامعاتها ومماهدها , 
فوئق هذا بين الشمبين بوثاق تبدي فى خلال الثورة الصينية الكبري النى أقامها صن بأت صن 
سنة 1.1 ء بتأثير أولشك الرجال والشبان اين تعلموا فى أمريكا وعرفوا فها الحريةواجهورية 
وما زال أ كثر رجال حزب « الكيومنتا » الصينى متأترين بتوجيه أمريكا ونفوذها ‏ ذاك أن 
ملايين من رجال أمريكا ونسالما بحسون أن عليهم قبل الصين وحريئها ورخائها مشولية معنوية 
لا تحسون مثلها قل أية أمة أخرى 

ولكن اليابإن الثى ظلت الى منتصف الفرن للاضى تقيم بينبا وبين سائرااءالم سدا منيعاء الى أن 
زج با البحار الامركى « بيرى » سنة 84ر١‏ فى الأسيرة المالبة الكبرى أخذت تهدد مسال 
أمريكا فى الصين وما جاورها من الجزائر والاقطار , بالنافة التجارية وللالية أولا ثم بااتدخل 
المسكرى والسياسى ثانيا . فصارت أموال اليابان للستثمرة ستة أو سبعة أمثال أموال الولايات 
للتحدة؛ وأصبمح نصيب هذممن تجارة السين الخارجية لا يتجاوز نصف نسيب اليابإن » وأخذت 
قوة اليابان المسكربة أثناء ذلك تنمو موا سريعاً يزيد من خطرها شعب شح العدد محارب بطبعه 

وأخذت اليابان تتفذ مشمروعها الاستمارى الكبير الذى ربعت سياسته منذ اثفرن السادس 
عشر عند ما ظبر فيا قائدها الشبير « هيدروش » اللقب بتابلبون اليلإن . وكانت أول خطوة 
فى هذا الببل غز وكوريا وقهرها فى ستة ١91٠‏ . وتلاها اشثرا كبا فى الحرب الانية الى 
جائب اللفاء , اقدين كافأوها فى مماهدة فرساى بوضع بعش الجزر فى البحار الجنوية 
حت الائتداب الياباق » وتقرير حقها فى منطفة و شانتج » السبنية » وبذاك إنفسح أمامها 
المجال لمنافسة الثقوات الكبرى فى مشار الاستعهار » فسيرت جيوشها الى غزو منشوريا وفهرتما 
فى سنة م١‏ وكونت منها دولة اسبا منشوكو . ونا همت أمربكا تريد صدها وحربها رأت 
بريطانيا مترددة »٠‏ وعصبة الام قائعة بالاحتجاج ٠‏ والرأى العام فبها متفرق الكامة . وانتبزث 
البابان هذا الظرف الساع تأعلنت سنة بس أنها تطبق فى آسيا الشرقية مبدأ كدأ موترو 
الذدى تعليقه الولايات لاتحدة فى القارة الامريكية , فلا تسم لأية دولة أن تتخذ سياسة أو تكون 
تفوذ) فى هذه الناطق يتناف مع سيادة البلإن وخططها الياسية أو الاقتصادية . كذاك أعلنت 
أنها نتقض للماهدات البحربة النى أقرت فبها حق أمربكا وبريطانيا فى التفوق البحرى علها 

وما اخطربت شؤون أوربا أمام « الياسة للاحة ع الى امحَذها هتلر وموسوليى » 
ووقفت رءطانياوفرنا أمام مايثار علييما من الدذير والارهاب مشفةتين مترددتين تريدان التبدئة 
ولاصالحة , اتتوزت اليابان الفرصة وسيرت جيوشها الىالصين سنة ١#‏ فاستتوات على «فاطعات 
الشبال الثنية بمناججها ومعادئها وخيرانها » وأخذت تجاهد خس سين متالية لتحطم قوة السين 


ل المحلال 


العسكربة والعنوية ولط اواءها على آفقها الحصينة الأهولة . ثم كانت الحرب الكبرى فماهدت 
أمانيا يوم /ا؟ سبتمبر سنة . 19.4 على أن تدخل الحرب الى جاتها اذا دخلتها أمريكا الى جانب 
بريطانيا » لتثب فى هذه اللرة الوثية الكبرى على فاق السين وما مجاورها من جزر الحبط » ثم 
اتطلق لنفسها العنان فى أرجاء آسيا الشرقية . وبذاك :قف قواها المسكرية » م يقف نظامءها 
الاقتصادى , حائلا بين أمريكا وأسواقها فى آسيا الفيحة » وفى جزر الخحيط الثنية الخصيبة 


سخ لد 


هذه هى الاطماع والاخطار النى تنوعد أمن أمربكا بالارهاب » وتتبدد وحدة أمتها بالتفرقة » 
بريد روزفلت أن يسصر الدعب الامريكى باليوحد كته وج.م أمره على لقانها واثقائها 

على أن روزفلكت يعم أن وراء ما تثبرء هذه الاطماع من شدائد مادية » وما قيمة هذه 
الاخطار من متاعب سياسية » آثار) اجتاعية أو ثقافية أعنف وأقى ..٠‏ وهو يلم أن هذه 
الآثار إن كانت تمس أمريكا فى سياستها فتريكها » أو فى اقاسادها فتأزمه » أو في كيالا الاجماعى 
فثير فها الفتنة والفوذى ‏ فائها :س قبل هذا آراءه ومشاعره : 6س عقيدته فى احرية أأتى 
يراها أتمن ما يؤثر القرد وأجدى ما تملك الخاعة » ونمس عقيدته فى الدموقراطية اآتى .٠دها‏ 
ضرورة من ضرورات الحياة إن أريد لحا أن تصام وتستقيم » وةس إعانه فى الدين الذى لا براء 
عرد صلة بين الله والانان , بل الروح الدى مب أن يسود دياسة الحسم وتقوم عليه الصلة 
بين الافراد وبين الطبقات وبين الشعوب . وى تتصل بعد هذا كله بتارعه الذى ألف فى .م 
أطواره أن يقف فيه الى جانب الضعيف تماء القوى وأن بأخذ فيه حن النفير «ن الننى » أن 
حقه أن يقف الآن تحاء تلك الفوى النى تسير الجيوش فى الارض تستذل بها الشعوب ؛ وترساها 
فى الماء تنزل الملاك والوت بالآمنين » ومن واجبه أن يشد اليوم أزر أوثك الذبن يريدون أن 
يعيشوا » ويميش الثاس الى جوارم » في سلام وتعاون » تيسيرا لاحياة وتمكين] [احضارة 

برى روزفلت أن هذه القوى إن سادت فى الارض قفد قغى فى أمرالبادىء الثلاثة التى تقوم 
علبها حياة أمربكا وحضارتها وثفاقتها 

« أول هذء البادىء هو ادبن . ومن الدين يبع البدءان الآخران : مبدأ الدعوقراطية في 
حياتنا الداخلية » ومبدأ العقيدة الطيية فى صلاتنا الخارجية 

« إن النظام الذى همل الدين » والديموقراطية » والعقيدة الدولية الطيبة » ُو النظام الذى 
لا كن أن يأوى اليه ملاك السلام » بل لابد أن ينبعث منه رطان الحرب 

« والولايات المتحدة تأبى هذا النظام وتفاومه » وتصر على أن تناضل عن مبادثها الثلائة : عن 
الدين والحرية والعقيدة الطيبة بين الشعوب » وان الدفاع عنها لحرب متسلة الحلقات » فيجب أن 


روزفلت 4 

نعد قوتنا ونشد أزرتا لنتقذها جميعاً ما بهددها من الاخطار . . » 

فاذا جاوز روزفلت الاخطار 9 للعنوية » التى تبثها الديكتاتورية فى العالم القديم والجديد على 
السواء » وجد نمة أخطار) اقتصادية واجتاءية توجب عليه أن _وقظ الدمب الأمريى لقائها . . 

إنه بعل انه يوم يتيسر لألمانيا أن تتبسط يدها على أوربا كلها قتجمل منها وحدة جمركية ومالية 
واقتصادية مركزها برلين وعملتها للارك وزمامها بيد النازى ٠‏ أمكنها أن تتخذ من الضغط 
الاقتصادى بدلا من الغزو المسكرى ء طريقاً تمبر به البحر الى أمربكا فتنشسر فيه تفوذها ونظامها. 
وحب للائيا أن تتفل فى وجه أمريكط باب الأسواق التى تصرف فيها الآن ما تنتج من للواد الخام 
وما مخرج مسانعها وحفولها » فتتزل بها راغمة عن مكاتها الاقتصادية والاجتاعية » فاما إن يكون 
الاقتصاد الامريتى فى يد الحسكوءة كأ هو الشأن فى الافتساد الألماني . فتتخلى أمريكا بذلك عن 
مبدأ الحرية الدى تنخذه أولى دعائم حياتها وحضارتها » ويضطر عاملها أن يرل الى الأجر اللدى 
يعمل به العامل الألمائى » وترجع فى مستوى معيشتها واجتاعها عشرات السنين الى الوراء ‏ إما 
هذا » وإما أن يفرض الكاد والفوضى على اقتصادها وأن تفرش البطالة على عمالها | 

وان تسكون نمة قيمة كبيرة ارصيد الذهب الضخم الكدس ف الولابات للنحدة الامريكية » 
ذلك أن العملة الدولية لن نسكون وى للارك الالمانى » تقدر ل برلين قيمته وكين ه كيف شاءت 

وسيتطلب هذا العالم الاقتصادى الفسيح الذى تريد النازية أن تؤلفه من أربعاثة مليون نسمة 
من الجنس الابيض ٠‏ كثير من الواد الخام الى تنتجها أمريكا . ولكن ما عساها أن تستفيد 
والانيا لن تدفع لها تمناً سوى إضائعها للصنوعة » إذ سوف تقيم التجارة الخارجية على أساس 
للفابضة كأ كان الشأن فى بدء قيام الحضارة الانانية ؟ 

- ءَ م 

أعكن لمذء الاخطار « العنوية 6 و « الادية 6 أن توحدكلة الشعب الامربى على السياسة 
النى يريد روزفلت أن يأخذ بها فى نصرة الدءموقراطية وكفاح الديكناتورية ؟ 

تعم » ولكن على روزفنت أن يشق طريفاً طويلا قبل أن بياغ غابنه 

فليس الأمر بيسير وفى الولابات المتحدة زهاء عشرين ملوون نسمة ينحدرون من أصلالماق» 
وخمة ملايين أخر من أصل ايطالى .وهم وانكانوا قد ذاقوا الحرية وعرفوا قدرها وخيرهاء إلا 
أن رابطة الدم ليست هينة يسيرة » والدعاية التى تغرجم وتفتنهم جادة نشيطة » فهم بريدون_على 
الأقل ‏ أن تقف أمريكا من الانيا وايطاليا موقف الحايد ال الم 

ومة أربعة عشر مليون فرد وأدوا خارج أمريكا ونزحوا اليها فى النين الاخيرة» وكثير من 
وفد من إيظاليا والمانيا ثها زالوا مشبعين بروح الولاء لأوطائهم الأولى 


ةع الال 

ومة اثنا عشر ملبون نسمة من الزنوج وليس بينيم وبين شعوب أوربا صلة ما محملوم على 
التضال والكفاح ؛ وهم وانكانوا فى درك الحياة الامريكية فان لحم رأبهم وصوتهم على أى حال 

وخبراء الاجناس بتمولون أن ليس فى الولابات المتحدة أ كثر من ستين أو سبعين مليوننسءة 
بتحدرون من للباجربن الامجليز الأوائل » وانكان كثير منهم قد نسربت الى دمه قطرات من 
دماء الأجناس الأوربية الاخرى . وصار أ كثرحم يعيش فى مناطق الجتوب الزراعية » فى مستوى 
«منوى وأقتصادى ‏ على حد قول صحق المليرى عاش فى أمريكا طويلا ‏ بوازى أو ,نخفض من 
مستوى أحط الزنوج » .وثم وانكانوا يتكلمون الامجليزية اي توصف ه« بالجليزية شكسيير » 
إلا أن أتقبم الثقاى ضيق جد » حتى ان أ كثرم كا يقول هذا الصحنى ‏ لا يصدق أن بيئه 
وبين بريطانيا رابطة من الدم والقربى » بل أن مثات منهم لم يسمعوا قط باسم بريطائيا ١‏ 

هذه صورة للشعب الامرى ,بدو فبها ءن عوامل الفرقة ودواعى الخلاق » ما يهم رجال 
التفكير وقادة الياسة فى أمريكا » إشفاقاً على ما يب الشعب من الوحدة وللناعة : فيجاهدون 
ليجمعوا الكلمة ويوحدوا الرأى على تمجيد أمربكا , ولو كان هذا بالانتقاص من أوثربا وتحفيرها ! 

والواقع أن الامريى العادى يمتقد أن ليس من شعب فيه من الديموقراطية الصحيحة » 
والحرية الكاملة » والعدالة الحقة » سوى شُعب أمريكا . فهو الكشعب الوحيد الذى يتيسر الغفير 
فيه أنْ ينال قسطاً وافر] من التعليم فى للدارس والجامعات » ونصياً كبيراً من فرص التجاح فى 
الحياة . . ومن الكلمات الشائعة هناك أن كل أمريى يستطيع أن يرأس الخهورية ١‏ ولهذا 
يعنتفد الامربى أن ليس عليه أن يناشل عن الحرية ويدافع عن المدالة إلا إن تعرضتا فى أمريكا 
- لافى أوربا - للخطر والأذى . . 

ومن ثشأن هذا الاتماه أو هذا الشعور أن يكره روزفلت هلى أن يسير فى طريقه الى تأبيد 
الشموب الدموقراطية وكفاح القوى الديكنانورية سير وئيدا متزتاً » ليبصر الشعب الامريي 
يوماً فيوماً » بأن الدبموقراطية.لا تحيا فى أمريكا إن قضى عليها فى أوربا » وأن هرَعتها في المالم 
الجديد رهن مخدلانها فى العالم القديم 

على أن روزفلت يرى بين أمربكا وأوربا حاجز] من المزلة » بل من النفور * أقامته دواع 
شتى من التاريح والسياسة والاقتصاد . . أول هذه الدواعى « سياسة العزلة » التى أخذت بها 
لولايات التحدة الامريكية منذ ظفرت غريتها واستتقات بأمرها » وأوصاها واشتجتون ألا ترج 
بنفها فى مشا كل أوربا . فلاأمريكا من البحار للترامية على جانبيها 'آلاف الاميال ما يوقيها خطر 
الغزو ويعسمها من بأس المداة » وكان لحا من ترائها الطبيعى والصناعى ما يكفيها شر الحرب 
والفتح لتقهر شعوباً نتبد بأمورها وتملك أرضاً تستائر خخيراتها 

والواقع أن تاررع أمريكا الحربى ينحصر فى حريها القوميتين : حرب الاستقلال والحرب 


روزفات ف 


الاهلية . أما ما خاضته فى الخارج من حرب أسبانيا وحرب الكسيك , ومن ماتتم! فى كفا 
ألمانيا فى الحرب لناضية » فلم ترج من ورائها فتحاً ولاغزوا » بل ذود) عن نفسها ما يترددها من 
فنن الثورة أو خطر العدوان » وتأبيد) واتتصار) لمن يناضاون عن صورة الحياة الى محياها 
وتؤثرها. ولم تمن أمربكا من هذه الحروب ما ألف الغالب أن ين من الأملاك والغنائم » بل لعلها 

نت تنظر البها فها .مد نظرة الرجل حين تتقدم به الن الى نزواته وأخطائه فى منى الشباب ! 

تريد أمريكا إذ) أن تعتزل هذه الدنيا الحتدمة بأحقاد الشعوب والطوائف ء وأطماع الزعماء 
والاسة » ومتاعب السيادة وأهوال الحروب . . وقد قوى فبها روح العزلة هذا بعد أن وشعت 
الحرب الاضية أوزارها » وأفاق شعبها من الأحلام التى مناه بها ويلسون » فلم بر بعد يفظته إلا 
مورة قاعة سوداء ء فسا مائنا ألف قتيل سغطوا من بين مليونين من الجنود أرسلتهم أمريكا 
لنصرة الخلفاء . وفيها ديون صُحّمة هائلة تماطل دول الحلفاء فى سدادها وتوف . ., ولبت 
أوربا مع هذا أفادت شيثا » ففدت مكانا آمثا للحربة والمدالة » ولكنبا ما برحت 5 كان المهد 
بها فبا مغى » مثابة لأحاد الشموبوشغائن الأجناس ٠‏ وءثوى ساسة عخاتلين وحكومات متآمرة 
ومصدر أزمات وأحداث تهدد العالم فى رخائه بالكشدائد وفى أمنه بالحوادث . . فانجه الرأى المام 
الامريى بعد الحرب الى الأخذ بسياسة العزلة فى كثير من الاسراف »كأنه اسراف من يتوب 
توبة نصوحاأ عن ضلالة آنمة كبرى . . 

وكان من مظاهر هنه العزلة أن استرجعت أمربكا كثيراً من أجداث جنودها فى ساحات 
أورباء حتى لا تدعوها قنور أبنائها فى هذه القارة الى صلتها » مرة أخرى » بصلة لاودة والحنين! 

نم قامت مشكلة ديون أمربكا على الحلفاء فملت هذه العزلة قرا واجباً . . 

أقرضت أمربكا الحلفاء فى الحرب للاضية سلاحا وذخيرة وءؤونة بلغث قيمتبًا 
ون 0 يو دولار . . أى أن دين أمربكا الحارجى كان قدر ديئها الأهلى فى سنة 
وا بأ كثر من ثلاث عشرة مرة » وهذا يدلل على مدى الصدمة النفسية العنيفة التى وجهت 
لأمريكا عند ما مجر » أو امتنع » مدينوها عن الوفاء 

فروسيا الوفيتية قالت إن القيسر هو اتدى اقترض , فاستوفوا منه » لا من الشعب » 
ديوتك ! . وبريطانيا وفرنا قالنا إن ديون أمريكا علينا مرتبطة با لنا من التعويضات على أمان!» 
فاذا كانت هذه عاجزة عن الوفاء فن أبن تأنى لأمريكا بكل ما علينا . ومع هذا قفد كانت 
بريطانيا ‏ باستثثاء فنلندا التى وقت لأمريكا مجميع ديونها ‏ أ كثر دول اللفاء وفاء بما عايبا 

ومع أن ديون أمربكا وتعويضات ألمائيا خفضت مرار) فى مشروعى « داوز » و ه يويح 4 » 
إلا أن الديئين عحزوا عند ما اشتدت أزمة سنة بجسية) عن الوفاء 2-1 ديونهم » فأصدرت 
أمريكا فى سنة 4.4 قانون جونسون الدى بحرم إقراض الدول الى لم توف ديونها . . قفويت 
ذلك حركة العزلة واشتد ساعد دعاتها 


ءءء الهلال 
ولم تفل بعض حافة الحلفاء فى تلك النين ما جب علها تقدر) لاعرف ووفاء بالخيل . بل 
أخذت تقول إن أمريكا لم تدخل الحرب دفاعاً عن حرية أو عدالة » بل تثمير لأموالحا وتنمية 
اصناعاتها » وجمماً لاثروة على ساب أوربا .. وكثير) ما كان بعض صدب أوربا الجادة يطلق على 
أمربكا اسم « العم شايلوك » بدلا من « العم سام » ! 


هذه جملة الدواعى الى حملت أمريكا على اعتزال أوربا فى أمور الياسة , ثم لم تر جمهرتها فما 
وراء البحر من صراع بين القوى والشعوب إلا ما يدعوها الى الاسراف فى عزلتها » ول تثبين 
وراء للبادىه للتناحرة فى أوريا إلا سبيلا من سبل العى الى اليادة والاستعار . وقوى فيرا 
هذا الرأى » وكبرت الررية عند ما أخذت بريطائيا وفرف! بسياسة ميونيخ » هذه السياسة الخائرة 
العقيمة للنكودة الى رأى فيها الأمرتى ‏ الفكر والعاى على السواء ‏ '>.ورة مشوهة منكرة 
الديموفراطية الأوربية , فأمعن فى قطيعتما وإنكثرها 

رأى روزفلت إذ أن عليه أن يتثد ويتأنى فى ابداء رأيه فى سياسة أوربا حين أخذت تربك 
وتضطرب أمام و الياسة لللحة » ألتى ابتكرها هتلر . ذلك أن الديموقراطية #َمى عايه أن 
يتكلم بلسان شه » وهذا الشعب ما برح مفرق الرأى موزع اليل تجاء السياسة الأوربية . كا 
أن واجبه ‏ كرجل عالمى ‏ فى الحفاظ على الل ودفع عادية الحرب عتم عايه أن يقف بيكف 
الأخصام عوقف الحم / يفصل بينهما بالحق ويؤلف بينهما بالهسنى . أما آراؤء وعيوله الخاصة 
فمليه أن عنفيها ويكبتها الآن , حنى لا يبدو فى أمريكا متجهاً وجهة لا يقرها الشمب ولا يرتضيها 
يجمماً موحد » وحتى لا بدو فى العالم متحي الى جانب متجنياً على جانب » فلا مجدى قضاؤء أو 

ولكن أحفاد الساسة وأطاع الزعماء ومظالم للاضى ذهبت مجهود روزفلت هذه بدو وسدى 
وقامت الحرب فكان حتا على روزفلت أن بتخذ السياسة التى.تعبر عن الرأى الامريكى العام : أى 
سياسة الحياد النى تتفق مع خطة العزلة » فأذاع فى ماء يوم الحرب » “# سبتمبر سنة وخة؛ » 
رسالة يفول فها : « لبس لأى رجل أو لأى امرأة أن يظن » عن تفكبر أو عنغباء » أن أمريكا 
سترسل جيوشها الى ساحات الحرب فى أوربا » 

أبريد روزفلت أن نف أمربكا على الحياد حم ؛ أبريد أن تنفل واجها قل الحرية الى سيقت 
عليها الجبوش ٠‏ وأن تنى مهمتها فى الحفاظ على الديموقراطية التى يأتمر عليها المداة الأشداء » 
وأن تترك أولكك الذين يناشلون عن صورة الحياة وعن مبدأ الحضارة الاين يقوم عليهما تارعغها 
ويرىشط نهما مصبرها » فراثس لمذهء الاسود الكاسرة التى سموتنها النازى الفاشث ؟ 


روزفالت زأءهة 


كلا ١‏ انه إذ يلن حياد أمريكا يفول : « إن هذا الشعب سيبق شما عايدا » ولكنى 
لا أستطيع إن أطلب الى كل أمريكى ان يكون محايدا فى تفكيره . . ان الحايد لا يمكن ان يكره 
على ايصاد عقله وضميره . ٠‏ » 

إذ) انفد تركت سياسة أمربيكا لانقول والضمائر ! 

وانه لكفيل بأن يثير هذه العقول حتى يوحدهاء وبأن يثير هذه الضائر حتى بوجهها » 
فيَكون من ورائه الدعب الأكر الذى ينتصر للحرية ويناوى, العدوان بدافع من الرأى وبوحى 
من الشعور . وقد اعد روزفلت فى هذ! الطريق خطى تحب دراستها على أنها نموذج من السياسة 
الفذة الفديرة . واذا كان روزفلت « للسلح » فد أثبت أن الديموقراطية اذا أتيح لما الرجل 
الكفء الخاس ! أمكن ان تسكون أقدر من الديكتاتورية ط العمل والانتاج والاصلاح » ققد 
أثبت'روزفلت « الياسى » أن الرعيم الدعوقراطى يمكنه أن يؤاف وراءه ها أ كل وحدة 
وأقوى عزماً وأوفر ولاء من هذا الشعب الى ممه الديكثاتور بوط المسف والارغام 

على أن روزفلت أراد قل هذا أن ذل آخر جهد فى سبيل السلام » فاما ركدت الحرب بعد 
"هزيمة بولندة وبداعلى الممسكرين التخاذل والاشفاق » أرسل رسوله , سمثر ويليز » الى أور! 
مجمع آراء ساتها وقادتها عسى أن يد فها اتجاها يتخذه لكف الحرب وعرض الصاح . ولكن 
هذه الخطوة لم يصادفها من التوفيق أ كثر ما صادفالخطى السابقة » فأعلن روزقات أن لاسبيل 
الى السلح بين الدأين لاتاحرين » بين الفلفتين التقائلتين ٠ ١‏ 

فلبتخذ روزفات إِذَ) الطريق:الاخرىء فينبه الرأى العام الى واجبه قبل الحضارة والانانية» 
ويثير الشءور العام تأنيد] زلجانب الدعوقراطى ونضالا لتقوى الدديكناتورية . وهذا الطريق على 
لوله وشقته مهد أمامه مبسوط . ذلك أن روزفات ف أقق تفكيره » ومتحه شعوره » ومرى 
آماله و أمريى » صرف خالس + فسكل ما براء بنسق ويتجاوب مع عاطفة الجهرة الامريكية 

فليتخذ روزفلت إذن هذه للبادى؛ الراسخة فى عقول الامريكيين وقاويهم سبيله الى تأليفوم 
حول هذء الثعوب الى :تكلم لفنها السياسية ؛ لنة الديموقراطية بما فبها من رعاية للد وتقديس 
الحرية واتحاء الى للاواة وابثار للتسامح 

ولكن اذا كان روزفلت يلق فى الشعب آذانا تستمع آراءه اثى يذيمها عليه كلا سحت 
فرمنة ما » وعقولا كر بها ف كاماته اتى يلقيها الى الصحفيين الدبن يلقم مرة كل أسسبوع » فانه 
يلق كثير من الجهد والعناء فيعطف رجال السياسة على قضية الدع وقراطية » والتغلب على المعاب 
الى. تقيمها الكو حرس كلما أراد أن مخطو خطوة إلى تأبيدها ومناصرنها 

وهذا ما بفسر تلك الخطى الوثيدة أي خطاها روزفلت مئذ خرج بأمربكا من عزاتها للطافة 
الثى حرم عليها أن تنشىء صلة سياسية أو مجارية ما بأى شعب من الشعوب التحارية » وتدرج با 


؟اءة الحلال 

الى سياسة « ادقع واحمل » النى مكنت بريطانيا- دون الانيا من أن نحصل م نأمربكا علىكثير 
من اللاح واخبرة والمؤونة ثم الى إقراضبريطانيا خمسين مدمرة أمريكية مقابل نزولا لامريكا 
عن بعش القواعد البحرية والجوية . ثم قانون « الاعارة والتأجير » الدى كان حيلة دبلوماسية 
من حيل روزفلت مكنته من أن يضع نحت تصرف بريطانيا وكل من يناصرها فى الدفاع عن اانظم 
الياسية والاقتصادية الى تؤثرها أمريكا كثير] من موارد أمريكا ومنتحاتها الحرية . هذا الى 
جانب النوسع فى برنامج امريكا الحربى حتى لا تؤخذ على غرة ومى غير متأهبة للحرب نجاء 
الديكتاتورية الحائجة فى أوربا أو الديكتانورية المتربصة فى اسيا 


با" سس 


وبيما كان روزفلت يناشئل تأليفاً الشمب وللكو ترس حول قشية الحرية وتأليا لما على 
قوى الطنيان » كانت السنة الثامئة من حياته فى البيت الابيض تشرف على تهاينها . وليس فى تاريخ 
الجهورية الامريكية من تولى رثاستها أ كثر من دورتين » رغم أن من رؤسائها من كان أدنى 
من روزفلت إلى قلب الدعب وأ كر فى رأيه . ذلك أن حرس الامريكيين على الحرية أبى عليهم 
أن يدوا لفرد ما فى حبل الفوة خدية أن يستبد بأمرهم ويطفى . وهذا دأب الشعوب التي تؤثر 
الحرية وتحرس عليها ! كثر منحرصها على الرجال . ومجد هذا على أشده فى الاغريق قديماً وفى 
الاتجليز حديثا . كان الاغريق يعرفون « نظام المحار » بت دونه كلما قام فيهم رجل عظيم أحبه 
الناس وأعبوا به حتى مخشى عليهم ان يفتنهم فى حريتهم » فيستفتى الشعب فى ثفيه من الارش 
وإقسائه » ويعطى كل فرد ١‏ محارة » يكتب عليها تعم أو لا جواباً على هذا الؤال : هل يحب 
نق هذا الرجل أم لا ؟ وكذلك الاممليز الذين مخمشون على حريئهم من أوائك الافراد الذبن 
يبرزون فى الشعب بروز) عظبا قديفئن الناس ويأسرمم » فيضحون بالحرية قربانا لمؤلاء الابطال. 
ودليل هذا ما لقائدبهم الأوحدين : دوق مارابرو الذى موه بعد أن هزم اويس الرابع عشرء 
بالخائن مرة وباللسمرة أخرى» وويلنجتون قاهر ثابليون وقد رحمه الناى يوم احتفالهم بذكرى 
واترلو فاحتمى منهم فى بيته وراء قضبان من الحديد! 

كان مفروسا إذا أن يغادر روزفات البيت الايض مشكوراً على ما بذل من جهند فى 
الاصلاح . . ولكن « العربة » كانت فى وسط البرك قالوا : « فهل نطرد سائفها فيذهب من 
قبيا غرق » أم تصبر عليه قليلا حتى تعبر للاء وتبلغ أرض اللام ؟ » 

قفر الرأى الأمرى على أن ببق على « سائق المربة » » وجدد اتتبخاب روزفلت رئي] 
لأمريكا أربع سنين أخرى 

وان رضى الشعب الأمربى لأول مرة فىنارعمه بأن يدع أمره إرجل واحد اثنتى عشرة سنة 


روزفلت .6 
ليس 4 من معنى الا أنه يريد أن يطلق لروزفلت العنان فى سياسته للأبيد الدبموقراطية وكفاح 
الطفيان . فأخذت أمريكا تسل سلاحها وعتاوها الى كل ميدان تنزل آليه أجناد الدعوقراطية 
يذودون عن بلادهثم ويدفعون عن مبادتهم . . ثم 'زل أجناد الدموقراطية يما » تجمعهم أخوة 
السلاح كا متهم أخوة للبدأ » يوم دخلت اليايان هذه الحرب غيلة وغدر) 

وفى ساعة من ساعات التارعغ الفاصلة حدث هذا التحالف للنشود بين بريطانيا وأمريكط - 
هذا « الزواج » الذى افترحه الرئيس جيفرسون يوم أن انسط ذال نابليون على أرض أوربا » 
والدى صار أمر) مضي وقد ملنى على الأرش ظل أشد نكر) وأ كثر قناماً . 

وسيرفاد هذا العاف قرة ولي :.< فليى ف وسع أحد 2 يقول كترتشل أن يوقف. 
تياره الدافق . . ان هذا الاندماج بير فى طريقه سير للسيسي فى مجراء » سيرا معارد) متدقناً » 
فدعوه يطرد ويتدفق » حتى يشمر فيضه الذى لا تدافع أمواجه أرضاً أوسع آفاقاً 0 فنذثق إذا 
أيام أجمل وأرغد من أيامنا . . © 

. وغدا عندما ينحسر عن العالم قنام النار للوقدة فى لاج الأرض وأطباق المماة » 
سيا الانسان أمامه دنيا مؤسسة على مبادىء الحرية الاننانية الي يرويها اليوم روزفلت وتشرشل 
معا بدماء القتلى والجرحى ٠‏ ودموع الثكلى واليتائى » وعرق الجاهدين اللكلأين » لتبت 
وتزكو شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الماء » فتنظل غد) الأجناس والشءوب جيما » 
والطبات والأفراد حميما » بظظل وارف من الأمن والرغد والرغاء . . . 


- 


أم المراجم 
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هل ام الحب أن يقتصر سنة ٠٠٠٠١‏ . وربط اتعموت وشبجة الأجاء 
والنماون ولللام » تتزول الأنانية والحفد والكراهية » وتتلاثى الحمروب 


مص وا| | و4 


روات فى السبيا سم والعسالم والفن والاتهاع 


لمنثى. الهلال » وطائفة من رجال مصر المعروفين 


عثرنا فى أوراق منعىء الملال على مذكرات كتها فى سئة ١4٠٠١‏ وثنأ فيا يما 
سيكون عليه العالم ومصر حيئا مل سنة 2٠٠٠‏ البلادية » وما قد يمد فى خلال القرن 
العسريئن من منترعات وفتون وعلوم » وما سيقوم فيه من غلم وأوناع . وند رأينا أن 
لمرك فىهذا البحث طائفة منخيرة ريال مصر المعروفين فى السياسة والملي والفن والاجتاع 


تلات عرق يران 
يقر ركثير من الثسكرين السياسيين أن عهد الدول السنيرة اغشى ‏ وأن التقبل 
سيعهد نظام « تكثل الدول » الذى يدمج الدول الصفيرة المظاربة فى أجناسها وأسوهًا 
وأوشاعها فى « كعلة » كيرة , وفى هنا يثبأ مندىء الملال وهول : 
© ينفسم الءالم التمديئ بعد مائة سدة » حسب الأجتاس : دولا قليلة . فدولة اللاتين تهم فرنا 
وأسبانيا وايطاليا . ودولة الجرمان نشم العناصر الألمانية البمثرة فى أوربا . ودولة الروس 
وتنضوى نبا الأجناس اللانية فى أوربا » وتسكون ألصين واليابان دولة واحدة » وهكذا .. 
لح 
فى بداية هنا القرن كانت الجهورية راسشة الدعاتم فى فرنا ؛ والامبراطورية 
موطدة الأقدام فى لثائبا.. ولكن منئىء شلال تنأ حيئذاك بزوال الجهوربة اللرلية 
والامبراطورية الألانية قال : 
٠‏ تتقلب جمهوربة فرنا وتصير ملكية » وقد تصير امبراطورية وتصير للانيا جهورية بسبب 
اتنعار الاشترأكية فيها 
وكذلك الولابات التحدة الامربكية تتقلب من الجهورية الى الملنكية 
| 


1 الغلال 


م تكن فكرة الوحدة الدرية متذ أربمين سلة قد خطرت لأحد من كعاب البلاد 
العرية أو زعماثها » قند كانت كل دولة عرية فى شفل وم بأمورها الخاسة ؛ ولكن 
بسيرة جرجى زبدان أبأنه بأن هذه الدول العخة لخباعدة ستقارب وشكل 
بويا ءا قال : 

ه ثم الجامعة المربية بين الدعوب العربية » فتتسد مصر والشام والعراق ونكون دولة عربية . 
ولكنها قد لا تصل الى هذا فى اثقرن العشرن , بل فى القرن الدى يليه 
ه 
مصر »كيف يكون أمرها سنة ٠٠٠٠١‏ ؟ . عبذا بض مارآء فيها متدىء الخلال 
من الأظلمة والتدغات التى تم تمنيقها ف النصف الأول من القرن المسررن : 
٠‏ حكومة مصر نيابية ومجلس ثوابها يمثل كل ما فيها من الملل وللذاهب 
« الازهر يدرس جميع العلوم العصرية واللغة الامجليزية 
« السيداث ناد اسمه نادى قاسم أمين 
السفر بين مصر والاسكندرية بالطائرة » وبين مسر وأوربا بالبالون 
» فى الفاهرة مستشف للراديوم يعابلم فيه مرض السرطان 
* تين للساكن على الطراز الفرعوف » وتقوم مجوار الاهرام < فيلا » من هذا الطراز :عرف 
و غلا ع نرعرن 
ه نكثر الواحات فى حارى مصر ء مثل واحة < هليوبوليس » 
ه تموم فى مصر مسارف « بنوك » وطلنية ويقبل'المامون على التعامل معها 
« توم فى هليوبوليس جامعة تدرس فبها جميع العلوم ومخاضر فيها أسائذة هن جميعالاجتاس 
« تتقل سورية كا تستفل مصر وتنأ بينهما سكة حديدية 
فهل بم فى النصف الثانى من القرن المسرين تليق ما فى نبوءات 
جرجى بك زيدان يمن 'واسى التشاط ومرائق الحبأة فى مصر ؟ 1 
ه يلغ عدد سكان مسر خمة وعشربن مليون أسمة 
« الاكتور مد يحث عن ميكروب الفرح وميكروب الحزن 
الدكتور مصطق مجرى عملية تفل أعضاء الجسم البشرى من شخس الى آخر 
٠‏ الكتور ابراهيم يبحث فى أعصاب النبات وقوته العافنة 
© تصدر فى مصر عجملة خاصة بالملوم باللغتين العريية والامجليزية 
» وتصدر جريدة عريية يعرف الدترك فها أخبارها لا بقراءتها بل بطريق التليفون 
مجلس الره فى بنته مع زائريه » وبشاهد ونسمع القثيل بالسيئاتوغراف الناطق 


مصر والعالم سنة ٠..؟‏ كا 
٠‏ افر الناس من الاسكندرية الى رأس الرجاء السالح بالك الحديدية الكهريائية ومن 
القاهرة الى طو كبو بالبالون 
٠‏ تنشأ فى الخرطوم جامعة مصرية وكذلك مستشن للبحث فى أمراش السودان 
ه عثروا فى أرش ان على آثار مدنية قديمة متصلة بمدنية الفراعنة 
» أنتىء فى القاهرة مجممع علمى أطلق عليه اسم « ممع البحث عن مفاخر الشسرق القدبم » 
لت 


إذا تذكرا ماكات عليه صورة المهاة ومتجه التمكير فى بداية الثرن المهل » 
أد ركنا كيف كان مئهىء الملال سادق الم افذ البسيرة » حين رسم صورة السطبل 
الحمبوب تأخرجها قربية ما عليه الال » أو مما يجرى فيه التفكير » فى هذه الأيإم... 


الرواج : بالتراضى ببن الزوج والزوجة . وبعقد مدنى مجوز [اغاؤء . وعمب على الشاب 
والفتاة أن يقدما عند الزواج شرادة طبية تثبت خلوها من اللرش » ولا يتم الزواج دون تقديم 
هذه الشهادات ٠‏ وتنثىء الحكومة مكنا خاما لفحس العبان والننيات مرة فى كل سنة » 
وتفبد تتبجة الفحس فى سجلات الحسكومة , حتى يعرف الطبيب عند اعطاء الشهادة الامراش. 
النى تعرضوا لها 

السكومة : تتولى كل الاعمال المامة على للبدأ الاشتراكئ . ويدفع كل انان مبلقاً ينفق 
منه على السلءدة العامة 

للدارس : ينعم فبها الثلاميل كافة العلوم حتى الطب واثقانون » وان يكن القصد تخ رجهم 
أطباء أو قانونيين 

للرأة : حرة مرج فى الاسواق » وتتعلم » وتنوظف » وتتاجر » وتحارب كالرجل 

الاغة : لغة عامة لامالم كله 

التقود : مثل اللنة » ستكون تفوداً دولية 

ابريد : طوابع البريد دولية . وتكون الرسائل مثل أسطوانات الفونغراق » فيسمع للرء 
صوث صاحب الرسالة 

اللابس : كساء بسيط واسع . صندل فى الرجل وقبعة على الرأس للوقاية من الشمس .. 
ومختارون فى الالوان ما يوافق التقصول والهار واقيل 

لساكن : تقام فى المواء الطلن . وهى ببطة التركيب قلي الاثاث . وتغرس -ولما 
الاغشجار ذات الزهور والقار الناقمة السحة . فى كل بيث غرفة التليفون بللاسلك ٠‏ ويمكن 


44 الحلال 
بواسطته عادثة الناس ورؤيتهم كذلك . مطبخ البيت ومضله يداران بالكبرباء 

الطمام : الرجوع الى الطيعة » أى الا كثار من أكل الحضر والفا كبة والتقايل هن 
تتاول اللحم 

الرياشة : لا بد من الرياشة البدنية مدة معينة فىكل يوم . ويعمل الانسان نصف التهار » 
ويقفى نسفه الثانى فى الزهة والفراءة 

التجارة : تملك دكا كين التجارة ميات تماونية . بشترك فيا كل رجل وكل أمرأة بهم 
أو عدة أسبم . وتتصل هذء المواتيت بالدازل بواسطة تليفون بلامنقك 

الانارة ؛ تنار للدن بالمسابييح الكهربائية » وذلك هل نفقة الحسكومة أما البيوت فتنار 
بالكبرباء على نققة سكاتها 

معاملة الإرمين : بالتطبيب فى للستشفيات لا بالمبس فى السجون 

الطب : يعدل الاطباء عن العقاقير الا قليلا . ويكشفون عن الملل الداخلية بأشمة رتيجن » 
فيرون الاعشاء والاحشاء واضحة وكل ما بصييها ظاهر . وتجرى الممليات الجراحية بكل بسر 
وسهولة . ويجرا الناى فى منازلحم مشا لبعش . أما طبيب العائقة فييقى مراتبه عم وب طالما لم 
يكن فى العائلة مريش ء فاذا أصاب أحد أفرادها الرش انقطع مرتبه حتى يشني الأريش 

البكروبات : | كتشفوا لكل مرضجسمى أونفضى ميكروب . فالفرح ميكروب » والحزن 
«يكروب » وللذكاء والشاوة » والاخلاس والاؤم » والنشاط والتكل لكل مها ميكروب . 
ووجدوا لكل مرش مصلا شاي » حنى أمراش النفس مثل الب والغش » وجدوا لكل 
حصلا يعالجها ويشفييا 

العم : يبحث العلداء عن وسيئة لاطالة الحياة باستبدال الأعضاء التى هزلت أو شاخت بأعضاء 
أخرى قوية أو شاية . وقد رضى أحد الهاء بأن يضحى بنفسه ليجرى عليه زملاقء عمليةإبدال 
الأعضاء . وبى تضحيته هلم على أنه لا بد من مكافأة فى الانيا الأخرى , وأن هله الفانيالم 

الأدب : يقبلٍ النلى لى قراءة رواية بطلها مككتشف جديد لمادة تطيل المياة » استخرجت 
بواسطة أشمة الراديوم ووجدوا لما تأثيراً على الأحياء » فسنموا منها مصلا موه « مصل اللياة » 

لللائى : ثقام خارج للدن وعلى نفقة المكومة , وتتقاض الحكومة مقابل ذلك م نكل فرد 
ضربية سئوية تييح له التغرج على جميع أنواع الللانى 

الطاثرات : تبنى طائرات شخمة كالبيوت » فيتكن فيها الانسان وعى راضة على الأرض » 
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وتطير به عند الحاجة حاملة جميع أفراد أسرنه ومن يريد من الأصدقا, » فشلا ما جممله من 
مدات للنزّل والسكنى . وفى هذه الطائرات أجهزة التيغون والتلغراف بلا سلك » وللرآة الحرية 
الى بري فيها الر اكب العاهد البعيدة 

وتمترع مادة ترمى بها الطيارة من بعد / فتوققها عن السير خنع فرارها بالهارين . . . 

الرباح والشمس : فرغ الفحم من الدنيا فاستشدموا حرارة الشمس بدلامنه. وكداك استخدموا 
الربإح فى توليد القوى الحركة 

هذا مائنبأ به للرحوم جرجى بك زبدان منذ سهعاما » وقد تمحفق بعضه , وبق ابعش الآخر» 
وقد يق ما تنأ سنة »..٠‏ 


زانانا 
وإليك نبومات بعض رجالنا وكتابنا العروفين » وقد تناو لكل منهم جاناً من الحباة العامة : 


انظ - افر 
تنبؤات مد على علوية بلغا 


ستنسع أأقلمة الدرنفراطية إلى الدرجة الى 

بها تتحقق_اللامركزية قى لالم كل أمة 
اذا جاز نا التنبؤ با ستكون عليه حال اللتكومات حينذاك » كان لزاما علينا أن تنظر الى 
المافى والحاضر لنستشف منهما ما عسى أن يكون فى المستقبل » على أن الامر فى متتهى 
الصموبة » فهناك فرق عظيم بين ما يجب أن يكون وبين ما ننوقع أن يكون عليه الامر فى 
سنة ١+٠‏ 
والذى بمكتنا أن :توفمه » هو أن الانسان فد ارتقى فى عفله وثفانته » ونشعر أن الخرية 
وكرامة الانسان مثلازمتان مع تعليمه وتهذيه . وبا أن الانسان فى الوفت الاضر فد 
ارثقى وأحس بضرورة حريته وكراءته » فانا ننوقع أن ينتسر هذا الملم والنهذيب بفضل 
سرعة تبادل المنافع بين الام وتنظبمها وشبوع المؤلفات والاخبار العامة بين أفراد الثاس , 
وفى هذا فأل .حسن فى مو فكرة الزية والكرامة » وبالتالى فى منع الاستداد » وهو فكرة 
الديمفراطية. . ويننجم عن هذا أن ترس فكرة اللياة الدستورية البرلئية فى الامم » وأن 
تهذب حتى اتحقق الخرية الكاملة لافراد كل شعب » وأن 'تسع أنظمة الديمقراطية الى 
الدرجة التى بها تتحقق اللامركزية فى [#اليم كل أمة » وأن يكون كل اقليم مكلفا بشؤونه 


15 الحلال 
الكاسة وألا يطلب من الدولة الا ما كان متملقا بالشؤون العامة كسفظ الامن فى الخارج مع 
الارشاد والمراقة فبما تقوم به أقاليم كل مملكة 

هذا الى أن العالم بسير الاان بخطى واسمة فى مسيل الملم والاختراع » مما يننجم عنه 
. يجاد وسائل الرفاهية وراحة الانسان فى حله وترحاله » وابتكار الادوية التى نقى الانسان 
من أمراض لا زالت مستمصية أو 'شفيه من هذه الامراض . . فاذا م ذلك كما تتوقه 
كانث الطياة فى كافة مناحبها فردوما لجنس الشرى . كانت الحيلة عبشا هنيئا » وصمحة 
قوية فى الل والبدن » وتهذيا وتثقبفا وادارة حكيمة غير مركزة » قاثة على حرية الفرد 
وكراته 

انما يجب ألا ننسى مفاجاات قد تكدر صفو هذا الرجاه . لا شسى أن ارنقاء الاسان فى 
تلك المناحى التى نتوقعها ونرجوها » قد يدعو الى كثرة عدد ساكتى الارض وتنوع 
حاجبائهم وكثرة مطالبهم » فيزداد ويتضاعف سكان الارض على نحو قد يتمذر ممه ارضاء 
مطالنا . والارض شححة ان كانت واسمة الارجاه من زمن مديد » وتكفى لتغذيتهم 
ونادل المافع فما بنهم » ثانها قد تضبق يوما ما عن أن تؤدى هذه المطالب وتتضب يتاببعها 
المختلفة بعد أن تكون غير قادرة على أن تمد الناس ,مساب الرزق وغيراتها الكاملة » فقد 
يفل الفحم فى لاحبة ما » وينضب الترول من ناحية ما وبتلائى الحديد فى بقعة ها .. وقد 
تفل المحاصيل عن أن نغذى الكثرة من الئاس » قتدب فى بعضهم روح الغيرة وفكرة 
الاعتداء فتنشب امروب للرزق والقوت » بل للحباة . والانسان مهما ارتقى وتهذب 
وسمى الى المدل والاناه » فان البواتية لا زالت كامئة فيه » وعئد الماجة يرجع الى 
حالنه الاولى من الفتك والقتل والنهب والتخريب 

ولطالا سعى اللفكرون والحكماء والفلامفة فى منع هذه الحروب والتذ كير بوجوب 
ارتفاء الانسانية وبمدها عن الاعتداء وبراءنها عن الوحشية . . ولكن الانسان هو الانسان» 
وام ينبت لنا التاريخ فى أى زمن من الازمان ان الانسانية قد بمدت عن هذء الوحشية 
التى يسمونها ضرورة للبقاه أو للمجد . ومنى كانت فكرة الحروب قثة بين الس من 
يوم الخليقة الى الاأن » وأصبح من السير بل من المستحبل مثمها » فانا بخشى أن تتكرر 
هذه امروب وأن يساعد الملم على شدة الفتك والتخريب 

فاذا وفمت كوارث وقامت حروب فالمستقبل بين أمم الارض» قوامها العلم والاحتراع» 
القلب نظام المالم وفتت شعوبه وتخربت بقاعه فبنقلب اللثلام الاجتماعى والادبى بنظام 
لا عرف كنهه الاآن وقد يكون ديكتانوربا » أو استبداديا فظيعا » أو عبودية أمم باسرها 
تحت أقدام الظافرين . فاذا قامت هذه القوضى » وقام التقثيل والتخريب » واتحطت 
المرومة » وضمفت الاخلاق الكريمة » لم يصبح للمنطق حال ولا للتنبؤ حال » ولا لسير 
الامود نظام مستفر » وأصبح الظلم والقوة فاعدة بين الامم » فتتلاشى الا“مال فى تحفيق 
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الدمقراطية وتحقيق العدل » ويرجع الناس بمد ذلك الى هسجبة 'تقلب فيها الارض من 
فردوس الى جحيم 

فملى المسئولين فى توجبه الانساية البسرية » أن يقودوها الى ما نه -خيرها ورها 
ورفاهتها , وأن يحسنوا فواعد العدل ونطسقها بين الاقوياء والضعفاء . وبثير هذا لا يكون 
للاسائية وجود وينقطع كل أمل فبما رجوء لرفمتها عن طريق المدل والضمير الانساتى 
السليم 


عباتنا الرجماعي 
تنبؤات د المشماوى بك 
السنعار اللحى لوزارة الدؤون الاجتاعية ووزارة الاشفال 


فى سنة ٠٠١‏ ؟ستزول الأمية هاما » وستحشل 
بتتبيع_جنازة آخر أى احضالا قوسا رائماً 


إذا أردئا أن تتعرف"اللياة المصرية فى نواحيها الاجتماعة فى سنة 7٠٠٠‏ وجب أن 
'تعرف نوع المجتمع الذى رسمته اللاد وعملت لتحققه » وما انخنت لذلك من وسائل + 
وما رصدت له من أموال » وما وقفت عليه من جهود ٠‏ ويخبل الى أن برنانحا مقررا 
للوصول للمجتمع الثالى لم يوضم للاآن.صحبيع أن الرغبة فى الاصلاح قد قويت والدعوة 
آلبه فد ارتضمت من كل جائب » وان بعض شكلاتتا الاجتماعية الكبرى فد فكر فى الاخذ 
ينسباب علاجها » ولكنا لا نزال فى دور البداية أو طور التفكير » فلم نضع -خطة ثابثة ولردة 
دراسة ثاملة ٠‏ ولا ترال مشروعاتنا فى الاسلاح الاجتماعى مرتجلة » وجهودنا متفرفة. 
ولذلك أختى أن يأنى عام 7٠٠٠‏ ولم نتقدم كثيرا فى الوصول الى الاهداف الاجتماعية 
السامبة . فنصف قرن لبست شنا مذكورا فى حباة الامم . واذا جرى التطور فيه بخطوات 
بطيئة » بمد المدى بسنا وبين غاياتا فى الاسلاح الاجتماعى بما ينجاوز سنة 7٠٠١‏ بكثير 

على ألى أعتفد أنه سبكون للحرب وكوارثها وسضلاتها » ما يسغل الامة المصرية ‏ 
منأئرة بالتبار الجارف الذى يننظر أن بجتاح العالم عقب انتهاء المرب ‏ الى أن نيم أسس 
يمتبع سليم يصمد للاحداث ويتمشى مع هذا التطور اليف ٠‏ فان صح اعتقادى » ولم 
يسنا هدوء السلم ضجبج الحرب » أمكننا أن :صل فى النصف قرن المقبل الى تائج بسدة 
الدى فى.حباة المجتمع المصرى . واخسها نحفيق المدالة الاجتماعة فى ادوع صورها 


ه44 الحلال 
مثأئرة بمبد! التضامن والتكافل العام . فلا تكون الاغلبية الساحقة من الامة فى فقر مدقم 
وجهل شامل ومرض قفائل » والمثات أو الالوف القيلة فى ترف من اليا » والمعرفة » 
والسحة » والغنى » بل تتقارب الفوارق بين الطفات لتحقق النوازن الاجتماعى ويتناسب 
الانتاج القومى مع عدد السكان » فتوافر للفرد مورد من الرزق يتتاسب مع حاة الساية 
كريمة » وتبكنه أن يأخذ من الحناة مقوماتها 

كما أتظر فى سنة 7٠٠٠١‏ أن 'نزول الامة قاما وأن نستفل بتشسع جتازة آحنر ان 
احتفالا فوميا رائما » وأن يكون التعليم العام مسرا للجميع وبالمجان » فحاجتنا للتعليم 
كحاجتنا للماء والهواه . وأن تقوم الاسرة على أساس مكين من التضامن » فبحد من فوضى 
الطلاق وتعدد الزوجات » بحبث صم هذه الرخصة مقصورة على مواجهة ضرورة 
اجتماععة لا ولدة المتمة والهوى المابث 

وأشفل ما شغلئى مصير المرآة المصرية وحالتها فى سئة +**7 » فما 'نزال الى اليوم على 
مفترق العلرق > فملمك شوطا بسدا فى الثقافة وأصحت عتصرا فمالا فى اللماة اللصرية 
الاجتماعية . ولكن اغلب الظن أنها لم ننته الى رأى فى رمالتها فى الماة . فقد بدات 
تطالب بالمساواة » والمساواة فى الامور العامة حق من -حقوفها » وحقها فى المعرفة اثمليا 
لا مرية فبه . وبفى نوع اليدان الذى يحب أن تعمل فبه . . واعتقادى أنه لن ياتى عام 
٠٠٠‏ الا وقد نين للمرأة المصرية ان مزاحمة الرجل فى مدائه أمر لا ينفمها ولا شرفها 
ولا بنقم البلاد » وأنه خير لها أن تستصم مملكها غير منازعة فيه » وأن نسل فى مبدائها على 
تربة الل » فذلك ما يرشمها الى مرئئة الخلود 


عباتئا الر قتصادي: 

تنبؤات عبد الله بك أباظة 

السكرنير المام لوزارة التجارة والصناعة 
من الآن فى سلة ٠١٠+‏ وقد أنارث الكهرباء الموادة من حزان أسوان - 
السا كن النظيفة الى يقطها النمال فى للدن وااقرى الصناعية التتهرة علىجانى التبل 


بلم عدد سكان مصر فى سئة /7م8ة1 حوالى 1 مليون نسمة » ولا كان متوسط الزيادة 
السنوية قد بلغ فى الثلاثين ستة الاخيرة ادا ./ . > فاله يتنظر أن يكون عدد السكان 
فى سنة ٠٠‏ حوالى /ا/ مليوئا 


مير والعالم سنة ٠.‏ .؟ اها 


واذا كانت صاحة الاراشى الزراعية لا نزيد فى الوقت الاشر على سئة ملايين من 
الاندئة تقربا » ولا ينتظر أن تزيد فى سنة 7٠٠+‏ على ثماة ملايين فدان > فان متوسط 
تصيب الفرد من مساحة الاراضى المزرعة سيهبط من حوالى التسعة فراريط كما هو 
الآن الى الستة فقط . وعن ذلك يتين مقدار تقاعة ما يسبب الفرد من غلة الارض » 
مهما قبل فى امكان الزيادة فى حنصويتها وانتاجها » أو فى الماحة المنزرعة متها . ويدعو 
ذلك حثما الى وجوب 'ثمية موارد اللاد صناعا وتجاريا » والى استخراج ما فى أرض 
مصر من الكنوز » وما فى بارها من ثروة مالية 

بحن الاان فى سنة +++7 » وقد آنارت الكهرباء المولدة من زان اسوانجميع المساكن 
النظفة التى يقطنها السال فى المدن والقرى الصناعة المتتشرة على جائبى الثبل » الذى 
بحف به « كورئيش » معبد جيل ممتد على شاطثه » تنفرع مله طرق كيرة تشق سيلها 
وسط الصحراء الشرقية » منساية الى الموائىء الكثيرة اللشأة على ساجل البحر الاجمر » 
وفى كل مها سناعة بحرية رائية » وفد اكنظت مرافثها بئات من سفن الصيد المصرية » 
وسفن النقل الثن بناها صناعنا المصريون » والخركة على أشدها فى هذه الغور . فهذء 
بشالع تشمحن لفيضها عن حاجتنا » وتلك مواد أولية تفرغ لتتفل الى مصائنا » حيث "يحول 
الى مواد مصنوعة تتفم بها ممليا » ونصدر الزائد منها لملاد السرق الاوسطظ 

أما حركة استئلال الكنوز المعدنية المدفوية فى صحارينا ففئفة على قدم وساق > ومناجنا 
ترج أطتان اديد والالنيوم والكروم والقمسدير وغيرها وغيرها . والمسايم تحول 
هذه وتنخلق مثها الكثير مما ينتاج إليه , وقد نشعلت مصانع السماد واللواد الكمياوية 
والاسلحة والذخيرة والالات المكايكية والسسارات والطائرات وصاعات الجراليت 
والحزف والفخار وغيرها » وكلها نستمد قوتها من كهرياء خزان ,اسوان بتكاليف قليلة 

وقد أصحنا لا نرى القطرات اخديدية والدخان يتصاعد مها » لانها 'نسير بالكهرباء 
نامة الارض نها قادمة من السودان غادية اله » بيد أن ني مد الخط الحديدى بين الشلال 
ووادى حلفا . وكان من أئر ذلك أن استفادت صناعتا وتجارتنا الى حد كبير » فنقل 
البنا من السودان الكثير من المواد الخام الثىتنقصنا ونشأ سسب ذلك صناعات لها أهستها 
كحنظ اللحوم والفواكه وديغ الملود وستم الورق وغيرها » شلا عن استغلال الغابات 
السودائية بجا فيها من مواد واحشاب 

.. وها هى ذى الطائرات تملا' الحو فى كل مكان » وقد أسم نا أسطول تجارى جوى 
وبحرى كير » يربطنا بالحسجاز واليمن والهند وشرقى الاردن وفلسطين والشام والمراق 
وغيرها » ويمزز الثادل التجارى ببننا وببسها وبروج لاتتاجنا الصناعى الغزير 

لند أمبيحت جمبع هذء المرافق المالية والتجارية والصناعية فى أيدينا نحن المصريين » 
ولا باس عن أن يماوتنا مستشارون من الاجائب فى بعض الاحوال . وقد ارتفم مستوى 
الممشة عندنا بسب ها نتمم به من. رخاء » وزادت أجور الممال وسما مستواهم الاجتماعى 


1 الحلال 


والتقانى والصحى > ولم تعد ثرى ما كانوا يسموته « المهل » منذ سلوات ! وأسبح كل 
فدان من الثاطق الصناعبة يقوم عليه مصنع بحوى آلاف السال' الذين اتتقلوا من حباة 
الفلاحين الفطرية الققيرة » الى حياة عمالة راقة ينممون فيها بالطمام الدسم المنظم > 
والكساء النظف والماء المصقى » والصحة والعافية » وقد زالت عنهم الامبة فصاروا كلهم 
يقراون ويكشون » ويفهمون حقوتهم وواجباتهم » ويكونون شصا صناعيا متعلما ناعضا 
فوى الشكيمة منبع الحاشية » يذود عنه جبشس كامل العدة » واقر المدد » مرهوب الجائب» 
يرفرف عليه علم ه مصر » القوية المبعة المحصتة التى أصبحت تكفى نفسها بتفسها » 
وتضارع أقوى الامم صناعة وحضارة وغنى واستغلالا 


عبياتنا الفني 
تنبؤات امد بك راسم 


العام إذا سار على ما هدر يكون إلناس سئة ٠٠٠٠‏ م لام اجتاعى 
واقتسادى من سشأنه توائر أسباب اللعيش يفيل من الجهد + فيحس للرء 
حيدداك بقيمته » دق احاساته وتسيو أساليِب الب عنده 


كنا نذكر كيف لأثرت الفنون ائر الحرب الماضية فراجعت بها التهقرى وطلمت علينا 
بسعضن نظريات ححديثة » فبحلت الموسيقى « الجديدة » محل الانقام النسسجمة الثى كانت نهز 
الروح وتطرب الفؤاد . ونرع بض المصريين الى التحلل من قبود المادة والخطط 
« الكلاسيكية ٠‏ باحثين عن تمسسجبل سفات الروح باساليب كانت محل إعجاب ابض 
وسخربة الكثيرين 

ولا كان من المنظر أن يعقب هذء الرب 'شضيرات واسمة المدى تتاول جمع الانظمة 
الاجتماعبة والاقتصادية المثعارف عليها » فان الفنون ستتثثر بهذا التطور كما تأثرت عقب 
الحرب الماضية .. غْيد أن هذء الخالة مسبعقبها حالة استقرار تدعو اليها الرغمة فى نشر 
السلام والحرص على تجنب ويلات مثل هذه الحروب التى من شأنها تمكير صفو العالم 

فالمودة الى هذا الاسنقرار الاجتماعى سيعود بالفنانين الى استقرار حالتهم» مما يساعدهم 
على دقع مستوى الفن الى جو ستحرى تحس فيه الروح هدوءها وانسجانا 

وسوف يتطور كل فن من الفنون الى ما يحقق مطالب الروح التى عانت من هذء امورب 
رعا واضطرايا » نبقدم لها نوازئا واستفرارا 

ففى الادب مثلا سوف ترى الصحف خلوا من المقالات المطولة تورد أخبارها وتتشر 


مصر والمالم سنة .ء؟ الف 


1 اندر .د عن الكت 2 ات 
على الثاس ثقافتها فى أسلوب سهل وتسير قوى . . وفى المساد نظهر الدور الصحبة المقسمة 
تقسيما مرينا , . دفن الزحخرفة يأتى بالالوان البسيطة الهادثة التى تمس الروح المضطرية 
تتوحى البها الراحة والسكون .. وحتى فن الطهى تدبا مع هذا التطور سيكون ميا 
فل كل شىء على ما بفيد الجسم من الغذاء من وفرة الفبتاصنات » وتستبمد مئه أب 
الركبات الالية الثى تؤذى الصححة 

مسبجد هذا التطور يمد الحرب ممدة بأشكال بدائية وطرق ارتجالية :تدمج تدريحيا 
مع ما هو فائم الاان من نظريات . والعالم اذا سار على ما نقدر يكون لناس عام ١٠٠٠؟‏ 
نظام اجتماعى واقتصادى من شأنه توافر أسباب اليش بقلل من الجهد » فبحس المرء 
حينذاك بفبمته وشمر أنه لا يش لكد كما هو الال الا“ن » وائما يسل بعض الوفت 
ويد منسما لمنذوق الراحة » وتنهبا له الفرصة للممل على 'نهذيب روحه»ء فتدق احساساته 
ونسمو أسالبب الب عنده » ونزدهر برقى المب سائر القتون . . وربما يلغ التعلور يفن 
الب أن بتسامى عن الغبرة » ويكون الب للحب ذانه . . أى أن المحب يكفيه أن بخضع 
لبوى الحمبب مستعذبا لذة الهوى دون مطالبته حتى بمادلته حا ببحب » فضلا عن الترقم 
عن احساسات الب السلبية كالفيرة وما اليها . . 

وستظهر فوق ما هو ممروف الان من شتى الفنون . فثون آأخرى حديثة » كفن 
التعامل » فبنصف الثاس بعضهم بعضا اذ لا يجدون هناك من فائدة وراء المعاملات الملتوية 0 
وفن حديد للسياسة » ويدو من الاان أنه سيقوم على الصراحة والا-خلاص والرغية فى 
اسماد اللنس البشسرى . . وكذلك سبخلق حتما فن جديد لتتهرب » يتمخلص به على من 
الاجابة عن سؤال رئيس التحرير فى موضوع متشعب كهذا ينناول كافة الفنون 


جاع انكام 


- الرجال فى جميع أتماء المالم خمة : الاول يدم بلاده بالملل » والثاى 
العمل * والثالث بالقلم » والرابع عياته » والخامس بالسكوت » واحيم ونون 
أوطائهم إذا أهمالوا فما ب عليهم أن بسساوء نممو بلادهم وجنون » 

-.لولا اتتقاد أعدائى ولومهم » ما محث فى كثير من أسمالى . ولولا تمفيرهم 
ياى ما كنت من القائزين « ريشلير» 


فا فى بحث لي فى ٠‏ الوحدة العرية » للاستلذ عيد الرحن عزام بك » ورجلوه 
بحث آآخر للاستاة سأى الجريدينى فى « مستقيل المالم العربى فى ميئاق الاطلتعلى » 
٠ ٠‏ ننهرما ملا بضطة الال فى عرخى آراء الكتاب دون اليد بن جاء ليها 


الإصرها لويم 


قم الأستاذ عبد الرحين بك عزام 


الوحدة العرية كلمة مبوبة يعبر بواكل مستعرب ما يشر به من رابطة الأخوة بينه وبين 
الستعريين فى الساحة الواسمة التشارت ونا معتركا لمم بين الخليج الفارسى والحيط الأطلدى . 
واو سأتهم جميما عما يقسدون من عبارة الوحدة المربية » لاتففوا فى أنهم بريدون اعترافا من 
النلس بما بينهم من أخوة 1 وريدون تاوت للا يينهم عن معلحة ,» وريدون اجام الى عدف 
أسمى هو غايئهم للشنركة التى جعلت منهم على مر العصور أمة واحدة لما رسالة واضحة 

ثم او سألتهم بعد ذلك عن الكيفيات التى قفون بها غرشهم أو الأشكال النى يصورون فيا 
وحدتهم » لتعددت الأجوبة » وابتدأت اليرة 

الومر فا 

ذلك لأن الوحدة قائمة موجودة فعلا » ورم ذلك فان عوامل التفريق والتشتيت أقوى من 
أن تغلب عليها الارادة الضعيفة الى ل تبلغ بعد للستوى اللائق بمفصد نبيل » والى لا تزال دون 
مرحلة الانفجار النفسائى الدى تبون عندها السماب وتكتسح المقبات . 

الوحدة واقمة + وليست من عمل رجل ولا رجال » بل ولاجيل ولا أجيال » وإنماغى أئر 
لآلانف السنين » وثتيجة لتفاعل عشرات العوامل 

أبن الناحية النسرية جمد أن هذه الساحة للمتدة من ثمال الجزيرة العريية إلىجبال طورس 
والحضبة الكردية الابرائية وألق يرمز لها بالهلال الحصيب » قد تلفت موجات بشرية من الجنوب 
منذ اتقراض السوماربين ألى ظهور الاسلام ٠‏ وكذلك جد هذء للوجات البشرية تتراسل ناما 
حتى تصطدم بموجات البحر اللتوسط فى سوربا وقسطين ومصر وأفريقية الى قرطاجنة قبل 
الاسلام بعشرات الفرون . ثم ثراها عند بعد ذلك وثفوى يدافع الدعوة الحمدية » اتفس 
شواطى: الأطلى » وتعبر الى الأندلس »كا عبرت من قبل حت راية قرطاجنة 


الوحدة العرية وذ 


ومن العجائب البشرية أن السهول الصحراوية الكبيرة كانت ولا ئزال طلى مر العصور 
مسدراً لثل هذه للوجات البشرية » ففى سهول اللغول كا فى سهول الجزيرة المربية ثرى الأقوام 
الفولية كا 'رى الأفوام للستعربة » تتدافع إلى ما وراءها من ساسات جيلا بعد جيل 


مصر بلرع رب قبل ا مسيم 

ولملنا أذا دقفنا النظر واستعنا بالبحث العامى وما تكتشف من ار » تمل الى حفيقفة 
استعراب بك كصر من الوجهة العنسرية قبل للسيح بأ"ماد بعيدة » فتند كانت « تفط » فى 
السيد بدا عرييا أو مستعربا قبل أن يستبعر الناس بظهور عيسى عليه السلام فى هذه الدنيا 

ولءل بين إخواتنا الأقباط اللدين احتفظوا بدمائهم القدبعة من هو أصرح عروبة من سكان مك3 
نفسها اليوم أو مدينة الرسول 

ثم من هم الأقوام الذين سكنوا الحلال الحصيب ودصر وأفريقية قبل عديرة لاق سنة ؛ ذلك 
ما لاسبيل الآن الجواب عنه . أليس لنا أن تقول حم كدلك غر تفاعل مشابه كان جارباً على نفس 
السئن » الذى تلحظه فى العهد التارعغخى أو منذ ظهور مدئيات مسر وبابل ؟ 

أما الجسة الآلاف سنة الأخيرة » -قوادئها على غموضها لا تمفى حفيفة اختلاط الأذوام النازلة 
فى الجزرة العرية والمراق والعام ومصر وأفريقية اختلاط] مجمل من الستحيل النسل ينهم 
عنصربا » ففى القبيلة الددوية وسط ا-إزبرة نجد الجحمة للستدبرة وللستطيلة ا مجدها فى قرى 
العراق أو العام أو مصر أو افريقية , وكل ما هناك هو الخلاف فى النسب العددية ينها 

ولو حكننا عم الأجداس وأننا بفحس الععوب والتبائل التازلة فى الساحة للستمربة آلتى فى 
البوم الوطن العربى » لتأ "كدنا من وحدة المنصرية كذلك بين هذه الشعوب والتبائل الستعربة 

ورب أدهشنا أن مجمد فى مثل هذا النحقيق أنباط مصر ونصارى العراق أقوى شب بالعناصر 
السامية العرية القديمة من بعش مابى العرب اليوم 

هذه الحقيقة مى ألنى توحى قناس بعل أو غير علم وحدة الأمل ووحدة النناج » فهم محنون 
الى الاسل للعترك » كما بسعدون بسزة الوافع البى جملت متهم أمة كيرة كثيفة المدد كثيرة 
للوارد » لحا وطن يتسع لأ كثر من مالة مليون وتتتوع موارده وخيراته . هو وطن الأضارة 
الفرعواية والابلية والفينيفية واتفرطاجية والابلامية 


اوجرخ وال رسار” الحجررز 
ومنذ أربعة عشر قرناً ود فى الجزرة العرببة سيد البشرمن أبن مستعر بين ؛ خكان موده 
ورا وهدى لناس كافة »كا كان بصفة خاسة بسنا أقوى من كل بعث سابق للا"قوام اللستعربة » 
فكانت وسالنه بركة على الانسانية وبركات على الشموب إلنى مزجتها الدعوة الحمدية وأخرجت 


5 الهلال 


منها على مر الاجبال تلك الامة للستعرية النى أدت رسالة الاخاء وللاواة على أ كل وجه فى 
العسور الوسطى ‏ وألنى برجو للستمرون أن تكون للتقذ للبشرية فى الاجبال الآنية قترفع لواء 
الاخاء وللساواة مرة أخرى 

هلم المقيقة الأدبية وللعنوية التى كانت ثمرة الرسالة الممدية وثمرة الحجرات التتالية الى 
سحبتا أكثر من ألف سنة » كالحقيقة العنصرية النى كانت نتيجة الوجات البشرية فى القرون 
الأولى للتارعخ . تممل للستعربين فى ساحة الوطن العربى يعتون بعزة واحدة يعبرون علها بكلمة 
الوددة العربية وس التى تجملهم فى كل مكان يفخرون بالأسل للعترك » 6 يفخرون بلغة وأدب 
وعرف مدترك . يفخرون بالأمة الى صبرتم الرسالة الحمدية » متها أ كبر عدو وأحسن وط 
من أبة أمة من أمم أورب! المظمى 

فلوحدة العربية حنيقة واقمة لا يستطيع الجاحدون من للستعمربين [تكارها 


الومرة فى الشكيل الر وى 

والأمر هو كيف تبرز هه الحفيقة فى شكل دولى يعبر عن الارادة الشتركة 

ذلك هو موضوع القيل واثقال فى هذا اللترن , وعل اسار الوحدة وعل القادة والفكرين 
ول السياسيين على وجه الخصوص » أن يعملوا لظهور وحدة هذه الأمة عن طريق إزالة المقبات 
الطارئة والسطنمة 

عل الفادة وللنكرين أن يدوا لتحقيق الوحدة السياسية » وألا بشغلوا الناى بخيرها » وأن 
بقووا إرادتهم لاكتساح كل عقبة فى سبيل هذه الوحدة السياسية مهما كان قدرها أومصدرها 

فلوحدة العرية التى أريدها عى فى نظرى موجودة قاثمة » الفضل فى إنجادها من قبل السيح 
هو لمذا العامل الطبيمى الدى أشرت إليه والدى برسل موجات الأقوام من مرا كز تارغخية بل 
أبديه إلى ساحات معينة على طول العسور » ويرجع ثانياً إلى ظهور الحادى الأعظم الرسول العربي 
الى صمل هذء الأقوام وأقامها على ميج المروبة بلغة مشترلة وأدب موحد 

وما تمن إلا دعاة تجديد لعهد قديم وحن ثابت «قعلينا أن تززيل ماطرأ » وتتحى عواء [التفريقن 
والتفسيم » ولا مجوز الدعاة للحن أن يماروا فيه أو يدارواء فا أصيبت دعوة إلا بالمراء وللسائمة 

وفى اجانب الثمالى الشرق من أفريقية أمة عربية سبفت الغرب والشرق فى العاوم وللعارف 
والثراء والاستهار » سحرتها المظاهر النريية » فنسيت نفسها وجمحت وراء السراب 

فس أعل للغرب وللشرق أن يستتهضوا همنها وألا بوالوا من لا بوالها ولا يظاهروا عدو 
عليها » فاذا نييأت لما الأسباب + وغى ل وشلك ذلك »كانت دولة الوسط » وكانت مكان اثقاب 
فى دولة السغبل العرية العظيمة 


الوحدة العرية يلف 


وفى الشرق عراق ناهش أنا فيه أعظم الرجاء » بحب أن يتن دائماً فتتتين إذا اثقاما سل » 
وكان “مود البيت فدولة فى للشرق . أما اثفتنة الأولي الذهبية مقضى عليها بالزمن وحسن الرأى » 
نلك هوالسنية والشيعية من بفابا الجهل» ومن آثر المجمة . ودواؤها هو ندربسالففه والشريعة 
فى معهد واحد إن لم يكن فى العراق فليكن فى الأزهر 

ومحسن أن يكون الازهرم ركز الملوم الدينية للمرب كافة »ا هو اليوم مفتوح ل#اين كاقة 

ليكن التعلي الدب القدى يوصل الىرمركز حكوى أو اجتاعى كبير فى ممهد واحد. وليدرىكل 
طالب ماشاء من ففه مذهبه على شيخ من مذهبه , ولكن ليشترك فبا عدا ذلك مع بقيةالطلاب » 
فذاك يوسلنا الى إشعاف النزْعات النهبية دون المدوان على مذهب ما » بل يوصل الى الاستفادة 
فى التفئين والتشربع من جميع للذاهب » ويدنينا منعهد الاجتباد الدى ذلت هذه الأمة بقفل بابه 

وفد حملت على نمفيق ذلك أثناء وجودى فى العراق , وقابلث كار التهدين فى النجف 
الأشرف » وسررت بما رأيث فيهم من بصيرة وحمية . واستعداد للتفاهم » واتخاذ الازهر ممهد) 
لتزبية الاسلامية للشتركة . ولم أجد فى سعي يمسر عقبات تذكر في سبيل تدريس الفقه الجنفرى 
أو غبره من للناهب الاسلامية » ولسكن الحرب دهمتنا فق الشروع بين يدى الحسكومة للصرية 
أما الامر الثأنى الادى محب أن تثفيه فى العراق » فهو ما تمس اخواتنا الأكراد . وهنا أشعر 
بدافع غريب يدفمنى الى الجهر بمحبة الأكراد حمبة تزاحم من العرب , حبى لا أستطيع أن أقول 
أى العاطفتين أقوى » فالا كراد قوم عنلسون مسابون » لايمكن أن يأى الأنى من جانبهم » 
فلا مجوز أن يشعروا بأن الدعوة للوحدة المرية فى غير مسلحتهم . فهم الامون الذبن صدوا عن 
الاسلام تيارات حارفة فىكل العسور » وثم يمامون أن الوحدة العربية يعئز بها الاسلام + لأنها 
تضم أحسن أنصار هذا ادبن وأهله فى إطار واحد . وآمال المراق أو مستقبله لبس فى التوسع 
فى حساب الكرد . بل ان الأمة ألمريية ندع للسكرد الخيار فى الاتحاد ممها أوالاستقلال بشؤولهم 
منى شاءوا دون أى ضرر أو غشضاضة . فلا مجوذ أن ملق فى المراق مسألة كردية . وقد كان 
الاكراد فى الدولة العربية قواد) وأسيادا فى كل العسور قبل ملاح الفدين وبمده » وكاثوا دعاة 
الننوى وأنصار العربية . فليحذروا ذن الاجااب , وليحنر المراقيون للراء والجدل معهم وغيظ 
ذلوبهم » فالأمر هين وللا كراد فيه ما شاءوا اذا قرى العراق كان نواة ادولة هذه الأمة الشرقية 
أما العام فهى أقوى الشعوب العربية فكر) وأحسنها نشاطاً » وأقدرها على الخير والشر لما فى 
أهلها من دهاء وقوة إرادة » وهى كن هذء الأمة النياش باللفتكرين ورجال الاعمال والتجار 
فيجب أن يكون تحريرها من النفوذ الصبيوف والفرنى أو غيرء هدف عرب الشرق والذرب 
ومشكفة لبنان أسهل للشاكل متى افق العرب على جمل الخبار لابنان فى الشكل الدى بريده 
لادارة نفسه » وليس لاعرب قبل عرب لبنان.للسيحيين إلا مطلب واحد ء أن يذكروا دائماً أنهم 


4 الحلال 
فى الشرق وأن آباءثم كانوا أسيار) فيه » وأن الغرب حادث عليهم وزائل من بينهم 

وبفية الجزبرة العرية فى حالة من البداوة » كان من حسن حظ العرب أن وجد علاجها 
بظهور الدولة السعودية » فسياته! ونأ كيد ما بينها وبين الجن من روابط » وإمدادها بما 
ينقصها » ونذلل السماب لما بنشامن مصر والغام والعراق » ,هل على أنصار الوحدة تندثة 
جيل فى الجزيرة ابر المشارة الآنية » وستدق منسا فياشا نشذية هذه الأمة بدساء فة , كا 
تريدها الطبيعة » وكا يقول أعل العراق جد أم والعراق داية . ( قابلة ) 

هذه البداوة فى الجزيرة كنز للامة العربية يقي علها من حين هين » ومجدد ما يلى منها » 
فللهم فى أمرها أن محفظ فها بنظام بدوى فى بد قوية قادرة لمسابرة الأمة كلباءوعل متابعة الرق 
الطلوب . وقد ينتهى الأمر فى للشرق العربى بدولة واحدة فبه » تنكون الجناح الأعن لمذه الأمة 

هذه العمليات فى تعورها فى للغرب والوسط والشسرق يجب أن تتكون من صناعة أعلها » 
لامن سناعة الأجائب , ومجب أن تتجه إلى وجبة واحدة هى وجهة التكتل والتجمع » وعندئذ 
سثرى أن الاشكال لا قيمة لما » وأن هذه الامة سواء أقامت على أسى من التسالف أو نظام 
من الاحامات أو على دولة واحدة » فان الشكل الذى سيستقر هو أنشل مظهر لحله الوحدة » 
وهو الشكل الدى برشد إلبه التطور الطبيعى وتدل عليه الحاجة والتجربة 

فملى دعاة الوحدة أن يعملوا لما ويشددوا فى للطالبة بها » وبتبلوا فى ممقيقها وينبذوا 
مماوئة الاجالب فى سبيلها . علهم أن بؤمنوا بأنفسهم » وأن يدعوا الناس لأعانهم . فاو أقام حم 
الآجانب دولة لحدمها العرب إتكر) لما » ولو أقاموا #وحدتهم وربطوها بأوهن الخيوط الدولية, 
لكان من نمس مرونة هذه اليوط ما بنع قطمها , وها هو نظام الدومئيون الاتجليزى رغم 
وهن روابطه القانوية #دولية أقوى على الحوادث من أي نظام آخر 

فليست الاشكال عى ألتى تشمل دعاة الوحدة » ولكن الحقائق الي تفوء على جهاد مشترك فى 
سيبل التحربر وغابة مشتركة هى المزة والقدرة على مل رسالة المق والهضارة 

وأخي) فد سألن منذ عشر سنين صديق بريطانى عن الوحدة العربية 

فدا اجته بأنها 'آية لاعلة , وأن العرب أمة الستفبل » استتكر قولى » فكانبت 4 إنها 
ستصبح فى ظرف عشر سدين سألة للسائل فى هذا الشرق الادنى » والفرش الاول لمصر وكل 
الاقطار العربية . وكان قولى وقشذ مبالئة فى التفاؤل » وها هو صديق الانمليى رجع الى مسر 
بعد مجربة طوبلة فى العراق والشام » يقر ما ظدنته وقتدذ 

ون أعتفد أنه مالم بقع ما ليبس فى المسبان فان السنين المشر الآنية سيشحقق فى أثنائها أعظم 
الخطوات لظهور [ كبر اتماد دولى فى البحر للتوسط » ذلك هو الاتحاد العربى 


غبر ال صن عزرام 


مسهبل لعل اعرف 
فى ظل ميثاق الاتلنتيكى 
بشم اررٌستاز سامى الجربريئى 


مبثاق الاطنمى صريع فى حربة الدبوب واخبار شكل حكوماتها ٠‏ وهتا 
الاختبار مق جاء عفوأ وتئيسة من الوحدة الاقنمادية والأتماد اكفائي » فانه 
0 لرغباث الذين يفترحو» » لا وحياً من ام أو طبماً فى مصالة 
٠ 3‏ وأول شروطه هو إبباد الروح القوية الحلية عن أن تسود 

ما هو لليثاق الدى ارتبط به تسرشل وروزفلت وسمى ميثاق الأوقيانوس الأطلبى ؟ 

أنه ميثاق قرر مبادىء وم يشع خططا وتفاسيل 

أما البادىء فتكاد تنكون مشابهة لشروط ويلسن الأربمة عشر » وأما التفاصيل قلا تعلم حتى 
نوشع للبادىء موضع التتفيذ » وعند ذاك قد ترى الغفرق شاسعاً بين ألفاظ البدأ وبين تطبيقه , 
أو مجد البدأ وقد نفذ بروحه وبلفظه 

وها نحن أولاء تلخس هذه البادىء الى انطوى عليها اليغاق وصددها مانية : 

)١(‏ لا يطمع الفريقان المتفقان ‏ انملترا والولايات اللتحدة ‏ بزيادة رقمة أملآكهما . فازا 
فر هنا البدأ تفشير) محا منطبقا على السياسة المملية لوجب حدما الثاء كل اتنداب . ظن 
الاثتداب كان ستار] أو اسما مستماق للاستمار . فتى بطل هنا وجب أن سطل ذاك 

(؟) لا بحسل تغيبر أو تبديل فى أرش ما لا يتفق مع مشيثة شمها . ويب التبير عن هذه 
لالديثة محرية ثامة . وهذء جملة سهلة التحربر » ولكنم! سعبة التتفيذ . فكثير من سكان بلدان 
عديدة فى أوريا وفى الشسرق العربى يسكنون بلدا واحد) » ولكنهم غتلفون ديا وعنصر] ومذها. 
نكيف توفق بين تسيرمم عن آرالهم بحربة ويين حق إسكان كل أحد بيلده 

هنا مب الأخذ بمبدا إزالة الضرر الأكبر بالضرر الأسثر وتطبيق فسكرة تبادل السكان . 
فهى قد طبقت فى بعض أنحاء أوربا وطبقت فى الإثفان وفتركبا فنالت قسطاً غير قليل من النعباح 

ولا يغرب عن الدعن ان فى الأمر ظداً قد يمع على الِعض » ولكن الأخذ بما عخدم الكثير 
ومنع الاشطراب خير من إبقاء حال ظالمة على ما عي 

إف4 


ل الملال 


وينطوى هذا الباب على مبدأ الاستفتاء . وهو شوكة فى جنب الكومات . كيف يكون 
الاستفتاء وهل ينم فى وسط حر وهل يوخذ به اذا اصطدم باعتيارات أخرى يسموئها و مصلحة 
عليا » مرة ومصاحة و حرية فنبة » مرة إلى آخر ما يعرف عن رجال السياسة عند ما ينزلون 
على حَم التفاليد والنظام العتيق ضاريين بخدمة الشعب عرش الحالط 

(م) احترام حق الشعوب فى اختيار شكل حكومتهم » وإرجاع الحفوق النى اغتصبت 
الى أرباها . وهذه خطوة تفضل ماجاء فى قط ولسن يهنا السدد 

فانه حصل عقب الحرب الاضية أن كانت السكومات مرتبطة بعضها مع البعش الآخر 
بانفاقات سسربة كاتفاق خدن مع ايطالبا وكالاتفاق مع انلك حسين المائمى . وكان مالا بزال حالقاً 
بالاذعان من خلاف وثغور يبن التعاقدين 

فهذه الاتفاقات أسبحت باطلة وكل ما يشابهها أو ينسج على منوالما الآ لا يعمل به 

(4) حرية تبادل الاقنساد والمواد الأولبة سواء فى ذلك الدول الكبيرة أوالصغيرة . الفالبة 
أو للغاوبة وينطوى ما جاء فى البند (ه) على نفس هذا البدأ 

(:) غبان حرية الشعوب أن تميش فى يلادها ومن حدودها بلام وأمان من الخوف 
ومن الحاجة . وهنا للبدأ يستدعى جنا إنداء هيثة عليا ثراقب وتسيطر على تنفيذه ووستدعي 
دخول أمريكا فى عام الاستقرار 

() حرية البحار . وهذا وضع فى لليثاق بصفة مبهمة نظر اصعوبة اهل والتغسير عند 
ما نشع الحرب أوزارها ويبدأ بوشعه مومع العمل 

(4) .زع سلاح الامم العتدية والسعى فى تخفيف عبء التسلح عن الشعوب جماء 

هذه مى للبادى؛ التى نس عليها ميثاق الأطلى والقارىء الدى تتبع السياسة المالمية برى أنها 
لا تختلف كثيراً عن شروط ولسن الأربمة عشر وقد تفضلها فى بعش الوجوه . فاذا أخذئا من 
للبناق روحه ومبادثه النى نهم البلاد العربية » يسهل علينا أن نعرف توجيه خطواتنا فى ظله 
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وأول قىء مسن لفت النظر اليه هو هذا الابهام النى تحاط به للطالب التى ينسبونها الى 
قم لبي . لهم يقولوث 8 وحدة 6 وثم يقولون 8 احا » وم لا تحددون العام العربى تحديد 
كي 


فهل يفصد من العام المربى الى جنع كلمة الذبن يشكلمون العربية من مرا كش غربًاً حمق 
أقمى المراق شرفاً وحتى أقصى الجزيرة العربية جنوي وحتى جبال طوروس ثمالا 


متيل العام العربى ف 
فى امحاد + فهناك العامل الجثرافى يسيطر على مقومات الشموب وهئاك العامل الاقتصادى يغرق 
الاخ عن أخيه دع عنبك عامل الثقافة والترية 

ولا الجا شك فى أن الذين يضمون هذه الناية نصب أعينهم لا يريدون جمع « بإبل » من 
الخلااق فى أمبراطورية لا يكن ضم ثملها . فاذا تواشعنا وقصرنا الطالب على ما كان جزء) عريا 
من السوة المنائية قبل غ ١8.1‏ وهذا ما غيل الينا أنه غرش القائمين بالحركة وجدنا أن السعوبة 
أقل ؛ وان شيئاً من التغهيد للاتفاق يمكن حدوئه 

ولكننا اذا أخذنا ميثاق الاطلى مبزانا » واذا أخذنا ماضى هذه البلاد وتارغها نبراساً 
يستضاء به » أصبح لديئا ثىه يصح أن يكون قاعدة أنفاق بمهد له 

ولنمد الى © الوحدة » . . هذه كلمة لا يطمثن الها كاتب هذء السطور ولا عيها 

ذلك أن فكرة الوحدة قد زالث أو كادث من القاموس السيامى فى هذا العصر 

امام بسعى الى ثقرير مبدأ الحرية فى اخنيار نوع المسكومة الى بريدها الحسكومون 

على هذا قادث الحرب العظمى الاولى » وعلى هذا قامث الحرب الخهالية 

وتأيدا لهذه القكرة تناضل الامم التحدة الآن 

ولي ممى حرية تقرير للسبر أن يعم التفكك ويتغلفل هذا الحق فى كل قرية وفى كل 
مدينة . أنما معناه إعطاء الحرية لأهل بد ذى كيان ذاتى حتى خداروا شكل حكومتهم 

وتمول « الشكل ع متممدين فان الحسكومة فى جوهرها يجب أن تكون ذات غرش واحد 
هو خدمة الاهلين . وانما جاء « الشكل » فى معظم الاحيان غالناً هذء الناية » ققد رأينا ماوكا 
تلق وجهوريات تنشأ نبعآ لموى أو لغرش سياسي لاعلاقة لأهل االلاد به . وهذا ما يجب 
النغور منه اذا أريد بالشموب خير) . فان ارهاق الافراد بالشرائب وتحميلهم مبزانية لاتفن مم 
مقدرتهم الانتصادية إرضاء لمطامع أجنبية لا يمكن أن تكون مع روح لليثاق الاطلسى فى صعيده 
واحد . كان وجود مطالب لأقلية أو لأكثرية لا يتفق مع روح البثاق » فشلا عن أنه م يتغق 
دهرء مع روح العدل والانصاف 

فاذالم يغهم اناس أن الأفلية مهما شؤك يجب أن تتمتع بكل حقوق الله مع الاكثرية ‏ 
بالحقو ق كلها وتعيد الكلمة وتكررها ‏ وتتحملجبيع الأعباء » اذالم يفهم الناس هذا فكل تفن 
بحرية وبدستور وعماواة قول هراء وباطل وقبض الريع 

إىالىاليا 

اذا وشا ما تقدم من النظريات الآدبية الجمع علبها موضع الاعتبار وعقدنا العزم على الأخد 
جا » هان علبنا"كثير مما ننه سمب الثنال 

فالمالم اللدى يتكلم المربية غتلف. بعضه عن البعش اللآخر فى معبار الثقافة وفى تفهم هذه 


417 الحلال 
الثنافة وتوجبهها ثم هو لا مجمعه كله تفاليد واحدة أو عنصر واحد أو دين واحد 

ولكن هذا الاختلاى لا يمنم الاتفاق والاحاد اذا روعى الدىء للمكن واذا حسنت النياثت 
وسادت روح التسامم كل روح أخرى 

خذ لبنان مثلا 


فهذا بله ذو تقليد قديم وثقافة خاسة . وهو جزء ما اصطلحنا على تسميته بلادا عربية 

فاباع ميول أهله وانجاء ثقافتهم والغشى مع ماضبهم وعلاقتهم مع تركيا عند ما كانوا يقرون 
بالسبادة الممانية ومع الدول التى سبغت حم الأتراك كل هذء الأمور نمل منه يلد ذا نظام خاس 

قاذا جاء ميثاق الأطلى وثبت هذه لليول وشجمها فلا لوم على لبنان اذا أراد أن محاففد عل 
طابعه الخاس مع اعترافه بالشمركط الطبيعية القائمة بينه وبين جبرانه 

وهذا هو التوجيه الطبيعى السارى فى جمبيع أمحاء العام الآن ‏ فان سر بقاء الأمبراطورية 
البريطالية هو فى هذه الحربة تطلق على الأماء » فيعيش أه لكل ناحية عيشة استقلال ذاق 
لا عارشهم فبه ممارش » ثم يشتركون بملء اختيارهم فى منافع الأمبراطورية وفى تحمل أعباثها » 
غانه لو أراد أهل اسكتاددا الآن أن يلوا يرلمان للحي ذانى داخكى ما لقوا معارضة من امجملترا ء 
لما بالك بالأمحاى البميد عن مركز الأمبراطورية أو عاصمتها 

وم يكن هناك فى سجل التارخ من سبب قشى عل الأمبراطوريات القدبمة منها والنى ظلت 
عائشة حنى البارحة » إلا هذا التركير وضم الناس فى صميد واحد من السياسة والاقتصاد والمافة 

وم بنع الناعون على الدول الهديثة التى أنشأتها مماهدة فرساى إلا هذا التسرع فى شنط 
شعور الناس وهدم تقاليدهم والتمدى على ثفاقتهم بنية إلباسهم لال واحدا 

فن للعروف أن من أسباب ضعف الدولة البوغوسلافية هو استثثار السريين بالأمر » 
ومحاولتهم « تسزيب » الكروائيين واللوفايين 

وقس على هذا ما سنعه الرومائيون والجريون والبوتنديو نكل فى بلاده 

فآن روح الاستبداد كان الثالب رغم أنه كان استبداد يقصد منه توحيد الشعوب 

وثاذا التوحيد » ولو شاء الله لخلق الناس كلهم على طراز واحد 

وما هو السبب اللدى تليبأ اليه الأ كثرية فى جمل الأقلية مثلها أو بالمكس 

أن النسامح وروح الأخذ والمطاء لأ كبرضيان على أن يشمكن الاخوة من التمايش فى بلد واحد 

وانه إن لم يفهم القائمون بالمسكومات فى العالمكله ان حرية الفرد مقدسة وان الأشياء ومنها 
الحب لا تكون باتفوة وأن فاية كل حكومة هى السعى الى رفاهية الشعب لا الى السياسة الفائمة على 
تقليد للش فلن تقوم لمم قئمة 

فاذا وشمنا هذه البادىء العريقة فى القدم والنى باء ميثاق الأطلدى الآن يضعها موضم التفيذ 


مستقبل العثم العربى الع 

نسب أعيثنا أمنا الخطأ وشمنا الاستفرار فى العلم العربى وسهل عليئا أن نشع مبادىء أولية تكون 
حبر الراوية فى تكوين نوع من أنواع الأنحاد 

(1) وأولى الخطواث فى هنا السبيل ى الخطوة الاقتصادية فلبنان وسوريا وفلسطين 
وشرق الأردث والمراق بيجب أن تكون وحدة اقتصادية تزول من بينها الجارك وماهو شير منها - 
هلء الجوازات النى اذترعوها بعد الحرب المظمى الأولى الذهاب والاياب والدخول والخروج 

الطبيمة جملتها محيث مكل أجزاؤها بسضها بعضا فى الحياة الاقتصادية ولي ىكتبادل التجارة 
عن ثىء يقرب مابين الشموب ولد كانت السيبة العظمى فى سبيل كل تفاهم بين الأمم انهم قرئوا 
3 اللفومية » بالاقاساد عفالفوا النظام الطبيعى والثريزة البعرية . هذا فى أورب! 

فا بالك بالبلاد التى من بصددها وليس لما من قومية إلا ماكان محليا صرفاً 

واننا لا +الجنا شك بأن عفى هذء الحرب ستكون خيرا لأن الولاياث التسدة الشبعة بالروج 
الرقراطى والقائمة على الحرية فى الثفول وف التمكير وفى المقيدة ستكون فى عداد الديموفراطيات 
الأخرى النى تأبى ان تسر الجهور لخدمة الأفراد 

(؟) أن نمو الاتحاى الاقتسادى يستدعى حا الالتقاء التقافى فى سيد قد لا يكون واسد) 
ولكه متعابه «:تقارب . وهذا سول فى بلاد يتكلم أهلها لغة واحدة 

فاللنة العريية ستّكون عاملا أساسيا فى تكوين هذه الثفانة 

وان يكون الأمر ابن يومه . فالاقاليم التى ذكرتاها غتلف تصلبا وتثقيفاً بعضها عن البعش 
الآخر اختلافا بين . وأول واجبات الثقيف هو ميب الثقافة الى الناس . ولا يكون هد 
الارغام أو بأقحامنوع من التليم على اقلي لم يأثنه 

اما يكون بتشجيع للدارس القائمة الآآن عل اتباع كل واحدة » خطتها وبل الاهتتام فى خلق 
غرض واحد لشتى السبل فآن فرض نوع من التعليم أو لغة واحدة للتعليم على كل الاهلين لابتفق 
مع روح العصر » ولا يتمشى مع الحشارة القائمة الى مجب علينا ان نماشيها وتفهمها وتأخذ منها » 
غضلا عن أنه حد من حرية "أثفها بعش البلدان فى أساليب تعليمهم ومناهييه 

(م) وآخر الخطوات فى الخطوة السياسية 

هذه جب ان تأنى بسدكل ما قدمنا من تأهب واستعداد قد يستفرق سدين وأجيالا . وعى 
يجب ان تأى من الشعب الدى له دون سواء أن تار نوع حكومته وشكلها . ان أنم مافى 
السكومات الفائمة فى معظم أتحاء العام هو التم فى فرض شكل من اشكال الحم على شمب 
من الشعوب 

وميثاق الاطاسي الذى أذاعه روزفات وتشرغل وتبنته مو ثلاثين دوة من دول الءالم 


يفف الحلال 
صريع فى حرية الععوب واختيار شكل حكوماتها . وهذا الاختيار متى جاء عفوا ونتيجة لما قدمنا 
من الوحدة الاقتسادية والاتجاء الثقافى فانه يجمىء مطابما لرغبات الذي يقترحونه » لا وحيا من 
ام أو طلمماً فى مصلحة عاجلة . وأول شروطه هو ابعاد الروح الفومية الحلية عن أن تسود 
وان تسود اذا رأى الناس أنهم ذوو منفمة واحدة وتغام يكاديكون واحد] » فسقط عند 
ذاك الاختراعات للزيفة التى تلبس كل يلد لياس قوميا قاثئما على مناوأة الجار » وحسبائه عدوا تق 
شره عل حين أنه أخ يرجى نفعه 
وقد يطرأ على النظام السياسى لسك يننصر أن يلجأ التقوم الى أمر أسبح مألوفاً بعد المرب 
المظمى * ألا وهو مبدأ تبادل السكان , فهذه نسوية أخذوا بها فى اوربا الوسعلى وف الإلثفان وقى 
تركيا »|خاءت بنتيجة طيبةحقاً » وا نكانت على ثىء من للرارة فى بده الممل بها . على أن الطبيب 
لا بحجم عن توجيع العليل ساعة فى سبيل شفائه سنين 
ولكننا لا بسعنا وقد الممنا بمسائل كثيرة ماما وعى تحناج الى شىءكثير من الشمرح الا ان 
نكير الى قاغدة واحدة فى الاولى والاخيرة فى كل بثاء سياسى أو اجتاعى وتمنى روح التسامح 
فان لم يكن النامح قاعدة العمل فلا برجى خبر لهذا العمل وليس النسامح ما تغرضه الاديان 
والاخلاق قفط ولكنه بما مله للسلحة ضربة لازب 
فبالتسامح ينال كل ثىء وبالتسامص يعطلى الناس ملسكوت الارش واللماء 


سامى الج ريربنى 
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ضار ليمت فوع ن اصع 
لم الرسناز أطود, الميل بلك 


المشارة بمناها الصبحيح تقوم على ترفى المادبات والصناصات والادبيات : رقى مادىم 
رفى صثلعى * دفى فكرى > هذه هى المناصر اكثلالة التى تالف منها الحضارة > بل هذه 
حى الدعائم الثلاث التى يقوم عليها التمدين المقيقى 

فالرقى المادى يدور على الغنى والثروة » وعلى اتشار التحارة وامتداد السلطان » وان 
هو الا نتبجة الرفى الصناعى أو الالى الذى يرجع الى نقدم الصناعة وتحسين أساليب 
الزواعة لزبادة الانتاج » ومن ثم لزيادة الثروة القوية . والرقى الادبى والفكرى مردء 
إلى سادة الاخلاق اليلة والمادىء الشريفة 2« والى تغليب معاتى البدل والاسئاء والتكافل 
الاجتماعى > والى ازدهار الملوم والفئون واتتشار المرفان وهو ما نسميه « الثقافة » . 
أما الرفى فقد حددوء بأنه تقدم الانسان المتواصل فى لبه على المادة وفى تغلبه على اهوائه 

هذه هى » عناصر المدئية واللضارة فى باتها . وكلما توفرت هذء المناصر أو هذء 
الشروط فى أمة أو فى بلاد » كان التمدن فيها أكمل مظهرا » وكانث المضارة فيها أرفم 
مستوى . والمكس صحبح 

ولا ثرمى من وراء هذا القول الى استحالة ازدهار اللضارة فى بمض اللدان » فان 
اتقدم الادبى ‏ والفكرى أيضا الى حد ما ممكن » لا بل واجب فى كل آرض نزلها 
الاسان » ذلك المبوان الناطق . ولكن التقدم المادى والسناعى قد .يكاد يكون هنسسرا فى 
بعض الاصفاع . أى فنون وأى زراعة وأى صاعة » ومن ثم أى ئروة ترمجى فى القطب 
الشمالى المكفن ,التلوج أو فى الصصحراء الفاحلة المغطاة بآلرهال المحرقة ؟ بس من شك أن 
لخصب التربة وجودة معدثها » ولصفاء الو واعتدال هوائه » تثيرا عظيما فى التقدمين 
الصتاعى والمادى > ولقد قالوا بحق أن الانسان وحضارته من صنع اقليمه 

أما الثقافة التى اشتق اسمها من تثقيف الرمح » بممنى تصوبته وتقويه» فكثيرا ما تعمل 
للدلالة على الرفنى الفكرى والادبى ‏ والسناعى أيضًا ‏ للافراد والجماعات 

بت من كل ما تقدم ان العلاقة بين هذه المناصر علافة وثيفة » وآن القرابة بين 
الحضارة والثقافة قرابة عريفة » فهى جبما 'تشابك وتغاعل داما أبدا فى أسسابها وتايجها 
وفى غللها ومملولاتها » وفى عناصرها ومقوماتها . فالتقدم الفكرى » أر الثقافة » يساعد على 
الوسول من أقرب اللسسل الى التقدم المادى > أى الى الثروة » بفضل ما تبتدعه العقول 


* ألتبت هذه الحاضرة فى قاعة يورت بالجاسمة الاميركية ٠‏ ولد اختص الهلال بنشرها 


31 الحلال 


الثقفة من ضروب الاستكشاف والاختراع . ولكن هل من سيل الى تسميم هذء الثقافة 
ونثسرها بين طبقات السمب الا بتوافر الثروة للدولة ؟ ويمكن أن تقس على ما ذكرنا ما لم 
ذكر , على أن بعض علماء الاجتماع بحر صون على تحديد كل شىه » وعلى تقسيم كل 
ثىء » وعل اقامة جدود وفواصسل وفوارق بهن الاثساء المتشابهة . فالضارة كما حددثاها 
عى فى نشلرهم أعم » والثقافة أخس . فالانسان المتقف متمدين بالممنى الصحيح . ولكن 
النمدين » أو من اصطلحه عرفا على وصفه بالتمدين لا يكون دائا مثقفا » فقد جرى 
التفليد على حصر الحضارة أحانا فى بسض المظاهر المرعبة والا"داب العامة. فالرجل المثرى 
المارف ب داب السلوك فى ماكله ومششريه وعتدامه » وى أسلوب سيره وسلامه ؤكلامه > 
فد يسمى متمدنا وان لم يكن مثققا . وقد يجهل الثقف الثىء الكثير من هذه الا"داب 
المرعية التى ذكرناها » فلا يوصف بالنمدن » وان كان فى ممارفه وشوغه وسمو أخلاقه 
أرفى بكثير من ذلك المنمدن أو المتحضر الذى لا 'تمدى حخضاريه هذا الطلاء أو تلك 
القشيرة الخارجية » كما سنفصل ذلك 

أما والهالة كما بسطنا > فلا بدعة أن يكون للحضارة فى مظاهرها شروب وآلوان 
تستتلف باختلاف الزمان والمكان وااختلاف العقيدة والنزعات النفسية » وان كانت واحدة 
في جوهرها وعناصرها التى عددناها 

وأنواع الحضارات التى تاقت فى التاريخ » والتى 'تافست وتطاحنت حتى أبادث 
الواحدة الاخرى » عملا بناموس بقاء الاصلح » كثيرة نكاد لا يحصرها عد . فالمضارة 
كالثهر » يحتفظ باسمه على طول بجراء » ولكن أمواهه وشواطله تتنبي وتدل . فهناك 
حضارات منسوبة الى الشموب واللدان » كاللمضارة المسرية واللضارة الفيشقية واللضارة 
الهندية والسينية والاشورية والقارسية واليوئاية والروماية » ومثلها الحضارة الشرفية 
والغرية » والمضار: الاوربية والامريكية 

وحضارات متسوبة الى الزمان » كالحشارة القديمة والحضارة الحديئة 

وحضارات منسوبة الى المقائد والادبان » كالحضارة البوذية والخشارة السحية 
والمضارة الاسلامية 

وهناك حضارات منسوبة الى مبادىء اجتماعية تقوم على سلطة الفرد واستثاره بما يريد 
وبشتهى » وهذا طابم الحضارات قبل البلاد» أو تقوم على احترام الشسخصية وتقليب العبل 
والحرية والشورى بين الاس > وهذا طابع المضارة التى جاءت بها المسبحية وجاه بها 
الاسلام : ه احسب فريك كنفسك ‏ لا تفمل بالفير ما لا تريد أن يفمله الغير بك » ه متى 
استعبدتم النلس وقد ولدانهم أمهاتهم أحرارا ‏ ان أقواكم عندى الضميف حتى آخذ له 
بحقه » وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ اق مله » 

وهل امستطاع علماء الاجتماع أن ,يسوروا المرية والامتداد » والديموقراطية 
والديكتاتورية بأحسن مما جاء فى هذه الوصايا الانساتية وهذه المادى» السامية 
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وئحن البوم سهد حركة رجسة الى القديم » فى المراك الناشب بين حضارتين : 
الحضارة القئفة على الخرية وعلى حق الافراد فى تكوين الدولة + والحضارة الفثة على 
الأئرة وحق الدولة فى تكوين الافراد 

أما حضارتنا الخالية بوجه عام فكثيرا ما يصفوثها بالمادية أو المكاتمكية أو الا“لية » لان 
الاآلة دعاتها وقوامها . والاآلة كانت من أقدم عصور التاريخ سديقة الانسان ومعوانا 
له فى رفع الاثقال وجرها » وى طحن اللبرب وقنص اللبوان » وغير ذلك من شؤون 
الحاة . مقديمًا عرف الئاس الفاس والمتلة والكرة والساقة والشادوف وحجر الرحى . 
ولكن مقدرة هذ: الالات الاولة كانت محدودة » وادارتها كانت متمة شاقة محتاج الى 
قوة المضل والمجهود التواصل , وليثت هذه الاالان عشرات الفرون لا يطرأ علها إلا 
السير من التعدريل والتحسين »> الى أن جاه عهد السخار وعهد الكهرباء » فاشلت علاقة 
الانسان بالا لات الثى مستتخدمها انفلابا غير وجه الاشياء بادخال المحركات الهائلة على 
الاآلات > فازدادت قوتها وسرعتها ألوفا من المرات » ونقص مجهود الانسان اللدئى الى 
حد أنه أسبح يكفيه الشغط. باسبع بدء على زر سغير أو ادارة عجلة القيادة لبحرك 
أضخم الالات > أو لبسير فطارا جر عشرات المركبات © أو لدقم سبارة بقوة خمسين 
حصانا بسرعة مائة من الكيلومترات » وعى جبما أطوع له من بثانه » وهو جالس مطمئن. 
والاالة فوق ذلك تنطهى له الطمام وتنسج له الملابس » وتوفر له الدفء والاضاءة » 
وتساعده على الناء والفلاحة والزراعة والحصاد » بل سار لها آئر بين فى الفنون والآدب » 
نانها نسسجل فكره وصونه وصورته وتتقلها فى طرفة عين من أفمى المسمور الى.أفساء , 
وهكذا أصيحت الا لة سيد: العالم والمسيطرة على كل حاة الانسان > بسد أن بلغت خلال 
المائة السنة الاحنيرة من الاتقان والكمال ما لم تبلغ بعضه فى ستة آلاف من السنين » فراد 
بذلك انتشار المضارة وذبوع الثقافة حتى سهل ايصالها الى جع طبقات الشعمب 

ولكن اذا كانت الاآلة قد أسبحت سيدة العالم » فان الاسان قد بات عدا لها » حتى 
أن سطيلها أو توقفها عن الممل بسكر مزاجنا » بل قد يشل ح ركتنا ويحرمنا من 
الضروريان . :صوروا ماذا تكون حانا اذا توقف المصعد فى المنى » أو الثرام فى الشارع» 
أو أبة وسبلة من وسائل النقل الشترك » أو اذا تسطل فقط وابور الناز الذى ستخدمه 
فى طهى طامنا ؟ فهذء الشارة الآلية نزيد اذن فى أنواع احتباجنا . ولكن يجب أن 
نسلم فى الوقت نفسه أنها توفر كا وسائل 'تحقيقها » كما أنها نساعد على نر الرخاء بين 
طقان من الامة ما كان الرسناء لبصل اليها لولا الله 

رايتم نما عرضته سريما من أنواع الحضارات التى سجلها التاربخ أنه كان لكل عصر 
مديته » ولكل آمة حضارتها . واذا فالوا « كل فتاة بأبسها ممجة » فاننا تستطبع أن تقول 
٠‏ كل أمة ببحضارتها مسجة » وكل شعب مزهو بمظاعر تمدنه » , أما فى الواقع فلا يحق 
لاحد أن يدعى احتكار الحضارة » فان ما يستضح اليوم قد يستملح غدا » وما بحب هنا 


لفف الملال 
قد يستكرء هناك , وكلمة الامام على حضيقة قائة فى كل آن . فقد فال ٠‏ ان معروف زمانا 
هذا منكر رزمان مضى »> ومنكر زماننا معروف زمان لم يات » > كما أن كلمة لاويرويير 
صححة ه ما يمد حقيقة أمام جال اليرينه يمد خطأ وراءها » 
دامت حضارة القرون الوسطى فى اوريا زهاء عشرة فرون > وكان آهل ذلك الزمن 
معجين بحضارتهم وبا قامت عليه من حي الفروسية والشسباعة والنسدة . نم جاء أعل 
المدئية الخديثة فنمتوا نلك العصور بالمصور المظلمة 
وحن اليوم كذلك معسجون بعديتا » واعتقد آأثنا أساطين الحشارة والتثقافة » وأثنا 
فد بلغنا الاوج منها بما بلمنا البه من العلوم والقنون وضروب العرفان والرفى والتائق 
والرفاهية . آلا لا ياخذئنا الفرور بما نحن فه . قائى لاتخل العالم بعد .يضع مات عن 
السنين » وقد كشف المقبون فى « فردون » أو « ستالتحراد » أو « الملمين » عن أسربة 
فولاذية مستطيلة فنقلوها الى جمع علمى من تجامع هذا الزمان الاانى » حيث عكفف خبراء 
الاثار وعلماء الماديات على بحثها وتحلل تركها . وأتخل أحدهم » وقد وفق لكشف 
السر عن هذه الاثيوبة » يقف بين زملائه يشرح وبفسر قائلا : ان هذء الاسوبة الثرية 
فى صنعها » السحسة فى تكوينها » بست مما كان يستممل فى الفلاحة والزراعة أو فى آية 
حاجة من حاجات الانسان » فهى ليست اذن من أدوات العمل والانتاج » بل هى أداة 
كانث تسمى فدها ٠‏ قنبلة » وكان الناس فى القرن الشرين » عصر الهمجبة والفظائع 
النكرة » يستمملونها للتفتيل والتخريب. . 
أتخل هذا » واتخبل ذلك المجمم العلمى سد بضع مثين من السنين يستمع عقب هذا 
البحث الى محاضرة يلقيها بالراديو عالم آخر فى آمريكا عن سفينة مصفحة بالفولاة 
استخرجها المنقبون من فاع المحيط » يسممونه وهو يقول : ان هذا النوع من السفن كان 
يسمى فى القرن المشرين « مدرعة » وكان الئاس فىعهد نوحشهم يستخدمونها لا لاستيراد 
المنتتجات والسلع » ولا لنقل النساح والمسافرين » بل لتقل آدوات التدمير وحمل المفائلين 
ييا 

كما أن للحضارة آنواعا وتطورات » كذلك الثقافة آنواعها وتطوراتها . فانها » وان 
كانت واحدة فى جوهرها » تنوع ونتكيف مع ظروف الزمان والمكان » وتتعدل وتتقلب 
بحسب النزعات الفكرية والاتجاهات الممنوية بين الامم 

أما اختلاف اتجاهات الثقافة فلمل أصدق صورة لها فى حكاية « مباراة الفبل » 

مروى أنه أقسمت منذ سئوات ماراة عامة بي نكتاب العالم » موضوعها ه الفيل » فاحتارت 
كل امة كانبا من فطاحل كتابها للاشتراك فى هذه الماراة وأخذ الكتاب المختارون يمدون 
ألاهة لاحراز السبق والفوز بالجائزة : حزم الكاتب الانجليزى حقائيه وسافر الى الهند 
مزودا بعشرين كتاب توصية الى عشرين ناديا . وقضى فى نلك الاصقاع ثلاث سئوات هنية 


الحضارة والثقافه وعناصرهما وفف 


اتوي : أ رب عه مين سهد 0 113717177 رن فى وخ 
بي وود" جوساا ممه ووو وى وم لجرا سو انحن لود لط 0 
على غلافه اسم المؤلف متنوعا بعدد من امروف الهجائية الدالة على القابه . وعنوان الكتاب 
« كيف اصسطدت الضل فى الهند ما بين سئة 191/8 وسنة براه » 

أما الاديب الفرنسى مسد الى طريقة أسهل وأقرب : قصد الى حديقة اللبوان بباريس 
حب أمضى ساعة من الزمن فى مشاهدة الفيل ومراقنة حركانه وسكاته » وعاد الى عرفته 
يكنب فصول مؤلفه . ولم يليث أن نشر كتابا يسبطا فى مظهزه » ولكنه طريف الامنلوب » 
لليف النكئة » حمع الى يديع الكبال دقة الشمور > وعتواته « القبل والمب » 

وى غضون ذلك كان الكانب الروسى مستثرةا فى التفكير والحر » مسسترسلا فى 
الاستقراء والاستقصاء » مقارئا بين المذاهب الاجتماعبة » مر جحا اليقين حينا » مشدا الك 
أحبانا » نم نسر كتابه بمئوان « الفيل » وهل هو موجود ؟ > 

أما الكاتب البولونى فطل مدة مع نفسه فى حوار ونقاش يناظرها وبجادلها » وخرج من 
كل ذلك برسالة عنوائها « الفيل والمسكلة البواوية » 

فى حين أن منافه الايطالى كان يتقد حماسة ويتبه زعوا وغجبا باختارء لماراة عالية 
يرفع نبها رأس وطنه عاليا » ويسيد محمد الامبراطورية الرومائية بفضل النظام الفاشستى » 
ووضع رمالة عنوائها ٠‏ تجديد مملكة الفيلة على ساس التقابات التعاوئية » 

وينما كان هنؤلاء المؤلفون ينسرون تواليفهم تباعا كان الكائب الامائى متصرفا الى تقصى 
الوضوع بكل ما يقتضيه من تفصيل» وظل ممتكفا ست سنوات» بسدا عن الخياة الاجتماعية 
بقطى بياض نهارء فى دور الكتب بين المراجع المخطوطة والمطوعة » القديمة والحديثة » 
ويحبى سواد لله فى غرفته بين التسويد والنسيض » وهو فى كل سثة ينيد رقم نظاراته 
لان درجة ابصارء كانت :نزداد ضمفا . وأخيرا طلع على ملنة التحكيم بمشرة يجلدات 
ضخمة » بحروف دثيقة » عنواتها ه مقدمات تمهيدية لدراسة حياءٌ الفبل » 

لم تصف لنا هذء الاقصوصة الا من ذكرت لكم من كتاب الامم » ولكنى تفيل كتايا 
آخرين يشتركون فى هذه المباياة » وأتصور كيف كانوا يؤلفون فى هذا الموضوع : 

أتصود اليابانى مثلا وقد حشا بندقنه وشحذ ختنجره » وكمن فى الثابة بترصد الفبل 
أبرديه عند وروده الماء » فبخطته » ثم يمود فيضم رمالة يقوم ورثته يكتابة الفصل الاخير 
منها ويذكرو نكيف أن الؤلف بفر. بطته » فاتتحر » لانه لم يوفق فى آداء المهمة الثى أثناها 
« المكادو » على عائقه 

وأتصور الامريكى وفد بدا قبل تاليف كتابه ,تاليف شركة مساهمة اتمهيد الطرق 
والمسالك بين النابات والادغال وفرشها بالاسفلت » ثم يضم تصميم سيارة -ناسة مجهزة 
بالؤوئة والذخيرة يهديها اليه أحيد المصائع الكبرى . ويعوم من رحلته سالا غائما فيضم 
رسالة عنوانها « الانجار بسن القفل وجلد. » 

واذا فرضنا أن كاتا عربا قد اتير للاشئراك أيضا فى هذه الماراة الطريفة » فمائا 
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يكون شأنه ؟ هل يخامركم شك فى أنه ستقام بادى» ذى بده حفلة تكريم لمجرد استباره * 
يخطب فيها خمسة أو ستة من الخطباء يشيدون بسقريته » وينظلم خسة أو ستة من السعراء 
يتغنون ممفاخر السلف . وينصرف الكانب بمد ذلك الى النأليف مزودا بهذا اتشجيع » 
مدرعا بالصبر والجلد » حتملا كل ضروب ااشظف والحرمان ويخرج بمؤلف افيس لكنه 
لا بجد بعد كل ذلك من ينفق على طبع كتابه ! 

تنسعك فى عرض هذه الحكاية التى راجت مد سنوات فى أوربا » وأضفت الها ما 
تصورته عن كتاب الامم التى لم يرد ذكرها فى الاصل > لان فى هذه المكاية دلالة على 
إنواع الثفافة التى امتازت بها كل أمة من الاهم وعلى عناصرها واتحاهاتها النوعة 

وقد حاول كثيرون أن يتمخذوا من بسض عادات الشموب والامم وطاعها مقباسا على 
ملغ حضارتها وثقانتها . قال لى أحد أدباء الامجليز يوما ان الشعمب الذى حب الموانات 
والازعار لعب راق متمدن . وهو يقصد أن حب الموانات دلبل على شعور رقبق رحيم» 
وأن حب الازهار دليل على ذوق مهذب سليم . ولكن لا يصح الغلو فى هذه الاحكام 
التى 'تناول فى الغالب المظاهر والقدور دون المقيقة واللباب 

لقد أشرت فيما تقدم من كلامى الى الا"داب الاجتماعية المرعية فى الاكل والشرب » 
وفى الزى والهندام . وهذء المظاهر الخارجية الاسطلاحة تمد فى بعش الهيثات بل فى 
الجتمعاث عامة عنوان المدنية الراقية » فى حين أن الملاقة نكاد تكون مقعلوعة ببنها وبين 
الحضارة والثقافة تمناهما السحبح ٠‏ روى لى أحد الظرفاء حكاية شاب من شاننا الاغضناء 
العصريين وقد عرف بالالافة و ٠‏ الشياكة » » يتتتتم بالماس والفيروز » ويرئدى بدلة من 
آخر طرار » تبرز الزهرة من عروتها الملبا » ويتدلى منديل الحرير من جببها » ضمه 
مجلس ذار الحديث فيه على الادب والادباء وجاء ذكر « شوفى » » شوقى آمير الشعراء » 
فأبى شابنا المنمدين الا أن يشترك فى الحديث فقال ؛: « شوفى ؟ أبوء ! صاحب العمارات 
بشارع جلال ؟ » وانتقل الخحديث الى أبى البلاء المعرى وأراد صاحبنا أن يبهر الخاشرين 
بثقانته فقال : « ابو الملا ؟ صاحب الكوبرى المعروق باسمه ؟ ٠‏ آلا رحم الل فلسوف 
المعرة وآمير الشعراء » ووقاهم شر الهلا . . 

ألا بالته عليكم أى 'ثقافة فى عفل هذا الشاب الجاهل » وأى -حضارة فى قله المتلق » مهما 
بتظطرف ويتائق » ومهما يصطغ مظهره بطلاء المدئية الكاذب وا 

ان للحضارة والثغاقة قواعد وأركانا نكاد تكون ثابتة . أما “نلك الآداب المصطلح 
عليها » أما 'نلك التفاليد والازياء » فانها دائمة التديل والتشير متتلف باحتتلاف الزمان 
والمكان والاحوال » حتى قال المثل اللاتبنى « ان الاذواق والالوان لا يصح أن يكون 
موضراع منافشة ٠‏ ذلك لانها فى غالب الاحبان لا قاعدة لها ولا رابطة سوى شذوذ البعض 
وحب التثسه والمحاكاة عند النغض الاآخر 

ألا ترون أن الالوان النافمة فى ملابس الرجال والنساه قد أصبحت مألوفة الاآن » 


الحضارة والثفانة وعناصرها لهذ 


بل صارت دليل النظرف واتائق بعد أن كانت مستهجنة مستتكرة ندل على قلة الذوق 

بذكر كثيرون منا والعهد ليس ببعيد ‏ يوم لم تكن يافة اليص 217 تلبس الا عالية 
منشاة » كيف انظر الناس فى كثير من الاستغراب الى أول من ظهر فى المجتمسات بيافة 
لبئة . لم يؤلف هذا الزى فى أول أمرء الا بين لفيف من الشان غُواة الرياضة » الى ان 
ارتضاء الفونس الثالث عشر ملك إسبانيا السابق > فراجت اليافة اللبنة » وصار الناس 
يؤنرولها دويظهرون بها فى أرقى المجتممات ‏ ما عدا السهرات ‏ ولو ثملوا قبل ذلك 
لمدوا غيد منمديئين . وفال مثل ذلك عن طرف اللبنطلون » قفد كان اثاس يممدون 
الى طيهما فى الايام الممطرة اتقاء البلل » ثم أصبح على طرف اللنطلون زا مألوفا حتى فى 
أيام السسحو ء بعد أن روجه الملك القرئس نفسه 

ولماسبة ملابس السهرة وملابس الهار » اذكر ألى فى سقرتى الاخيرة الى أوربا 
شاهدت على ظهر الباخرة ما يشاهده كل مسافر منكم : 

فى الصباح الرجال شبه عراة يلبسون ٠‏ الشورط الفصير » يرتفع عن الساقين وعن 
جانب من الفخذين » والقميص الفنوح بلا كمين يكشف عن الصدر وعن الذراعين 

أما النساء فيرندين الفساتين الطويلة تند من أعلى المنق الى الفدمين » بكمين مستران 
الذراعين حتى المعصمين 

وفى المساء تنمكس الالية : النساء شبه عرايا » بفساتين تكشف عن اللتحور» الى ما تحت 
الصدور والظهور 

أما الرجال فمزئقون يخميص صلب كالفل فى المنق » والقبد فى البدين » ونوقه 
« السموكن » الاسود ينزل من أعلى المنكبين الى الخص القدمين 

بذا فضت عليهم التقاليد ! وكتب علينا أن نقلدهم > لان هذء هى المضارة » وهذا هو 
التمدن 

وما فاناء عن باقة الرجال يقال عن جوارب النساء فان زى الجوارب الحريرية لم ينتشسر 
الا بعد الحرب الماضية » وفد ظل الجورب يلون ويدق فى نسجه حتى صار رثيقا شفافا 
ينسج من خبوط أدق من خبوط المنكبوث » ويمتزج لونه بلون اللحم فلا تعرف اعارية 
نلك الساق آم كاسية » وكثيرا ما زاد فى الرفة حتى انقعلم 

وجاءت هذه الحرب واشتد الثلاء فقفز ثمن الزوج من الموارب الى ما يساوى آجر 
العامل فى شهر كامل . ولكن الا”نسة أو السيدة الثى لا نكسو سافيها يجوارب من ماركة 
« يلون » تمد متأخرة غير عتمدينة 

وقد قرآت أيرا أن هسدى لامار الليجمة الساطعة فى فلك السئما قد ظهرت فى أحد 
أفلامها بجورب أسود » فلا عجب أن شيع غدا هذه الموضة 


)١(‏ ياقه نسيحها زيق » وزيق القبيص ما أحاط منه بالبنق 
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ع ا 2 

ولكن مالى أذعب بمدا » فها أنذا واقف اتحدث الكم > وطربوثى على رانى كما 
تقضى بذلك تقاليدنا السرقة » ولو كان المحاضر الواقف أمامكم غربيا واحتفظ بقبمته على 
راسه لقبل انه رجل يجهل قواعد المجتمعات 

فى استطاعتى وفى استطاعة كل منكم أن يأنى بالامثلة الكثيرة فى هذا الصدد . ولكن 
فيما دوبت ما يكفى للتدليل على أن حمبع هذء المظاهر لست من الضارة والثقافة فى 
ثىء . على أنى لا أنكر أنه ينبغى لنا أن نحافظ على كثير من هذه المظاهر المرعية » فان 
الكثير منها لا غنى عله لتنظيم العادات تفاديا من الللبلة والشذوذ » غير أننا نضل سواء 
السيل اذا ححصرنا الثقافة والحضادة فى مثل هذء المظاهر الخارجبة . فالحضارة اللقبقية 
هى حضارة القلب والماطفة » والثقافة الصحيحة هى ثقافة المقل والادب 

لولينيا 

ما سوف 'تكون الحشارة والثقافة بسد الخرب ؟ لن أذهب فى عالم التثبؤ والتخمين . 
ولكنى أعرب عن أمنية يطمح المالم بأسرء الى تحقيقها » فهو برجو أن تكون -حضارة 
ققة على الترفى الادبى والخلقى كما كانت قائمة حتى الاآن على الثرقى المادى والصناعى »> 
فنجه الانسان الى ثقافة رهف مداركه وتوسع آفاقه وتقوم على حب العدل والحرية 

ولمل مبئاق الاطئنطى » اذا وضع موضم التنفيذ باخلاص » يتوصل الى تحقيق هذم 
الامنية المزيزة الغالبة . فانه فام على كفالة حريات أربع للبشر عامة وهى : حرية القول 
والرأى » وحرية السادة » والتجرر من الظلم والاستماد » والتحرر من الفقر والعوز 

والى جانب هذء الحريات الاربع للامم » شرعت بعض الحكومان تعمل علش كفالة حقوق 
أريعة للافراد » وهى : الحق فى الطمام للجائع » والحق فى الدواء للمريض » والحق فى 
العمل للماطل » والحق فى التملم للمجاهل 

ولكن لا بد اذا شثنا أن نتفادى الفوشى والاضطراب والثورة أن تقابل هذء المقوق 
والحريات بواجبات من نوعها تكون شرطها واساسها » فليس من حق الا ويقابله واجب 

فحرية الرأى وحق الماطل فى الممل يقابلهما واجب » هو واجب الصدق والامانة 

وحرية البادة وحق الجاهل فى التعليم يقابلهما واجب » هو ولجب التسامح والارشاد 

والتحرر من الظلم وسيق ابائع فى الطعام يقابلهما واجب » هو واجب العدل والقناعة 

والتحرر من الفقر وحق الريض فى الدواء يقابلهما واجب » هو واجب اليد والمناية 


ومهما يكن من الامر » فان كل ما ذكرت محاولات شريفة ذات أعداف 'بيلة. فليضمنوا 
لنا هذه الخريات الاربع وهذء الحقوق الاربعة » وليقم الافراد بهذه الواججات المفابلة لها > 
وانحن واثقون أن عالنا يدل عالا آخر » فتسير الانسائية بسخطى سربسة واسعة الى المثل 
الاسمى من حضارة رافية وثقاقة عالية 


قصة « مى » 


بقل الشاعر الكبير الأسنتاذ مد مصطلف الماحى 


[ مناسبة مرور مآبين على ولاتها فى ١١‏ اكتور سنة 19141 ] 


شفا الموت ما أعبى الطيب للداك 
فيا لك فليا هام بالمجد والملا 
ويا لليالى كم بهسا من مجيبة 
وبا لسروف الدعر كم عجن كامنا 
يشى التى كانت ضياء ورحية 
بتفمى الثى لم يمسر الحقسد قليها 

رت لها الديسا كاه مار 
نيا درة ما كان أسفى بهاسا 

تابه دى أى سحر لف 
وأى بيان عسرد ته قريسة 
وأى جمال كان يرجي بريتقى 
ولى وفاء عز فى الناس مثله 
نعاسن يعيى السعر دول بياتها 
ألم عليها السقم والحزث نانلوت 
أحبت أباها زاسنظلت بظاله 
للما تفى اهتزت جوارحهسا أبى 
وداضت على مكروهها النفس والثت 
وآبث الى أم أت فى حنانها 
فلما دهاما خطيها لتيت به 
وأرقها وجد أذاب فؤادها 
وغالبها الهم الضى تخانها 
وقيدت الى نزل هو السبجن عيبه 
وئيل لها هذا مكانك تاخلمى 
عنا المكن حكى يلم المير حدء 
هل أخلوا عهدا على الدعر ناجزا ؟ 
عم قيدوا جسسيا وثدرا وثاله 
وجبر ذكاء لم يزل متوقدة 
فيا همد ذاك السجن صرح تبرفها 


ووسمسممموهمبووبوهوميووبيبوهيبويوووهووو»و؟؟» 


ودوح عن قلب تراه سانيا 
طرال اللبالى بات فى الرمس ثاويا 
أثرن بها وجدا وأبفظن هائيا 
وأسكئن صونا كان بالامس هاليا 
ترد لام الميش ضسحيان حاليا 
ولم تر فيه من أذى الداس واقيا 
فلم تر خبر السبر فى الخطب آسيا 
وبا كوكبا ما كان أعلى نابا 
مياعجه حتى بهرنت مسالا 
وأسمفت الالفاه فيه المانيا 
فتحسبه عند التداتى ثتاليا 
وحسبك أن تلقى من الناس واليا 
وبتصر فن ابفالين هايا 
مسائف كان الدعر عنهن راويا 
وباعت به لخلا ونيا وراعيسا 
وأرخست المع الذى كان غاليا 
تالب وجدا فى الجرائح ذاكيا 
وحكمتها كنزا على الدعر بائيا 
درام اتتلى خلفهن | دواميا 
وحول يأسا ما رجيه أمايا 
من السبر ما فد كان قبل مؤائيا 
وان رفت الازهار فيه تراديا 
رداء شباب كان با « مى » زاهيا 
وينضى لك الفدور ما كان قاضيا 
وهل أمنوا ذاك الزمان المواليا 
ولسكن روحا ظل فى الافق مسابيا 
وفبض 'بوغ ظطلى كالسيل جاريا 
وان عدمت يِه الرفى الؤاسسيا 


وما ححدث هن ذلك الذغخن شملة 
وعادت إلى مصر تقلب ناظرا 
وعاشت بجأى عن ولى وحاقد 
لوت نفسها في شدرها ونأك بها 
يروعها الهبس للغافت ححمولها 
فكم ١أوردت‏ من ظامى؟٠‏ متلهف 
والا ثماء من تشباب وصحة 
اضافت بها الديا الرحية واغنندت 
وعافت لقاء الناس لا هن تبرم 
وخالت بعاد الناس عنها تيا 
فباتت 'تتاجى النفس فى خلواتها 
وتهتف من أعساق قلب سمتب 
أجبت نداء الناس ما عن حادث 
فيا لصسروف الدهر ما الدب عندها 
فهل وترت عتى تجاهل قدرها 
ااه مى + والديا مطية عابر 
ذكرتك والدنيا حراليك جنة 
وعسوك فى شرق البلاد وهريها 
وناديك مسور يكل مهلب 
لأطلمت من تبراس ففسالك كوكيا 
وأعلنت فى طول البلاد وعرضها 
لبن كك قد لفت آيائك التى 
نقستك الكبرى حياة ملاانها 
وبا « عى » عنى فاة إلحى فانسى 
وذكرى ترى الاجيال أنى تعاقبت 
حدنت الى مصر وأحبيت أملها 
فهذا وفاء عن بثى مصر لالس 
نماك لبا الناعحى قرو أننفسا 
سمعنا به ونا من اليل صائعا 
اعى لما فى المشرقين وكوكبا 
اعى آأنة فى الطهر ع منالهآ 
فهل وسعت تلك النفسائل حفرة 
وبأ < مى » ان وفى الفريم ديرئه 
وكم سائل ما بال شمرك طيبا 
ووالل ما شعرى الذى سيره 
يلام على « مى ٠‏ وألف تحية 


جمميييووبييهيهيهييبيهييهيييببيهيبييعيويهههءو 


ولا خف حلم يستاف الرواسيا 
وتسل قليا بات حران صاديا 
وفرت فلم سيمت بنيضا عماديا 
كطيف خيال لاح في الافق ساريا 
كأن به من جاتب القبر داها 
وما وسدت ١لا‏ السدى والتسافيا 
بدافم جيثسا من أذى الدهر غازيا 
ترى الموث للعيش الكريه ممساويا 
ولكن حياء أن يرى العلرف دابيا 
ومسبتهم عنها قل وتناضيا 


وذكر أياما لها وليايا 
فسا يجد التقلب المسلم واعيا 
ولست أرى خرا يجيب /دالها 
ويا لبالى ها لهن وما ليا 


وعزما كرقم المسرفيسات ماضيا 
كنتك للنابا أبؤسا وناسيا 
اعست بها حينا من الدهر خاليا 
مدو + يرد الحق أبلج عاكا 
يروح ووشدو فى رحابك راشيا 
أثرت به جيلا من الدهر داجيا 
مبادىه للاسان كن خوافيا 
جدا الناس متهن القطوفى الدوائيسا 
عظات على مر الليآلى بواقيا 
بيد سامى ليس يا « مى » فاليا 
مثالا من العلياء فاق الدرفريا 
وقلدت بمر مرطنا لك ابيا 
وعدا ثرى مصر فيك حايا 
ومز قلوبا واستثار مأقيا 
بجاوب صوتا فى ذرى الارز باكيا 
سسرى فى ظلام العيئى للناس هاديا 
فيا اصطلحيث الا الحجى والماليا 
وقد شافت الديا بهن مانا 
فهذا وقائى هائل فى رثاليا 
كريما اذا ما كنت فى الشسر رائيا 
سوى القلب يرجيه اليكم وفاليا 
دقل « لى ه ان اطيل سلاميا 


جعمووسجمم و عبووميبوجيبوبوبييوويو ووو بيببيهيوييوبيوبويوييو و يييييهيييبييةٌ 


انرا 5 عرريم ار متمرل الُرضى 
الامير مر طوسون 


لحذرة ساحب السمو الامير مر طوسون عناية دقوقة لبسوث التارغية » فيتم سوه 
بإلكعف عن الحقائق الداريخية التى طواها التارع وأسدل عليها ستار النسيان , وخاسة ما يتعلق 
منها بتار مصر الحديث ٠‏ وما يتصل مجده العظيم مد على باشا مؤسس الأسسرة العاوية 

ولسموه عدة مؤلفات تارغفية تتبر مرجم قبا لختبة من تاريخ مصر الحديث » والبطولة 
السكرية للصرية . . 

وفد تفضل موه وخ « المسلال » بطائفة من الصور عن الاسكندرية فى عبد الاحتلال 
النرنى » نتثمرها على هده المحفات 


سبد النطارن بالاسكددرية فى مدة 7١‏ 
الأحتلال الثر اسبى لحصر من سنة 1/44 !71 
الى سئة ١41‏ ء . نقلا عن كعاب | 
( وسف مصر ) لملداء الخلة الفرئسية 
وبدى فى الصورة أمام هذا اللسبد علاية 591 
أمدة من حبر الجرانيت وكان طوله 7011١‏ 
؟ مثرآ وعرضه 4ه مترآ أى أن 1 
ساحه 5648 مثرا مرباً . وقد كان 
نبامشى كنئيسة بناها القديس التاسيوس 
( انكاس ) الرسولى البملريرك المسرون | 
من بطاركة الاسكدمرية ( من سنة 
1 الى سنة +54 م) . وعلسد 
مافخح العرب معينة الاسكندرية ( سنة | 
) جبلوا هم الكنية جنا 
وى مسجد ذى القرين أو الحضر ا 
وقبل [»> عند البخات بالقيسارية النى 
باع ها للواريث . ثم تهدم وجدده |( 
بدر الدين الجالل وزير الميفة الستتسر 
اناه ( وله سئة 414١ام)‏ 6 
تتبث ذلك الكعابة الكوفية التقوشة على الرخامة الأثرية التى بداخل هنا ابد الآن . وقد أعلئق الثانس 
عليه من ذلك المين اسم جامع المعطارين لوسبود حوائيت يبع المطارة فى حيه 


يننا 


منظر بين قصر رأس انين فى مهد للتفور له عمد علي بإشا سنة 1817٠ ( + ١7‏ م ) . تقلا من أطلس 
كناب تاريخ عحد على إنشا اسيو منجان اقدى كان فنصلا بمصر لفرنا قى ذلك المين وللبائى الرتقمة اق على 
اليين عى قصر المرم ‏ ركان موقمها بأعلى تقطة مال القصر الخال من سال البحر ولليناء ‏ وقد حرق 
هذا القصر وفت شرب الأسطول الانكليزى للاسكتدرية سنة 94419 م . وأما المائى الق على اليسار 


منظر بين بسلة طيوباترة وبرج الرومان بالأسكنبرية وبرى بها موشم اللتدن الأميرى 
الحال ومسلة طيوباترة وبرج الرومان ولليناء المرقية وطاية الللة فى زمن الاستلال 
الفراسى من منة 17/44 أل سنة1 ٠14١م‏ عن أطلس كناب وصف مسر لبناء الجلة الآرالبية 


بخ كر جه عرجم مس سيب حيمر ليم 3 با ا بج 7 اهالا ج- 7 اس كير ببسب 47 م موي رذ بكسي رتم جد و 


جخمس يبر حرصم كس حوس )ث طب كيو و( ال جك اداج ل خسو ببصبي 07ج جيرا جا عجر جنم مس جر بح جد بج 


منظر بوابة باب شرق أو باب رشبد وطايتها سنة © ١1/1‏ م , وموضهما كأن فى نباية شارع فؤاد 
الأول الآن عند انقائه بمارع بلببكا . عن كتاب السائح ساس » طيم باريس ستة 11/804 .م 


منظر يين البناء القرية بالاسكتدرية فى زيمن الاحتلال القرئسى من سئة 
8 ال سئة ١٠18م‏ » من أطلس كتاب وسفمصر اللداء الحلة الفرلسية 


بكرن 
فلسفة, وعبادة. وجمال 


غم الكنور أمبر بنطر 
من فى عصر اكلام والدمابة بشت العارق ‏ بالممب على لخابر والاذاءاث باللاسلكى 
والحاشرات فى الماسساث والأندية والثرثرة فى الصالوئات وللادب . ونمن فى عصر 
الشوضاء فى أبسم صورها من ضبببج السيارات وأزيز الطائرات » وقمف 
المدافم ودوى القنابل . ولمل هذه الآولة فرصة سانحة إتحدث عن المكوث وفلمفته 


عن أبدع ما تركته الانظمة الخاممية والمدرسية فى أوربا وأمبركا من الائر فى النفس » 
ما يسمونه فثرات السكوت أو الساعات السابتة . فى مستهل حباتى الجامسة فى اميركا » 
بل فى اليوم الاول منها » شاهدت فى احدى بثايات الجاممة قبيل العصر » اعلائات مطبوعة 
بحروف كيرة كتب عليها “سمملة #«مزنه» ( الساعة الصامئة ) » فاذا بالفادى والرائح 
والصاعد والنازل واخالس والسائر لا يتحدث الا همسا » ولا يسترسل فى القول الا 
اشارة بالاصابع 

ثم شاهدث بمد ذلك فى مدرسة ثائوية يبلغ عدد طلابها اثنى عر ألفا ظاهرة من 
ظاهرات السكوت أشد غراية وأعجب » فى ساعة من ساعان الصاح يختلف الطلاب الى 
قاعة الاحتفالات الكبرى » جريا على المثاد فى نلك البلاد . ولما كانت سمتها آربعة آلاف» 
لان المدرسة تعقد ثلائة اجتماعات يتللها عادة بضع دقائق من الخطب والاناشيد 
والالحان الموسيقية > عدا يوم واحد فى الاسبوع يقصر الاجتماع فِه على السكوت 
غلا خطب ولا نصائيح ولا ماضرات . سرعان ما تقرع الاجراس ححتى يهرع الطلاب الى 
القاعة أفواجا من أبوابها المنتشرة حولها » من أعلى ومن أسفل » وما هى الا دقالق 
حمدودات حتى تشغفل جيع المقاعد > 7 يعزف « الارغن » الكبير لنا فويا كالرعد نهتز له 
جراتب القاغة . وفى طرهة عبن نهدا حركة » ويدخمد كل صوت » ويسود السكوت 
حو عشر دفائق » قد يعزف فبها طالب أو طالبة » معلم أو معلمة » لطنا هادا عاطفيا رقيقا 
خفة »مث فى النفوس الرهبة » وبدقع بها الى السكوت » وينزع بالاضرين الى لون 
من آلوان الصمت المقدس . وقد لا يمزف أحد شبثا » وفى كلنا الخالتين يطرق الطلاب 
صاءتين خاشمين وكان على رعوسهم الطير . وما تمر الدقائق المخصصة للسكوت حتى 

إفي4ا 
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الللطيؤي رخو 
يقرع « الارغن » نا آخر كالرعد » فتنطلق الالسن من عقالها » وتسود الاة الى الحركة» 
وبخرج الطلة فى مح البصر كل من الاب المخصس له مهرولين الى حجر الدراسة 
وليس لديا فى مسر للاسنف ما يقرب من هذا النظام » اللهم الا رياض الاطفال > 
نفيها ‏ أسوة برياض الاطفال فى الخارج ‏ يهرع كل طفل نحو الساعة الماشرة صباحا 
الى سيجادة صغيرة يفرشها على أرض الحجرة » ويتمدد عليها » ويلزم الصمت » ثم يسحاول 
النوم اذا أمكن . وفى هذه الفثرة نعرف مملمة على الكمان أو السائو علنا عادئا بعث الى 
السكوت أو ,يحب السامع الى النوم 
ومن الاشاء التى استرعت النظارى فى مويورك «٠‏ يافطان » صنيرة مطبوعة بحروف 
سسبكة تباع فى لكان » وقد كنب عليها ٠‏ لرجو عدم ازعاجى » . يلها صاحبها عل 
باب غرفته » سواء آكان طالا فى جاممة » أم نزيلا فى فندق > آم أحد أفراد الاسرة. فى 
منزله » ففهم أصدفاؤء ‏ طالما كانت معلقة ‏ اله لا يرغب فى مقابئة أحد » ولا يريد أن 
بفرع أحمد يابه » اما لانه مشنول أو الم أو فى فترة خاصة من فترات السكوت . وكم 
نوفر هذء الوريقة من وقت » وتهيىء من فرصة للهدوء والصمت والتامل والميل انتج [ 
وكم رافنى ما شاهدت ف المدارس الشعية فى دائيركه من ساعات السكوث التى تقدر 
هناك باضعاف ساعات الكلام والمناقشة والضوضاء ! الثلام فى هذه المدارس على تقيض 
ما فلناه عن المماهد الاميركية . ففى اميركا 'تخصص ساعات للسكوت > فى حين أن فى 
داميركه تخصص ساعات للكلام . توجد فى كل مدرسة من المدارس الشهيرة الممروفة 
باسم الشمسة قاعة يطلق عليها بحق اسم « القاعة المسراء » اشارة الى لونها والغرض الذى 
وضعت لاجله . يختلف اليها الطلاب فى فترات مملومة للمناقشة الصاخة والمساجلات 
وتمادل الااراء فسما تلفوء من الدروس أو لمجرد الخحديث اللطلق بشير قبد ولا شرط . أنا 
فى بقة ساعات النهار » فالسكوت يراعى بكل دقة فى حجر الدراسة » وقاعات المطالمة » 
وحجر النوم . فالمحاضر لا يغاطم » ولا يوجه اليه أحد سؤالا » ولا ينطق الطالب ببلت 
شفة » اذ أن هذا كله يؤجل الى موعد « الثرفة الحمراء » . ولم نر فى كل ما شاهدناء 
من معاهد التمليم 210 فى أنحاء أوربا وأآميركا ما يملو الى مستوى هذء المدارس الشصبة 
هدوم وسمنا » ونظاما وراحة بال وأعضاب > وملاءمة سبو للتفكير والتامل والسسل التتيم 
ولمل أشد ما بلفئه فلسفة السكوت هن المالفة والاسراف يتمثل فى ملك الاديرة 
السحيقة » الثائية عن البشرية » وأعنى بها الاديرة الصامتة أو أديرة السكوت » الثى آفسم 
رهائها الا يتحدثوا طول ححاتهم الا همسا > ولا يسروا عما تكته ضمائرهم الا كابة 
واشارة . عنذ سئوات قذلة أشار الدليل الى احدى هذء الاديرة فى فرئسا > فاستوقفنا 
السيارة ورئوثا بأبصارنا الى طود شامخ يتحدى الزمن ويسخر بالانسان » وشاهدلا بضم 
راهبات يتسللن يبن البواسق الى مكان تكدست فبه اخشاب الوقود » وآخريات يصنعن 
)١(‏ المدارس الشعيية لطلاب تتراوح أصارهم بين ٠١‏ وه؟ سنة 


المكوت 44 
اكراما من الاوراق الذابلة المساتطة من أشجار النابة » واقتربنا منهن خائمين » وقد 
هالنا ذلك الصمت الرهيب » اذ لم نسمم فى خلال الساعة التى قضبناها هناك سوىهمسات 
امتزجت بحضفب الاشجار » واشارات استتلطت بشمايل الاغصان على الاغصان . وهنا 
ارتسمت بالاذهان طائفة من علائم الاستفهام . نرى ما الذى دقع بهذء الفئة من بثى 
الأسان ‏ وببنهن غيد فى ريعان الصبا.. الى هذا إللون من ألوان اللماة؟ أنورة على ضوضاء 
الادسين وثرثرتهم » آم يأس » أم انتقام » أم انتحار » آم عفالاة فى الزعد ؟ 

ومن الاماكن التى حس فيها برهبة السكوت وعظمته وجلاله وجاله ما يانى : 

)١(‏ عرض الحر أو المحبط » اذا ما هدأت الامواج » ونام ركاب الاخرة » حيث 
لا بسمع سوت فى ذلك المكان الثائى عن كل شىء » المملق. بين زرقة الماء وزرقة السماء 
سوى أزيز المحرك الذى يدفم الباسخرة 

)١(‏ جوف الصحراء اذا لم يكن ثمة ربح عاصفة » هناك فى ثظلام اليل الدامس حبث 
ترصع رقمة السسماء بالنجوم المخلا'لثة » ترى الهدوء ممثلا والسكوت يأروع ممائيه مسما 

(5) أعالى الجمال . يذكر كانب هذه السطور الالب » والتبرول » والبرئات . يذكر 
الى فضاها فى منزل صغير أو -نان على ارتفاع ألفين أو ثلائة آلاف متر . هثاك كنا نحس 
بذاك الصمت الرائع الذى لا يسمع فيه سوى خوير الياء يتخال البساط السندسى الذى 
يكسو كل شبر من عرتضات الارض ومتخفضاتها > وانسباب ماء الثهيرات ومساقط 
الياء المتدفقة من قسم المبال الشاهقة الى بطون الوديان . واذا ما طلع النهار مخلل هذا 
السكوت العميق جلجلة الاجراس المدلاة من رقاب القر > بأننامها الشجبة المنوعة » 
وهى ترعى بين الرياض والادغال » وقد 'مخبر الفلاحون لكل بقرة جرما -خاسا ذا نشمة 
خاسة أنسين موافمها » فاذا ما اتتشرت المثات منها فى نلك الارجاء المترامية الاطراف زادت 
أننام الاجراس وأصداؤها السكوت رهية » وأحس | بمعمى اللانهاية 

(4) أماكن السادة فى غير أوفات المادة خصوصا فى الى . ارسم فى بتك كتسة 
بعيدة عن المدن والقرى جمثات الاميال » فى منتحدر من ملحدرات البال الشامحة » أو فوق 
سخرة فى قمة هذء اسلبال » ما نكاد قدمك نطأ داخلها حتى بحس بوحشة غريبة . شموع 
موفدة 'بحث أضواء ضثيلة» ومصاسم زيشة صغيرة تنعث فتائلها أنوارا -خافتة» وسور وتاثبل 
مندسة » ومقاعد مصفوفة مثالية » سوى مقمد واحد جثت أمابه مننسثة على مقعد آخر 
امرأة فى الغالب » تتحرك شفتاها ولا يسمع لها صوت أو همس والصلاة سامتة أبلم 
منها لاطقة » وافرادية بلع منها جمعية » وعمد دقبقة تصعد الى علو لا نكاد تراه المين 
وتشابك أعاليها كما تتشابك أغصان الان فى غابة « فوتتين بلو » .. قف هناك ساعة أو 
اكثر أد اليوم كله اذا شثت > تندرك معنى السكوت وروعة الصمت الدذى لا يمكر صفوه 
ثى: فى الوجود 

() مدائن الاموات . فى كل قرية من قرى أوريا تمجد الصمت الابدى فى مدائن 


1 الحلال 


الاموات . قلما تجد سوى انان يسقى الورود والازاهر > أو سبدة تكلى فى 'ثابها 
السوداء » ساجدة أمام القبر » أو جالمة نضم زهورا بعضها الى بعش لصنع اكليل تضمه 
على قبر حبيب . واذا ما أردت الممع بين السكوت الرهبب والجمال الرالع فمليك بمديئة 
الاموات فى جنوى ( بايطاليا ) 

)١(‏ أنان الفجر . كلت فى بده حياتى المدرسية اكانوية وفد استيفظت هرة على غير 
عادتى > واذا بعسوت المؤذن الرخيم يشسق عنان القضاء » ويخترق سكوت الليل المميق 
فسعرث برهبة السكوت ووحشة اليل . ومئذ ذلك اللين تزع نضى الى الاستمتاع بهذا 
السكوت الذى يجلله صوت اللإذن » ويجمله لنه المذب الذى يملا" الوجود ويشعر 
السامع باللانهاية التى يلها سكوت الليل 

(0) ذورق شراعى بين شملى الل فى للة غير مقمرة » بملا* فلمه الهواء فبندفم فى 
خفة وهدوء مخترقا التبار . منه برى الجالس القلاع البيشاء يداعبها اللسيم كاجنحة | 0 
وأشجار التعخل ينمكس الها فى الماء وقلما تتحرك أوراقها ‏ فتزيد هذء اجو سكو 
على سكوئه وتكسب الثبل رهبة نصد للذاكرة عصور التاريخ من عهد مينا وقبل ذلك 
يعشرات الالوف من السئين . هذه نذكرها من فسل التمشل لا المصر 

« لست أدرى > لمل افشل الاشياء أجهرها صوتا وأعظمها جثة » و « اذا كان الكلام 
من فضة فالسكوت من ذهب » و « كلام الملوك ملوك الكلام » هذه وعشرات غيرها أمثال 

: ولنها الالسن منذ القدم » وكلها أدلة ماطعة أولا على الارتئاط بين الصمت 
أو اقلة الكلام والهدرء » وثاما بين الصمت أو قلة الكلام والممق والعظمة . فما كلام 
الملوك ملوك الكلام الا لثلته » وما ممنى نظرية ٠‏ الملك لا يخطى» » الا نجه النبسط فى 
الحديث » فاذا ما استدرجه محدانه الى ما لا يملم أو مالا يريد» حول دفة الحديث الى الطقس 
أو غيره من الموضوعات المامة . وعلماء سبالة الدول يخرقون بين السياسى والمهرج 
غيطلقون على الاول «مسسيهه وعلى الثاتى عمددهمم والسبواد الاعظم من السياسيين 
للاسف من الصنف الثاتى . كذلك يغرقون بين الدبلومامى والثرثار . وبغرق علماه 
التربية بين المملم ٠‏ اليداجوجى » والمربى +مسدده . فالاول يحتكر الكلام فى قاعة الدرش 
أو المحاضرات > والثانى يترك المسرح للطلاب وشرف على ٠‏ التثل » من وراه الستار. 
ومن أبلغ ما نشرناء مرة فى حلا « التربية الخديثة » نفلا عن زميلة غربة هذه المارة : 
« من نمم الاله على عبادء الاطفال أن يصاب والدوهم ومعلموهم أحيانا بداء فى الحنجرة 
يمنعهم من الكلام » فبثرك الاطفال لذواتهم يلمبون ويمرحون دون أن تتدخل فى أمورهم 
أصوات هستيرية مقلقة من أب يكثر من الاتتهار » وأم لا تكف عن التصائح » ومربة 
لا يقف فوئوغرافها عن الدوران » 

واذا ما أردت أن تف على :صب محدئك من العدق » فليكن أحد مقايسك مقدار 
الكلام الذى يخرج من فيه فى فترة مملومة » اذ سرعان ما يضع الرجل السطسى كل 


الكوت لذ 


اوا وى براه ا 
بضاعته تحت :تصريفك . وكير الكلام » عدو السكوت » لا يكتفى بلسانه » وانما يستمين 
ببديه وقدمبه وحاجبيه ورموش عيثيه » وبكل عضلة متحركة فى جسمه . ومن أفاسيس 
السكسوئيين عن اللاتين أن فرنسيا أنهم ببجرية قتل فكبل بالسلاسل رعن التحفيق وحكم 
عليه بالاعدام » ولما حان موعد الننضذ فكت اغلاله » فانطلق لسانه فورا بما فند التهمة 
واتضحت براءته وأعبد الى التحقيق . فلما سأله:الفاضى عن سبب سكوته طيلة تلك المدة. 
اجاب وكيف كنت استطيع الكلام وفدماى مكبتان بالحديد ؟ وهمذء قصة آخرى 
ولكنها وافمة صها على اميركى . قال محدثئى اله كان مساقرا يقطار الصميد ويجانة 
انجليزيان لا يعرفهما وكانا زميلين كما اتضح من المجلات التى كانا شادلائها . وانه دعن 
كل الدهشة أن هذين الانجليزيين لم يفتيع أحدهما فمه للكلام والتحدث مع الآحخر بين 
القاهرة واسبوط الا مرة واحدة عند ما وقف القطار على محطة قبيل اسيوط » اذ شاهدا 
كلين يتشاجران على الرصيف شجارا عتبفاء فقال أحدهما لزميله (با انا اوه دمع مسعه « 
تمليقا على لوقن 

ونستطيع الحكم على أن الناس متمدينون أو أنصاف متمدبنين أو دون ذلك من كميات 
الكلام ونوعه وشدة أصواتهم فى مكان عام . فكم شاهدنا من رجال وسيدات على جاب 
عظيم من حسن الهندام وعلائم التممة فى الظاهر على الافل يتحدثون فى المكان المخصص 
للدرجة الاولى من الترام على صغرء بصوت شديد الارتفاع فى موشوعات خصوصية جدا 
« بمعننها » تفضح أسرار الزوجبة والاسرة » وتتعلق هالطلاق والخحصام والحب والعمليات 
الجراحية فى اجزاء تشريحبة من الجسم لا شير اليها المتقفون الا همسا ! فى بعض فنادق 
أمبركا اعلانات كب عليها هذء السارة « المرجو عدم التحدث فى بهو القندق عن آخر 
عملية أجريت لك » . ولا يسك أحد فى أن تمدين المطعم أو الفندق أو المحال العامة 
يغاس بقدار ما يسنود فى أجوائها من الهدوء وسكوت الوافدين البها 

لقد كان احتتراع السبثما الناطقة فندحا عظيما » ولكنه ككل اختراع سواء له عبوبه. 
ولن أسى المفالات > شديدة اللهجة » التى طمن فبها كتابها خصوصا فى انجائرا هذا 
الاختراع » وهجوا أصحابه لانه فطع عليهم فترات السكون والسكوت الجسلة التى كائوا 
يقضوتها فى تلك الدور > أمام الصور المتحركة الصامتة على الشائة البيضاء . وى هذا 
الكثي من المق > فكم يتالم الكثيرون من نلك الاصوات المزعجة الثى "نابم بسض الناظر 
الطسمة والوادث السباسية » ولا تحتاج ال ىتفسير أو الى القايل منه !! وكم ينالم الكثرون 
من تلك الالخان الموسيغية الصاخبة التى قلا" الفضاء يضجبجها فى خلال المرض » ويزيدها 
ازعاجا أحيانا ما يصحبها من أصوات أولئك الملقين المقلقة للراحة ! وهل ندهشش اذا 
سمعنا هذه السارة التهكمية من أحد علماء الطبيمة » اذ قال ان الطافة بروممه التى تتولد من 
ثرثرة عمدد من الناس فى أحد الصالونات فى خلال السهرة تكقى لغليان فندجان من الشاى؟ 

والاشباه كالناس ماما فى حدوثها وصمتها أو فى ضرشائها وضجبجها . فالازياء والائاث 
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ا 0 
والالوان والاضواء » قد تكون هادئة صامتة أو كيرة الجلة » نعلو وتشتد أو تحخفض 
وتخفت . ليست الاضواه القوبة مزعجة كالاصوات المرتفمة ؟ ألا تتجد القهوات النى 
يختلف الها العامة تسطم فبها أفوى المساببح + وندهن بأزهى الالوان ؟ أولست الفنادق 
والمطاعم والبوت المتمدينة نف ها أضواء المسابيح أو تظلل بظلال حتضفة هادنة , 
فتكسو الكان بلاس الهدوء والسكون » وتبعث فى أهلها الراحة > والخبال أحبانا ؟ ألا 
تفزع الابقار والجواميس ف القرى المصرية السحبقة من رؤية رجل أو امرأة فى زى أو 
لون بسيد عن الهدوء ؟ اليست الالوان الحمراء والصغراه والبرتفالية حارة صابة تدعو 
للتهبج وكانها أصوات صارحنة مزعحة ؟ أو لست الالوان الزرقاء والخحضراء فاترة عادلة 
تبعث فى النفس السكون والراحة ؟ انتصور انسانا متمدينا ينام فى غرفة حمراء صيفا فى 
دداء نوم قرنغلى اللون وبجابه مصباح قوته مالة شمعة 5 
هوي 

يؤدى بنا التبسط فى هذا الحديث » وما أسهبنا فبه من أمثلة وأوردنا فيه من أفوال » 
الى مغزى السكوت والصمث » وفلسفة الهدوء والسكون : اذا جا لنا أن نقسم حياة 
الفرد اليومية الى جسدية وعقلية وروحية » تبين أنا أن لهذ كلها حاجة مالحة الى ساعات 
عملومة يلزم تخصيصها للصمت والخلوة واليمد عن النير والاخلاد الى السكبنة فى جو 
يسود فيه الهدوه والراحة » وبلزم أن تكون هذء الساعان دورية منظمة ‏ مرة كل 
اسبوع أو يوم أو أيام ممدودة » كما يلزم أن يكون لكل فى منزله غرفة خاصة لا يشاركه 
فيها شربك ‏ سواه آكان هذا الشريك زوجا آم ولدا أم شقيقا ‏ اذا كان هذا مستطاعا 
فالكل فى حاجة الى ساعات يحتلى فبها بنفسه » فى مكته وبيته ومكان نزهته . وفى هذء 
الخلوة راحة لبدنه » وفرصة سائحة لمقله يلجأ فبها الى الثامل العميق والثروى والتفكير 
وحل ما يعترضه فى الباة من مشاكل مالية واجتمامة » عامة وخاسة » وقد تؤدى الى 
أسمى ما يبلغه العقل البسرى من اناج » سواء اكان هذا الانتاج فنا من الفنون المسلة 
آم أدبا أم اختراعا آم اكتشانا . وفى هذه الخلوة فرصة روحية سائحة رينعاسب قنها الفرد 
نضسه > ويرجع فبها الى ذمته وضميره » ويتسى فبها عالم الماديات » ويتتجرد عن حاجاته 
اليومية الجمسمانية » ويفكر نيما ينذى الوجدان الاسمى وذلك المنصر المجهول الذى 
لا ندرك ماعيته » فاطلقنا عليه ذلك الاسم الخدالى ‏ الروح أو النفس 

ولاس فى هذه الدئيا فريقان » فريق ,شرع الى الاسراف فى الخلوة بالنقس وكراهية 
المجتممات وبغض الحديث والهرب من الاصدقاء » الا أخص الاخصاء منهم » وحب الوحدة 
والهدوء والسكوت إلى درجة نكاد تكون حزنا ووجوما وضربا من الجنون . ومن هذا 
الفريق العلماء والمخترعون واللكتشفون والااساء . فى هذا الاسراف وف هذء الخلوة » 

( البقية على مفسة 481 ) 


١‏ لوعت 


عم ابرستاز على أرشر 


تروي كتب الادب أن مماوبة بن ابى سفيان لما رأى بوادر الهزيمة يوم صفين » عزم 
على القراد فما رده وآثار نخونه » وتجاف به عن ذلك الملك الشائن سوى تذكرء نلك 
الاببات التى مطلمها : 

أبث الى همتى وأبى بلائى 22 وأخذى الخمد بالثمن الربيح 

وبعض الئاس يتخذون لهم كايا يديمون قراءنه » ويلتزمون صحبته » ويستعينون به 
على كشف مكتونات اللياة » وتوشبح أسرارها » ويستوحونه فى حل مشكلائهم » وتفريج 
كربهم » ويكنمسون فيه الغذاء الروحى » والعزاء اتضسى » فاذا رابهم من الدهر الريب » 
وعرض لهم ما يعرض للناس من نوبات الضمف » واتثلام المزم » وانهارت دعائم مفاومتهم 
وهموا بالقرار » كما هم مماوية بالفرار > سكب ذلك الكتاب فى نفوسهم الشمجاعة والثبات 
ورد علبهم ابمالهم بانفسهم وبالحاة كما ردت الاببات التىذكرت مطلمها على مساوية شجاعثه 
وئاته واباءه » ولكن المشكل هو معرفة المدى الذى تشكل نه الكتب ألاقنا » وتهذبها 
وتصقلها وتؤائر فيها » وتسمو بها » فكثيرا ما نلتمس فى الكتب تأثيرات حخاصة » ولكن 
سرعان ما تندثر 'نلك التأئيرات وتزول معاللها » فقد نقرأ الفصائد الحماسة فى غفوات 
الللى وبين الجدران الاربمة » ويخبل البنا بمد القراءة أننا نستطيع مواجهة الاخطار » 
والصبر على المكارء » وأننا صرئا لا نمختى شيثا ولا نرعب أنسانا مهما سما قدره » وعظمت 
فوته » فاذا أقبل الصباح وخرجنا الى مبدان الحياة ومجال العمل > هبطنا من يلك الاعالى 
الساحقة ».وسرنا فى الاوهية والسهول المستوية » وربما أفزعتنا خفقات النسيم » أو أزعسنا 
آنسان ضميف الول لا فى المير ولا فى النغير » وكثيرا ما نفرأ كنا تملا' نفوسنا ييل الاقكار 
وسامى المشاغر » ولكن سرعان ما يمبل بنا الاغراء » وتنا الاهواء » ولا تسمدنا الافكار 
التسلة » ولا تنجدنا المشاعر السامة » ويدو نا آننا كا سندع أنفسنا وغوه علمها » فلبسث 
ضاتنا التى نشيها فى الكتب هى المحاولة الفاشلة وانما الحافز الصادق الوعد البالغ التاثير » 
ومن ثم فد يساورنا الشسك أحبانا فى قبمة الكتب ومدى لأثيرها » ولكنا نملم من ناحية 
أخرى أن الكثبرين من أفاضل الئاس اعترفوا بأن بم الكنب كان لها فى نفوسهم ثاثير 
كي » وأنها وجهت حياتهم وحماتهم على الطريق السوى والنهج الواضح » ولا يمكن 
أن تقدر مدئ' لأنير الكتب المقدسة أمثال القرآن والاناجل والتوراء فى ارشاد الشالين » 
ونهذيب النفوس > وتفوية المزائم » وان كا لا نستليم أن نتكر أن المكوف على نلك 


5 الملال 


الكتب قد يخلق من بعض الثلس متعصين متهوسين محدودى التفكير » ضيقى الذهن » 
ولكنها ما دامت تئر فى آكثر اناس ثرا حسنا وتتجه بهم الى الطريق القويم > فان هذا 
يبت صدق لأثير الكتبٍ فى اتهذيب الاخلاق » وصقل النفوس 

وكون الكتب نؤثر فى تغكيرنا من الامور التى لا سيل الى انكارها » ولكن الافكار 
لا تؤثر فى الاخلاق تأثيرا مباشرا » والكتب التى توسع آفاق تفكيرنا وتحررلا من آسر 
الاوهام » وسلطان التقالد » نؤئر فى أخلافنا تأثيرا غير ماشر » فهى قد اتلقننا حب المدالة 
الاجتماعمة > والنفور من الظلم والاضطهاد » وتزيد”ا حما للانسائية » وايانا بمستضلها » وقد 
لوحي الهوري اك ا سوس اد بوجي وواطيو لجر ود بوي 0 
أو فلاسفة أو شعرا» ولكتها مع للك نوم نؤثر فنا » وربما تتحدنا الاتحدار والتدهور» والتردى 
١‏ ماياو وريد يموي و عرد ابي دوروو جاتو نا» وكما 
أنه لسن هناك دواء يحفئدل علنا السحة طوال الماة » فكذلك الكتب قد تتفعنا فى قترة 
من فثرات حياتا » أو 'سخلسنا من أزمة من الازمان التى ما ننفك تنقيا 


الكانب قوة اجتماعية 

واذا سم أن للكتب تأثيرا يتفاوت' ضمفا وقوة وفلة وكثرة » فانه يسوغ لنا اذن أن سد 
الكانب فوة اجتماعة عظيمة التآثير » حخطيرة الثان » وانه عنصر من عناصر الضارة 
لا يجوز اغفاله واهمال أمره » ومن الواضح أن أهم ومالل الترببة المؤئرة فى العصر 
الخاضر هى الحرائد والمجلات والاذاعة والاشرطة السينائية والسرح والكتب » وحصمها 
من اتاج عفل الكانب وثمرات تفكيره وبئات وحه » وفى مستطاع الكاتب أن يلثفى عبل 
المعلم وسطل وظيفة استاذ الماممة ويشل -جهود الزعيم الروحى أو السياسى »© وينسع 
تأثيره » لان جمهور الكانب أضخم » وصوته أعلى وأذيم » وهو بحكم فنه أعرف بطرائق 
اليه » وأساليب الاغراء ‏ وهو أخلب عارة ‏ وأردق معرضا » وأوسع حيلة » وليسث 
البلاغة واليان سوى فن غزو القلوب واجتباح المقول ء وهو إلفن الذى يجبدء الكانب 
ويحرز فبه السبق ولا ياريه فيه انسان » وقد ذكر الناقد الفرنسى الكبير نين م 
فى حديئه عن الكانب البريطائى المظيم سويفت أنه استطاع بقوة فلمه وسحر بلاغته أن 
يقاوم مشروعا نافما كان فى طلمة مروجبه والزائدين عله ومفسرى غوامضه السير اسحق 
نيوتن العلامة الشهير » وللكتاب أثر كبير فى سباغة الرأى العام وتكوينه » فهم إلى حيد 
كبير مسثولون عن توجيهه وآأرة السبل أمامه » والمالم اليوم فى مازق ضئك وموقف 
فاصل > فنقص المرفة وجهل الوافع وفتور الاعتمام بتميز الحق من اللاطل والتقاعد 
عن نصرة المدالة والتغور عن الطفيان وانطفاء جذوة الساسة الاخلاقة وعدم النغب 
لنحق من الاعراض والاسباب التى أدت الى هذه الازمة » وقد غزا هذا الافلاس الاخلاقى 
أكثر الامم ضسفها وفويها وغشها وثتيرها م ومما أعان على ذلك أن الكتاب أهملوا رعاية 


الكب والكتاب 1 
الاب الاخلاقى فى التفوس وقصروا فى تمهدء » وشد أركائة » وتيت جوايه » وتحصينه 
ووفيته > وغمرت العالم موجة العناية بالماديات واهمال الجوائب الروحية » واللواحى 
المنوبة الادببة » و يجد الضمير الانسائى ما يهزه من جموده » ويوقظه من سسانه » 
وأسح هم النلس | ل عل ما يرهدون من آية الطرق 2 وبكافة الوسائل » فكل وسبلة 
باحة ما دامت تحقق الغرض »> وفل بين الكتاب من يؤثر الالم والمذاب على المساومة 
والرياء » وخذلان المل العلا » أو من يقف موقف الامام احمد بن حثبل من الخلفة 
الامون » أو موتض العلامة ابن السكيت من الخليفة المتوكل 

أثر اتشكير المام 

وطريفة تفكير الناس وأسلوب شمورهم فى الاوفات الحرجة الراهنة لهما ثأثير كير فى 
علاج الموقف وتفريج الازمة » فهل يقيمون تفكيرهم عل المقائق الواقمة أو على الاوهام 
المتخبلة ؟ وهل ,مستنون بالمشاعر السليمة الراقبة أو بالمشاعر الملنوية الهادمة ؟ والمشاهد 
الآآن أن أكثر الامم تحاول مرمة الخلل واصلاح الفساد الخارجى » ولكنها نترك تفكير 
العقول التى مسبت وجود هذه الاحوال نهبا للسدف » وينجم عن ذلك فوشى النفكير » 
والتفكير اذا لم يقم على أساس ولم يوجه توجبها صحبمطا » أصيم مصدر لطر وبابا من 
أبواب الشر > وعند ما يقوم التفكير غلى ادراك الوفائع ويسئتد الى الحق ويتتشاء ضوء 
المواطف السليمة » والميول الصحبحة غير المتنكسة » يمسم سالا للناء والتوجبه » ومن 
نم تبعة الكاتب فى هذ الفترة الدقبقة » وكثير من اللمجلات فى العصر الماضر لا تقبل من 
كتابها الا الاقاسيصس التى تالق آخس الغرائر وأدنى الشهوات » وتمرضها فى صورة 
مكشوفة لا جال فبها ولا حق » وهذا الاسفاف بعل الجمهور فى محال الاقصوصة يهبط 
بمستواء فى اسلثاة الوافعية » ويقدم له غذاء عقا مسموما » والكتاب الذين يقلون على مثل 
هذا الااناج السخيف المزرى لا بد أنهم قد فقدوا اعانهم برسالة الكاتب » وضعفث عقيدتهم 
فى فوة الفكر وقبمته والفن ومكاته 

ويتحذلق بعض التاس وبقول ان هذا الصنف من الادب اها بسر عن روح المصر دون 
أن يلفى باله الى أنه من الصمب هنا أن نوضم المدى الذى يصور به مثل هذا الادب دوح 
العصر من المدى الذى يهبط بها الله » وكيف يصدها عن طريق النهوض والاتتراب من 
الكمال والمثل الملا » ولمل السبب فى شوع هذء اللالة المحزنة الحديرة بالنظر والملاج 
أن الادب الرفبع كان فنا » ولكنه اسح فى ملايسات العصر الحديث صناعة يتماطاها الكتاب 
لندر علبهم الربح الوفير » أى أنهم ينأئرون فى تتاولها بدافم الربح والخسارة » وعوامل 
البشة وأسساب اللمجاح » فلا مفر لهم من توسنى كتابة ما يمكن أن يباع فى السوق » ويضل 
عليه الجمهور » والذين يتقدمون للشراء هم الذين فى يدهم مقالد الثفوذ والمال » ومن ثم 
هم الذين يتحكمون فى اختدار موضوع الكاتب وسياسته وتوجبهه 


ع الحلال 


وقد كثرث فى الحصر الحديث طرائق تعليم الكتاب التاشثين أساليب الكتابة وكيفية 
تتاول مختلف الموضوعات وشتى السائل ونزويدهم بمملومات قبمة وملحوظات طريفة 
مجدية » تواتى حاجنهم وتمنمهم من النهافت والاضشطراب » ولكن موضوع الكتابة نفسه 
ومكاتها وسمو غايتها يتعمد اهماله والاعراض عن مواجهته » والكاتب يتلقى الامر 
والتوجبه » ويصدع بالامر فبعمل على صبه فى النفوس وادخاله فى المقول » ويصوغ 
الرأى العام على اللسط المطلوب » ويوجهه الى النابة المتغاة 

اللكانب أول رقيب على نفسه 

ولكن الادب اللمق يجب أن يسمو على الصنمة » ومهما كان الدافع لكاب على الكتابة 
وسواء كان هو الحرص عل الكسب أو الرغية فى التبير عن النفس فان الكاتب الذى 
يحترم قارئه » لا يقبل أن يقدم له قسما سكوسة » أو تفسيرات زائفة » أو نزعات متحرفة» 
ولست آقول بفرض رفابة آدبية على الكتاب » فائه بحسن أن يكون الكاتب هو أول رقب 
ضميرء الاجتماعى يقظا 

وفد يبدو شىه من التتافض بين تقدير الكانب لتدعة الادببة الملقاة على عانقه وبين وغبته 
الصادفة فى التمي عن نفسه تصيرا ناما خالبا من التكلف والرياء » والملاقة بين الفن 
والاخلاق بست من المعضلات الهينة » فالى أى مدى يمير الكانب عن نفسه ويطلق له 
المئان بلا كابيم ولا رقب 89 

ربما يساعدنا على جلاء هذا اللشكل معرلتنا أن كل فرد مكون من عناصر مخثلفة متناقضة 
بعضها جبد وبيضها ردىء > وأخلاقنا لها جوانب ايجاببة ملسمة وجوااب سلبة سقيمة » 
وأكثر الكتاب .لا يفكرون فى الجائب الذى يمبرون عنه وبعرضونه على الانظار » وما أحسب 
الفرد ولا المجتمع يستفيدان من التبر عن الجوانبٍ السلية » وأحسب أن التمير عن نلك 
اموائب الدالة على سمة الروح وعظمة القلب وهى موجودة فى جمبع الئاس بنسب متفاونة 
مما يسمو بالفرد والمجتمع على السواء » واذا كان ذوق القراه مدا منحطا . فهل واجب 
الكاتب أن يترضى هنا الذوق الفاسد فبزيده فسادا وانحطاطا » وأن يغذى سخفهم ويمق 
لهم فيه ؟ وهل -خلق الكاتب ليكون عدا مسخرا لدور النشير وآلة صماء فى أيدى أصعحاب 
الجلات والسحف وهم فى دورهم عد للجمهور الارعن السخف ؟ لقد كان للكتان 
مكانة سامية اكسبتهم الاحترام وأسبغت عليهم القدانة » وفى وسع الكتاب أن يرفموا 
بشبائهم ,سواعدهم كطائقة نسوغ وجودها فى خدمة المجتمع وتوطيد الخضارة » واما يكون 
ذلك برفض كار الكتاب آن يؤجروا أفلامهم فى خدمة الاغراض الفاشلة > والتنايات 
المسفة ‏ والسباسات الضارة » ولا نزاع فىأن ذلك مما يعرفل سير نلك الانمراض ويصرف 
عنها الناس » واذا آكبر الكناب فنهم عن تليق المشاعر الدئيثة » وايقاظ الاعواء الوشمة » 


الكتب والكتاب بيو 


ع ا ووو ور و وكير او ا ا د ندا 
كان لذلك آثرء فى اجتثاث الفساد » وتصفية الحو وابئعاث الهمم الى الاغراض المثلى 

ان التفكير الامين النزيه الواضح القائم على تقدير المقائق » وتحرى الوفائع » ودراسة 
الشكلات الاجتماعة السظيمة » التى تتحدى العالم هو الزم ما يلزم فى المصر الفاضر , 
والكاب الحق هو من يرود قراءء بمعرفة اثرى وتفكير أصفى يدفع بهم الىالامام ويستنهض 
هممهم > ويوفظ ضمائرهم » واذا لم يقدم لهم الخلول المماسبة فلا أفل من أن يشمرهم 
يضخامة المشسكلات التى تواجههم » و-نطورة الموقف ء فلماذا لا يحفل الكتاب آلا بالمال 
والنجاح والشهرة والراحة الشخصية والترف > فى حين أن عمل اناس ف المستقبل 
عتوفف على فكيرهم وارشاداتهم فى هذء اللحظة الدقبقة » فى وسع الكتاب اذا شاموا 
وصحت عزيتهم أن يكونوا القادة الذين يسيرون بالناس ويتقدموتهم الى أرض اليماد » 
ونوهم لل لم يه من هذا شام الراين علي أرضر 


و6 07-0660 سم 


السكورت 
١‏ بفة للنشور على مادسة ؟45 ) 


اسمن الخال أجل التماثيل » ورسم المصور أروع الصور » ونظم الشاعر أبدع الفصائد > 
وكتب الكتاب أنفس الكنب » وأخرج المخترع لللشمرية عجائب البسخار والكهرباء والطبران 
واللاسلكى » وابتدع العلماء أغرب النظريات الطية والكيميائية والطيمة والاحباية 
والسبكولوجية ووضموا أصولها التطسقية وأدخلوها فى إعلياة اليومية . وفى هذه الخلوة 
نزل الالهام والوحجى والدو: » فنشاتالادبان والفلسفات والحوث فمما وراء المادة والتغلفك 
فبما لا يدركه المقل وما لا تمسه القواس 

أما الفريق اثانى فنزع الى الاسراف فى حب الاجتماع ودوام الانصال بالثير -حديثا 
ولما ومزاحا وهرجا ومرجا » وكثرة الكلام والثرثرة أحباا » والمرح والانشراح الى 
درجة تكاد تكون استهتارا أو هوسا أو ضربا من النون . وفل من يننج من هؤلاء انناجا 
يؤبه له » وندر نهم ممترع أو مكتشف أو فبلسوف أو نى > وقل من يكثر من القراءة 
أو يمل الى التامل أو التفكير 

وبين الفريقين فريق ثالث وسط ببئهما . ومن هذا الفريق يتكون السواد الاعظم من 
اناس » ومنهم جد صغار المخترعين والكتاب والملماء والمتجين والعمال والسذج والذين 
لا يسمون الى طفة القريق الاول > ولا بسفون إلى حضيض الفريق الثانى 


أمير بقطر 


كيف يط رأريازيا ا ىاللرأه ] 
بقلى الانسة ابنة الشاملىء 


ق أدبنا للماسر 2 قراغ وأسسم سوف 
يحاسيناعليه النا ريخ الأدبى وتأخذنابه الأجيال 
القادسة » فأنت تفتهد فيه صورة ( المرأة ) 
الق ملبعث هذا الجبل بطابعها للدبيز» وكالك 
حركتها أعنف حركة اجراعية فى تارنا 
الحديث » وقد غفل أحاؤنا عن هذه للادة 
الدنة الزاخرة بالحياة » وفاتهم أن يمارا 
صور للرأة » وعي نواه وتتاشل » وتبلو 
وتخبر » وتام وتحمل » وتنتصر أو نسنشهاد 


من الحمقن أن فى التحدث عن نظرة أدباما 
الى للرأة شيئا من التجوز + لأتا لا ندرى على 
التحفين كيف ينظرون إلا » وأكثر أدبنا 
العاصر لم يظفر بعد محظه من السدق فى الترجمة 
عن الشعور » والتحرر من الرياء الشخمى 
والنفاق الاجناعى » ومن ثم فهو لا يقدم انا 
صورة صادقة سحيحة للمرأة م براها أدباؤنا » 
وكل ما نمل الآن , هو أن تتحدث عن للرأة 
كما يعرضها علينا ( أدب ) الادباء عندنا 

والباحث عن صورة للرأة فى أدبنا للماصر » بتعبه ألا برى لما صورة واضحة الهات كاملة 
العناسر ظاهرة النفاسيم » قفليل من أدباثنا من عرض رأيه فى اللرأة فى عمل أدبى مستقل » وإنما 
فى آزاء شنى وأقوال مبشرة فى إتتاجهم الادبى » وعل الباحث ‏ اذا شاء - أن يفتش فى هذا 
الاتتاج » ويلتمس عناصر الصورة من بين تلك الاقوال : عنصراً من هنا وعنصراً من هنال » 
حتى إذا | كتملت قدر الستطاع » حاول أن يؤلف:منها صورة واضحة . وهو هنا لا بنجو 
من الرلل ولا ملو من الخطأ » لأنه أذ يفوم ( بتأليف السورة ) من عناصر أدب الاديب » 
يشترك معه فى العمل » وحمل الصورة بعش الظلال والالوان من شخصيته ولن ييرئه هن ذلك 
( الاشتراك ) الا أن يعرش الاديب نفه صورة كاملة » من غير أن محوج الباحث الى القاس 
العناصر وتأليف صورة مها 


ل الا 
فى أدينا للعاصر » قراغ واسع سوف حاسبنا عليه التارخ الادبى وتأخذنا به الاجيال القادمة » 
فأنت تفتفد فيه صورة « للرأة » التى طبعت هذا الجيل بطابعها للتميز » وقامت بأعنف دور فى 
تارعنا الاجتاعى الحديث 
وقد شبد أدباؤنا هذه الرأة » تتعرض لثلاث حركا ثكبرى تهز أركاتها وتزازل كيانها » 
شبدوها تواجه حركة ( الحروج والسفور ) ثم تندفع فى حركة ( التعليم ) ثم تمى إلى مبدان 
( العمل ) مكدقة مناضلة ٠‏ 


كيف ينظر أدباؤنا الى الرأة 3 
شبدها أدباؤنا تتعرض - فى جيل واحد ‏ لملء الحركاث الكبرى » ثم وفوا جاديئ 
صامتين » لم نسجلوا صور هذه الفناة ثقف عل باب ببئبا وترى أشواء الطريق لأول مرة * 
وتخرج الى افدنيا غريرة ساذجة . ولم يتبعوا هده النتاة (الطفة ) وهى تتدفع فى الطريق زالنة 
البعير مبهورة الاثفاس » لهائزال فى اندفامها حتى تبلغ آخر الشوط ء ولم يلتفتوا الى هذه الخاوقة 
الجديدة التى خرجت الى اليدان نواجه أخطاء الاتتقال والاختلاط » وتحمل عبء الممل للدترك 
خبدها الأدباء تتعرض إدالك كله » وتتفمل به » فم يصوروا لنا السراع اقدى نشب يينها وبين 
الناس » ولم يسجلوأ صور النشال بين ميرائها الفطرى النديم وبين ثروتها العقلية الستحدثة » 
وهكذا مرت بهم هذه الحركات العنيفة لم يكادوا يلتغثون ليبا » وإن منهم من ينتعب خياله فى تصور 
دور لبه الأثى فى قسة » واختراع حركة تمئلها على للسرح ء وهو فافل عما أنحث عه وبسرءه 
من مادة غنية زاخرة بأعلياة 
6ه 
إف أد, عي فبا بين أيدينا من أدب نثرى » الس فيه صورة الرأة كا رآها أدباؤ؛ أو كما 
ثراها فى أدبهم » فتلوح لى هنا صورة و امرأة فى يدها رجل تلعب به كا يلهو الطفل بلمبة 
اليوبو  »‏ وتلوح لى هناك صورة 3 أمرأة تحمل انرجل صينية البطاطس وترى مثلها العالى 
فى مباراة الطاهيات الحترفات 6 وتلوح لى هنالك » صورة و امرأة عابئة راقسة ماجنة ‏ هى 
ظل الرأة الى رآها أدباؤنا فى ملاهى أوربا ومراقسها » ووراء هذاكله » ألم من بعيد صورة 
اصلة الألوان بأهتة الظلال تامهة العالم » لامرأة غرية عنا فى عواطفها وشخسيتها » يزعم راموها 
أنها ( طبن الأسل ) من للرأة » ولا وجود لحا إلا فى خيال أسحابها وأوهامهم ١‏ 
أفهذا المث يشغل أدباؤنا عن ألقتاة الصربة القمثلت أمامهم أعنف دور فى ارك للماصرة ؟ 
أفهذا الخبال الواحم ٠‏ يستغنون عن تلك المقائق الواقمة » فى حياة حافلة باتفمالات حادة » 
مضطربة بين تيارات اجتاعية عنيفة طارئة ؟ 
إىالياليا 
وإلى جانب هؤلاء » ترى قسماً أخرى الؤلفين آخرين , تحمل أسعماء نساء » فتحسبها تعرض 
صورة للمرأة » لكك لا تكاد تتجاوز غلافى الكثير منها حتى تشهد صورة المؤلف » تمثله فى 
( الأوضام ) الى ختارها » أما الرأة فلا تمدو أن تكون ظلا من ظلال السورة » ونوما عن 
( للاكياج ) الممثل » وفرد) فى حاشية البطل , يستكئل بها زيثته قبل أن تحرج الى الناس ! 
ىلالا 


ومن الحزن حناً أن هؤلاء الماثين » والواهمين , مم السكثرة الطلفة منا ‏ أما الأقلية الباقية , 


3 الهلال 
قفد آنسم حديثها عن للرأة بطابع الجد » وامتاز يحظ من المدق » لكن التوفيق خان بمضهم 
فسجروا عن [تمام صورة هذه الشخسية الغنية 

فن « ابراهيم الثانى » صورة قوية كادت ثم » تمثل نوع من القنيات للتعلمات الماملات » 
يصبهن مثال عزبز المنال » ويسدمهن واقع شثيل قريب ! لكن للؤلف حين أوشك على الفراغ 
من هده الصورة الحية الرائمة » أدخل عليها لون غرياً لا ينيم مع ملاحها الأولى » فأفسد 
الصورة وهو يظن أنه [نما يتزع فتائه من عالم للثل » ويردها إلى دنيا الواقع ؛ 

واثثق الؤلف إلى صورة أخرى » تثل منظرً حب من مناظر حياتنا الواقمة » صورة « زوجة 
نواجه فى بينها بغتاة من هؤلاء العصريات للتعادات » فأضاف الؤلف الى صورة الزوج ة كثيرا من 
عواطف الأمومة حين يب أن ننيب الأمومة ! وجمل الروجة تفسم الدار لترعتها وتهىء لما 
بنفسها سبل اللقاء بالزوج اليب + وتعد لما برامج التزهة وطمامها » ممثلة دور الأم والسديقة 
والطبيية » فى الموقف الواحد الدى عختنى فيه من الزوجة كل هؤلاء » وتبنى زوجة سب !ا 

وفى مقدمة مجموعة اتنصس « الرجال مداقفون » ترى للؤلف قد أحس بموقف « الفتاة 
اللسرية التى لبست الزى الأوربى ومارست حياة عصربة حديثة » وفى أعماقها نكدن فطرةالشرقية 
المححة , » وترقد شخصية الحريم »6 و لحة دقيقة بارعة » كنا ترجو أن ( تخدم وتثل وتجسم ) 
لكن للؤلف الس مثلها فى دنيا المراقس ولالاعى , وهنا أفن ممدود ل تمتحمه من الفتيات عندئا 
إلا قة نيلا ( خاسة  )‏ لا مثل الجنى عمال ما , ولو أنه القى اثثال من صميم الحياة عندتا » 


اظلهرت فكرته أبرع وأروع » وأغنى بالمحة والجال 
< وزينب » قد مثلت حياة ريفية فى الجيل للافى ؛ ولم ندرك هذه الأحداث الكبيرة 
للعاصرة 


« والنفذة » تعرش علبنا سورة من فيات القصور فى عهد المايك 

بقيث صورة الفتاة اتى عرضها اللدكتور طه حسين بك فى «دماء الكروان» واملها الصورة 
الواحدة التى يقدمها إلينة الثثر الفنى العاصر حبين نسأ4 عن صورة 9 الرأة المصرية التي حمل طابع 
المسر وسمات البيثة » بل لملها السورة الواحدة التنى تعرش رسا كامل العناصر ء لمذا النوع من 
الفتيات الريفيات اللالي نشبدهن مضطربات فى المدينة يواجهن فيها الحياة الساخبة الممقدة 

إنها قسة نفس » وحديث عاطفة » وصراع أهواء » تروبما فتاة تتفمل بعاطفة الأنوئة » فى 
اشطرابها وتناقضها » فى ثورانها وهدوئها » فى عنفها ورقتها : فى جبروتها وضعفها » فى تمردها 
واستسلامها | 

نبا سورة حية » للفتاة مناكانث ساؤجة » أمية » ففيرة » ثم خرجت وتمدث » وواجهت » 
واحتملت وثارت : واستشبدت ! 


كيف ينظر أدباؤنا الى الرأة 56 


لفد هتفت لها يوم قرأتها » ورجوت خبرا كثيرا من ظهور الكنور طه فى هذا الميدان » 
ققليل من الأدباء من أنبيح له مثله أن يشهد الحركة النائية فى أعنف مظاهرها » وقليل منهم من 
وف مثله الى جانب النتاة وعى فى قاعات الدرس الجامعى » تتملم وتنافس وتتغوق » وقد تعرش 
لمث العابثين » وتسمع هنيان الحاذين 

تفد شهد بنفسه + ما احدملته م الفتاة » فى هذا الدور العنيف ؛ ورآها فى مهب العاصفة 
الظاللة الموجاء » تضطلرب وتذود عن كياتها » وسمعها وعى تن من فداسة القن الذى فرضه عليها 
عهد الاتمال قدفته من أعصابها وهناءتها 

فلو أنه راح برصد هذا كله ممسه الدقين / لأغنى الأدب المعاصر بثروة من السور الحية 

لكنه لم يفعل . . . وما زلت أرجو أن يغمل » فان توفيقه فى رمم الصورة الأولى » يشرينا 
بارجاء ! 

وتترك الثثر ألني » ونمضى الى شعر الشعراء وأغائى اللغدين » فنفتفد فيه ملاميم المرأة المديثة» 
ولا نسمع حديئاً أو مفطم؟ عنهذء الأحداث الكبرى التى أثرت فرحياة المرأة , على حين استطاع 
الريف الأى الساذج » أن يكس صدى المصر » فيسمعنا فى أغنية مؤثرة ؛ ضوت فتاة ريفية تخ 
عنها فتاها » حين عرضث له واحدة عن بنات المدن ؛ فهى نأن 08 فى خية ومرارة : 

«وعدق .٠..‏ وخخلا يي ه.., 
لجل (لأجل ) علية القرججهية» 

فانظر إلى هاء الكت عتنتم بها المفطع فيكون لما ر نين مؤثر حزين 

وانظر الى هذا الاسم الغصرى الدى فتن صاحبنا الفلا » وإلى هذء الوظيغة إستحدثة الى 
اشتركت مع الاسم عفلبت لبه وأنسته هوى صباء ! ثم اعجب لمنا المقطع الصغير بروى لك قصة 
القرية النرهجرها أبناؤها » ونزحوا الى المدينة فوا بأشوائارلوا الأهل والمعيرة والسساب! 

أبن ترى *ثل هذا « المنظر الحى » فى الشمر ( الارستقراطي ) وأغاى المدبنة ؟ وأن تسمع 
فأ مثل هذا الصدى لا نواجه من أحداث الحباة ؟ 

أما آلفسة للسرحية , فلها حديث طويل ء لا ينسع 4 أنال الآن 

»89 

وعد ققد يسأل سائل عن سر هذا النقص فى أدبنا اللعاصر أهو منعجز الرأة عن أن نلوم» 
أم هو من قصور الادباء واشتغالحم عنيا بأدب النذوب الهديث والادب العربى القديم ؟ 

وهذا حديث يطول ».وليس هذا أوانه فلملى أفرغ له فى غد قريب إن خاء الله 

ابم الشاطى/, 


تناول الاستاة محد عبد الله عنان فى هنا الثفال الفيي قصة التناقى علىسبادة 
الحر الايش الختوسط غناسبة استبلاء الحلفاء على سقلية وعلى بعش سبزر» 


وشواءك وتلم سالا . وهي قسة سام اللصرق فى أحدائها بأعنلم تسيب 
قن البنيا دعل الاين اموس 
ونصيب الدول الاسلامية منها 


شام ار ستاز تمر عبر اقم عناد, 


أعاد افتتاح الخلفاء لسقلية » بيد سبطرتهم على شواطىء افريقية الشمالية الى الاذهان 
ذكرى حقيفة جترافية وتاريذبة هامة » هى أن البحر الابيض المتوسط كان وما يزال 
مدى العصور مسرحا للتنافس على السلطان واللسادة الحرية » وآن السادة على سلته 
ها زالت عنصرا من عناصر المسادة المالمة ؛: ذلك لان موفمه التوسط بين الفارات اثلاث 
التى يتالف منها المالم القديم » وهى افريقة وأوربا وآساء يجمله جمما هاما للمواصلات 
الاسراطورية » كما أن السسبطرة على صاهه تمهد للسيطرة على الامم والاراشى الواقمة 
على شواطته . ولم تفقد هذء اللفيقة قبمئها منذ العصر القديم » ففى عصر الرومان كان 
البحر الابيض المتوسط مجارا لسيطرة رومه على الامم الواقمة على شواطته م نآسيا الصغرى 
الى المحط الاطانطى» ولما سقطت رومه » استطاعت بزئطية ( الدولة الشرقة ) أن تحتفظ 
ببهذء السطرة مدى حين » حتى فامت الاسراطورية الاسلاسة فاتتزعت منها هذه السسادة 
على مياه البحير الابيض المتوسط والامم الواقعة على شواطته من الثام الى الائدلس 

وفد ببدأت هذء السادة الحرية الاسلاية على ماء الدحر الاببش المتوسط منذ أوائل 
القرن الثائى للهجرة ( التامن المبلادى ) ونحن نعرف أن العرب فى بداية فتوحاتهم كانوا 
يسفشون البحر وأهواله » ويؤثرون الفتوحات البرية . ولكن سرعان ما عدا البحر 
كاليابسة مسرحا لنزواتهم . وخرج المرب منذ خلاقة عثمان لمزو الجزر القرية من 
الشواطىء الاسلامبة مل فبرص ورودس وغيرهما . وفى خلافة الولبد بن عبد الملك » 
حيثما تدفق سيل الثزو الاسلامى من شمالى افريقية الى شواطى: الاطاتطيق والاندلس 
غزا العرب جزائر اقريطس ( كريت ) وصقلية وسردائية وكورسيكا » وافتبحوا جزد 
اللياد ( ميورفة ومتودقة ) » وكانت حملات قسطنطينية وما سيرته الخلافة لمصارها من 
الاساطيل الزراخر: هن اعظم الحملات البحرية فى 'تلك العصور 
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ولم نأت أواخر القرن اثالث للهجر: ( التاسع المبلادى ) حتى بلنت مسادة المسلمين 
على ماء البحر الابيض المتوسط أوجها » وغلوا على سائر جنات الشرقية والمنوبة 
والنربية والوسلى . أما جناته التسمالية فكانث الثلبة فبها للبتادقة والبيزين والفرئج . 
ومم أن الامبراطورية الاسلامبة الكبرى كانت قد نفككت عراها يومئذ وانقسمت الى 
دول وامارات عد: » تتتظم على شواطىء هذا البحر من اشام الى الاندلس > فان هذه 
الدول المتفرقة كانت نسبطر كل منها على مياء المنطقة المتالخة لشواطتها » فكانت أساطيل 
الدولة الماسية نسبطر على التاحية الشرقية من مياه البحر الابنض المتوسط وكانت دولة 
إلاغالة تسبطر على المخطقة الوسعلى » وتسبطر اسسائيا المسلمة ( الاندلس ) على المناطق 
الثرية فيما بين شواطىء الاندلس وكورسيكا وسردائية 

١‏ افتتاح الم#لمين لجزائره الكبرى 

وفد فطن المسلمون مثذ البداية الى أهمية الجزر المديدة المتثرة هنا وهناك فى مياه 
البحر الابيض التوسط » والى ان السيادة البحرية المنشودة لا نتحقق الا بالاستبلاء عليهاء 
وهكذا بدات غزواتهم التكررة اتلك الجزد » ولم صفر غزواتهم الاولى عن فتوحات 
مستقفرة » وكانت ننظم بالاخص لاحراز السبى والغنائم » وفرض الجزية . فلما اشئد 
ساعد الاساطيل الاسلاسية مذ بداية القرن اثالك للهجرة ( اناسع الملادى ) تطلع 
السلمون الى انتتام هذه الحزر الفنية الضيخمة وامتلاكها . وكانت افريطش ( كريت ) 
أولى الجزائر الكبرى الى افتتحوها » وكان افتتاحها فى سنة 741 ه ( /االم م ) على يد 
بحار جرى» هو ابو عمر حفص بن عبسى الاندلسى > وهو زعيم جاعة الدلسبة مثامرة » 
أخرجت من الاندلس فبل ذلك باعوام عقب 'ثورة قامت بها » وجاءت الى الاسكتدرية 
ونزلت بها مدى حين » واشتركت فى الحرب الاهلية النى كانت تضطرم يوملذ بمصر » 
هلما جاء عبد الله بن طاهر فَائد المأمون الى مصر » أرعّم الاندلسين على مقادرة الاسكتدرية 
قاقلموا منها فى سفئهم الى اقريطشى» وكانت جاعة منهم قد أغارث عليها قبل ذلك واستولت 
على اللحبة منها » فلم يروا -خيرا من اللحاق بهم وافتتاح "تلك المزيرة الكبيرة » والاستقرار 
غها » وكانت افريطش يومثذ من أملاك الدولة الشرقية ( ييزنطية ) » ولكن الخابية 
البزئطة لم تو على منالفة السحارة المسلمين » وسقطت الحزيرة فى أيديهم دون عشقة 
واستقروا بها » وأسسوا بها دولة مسلمة صنيرة استمرت زهاه فرن وثلك » حتى استماد 
الروم الحزيرة فى سنة وم ( +8 م) 

وافتتح المسلمون سفلة فى نفس الوفث » وكانت الحزيرة الابطالية الكيرة تجذب 
أنظارهم بضخاتها » ودوثمها المترافى الفذ.» وسيطرتها على المنطقة الوسطى من الببجحر 
الابض المتوسط » وكانت دولة الاغالة يومد فى توس 'مسط سسادتها على الشواطىء 
القابلة » وتتطلع الى انتزاع الجزيرة من ايدى الروم ( اليزنطين ) » وسشحت هذه 

افق 


غءة الملال 


3ت 2 
الفرصة حبنما وفعت بالجزيرة حرب أعلية > واستفاث أحد الزعماء الخوارج » وهو 
شريف من أشراف سغلية يدعى يوفيموس ( أوتيمى ) بأمير نوتس أزيادة الله بن الاغلب 
ودعاء الى افتتاح الجزيرة » فسير ابن الاغلب الى سقلية حملة بحرية بقيادة أسد بن الفرات 
قاضى التبروان فى سنة 1ااه ( لالم م ) » ونزل المسلمون فى طرف الجزيرة التسمالى 
الغربى » ونشبت بلهم وبين الروم معسارك طويلة الامد » واستولوا تباعا على نورها 
وفواعدها » واستمصم الروم مدى حين بركنها الجنوبى الشرفى » حتى انتتح المسلمون 
نر سرفوسة آحفر معافلها فى سئة 754 ه ( 8/الم م ) > وبسط المسلمون سبادتهم على 
الجزيرة بأسرها » وفامث فى صقلية دولة اسلامية تتضوى تحت حماية سادة توئس» الاغالية» 
ثم الفاطميين من سدهم > وتسمل على تود سسادة المسلمين الحرية فى نلك المنطقة » 
وغدت صقلية فاعدة لكثير من الحملات والبعوث الححرية التى تجوس خلال هذ. الماء > 
وتتخن فى الثغور والسواطىء الايطالية من قلورية ( كلابريا ) حتى جثوه » وكادث رومة 
عاصمة التصراية نفسها أن تسفط فى يد البحارة المسلمين » اذ غزوها خلال القرن التاسع 
مرتين » واضطروا الابا الى دفع الحرية . وامثمرث دولة الاسلام فى صقدة زهاء قرين 
سلة الوسل بين الشرق والثرب » تتفل آثار اللضارة الاسلامة الى الخزيرة والى جثوبى 
ايطالا » ختى أدركها الاضممملال والوهن وعادت الحزيرة الى سلطان الفرئج على يبدى 
الدوق روجر التورمائى فى سلة 484 ه ( /الا١1م‏ ) 

وغزا السلمون جزيرة كورسيكا لاول مرة على يد موسى بن نصير انيع الاندلس فى 
ستة “1/17 م 'نم غزاها البحارة المسلمون بعد ذلك غير مرة » وى سئة 5م م استطاع 
السلمون أن يستقروا فى بعض نواحيها » واستطاعوا القاء فيها اكثر من رن بالرغم من 
الحملات الفرئجية المموالية الثى سيرث لاخراجهم منها . وكذلك غزا المسلمون جزيرة 
سردائية منذ فائحة القرن اثامن البلادى غير مرة» ولكنهم لم يظفروا فيها بفنوح مستقرة. 
وفى أيام الطوائف بالاندلس » سير مجاهد العامرى أمير دائية حملة بحرية الى سردانية فى 
سنة ه٠4‏ ه ( 1١14‏ م ) فافتتحتها » ولكثها لم تلبث أن عادت الى ففضة التصارى . واما 
جزائر البليار الاسبائية أو الجزائر اللسرقية فقد لت طوال الدولة الاندلسية فرو؟ فى يد 
المسلمين 

؟- سيادة الدول الاسلامية لياهه 


وهكذا بسط المسلمون سبادتهم على مياء البحر الابيض المتوسط من شرقه الى غربه » 
وسبطروا على شواطه الشرقية والجنوبية والغرية كما سيطروا على جزائرء المديدة » 
واستمرت هذء السسادة بضمة فرون » ولم تكن تستائر بها دولة واحدة » ولكنها كانت 
موزعة بين الدول الاسلامبة التى تشرف على شواطىء هذا البحر . فكانت مصر تبسط 
سيادتها على جنباته الشرقية » وتبسط اسبائيا امسلمة ( الاندلس ) سيادتها على جات 
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الغربية » وكانت الدول البربرية التى امت فى شمالى افريقية منذ القرن الخامس الهجرى 
( الحادى عثسر المبلادى ) بسط سسادتها على ماهه الوسلى , ولا اضمحلت دولة الاسلام 
فى الاندلس فد المسلمون تفوقهم فى غربى الحر الابيض المتوسط منذ القرن الحمادى 
عشر المبلادى » ولكن مصر لثن تحتفظ بتفوفها البحرى فى شرفبه زهاء ثلائة قرون 
أخرى » ومع أن البندقية كانت تنافس مصر بأساطيلها وجولاتها فى هذء الياء » فان هذه 
المناففة كانت مقصورة على النطقة السمالية » وكانت الاسكندرية فى تلك المصور اعظم 
ينور هذا البحر على الاطلاق . وما أحنذت دولة السلاطين المصرية فى الاضمحلال عنذ 
أواخر القرن الخامس. عشر اخدن مصر تفقد تفوقها ابحرى » ثم جاء اكشاف طريق,. 
القند الجديد من 'احبة « الرأس » ( الكاب ) على يد فاسكو داجاما الرتثالى » ضربة 
جديدة لمركز مصر البحرى والتجارى » ولم تلبث مصر أن سقطت صرعى الغزو المشمانى 
بعد ذلك بقلل ( /إؤه! م ) فطويت بذلك صفحة قوتها وعظمتها واستقلالها مدى ثلائة 
فرون أخرى 
واحثل الثرك الشمائيون مركز مصر فى شرقى البحر الاببض المتوسط » كما احتلوة 
من قبل مركز الدولة البزئطية فى الماء اليونانية » ولم يأت القرن السادس عشر حتى 
شد تفوفهم البحرى الى أواسط الحر الابيض > وسسطروا على ساحل الجزائر وتونس » 
وكان الحارة المصريون ,يؤلفون فى الاساطل الثمائبة وحدات قوية » وكانوا ,يحتفظرن 
بكثير من مزايا أسلافهم السابقين » حتى أنه لا هزمت الاساطيل الشائية فى موقمة لباتتو 
الشهيرة فى -خليج كورنت أمام الاساطيل النصرائية التحدة ( 1691 م ) » كان البحارة 
السكتدريون بر هن 'شث فى 'نلك الموقمة وآبلوا أحسن البلاء 
+ عصر المنافسة بين الدول الاوريية 

ثم كان عصر المافسة بين الدول الاستعمارية الاوريبة على سادة البحر الابيض المتوسطه 
واضطرمت هذء المافسة فى البداية بين اسبايا وفر'سا وانكترا » ثم اقتصرت بعد ذلكه 
على التنافس بين انكلثرا وفرنسا » وبدآت انكلترا تمسط سيادتها على هذا البحر بالاستيلاه 
على جبل طارق فى سنة 1704 » واستولت فرضسا على كورسيكا فى أواخر القرن الثامن 
عشر 6 ثم حاول #ابوليون أن يتتزع سسادة البحر الابيض لفرنسا + فاستولى على مالطة 
وانتتح مصر » ولكن نلسون حطم مشاريعه » وقشى على أسطوله » وسرعان ما أخرج 
الفرنسيون من مصر » وقضى نلسون على الاساطبل الفرئسية والاسباتية المتحدة فى موقمة 
طرف الثار ( ه٠1‏ ) » واستولى الانكليز بس ذلك على مالطة ( 1414 ) » ثم على قبرع, 
(1498 ) » وكانث السساسة الانكليزية منذ نشثت قناة السوس غصر » وغدت مصر 
طريفا للهند وللامبراطورية تتوق الى احتلال مصر » وقد -حققت هذم الامثية غير بعيد > 
وبذاك استطاعت اتكلترا أن توطد سبادتها على البحر الابيض التوسط من شرقه الى 
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غربه » ولم يحل استبلاء فرنسا على 'نو'س والجزائر دون استثار انكائرا بهذء السادة 
وقنمت فرئسا من ذلك اين بأن تحثل فى هذا الحر المحل اثانى 

ولكن ظهر منذ نيام الفادستية فى ايطاليا عامل جديد فى سيادة البحر الابيض المنوسط» 
فقد جاولت ايطاليا الفاشستية أن تحبى النظرية الرومائية القديمة فى وجوب الاستثار 
بسسادة هذا البحر » وعكفت على اشاء أسطول ايطالى ضعخم » وحصنت جزيرة بتتلاريا 
الواقعة بين صقلية وشاطى: طرابلس » وأنشات الطارات القوية فى صقلية وسردائية » 
ونادت بان البحر الابض التوسط » انما هو بحر ايطالى ( مارى نوسثرا ) . ولا شبت 
الحرب الماضرة ظهرت خطور: المحاولة الايطالية فى سيطرة ايطاليا على أواسط البحر 
الابيض » وشطرهء الى شطرين > ومهاجمتها لالطة بشدة » واضطرار اكثترا الى التمخلى 
عن طريق البحر البيض » والاستعاضة عنه بطريق ( الكاب ) الطويل . ولكن اتكثثرا 
استطاعت بعد كفاح شاق أن 'تحطم قوى المحور فى شمال افريضة > وأن تتقذ عالطة » 
واستطاعت القوى المتحالفة أن تفتتيم صقلبة بعد ذلك > وأن نطهر أواسط الحر الايض 
المتوسط > وعاد الاسطول الانكليزى بسط سسادته المطلقة على هذا الحر من شرقه الى 
غربه » وبقوم بدوره الثاريخى فى حاية المواصلات الامبراطورية » وانهارت المحاولة 
الفاشستية فى مهدها ء وانهارت دعاوى ابطانا » ونظرية ٠‏ الحر الايطالى » 

عع» 

تك فصة التناضس على سسادة البحر الابيض المتوسط منذ العصر القديم » وهى قصة 
ساهم المشرق فى أحدائها بأعظم فط » فقد استطاعت الدول الاسلاسة مدى عصور 
طويلة » آن تحتفظ بسسادتها على جنبات هذا البحر التاريخى من الشام الى الاندلس » 
وأن مجحمله دانا لاساطملها الزاخرة » ومسرحا لسموانها وعملاتها البحرية المتوالبة تسن 
فى معظم شواطته ونغورء » ونستولى على معظم جزائره الكبرى» وتقيم فبها امارات اسلامية 
عصئيرة سطع بقنونها وخشارتها فى ظلمات المصور الوسطى 

وقد اثارت حوادث الخحرب الافريقية » وانتتاح سقلية التى كانت دهرا مقر دولة 
اسلامية زاعرة » هذه الذكريات المتائرة عن نلك السيادة وتلك الغزوات التى تملا" فراعًا 
كبيرا فى صبحف التارينع الاسلامى مر عبرالا عثاد, 


الم غطاء سائر » والمقل حسام فاطع » فاستر خلل خلقك يلمك , وقائل 
هواك بعقلك على بن أبى طالب » 


2 5 
على أثر سقوط موسولينى 

ليس الدكاء سب من الأسباب النى جمل الافراد الوهوبين يقومون ببناء مجد بلاد أو تويئة 
أسباب سعادته! . وليست حدة الدهن بعامل ذى قيمة فى تكوين « رجل الدولة » . إنها البرة 
بالاخلاق » وبها دون سواها . فالسبر وإتكذر الدات والممل على خدمة الغرش الفروش سواء 
أنال حظوة فى أعين الجاهير أو نال اتتقادها ‏ هذه هى الصفات التى تكون « رجل الدوة  »‏ 
وهذء فى الصفات الى تنوفر بمن يتدب نفسه خدمة الثير 
والتارع !كبر شاهد على ما نثفول , فل ننم الاديان وللبادىء الادبية » وم نبن الامبراطوريات إل 
على أسآس متين من هله الاخلاق 

وأما هذه السفات الزيفة ‏ استهواء الجاهير بالالفاظ وقيادتهم بكلم لا بحسن الكوت عليه 
أو سوقهم سوق الانعام بقدرة حرية نال نجاحا » فهذء أمور لا تلبث أن تتكشف على مر الايام 
طالت هذه الايام أم قصرت . وهذا شأن موسوليى 

وامله أفصح برهان يقيمه هذا المسر على نماح الشعوذين ماعة وفشلهم أبد الدهر 

ققد حمع الرج لكل ما يمكن أن مجتمع فى انسان من قحة , ولسنا نسميها إقداماً أوجرأة . لان 
هذين يكوثان فى مواقف الخطر والتمرض لنكية فى النغفس أو فى التفيس . وأما صاحبنا تقد كانه 
بمأمن من كل هذا » فلا تفيس عندء + وأما النفس قد كان يضن بها كلا بدا 4 خطر . هكذا فل 
عددما جند في الحرب الاشية , وعكذا فمل عند ما مشت الفلشية الوداء الى روما تعانب ملكة 
لثمل رأسه شياً ووهن عظمه 
يحل أنه قيصر 

يفول البن عرفوا الرجل عن قرب معرفة لا يتسرب الها الشك ‏ ولا تقول الذين كتبرا 
عنه فان معظمهم تناوله إبان جبروته ‏ إنه بدأ اشتراكيا متطرفاً يسعى الى قلب الانظمة الثى 
كانت حيط به . بل كان ثوريا يقاوم الجندية سواء فى يلاده أم فى غيرها حتى أنه لما مت الحكومة 
الابطالية فى سدة ؟9.1١‏ بغزو طرابلس الغرب » أقام في وجهها العراقيل » وخرب الك الحديدية 
فى البلد الدىكان فيه حتى بمنم نفل اجنود الى الشواطى: ودعا الحرب على طرا بلس جناية » وائهم 
مشرميها باللسوصية . فاما أدائته الما هرب الى سويسراء ثم ما لبث أن عاد محرو فى جريدة 
غارقة فى للبادى الاشتراكية التطرفة 

وشبث نار الحرب العظمى الأولى فى سنة 1١4.١4‏ فكان أول أمره داعبا عليها بالوبل وداعيآ 
فومه الى الحياد . ثم انهال عليه سيل الال عن يد سغير فرن! فى إبطاليا ( مسيو باريير ) وعن 
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يد الحزب الاشتراى نفسه فى باريس » فا لبث أن انغلب داعية الحلفاء يهيب بقومه أن يتكروا 
توقيعهم الحلف الثلانى وينضموا الى فرنا . وكان ذلك وجند . وقيل إنه أسيب مجرح لم يكن 
تتيجة قتال أو عاوة هجوم الى أن وضنث الحرب أوزارها 
فنما كان انعقاد مؤتمر فرساى » وكانت الكلمة العليا الرئيس ولسن لم محبذ الماهدة السرية 
الى كان قد ارتبط بها الحلفاء ‏ أى امجثترا وفرنا ‏ مع ايطاليا 
وم بشأ أن حرم يوغوسلانيا من مطالب رّآها حفة ولا تتفق مع المطالب الايطالية 
عفرج مل ايطاليا من المؤتمر ‏ وهدذه غلطة توق الجريمة ولا يقدم عليها إلا صثار النفوس 
فاضطربت الاحوال فى ايطاليا » وفى دولة ققيرة » لم توفق الى رجال محسدون سياستها » أو 
الى جيش ذى قيمة حرية » فكان جل رأسمالها ملكا من 31 الدست عندء أن عحرك رأسه فى 
حالة إيماء ودعاوىطويلة عريضة يصخب بها الرجال ادن احترفوا السياسة . عفلا الجو الشيوعيين» 
وخاف أماب المسانع والمصارف والاطيان على كيانهم . فأبن لحم رجل مثل موسوليى » من عامة 
الشعب يفهم عقلية العامة . جرىء على الحن أو بالمق كينها بمجى. . وماغى إلا عشية وضحاها حتى 
ترك الجريدة الأشتراكية أو تركته » وأنكأ جريدة 4 من مال كيار الملاك المشار الهم كا يفول 
العالمون بدخائل السياسة الايطالية » فكانت الفاشية . وهى فى أصلها خوف من الفوضى أو من 
الشبوعية . ودعوة الى النظام تأخذ به الدولة . فهى تستووى النلس لمحة بعش مبادئها أولا ء 
وخخاطتم! عقول الفوم وعواطفهم وقد ابتلوا بالتقتقل فى كلثىء وخافوا أنيتسدروا الى الحاوية. 
خلافت افدعوة أذانا مصنية من فربق كير فى الامة الايطالية ونجحت فى أوائل أيامها لاخنها 
بأسباب القضاء على الفوضى وتثبيت دمائم الاستقرار فى ايطاليا 
ولسكن موسولينى ‏ وقد رأى سهولة امتلاكه ناسية الحم بإستسلام المرشى استسلاما 
رما وخضوع العامة الحكومة مهما كان شكلها ‏ ما لبث أن اتبزها فرصة مانحة » فثدث 
أقدامه بتثبيت أقدام الانصار والأقارب وباساد للنافين والأعداء الأقوياه بشتى الوسائل البكافيلية 
فاما استتب له الأمر وأحضع الأمة لصبيان الفاشية فى الطرق وفى الدارس بوسيلة معبدة 
الطريق منذ القدم » ومى نفخ روح القومية وإعلاء ذكر روما القديم والتغنى بأيجمادها » كان 
إيطاليا حوى رجلا واحدا من أسل رومائى » أوكانها لم تفسد الأجيال للتماقنة على ستول روما 
من استبداد و ممم أجنبي كل ما فى هذا اندم من احمرار تنى 
تقول لا استتب 4 الأمر أخذ بمهد لنفسه حتى يظل السيد للطاع أبذ) . قدأ ما دماء دعاته 
إصلاحاً داخلي . كفتح طرق واسمة وتجفيف مستتقمات وتحويلها إلى مزارع قح » وبثه روح 
النظام فى السكك الحديدية وفى الفتادق » مل كرامة الخدم فى ألا يستجدوا » وكرامة الكك 
الحديدية فى أنتصل فى ميعادها . وهذه الأساليب الاسلاحية ليست فى الواقع ونفس الأمر الا ذر] 


على أثر سقوط موسوليى وءه 

للرماد فى الميون.ذلكلائها نتسبعل الثافه من الامور وعلى مظاهرها الخلابة »ونترك الجوهرجانياً 

مكنافملجميع الحسكام بأمرهم العاجزين عن مواجهة السماب » فكانتحيتهم فى 41 الدست 
التبويل وادعاوى .وساحبنا موسوليى كان 4 من ماشيه كصحق وكباسى لوته لون الحربامومن 
عده بأخلاقالجاهير ما جمله نابغة هذا الفن ‏ فن التدجيل ‏ ولم يكن مقتدي؟ بنابليون المظيم كا 
زعم 4 الخدوعون فى أمرء » وأنى 4 هذا , انما كان مقه] نابليون الثالث أحد سماليك الحكام 
بأمرهم وغليوم الثانى وبءض أمبراطرة الرومان فى عهد انغلالحم 

فنابوليون الثالث الدى أخذ عرش فرئ! نب واخنلاما » بدأ مجمل باريز ويدق الطرق 
وبوسع فيها ويبنى دور الوسيق حتى فلن الدرن يغرخم صرت الشفادع واثتفاخباء ان هذه العظمة 
فى الأمور الفنية لا تشاهيها إلا المظمة السياسية والهربية . قفاده جهله وغروره الى حرب 
بالكسيك وأخرى على النمسا ثم أخرى لى للانيا جاءت بآخرته وآخرة الطلاء الزيف 

وموسولينى هذا عند ما رأى تجاحه يتمشى خطوة فوق خطوة ورأى قيادة الابطاليين من 
السهولة بمكان ورأى رجال السياسة فى انملترا وفرنا والانيا بحلونه حل الاجلال وذلك عن 
دهاء » أخذته المزة بإلاثم فسار محم بأئه فيصر حقيق 

ولدس من ثىء أدل على غفلته من أنه وهذه آلف ياء الياسة الابطالية ‏ سمح لألمانيا ان 
تجناح الفا مع عله بأن جرد وقوع الأمر سل ابطاليا دولة تملها اثانيا . ولماذا؟ 

لأنهم حسنوا له تح الحبشة وحسنوا ل بناء الامبراطوريات عفاز الأمر عايه ولو تبصر لمظة 
للم إن الشعب الايطالى غير ناضج نضوجاً سياسيا بعد . وانه بعيد عن تخلقه بأخلاق الحار بين 
الجاهدين فكيف تبى الامبراطوريات على أ كتاى أمثال هؤلاء . ثم محدى سلطان الحر على أنه 
عرضة لكل هجوم محرى . وكانت خاتمة سحّافانه ان طمن فرنا من خلفها » ظنا منه ان ايملترا 
شاخت وهرمث وان الصيد أصبم كثيرا فلا يدرى ما يصيد 

هذا على الرغم من أن شريكه هتار لم يطلب منه مشاركة فى حررب ققد كان يؤثر ايطاليا ععايدة 
عنها محاربة لأسباب عديدة ولكن هذا الثرور ابن الحداد ظن ان حظه الذى سبل كه أساب 
النجاح على ظهور الابطاليين سيظل مواتيا وأنه سيكون فى عداد الفامين الظافرين 

ولبس للقام الآن مقام تعداد ما أساب ايطاليا بعد ذاك قفد ظلت نتنقل من تكبة الى أخرى 
ومن فضيحة الى مهزلة حتى اتكشفت عن ناقة هزيلة عجوز لا تصاح انحر ولا لدر 

التاريخ 

ان أقسى حم يصدره التاريم سيكون عل هذا الرجل موسوليى وزمرته دع عنك أحكام 
عام الفا ان انعقدت . قفد كان فى يده اماع من قواد الجيش ومن أمراء البحر بأن تأهيهم 
لم يلغ ذروته وأنهم تنقصهم الطائرات أيضا .. وكان فى عامه ان ايطاليا ينقصبا التفحم والحديد . 


١زة‏ الملال 


فكيف يكن ان تحارب أو تفوز فى حرب وعى كا قدمنا . ولكنه اتكل على فوز للايا الحربى 
وعى تهويله الكلاى . فنحر ابطاليا وأرجعها قروئ الى الوراء 

فاذا قال قثل من دعانه إنه أصلم فى أمور ايطاليا الداخلية ما كان قد أفسده الاههال الايطالى 
والحتك الايطالى السابق أجبنا أن الامر غير سحيم . لأن هذا الاسلاح للوهوم لم يكن ذا فائدة 
بل هاد على الكمب بفلاء العيشة وبكثير الضرائب وكل ذلك فى سبيل مأ كان يظنه ومجد) . فان 
زرع الفمح فى أرض بور بعد استصلاح هذء الارض عاد بنفقات باهظة على الحزيئة ثم ان هذا 
القمم الايطالى كان أغلى من القمح الكندي الدى كان بتريه الايطالبون . فالمملية خط 
اقتصادى مش ولكن روح الفومية اذا تفع فها الشموذون نهب وتحرق الأخضر واليابى 

وى هى نفسها التى أثارها حتى مل من بلد زراعى جبلى بلدا صناعياً على حيين يثقصه الحديد 
والفحم والواد الاولية 

وأما هذا النظام الوقت اللدى فرضه على ادارة السكة الحديدية أو على ادارة الفن أو ادارة 
الفنادق فم يكن ليساوي هذء الضرائب التى زادها وأحني لما ظهور الايطاليين وكل هذا فيسبيل 
انفاق لا حد له انفاق على مرئبات العائة للالكة بكل أفرادها وعلى للوظفين الفاشيين وفساد فى 
الادارة السكومية حل حمل الفساد السابق باعطاء آله المي للاقارب والاسبار والانصار 

فا أجدى « الاسلاح 4 فى الفنادق وف محطات اللكة الحديدية عن رجوع الابطالبين الى 
سابق عبهدم بالفوضى الاخلاقية . وما هو الغرض م نكل هذه السياسة الوسواونية 

هو غرض واحد , أن يجمل الوهم سيدا عن عقول الايطاليين حكاماً وحكومين فيحدون 
إمبراطورية وبأجاد روما القديمة وإلبحار يتلبلون عليها وإلهواء يمتطونه وبلايين الحراب 
إسددونها . وكل ذلك من فمل الدوتثى حت اذا بداكابوس الحقيقة وبدد الل أفاق هذا الشعب 
لكين على بطون جائمة وأملاك ضائمة 

هذا هو تارع موسوليى فى قومه . وهذا هو أثره فى الحدم والنخريب اللذين حلا بايطاليا 
ويسم غير قليل من العالم . وسواء أ كأن معتفلا أم أثفذه شنريك له فى جرمه فالماقبة واحدة . 
إنه سقط سقو طأنوقعه كل من لاتأخده زخارف الباطل وشموذة السياسة بدعاويها. وان الصحيح 
مهما غلب عل أمرء لا يليث أن بصم ذلك أن البشرية فى سيرتها هنه القرون الطوبلة كلها قد 
تواضعت على ثىه أسمه « الاخلاق » لإملته مثلا أعلى ترى اليه . لأنها رأت النفعة فى الفك 
بهد الاخلاق تموق ما كانت عليه فى جاهلية القوضى , فأصبحت تؤمن وتسر كا فاز الخاق 
الرفيع علي نجام وضيع 

وأسبم الرأي المام ‏ مهما قبل فنضوجه ‏ يفرح اممل ذى خلق متين ويستتكرالاصوصية 

( الغية على سفسة م١«‏ ) 


افيه 
ولوقت المرتي سح صلم 


غلم «روسناز رك طببان 
المدير النى القرقة الصرية #تثيل والموسيق 
ومفنش شؤون الكبل بالدارف 

الذكداتورية والدكتاتوربون من الأثفاظ الى لها شأن فى هذه الأيام» تلوكها الألمن 
وثلهج با السسف » بل إنها شدل اثاى منذ 1 كثر من عمرين دابآ » أى منذ أن 
فامت « الفاغية » فى اليا . وعلى رأسها « موسوليقى » + والتازية فى للايا يمل 
لواءها « خطر » . وعلى الرغم من تصيع الناشية بسقوط دكتاتورها فان أثرها ما زال 
بادياً فى صفسة الحرب الفائمة » أما النازية فا زالك فى جبروتها بزجى ذكتانوره 
جبوش اطلام تحت أعلام الصليب اللمكوف . فالموضوع الن ىرمع ممالجه ل يم فسولا 
إذا قصرناء على دكتاتوريى هذا الزمن لحسبء لآن الداربخ لم يمط بمد كفته الحفة فيهما » 
باعتبار أنها ما زالا فى ممترك السل » وقد دأب التاريع على آلا يدكلم من ششس 
أو أغلام من الاغلة إلا بد فواث حقية طويلة من الزمن .تسكن الذهن أثناءها من 

مطالمة هذه الأنقلمة من كل جاب وبحث ظرونها وملاباتها وكائهها 
والتارع » كا هو معلوم » بسبق للسرحية النى تعالم شخصياته » وهو من هذا النوع من 
للسرحية مسدر الاعحاء » ومعين الخيلة » ومقطع الحق فا يقوله للؤلف . بيد أن انبكتاثورية 
ليست بالامر البديد فى تارع البشر » فهى فى جوهرها ومرماها قديمة قدم الانانية ابتدعها 
اهن البشرى فبا أبتدعه من تنظيم شؤونه الاجماعية وتدييرأحواله وعلاقاته . وما الكتاتوريون 
إلا نغر من الحكام القدين تركزت بين أيديهم السلطة للطلقة » لوا أدوارهم فى سياسة البعر على 
سرح الحياة ٠‏ كا لعب غيرمم عن مستبدى الاباطرة والللوك والسلاطين والولاة وعناتهم 0 م 
أسدل الستار عليهم فأسبحوا حديثا يعدم + وقد عالت المسرحية حياة فثات من هؤلاء المناة 
ومحدثت عنهم أتجب الاحاديث وأطرفها . فكان لزاما أن تتحدث أيضا عن افكتانوربين بإعتبار 
ألهم نفر من السف الاول فى التاريج : ولأن د الدكتاتورية » كا سبق القول » ليست من 
مولدات هنا العصر » اذ أنها فى صيتتها التفظية ومراسها الشكاية من غنلفات الدرة الرونية 
وموادات ٠‏ روما 6 القديمة » روما الجهورية » يحمث فى زمن أحاءات فيه أحداث خاصة بالحياة 
الرومانية بعد أن تمثى ملل من اأياة الدبمرقراطية الى الواعية الاطنة للاجتمع الروماق » فكلن 


؟زه الملال 


أن ابتدع هذا النظام من المت 97 , اللدى انتهى بمصرع الدكتاثور يوليوس قيصر 

وقد يساورنا اليجب ‏ وقد اندثرث معالم هده الكتاتورية الرومانية ثم الابراطورية ؛ ثم 
لللكية للتبدة عامة تحت ضربات معاول الثورة الفرنية » ثم قيام الحم الدبموقراطى بشعاره 
للعروف كيف تأني أن تكون رجعة الى الدكتاتورية بعد ذلك فى بعش مالك أوروب! بساتهاء 
الحرب للاشية وأن تق قئمة الى الآن ؛ ١‏ ولكته عجب سرءان ما يتلائى عند التأمل + لأن 
الانسائية دأبت على أن تمد ما تحرق ثم تمود فنحرق ما نعبد » وهى فى مزاجها ملول متحولة 
ذاث بدوات » وهى مغدودة على الرغم منه! بأعراق الى امسج الاستبدادى للطلق الدى ألفته 
قروئا عدة » وواعيتها الباطنة 'تزخر بتبارات عنيفة متشاربة بين للاضى والحاضر » وقد ينفلت 
واحد منها فتكون هذه التكسات والرجمات الى الاوتوقراطية الفاشبة 

وبدورثا الآن ترجم الى صميم الموشوع بمد أن قدمناك4 بما فيه الكغاية » لتقول إن 
المسرح » وهو من مرا الحبلة فى كل عصر » وقف بمسرحيات تارغية من الدكتاتوريين 
مواقف لا يسعب على المتقمى الالمام بها ٠‏ ومن الملاحظ أن كتاب المسرحية التارعغية عامة » 
مولمون ببعث جبابرة التارخ » وكأنهم مسوقون الى هذا بدافع لاشعورى مأناء أتتشوف لارتو'د 
الههول » وكشن الستر عن النامش فى هذء الشخسيات التارغية التى تثير حوا التطلع الدائم 
والفشول الدى لا ينتهى » وم فى ذلك مجاوبون رغبات الجهور بمد اشباع رغباتهم » وم 
يصدرون فبا يكتبون اما عن نسع التاريع بواقيته » أو حسبا تنب به حساسيتهم وبحوله تأثرم 
بمحوادثه وفمال أشخاصه . ولمم فيا يكتبون أغراض متاينة » ووجهات نظر مختافة » ان انفقت 
منحيث الحرس على تقوم الشخصية النارغية ‏ للرادتفدعها ‏ التفويى اثدى ينفخ فيها دف«اطهياة 
وصدق الحقيقة » فانها تتلف منحيث انخاذ هذه الشخصية وسيلة للاستغهاد على ظاهرة اجاعية 
عريفة فى حياة الشعوب ‏ أو اثبات حقيقة فلفية » أو افتناس شاردة نفسية » أو تعرية مستور 
مما مختلج به الواعية الباطنة للافراد والشعوب . . الى غير ذلك 

وتممى مواقف السرحية من الفكتاتوربين فى مختلف الزمان وللكان » أمر يضيق به هذا 
البحث للفيد بصفحات مرسومة . ونسوق لأقامة الحجة على ما تقول اتنا إذا أزممنا أن تحدث 
عن كل مسرحية عالجت حياة « يوليوس قيصر » مثلا» وهو واحد من الذكثانوريين » لأعوزنا 
الزمن فى التقمى , ولضاق بالحديث كتاب بأسره يرصد لهذا الفرض 

من أجل هذا سنختار من اللدكتانوريين فى التارح القديم « يوليوس قيصر » فهو أعلام 

(1) من الخحقق + على اختلاف اللان » أن النظام الدكتاتورى قام فى روما الجهورية حوالي هام ٠:١‏ 
قبل لليلاد وكان «دافدة «تنممة :7 أول من حبل لقب دكتانور » وقد تركزت ين يديه جبع السلطات 
اتنسرسية واننفيذية ليدفم عن روما غزو جيوشش المناطمات [إناخة لها , 


الدكتاتوريون اه 

شأناً وأعدم صيئاً » وفى التارخ الحديث دير الكلام حول « كرامويل » بإعشار أنه أول 
دكثانور فى هذا الناررع » لننتفل بعد ذلك الى جبابرة الثورة الفرنسية وعتاتها » مقدمين من 
السرحيات أتفسها قيمة فنبة وأدبية ‏ ثم نذيل هذا بمسرحية كنبها الفكتاتور « يينتو موسوليش» 
عن الفدكتاتور الامبراطور « تأبليون بونابرت » الى غير ذلك 
بولبوس قيصر ؛ وشكسيير 

صاغ شكسبير هذه للسرحية حوالى عام .+ » أى فى عهد اللكة البسابات» عهد اللكية 
الطتقة فى امجترا . وإتنا تتجاوز عن ذكر مفائن هذه للسرحية من ناحية أنها تعال مأساة ذهنية 
عصفت برأس ( برونس ) من أجل مثل عليا بريد تحفيقها » ومن حيث أنها درس فى الأخلااى 
أان أحسن ابإنة عن أن الخير لا يأنى عن طريق الشر » كأ تعبر سراعا بما أورده الزلف خاما 
بيار الجهورية فى روما وقيام الفيسرية » وكيف تفلس جهود الأحرار العاملين على ابقاء 
ججهورية صورية أمام رغبة الشمب وإرادة الزمان 

نتجاوز عن كل هذا لنطالع وجهة نظر شكسبير فى الدكتانور القائع المظيم ... 

من المجيب أن نرى شكسبير ينظر الى ( قيصر ) نظرة لا تنفق -فسب وما أورده لسائه من 
خير وإعجاب بهذا الرجل فى رواياته الأخرى بل انها تختلف أيضا ما سجله التارع والأخبار عنه 
من سمات المظمة النفسية والتبوغ الحربى 

تقد رسمه شكسبير من زاوية نظر جديدة تبين عن صغار (قيصر) لاعن عظدته » وتكشف 
عن هناتة الشخصية لا عن ممبزات» الرفيعة » وتبرز خيلاءء وغطرسته بل تألحه فى عخاطة الناس . 
تند حرس على أن يقدمه متجرد) من البساطة الغنية ومن المزمات الحادثات النافذات » ومن 
الشجاعة أل لا تمان عن غسها . هو «قسم بين الخوف والميلاء »خوف من أن بظن الناس فيه 
أنه مخاف » فهو يالغ فى إظهار شجاعته بالكلام » وهو مؤمن بالخحرافات » وله أذن مشدودة 
الى سماع عبارات الاطراء واتزلق . بل ان شكسيير لم يتورع عن الاشارة الى مواطن ااضعف 
والنسور الجسدى فى خلقة الفكتاتور البطل . وهكنا ثرى قيصراً يبدو متمثراً فى ( عفد نفسية ) 
تمل منهكتنا يل فيه ( مركب النقس ) على أروع حال 1 ! 

والآن نتساءل : لم أراد شكسير أن ,رسم قيسر على هذه الصورة !؟ 

وهل تعمد اظهار هذا الجائب الشعيف من شخسية البطل المظم حتى يستقيم الفرض من 
مسرحيته ,أو أنه أنى كل هذا ليرسم ثنا فيصر متعثراً فى شعفه؛وهو نعف منبت به الانسالية 

(1) فى هثا يفول الناقد الكبير « حدسون » : « إن سياقة هذه المسرحية » لى تهدف الى فرشها» 
تنفى بأن بصور قيسر على ما أراده شكبير » وهو تصوير قد يتخالف الفاريخ ولكته إناق صيي » مته 


غ4زهة الحملال 
عامة » ليقريه إلى أذهاننا على حيفنه العادية » بعد أن جرده هن كل مايصله بالبغرية التفردة التى 
قد تارف الكال الانانى فى شخسية الفائد والزعيم ؟ ؟ 
قد يكون هناك ثىء من هنا وذاك » ولكن مما لا شك فيه أن شكسبير قوم شخصية (قيصر) 
على النحو الذى أراده باعثبار أن قيصر هذاكائن اناني له جانب التحول والشعف مهما “مث به 
مواهه وأ كرته عظائمه . ومثل هذا الكائن مغلوب ولاشك على أمره . مغ حباء الحظ باللطة 
الطئقة بين يديه » مهيا أوتى المتم بلا منازع ولامراجع » ومها كانت عفته واصالة رأيه » لأن 
اللطة الواسعة من شأنها أن توك أساب المداوات » وتفئن صاحبها من حيث يريد ؤلا بريد ه 
وتورطه فى الخطأ بمد الخطأ » وفى هذا سخرية ١‏ ؛ 


أوليف ركرامويل وفيكتور هيجو 

ونمد بين ما خلفه ( هوجو) من للسرحيات27 واحدة تعاللم حياة وجه من وجوه التاررع 
الاتجليزى » لعب دور خطيرا فى اتجلترا » إذ أطاح برأس ملسكه بعد أن تزعم الثورة وحاز لقب 
( الحاى ) عدم وأتاء السلطان من كل جائب وتربع على ثنة كل سلطة مع وجود البرلمان » 
وهو صاحب هذه القولة المجية « إن البرلان فى حفيس ولللك فى جيبى » ذلك هو أوايفر 
كرامويل 0© 

وهوجومن مريدى شكسير وتلامذته وحامل اوائه الأول فى الأدب الفرنى » هبج مجه 
من حيث السيغة الشكلية والخروج على وحدة الزمان وللكان » والأخذ بمبدأ الاتتفال بين السمو 
والوشاعة , والجد والسخرية فى معالجة للوشوع وتسور الشخصيات . فل يكن جا » وهو للتبع 
لا للبتدع » أن يستلهم أيضا من أستاذه وجهة نظرء فى ممالجة بيش الشمخصيات الدارعغية 

لهذ! » مح فى المين النى طالع م! غوجو شخصي ة كرامويل » ومضات باهتة من نظرات عين 
البقرى شكسير » بل تكاد زاويتا النظر تكونان من درجة واحدة مع الفارق البين فى السدق 
والنفاذ إلى بواطن السرائر » والقدرة ل النشوير والتحليل الشى الى هى من مات شكسبير 

لم يقدم لنا ( كراموبل )لا أجممت لاصادر التارغغية على تصويره » بل طلمدا بكائن اناف 
فيه قليل من هذا وفيهكثير من غبر هذا » كائن ممقد » متمدد النواحى » هو مجوعة أخلاط 
الصورة التى تثراءى فى عبيون التآمرين عليه » وعبب أن براها القارىء كا نتراءى فى عيوتهم 

وهناك قراء أخرى لتغر من كار التفاد ندور حول هذه الظاهرة السببية فى تقوم شخسية فيصر على هذا 
الحو » بتجاوز عن ذكرها لضي القام 

[ 4 أعمها « للك يلهو » و« هرما » و « ماريون فى لورم » و « روى بلاس » 

(؟) « أوليفر كرامول » ٠٠‏ (1015- غ١15‏ )على النظام الدستورى فى اتجلترا وزع الثورة النى 
أطاحث برأس الك شارل الأول وقد ألارت حانة وأسماله الكير من اعنام المؤرخين فوقفوا موائف 
حائرة من شنسيته الى جعت من النناقشات أغريها 


اكتانوربون لك 

متناقضة » فهو الرانى » وهو للزمن بالحرافات » وهو للتعصب » وهو الدى عاور ضميره ويذالطه » 
وكأتما بالؤاف يضرب على الأوتار الخفية لشخسية هذا الرجل فى حياته الداخلية 

أن هوجو يعرى الكتاتور الانجليى من وشاحه الذهب وينزع عنه شارات البطولة لبرده 
رجلا عادبا » وكأنى به يول : و هذا هوكراموبل الدى يعيش مع نفه » بل كأنى به يريد أن 
سيم أن هؤلاء العتاء » مع قيام اللطان بين أيديهم » لا يستطيمون أن يقيموا على أتفسهم 
ساطاناً من الرجولة المفيغة الفاضلة التى قد يؤتاها شخس مشمور لا سلطان 4 ولا فدر بين أسماب 
الجاء والال . إنها لسشرية بعيدة وكنى ! ١١‏ 
تابليون وبر ناره شو 

ويندفع ( برنارد شو ) الكاتب الاتجليزى اللاذع فى مغبار هذه الشرية ممنلياً ظهر 
الفكناتور والامبر اطور المظيم « ابلوون بونابرت » فاذا هو يصوره انا فى مسرحية ( رجل القدر ) 
شخصا موزعاً بين الخرافات والننبؤات » يعصف به الخوف وتتتابه الحواجس 

قد يكون هذا هو بونابرت الرجل فى أحد وجوه انسائيته » ولكنه من غبر شك هو غير 
بوثابرت مقنحم جسر ( أركولا ) وبطل ( أوسترلتز) 

وقد تنساءل : كيف تأنى أن برنارد شو تعمد زاوية النظر هذه فى تصوير بونابرت » ولاذا 
لم مجنم إلى غيرها » يسور الماهل الفرشى فى وجه من وجوه عظمته وبطولته ؟ 

والجواب فى ما نعتتقد فى متناول القارىء . . إن فى هؤلا: الفدكتاتوريين جانا يغرى الكانب 
الم البعبد النظر بأن يستخر ج منه فكاهة وسشرية » وأن يفول : « ما كان أجدر بصاحب 
السلطان أن يصلح من أمر نفسه قبل أن يشرع سلطاته على الجتمع والتاريخ » 

وسدولى أن فى وجهة النظر هذه ما يراود أ كث ركتاب السرحية على الأخذ بها » والأمثلة 
كثيرة » نها هو الكانب السرحى العاصر ( سان جورج ‏ دى بوهلبيه ) قد صاغ مسسرحية عن 
فويس الرابع عشر عماها ( للك الشمس ) قدم فيها الك الفرنبى صاحب الكلمة للأثورة (آلدولة 
غى أنا ) فى مدارج خور وشعف جسماف ٠‏ إن صم لتفارىء أن يستخرج منها تنفاً من مظاهر 
عظمة » وذلك فى ممالجة الأمور الصغيرة وفوضى البلاط وارتباكات المائلة؛ قفد يطالع من ورانمها 
دلائل شعف وحيرة واشطراب قد تكون غير جديرة بملك عظيم يعتبر عر لفرنا 

وقناللؤلف الفرنىمن ملكه الفرنى » هنا الموقف الذى ينهم صاحمه بالمروق في القومية » 
أو م يكن فرنسيا صاحب قدر فى المجتمع القرنشى اللماصر 
دكتاتوروالثورة الفرنسية 

وتذهب هذه السخرية إلى أبعد من هذا ادى الكاتب الفرنسى ( رومان رولان ) الذى اول 


كزة الحلال 
بمسرحياته أن مجمل من الثورة الفرضية ملحمة انائية ساخبة تؤرخ أ كبر حادث فى التاريخ 
الحديث . فن مسرحياته ( ١6‏ يوليو )و ( داثتون ) و ( الكاثاب ) و( لمو الحب والموث ) تتدى 
شخسياث جبابرة الثورة وأصحاب اللطان المطلق فيها فى موكب تعلو راياته نطاف من الفساء 
ترى كلاملوم يلعب دوره ثم سقط نحت للفصلة الى نصبها لسابقه فى السلطة الطلقة » فاذاهو 
لمظة فى ظل و الكبيتول » ينيه فى جبروته وفى عظمته » ثم هو بعد مظة أخرى فى قاع صخرة 
< تراييا وجثة هامدة . أى مصرع قاس أليم لهياة قسيرة مفممة مجلائل الأحداث ! ! وما هذه 
الثار النى تنتهم موقديها ؟ 
يغرر 3 رومان رولان » أن الثورة تأ كل رجالا وأن القوة الساحفة تمحق رجاها فى النباية 
وبدورتا ترى أن الثورة انما غى الا فورة من فورات الزمان يطلقها فى ساعة حاو له فيا 
الفطم والبتر وفلب الأوشاع وإرسال الأعاصير » فهى والمالة هذه من الزمان أمر طارىء يزول 
سريا » لتعقبه قترات طويلة من الحدوء والاستقرار والاعتدال والانساق فى المناصر . ومن 
للعلوم أن كلما هو طارىء وسربع وساخب ومتطرف وخارج على شرعة الاتساق دقفى عليه, 
وسرءان دا يزول » ولا ببق منه الا آثار ترسم التطاول والتعاظم والتبطل + وهذ كلها عناصر 
السخرية فى أ كل ممانيها 
الدكتاتور (: سمساداد من 
وإلى الفارى. مسرحية تمالم الدكتاتورية من جانب آخر ء لملها من أطرف ما كتب عن 
موضوعنا حتى اليوم 
فى عام 18.55 أصدر لكاتب للسرحى الفرئمي الكبير « جول رومان » مسرحية جمل 
اسم الفدكتاتور عنواتا لحا » أثارثت حولها شب ةكبيرة لأن مسرح الكوميدى فرئسيو يبارس - 
وهو لسرح السكوى ‏ اعتذر عن قبولما مع اعترافه بنفاستها الفئية والأدية » بدعوى أن فى 
للسرحية وعنواتها مأ قد يثبر لشطا فى الأحزاب السياسية القرنية الختلفة الثرْءات . فكان أن 
قدمها احرج الكبير د لويبى جوفيه » على مسرح « الشاتزليزيه » بارس بنجا ح كير » وثقبلها 
التقاد والهور فى صمث وتأمل » وذلك لأن موشوعها فى لابه لم يعرش لياة شخس من 
افكناتوريين » قداى أو عحدئين » وميسف إلى أن يكون قذفاً فى سياسة حزب من الأحزاب » 
دبمقراطية كانت أو ذات نزعة فلشية , عى ليت بالمسرحية النارغية » وإنما قد تكون قصة 
للتارج نفسه » إذ هو للوحى ولللهم كداتها 
م اول مؤاف هذء السرحية أن يستخرج الفكاهة والسخربة بطربق ممالجة نص خلق فى 
شخصية دكناتور ما » ولكنه عرش فى خطوط إجالية مركزة لا بزخشر به الجتمع من آراء 
وعوامل واغمالات ازاء النظم الحكومية التائمة قبيل هثه الحرب 
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بطل للسرحية رئيس حكومة ما ء وله رسوخ فى الاسلاح الاجناعى مخالطه عرق ينبش 
بالثورة على كل وشع أجتتاعى قاسد » فهو متبرم بنظام الحم الدى بين يديه » يعمل عل تيديل 
أوشاعه . ولكن يحدث ٠‏ بعد أن يتمرس بأزمات طارئة وأحداث وهو فىكرمي الرياسة » أن 
ينغلب مدافماً عن هذا النظام الحسكوى القائم » ينود عنه فى عزم شدبد » مملياً كلمته فوق كل 
صوث » جازما فى الأمور بلا تردد » شاربا على أيدى التراخين والتعائمين من أصحابه وأعداثه 

ويرى هذا النطور على بطلالسرحية فيمنطق سليم ,ؤازره من فى التسليل والثفوب النضى» 
وتظاهره قدرة عل رد مظاهر الخياة السياسية والاجتاءية الى حقائق فلفية وسان كودة . 
وسرعان ما يدو غرض السرحية واشحاً خلال مشاهدها الى تقدم سور من الأساة التى يكابدها 
رئيس حسكومة خاشمة فى تنكوينها لتنظام الد موق راعلى 

والفرض الدى يرى اليه الزلف يتلخس فى أنه لا غنى لكل أمة عن أن يثولى شؤوتها زعيم 
فى معناء السكامل » يسكون لازعامة المسكومية والفكرية والسياسية من غير قسوط أو ترام » 
يسرف أمورها فى حزم شديد وجزم » دون أن يالى بالاختلافات الحزية والنزوات الشخصية 

فكأتا بالمؤف يلوح بأن فاد أى نظام من أنظمة الحتك انما يرجع الى شسف القائمين به 
وللسيطرين عليه أ كثر مما يرجع الى النظام نفسه » واسلاح هذه المال انما يكون أولا باختبار 
أسلح من يقوم على هذا النظام ويصرف أموره » لا بتثفويضه النظام واستبداه بغيره » ببكون بأن 
بحس الفثم عليه بأنه الرأس امرك » فيكون الرعيم أولا وأخيراً فى كل ثىء » من غير أن 
بنحرف عن طبيعة نظام الحتم نه ؛ أيا كان هذا النظام » وعليه فلتحذر قلب الأوضاع اثفائمة 
قبل أن تراج أنفسنا ومن يهيمن عليها 

وبهذا يكون للؤلف قد نال من النّعة الفاعية النى كانت متغلفة فى بعش الأحزاب الفرنسية 
قبيل الحرب الحاضرة » وكانت تنادى بقيام حكومة أوطوقراطية على أتقاض الجهورية الفراسية » 
بسد أن فسد نظامها الديموفراطى بغساد القاثمين عليه . وبهذا بكون لاؤئف أيشا قد ناهش 
الحتم الكتاتورى بسلاح أحد من سلاح التكوير بأ بطاله 
ألبوذ وموسوليى 

وف عام مس١‏ أصدر الدكتاتور « موسولينى » مسرحية عن الدكتانور والامبراطور 
( بوتابرت ) سماها ( للائه يوم ) قدم فييا حاكم فرنما للطلق بش ثورتها لاحرية ولاسساواة 
والاخاه ؛ قدمه أثناء آلائة يوم الى بدأت بأسره فى جزيرة « البا » واتوت جزعته فى ممرّة 
( واتراو ) ثم أسرء الأخير 

والرواية طريفة من حيث أن كانبها فيه الكثير من طباع للكتوب عنه » فهما يكادان يكونان 
- على الفارق في التبوغ ‏ من معدن واحد . وقد انثقد مو ولينى فى مسرحيته هذه نظام الحم 


ماه الحلال 


يي ا 1 
الديموقراطى وسورعيويه » وسجل احتقارة بوثابرت » ك فى عبارات قاطعة أجراها على لاته , 
وم يتورع عن أن ينتزْع عن « بونابرت » رعويته الفرئسية وينسبها الى ايطاليا » بإعتبار أن 
كورسكا سقط رأسهمن أعمال الامبراطورية الرومانية الى كان خم موسولينى بتشييدها 

وهذه للسرحية ؛ على ما بها من دقة فى التسور والنسور » لا يمكن أن تتزهها عن التشيع 
والدعاية » وهانان صفتان ينزعان عنها طابع السدق والاعندال , والح السائب 

نإالاننا 

وما دمنا فى ذكر هذا الدوع من السرحيات للتهمة ؛ فاتتا تفول ان هناك عشرات منها ظهرت 
فى السنوات الأخيرة » بعضها يمالىم أنظمة مذ أو يناهضها » يدعو لها أو فض من شأنهاء ومثل 
ذه الروايات لا يزبه لما فى علم الادب والئن الخالس الدى بحب أن يتاه عن النزعات 
الشخسية وللناحرات القومية 

عد هذا بتضح لنا موقف المسرحية من الديكتاتوريين صريعا لا يقبل التأويل . وقد يقف 
ادن مفكرا من هذا الموقف متسائلا عن أسبابه » لاسا وأن من بين هؤلاء الفكنانوريين من 
هو جدبر بالاعبار والتمظيم » على ما قد يكون به من نفس أو هنات قاما يتئزء عنها الانان ١‏ ) 


رك طببان 


. 0 
على أثرسقوط موسوليق 
( إفية التعور على صفحة ٠٠١‏ ) 
الاجتاعية . فكان رجال السياسة مهما ساءت نيهم يظهرون فى لباس من الاخلاق جميل » حت 
يرشوا هذه الماطفة الكامئة فى الشعوب . فاكان أحدهم بسر أن يقو ل كديا صراحة أو يلتوى 
وينافق بوقاحة وبلا عذر . حتى جاء مشعوذو هله الايام من الحكام بأمرمم فصار الكذب مبدأً 
وطريقاً للسير . وصارتاللباهرة بغول فى ساحة عانية , والممل على خلافه فى غرفة طيفة مظادة 
فاعدة يفنخر بها . وسار الكذب أسلويا لالجل منه . فهل تعيش مبادىء مثل هله ؟ انها قد 
نزو بش العفول الضميفة بعض الوقت . وقد بظن أنها فزت وثالت من لخصومها فى بعش 
الاحايين . ثم تنظر فاذا بها وبأصحاما فى الحضيش 
واتالا نزال نتنظر اليوم الذى تقدر فبه البشرية الرئيس ولسن حق قدره 
قند ظلل الرجل وكان قومه أ كر ظاليه لأنه جاءهم قبل الاوان 


وعكذا فمل الناس بالانبياء من قبل م بيت ا 


لصوم نل صم مله ما ملسمو وشم وس و ممصم لل 


وددت فم؟ يوايو سنة “1447 برقبة بأن الحلفاء يدرسون مشسروعا ململ اللغة الاتكليزية 
لفة العالم » ووسسلة الاتصال الدولى والتفاعم بين الشعوب 

ذلك أن التفاهم بين جمبع الامم يقنضى أن تجءل له لغة واحدة 6 والا بقى تمدد لغانه 
معرقلا ومنافضا للمبادىء الاقتصادية 

ارا فسررث اللغاتن 

.صنموا لانفسهم اسما ولكبلا شددوا على وجه الارضء لقبت للحنى الشرى أغة واحدة 
كما كان » لان الرب ا علم بعزم قبائل نوج هذا قال : « عو ذا شمب واحد ولسان واحيد 
لجميعهم ٠‏ وهذا ابتداؤعم بالممل . والاان لا ينئع عنهم كل ما ينوون أن'يمملوا . هلم 
تتزل وبل هناك لسائهم حتى لا يسمع بعضهم لدان بعض . فبددهم الرب من هناك عن 
كل وجه الارض . فكفوا عن إشان المدينة لذلك دعى اسمها بابل » ( انظر الاسحاح 
الحادى عشر من سفر التكوين فى التوراة ) 

فنحسب هذه الاسطورة كانت جسارة بثى برح فى أن يتطاولوا الى السماء » ويطلموا 
على أسرارها بواسطة برج رآمه فى السماء » سب بليلة السنة البشر وتشتنهم فى الارض» 
كما أن اكل حواء وآدم من ثمرة معرفة الخير والشر فى عدن » هوى بالجنس البشرى من 
الفردوس الى الارضش 

ومفاد هذء الاسطورة أن القبائل 'شتنت لان لمنهم تنوعت . ولكن القيقة الاجتماعة 
والاتواوجبة “تاقض هذء الاسملورة > فان اللنات تتوعت لان القبائل تشئفت » ولم يكن 
الاتصال ببنها سهلا كما هو الاآن . ولو حدث هنذا اليوم » وجبع وسائل الاتصال موفورة 
عتبسرة » لبقبت لغنها واحدة على الرغم من تثبتتها وثفرقها » لان التباعد المكانى لم ببق 
سبا لانقطاع السلات بين الشعوب كما كان فى قديم الزمان » ولان وسائل الاتصال لم 
انمد انبأ بالمسافات » فاللاسلكى والراديو والسينما والطباعة والطائرات جملت جيعالشعوب 
كانهم متجمعون فى أرض شثمار كما اجتمع بنو نوح , فيجب اذن أن يكون لهم لسان 
واحد » والا فلا انتفاع لهم من هذا التقارب + ولا داعى الاآن للبحث فى هل يجب أن 
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يكون للمالم الاآن لئة وإحدة أو لا ء فهذا الوضوع أسسح مفروغا مله » وصار موشوع 
البحث « اية اللنات ينثى إن تكون لنة المالم ؟ * 


اللغات امال 


ان الشمور بوجوب تعميم لنة واحدة لجسع الامم المتحضرة قديم منذ شرعت الام 
القوبة تنشىء ابراطوريات . والامر الطسعى هو أن لغة الامة الفائحة تتغلب عل لئة 
الامة المفتوسمة » الا اذا كانت الفائحة أحط حضارة من المفتوحة كما حدث حين غزت 
أمة القترط مملكة روعه 

فملذ زمن اسكندر الكبير كانت اللنة اليوثانية منتشرة فى الللاد المحبطة بشرقى البحر 
التوسط الى حدوه قارس والى فصر أضا .* 3 نافستها اللفة اللاشة بقدر اساع 
الامبراطورية الروماية > فكانت لنة الالم المتمدن فى مدة حماة هذء الامبراطورية وبعد 
حبائها بزمن طويل ٠‏ ويقيث لنة الكنيسة الكانويكية حتى اليوم 

ثم فشست اللقة العربية مع الفتح الاسلامى » فانتشرت فى كل ها يحبط بالبحر المتوسط. 
وبقيت لغة المالم المنمدن الى أن شرع الغرب يتهض من كبوته فى القرون الوسطى المظلمة 

ولم تزل اللانيئية الى اليوم اللورد المذب للنة الملم والساسة والتشريم » لانه كلما 
احتاج الملماء والساسة والمسترعون الى لفظ لمنى مستجد رجموا الى اللانيئية شتقورن 
منها اللفظ المراد » ولا مسما لان لغات أوريا متفرعة متها ومن الونانة أيضا 

ولمل استعمالها فى هذء الوجوء كان سسب طلاوتها» أو أن طلاواتها كانت مس باستعمالها 
فى هذء الوجوء . أو لمل كلا الامرين مما كانا بالتناون سبا ثارة واشحة آخثرى * أى 
أنهما تعاونا فى اتشارها وطلاونها 

وكانث فى عصرها أليق اللنات للتعميم والانتشار وخير وسط للملم ا فيها من مزايا 
موموقة . فهى وجبزة السارة أى أن التصير بها عن المنى وجبز يطابق فيلمنى ويخلو من 
اللبس . والنفظ فيها صريح » والنطق واضح والتهجثة مطابقة للفظ . ولم يكن فيها من 
عيب سوى أن قواعدها التحوية ممقدة 

وكانت لسان رجال الخرب والقضاء والمحامين والخطاء ٠‏ وبالاجمال كانت أدا التمير 
العمى . وقلما كانت لئة العواطف والشعر والادب » حتى قبل انها لغة الذكور لا لفة 
الآناث , م مانت على تهادى الزمان > ة تبق لغة الكلام » ولكنها بقست لغة القلم الى عهد 
غير ببسد > وهى الى الوم لنة الفانكان كما يقال 

وخلفت اللاتيئبة اللغة الفرئسية ولا سما فى الساسة الدولة حتى غدت لنة السياسة 
الرسمية فى القرن الماضى الى اليوم . وكانت للرسالات الدينية الكاتوليكية اليد الطولى 
فى انتشارها فى كل مكان يقوم فيه نفوذ فراسا 

ثم قامت الانكليزية تزاحمها فى عضمار الشبوع حتى غلبتها اذ أصبح المتكلمون بها أكثر 


العالم يتكلم لغءة واحدة و؟- 
عددا من متكلمى أبة لفة أخرى » وصارت فالقرن الاخير لغة العاملات التجارية واحوها. 
ويمكنك أن تقول انه ما من بلد فى الدنيا خلا من أفراد أو جاعات يتكلموتها , وربما كانت 
لهذا السبب أحق من غيرها بالتعميم 


الل ا منسودة 

على أن انتشار اللفة وكثرة المتكلمين بها لا بحل مششكلة اختار لغة واحمدة للمالم 5 
بل لا بد أن يكون للنة » الى جانب مزية ذيوعها » مزايا أخرى بملها صالمة للتعميم أو 
أصلح من سواها له » كسهولة التمير وسهولة الحفظ والمرونة والوضوح الى غير ذلك 
من الاعتارات ناهيك عن رشى بم الامم بها لنة عامية . وهذا الاعتار الاخير هو المقدة 
السيرة امل » لان هناك لفات كبرة ذات مزايا كمزايا الانكليزية جديرة مثلها بالتعميم 
كالفرئسية والامائية والروسية والعربة حتى العسنية والابائية اذا كانت المسألة مألة عدو 
متكلمين . فكل واحدة من هذه اللنات تعرض صدرها وتتقدم لتنولى السيادة اللفوية على 
الما 

5 الخلفاء ‏ وكلهم تقريا أصحاب اللنة الاتكليزية ‏ يريدون أن يفرشوا عاهم 
فرضا على الامم متى ثم لهم النصر . فهذا الفرض الالزامى لا يضمن سيادتها الا بقدر 
ما 'قتضبه مصالح الامم الاضطرارية . ولذلك لا يد أن مقى لناتن أخرى 'نراحمها . وقد 
تفقد هذه السسادة بتطور الخحوادث 

ار و هيا تا وما ع لوبي 
بسبط قليل التعقيد الا أن عيبها الاكبر فى بول الذاكرة لمفرداتها . عليك أن تحفظ فى 
حافظتك لكل كلمة ممناها ونطقها وتهسثتها » لانه ليس بين النطق والتهجئة تطابق » 
رليس ثمة فاعد: لقراءنها » فملى القارىء أن يسود الى المسجم فى قراءة كل لفظة لم يسمعها 
من قبل حتى ولو كان ابن اللغة نغسها . وهذء صعوية عظيمة فى حفظها يمرفها ذوو اللفة 
انفسهم . ولهذا لا تجد مسجما للاتكليزية اليا من ضبط النطق لكل كلمة الى جثبها . 
ولغسط النطق شه ماذج فى أسفل كل صفحة . وكان 'ودور روزفلت رئيس الولابات 
المتحدة فى العقد الاول من هذا القرن فد اقترح أن تهمل التهجثة الجارية » وأن تقوم 
مفامها التهسبثة الضابطة لها . فلم يمأ الجمهور بانتراخه 

فى اختبار الانكليزية لنة عالمة منفعة لاهلها فقط © اذ يعفيهم من تملم لدات أخرى 
لقضاء المعاملات الاجنسية . ولكن أكثر سكان الكرة الارضبة يضطر الى أن يتعلم الانكليزية 
إلى جائب لنته الوطنية » ومع ذلك لا يسستطيع أن يتقنها قراءة وكتابة مهما عائى فى دراستها 
واحثمل عثاء صعوبتها 

كل هذء الاسباب تقطى بأن 'نكون اغة المالم لنة جديدة لست من لنانه اللالية > 
فأولا لا يبقى وجه لتنافس اللنات فى احراز هذه السيادة » ولا داعى لليرة والحسد بين 


41“ الحلال 
ذوى اللنات الاخرى . وثايا لكبى يمكن أن تكون اللنة الجديدة خالية من كل صعوبة 
فى التسير والنطق والتهجئة . وثالثا يكن أن تكون صريحة فى التسير لا النناس فبها ولا 
ابهام . ورابما أن نكون لائقة للتسير عن كل معنى وفكر طرأ على العقل البشرى أو سيطرا 
عليه من غير صموبة فى الفهم » أى أن تكون مرئة مطاوعة لتحت الالقاظ الجدريدة للمعانى 
اليد يدة 

وقد تصدى غير واحد لوضم لنة نستوفى هذء الشروط بحبث يكون لكل ممثى لفظ 
خاص به » ولكل لففلة معنى واحد -خاس بها . أى أن تكون الالفاظ على قدر الممانى 
لا تزيد ولا تنقص ولا يكون ثمة الفاظ غير لازمة ولا ممان محرومة من الفا » وإن 
'تكون الالفائد سهنة النطق » والتهحثة والنطق متطابقين » فاذا عرف الشسخص نطق كل 
حرف استطاع أن يقرأ ويلفظ صحبحا من “تلفاء نفسه + واستطاع أن يكتب ما يسمع من 
غير أن ,يخطى: فى التهمبثة » وأن تكون قواعد النحو أبسط ما يمكن أن تكون وخالية من 
الشواذ والاستثناء ونحو ذلك 


ابر سسرانتو : مزاباها وزبوعها 

ويفال أنه وضع 'نحو ٠+‏ اسلوب للغة كهذء فلم يشتهر منها الا لنتان : لنة فولابوك 
علهرعادال؟ ولغة اسير تو ماصعودطظ 

اخترع لنة فولابوك المطران الساوى ف. شلير #وعننة .5 ممع منة *لمم1 . 
وقد انتقى نحو 4٠‏ بالماية من الفاظها من اللغة الانكليزية والماقى من اللثات الاخرى . 
وانما قواعد الصرف والاعراب التى اسطاعها لها أفسدت آلناظها فابمدتها عن أصولها , 
ولكن جحت هذء اللئة فى أول الامر الى أن بلغ متملموها نحو مليون شخص » حتى أنه 
كان لها فى ذلك الزمن أنصار وطلاب فى يبروث يدرسولها ويقرأونها . وقد عفد لها نلائة 
عؤمرات لتتقيسها الى أن تغير اسمها أخيرا هكذ! لمبساة سافة 

نم ظهرت الاسبيرةتو سنة م1 فحازت الاسبقية » وبقيت الى الاآآن على سلة تنترع 
البقاء وبقاء الانسب 

اخترع الامسيرئتو الدكتور ل. ل. زامنهوف ا«دمسمة 1 والبك بض ما فالته فبها 
دائرة المعارف الريطاية فى طبعة سنة 1914 : « هى لنة محايدة »م أى آنها لا تتتمى الى 
شعب أو آمة . شعوبة فى عناصرها » أى أنها مأخوذة من محتلف اللئات . منطقة فى 
نظامها وقواعد صرفها وامحوها وتركبب الفاظها . رلاية اللفئل لطته . يمكن أن تحفظط 
انجوها فى صف ساعة . لا شواذ فى فواعدها . والتهصئة مطابقة للنظ . وقاموسها صغير 
( مستوف ) مع ذلك لها طبمة الادب الجميل > والضط والدقة فى التعمير » مرنة مطواعة» 
عابلة لثمو والتوسم حسب ما يستجد من التصورات واللماتى والاغراش والاشياء 

« الى سنة .18178 ( سئة صدور الداثرة ) كان فبهاء 4٠‏ مؤلف أو مترجم ومنها النوراة. 


العالم يتكنم للغة واحدة ركنا 


مسي سس موصيو سي ع سس سم سس سم سس ست 
واتتشر الادب فبها بسرعة . الى ذلك اين كانت ماثة حملة وجريدة تصدر يها باتنظام 

نشرت عصبة الاءم مذكرة عنها مستتخرجة من التقارير التى وردث اليها من جيع 
انسعاء العالم عن اتشارها وتملبمها فى المدارس . كانت غرفة بارس التجارية ومجلس 
كوتتى اف لندن يعلمان الاسيرئتو فى مدارسهما التجارية . وغرفة لندن التجارية كانت 
تمتبحن الطلاب هالامبير تنو 

« فى سنة 14960 اعترف الاتحاد التلثرافى بالامسيرتتو كلفة رسمية واضحة ومنمدءت 
#وسودها أى كان يقبل رسائل تلفرافية بها . وفى سئة 1917 أومى اتحاد الراديو الدولى 
حطات الاذاعة أن تقبل الاذاعات بها . وفى ذلك المام كانت 44 محطة تستعملها 

« إلى عام .1474 عقد لها عشسرون مؤتمرا سئويا كان يحضرها بين ألف واربمة آلافه 


« فى سنة /+9! أصدر كوتورات وبوفررت تنقبحا للاسيرنتو دعوء الاسيرئتو المسطة 
باسم يدو مهة أى « المولود » بحيث صارت ذان بثاه علمى ووضع طبيعى . فحذفا منها 
الحروف التى تستتئف فيها مرات الصوت واصلحا بعش التعوت والظروف وغير ذلك 
مما اكيس بالاسماء , وتصدى آخرون ازيادة التتقيم فيها » 

تصور لغة سهلة كهذء منتشرة فى كل العالم بحيث انك حيئما ذعبت وجدت اثاس 
يفهمونك وتفهمهم بثير عناء . ولست مضطرا الى أن تتعلم غير هذه اللغة الى جنب لنتك 
لكى نهم العالم كله . :تصور آنك لست مضطرا الى أن تعلم الانكليزية لكى تطوف فى 
انكلترا واميركا ولا الفرنسية لكى. تسوح فى فرسا ولا الالمانبة لكى تجول فى المائيا , 
تصور انك لسث مضطرا أن "تملم لنات اجئسة عديدة لكى "تلقف الملم من يتابعه ب 
تصود كم تكون حيتئذ العاملات ميسرة والحياة سهلة قليلة اللداق ! 

هذا التصور يحفزك الى تابد هذا المسروع الجدل الذى أسسح لازما للعالم لزوم 
البلم له . وقد يكون من جملة اسباب تثبيت مواعد السلام العام 


0 


تقولا حداد 
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المباقرة فلائل » ولكن المبقربة كتيرة ٠‏ ذلك أن كثيرا مسن أوتوا ملكات الذكاء 
والنبوغ ٠‏ لم ببح لهم الترسة الملائسة لابداء موامبهم وتتبيتها واسثيارها ٠‏ ومرجع 
الحطأ فى هذا 2 فى غالب الامر + لق الا باه والمربين الين يسجزون هن عبين سمات 
المبقربة فى أبنالهم وتلاميذهم » فيهملون ملكانهم تذب وطوى , بدلا من أن يتمهدوما 
بها يذكيها ويسيها 8 
ولهذا كان من واجب الاآباء والربين والمدرسين أن يدرسوا اامنظلماء والسائرة فى 
أدوار حياتهم الاولى + لينبينوا ما امنازت به من بشائر المبقرية وبوادرها ٠‏ فاذا 
وجدوا ما يشبهها فى أبنائهم وتلاميذهم عثرا بترجيههم الى حيث تؤتى ملكاتهم ثمارها 
والواقع أن المبفرية + وان كانت غير بحدودة ولا مفهرمة » الا أن لها بشائر 
تبدو فى سن الطنولة ٠‏ وأفلب من أنجب المالم من مظماء وعظيمات بتضابهون تشابها 
كبير! فى حباتهم الاولى من حيث اليول + والتشاط » والقراءة م والثفافة » والانتاج , 
واختبار الامدقاء والممارف » والحياة الدرسية 
وقد رأت « كائرين عورس كوكس » فى فصل من فصول كدابها عن العبقرية 
أن تمرضى هلدم السسات التى تبشر بالمبقرية فى سن العلفولة كما نيدت فى نفر من 
عظماء العالم رجالا ونساء 
١-اسححق‏ 'بوتون : مكنشف نظرية الحاذببة الذى تقدر فوته المقلية بمائة وسبمين 
درجة ( بالنناس الى : المقلية التوسطة وقدرها مائة درجة ) » كان يمل منذ سثيه 
الاوفى الى دراسة المسائل الميكائيكية والى صنع بعض الا“لات » فصتع ماعة مائبة» وطاحوئة 
حوائية » وعربة ذات محرك يسيرها . وكان صببا هادا » ينصرف أكثر وقنه الى القراءة 
والدراسة » وكذلك كان .قرض الشمر . وقد نظم لافرائه الصبان بعض الالماب التى 
ابتكرها . آما فى مدرسته فكان نلميذا عاديا » بل كان فى بعض الاحبان متاخرا عن أقرانه» 
لانه كان منصرفا الى قراءته وميوله الخاصة . ولكن نفورا وقم بينه وبين أحد زملائه دئمه 
الى أن يجد ليتفوق عليه » وكات التتبجة أن نفوق على جيم نلاسذ المدرسة بسد أن بثل 
فى ذلك جهودا شانا . وكان نيوتون يؤثر صداقة البئات على صداقة الصبيان » وقد أحب 
وهو فى سن الرابمة عشرة صبة صدبرة » وأراد أن يتزوجها حبنذاك 
4ب ججبون ستوارت مل : الفبلسوف الاقتصادى > الذى بلغت فونه العقلية دقما قباسسا 
اذ فدرت اله ونسمين درجة . بدأ دراسة اللغة الاغريقية وهو فى سن الثالثة » ثم راح 
يتعلم اللغة اللاتبئية وما زال فى الثامئة . وكان يبدو أنضج وأعقل من أقرانه فى السن > 
فلم يكن يصاحب الا من يكبرونه سنا . دكان ينافش أباء كل يوم » وما زال فى اثاية 


بشار البقرية فى الطفرلة 0 
عشرة من عممرء » فى مسائل المنطق والقلسفة . وبعد ذلك بعام واحد درس مقررا كاملة 
فى مادة الاقتصاد السياسى . وأعجب من ذلك كله أن تاريثم روما الذى كتبه وله من العمر 
ست سنوات فحسب بعد من الكتب المشمدة فى هذا الموضوع . بل أنه استطاع قبل ذلك 
بستة » أى عند ما كان فى الخامسة > أن يتحدث الى ليدى سبنسر زوج وذير البحرية 
حبنذاك مقارنا بين مارلبرو وولتجتون فى .منطق مرتب وتفكير بديع . ولكن أقوى ملكات 
الصبى بدث فى دراسة المنطق > وفى مقدرته على تقد الاسسس التى يخوم علبها علم المي 

؟ ‏ موزار الوسبقى : الذى بلغت فوته العقلية هالة وخسا بوخسين درجة . طعن 
أول أعماله اللوسقة قل أن يجاوز سسعة أعوام . وعند ما كان فى الماشرة أنشأ نصة 
بديمة عن مملكة خالة .تولى بها منصب الملك . وقد اخرجت أولى أوبراته وهو فى 
سن الرايعة عشرة وثالت مجاحا باهرا . وبدأ فى هذه السن يطوف عواصم أوربا ويعرف 
فى دور الاوبرا الكبرى بها » فيقر له أسائذة الموسيقى ونقادها بالتفوق والبوغ بل 
إن المجامع الملمبة فى انجلترا شفلت بأمره منذ كان طفلا » فقد آلف أربما من أغائيه 
واحدى سبمفوياته وهو فى سن الثامنة 

4 - لوتسفلو الشاعر : الذى يقال انه كان يتذوق الغناء والموسيقى وله من العمر غانية 
اشهر . وكان فى طفواته تلميذا ابها » فكان فى سن السابعة يتفوق فى دروسه وتقكيره 
على من بلغوا من العمر خخسة عشر عاما . وكان يؤثر القراءة على الالماب الرياضية » 
وفد طبعت أولى قسائدء وما زال فى الرابعة عششرة . وكان له جع عن الاصدفاء ولكنه 
كان يثثر بمودته من يشاركونه الرغبة فى الانصراف الى القراءة والدراسة . وكان يكره 
السياسة كرها شديدا منذ صباء » وكذلك ابدى فى فترة من الوفت كرهه للدين . وفد 
وجد مشقة فى أنتاء دراسته المامسة فى فهم اللسائل الرياضية الدفيقة » ولكن موهبته الفذة 
فى أاشاء الثثر والشعر كفلت له التفوق على أفرائه فى الهاممة 

ه. والتر سكوت : الكائبٍ القصسى المظيم . دسثل الاممة وهو فى الرابمة عشرة » 
ولكنه كان متآخرا فى أعماله المدرسية نظرا لاعتلال صحته من ئاحة © ولاتساء ميله 
الى الادب من 'احة أخرى . على آنه أصاب حظا كيرا من الثفافة » صقل ذعته وذوقه » 
قل أن يدخل المدرسة وببدا التعليم النظلم , ذلك أنه تصلم القراءة وما زال فى الثالثة . 
وتملم اللائينية والاغريفية فى سن مبكرة » وترجم متهما فقرات دأيقة قبل أن يبلغ عامه 
الثانى عشر . وكان يؤئر المزلة وبحب مناظر الطببعة . وقد اسشمر فى التعليم حتى سن 
التاسمة عثسرة » فنال اجازة القانون » واشتقل بالمحاماة . ولكن ما كان يعانبه غن « عقد 
القس » أفسد عله عمله هذا » ولم يستطع أن يكتشف مواهبه القيقية الا يمد أن زار 
اسكوتتئد, حيث وجد فى جبالها ومراعيها امادة الخصبة النى استقى منها قصصه الرائمة » 
وتفدر قوة سكوت العقلية اه وخخس وحخسين درجة » فهو فى هذا قرين الموسيقى موزار 


5ه الحلال 


جيمس وات : كان هذا المخترع المشهور معروثا بين مدرسيه وأقرائه بالضاوة . 
والظاهر انه كان منصرفا عن دروسه الى اشباع رنمته فى دراسة الرياضبات وحدها . 
ففد قرأ فى صباء كثيرا من الكتب المهمة فى الرياضة » وام يلغ الخامسة عشرة حتى فر 
كل كتاب فبها وصلت اليه يده . وكان -خبر الطبع منذ طفولته » فتمنى أن يكون جراحا 
لينقذ الانسائية بمبضمه. مما تعانيه من آلام المرضس . وكان معروفا بين الثاس ,شدة تمسكه 
بالصدق ء ولا الى فى ذلك بأن يعادى أى انسان , وكان الى هذا شديد المبل الى دراسة 
الملم » كثير السبر على ما تطبه هذء الدراسة من جهد » وكان عَضْى الساعات المتتالة 
يراقب إناء الشاى على الثار وقد غلى فيه الماء وألنذ بخارء المتصاعد يرفع غطاءه ويخفضه . 
ولم تكن فوته المقلة فذة » بل كانت تقدر بمائة وخمس واربمين درجة 

/ا جورج صاند : الكانة الفرئسية السهورة , كانت منذ طفواتها المكرة تميل الى 
التجارب العقلية الفربة » قاخذن حبنذاك تمارس بعض أعمال السحر والشموذة الملاة 
لسنها . وكانت تكرس جهدها ووقتها الى القراءة » والى نظم الشعر ‏ والى التجول فنا 
جاور ببتها من التلال والهضاب . وقد تملمت الى وهى فى شهرها العاشر » وتعلمك 
القراءة فى سنتها الخامسة > وعرفت الهجاء وهى فى سن الثامئة . وكانت عواطفها متحهة 
منذ اللدابة اتتجاها دينيا . ولا بلغت مسمة عشر عاما كانت قد أصابت من الثقافة ما جسلها 
مستقلة فى تفكيرها » كما صارت حبنذاك ستقلة فى حباتها . وقد 'تروجت وهى فى الكثامنة 
عشرة . ولم يكن الب هو الدافع فى هذا الزواج . وما بلغت سبعة وعشرين عاما » وكان 
لها حبنذاك علفلان » هجرت زوجها لنفرغ للكتابة والتفكير » وكانت فى قوانها المقلية 
فريئة والثر مكوت + وموزار » أى تبلغ مائة وخحسا وحسين درجة 

م - مدام دى ستايل : وهذه الكانة الفرنسة الذائمة العبت تتفوق على زماتها 
جورج صاند فى القوة العقلبة بخمس درجات . وقد بدأات 'نظهر براعتها ولاقتها فى 
الحديث وما زالت طفلة فى سن الثامئة . ولا بلنث الماشرة صرت على أن تتروج من 
الؤرخ الانحليزى المشهور ادوارد جبون > وفاتحت أباها فى هذا فهرها . وقد أخذن 
قواها الذهئية والماطفية تلمو وتزكو سريما بفضل قراءتها المتصلة وسبب سلاتها بنفر من 
الاصدفاء اللابهين . ومع أن الجمال الجسمى كان ينقصها الا أنها عاشت طول حياتها 
حفوفة بالمحبين والمسجبين . ولا بلغت سن التاسمة عشرة أعلنت ان رغبتها فى الياة أن 
تحب » وأن تكون موضم الب . ومع ذلك فقد تزوجت لا بداقع الب » بل « زواجا 
يمكنها من أن تستمتع بالحرية التى ينكرها إلناس على المراة » 

بها توماس جبفرسون : ثالث من نولوا رئاسة جمهورية الولايات المتحدة الامريكية . 
ححفظ جزءا كيرا من الكتاب المقدس ولا يتمد سن الخامسة . ثم أكب على مكتبة أبيه 
1 5 » فطالع جمبع ما فيها من مؤلفات قبل أن بلغ حمسة عشر عاما . ومع أنه كان صبيا 


بشائر المقرية فى الطفولة يف 

نجولا الا انه كان يمارس الالعاب الرياضة وينازل اقرانه فبها . وقد بدا يدرس النانون 
فى سن التلسمة عشيرة » وبعد ثلاث سنوات اشتغل بالمحاماة فنجح فيها نساحا كيرا . وتقدر 
فوته المقلية بمائة وحخسين درجة » وكانت رغبته فى الاطلاع والتفكير شديدة » ومع ذلك 
كان يقضى شطرا من وقته فى الصبد وركوب اليل 

٠‏ فولتبر : الكانب الفرنسى الاشهر . أتشد الشعر وما زال طفلا » ففى سن اكالثة 
حظ قصيدة طويلة من نظم روسو . وكنب نراجيديا شعرية وما زال فى عامه الثائى عشر» 
ولكنها لم ترفه تأحرق مسودتها , وقد جلت مواهبه الادبية وهو فى طور الدراسة » حتى 
كان يتفوق على كثير ممن يدرسون له مادة الادب واللغة . ولا بلغ السابعة عشيرة أخذ 
درس القائون فى باريس » حبث كان بحيا حباة ابيقورية » تيعاقر الخمر ويلمب الليسر > 
وبنشىء شعرا اباحيا » وفوتير من حيث القوة المقلية هو #انى رجال هذه القاقة من 
المظماء » اذ تلم مالة واتين درجة » ولا يتفوق عليه سوى جون سئوارت بشير درجاث 

١١‏ - ابراعام للكولن : الزعيم الامريكى الذى ألنى الرق . أمغى طفولته وصباء 
مصرًا الى الفراءة » وكان مما قرأء فى بده حبانه الانجل . وعند ما كان بتعذر عليه 
الحصول على كنب جديدة بمضى وفنه فى قراءتها » كان يتكب على قاموس اللفة يستظهر 
عقرداته . وكان تلميذا نابها جدا > وقد كتب فصولا امتاز ببجدها وعمقها وما زال فى 
الرابعة عشضرة من عمرء . وكان معروفا بين اقرانه الطلاب باستفامة الفكر والخلق » 
فكانوا يختارونه حكما يفصل بينهم نيما يجد من الخلاف , وكان بارا بين اخوانه ومدرسيه 
لا عرف عنه من ذكاء ولباقة » ومن براعة فى الحديث والرواية . ومع أنه كان رجل كب 
وتفكير » الا أنه كان خبيرا بسؤون الزراعة خبرة من بمارسها ببدء » وكانت ثقالته العامة 
واسمة ثاملة » ونقدر فوته العقلة بانة واربعين درجة 

- دائيال وييستر : السباسى الامريكى المظيم . نش فى: حجر أبٍ مفكر فى امور 
السياسة » فكان فى سن الثامنة يحضر مجلسه ويستمع الى أحاديئه السياسية . وقد دخل 
المدرسة وهو فى عامه الثالك > ولم يكن بتذكر الوفت الذى كان لا يعرف فيه كيف يفرا 
الاجل > فكانما ولد يعرف القراءة ! وقد اشترى وهو فى سن الثامنة منديلا كتبث عليه 
:صوص الدستور الامريكى بحروف دففة » فقراء واستظهرء كله . وقد حفظ عن ظهر 
قلب فى يوم واحد قصبدة الشاعر الانجليزى بوب « مقال فى الائسان » وعى قصيدة علويلة 
جدا » وكان حبنذاك فى الماشرة من عمره . وكذلك قرأ فى عامه الخامس عشر قصة 
دون كشوت مترجة فى خسة أجزاه » وذلك فى جلسة واحدة' لم يني فيها مقمدء , 
وكان ممتازا طول حبائه بقونه المقلية الفذة » وكان يؤثر المزلة والانفراد > واذا أراد ان 
ترض ركب جوادء ساعة من الزمن » آو جلس الى النهر يصطاد السمك 


بعلم ارستاز ماهر الأنامى 
هذء قصة من التاريغ الاسلاى تصور جائآ من السراع بين الأموين والباسبين 
كا تصور الرياء السباسى فى حياة قائد ين دوانين ستقطت إحداهما وفامت الأغرى » 
يفلم رداء الأول » واعظم 3 اكاية ؛ ولكه فى اتبية ول هية لياس الياسة 
وخرج معن بن زائدة من باب حرب بغداد متكرا » عنافة القبش عليه » وقد خفئف 
عارضيه ولبته وأحق شار به » وتعرض للشمس <تى اوحت وجهه ء وتزيا بزى أعراب البادية » 
وامتعلى جملا ذلولا ليشرب به فى السحراء » ويقيم فى مجاهلها بميد) عن ثممة أبى جمفر للنصور » 
وفراراً من عبونه الدين يترقبوله » ومجدون فى طلبه 
وإئه بين اليأس والأمل » وبين الحوف والحذر ؛ وقد هع الايل وهمد القوم وأخذ يتسلل 
فى رفق ء إذ طلم عليه رجل أسود متقف) سيفاً » فأهوى إلى خطام الخل » وتعلق به » ثم أوقفه 
وأناخه فى تثاقل وجرأة » فنظر اليه معن فى توجس وإشفاق » وقال 
مالك يإ هذا . , ؟ ١‏ 
فل بمب الأسود ؛ وأسرع معن لينتفى سيفه » فماجله الأسود وأمسك بيده » وقال : 
أتريد قتلى 19 . . 
قال ممن : 
ولاذا ليخ بعبرى » وتفيض على يدى ؟ 
فكت الأسود سكوئاً تقيلاء ققال معن : 
دعنى فى سبيل ب رحمك الله » فا أعرف بينى وبينك شيعا 
فنظر اليه الأسود فى هدوء » وقال فى تيم 
ألست الر جل الدى يطلبه أمير للؤء:ين للنسور ؟ 1 
ومن أنا حتى يطلبنى أمين الؤمتين للنسور . . .ا أ ملك أوأمير أو وزير » ولاآراه 
#طاب رجلا مثلى لا خطر له » ولا مطمع فيه » وإ لأعرابى غريب عن هذه الدار . , . ! 


عقد الجوهر طفن 


- أتتكر يا هذا » أولت معن بن زائئة صاحب يزيد بن هبيرة عامل الأمويين » وعدو 
أمبر الؤنين بواسط ؟ . . . )١(‏ 

يا هذا انق الله .. فأبن أنا من معن بن زائدة » وأبن هو من بنداد ‏ بل أبن هو من 
العراق » وقد فر أسماب ابن هبيرة الى مصر والشام والين 

دع هذا عدك يا معن » وله إنى لأعرف بك منك ... 

وسكت ممن بن زائدة » وقد أيفن أن الرجل جمد فى قوله . وأنه وقم فى يدء » ورأى أن 
لاحيلة ه من الخلاس إلا إذا افتدى نفسه بأعز ما عندء » فسد الى رحله » فاترزع منه عفدا من 
الجوهر النفيس , وقال 4 : 

اليك هذا العقد » قفد حملته معى وهو أعز ثىء عندى » وين بأضماف ما يذله للنصور 
من جاء بى اليه » تفده هدية منى » ولااقفك وى برححك الله 

فتاوله الأسود » ونظر أليه » وقلبه ملياً » ثم قال : 

صدقت فى قيمته » إنه لعقد نفيس » لكنى لا أقبه حتى أسألك عن شىء » فان سدقت 
أطتنيك 

سال ها تريد 

إن الئاس قد وصفوك با معن بالجود » وامتدحوك بالعطاء الجزيل » وضربوا الأمشال 
بشبامتك » وأكبروا معروفك وتجدتك , فأخبرنى : هل جدت بالك كله ؟ 

قفال معن : « لا » . قال : « فبنصنه » قفال : « لا » قال : فبثلثه » قفال : « لا » قال: 
فبريعة 6 قفال : ه لا » حنى بلغ المشر » فاستحيا معن » وقال : 

- أظن أي فملت ذلك ١‏ . . . 

قال الأسود : 

ما أراك فملته » ولا أعلم أنك فسلته » وما ذاك إنكنت فملته بسظم . . [تى والله لرجل 
قبر ولى عيال صغار » ورزقى من أبى جمفر عشرون درهماً , وهذا الجوهر قيمته ألوف دثائير » 
وهو الآن فى يدى » وقد وهبته اك » ووهبتك لنفسك ء لتعل أن فى الدنيا من هو أكرم منك 
يد) » وأسخى منك نف] » وأجمل منك معروفاً 

ثم رى بالعقد اليه » وخلى سبيله » وانصرف . . فثاداء معن بن زائدة : 

يا هذا .. با هذا .. أجبنى يرحمك الله .. من أنت بإ أخي .. قد والله فضحتى » ولك 
دى أهون عندى مما فعلث , عفد ما دفعته أليك » فأنى غنى عنه » وأنت أحق به لنفك وعيالك 

قلغت إليه الرجل » وضحك فى استوزاء وقال : 

)١(‏ واسط مديئة ين دجلة والثرات 


00 الحلال 
أردت أن تكذبئني فى مقالى هذا . . والله لا أقبله » ولا أذ تنآ لمعروف أبد) 
ومفى فى سبي , ٠‏ 
إى لىاليا 
كان ممن بن زائدة من قواد الهدولة الأموية , وكان معروفاً بالشجاعة والكرم مشهوراً 
بالمروءة والتجدة وعاو الحمة » وكأن فى عهد مروان بن عمد متنقلا فى الولايات ثم اختس بسحة 
يزيد بن هبيرة عامل الأموبين » وأمبرم بالمراقين<1؟ » وأبلى فى محاربة الماسيين بلاه جسث . 
وكان أبو الساس السفاح قد وجه أخاء أب! جفر الى مدينة واسط فى جيش دلماربة ابن هميرة » 
فتحسن بها » وججع الجوع » ونسب الجسور ء فلما كان يوم للمركة اختلف الهانية والفيسية فى 
جبعه على القتال » ففالت الهانية : 
واللّه لا تقائل على دعوة بنى أمية لسوه رأبهم فينا » وبنضهم لنا ... 
وقالت القيسية : 
والله لا ثقائل حتى يتفائل الهانية ..! 
وكفت القبيتان عن القتال مع ابن هبيرة » ولم يقائل ممه إلا صماليك الفوم وأهل المطاء » 
فانهزم وفر كثبر مس أسحابه . فبعث الى أبى جعفر بالسلم » فأجابه » وأمنه » واستدعاء لمقابلته » 
فار اليه فى أثف وثلاثة رجل ؛ وكان يطوف بدار أبى جعفر ععرة آلاف رجل من أهل 
خراسان متملئين باللاح » وعيونهم تزهو من مث الثافر 
فاما دخل على أبى جعفر قال 4 : 
مرحبا بك أبا خف » انزل راشد؟ 
ثم أجلسه على وسادة وضعت له وأ كرمه وجمل محدثه طويلا » ثم موض ابن هبيرة وركب » 
واتعه ابو جعفر ببصره حت اصرف 
نافاتنا 
لم تكن هزيعة ابن هبيرة سنة ١6‏ ه بكافية للفضاء على سلطانه » ولم كن «صادرة أمواله 
وإعطائه الأمان بدافعة عنه للسير الذى كان غخفيه له أبو جمغر » ويلح فيه أبو العباس السفاح » 
ويغرى به أبو ملم الخراسائى , ققد كان أبو مس كثير) ما كتب الى أبى الباس يفول ؛ 
« والله لا يصلح طريق سهل فيه حسارة إلا ضر ذلك .بأهله . ولا والله لا يصلح طريق فيه 
ابن هييرة وأمابه » 
وبعث أبو الباس إلى أبى جمفر يأمرء بفتل ابن هببرة » فاطله وأضجرء , فتكتب اليه يفول : 
والله لتفتلنه » أو لأبثن اليك من مخرجه من عنداك » ويثولى ذلك عنك 


عقّد الجوهر دعه 

قرد عليه أبو جعفر ‏ [ى لفاعل إن شاء الله » وأخذ يأتمر بابن هبيرة فى مديئة واسط » 
وكان ابن هبيرة إذأ ركب البه صحبه ثثياثة فارس ٠‏ وضبائة راجل » فدخل يزيد بن حاتم على 
أبى جمفر وقال ل : 

أصلح الله الأمبر ما ذهب من سلطان ابن هبيرة شىء ...١‏ يأثينا فى ركه » فيضعضع به 
المكر 

فنادى أبو جمفر أحد رجاله , وقال 4 : 

قل لابن هبيرة لا بركب فى مثل هذه الجاعة إذا حذر إلى » وليأث فى حاشبته 

فذهب الرسول » وقال له : 

ما هذه الجاعة التى تقبل معبك » كنك تأنى إلى الأمير مناهياً » أو كنك تأنى مهدا .. 

قئال ابن هيرة : 

ان أحببتم أن تمشى وحدنا فملنا » وإن شتتم أن تأنى على أقدامنا أتينا » فنحن فى أمرك » 
ولح أن تغملوا بنا ما تغاءون 

فأجاب الرسول : 

ما ريد بك استشفافا أباخاك » ولسكن أهل السكر إذا رأوا هذه الجاعة غمهم ذلك » 
فأراد الأمير ألا ينشب القوم 

فتوجس ابن هبيرة شرا » وأخذ غتال الخلاس من أسره والغرار من مصيره » واجتمع 
رأى القوم على الغدر به وقت4 / وكان فواد أبى جعفر يدخاون عليه وستعجاوته » ويقولون ماذا 
تننظر بهذا الأموى عدو أمير للؤمدين ؛.. هلا بمنت اليه من برغنا منه 

فأرسل أبو جمفر الى الحسين بن قحطبة » وخاطبه فى شأنه » وطلب اليه ان يألى برأسه » 
فاعتنر الحسين + وقال : 

ليس الرأى أن أنولى أنا ذلك » ولكن ابمث اليه رجلا مضرياً من قومه ليقثله » 
فتتغرق كلتهم ٠...‏ 

قفال أبو جعفر : 

صدقت .. وأصبت ء ان الخبر لنا أن نفننهم بأنفهم » لا أن نفنهم بنا .. 1 

ودما ابو جعفر مائة رجل من الضرية » و رأسهم حازم بن حزيمة » وبعث بهم الى ابن 
هيرة » وكان وقشذ جالاً فى رحبة قصره » وعليه ليس مصرى » وممه أبناؤه ومواليه » وفى 
حجره طفل منهم صغبر . ففا جم القوم فى الساء » وهم يسمرون ويتشاحكون 

قنالوا لابن هييرة : 

إننا 'ريد حمل ما بق عددك من الخجزائن ... 


رضنا الملال 
وهل أب أبو جعفر عندى فائشا من الال تحملوئه اليه ؟ 
لقد عل الأمير أنك تدخ ركثيرا » فبعث بنا لتأنى بكل ما تدخر .. 
إنتى لم أدخر شيئاً فوق ما أحتاج لنفسى وأبناى , فادخلوا ونوا لأميركم ما تريدون .. 
ودخل حازم وصحبه » فطافوا! فى حجر القصر وغرفه ساعة حملوا فيا ما حملوا» وبمد 
ما توثفوا من كل ثىء توجهوا مو ابن هبيرة » فنظر الهم » وقال : 
والله ان فى وجوه القوم اشر ... 
وانبرى اليهم حاجبه أبو عثان ققال لمم : 
ما وراءم أيها القوم بعد ما أخذتم ما أخذتم » وحملتم ما جملتم » أتريدون الندر يمن أمنه 
أميرم » وأقسم له الايمان ؟ 
قفاوا : 


تنح يا هذا فاكان انا أن نغدر الا من غدر بدا . ولقد بلغ أبو جعفر أن صاحيك 
يتريس به » ويعمل الفرار من وجهه بعد ما أبنه » وأكرمه .. 

وتقدم بعش القوم » فاعترضهم أبو عثّان » فتسحه أحدم بسيفه » فسرعه / ققام داوداثه 
ففائلهم » فتفرقوا عليه » وقتلوه هو ومواليه » ثم مشوا الى ابن هبيرة وقد شهروا سيوفهم » قفال : 

ونحي محوا عني هذا الى حتى لا برى مصرعى .. 

فنحوه عنه » وخر ساجد) » قفتاوء ... وأخذوا رأسه الى أبى جمفر » فأمر برقمها ع 
خشبة فى للدينة : وممه رؤوس غيرء من عمال الأمويين 

ينانا 

قثل ابن هبيرة » وتفرق أسحابه فى اللاد » وفر معن بن زائدة فيمن فر منوم » وأخل 
يثنقل بين البدو والحضر , ضاربا فى النلاة ثارة » متتكر) فى للدن تارة أخرى , وظل كذلك 
حت توق أبو العباس وتولى الخلافة بسدء أبو جشر النصور » لد فى طلبه لمكاتته وخطرء » 
ووعد بسطاء جزيل من يأنى به أو برأسه » إذ كان من سياسة الساسيين أن يقشوا على صناديد 
بنى أمية » ورجال دوتهم أبها كانوا . وأيقن معن بعسيره للشثوم » فتخق وجد ف الاق » 
واحتال لذلك ما وسعته الحيلة 

وكان قد نزل بغداد » وأقام بها متتكر) » قلدا طيقت عليه عيون أبى. جمفر خرح فى جنح 
اليل من 'باب حرب » وقد ذفف عارشيه ولليته » وأحق شاربه » وتعرش للشمس حتى اوحت 
وجهه » وتيا بزي أعراب البادية » وامتطى جملا ذاولا » فلقيه رجل أسود من رجال أبى جمفر 
فأمسك به » وأناخ بسيرء » ققدم 4 عدا من الجوهر ليطلنه , فرده اليه » وأطلفه وقد وهيه 
لله ولخحوده .. 


0 


عقد الجوهر جم 

بق معن ابن زائدة عنتبئا . فار متخفياً » يتتقل من مضرب الى مضرب ومن مذهب الي 
متعب ء ويقيم فى يك حنر) مترود) ثم لا يلبث أن برحل علها خائفاً مترقياً » حتى كان بوم 
المائعية 07 من سنة م١‏ ه فاتبزء فرصة للشلاس من ثفمة أبى جمفر / والفوز برضاء وأمانه . 
وكان الراوندية7© في ذلك اليوم قد ثثاروا فى للدينة وصاروا يطوفون بقصر أبي جمفر » 
ريقواون « هذا قصر ربنا » » لخبس مئهم النصور ماثتين » فنضبوا » وأتوا بنعش وحماوء وليس 
به أحمد » وطافوا بالمدينة حتى جاءوا الى باب السجن » فرموا بالعش » وشدوا على الحراس » 
تنتلوعم » وأخرجوا منه أصحابهم » فتنادى الناس بالمدينة » وسجوا بها » وتداعت الأصوات » 
واستورى زثاد الفتنة » وحمى وطيس الفتال 

ونزل النصور من قصيرء » وركب دابة » وقد اختلط القوم » واشتكت الجنود بالثاثرين » 
وعم بعش الراوندية بقثل للنصور » فابرى لم رجل ملم . وقاتلهم دونه قتالا شديد) . وصرع 
دنهم كثيريئ » واتكشف القوم » وهدأت الدينة » فاستدعاه للنسور » وقال 4 : 

من أت لله أبوك ؟ ... 

أنا طلبتك يا أمير الؤمئين معن بن زائدة .. . 

آلت معن 9.. 
نعم يا أمير الؤمئين . ود ادخرت نفسى كثل هذا أليوم » ولو شاء أمير الؤمئين كنت 
لى خدمته 

مثلك يدخر ويصطنع ؛ وقد أمنتك على نفسك ومالك 

ثم اسطحبه معه أبو جمفر » وخلع عليه وأ كرمه . . . 

وبعد أيام دعاء ابلته » -فضر معن » ققال 4 : 

س يا معن » إى سأعهد اليك فى أمر » فكيف نكون فيه ؛ 

- آكونكا حب أمير للؤمدين » وكا يكره أعداؤء ... 

إلى قد وليتك العِن » فابط السيف فيهم ما شثت حت تنقش حاف ريمة والون ونشنت 
ثيل أعداتى ء وأعداء بى الباس 

أبلغ من ذلك ما بريد أمير الؤمنين 

وذهب الى العِن » وتولى أمره » وقنل وأسرف  .‏ ! 

اانا 
)١(‏ الحاثبية مدبنة بالعراق بناها ابوالباس السفاح لتكون عاسمة للخلافة بدل الأبار والسكوئة 


(؟) الراوئدية قوم من غلاة الدعوة الساسية قالو بنتاسخ الارواح » وزجموا ان أبا جغر رهم » وان 
اليم بن سساوية جبرائيل 


م 1111111ظصض2 
وكان لممن بن زائدة شاعر قد اختس بمدحه » وأغدق عليه العطالا » هو مروان بن أبى 
حفسة » قدا تولى الِن نظم قصيدة نونية تحدث فبها عن نجدته وشهامته وشجاعته وكرمه » فباغ 
للنصور أمر هذه القصيدة , فادا وفد معن هل أبى ب:_ بعدها » قال له : 
قد بلخ أمير للؤمدين عنك ثىء اولا مكانك عنده » ورأيه فيك لنضب عليك 
وماذا با أمير اللؤمئين » فوالله ما تمرشت لتهمتك , ولا اقترفت عخالفتك » وما أظن أننى 
بل سمعت أنك أعطيت مروان بن أبى حخمة ألف ديئار أقوله : 
معن بن زائدة الذى زيدت به شرفاً على شرف بنوثيبان 
إت عد أيام الفمال فائما يوماه يوم ثدى ويوم عطمان 
قال معن : 
واف يا أمير لاؤمئين ما أعطيته ما بلشك لهذا العمر » بل أعطيته لقوله : 
ما زلت يوم الحاشية ممم) بالسيف دون خليفة الرحمن 
نمت حوزته وكنت وقاءء من وقع كل مهد وسثان 
فابتم للنصور » وقال : 
قه هرك يا ابن زائدة » انما أعطيته لحذا القرل ؟ ١‏ . . . 
س نعم ب أمير للؤمئين . ولولا غافة التقمة عندك » لأمكنته من مفاتيح يبوث للال » 
وأخته إيأها 
ما أهون عليك يإ معن ما يعز على الرجال 
ذلك من فضل أمير اللؤمنين ..! 
لالنانيما 
ظل معن بن زائدة فى طاعة الباسبين وخدمتهم ؛ وقد وثقوا به » وتمل في الولابات » 
وكان فى أواخر أمرء والي لسجتان , وكان الموارج ييغضونه لخحذلاته لم » فبيها كان فى أحد 
أيام سئة +18 ه دعا بعش الصناع ليعملوا له عملا فى دارء فاندس بينهم عض الخوارج » قفاجأوء 
وهو محختحم وقتاوه 


طاهر الطناحى 
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5 . 1 - 14 ََ ٠. 
الم نا رزب روى فى نوس‎ 
لم اررستاز تر عبر العزيز مرزود»‎ 
الأمين المساعد بدار الآثار للمريية‎ 


لمل من حسدات هده الحرب . ولتحرب حستات . أنها تجرى على أساعدا والستنا أسياء بلاد 
قلما تخطر لنا على بال قكرتا بها » وصفمتا الى التفكير فيها والاهتام بعترائيتها وتاريثها . 
وبلاه تراس من باك اليلاة اللتى حسلبنا الحرب فل أن تعنى بأمرها اليوم على الرغم من وجود 
الاسباب الشتلفة التى كانت تحملنا على هذه المناية من قبل ٠‏ قالى عا بيئنا وبينها من روابط اللنة 
والدين والمادات ٠‏ فان أوجه التشابه يندا ويينهم كثيرة , فكلانا له ماض مجبد قبل الاسلام , 
وكلانا له شأن عظيم فى الاسلام , وكلانا خضم للحكم التركى قترة من الزمان » وكلانا قاسى عن 
مساوىء الاحتلال أشكالا وألوانا 

ولقد تملب الفن الاسلامى فى انواس فى أدوار مختلفة ستلخصها فيما يلى » أثر فيها مؤثران 
شعى » وخرج منها وله شخصية واضحة لا يشعلئها مؤرخر الفن 

الدور الأول  5(‏ 44مام) 
كانت تونس ولابة رومانية فتحها المسلمون سنة سبع وعشرين بعد الهجرة بأمر الخليفة عدمان بن 


عفان / ثم أعادوا فعسها أنام الخليفة الامرى مماوبة بن أبى سلبان عل بدى علية ين نافع الى 
خطعل مدينة البروان أقدم العراصم الاسلامية فى ذلك القطر » وأقام فى وسطها مجده الشهنر 


الذى لم يكن عند تسييدء أكثر من بداء غاية فى السداجة + يتفق مع ما كان عليه السلمون فى ذلك 
الحين من البساملة 

وخرجت نواسى من جديد من بد السلدين , ثم استرجموها أيام عبد املك بن مروان بواسطلة 
قائده حسان بن النسان النسائى النى نفى على شوكة البرير ‏ سكان البلاد الاسليين ‏ والروم » 
ودمر مدينة قرطاجنة عامسة البلاد » وأقام بالقرب منها قرية صغيرة بها قاعدة بحرية يحتمى فيها 
المسلمون من مباغتة الروم لهم » وثليدوا بها دار الصداعة لبناء السفن » مستمينا فى ذلك بألف من 
عهرة الصناع الاقباط الذين جليوا من مسر لهذا الفرش ٠‏ ومنذ ذلك الوقك بدأ نجم هدم الددينة 
الصديرة فى الصعرد » وعرفت باسم توس » وخطط فيها ابن المبحاب ‏ أحد صال بنى أمية ب 
مسبيد الزيعورلة سئة :1ه 

واذا كان مسجد عقبة بالقيروان قد أكتسب نوها من التقدمس لدى مسلمى المشرب جميما يسيب 
بناء عفية ببن نافع أحد صحابة الرسول صلوات الله وسلابه عليه له والذىكا نكا يفول «البلائزى» 
رجلا صالحا مسعجاب الدعوة م نان مسجد الزخونة قد اكتسب صنة أخرى لازبته ولا تزال ملازعه 
عتى اليوم » هى سلة الجاسية » لأصيح كالجامم الازمر عندنا 


عراب مسد القيروان »* 
تملة متقطية اتغلي من 
تف الفن الاسلاى » 
تسق الال الثنى 
بأرو ع سوره فى تجبويفه 
وواجهته 


الدور الثانى ( غم حووام) 


حكم البلاد فى هذا الدور أمراه بتى الاغلب , فسطروا فى تاريثها صفحات ذعبية تسع من يبن 
سعلورها ايات ابد والمظة ؛ وادجرا بها درجة عالية من اليهدم المأدى ملق بها تلاك الا ثار التى 
خلفوعا وراءهم ؛ والثى تكشف عن مدى ما بلثوم من الخبرة الواسمة بطرق البناء والتصيم » وتشهد 
بسسو الذوق الفنى عندعم » ويكنى أن نذكر أن أجمل ما فى نونس اليوم من الا“ار الاسلامية اما 
ردرا اليه المياة فى أجسل صورهاء واما أنشأوء وتغدنوا فى الشائه ما شاء لهم خيالهم الفنى الخصب, 
فسمهد عنة بالقبروان قد رج عن سداجته القدية ولبس على أيديهم حلة رالعة من الجمال » وصور فى 
تخطبعله بتكون من صحن مكشرف يسبط به من جوانيه الاربعة مجدبات مسفوثة أكبرها ما كان جهة 
القبلة + وأهم ما يسترعى النظر فيه أمرر ئلائة ماه ومحرابه ومليره ٠‏ أما المدية فهى أقدم ما فى 
المسجد » وأقدم ما وصل الينا من الأاذن , شكلها عريع ويعبق لبها أثر المسارة الاموية واضها » 
ولا عجب فقد أنشثت بأمر الخحيلة الامرى هشام بن عبد اللك سنة ٠١٠‏ هم ٠‏ وانشنت مثالا يحتذى 
فى بناء الصوامع فى مساجد بلاد الترب والاتدلس ٠‏ وأما الحراب اتحلة متقطية النظير من :تف 


عم الملال 


الفن الاسلامى ٠‏ يتجيى الجسال الفتى بأروع صودهء فى "تبويقه وواجهته + فيزدان التجويف بحصوات 
من الرخام يشالها الانسان قطما من النسيج تفن لأسجها فى سامها فزينها بالتخريم باشكال شتى 
تنم عن البراعة » وقد أوجد من خلفها فراغ حتى تظهر نقوشها المغرمة » ولسدا بسييل دا للدخول 
فى التقاش القائم حول تاريخ هذا المحراب عل هر من أيام مقبة بن نافع وأضينت إليه نلك المسوات 
الرخامية نيما بند أم هو بتجويقه وحدواه من عهد الاغالبة ؛ وبزين واجهته تريعات من الحزف 
ذى البريق المدنى عليها زخارف. عندسية وليائية مخعلفة » وتبدو للناظر كأنها قلنة فى موضمها 
يسوزما الاسجام مع ما يحيط بها , والواقع كذلك فتب سنت في بنداه لكى نزين جدران ,أحيد 
قصور الاغالية في تونس + ولكبها وجدت طريقها الى محراب المسجد الجامع » فاستقرت على دار 
محرابه + وبعد منير هذا الجامم من أجمل ما أخرجه رجال الفن من المسلمين 

وأسبخ الاغالية على مسجد الزيتوتة يتوئس أثواب الال الفتى يمد أن دوه » وهو فى تصيييه 
يشبه بصقة عاءة مسد القبروان ولكنه أسئر منه حجب ٠‏ ولصلاة الجممة فيه مظاعر لم أشاعدها فى 
أي بلد اسلامى آخر : ذلك أنها تؤدى على مرثين مرة عند الظهر فى مثلى الوقث الذى تؤدى فيه 
عندنا » ومرة قبل صلاة العصر بنحو ساعة + ومتبرء يختلف عن الخابر الاخرى اذ به عجلات صنيرة 
تجرى على خضيبين من حديد ينتهبان الى غرفة صغيرة مجاورة للمسراب حيث يحفظ المتبر ولا شرج 
الا بوم الجسسة ٠‏ وقبيل الصلاة يشرج الامام من فرفنه فى موكب صفير يسير أمامه فيه هدم المسبيد 
فى نظام ونؤدة حتى ينتهى الى مكاله فى المحراب ٠‏ فاذا حان وفت الصلاة انتقل الى الثبر فى تضى 
النظام السابق » فاذا انتهى من الخطبة نرل إلى المحراب ليؤم الناس فى الصلاة » وتغئف عن مو كبه 
خادمان يدفمان باللير التسرك الى رلته أتلتئم قرف المصلين 

رام عب عناية الاغالبة عند حد تجديد عذين المسجدين المظيمين ٠‏ ولكنها تمداتهما الى منصا'ت 
أخرى كيرة » من أصها المسجد الجامع بسوسه ومسجد ابى فتاته » وأسوار المدن الساحلية التى 
لا تزال بقاياها فى مديشى سوسه وسفاقس , لم رباط سوسه أو صر الرياط كما يسنى ناك * 
النى يد من أحسن أمئلة الاربطة لى السارة الاسلامية ٠‏ والرباط من ابتداع المسلين + أوجدوه 
لكى يكون مسكدا لاولتك الدين وتفرا أنفسهم عل الدقاع من بلادهم والجهاد فى سبيل اله ضد 
أعداء الاسلام ٠‏ أو ليكون مفرا من تقرهوا للسادة + ليدئمون البلاه عن البلاد 

ولمل خبر ما نشثم به عدا الدور هر ذلك الماجل المظيم الدى أنشأء الاغالبة بالفبروان ٠‏ والدى 
سرف ب ( فنية الاغالية ) وعو سهريج كيير مستدير الشكل » قطرء و١‏ عثرا + كتتجمم فيه 
المياء العدبة ليشرب منها أعل القيروان 


الدور الثالث (0و؟ _ كحم ) 


شهدت نو/س فى هذا الدور قيام الدولة الفاضية الغى اعسدت فى تكوينها مل البربر سكان 
اليلاد الاسلبين » ولم تكن ترنسي فى المتيقة فى نظر الفواطم الا همزة الوصل للاستيلاه على فصر , 
نك البلاد التى كانوا يدون أبسارعم البها من أول الامر » ويثوقون الى الانتفاع بشيراتها وهوضها 
الجترافى فى نشر مدذعيهم الدينى » وخير ما يذكرنا سهد الفاطيين فى ترنس هو مديبة المهدية الثى 
يدل تأسيسها على ما كان لاسلافدا المسلسين من بمد النظر فى اختيار مواضع المدن » فهذا أبو عييد ال 
المثقب بالمهدى مؤسسس الدولة الفاطسية ما كاد يستفر به المقام فى افريقية حثى رغب فى تأسيس مددينة 
ميمة يتحصن ليها من أعدائه , هشرج يرئاد ساحل البسر + فوجد . على حد وصف ابن الاتير ا 


ير 


جزيرة متصلة بابر كهيثة كف متسل بزك فينى فيهآ مدينته ٠‏ وخلع عليها اسه . وجملها دارا 
للكه , وانشذ من ساحلها ميناء بحربا كأحسن وأمدع ما تكون الموالى» : حثرء في الصخر سر 
سبعة وخمسين منرا وطول ستة وعشرين ومالة متر ٠‏ وجمله بحبث يكقى لابراء للاثين سفيلة ٠‏ 
وبمد أن اتهى من نشطيط مدينته ٠‏ آنأ مسجدها الجامع الذى كانت واجهته ميث الوحى للنهئس 
الذى أشرف على اشاء مسجد الحاكم بأمر اله عى القاهرة 


الدور الرابع [5- امة ه) 


وغادر الممر لدين الله المايفة الفاطي الرايع توس الى مصر ٠‏ وعهد يسكمها الى أسرة بتى ير 
من قبيلة صنهاجة البربرية ٠.‏ ومن 'شهر دجالها المز بن ,اديس الذى وملت اليلاد فى عهدء الى 
درجة عثليية فى الخحضارة المادية , فتقدمت الزراعة وارتفت الصداعة » واشتهرت انواس ينسوجائها 
الحريرية والصولية وأوائيها الرجاجية وسامها الحزاية رطائسها الجيلة وسسترماتها المدنية 
والحية . ول صل اليد من هنم الاشباء الا القليل النادر ٠,‏ كر منها التتور التحابى المثق 
بمسجد التبروان والذى بحسل إسم المر بن بأديس ٠‏ ثم ياب مكتبة ذلك المسييه ٠‏ ومقصور» وعى 
جبيما تعلق ببراعة تونسبى ذلك العصر 

وشلم الممر بن باديس طاعة الفاليين ٠‏ وتوجه برلائه الى الخلفاء المباسيين فى بنداد > وانتقم 


( القّة على منسة +١‏ ) 


وجحلء الى صئلين 


جزبرة البساتين » والبرأكين والآثار 


اذا لم تنزل الى ( صفاة ) قادما من آفريضيا كما قدم منها الخلفاء » فقد تتزل الها بالفطار 
يحملك من روما الى نهابة الشط الابطالى حبث جد زورةا بخاريا كيرا يدل اليه القطار 
بعر يانه وركابه » بسر بهم حميما البوغاز الضيق عند ( مسينا ) فى صف ماعة » حتى اذا 
وسل الى شط الحزيرة حخرج منها ثانبة الى البر بالراكبين الى حبث شاءون من انحاء 
الحزيرة الواسمة اليجية 

آنا جنوب ايطالا ( كالابريا ) فهى بلاد قاحلة » تربثها اسمة الاش » أغلها فقراء » 
أغلهم حناة » على أنهم برغم ذلك مضيافون كرماء ‏ يتلقون الوفود فى قراهم بال موسبقى 
والطل والاحتشاد واغصان الزيتون » نم بخطب الترحبب ثم بتفديم الشاى أو الشربات - 
وكل ذلك فى حال شعرك > لولا السحتة واللقة والهندام » بأنك فى عض ريف مصر 
حت السباعة والرالعة والتحنطة ..., 

وقد جنا الى هذه المناطق 'ثلالة زملاء فى وفد رسمى مصرى يتمقد فى روما للزيث 
والزينون براسه مدير فسم البسانين ( المرحوم حمود سليمان اباظه ) ينضم الله ممثل من 
السلك الخارجى فى روما ( حسن بك مختار رسمى وكيل المالية الآن ) ينضم اليهما ممثل 


رحلة إلى سقابة أإه 


زداع الزتون بمسر . وفضنا نحن الثلاثة أيام المؤمر الثلانة فى روما المظمة وهى بلدة 
لا تراد الا للاثار . ثم قام الؤفر برحلة رسمية عملية زار فبها أعضاؤء جيما مناطق 
زراعة الزينون فى المثوب 
اما المؤثمر ققد كان عبجا ء فمع أن مادته عى الزيت والزيتون » أى السهولة والسلام » 
فند كان مؤتمرا صاخبا فى جلسانه وفى جولانه ‏ خطب مماسية واشارات وصياح وتصفيق 
والموضوع هو هو الزيت والزيتون . وهكذا نسمع جعجمة ولا نرى زيتا .. 
ولاول هرة فى الؤنرات كانت لاوفود الخرية فى استعمال لنانها . ومن يريد أن يهم 
هن الاعضاء الا خرين أن يسأل من المترجمين الرسمبين فبما يناه , . واذا كنت فى روما 
فافمل مل ما يغمل أهل روما . عكذا قبل فدها . ولكن ما هو الفول حديئا ؟... 
إيفيفةا 
انا صرت فى جزيرة صقلية ربت -خرافات كنت قد نركتها وزاءك فى الشط الايطالى > 
ولكنها تتبسط هناء ثم نزداد تمكينا ويفينا » وثرى وسط شظف اليش ماهج لللحباة تزداد 
كذلك يبن القوم لهورا وننظيما » حنى اذا عاشرتهم قليلا تببنت ففرا وقناعة وهدوءا 
وأهم مدن الجزيرة يقع على سواحلها. وهى مدن قديمة باثارها الرومائية ولكتها حديئة 
بتنظيماتها السياحية . وهذه ( توارسنا ) الجميلة » حيث كان مركز قباد المحور » ذات 
هناظر بحرية ساحلية بديعة » وذات آثار كيرة » يطل عليها من بعد بركان ( أننا ) المظيم 
ثراء رابضا فى سكون ورهبة » يخرج من جوفه لهيب وردى تيف يصمد دائا 
باستمرار > هو باللبل أوضح مه بالنهار » وكانه الدليل القائم على وجود البركان » يحبط 
التلج فوهنه طول العام من كل المهات » فيزيد يياضه الللورى من لهيبه الوردى هيبة 
وجلالا 
وجيران البركان من فقراء السكان يصئمون من ححثه المسنون قائيل ذات اتقان وابداع 
ورحم الله حاففل ابراهيم حين ,تود البركان وبحدث الزلزال سنة م٠16‏ وبهنك 
السكان » فبثور الشاعر بدورء على البركان وللسكان ويقول ؛: 
فاكتبوا فى سماء ( ردجو ) و( هسب سنا )و( كلابريا) بكل لسان 
ها هنا فصر السناعة والتصو بر والحذق واللسيا والاغانى 
حصفت »لم أغرفت» ثم بادت 2 فضى الامر كله فى ثنوان 
جعي 
فاذا كنت فى ( بالرمو ) عاصمة الجزيرة رأيت ثغرا آعلا عامرا » هو فى عبشة راضية » 
ورآيت المدينة قد أبقت للعرب بعض آثارهم ‏ فهذا مسجد لا يزال قثا » تجاورء كنبسة 
وصومعة » ثراء بملذنته المربمة وفابه الحمراء الجميلة » 'تقر! على جذرائه الداخلية بيش 
الخطوط المرببة على الرعم مما ملا* صسنه من رمال الاهمال 


إلذا 


يك الملال 

أما ( قطائية ) فهى بلدة فسبحة الرحبات » ذات سوق وحركة » غنبة بحدائقها وجناتها>ه 
جبلة ببنات حوائها » وكانهن لا عمل لهن » فنراهن يخطرن كثيرا فى الطرقات بهندامم 
فومى بهبج الاوضاع والالوان .. ولمل ابن حبديس لم يخطىء حين قال : 

ذكرت صقلة والهوى بهبج فى النفس تذكارها 
فان كنت أسخرجت من جلة فابى أحدث أخارها 

وفى السهول المحبطة بقطائية مشاتل البسانين ذات الشهرة العالية فى دثيا الزهر والنبات 
حيث يعمل رجال فنيون ماهرون لاستنات أجود بذور الازهار وفصائل مختئف الاشيجان 
للفاكهة أو للزيئة أو للاستثمار » يستتحضرونها من مختلف مناطق البحر الابيض المتوسطل 
يساعدهم فى ذلك نوسطهم بن المناطق» كما ألهم يستمينون بالفن وطرق الائبات واسطناع 
الاجواء » وللفطر المسرى انصال وق بهذء المسائل على الدوام » نظهر آثار ذلك فى 
الحدائق المامة والخاصة وف المسائل التجارية والفردية 

أما ( سيراقوسه ) ففيها منارة الاذن . سمبت بذلك لمدابهتها الاذن فى تجويفها . يكبر 
فيها صدى الصوت آلاف المرات . قلى حركة بسيطة نرن فيها رئينا عاليا » فلا يصبلح فيهة 
الهمس اذ ينقلي شحبجا . حتى قبل انها كانت ممتفلا لمن براد معرفة أسرارهم عن. 
الاشرار أو رجال المؤامرات . ققد يتركون فيها ليهمسوا بما بريدون واذا بالحرس الحفى, 
عن أنظارهم » القائم عند صمامة ٠‏ الاذن » عمسهم وهم لا شعرون 

كذلك فى سراقوسه مغارة تسكتها عائلة عدة فرون » بتوارثها أفرادها » كما يتوارئون. 
صتاعة يدوية هى صئع الال الريمة والغليظة التى تستممل فى المراكب وشباك الصيف 
فى الحار وهى حال فى غاية الدقة والمانة 

ويقال ان سيرافوسه هى مسنقط رأس بجوعر الصقلى #ائد المعز الفاطمى الذى تتبج 
مصر وأسس القاهرة عقا 


وبالقرب من سبرافوسه مستلقع واسع كبير ينمو فيه نيات البردى المصرى نموا عظيمة 
فى التوع وى الشكل > وهم يستعون منه أجود أنواع الورق التبن الذى ستممل عادة فى. 
دوين المعاهدات والسكوك والمقود . وكانت وزارة الخارجبة المصرية الى عهد قرببه 
تستورد منه ما تحتاج آلبه فى ذلك 

على أن من -خرافات القوم حناك أن احدى بناث المن تسكن هذا المستلقع المظيم م 
وائها نوقم بمن .بزوده عن الزائرات والزائرين . ولذلك لا يذهب اليه الا من آمن بالمن 
أو أمن من الين . . والواقع آن بالستنقع الواسم المظيم جرئومة الملاريا فى كثرة » ببحثه 
لا ينجو منها زائر » واملها هى بنت ان التى عنها يتحدائون .. 


رااشر رست 


تان ردي 


أسمع بعش النأس من وقت لل آخر يرطنون بكليات أو ثرا كيب دخينة 

عامبة ممتقدين انها عرية وى لإبسث من العربية بشئء . فرأبت أن أذكر 

فى مجالق هذه البمش منها مع ارجاعها إلى أصولها الأممبية النى أخنت منها 
5 بفتح الجيم . كلة تركية الأصل , وى بالجيم الفارسية السكسورة ذات النفط الثلاث الى 
تلفظ د بلانكطيزية . وتستعمل فى اسان الترئ لمذاء عسكرى طويل الاق مصنوع 
من الجاد يصل حتى الركبة ويتجاوزها فى بعش الاحيان » ولا سيا عند الفرسان ورجال للدفمية فى 
الجبش . أما فى مصر فتطلق على جميع أنواع الأحدية . ويقولون 9 جزججى » اصانع الأحذية ‏ 
و ذجىء» فى من حروف النسبة التركبة تأنى دائما فى آخر الكلمة وتبين مهنة الرجل . أما صانم 
الاحذية بالتركية فهو « قوندرجى » 

والجزمة بفشح الجيم فى العريية تمنى ل« أ كلة واحدة » أى وجبة فيال مثلا 8 تناول جزمة 

من الطمام » أى كل مرة واحدة . أما الجزمة بكسر اليم انها قطمة من اللام 
| بر ت#كيب تركى مؤلف م نكلمتين : « أجزاء » وى جمع و الجزء » العرية . وقد 
ست استعملها الترك كفرد بعد حنف الحمزة دنها . وتعنى هذه الكلمة عندمم د ادراء » 
أضافوا اليا ٠‏ خانة » الفارسية وممناها الدار فصار ممنى الجملة للركئة من الكلمتين « دار 
الادوية » أى السبدلية 8 ومثلبا « رصدنانة » دار الرسد أو للرصد النلى و «١‏ شفاخانة م 
دار الاستشفاء . وكانث هنه اللفظة الأخيرة مستمملة فى لادارس النابعة اوزارة للعارف يعصر . 
وهو مكان كان يأوى اليه التنميذ المريض للاستجام والراحة والامتشفاء مؤقنا . وأخير)ً أصحت 
الشفاخانة خاصة عن استشفاء الحيوانات الداجنة . 
أو. مر أضيف حرف « جى » الىكلة « أجزا » الار ذكرها . وممتاها الميدلى أى صاحب 
بذكي الأدوية 
5 كلة تركية تطاق على كل ملعام مطبوخ حديثاً أو جين حديث الستع أو فاكهة مفطوفة 
سل فى يوم أ كلها . وكثير) ما يطلق الترك كلة « تازه » على الرأة الصخيرة فى العمر الحديئة 
فى مهد العباب . وستمملها بعش التاس من للصريين حرف الطاء فيتمولون « طازء » . ويدل 
بعضهم الماء من اليم فيتقولون « زبدة طازجة »ع مثلا أو ٠‏ مسلى طازج » . وحبذا او ممت 
كلة و صابع » »و ن صابحة ه أى عبتناة سباح . وعى عرية لبس علها ثىء من غبار المجمة 
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كا ان كثير) من الباعة القدبن يسرحون فى شوارع القاهرة وأحيائها يستمملونها عند ما ينادون 
على بضائمهم فيقولون « زبده صاب » و « بيض صاب » 
ننه حرف تركبب ترى مؤلف من كتين فارسينين « خوش » أى اديذ أو طيب و وآب» 
ل للاء , يقابلها فى العربية تقيع ( وفى العام بستعملون كلة توع وهو خاس بمجئف 
فلعمس ) فيقال « تمي للشمش » أو « تفيع البرتفال » أو « تيع الزييب » مجفف المنب 

ويقول التاس فى مصر « دويدار » . وى جملة مؤلقة من كلنين « دواة » وعى وعاء 
بوشع فيه حبر الكتابة وقد حذفث تاؤها . وودار» الفارسية وممناها القابض . ونشتق 
من مصدر « داشأن 6 الفارسية . وتمررب الحلة هو « القاض على الدواة » ويش ذلك 
« الكانب » يقابلها « مدبر رسائل 6 فى حكومة الشام و « رئيس الدديوان » فى مصر . وى 
بعض الأحياء القديمة بالقاهرة عدة أزقة وشوارع تعرف باسم « دويدار » جتق يومنا هذا 
بي ب هثل « دوادار » . وأملها ه خزنه دار » . وهو تركيب تر مؤلف من نين : 
« خزفة» سحرفة من خزانة وين الصندوق و 9 دار » وقد مر ذكرها. وم 
الجلة « القابش عل الحزانة » . يقابلها فى حكومة الام فبا مشى « أمين السندوق » وف يومنا 
< مدير الخزانة 6 ويطلق فى مصر و صراف » على صاحب هذا المبل 

وكلمة « خزنه دار » كانت تطلق فى قسور سلاطين بى عان عل سيدة تمل مفانيح 
جاب من القسر ممفظ فيه مقتنيات السلطان وزوجاته وأولاده من تقود وأحجا ركريمة أو 
حسوفغات وغيرها . وكان لمذه السيدة الامينة مكانة كيرة ووذ عظي فى القصر السلطاق . 
كذلك كان الحال بمسر فى قصور الاسر الكييرة للتحدرة من أصل ترك ومنازلها حيث تضطاع 
سيدات بالعمل نفسه وبالاسم عينه . وكان يطلق عليين «خزنه دار قالفة» أو «خزنه دار اوسته» 

ومثلها د« سلحدار 6 . وممناها الفابض أو الحافظ على اللاح . كذلك « دتتردار » أى 
القابش عل الدفتر ٠‏ وكان فبا مغى يطلق هذا الاسم على وزير للالية . وكان الرحوم عمد . بك 
لازوغلو(1) دفتردارا أى وزرا اثالية فى عهد اللتفور 4 جمد على الكبير رأس الاسسرة لالكة 
للسرية لالعظلمة . وقد ظلت كلمة « دفتردار » تطلق على رئيس حابات كل ولاية فى الدوة 
المثانية حتى أيامها الاخيرة 

ومثلها « زميندار » الركبة من كلمت .« زمن » الفارسية وعى الأرش و ودار » 
بوممناها ( القابش عل الأرض » والواشع يده عليها 

)١(‏ لاز أوغاو . وليس بالغلاء كا بنقفظ فى مصر . وممناعا « بن اللاز » . واللاز عنصر أمله من 
اللنونار . يسكن سواحل البحر الأسود الجنوية الى الهرق من الأنأشول 2 ويذكقم لنة ئاسة به . واسم 
حمنا الفطر « لازستان » . وكان يلف منه فى السهد الس « اراد « أى مديرية حسب الأرشاع الأدارية 
الصرية * ينبم ولاية طرابزون . وحاضرت ميناء امه « ربزة » . وأصل عمد بك لازوظلو من هذه البلاد 


الفيلسوف السيامى الاتجليزى « برترائد رسل » 

كنا ترجو أن نهندى » غداة أن تضم اقرب الدائرة أثقالها » الى طريق جنب العالم 
قيامٍ حرب هائلة أخرى هدى حين طوبل . ومن الواضح أنا اذا كنا نرغب فى بقاء 
الحضارة وفائها » فانا لا نستطيع أن نحبا فى عالم نشب فى أرجائه جيما نيران الخرب مرة 
فى كل خخس وعشرين سنة . وفى الوقت ذائه فانا عرف أن ثة سيثات وشرورا أمر وأدهى 
من الحرب ذاتها على ما فى الحرب من فواجع ونكبان . فقد آثرنا أن تحمل عبء الحرب 
على أن تخضم الفسنا لهتلر » لان الذلة والحضوع انقل على اللرء وأفسى من سفح الدم 

اذن فامشكلة التى تواجهنا هى أن نجد الطريق الذى يقر سلام العالم ويجنبنا أذى 
الخرب » دون أن يؤدى بنا هذا الطريق الى تضحية آمر من تلك الامور التى يرى العقلاء 
أن الفا عليها يقتضيهم الكفاح والتتال 

سلطة رول ساو 

ان الخحرية أمر مفضل ماثور > ولكنها لا تصلح على اطلاقها كسدا من مبادى, السباسة 
الدولية . فبجب أن تقد المرية الممتوحة للدولة » فتتاح لها إمرية فى أداء بعض الامور»ه 
وبفرض عليها القبد الذى ينمها من اداء أمود أخرى . واولى ما يجب أن يحرم على 
الدولة من اعفريات > حرية اثارة حروب الفنح والمدوان . ولا سبل الى هذا الا باقامة 
سلطة دولية تفوق سلطات الدول المنفردة» وتؤيدها قوة مسلحة يخشى بأسها ويمتد بأمرهاه 
والى جابها هيثة قضائية تفصل فيما اذا كانت الخرب الثارة حرب عدوان أم حرب دفاع , 
ويفتضى هذا أن تمجمع الدول الكبرى كلمتها على ماهضة المدوان > وعلى انزال العقاب 
يمن ينسخذ طر.يق العدوان + ولو كان الامر لا يتملق بهذه الدول ماشرة 

ولكن هذه القوة المسلحة وهذه الهبئة القضائية لا يكفيان لافرار السلم فى عالم تقوم 
فى جبع نظمه وفى شتى ارجاله اسباب التتازع ودواعى الثقائل . واذن قلا بد من اجراء 
تشيرات كثيرة امجملها فيما على : 

اولا . :وضع مناطق الاستعمار التى أم 'نصل بعد الى ما يؤهلها إلى الاستقلال بنفسها 
تحت نظام دولى > ويطبق هذا على الاخص عل مناطق الاستعمار فى القارة الافريقية 

ولكن لا يصح أن نظل هذه الاقاليم مناطق استعمارية الى أبد الا"بدين > بل يجب أن 
يكون هدتها الماجل المباشر أن تستقل بأمرها وتحكم نفسها . ويجب أن ,يذل كل ما يمكن 
من الجهد لنصل هذه الاهاليم الى هدفها فى أوجز وفت ومن أقصر طريق . ويدو أن 


45 الفلال 
العلريق الممهدة لهذء الثاية هى اشتراك السعوب المتمدينة فى ادارة هذه المستممرات ادارة 
عشسربة بروح المدالة والاصلاح 

ثانيا # يجب أن تباح لكل دولة الخرية الكاملة فى الحصول على ما تشاء من المواد الام 
الهمة , وهذا ميسور إذا أنشانا نظام المستممرات الدولية وقررنا فيها عدم تفضيل دولة 
على أخرى فى الحصول على ما بلزمها من المادة الخام » وكذلك فى استثمار أموالها فى 
أراضيها ومرافقها البكر 

ثانا ويجب أن تتولى سلطة دولة حراسة المواقم الاسثرائيحية المهمة » مثل قناة 
السويس وفتاة بنما » وجبل طارق » وستثافورة » وتكون هذء المواقع تابمة لهذء السلطة 
الدولية بطريق مباشر 

م سرف على العام ؟ 

ممن تألف هذء السلطة الدولة 9 تائف بادى: ذى بده من الخليفات الاربع الكبرى: 
من الولايات المتحدة » ومن جموعة الامم البريطانية ( بريطائا وممتلكاتها المستقلة ) ومن 
انحاد الجمهوريات السوفيتية ومن الصين . فتؤلف هذه الدول اتحادا مدنا يدعو البه 
الدول الاخرى أشاركته فى عمله ومسثوليته . ولكن يشترط فى الدولة التى تنضم الى 
هذا الاتحاد اما أن تكون دولة ديموقراطية واما أن تكون ذات دستور تقبله أغلبية الشب 
فى اتتعخاب حجر يجرى نحت اشراف هذا الاتحاد الدولى . ويضاف الى هذا الشرط شرط 
آخر + هو آلا شتمل أرض هذه الدولة على أقلة من السكان تريد الانفصال عنها » 
لان سيطرة' الدولة على أفلية من الئاس برغم أنوفهم » دليل على أن هذء الدولة لا تأخذ 
يبدا الديموفراطية ولا تريد مؤازرة قضية الحرية 

فاذا توافرت هذه الشروط دعبت الدولة للانشمام الى الاتحاد الدولى الذى شرف 
على مناطق الاستعمار والمواضع الاسترائيجية فى العالم . ولا يصح غير دستور الدولة 
النضمة بالقوة » بل يجب آلا يتم هذا التغيير الا عن طريق اتتخاب حر يجرى بناء على 
طلب أغليية الشمب » أو فى فترات محددة » أى كلما انقضى خسة وعشسرون عاما مثلا 

ويهبىء هذا الاتحاد الدولى للدول المنضوية تحت لوائه مزايا حمة . فمثها حمايتها من 
الهجوم والعدوان > فان العدوان على رد من افراد الاتحاد » ير ويقابل كما لو انه 
اعتداء على الاتحاد جملة واحدة . ومنها أن مناطق الاستعمار ستكون ماحة المرافق لدول 
الاتحاد وحدها » تال من موادها الخام وتستثمر فها أموالها » دون أن تشاركها أو تزاحها 
الدول الاخرى . ومنها تتخفبض المكوس الجمركية على السلع المنقولة بين دول الاتتحاد 
تتكون أدنى هن المكوس المقررة على السلع المستوردة هن دول غير منضمة الى الاتتحاد . 
وكذلك تفضل هذه الدول عند عفد القروش وما الى ذلك من المزايا التى ترغب سائز 
الدول فى أن تؤهل نفسها لعضوية الاتحاد الدولى 


كف ثقر السلام اه 


ولا شك أن هذا التحالف » با يتحفق له من الفوة على اثر النصر فى هذه الحرب » ويم 
يفوم بين أعضائه من عوامل التعاون والتساند » سبتمكن من اقرار السلام فى دبوع العالم 
حمنا طويلا » يستطبع فى -خلاله أن ,يؤلف حوله من الدول ما بتوافر فبه الشروط التى 
دعم الحرية والمدالة » وتقمى عن العالم شح الخوف والظلم والحرب 

العزد” واكم يأر 

ولكن ة عقبتين تعترضان اللريق المؤدية الى اقامة هذا الاتحاد الدولى : أولاهما عقبة 
« المزلة » وثانبتهما « الكبرياء» 

أما « العزلة » فأعنى بها عدم'الرغمة فى احتمال أى عبء يفرضه التدخل فى المشاكل 
السياسية ما لم تكن هذه الشاكل تمس الصالح القومية مسا مباشرا . ولكن المفائق التى 
سوف "تعلمها الامم في بطء وندرج تلك اللنيقة التى ذكرها لتفئوف فى كلمته : ٠‏ ان 
السلم كل لا يتجزا » . فلن نتوفق الى اقامة المكومة الدولية اللشودة حتى تقتئم جمبع 
الحكومات القومية » ويفتئع مها شطر كبير من سكان ايلاد الديهوقراطية الكبرى » بأن 
الطريق الوحسد الذى يحتب الدولة حتطر الحرب وويلها عو أن تساهم مع سائر الدول 
فى اقامة « الحيش الدولى » الذى يمد فتنة الحرب ينما شست 

وأما « الكرياء » فسقبة أضخم وافوى . فمن الصسير أن تتصور امريكا أو بريطانا 
أو روسيا تخوش غمار الحرب وتصلى نار القتال » استجابة و-نضوعا لقرار تصدرء اغلبية 
مجلس دولى » ما لم يؤيد هذا الفرار شمور قومى مشرب بروح المزم والاخلاص . 
ولا يمكن أن 'توم سلطة دولة الا بالحد من السبلطات الحلية » ولهذا فانى أرى أن ير 
طريق لاقامة هذه السلطة الدولبة هو الاستمرار بمد الحرب فى ٠‏ التحالف » الراهن بن 
الامم المتحدة 


رور ة آسبا 4 فى العالم المذبل 

ان الصر فى الحرب القافة ليس نصرا اتجليزبا امريكيا فحصب > ولن نساهم روسيا 
وحدها فى هذا التصر » بل ستساهم فيه م من ورآء روسيا » فارة آسيا بأسرها . ولكن 
ادسنال آسيا فى نطاق الممل الدولى ليس أمرا هينا» بل يقتضى كثيرا من التغيير فى أوضاعها 
السياسية والاجتماعية ة 

واذا أشفنا الى نتائج الحرب هزية الابان » تنا أن النصر أن يكون غرييا فحسب » 
بل سيساهم فيه الشسرق ممثلا فى الصين الثى قاومت اليأبان مدى سنين طوال » ممشمدة على 
نفسها وحدها 

ولاشك فىأن آسا المتتصرة ستطالب بان يتحقق لها كثير من جوانب المساواة معاوربا. 
فان آفاليم هذء الفارة المتراسة تكو كثيرا من السبثات التى يقتضى علاجها اليلة 


4ه الملال 


ا يت 
والاخلاس والتحرد من ديقة المقائد والتقاليد القديمة » تفاديا اتشوب أكبر نزاع وأخطر 
حرب فى التاريخ » بين آسبا من جانب وأوربا وأمريكا من جانب 

فالهئد والصين والابان 'تشكو ازدحامها وتكدسها السكان » كما تشكو فر أملها 
واسخفاض مستوى حماتهم . وهى ف الوفت ذاته حرومة من التفريج عن نفسها باليجرة 
الى استراليا أو امريكا . واذ لم يكن من المحتمل أن تعدل استراليا أو امريكا عن سساستها 
فى أمر الهجرة اليها » فان من واجب هذء الافاليم الاسيوية أن تبحث عن علاج آخر 
مشاكلها الاجتماعية هذه . وخير علاج هو أن تنى بنشر الصناعة فيها » وتحويل حمانها 
الاقتصادية من الزراعة الى الصناعة . ولكن تام الصناعة فى هذه البلاد التى 'تتوافر فبها 
الابدى الماملة الرخيصة سيكون مصدر الخطر الاكبر على الماة الاقتصادية فى بلاد أوريه 
وامريكا حيث تقل اليد العاملة ويكثر أجرها . واذن فائى أرغب أن تحور تحن الثربيين 
من أنفسنا ومن نظامنا لمواجهة هذا المونف الحديد » لتتفادى التانج . وهذا فى دأبى 
هو أفدح خطر يهدد سلم المالم فى 'صف القرن التالى . فضلا عن كونه أكبر عضة 
تعترض انشاء السلطة الدولية التى سينظر اليها فى الهند والصين على أنها جرد وسيلة 
لاطالة أمد سبطرة المنس الابيض وتوسيع أفقينا 

الرول اليزوم 

هناك فوتان متنافضتان تؤديان الى قيام الخروب الكبرى : قوة « المشع » من جانب 
الافوياء الظافرين » وفوة ه الضيق » من جانب الضعفاء المحرومين . ولن #خرج من هذه 
الحرب قوى ظافر واحد > بل ستكون الفوة والظفر من نصبب أربع من الدول الكبرى. 
وهذا من شأئه أن يقلل من -خطر الاستعمار وبخضد من شوكته : نعم ان النسوية الماجلة 
ستكون سعبة » ولكنها على أى حال أن تترك دولة واحدة “تفرد بالسطوة والنفوذ على 
ربوع العام جيعها 

هذا ما يتملق بالظافر > أما ما يتطق .بضيق الضف المحروم » فندا بالكلام عن 
الامم المهزومة . ان المالم لن يكون عالما آمنا متساحا حتى تظفر ألمنا والابان سعض 
المطالل التى تهدىء ثائرتها وتطفىء غلتها » دون أن ,تبح لها ذلك من القوة ما نهدد به 
الاخرين وتصليهم به نيران امروب . وكذلك تحتاج هاتان الامتان الى جيل جديد 
بتربى تربية مشربة بروح الخرية والتسامح » ليكون أقدر على مواجهة البالم الجديد 
من ابل الراهن الذى تربى على كراهة الشموب الاخرى » والائرة المفرطة الخطرة » 
وتمجيد الحرب وعدها ضرورة من شرورات اليا .. 

ولكن ثمة مشكلة عاجلة اخرى » وهى مشكلةالشموب الثى قهرتها آلثانا وآذاتها . 
فبواندة ‏ وآمرها آضبى من أمر سائر الامم المهزومة ‏ قد عالت شتى صنوف التكال 
والمذاب حت الثير الالماتى » حتى امتلا'ت صدورها بالطقد الشيف والكره الاسود 


كيف تقر اللام ؟ فيه 
للشعب الالمانى . ولكن مهما يكن من عطفنا على مأماة الشعب الولئدى + فليس من الذكمة 
والصر أن نسمح لمواطفنا أن تحكم فى الموقف ء فنطلق لها عنان الثأر والاتقام . فان 
كثيرا من البوثدين يغولون بضرورة ضم بروسيا الشرقية الى بولئدة » ولكن أية 'شيجة 
لهذا الا أن تقوم مشكلة دائزيج ‏ الى كانت شرارة الخرب كلها على نطاق أوسع 
وبصودة أدعى للتقمة واحفز على اثأر؟ 
أما الدول الصغيرة » فلا بد لها من فبود. وأول هذه القبود أن تقل النسوياث الافلسسة 
التى يقررها ساسة الدول الكبرى محتممين فى مؤتمر الصلح القادم » حبث ستسود دوح 
تنافض الروح التى مادث ما سبقه من الؤنمرات . ويجب عليها أن تجبر على أن تؤلف 
مع جبرائها انحادا للثى فيه اللكوس الجمركية وييلون على تحقيق الرسخاء فى اجزائه 
المختلفة . وأهم من ذلك وأعسر » أن يطلب الى هذه الدول الصغيرة أن تضل وضع نخسها 
بحت حماية ه حامية عسكرية أجنية » مؤلفة من جوش عدة دول عختلفة » اذا قردت 
« السلطة الدولية » المسرفة على العالم أن وجود هذء الحامة لازم للمحافظة على السلام . 
وبذلك نتفادى ما وفع فى هذه الخرب » من نحطم الدول الصغيرة واحدة ائر واحدة » 
شما أكرهت الدول الكبرى التى أرادت انقاذها على أن تقف موقف المشاعد الذى لا يملك 
من الامر شينا 
وعلى أى حال فانه اذا لم يكن ثمة أمل كبير فى عقد صلح بمد هذه الحرب يمالج مشكلة 
الحروب الستقلة علاجا ساسما يقضى على بذرتها قضاء مبرما > فان هناك أملا قويا فى أن 
يثوفق ساسة العالم فى عقد سلح يجتب المالم هول الخرب ردحا طويلا . وذلك بحل 
مشاكل الاسراطوريات اقاسة » والكعوب الصنيرة المستقلة » وياقامة المدالة الاجتماعة 
فى أفطار آسا > وازالة ما سمه شعوبها من فبود السادة الاجنسة الا ما تقرر « السلطة 
الدولبة » ضرورة فرضه من هذء القسود 
( خلاصة مقال لبرثرائد رسل فى محيفة « العالم الحر » الامريكية ) 


كات لأفلاطون 
لا تمكو ن كاملا حتى يأمنك عدوك » فكيف بك"اذا لم يأمنك صديفك ؟ 
منمدحك بما لبى فيك من الخيل وهو راض عنك ؛ ذمك بما ليس فيك 
من القبيح وهو ساخط عليك . ٠‏ 


الطإساء يع ب لبان 


تقض الغزدات الاسلايا الجمرة عن ب يقل الاستاذ سود أمين حسوئة 


ممشلكات الروم فى البحر الابيش المتوسط 

وسواحل القسطنطينية منذ فجر القرن الثامن اعلايا الآن ين الحقاء والالمان » وقد 
اليلادى» فاستطاع الاسطول العربى الافريفى || كانث فى القرئين الناسع والماشر لليلادين 
الاستبلاه على جزر افريطس ٠‏ كربت » 8 ين المرب والانان » د نخح المامون 
ودودس ومالطة » وكان فد استولى قبل ذلك صفلية » م وثبوا منها الى ايطاليا كا همل 


الحتفاء الآن . وقد وفت ابطاليا فى أ يديهم» 


بعدة فرون على برص . وعند ما أخذن قوة 
ولشبت سارك بيهم وييث الجرمان فيها 


الاسلام البحرية تتضاعف وتنسط فىحوض 
البحر المتوسط -لماية منود الاندلس وتونس» 
صارت جزر شرق الابدلس « الدار » وفورسقة وسردائة وفوصر: « باتثلاريا » عرضة 
لنزوات المسلمين » فكانت سفنهم لا تفتأ تجوس -ثلال ماء هذء الإزر يستمخدموثها فواعد 
بحرية » يشيرون مها على بلاد الفرنممة » ويجد فيها القرصان مرافىء أميئة يسهل اللجوء 
البها والحسول على الزاد والذيرة 

والواقع أن المسلمين بعد أن فتحوا أفريقا واستولوا على هذه الحزر » شغفوا بر كوب 
الحر > واكثروا من بئاء الاساطبل الفخمة » واستمخدموا الخوارى النشاات > ودربوا 
رجالهم على شؤون الملاحة وفنون المتال فى البحر + وعزوا الى الرسول الكريم أنه قال : 
« الحهاد فى البحر فيه عشرة آثثال الحهاد فى البر » 

وكانت دور الصناعة البحرية فالمربة وقرطجنة واشيلبة وغيرها من 'نثور افريقا تهبى* 
طوائف من السفن التى تصلح للمساجلات البحرية » مستسئة بنحو ثلائة آلاف يجار 
شعلى استقدموا من مصر » وكاتت هذء الدور 'نحت اثراف فالد بخرى يطلق عليه عادة 
فب « آمير الماء ٠‏ 

نم صغليز 

لم تكن 'تخفى على المسلمين بعد أن انتزعوا ممظم ممتلكات الروم فى البحر المتوسط 
فمة سقلية المثرافية وخصب أراضبها وما متاز به من فاعدة بحرية فريدة تهدد شواطىء 
الافرئج شرا وغرا 

وكان العرب قد أغاروا على هذء الجزيرة منن عام مه , وكروا عليها عدة كرات دون 
أن يوفقوا الى امتلاكها . وكانت صقلية إذ ذاك واقمة بحت حمكم الروم » وقد رادت حالة 
أهلها .بؤسا عقب ظهور الاسلام وفنح العرب سوديا ومصر واتتزاع أراضيهما الخصبة 
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ال“ خا ا ووز د ل و م11111570111:-:101 .يد 
من الاضراطورية السزنطية . فلم يجد الروم بدا من الاسراف فى استنلال الحزيرة 
واستنزاف مواردها » ليعوضوا عما فقدوه من دخل سوريا ومصر . وكان أهل صقلدة 
يلقون صنوفا من الجور والسف ويتمئون الخلاص من ربقة الروم . ومما زاد الطين بلة 
أنه عند ما تقدمت الجبوش الاسلامية الظافرة الى قلب أفريقا وشواطتها اللسمالية » اتتقل 
فيصر القسطتطنية بلاطه الى صفلية متخذًا مدينة سرقوصه ه سيراكوزا » عاصمة ملكه » 
يبد أن هذا النظام لم يدم طوبلا » اذ عاد بمدها مقر المرش الى القسطتطينية 

وعند ما تولى عبد الرحمن النافقى امارة الاندلس عقب ذلك » راح يفكر فى تجهين 
حملة عسكرية يقودها ضد فرزسا » وبدوخ بها هذء المملكة » وياحذ بالثار للمسلمين عن 
الفزوات التى سحقت فيها قواتهم فى أرض الافرنج » ثم يجتاز فراسا الى ايطالبة فيستولى 
عليها » ويمدوها الى ألثثيا والنسطنطينية » ويدخل جميع هذء الام فى ححكم الاسلام 

وكانت المماسة الديئية فى ايان فورتها » والاندلس وفرنسا المنوبية بخصب أراشبهما 
واعتدال مناخهما فد أسبحتا مقصدا للعرب والبربر الذين يهبطون عليها من جبال طلس 

على أن حروب التاققى مع شارل مارثيل الملقب عند العرب «يقارلة» ثم اتكسار جبوش 
المسلمين فى واقعة « بلاط الشهداء » شفلت جهودء » فلم تمكنه من "تيد ما اتتواء من بسط 
السبادة الاسلامية على ربوع الافرئج 

وفى عام ١4لام‏ جهز الامير حب بن أبى عبدة الفهرى أسطولا قويا تولى ققااته بتفسه 
ونزل بسواطىه صقالة » وكاد فتح المزيرة .تم على يده لو لم 'تحدث 'نورة البربر ضد 
حكم المسلمين فى نونس . وكان هؤلاء البربر سلالة آمة نازلت الفرطاجنين وقائلت 
الرومائمين » واشتهرت بصعوبة الراس وطلب الكفاح ونشق الخرية والاستقلال» فاشطر 
الفهرى الى المودة وشبكا الى تونس لقمع هذه الفتنة قبل أن تستفحل ويعظم -خطرها 

وأخيرا أناحت الفرصة أن يتم فتح صفلية على يد أسد بن الفرات > وأن تظل هذه 
الجزيرة نحت ظلال السيوف الاسلامية زهاء قرنين ونصف قرن . قانه فى عام /01لم م . 
ار أهل المزيرة على المكومة السزئطية وعلى فيصر الروم سخائيل الثانى » وقيل ان 
الذى ثار هو حاكم الجزيرة المولى من قبل الفيصر. وخرج عن طاعته. . وعلى كل حال فان 
الرسل أسرعت الى الفيروان » واستغائوا بأميرها زيادة الله بن الاغلي » ودعوه الى تصرانهم 
واعدين فى مقابل ذلك بتوليته عليهم. فشاور الامير أعوانه » وكان ترددا فى ثلبة الدعوة» 
يوجس سخيفة من مكر الروم ودهائهم » تأشار عليه فاضى القيروان أسد بن الفرات بانتهاز 
هذء الفرصة الفذذ لادخال الخزيرة فى حكم المسلمين . وكان ابن الفرات هذا عالما فذا 
وجتديا باسلا وبحارا منامر! » ففبل الامير مشورته » وجهز أسطولا ضخما مؤلفا من 
سبعين م ركبا وعشرة آلافى حارب ونسسسالة فاوس غير التواتية » وأسند قيادة الحملة الى 
ابن الفرات 

وحفرج الاسطول العربى الى عرض البحر فى شهر ربع الأول عام 111 *. ( /الالم م ) 


؟وه الهلال 


متسجها صوب صقلية » ورست السرايا المجاهدة فىثفر مازرة ( مازارا ) على الطرف السمالى 
الغربى للجزيرة » فأئزل العرب جبوشهم .بها » ثم ولوا وجوههم شطر الشسرق > وسرعان 
ما وجد ابن الفرات أمامه جشا جرارا يعادل عشيرة أضماف جبثشه عدا » فتلا سورة 
« يس » ثم كبر 2 وهجم على المدو وشتت شمله وغتم غنائم نفيسة . واتتجهت طلائع 
الجيش الفائح الى سر قوصة « سيراكوزا » فاستسخذت له قلمتها بمد حصار عثيف » ونفشت 
الاوبثة بين رجال الش > وأدركت الامام ابن الفرات الشهادة » فتولى القيادة صاحب 
أسطول الائدلس القائد أصبغ ١ ١‏ 

وهنا بعث سر القسطتطشة بالمدد 'ثلو المدد » ووقمت بين الطرفين مسارك طاحئة هلك 
فيها ألوف المحاربين > وفتك الطاعون بجند السلمين » لكنهم استطاعوا برغم هذء الاهوال 
الجسام أن يثبنوا اقدامهم فى الجزيرة الى أن أمدهم ابن الاغلب بجيش جراد يهتز شوقا 
الى القتال » وباسطول من السرايا المجاهدة » تأعاد المسلمون الكرة » وسقطت عاصمة 
الجزيرة بلرم « باليرمو » فى أيديهم » ثم ساروا الى قصريانة ٠‏ كسترو جبوفائى » وقطائية 
ومسبنى « مسبنا » فاحتلوها » وصارت بقية المدن والثنور 'تاقط فى أيديهم 

وما آنث سنة 8ل م. حتى كانت الجزيرة برمنها فى فبشتهم » وأصبحت جزما من 
دار الاسلام » واستطاعوا أن يسجملوا منها أعظم تاعدة بحرية تهدد الشواطىء الايطالة 

رغرل ابطالي 

لا رست أقدام المسلمين فى صقلة ء لم يق أمامهم سوى مضيق مسيئى للدخول الى 
« الارض الكبيرة » وكانوا يمون بها المقاطعات الايطالية نفسها » فتمكن الاسطول الافريقى 
من عبور المضيق » واستطاع اليش الفاتح أن يقتطع امارة قلورية « كالابريا » واقامة 
حاكم من فل الخليفة الفاطمى عليها . ثم استولوا على طارنط « تارئتو » ورابطت جنودهم 
فى يارة « بارى » + وسيروا حملة بحرية اسخنت الشوالىء الثربة من ابل « نابولى » الى 
عصب نهر طفرى « التبر » نم صعدن الى ضواحى رومة وعاث رجالها فسادا فى المدينة 
فنهبوا كائس القديسين بطرس وبولس » والزموا البابا يوحنا الثامن يأن .يؤدى الجزية 
للمسلمين » وآخيرا نفذوا الى جنوة وعطلوا سدود نهرها » وتوغلت جماعة منهم فالمقاطمات 
المالبة حتى وصلوا الى جال الال واحتلوا ممابرها » وقطموا المواصلات بين فرئسا 
وايطالية » وصاروا ججبون المكوس على البضائع ويضطرون المسافرين الى دفم ضريية 
اجتماز المعابر 

ومما شجم المسلمين على د-خول ايطالية ونوطيد أقدامهم فىأراضيها » أن أمراء المقاطمات 
كنيرا ها كانوا يتنازعون فيما بينهم ويثيرون الفئن والشسناء » وكان البمض منهم يستدجد 
بحاكم صقلية ليخذل خصمه > فلما دخل المسلمون هذه المقاطعات وجدوا أمورها فى 
فوضى » لا تجمع حكامها رابطة قومية » ولا تضمهم وشيحة من الوطدة الصارخة » 
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فصاروا يحاربولهم وبحلونهم عن ممتلكاتهم حتى دخلك مقاطمات برمتها فى حوزتهم 

فى ذلك اعليين ارماعت ببزنطة من هعول الاحداث الثى لقت بمتلكاتها » فقد فقدثت 
كريث »© وفقدت سقلة » وضاعت منها مقاطعات برمتها فى أرض ايطالية » ولم يق آمام 
الاسطول العربى سوى نهديد شواطىء بحر ايجه » واتزاع كيليكية واطراف سوديا 

وكان الاسطول الرومى حتى الفرن الثامن من القوة بسحدث رد المسلمين رين عن 
الفسطاطيلية » وحمى كربت وجزر ابحر المتوسط من غارات الاساطل واللبوش 
الاسلامية . لكن القياصرة الايزوريين أصبحوا يهابون قوة هذا الاسطول البزنطى لتدفل 
قواده فى السباسة > ققد خلموا القبسر ونس عام 64 م. وأقاموا مكانه أميبر البحار 
ابشيمار » ثم -خلموا فيما بعد القيصر يوستبائوس اثانى عام 1١‏ م, لذلك انففت كلمة 
الاسر: المالكة على الناء امار: البحر وانقاص اسلابات وعدد سفن الاسطول وحراقانه 

على أن ظهور قوة الاسلام البحرية جملت قبصر الروم يسد التفكير فى بعمث أسعلوله 
واحباه حمد: السالف ».وتسديد حاماته وتعزيزه بقطع بحرية جديدة . وما نم ذلك حتى 
سيردت ببزانطه حملتين محريتين الاولى عام لا٠ه‏ م. والثائية عام 4 م. لاسترداد كريت 
وصقلة * لكنهما باءنا بالفشل . فجهزت حملة ثالثة عام 451 م. على رأسها تبسيفور 
المعروف عند مؤرحخى العرب باسم « تقفور بن النقاس الدسئق ٠‏ فاستطاع أن يسترد 
اقربطش من أبدى العرب 

وكان الروم قبل ذلك قد اضطروا الى عقد محالقة مم أعدائهم المرب تقضى بأن يؤدوا 
للخليفة الفاطمى جزية سنوية » فى مقابل أن يؤمن الخلنة شواطهم وما بقى فى حوزتهم 
من ممتلكات وكثيرا ما كان الروم يتوانون عن تسديد اللزية فى مواعدها » فبعود الاسطول 
العربى ويشخن الشواطىه والممتلكات البزئطية » ويستصرخ أهل هذء الممتلكات طاليين 
إلى القبصر أن ,نفس عنهم بسذل الال للغزاة . فلما نبوا عرش القسطنطيدة تققور الثاتى » 
وكانت بداية حكمه سلسلة من الفتوحاث والاتتصارات الثى نوجها باسثردادكريت » عاعهد 
شمه كما عاهد سلفه روماس على أن ,سبد اليه صقلية وسوريا والاراشى المقدسة . 
فامتتع أولا عن دفع الجزية وخرق حرمة المماهدة الثى عقدها أسلافه مع الخليفة » وتأهب 
لمحاربة المسلمين حربا لا هوادة فبها » وسبر حملة عسكرية بقبادة الخمى نسيتاس » سارت 
الى شواطى» صفلية فى شهر سبتمبر عام 854 م 

تقدم نسيتاس بأسطوله صوب صقلية فى الوفت الذى يهاجم فيه مولاء اقطاعات سيف 
الدولة فى سور! النسالية 

وشهدت أرض سفغلية مواقم حاسمة بين الروم والمسلمين » واستطاع الاسطول العربى 
الاثربقى فى بادىء الامر أن يضبق الخناق على الاسطول اليزنطى » وجرث إبنهما موقمة 
بحرية هلكت فبها ألوف الارواح . وكان الاسطول العربى بقادة سباكم صقلية امد بن 
الحسن بن على » وسقطت فلعة رمطة الخصيئة « روميثى » بعد أن ليث الروم ممتصمين 
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بها زهاء واحد وعشرين شهرا . وآسر قائد سلاح الفرسان فوكاس وأركان حربه » 
وكائوا قد اجناروا -5ذظ مسسيئى وصمدوا الى الابسة لانقاذ مراضهم رفك اسارعم من 
الحصار الدذى * ضربه المسلمون عطيهم > أما فلول اليش الرومى قوفت فى الاسر » اذ 
فين اشرب مليمو عن أل سوم ولساداوا فى لقي مين الوذ عل رقرة موسي 
بلرم بالاسرى والغنالم والمتاد اعمربى » وكان من ببنهم آلف رجل من عظماء الروم ومائة 
بطريق أنذوا ,صفة رهائن . ويطلق مؤرخو المرب على هذه الموقمة التاريخية « وفمة 
المجاز » . أشار البها ابن -خلدون فى تاريخه > وفال عنها ابن الائير : ان حاكم صقلية 
ضيق الختاق على مديئة مسيئى وكمن للروم فى بعض المواة فوفموا فى الكمين » ولم ينج 
منهم الا القليل » ثم ببث السرايا قمشموا غنالم كثير » ثم ن أهل نابل ٠‏ نابولى » وأقام 

لاون يدن وك ٠‏ ار نامر لزي وريد كاير د وتكاونا 

وضيف المستشرق الايطالى مبشسيل أمارى الاستاذ بجاممة بالرمو فى كابه « كم 
المسلمين فى سقلة » الى ذلك فوله : « وفبما كان الاسطول السزنطى يقفل متقهقرا من 
هذه الموقمة > اذ أرسل العرب عددا وافرا من السفن لطاردته > فانسحي الروم الى 
الوراء » تعقبهم العرب . وكان الروم يملكون نغاطات حارقة 'تسمى ٠‏ الثار الأغريفية » 
وكانت ميزتها آنها تحرق المراكب بمحرد أن تصسها . فما ان اششك الاسطولان فى هذه 
الموفمة الفاصلة -حتى سنفت بقايا السفن السزئطة الى الاسطول العربى الافريقى » ؤأحرفت 
منه مراكب كثيرة » وأصبب المسلمون اصابة لا تعوض » 


العرب ابر شان وعريا لومم 

كان لاتكسار الروم فى هذء اللوقمة صدى عميق فى القسطنطيدة » فسادها الوجل » 
ويم اليأس على النفوس ولبس البلاط ثوب الخداد » وسار من السير على تقفور أن 
يعد الكرة لاشفاله بحروبه مع سيف الدولة فى سوريا الشمالية ٠‏ وعقد ملس التناج 
فافترح طلب الصلع من الفاطسين » ومما زاد سبيل الثفاهم بين الامتين المتعاديتين ظهور 
-خصم قوى جبار فى سماء أوربا » أخذ .يضق التاق على الروم والمسلمين مما » ويقتطم 
ممتلكانهما الواحدة تلو الاخرى » فسدت مهادنة بين نقفور وبين الممز عام /إلابة م. ونسى 
العاهلان ما ببنهما من التحناء والشنائن فى مسيل دفع ذلك المدو المشترك 

وام يكن ذلك الخصم القوى الشكيمة سوى أوتون الاول ملك جرمانية الذى عرفه 
فيما بعد بالامبراطور الكبير . فائه ما كاد يتوج ملكا على جرمائية حنى جرى على سنة 
أسلافه من أتناع سامة النزو وسلب جيراته أقواتهم والتكيل بهم . وقد احتط لنفسه 
طريق التوسع فى الفتح » فقهر المجر وملك لمارديا وهبط الولايات الايطالية فاستولى على 
الاطراف الشمالة منها » ثم بويع فى .انا فصار يلقب باسراطود المانبا وملك ايطاللة . 
ولكى يصرف أنصار السلمين عن حقبقة نواياء » دخل فى علاقات مع خليفة قرطية 


إبطاليا بين العرب والألمان هوه 


الايعع ‏ سس ل 
عبد الرحمن الناصر » وبعث اليه بسفارة مؤلقة من راهب يحذق العريبة وموظفين رسميين 
لكه كان بسمل فى الواقع على أن يقلص ظظل المسلمين من أوربا . فاتحدر بجيشه الى 
أواسط ايطالية وحاصر مديئة رومية » وأجبر ابابا على تتويجه بناج الامبراطورية » فلما 
رفض الابا يوحتا الثانى عشر طبه وبعث يستضث يجيراته المسلمين شلحه » وأقام مكانه 
لاوون الثامن > ثم مات عذا الاخير » فأقام .يوحنا الثالث عشر . وظل أوئون يرتكب 
الفظائع والحوادث الجسام فى الاراضى الايطالية حتى ضج منه الاهلون » وتوسلوا الى 
أعدائهم العرب أن يدفموا عنهم بثى وعدوان المثيرين الهمجين 

ووقع اأروم بين ارين » وتولت القسطتطينية الذعر > فارسلت وفدا يمرضن الصلح 
على الفائح الالمانى » فاشترط لكى يضمن سلامة المقاطمات البيزنطية أن يتروج ولى عهد 
المائيا الاميرة تسوفائو ابنة قبصر الروم » وأن يدخل روما حاملا لقب الاسراطور . وكان 
من الطسمى أن يرفض طلب المصاهرة هذا » لان مناه أن ترف ابنة القناصرة الى أمبي 
ليس هن جنسها ولا من دم أجدادها » وأن يحمل هذا الامير لقا يندى به على حفوق 
يزئطله 

فلما رجع الوقد من القسطتطيتبة يحمل الرفض » لم جد أونون مناصا من استثتاف 
الحرب > فتهيا لخوض غمار الفتال » وعلم نقفور ان الحرب واقبة لا مالة » فلستناث 
بخصمه الممز الفاطمى طالا الله عقد محالقة عسكرية » وتأهب الجبشان للدفاع الصارم . 
وكان الشمب الايطالى قد نبقظ من غفلته » ورأى إن مصاسته تفضى بالتماون مع العمرب 
على دقع الغير الالمانى » فلما شرع أوتون زحقه نحو اإنوب » أدهشه أن يجد ايوش 
الاسلابة والرومية متتحدة على ثتاله فى البر » وألفى الاسطولين العربى والبيزنطى يؤلفان 
أسطولا واحدا » فامتزجت دماء العرب بدماء أعدائهم الروم » وتصانى الشمان على آخوة 
السلاح . واتدفع اليبس الاسلامى مندلفا من كلابريا اندلاق السبول من الجال لا تقف 
فى وجهه عقة ولا يفل ثى٠‏ من عزية رجاله » فاكنسح المبشس الالمانى » وامتلا'ث أيدى 
المسلمين بالغنالم » واستطاع جبش المسلمين أن يخضد شوكة أعدائه » وأن يجلوه عن 
أماكته » فارئد الالمان عن نوب ايطالية » ولكن بنبة الرجوع البها عند سنوح الفرصة 

ومات أوتون الاول عام ١ه‏ م. قبل أن يستأصل شآفة المسلمين ويحقق الوعد الذى 
فطمه لامته » فخلفه على المرش أوانون الثائى » وكان شابا مثامرا أراد أن بنهج على سياسة 
سلفه وبترسم سقطاء » قدأ بتقوية أواصر الصدافة مع الاسبراطورية اليزنطية » وأسرع 
بعقد مماهدة مما بغية أن يفرق بينها وبين حليفتها الدولة القاطمية ليتفرغ هو لمحارية 
المسلمين » وأفلح فى الاقثران بالاميرة تيوفانو كرية القبصر ليقوى وشييجة التحالف ببله 
وبين الروم . وفى عام اله م. نشب الصراع ببنه وبين المسلمين » وكان قد جمل طارانط 
فاعدة يشب مها على قلورية ويدير منها دفة الحرب . ولم تكن تخفى على ابى القاسم قائد 
الجبوش الاسلامة ما انتواء خصمه اللدود ماعد المدة » وثلاقى امعان عند مديئة روسائو 
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واحتلط صليل السلاح بين الكتائب الالماية المؤلقة من فتيان شقر يرتدون الزرد من قمة 
الرأس الى أخص القدم وبين فرسان العرب الذين ,تجلسون بالبرانس البيضاء . وظل 
القنال دائرا التهار الاول باكمله وتوجس أبو القاسم خفة أن يكسر عدوه جناحه فتفتر 
عزائم جنودء وتوهن نفوسهم » فلما أرحى الئل سدوله اسسصست جبوش المسلمين الى 
-حبث وارتهم الثلال المتويبة » فقطع أونون الثانى الحال يتعقبهم دون أن يفطن الى أن 
انكفاء المسلمين الى الوراء لم يكن سوى سخدعة ومكيدة يقصدون بها صرف نظرء عن 
وجهتهم اعلشقية وهى استدراج عدوهم الى داخل الال . وفى الوفت ذاته أمر بو القلسم 
السرايا المجاهدة بضرب -حصار على الشواطىء وححاية جناحه الايمن ريثما يعبد تنظيم 
جحافله وجئوده » فاخذت السرايا ترتاد الشسواطىء وتجوس خلال المياء وتحول دون أى 
مدد يحتمل أن يتلقاء المدو من البحر . ولم يكن أونون الثانى يملك أسطولا يستطيع أن 
ينازل به الاسلول العريى أو أن بتتزع منه السيادة فى البحر المتوسط > فارسل بستتيجد 
يبحميه قبصر القسطنطينية ليمده ببعض السفن والمراقات 

وبدأت الموفعة الفاصلة فى اليوم الثالك عشر من شهر هابو عام امه م . فندففت 
المحافل الجرمانية عند ساحل ستبلو عند الموقع المعروف بالممود » وكانت تضم عشرات 
من أشراف الالمان » ببنهم دوق كوثراد نجل أمير مقاطعة مثز فى اللورين الذى وهب جميع 
أملاكه لينفق منها الامراطور على هذه الحرب . واستطاعت كتبة أثائية أن شق طريقها 
بين جبس اللمسلمين -جتى بلغت ميم ابى القاسم وقتل هو فالمعركة » فهلل الالمان » وحسسوا 
أن النصر مواتيهم بعد أن قتل القائد اناسل وسط جنوده . سد أن موت القائد ذكى فى 
نفوس هؤلاء الشبان الذينتفور صدورهم بالحماسة الديثة المقروئة بعوامل المحد والشرف 
والجهاد فى سسل الله » شملة الاتتقام » فاندفسوا بين الصفوف » غير مكترئين للموت الذى 
كان يحصدهم حصدا ء على حين صمدث كتائب منهم صياصى الال » فما أن ارت الالمان 
الى الوراء فلبلا حتى تساقطوا من القنن والهضاب وحلوا عليهم حملة شعواه 

ويدو أن الجرمان كانوا لا يفقهون شيثا من أساليب الفتال عند العرب » فتولاهم الذعر 
وركنوا الى الفرار صوب الشاطىء ورموا بأنفسهم فى البحر » فمئهم من طوتهم للية الماء 
ومنهم من تلفاهم رءجال الاسلطول العربى وأنذوا أسرى 

وكان ببين الذبين أدركهم الموت فى هذه المعركة الدامية من الامراء : كوتراد وارئولد 
وارمفريد ولاندولف آمير مقاطعة كابو والدوق دينالدو » ومن الاشراف واللاء : دوق 
ريشارد حامل ملاح الامبراطور والكونت أوتو زعيم المحاريين والمركيز براتولد 

أما الاسرى فسيقوا الى بلرم ومنها أرسلوا الى المهدية » واضطر الامبراطور الى دقع 
فدية لفك اسار بعض الاشراف» ولبست آلائيا باسرها لياس الخداد شهورا على هذء المعركة 
التى هلكت فيها آلوف الارواح من زهرة شابها كر اعييع عسوت 


آثار أقدام فى رمال الزمان 


من كر خرن مسج ع نيه 


ام اررستاز اصمر عافظ غرصر, بك 


هذه كلة موجزة عن سبب نمر هذء الرسالة عن الرحوم الامام الديخ عمد عبده . كنت من 

زمن طويل أفكر فى وضع كباب بجع ين دفبه ذكرياق فى حيانى الصحية والسياسية 

والأدية . وكان الشتتال باصدار السميف معطلا لى عن تفيذ هذه النبة الى تشفل بلل: وتيك 

فى صدرى » قدا تثيرت الأحرال وقشتمالظروف ألا أسدر ولا أحرر جريدة ما ٠‏ عاد إل 

ذلك الخاطر تأخذت أجم وأرتب أوراقٍ قمثرت على لطشة « ببتيمة » (1) من كتاب ناريجخى 

وشمته » عن رحطة بمو الخديو الابى فى الوجه الحرى سئة ١414‏ » فأودمتها دار الكب 

وكتبث لها مقدمة ملويلة مط يدى ومتها جزءا من ذكريال الى اخثرث لها هنوان (ثار 

أندام فى رمال الزمآن ) مساة أت ممم عش هذ مسلط ممم لا أنغيد فيها م يقيد 

"كناب المذكرات بالأبام والأعوام بل أدوس فبها على رمال الزمان » وأ كنب ما أريد أن 

أ كتب عن الأشخاس والحوادث الى كان لى فيا اختراك أو اتصال . فناع -خبر هذه النسخة 

اليتيمة الق أودعتها دار الكتب » وظن الناس أننى وضمت كتابا كاملا . فانطررت أن 

أشرح ذلك الفراء وأن أشتئل باتجاز هذه الذكريات ولهرها حين يبر لى نلك . فهله 

الرسالة النى ينمرها «الحلال» عن الرحوم الشبخ عمد عيده [ها عى قطمة أخترتها بناء على رغبة 

الفاشل الحترم رئيس تحرير « الهلال » أمبل زيدان بك » وأنى أسأل اله سبعاته وتعلل أن 

يمد لى من المسر وبسنى بالسحمة حت أستطيع أن أنم ما بدأث » وأغيز ما به وعدث 

شرحت فى هذه للذ كرات , أو ال كريات » كيف تركت مدرسة للعلنين المليا واندممث فى 
محربرجربدة للؤيد فى شبرمابو سدة .وم١‏ » وكيف كان ذلك الاتقال نقطة الدوران أوالتحول 
فى حياتى التى أدت الى ما أدت اليه 

وحدث حادث اطلاق الأهير سيف الدين الرماس هلى الأمير أحمد فؤاد ( صاحب المظمة 
والجلاة سلطان مسر وملسكها ) . وبدىء فى عماكة الأمبرسيف الدين وكان الرحوم الشيخ ممد 
عبده قاشيا فى محكرة الجنارات , مع الرحوم أحمد فنحى زغلول شقيق للرحوم سمد زغاول » وقد 
عار فيا بعد وكيلا لوزارة الفانية فى العهد السكرومرى الأخير 


(1) استولث السلطة السكرية الانجايزية سنة 1494 بمد عزل الحدبو عباس على لسخ هذه الرحلة الآنها 
كانت مطبوعة فى مطبمة الخاسة الحديوبة ولم تكن قد جعت ملازمها إتنليف واتتبيد 


00 
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واتعفدت الجلة فى السراى الى سارت يمد ذلك ادارة لجريدة « الأخبار » مررها امرحوم 
أمين الرافعى بشارع الخديو اسماعيل .وقد بديت اليوم مدرسة يوثانية » فاتتدبنى للرحوم الشيخ 
على بوسف صاحب للؤيد ضور تلك الجلسة لتلخيص ما يدور فيها من الرافمات واللاحظات 
فوقع نظرى لأول مرة على الكشييع مد عبد » وهواتفاضى الأهلى الوحيد الدى كان يلبس الهامة , 
وكان ذلك قبل أن يتولى وظيفة الافتاء 

أما موضوع هذه الثقضية وما دار فيا من للرافمات وما كان فبها من تكات من الحملباوى فيا 
لا يدخل فى هذء اك كريات 

مغى على ثلك الرؤية الأولى للشبيخ محمد عبده مموعام » ثم تفل الأستاذ الامام آلى وظيفة 
الاقناء » وكان يلق دروس التفسير فى الرواق الباسى الجديد » وأنا ما زلت حرا فى جريدة 
للؤيد أ كتب للقالات بامضانى ١.‏ . حافظ عوض كا عرف الثاس 

وصادف أن كنت أقبم فى منزل صغير بجهة عابدين مع للرحومة والدنى وعى من بلدة «لقانة» 
فى مركز شبراخيت . وكان والدى قد توفى فى بلدنا دمثهور سنة .م١‏ » فلا تركت الدرسة ا 
فسلت فى هذه أ قكريات » ووظفت حرر)ً فى الؤيد » واستأجرت ملزلا فى مابدين جثت بوالققى 
للاقامة معى فى القاهرة . وثنائة هذه قربة مجاورة لحلة لسر » مسقط رأس الشيخ محمد عبده 1 
وكان اوالدق ابن عم اسمه اليم عد الحاوى زيد وهو من زملاء الشيخ ك#د عبده فى أتناء 
طلهما الملم بالأزهر » وكانت بينهما مساهرة إذ كان شفيق العيخ عبده زوج لأخت الشيع 
عبد الحادى زيد ابن عم والدتى وأخاطبه بلقب امال 

وقبل لى إنه لما جاء جمال الددين الأففاى لمصر ون دروسه بالأزهر ,كان الشيخ عبد الحادى 
من الشيوخ الفدماء الدين أساءوا الظن يال الدين لاعتقادهم محرية فكره أو بزندقته,فترك لذلك 
الأزهر وعاد الى بلده لفانة 

ودارت دورة الفلك » وحصت الثورة العراية » ونق الشيخ مد عبده وسافر الى بارس 
ولندن مع جمال الدرين وعاد لور! » ثم لمسر ء ثم صار قاشياً ومفتيا وسكن الشيخ مد عبده فى 
عين ثمس . فسكان خالى للرحوم الشيخ عبد الحادى زيد حيين, ضر لتفاهرة لحاجانه وزياراته» 
ينل ضيف على الشييخ عبده الذى كان يكرمه وب ه كثير) لقرابنهما وزمائتهما وذكرياتهما 

قاما جاءت والدنى معى فى الفاهرة جاء الشيخ عبد الحادى والنخذ منرّلنا حمطا ارحاله » وى 
اليوم التالى لفدومه ذهب الى الرواق المبامى للدلام 'لى الشيخ لفق , قلما أ بصرء الشيخ سأله : 
« أين أنت يا شيخ عبد الحادى ؟ وهل ذهبت الى عين ثمس ؟ » فأجاب : ٠‏ أنا هنا منذ يومين 
وقد ذهبث الى منزل ابن أختى  »‏ وف الأرياف تلفب بنث العم بالأخت ‏ وذكر اسمى . فاهتم 
الشيخ الامام » وقال : وهل حافظ عوض الدى يكتب القالات فى المؤيد أبن أختك ..؟ ده صحيح 
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الواد خاله . . اذهب فأنتى به الليلة فى عين ثمس فانى أحب أن أراء » وإما تببت عند" أو تذهب 
مع ابن أختك . . » 

فى ذلك البوم عدت الى منزى قبيل للغرب فوجدت الشيخ عبد الحادى مننظر لننهب من 
الى الشيغ الامام » قفلت غدا نذهب . قال بل االيلة لأن الشيخ فى اننظارنا وقد وعده بعجيئك 

وذهبنا الى عين ثمس وقابلت العيخ مد عبده فكان فتما جديد) فى حياتى » واتساعا فى 
أفن تصويرى ونهذيى » وعاملا من عوامل التاريخ والحظوظ فى هذه الحياة النى دارث دورتها » 
ومثلت روايتها 

أحبنى الشيخ وأحببته » وقربنى اليه بمد هذه الزيارة سنوات طويلة » وعرقى بالمثر بلنث 
فكإن لهذا وغيره أثر فى حياتى وحركات الياسية ء وعلاقاتني بالكثيرين من الأجاتب العفاء 
واتزماء ٠‏ الدين كانوا مقى حضرواء لمصر لا يمتبرون أن زيارتهم لحا نتم دون أنيقابلوا العبخ 
مد عبده مفتى الديار , الدى ملا" ذكره الاذهان والأمصار » شرقية وغريية 

ومن هنا تبتدىم ذ كرباق الحقيقية عنعلاقة المرحوم الشبييخ مد عبده بتر بلنتالعروف 
الى كان يقبم فى منزل ذى حدبقة كبيرة بعزبة الخل على مقربة من منزل الشييخ محمد عبده » 
وتاررع العلاقات ينهم طويل » حتى تقد خصص للستر بانث فى كتابه « التاريخ السرى للاحتلال 
البريطائى لمصر » » ثم فى مذكراته الاخيرة » جزء) كيرا من كتايه هدين عن للرحوم الشينم 
عمد عبده 

وعندى أنعلاقة الشيخ الامام بالمستر بلنت»ومقابلته لزعماء الأر لنديين»سواء لتقيمين منهم فى 
بربطائيا أو فى أمريكا » والقدين كانوا يذحبون لخنابلة بلنت فى عزبة الدخل فييعث بم الى الشيخم 
عبده فى دار الافناء أو فى الازهر » كانت من الوسائل القى مهدت الشيخ جمد عبده الاتصال. 
الوثيق باللورد كرومر » ذلك الاتصال الدى كان 4 ماكان من الاثر فى تارم مصر السياسى 

كان الرحوءالشييخ مد عبده ينكلم الفرنسية أو العرية معاللتر بلنت ٠‏ قداكان بلنت ببمثه 
لزيارته بالا رلنديين أو الامجليز » وهؤلاء لايتكلمون غبر الاتجليزية » ولما وثقث علاقائى وانصلك, 
مود بالشيخ حد عبده »كنت واسطة الحديث بالترجمة يبنه وبين زائريه اقدين أشرت اليهم » 
ويدى الغارى, صورة خطاب مط للرحوم الشيخ الامام » نسرته لقيمته الأثرية من خط العيخم 
وما ورد فيه من دعوق للترحمة بينه وبين كبار الارلنديين والامجلين 

وخشية أن نسعب قراءته من الصورة أشر نصه : 

« وادنا العريز 

كتب البك المسثر بلنت يفدم اليك صديقه للستر ديلون من رؤساء الحزب الاراندى ورغبه 


عه الحلال 
الى فى أن أعرفه فوعدته أن أراء يوم الثلاثاء الآنى الاعة أربعة سد الظهر تأرجو أن تذهب 
فليه فى اللوكاندة ألتى يقي فبها وتصحبه الى الازهر وأ كون شا كر] 

الأحد ++ مارس سنة “+15 قد عبده 

وعادت على من هذه الترجمة » بين الشييع والزحماء والمداء والنواب الاتجليز » فوائد كثيرة 
فعرقتهم وعرفون وفيهم المستر ديلون » وكان من زعماء الارلدديين فى مجلس العموم البريطاى » 
استفدت منها كثير] فا نت به للحركة الوطنية والهستورية من الدماية فى أنجلثرا جين ذهبث الى 
اندن فى سيف باء.ه؟ كا سأشرحه فى الجزء الخاس بهذء الفترة فى مكان آخر هن هذه الل كريات 
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والآن أرجم الى تسورانى الشخصية أو الى نظراتي الخاسة فى الشيخ ممد عبده » وما أدعى 
الحسكنة وإصابة الحق فبا ذهبت اليه » واتما أقرر هنا انى انما أريد أن أشرح ناحية من هذه 
العسورات فأقول : 

ان اكلام عن الشبيخ الامم وللصلح الاسلاى المقيم , الرحوم الشبيخ مد عبده » والهمة 
الى قام بها فى مسر في عهده » والخدمة الى آأداها للوطن والاسلام » لبسث مما أطمم اليه أو 
أؤمل أن أوفيه حقه منها » وانما أريد أن ييكون حكى فى هذء الاكريات حك زيما مقصورا على 
بعش الاقديرات الشخصية , وعلى ما أعتقدأن يكون أثر] ثاضاً لأناثا وأحفادنا من بعدئا » وبعبارة 
أخرى أريد أن أ كتب وأن أضع الأمور والمقائن فى نصابها اللائق بها 

كانت ملامج وجه الشيخ مد عبده وتدوره وتفكيره وخلقه وعبقريته وأنفته وكبرياؤء 
ممايؤيد نظرية أن الشيخ حمد عبده كان من عنسر قوى الفصيلة أى أنه لم يكن من عتصر منصرى 
نحت » بل كان من عنص رركا ف كردى » كا روى هو نفه فيا كته » أو فبا كان بريد أن يكتبه 
من نارم حيانه وم يتمه » ققال : 

«كنث أسع الزارعين من أهل بلدننا يلفبون بيتا بببت « ألزكان » فألت والدى عن 
ذلك فأخبرثى أن نسبدا ينتبى الى جد تركانى جاء من بلاد التركان فى جماعة من أهله وسكنوا فى 
الخيام بمديرية البحيرة مدة من الزمن » وقال أيضاً « وقد أخبرنى الرحوم على بإشا مبارك أنه 
اظلع على رحلة لبد النطيف البغدادى الشبير » تعرق بالرحلة الكبرى » ورأى اسم محلتى نصر 
ومرزوق » وانه نزل ضيفاً فى يبث خير الديئ التركانى . وقال أن البيوت الكبيرة فى البادة كانت 
ثلائة : بيت الشيخ ويبت خبر الله وبيث القرئواى » اه 

فن هذه الرواية تأيد عندى ما ذعبت آليه من التسور فى أن أسل ألكيخ محمد عبده من 
عنصر غير مصرى » تركالى أو كردى أو غير ذلك . وكان ذلك ظاهر]ً فى ملامح وجهه واتساع 
جبيته وفى نظرانه » وفى تصوراته ونفسيته وشجاعته وجرأته » لأنه وكان جرد طالب أزهرى 


آثار آقدام فى رمال الزمان اكه 

فلاح ما وجدت فيه نلك الأخلاق فى مموعها » ولا نكأ على الشدة والصلابة والشجاعة والعناد 
فما بتصوره ويمتقد أنه فيه على حق 

كان مرة يشكلم معى خن السحافة وعن جريدة للؤيد وصاحها تقال بما أذكره « أناأعب 
أن أقول لك كلة خاصة لأنك من الشبان الدين أحبتهم ووثقت بهم ولأنك تمت البنا بغراية 
مصاهرة مع أخوالك » وإ نكن تأحب أن لاتقل هذا الكلام عنى الآن .. انني لا أحب الاترالك» 
أو من جاء من فسائلهم للفدونية وغيرها » من المكام والاليك »أو من تتاسل عنهم » وذالئه 
ل عاملوا به السادين للصريين » وغير للصريين من الظلم والاستبداد فيا مشى وفها هو حاضر . 
وأنا أميل لساحب للؤيد ولكنى لا أحب فيه ماأراء من التذئل والمضوع لمايصدر عن السراى » 
أو عن « عباس » ... وبهذا القفظ كان دائماً يذكر الخقديو 

كان هذا التسرع منه بعد أن اختلف مع الخديو واشتدت أسباب الخلا بين الرجلين »> 
لا أنه يجب أن يقال إنه فى أوائل نولية الشب.ع وظيفة الافناء كان الخديو عباس فى ذلك الوقث. 
محبه ويلجأ أليه » ويستعين به فى حل بعض الشاكل . ثم حصل بعد ذلك ما حصل من وقوقه 
موقف المارضة وللقاومة لأغراش الخديو فى الأوقاف والأزهر » ودس ينهم من دس من 
خصوم الشيخ » فوصلت الخال بينهما الى الكراهية الشديدة والحفد والرغية من جائيه 
الحديو » بنوع خاس » فى الفضاء على الشيخ الاملم واخراجه من الافناء والازهر . فلم يكن فى 
وسع الشيخ احتفاظاً بما يعمل 4 من ثرقبة الازهر والاسلاح الاسلاى » وما يقوم به فيا يئرم 
اوطنه » الا أن يعتمد على من يكون فى مقدورء صد اعتداء الخديو وثفوذ مشيكه فى الشيخ مد 
عبده . ومن ذا الدى كان فى مصر #ستطيع هذا الا اللورد كرومر ؟ وبذاك توطدت دعام هودة» 
وتقدير متبادل بين الرجلين » وصار فى استطاعة الشينم أن يؤثرعلى بمثل الدولة البربطائية ويدفمه 
الى مساعدته فيا براه حا » وفبا يعتضده العيخ من أبواب الاسلاح . وكثير) ما كان الشيخ 
يعارش الاورد كرومر ؛ ويسمل بلباقة ولباقة فى استغلال مركزهء الاسلاى فيقير اللورد فكره 
وينفذ أغراش الشبخ 

وأنا أعد شضيا أنه قد كان للشيخ مد عبده سلطة كبيرة أو غرية لى اللورد كرومر 
آتية من طريق الافة إلتى كان اللورد قد وضعها فيه » وما آمن به من اعتقاده فى إخلاص الامام 
ونزاهته وبعد نظرء وحسن تقديره » وما كان براء فى الشيخ من الاخلاص والكفاءة والرجولة 
والترفع عن الغلات والامور السنيرة . وتلك السفات التى حها الانجليز ىكل الأهور » ولولم 
يظهروا هذا الغدير إذا كانت لحم مآرزب سياسية شطيرة 

لى اننا 


وأعود فأفول خدمة ل#حقيفة والتارع إن الخديو كان فى أول أمرء شديد لليل الى الشبيع 


ينف الحلال 
مد عبده . والذى يدانا على ذلك انه طلب بنفسه أن يضع الشييخ جمد عبده تارعاً الثورة 
العراية » مع أن الشيخ كان مهما بضلمه فبها وعداوة توفيق باشا والد عبالى » حتى لا تشيع 
الحفائق عن تلك الثورة لماكان الشيخ من معرفة بأسولهما وقروعها . وقد بدأ الشبيخ بكتابة جزم 
ابتدانى الثورة العراية 
ووضع فى أول ماكتب صورة خطاب » لا أدرى ان كان قد بعث به للخديو أو أعده ليتكون 
فى مفسة الكتاب ادي وجده الشيم رشيد فى أوراق الشيخ بعد وفاته » فنشره بنسه فى 


تارع حياته 1 
رأنا أكتق هنا بنقل عبارات موجزة بين نفسية الشيخ وميوه الصادقة عمو الخديو 
عباس فى تلك الفترة . قال : 


«مولاى . هذا مقام الناكر اتعمتك » المارق بقدر مننك .. طوقتتى احسانا لم 1 كن أتأمله » 
إذ أمرتى أمرا لم1 كن أنخيه .. أمرت أن أ كتنب ما شبدت وما “ممث وما عالت وما اعتقدت . 
فى الحولدث المرابية فى عهد نشأتها الى نهايتها مع بيان أسبابها » وإسناد الأعمال الى أربابها .. بعد 
أن نسجت عليها العنا كب حتى أنكرها من شيدها » وخبط فيها من سمع خبرها » وم يغف على 
سرها ؛ ولم مير خلها من خمرها ؛ فأى إحسان أجل وأوفى من رغبة مليك فى كشف الغطاء عن 
حادية ألمت بعرش الولة » واشطريت لما أركان الممكومة . . » 

واستمر الشيخ بعد ذلك يقول ؛ فى خطابه هذا الطويل : 

« أرفع الى سدتك السنية ما وقفت عليه بنفسى » غير ناظر فى كتاب ولا راجع الى مقال 
سبقنى به غبري ٠‏ اللهم الا فى بعض الاوامر الرسمية » أو شيئاً من الخابرات السياسية . . أرفع 
لى كرم مولانا العظيم ما استطعت أن أعرضه على مقامه الفخيم » امتثالا لامره الكريم.. ؛ ال ال 

ومن الاسف لاوم أن هذا الكتاب عن الثورة العراية الدى بدأ فيه الشيخ وتوجد منه ؛ 
علازم تبلغ الحسين صحيغة فى تاررح صاحب للنار - لان كناب كهذا » ولو كان عمتصر) أومقصور 
على مبأومات الامام وحده » ستبر حجة من شاهد عبان عن الحوادث العظيمة إدى الؤرخين 
الحفنين , والرحوم الشيخ رشيد رشا يأسف م أسفنا عند ذ كره وصف الاسباب ء التى دعت الى 
تعطيل [تهام ذلك الكتاب , قال ما ملخصه : 

١‏ ومن سوء حظ مصر والسريين ٠‏ بل الشرق الادنى والشرقيين » وعى حقائق التارع 
أجمعين » ان الاستاذ الامام لم ينم تأليف هذا الكتاب . ولكن لم يكد يتم القسم الاول من 
الكاب » وهو ما تقدم عهد الثورة من القدمات والاسباب , قفتم لما الطاقة والباب » حتى 
أمحمت ؛واجم التذمر بين الامير والاستاذ » واتتهت الى الغاضبة الشديدة للعروفة . وكان مفسدو 
ذات البين قد ألنوا الى الامير ان الاستاذ الامام عدو لبيت مد على . لمذاكان تأليف الكتاب 
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مشكلا لان الاستاذ الامام كان يلق تمة الثورة على الخديو توفيق مباشرة » وجمل ا كان من 
إسراف الخديو اسماعيل وسوء إدارته للبلاد أسبا بعمهدة لما » 

اشتد التفور والمداء بين الخحديو وللننى » فكين له ماكان من الأثر الخطير فى تاريج عصر 
فى الماضى والياضر 

ولاشك أنه سيتمر أثرم الى عهد غير قربب فى المستقبل الحجوب 

الكلام فى هذا للوشوع يفتح أبواب! بيت على ظواهرها مغلفة مفككة غير مقررة ؛ ولس 
فى استطاعتى » وقد عرفت » أو اتصلت بأثر هذا الاشطراب بين رجلين كانا ها وحدها فى ذلك 
المهد للمثلين للا'مة للصرية ٠‏ الاول الخديو بما 4 من السيادة السرعية وخلافاته ومنازعاته مع 
الأتمليز الحتلين » والثاقى صاحب السيادة العقلية أو الملية أو النفسية على الطبقة الناشئة من 
للتعلدين وللتففين وعند أعيان اللاد وكرائها من كانت لحم اتهالات وارتباطات بالشبخ محمد 
عبده في وظيغنى الافناء والندريس فى الازهر » وما كان لصاحب هذه السيادة الفكرية من 
التأثير على الجو السياسى ٠»‏ لانساله بالامجليز وثقتهم به وثقته بهم » بل وحاجته - ا ذكرت - 


وقد سبق أن شرحت أن عداء الخديو الشيخ عبده كان مصدرء من الدساسين وااوشاة » 
وكان من أسبابه أبشاغيرة الحديو من ازدياد عظمة الشيخ وكبر مركزه وثفة الناى به . فلوأن 
عباسا أراد اللدبه خير » وأراد لمصر تركيا وسير) فى طريق غير الى سارت فيها فى الحرب السابغة 
وبعدها » لكان من الممكن والمعفول أن يكون الشيخ مد عبده مرشد الخديو وناصحه و فده » 
وكان فى استطاعته أن مجنذب الاتجليُ الى الثفة بالحدبيو والير مما فى طريق هدوء دون أن 
ممصل تلك الساصفة » عاصفة عزل الخديو واءلان الخاية » وما كان لهذا وذاك من الأثر 

ولولا ذلك الخلاف بين اندبو والفتى ماوجد الفريق اذى تألف منه حزب الأمة , ولا كانت 
العداوة الريرة آلنى اشتدت بين الاممليز والخديو » وفتك الاور د كنشار لها تولى وزارة الحرية 
وزعامة الحرب الأورية بالخديو وعزله » وما تبع ذلك من الأعاسير كأن روح الشيغ جد 
عبده ‏ بعد وفاته , بيت فمالة فى آثارها » أى فا أساب الخديو من عناسمته 4 

وتقد كان الشيخ مد عبده كثيرا ما يتمثل بالسكلمة الشهورة ألتى ونعها الرحوم الشيخ 
عبد الرحمن الكوا كي الحلى فى مقدمة رسائكه عن الاستبداد وطبائمه فقال : 

د هذء كلة حن ؛» وصرخة فى واد ٠‏ إن ذعبت اليوم مع الرع » قفد تذهب غد) بالأوتاد » 

وكأن الشيخ الامام » وهو حمل على عباس » كان ينظر بعين الثيب الى ما أساب الخديو من 
خسرانه عرشه وملكه وما جرى غليه بعد ذلك , . 

ووه 


4ذه الحلال 

وهنا كلة موجزة عن رجل عام فاشل عظيم وأعنى به الستر ادوارد براون للستشرق الشبير 
الدى كان مجيد الاغات العريية والفارسية والتركية وله قسة طويلة عن قدومه لمسر وزياراته 
الشيخ مد عبده . ورأيت أن أنشر ترجمة الخطاب ء بعد أن أذكر أن ذلك العالم الفاشل الدي 
بصف الشيخ مد عبده وزيارته 4 فى جامعة كامبردج هو السر ادوارد براون مؤلف تاريخ 
الآداب الفارسية » وناش ركتب الهائية بصور عنطوطة , والدى بدأ فكرة تمليم اللفة المربية فى 
جاممات انجلترا وحضر لمصر واختار للرحوم حسن افندى توفيق ( شقيق على جمال الددين بنشا 
أحد الوزراء الابقين ) . . . وكان هذا الممل منه مقدمة لاتتشاب للرحوم الشيخ عبد العزيز 
جاويش مدرسا للغة العريية فى جاممة | كسفورد » قبل أن يعود ويشتثل بالسياسة ومحري اللواء 
بمد وفاة للرحوم مصطن باشا كامل . وكا ما كان من الحتم عليه وسفره الى الاستانة واشتغاله 
فبها » وما كان من علاقته بالاتحاديين والشاب الذى أطلق إلرصاس على الخديو عباس . . ذلكه 
الرصاص الدى قشى على الحديو بلا فى الاستانة وكان تأخيره من أسباب عزله وقفذان 
عرشه .. !! وكأنها كانث يد الاقدار أيض] فد لبت دورها من روح الشيخ الامام .. !! وهنا 
تعريب نس ذلك النطاب 

صديق العزيز 

أكتب لك هذه الكثرات عل:هذء الصورة وأضع ممها قطمة من جريدة الورتنج بوست 
١‏ أغسطسن سنة وى ١‏ عن زيارة المفتى لاسملترا ومنها زبارته لكبردج 

وما أنا فى حاجة لأن أشرح لك كيف كان فى وجوده هنا شرف لى / إذ كان من حظى أن 
أحتفل ,رجل»عافل حكيم لم يلقه أحد هنا إلا وبلع منه الاعبباب به والسرور بزيارته مبلناً عظيا » 
وكنت أرجو أن تطول مدة إقامته هنا لأنتى وائق بأن هذه الزيارة ستعود بفوائد عظيمة 

ومع محياى أرجوك أن تذكرنى عند أمدقاق ومن بينهم الشيخ فل يوسف وممد مسعود 

صديقك الهاس 
ادوارد ج . براون 
6ه 

وفى مذ كرانى هذء فصل طويل ذو قيمة نارعخية عن هنا المام الحفق المظيم 

والى هنا ثقف بالقلم » راجين أن نوف هذه الل كريات حفها من المناية والاتقان والتحقيق » 
والله ولى التوفيق 

اصممر عمافظ عرص, 


الوا 11 
للكاب الفساوى الكبير أرئر شنتؤار 


كيف يمكن أن يحدث هذا لادلين وهى 


اللرأة العاقلة الرشيدة الثى إم ترتكب هفوة دنا 


قط » والثى -خضعت عواطفها لسلطان عقلهاك” | هذه قمة برسم فها للؤلف حالة فسية 
فكانت مثال الام والزوجة الوفبة الخلصة 8 طريفة تتمثل فى شخس أمرأة فاضلة تولاها 
الكاملة ؟ ضف الى لاستهواما المب الحرم فثلبت 


عليه » ومع ذك قند أى القدر الا أن 
يناقها على بحرد نتتها الأبمة عقابا أنهذها 
ويتها من هلاك توم 


أنها الاأن نهب عاطفة طارئة تتحكم فيها 
وتستد بهاء وتكاد يختم على أبصارها وتضلها 


سواء السبيل 

الواقع انها لم تحس أبدا » هذا الاخساس وم مهو صمو ص لصم مومع 
القوى المارف » الذى تثلثل فى اطواء نفسها منذ أيام » وأحالها شه هيكل مروع امنتئف 
عوامل الحوف والذر,والقلق واليرة والمذاب 


لقد كانت أمرأة متزئة العقل » صاففة النرائز » هادئة الاعصاب » تحب زوجها » وتتحب 
ابنها » وتؤمن بالسعادة فى دائرة الاسرة » وبالهناء فى ظل الفضلة » نما بالها اليوم 'نسى 
عفلها وتسى فضاتها وتتنكر لماشيها وتتطلع فجأة الى عالم غامش مبهم يشيع فى نفسها 
منذ الاان شتى الهواجس والا"لام ؟ 

أجل . ان غريزة السر الكامئة فى كل اسان » استفاقت فبها بغنة » واستحوذت عليها » 
وفمكنت ينها » وشردتها فى حجرات ببتها » وابتلتها بشرب من الهوس واشال 

ومم ذلك فهى لم تفقد بعد سلطائها على نفسها » وعلصر الخير لم يزل أصيلا فيها » وى 
وسمها أن 'نقاوم ونكافم ونتتصر ونفوز . ,سد أن الماطفة المجتاحة كانت "تبسفف بها » 
وتطوح بمقلها » وتلهب -خيالها » وثمثل أمامها نسم الب المحرم الائيم فيصور جميلة واشكال 
فائئة » تملك علتها مشاعرها وتستائر بقلها وندفمها من حيث لا تشعر الى -حافة الهاوية 

ومضت 'فكر فى فرائز » فى الدئاب الذى احبته بالرغم منها » والذى أرسلت اليه 
بالامس -خطابا 'تضرب له فبه موعد غرام 

كيف فملت هذا ؟5.. كيف اجترأت على مثل هذا ؟. . كيف أقدمت على كتابة ذلك 
الخطاب 5 . انها لترتمد لمجرد التفكير فى بلك الهفوة , تر'صد -نوفا وقلقا وندما » وثرثمد 
فى نفس الوفت » رغبة وأملا وفرحا » وتود أن تنهش وترتدى 'ثابها » واتتجمل وتبرج 
ونذهب الى الموعد المضروب 


كله الحلال 


ولكن لا ... ان تذحب . . لن تنزل عن كيريائها » ولن 'تهتك » وان تندر وان "افق 
ولن تخون 

ستخئق حمها فى صدرها » ولا نفرط أبدا فى عرضها » ونظل وأبة لقرينها » وأة 
لابنها » خليقة بحياة الشرف والاستقامة التى استحقت عليها تقدير جميع التاس 

ولكن ما العمل وفرائز لا ينفك يلاحفها وبطاردها ويضيق عليها المسالك ويابى الا 
أن يظفر بها 9.. آنه مدير الشركة التى يمل فيها زوجها . أنه ولى نعمته 

آنه صديقه » وصديق العائلة » والرجل الساحر الفائن الحميل الذى نصرء كل يوم » 
ونتحدث الله كل يوم » وتشعر بحبه واغرائه وتأثيرء فى كل يوم .. 

أو عدلت عن الذهاب الى الموعد الذى ضربته له » فسيسرع بنفسه الها » ويقتحم 
كعادته بيثها » وما يزال بها حثى يطوعها ويخضمها ان لم يكن اليوم فندا 

ثم هو فوق ذلك كله يحمل خطابا مها .. رسالة غرام .. أول رسالة غرامية كتبنها 
الى رجل غير زوجها .. 

آه من 'نلك اللحظة المشثومة التى -خطت فبها أصابمها المرتشة ابلك الصارات اعلارة 
الفاضحة ! 

كلا , . يجب أن يذهب , , يجب أن تراه . . ولكن لا اشادله الب > بل لتسترد منه 
خطابها » وتحرم عليه دفول اللبث فى غبة زوجها » وتقطع كل صلة عاطفية تربطها به 

نعم . لم بعد فى مقدورها احتمال هذء الماة القثقة المضطربة المظلمة ذات الحو الائق 
انماصف التقيل 

ستكافح حتى 'فوز > وستتاضل -حتى 'تنحرر > وتبش كما كان مطمئثئة النفس » 
مرثاحة الضمير » ناعمة الال 

وانطلقت من فورها صوب مكتب زوجها » 'ثم فتحت درجا صثيرا وألخرجت مله 
مسدسا دسته فى حفستها » ثم اتجهت ايحو محدعها » ولكنها لم تحدق الى وجهها فى المرآة» 
ولم تجمل > بل ارائدت أحد آثوابها المادية » وأرخت على محاها فناعا أسود كثيفا » 
وخرجت وقلبها يستفق وافسها محدثها بشر مستطير 

وفيا كانت 'تجتاز شوارع مدينة فينا » والابصار تسخطفها » وأضواء اللساء نهر عشيهاء 
ودعوات بعض التباب الماجن تثير أعصابها وتستفز سعنطها » كان خمالها المتقد يصود 
لها هفوتها بصودة مروعة » وكاتت ذكر الخطاب » ونذكر فرائز » وتشعر فى صميم 
نفسها شعورا عميقا بأنها وان لم تكن عشيقة فرائز » الا انها ستعاقبٍ عقابا هاثلا فظيما ‏ 
لانها أرادت فى علظة من اللحظات أن نكون عشيقته > واجترآت فى لظة من اللحظات 
على الكنابة اليه » وأقدمت فى لظم من اللحظات على التفكير فى الث بواجها وخيانة 
زوجها الذى أحبها الب كله » وأخلص لها الاخلاص كله » ولم يعرف طوال حباته 
الزوجة امرآة غيرها ! 


الوعد الاول والاخير /ااه 


« ستعاقب مادلين لا على المانة بل على ة المائة !. , » , هذا هو الصوت الذى كان 
يهتف بها ويصم أذنيها ويزعزع كيانها » وهى سائرة #صطدم بالمارة » وتتجتاز الشوارع 
الرحبة » وتضرب فى الطرقات البسدة » وتتيجه صوب الشواحى الهادئة الساكئة اللنبسطة 
أمامها كتهر طويل تحفه الاشيجار 

وكان البرد قارصا » والجو مكفهرا > والسماء مليدة بالغيوم » والرييم تصفر صثيرا 
حادا مزعجا يصم الااذان . فشعرت مادلين أن رطوبة الليل تسرى فى عظامها . وبدات 
أسنانها تصطك وأوصالها ترتمد » فلم تستطم مواصلة السير » فاستقلت أول سبارة 
صادنتها » وآمرت السائق أن يتتجه بها الى الضاحية القصدة حيث ينتنظرها فرائز 

ولما أشرفت عليها أوففت السائق ونزلت من السيارة ونقدثه آجرثه ٠.‏ ثم جمدت فى 
مكانها وجملت تتطلم الى القضاء الصامت تبحث عن فرائز » وعبناها المختلجتان "ندوران 
فى ممجريهما وتتبشان الظلام امالك اللحيط بها 

وانها لنجاهد لنستشف ما حولها » واذا بها تلمح عن بمد شبه نور أحمر -خفيف » 
وتستبين هيكل سبار: أخرى قابمة هناك فى زاوية الطربق . فتقدمت حابسة أنفاسها » 
12 يجا جل قي الاي + قر يباجيا رإرديه وبااي اردب 
حيث أنت .. 

وعندئذ لاح لها فى جوف السسارة حا فرائز » يتمكس: عليه الضوء الاجر المتراقص » 
ويرز جبهته البالية » وشمرء المموج > وعبنيه الزرفاوين الواسمتين » وفمه الصني. الدفيق 
ترفرف عليه ابتسامة غربة -تقيفة يتالق فيها الفرح مشوبا بلذة النصر 

وما ان رآها فرائز مقبلة عليه حتى أسرع تفتئح باب السيارة ودعاها للجلوس بجونارء» 
فاضطربت ونولاها الخوف > وأعربت عن رغبتها فى أن يقوما بهذ النزعة على الاقدام » 
فتتجهم وجه الرجل » وتقبضت تقاطيعه » وكبر عليه أن تسىء الظن به » وأقسم لها بشرفه 
أنه أن يمسها بسوء » فاطمانت للهجنه » وصمدت وجلست ,القرب مله وهى نذاكره بقسمه 
وتستجمع فواها لمصارحته بما اعتزمت عليه 

والحق أن البرد كان شديدا » وكان من التعذر عليهما السير على الاقدام فى مثل هذا 
الحو الماصف المذر ,لطر , فجلس كل منهما بجوار الاآخر » وساد بنهما فثرة صمت 

وكانت مادلين تلم حق الملم أن فرائز رجل مهذب لا يمكن أن يبقسر امرأة على غير 
عا تيد » ولا يمكن أن يشدر بامرأة آمنها على نفسها وأقسم على حايتها واحترامها 

وراعه منها اضطرابها وصمتها » واستغرب متلهرها المتحفظ القلق + تتمحول اليها » 
وفال وهو يرمقها بعيثيه الفاحصتين : 

ما بك يا مادلين ؟. . أحدن فى الببت شىء ؟. . أيكون ابنك مريضا 5. . ما معنى هذا 
الخوف وزوجك أن بمود الى الت الا بعد منتصف اليل ؟.. علمين آنى كلفته فى 


5-7 الال 


الشركة بعمل إشافى وانه يشتثل الاآن ولا يفكر الا فى عمله .. فاعدئى » أرجوك > 
واطردى عنك وساوسك . . وتنعم بهذء اللحظة التى مانا بها القدر » اذ من بدرى » 
فقد نوت اليوم بل الساعة . . 

فارئشت مادلين وانطوت على نفسها » وانكمشت فى زاوبة المقمد » وقالت ,بصوت غاثر 
اجس : 

- فرائز » ان ضميرى يؤنئى .. 

واحتلجت فجاة وترقرفت من عيبها الدموع » وأردفت : 

يجب أن يتنهى بننا كل شىء ! 

فساح الرجل : 

ماذا تقولين ؟, . لا أفهمك .. 

تأجابت وقد استماد صوتها انزانه وعزمه وقواته : 

لم يعد فى وسعى احتمال هذه المياة !. . لبس فى مقدورى أن اكذب وآنافق واكون 
لزوجى » ثم أكون لولدى » ثم اكون لك آنت أيضا !. . الهواجس تمزقنى . المخاوف 
تحط بى . المستقل يتوعدئى . لا . ما ألفت قط هذا . وما اعتدت الائة والثفاق » 
وأنت تسرفنى . ألا امرأة كانت على وشك السقوط » ولكتها فى اللحظة الاخيرة » ثاب 
الى رشدها » وعرفت واجبها » وآثرت :ضحة قلها على تضيحة اعز الناس عليها !.. 
لا ننظر الى هذه النظرة الافدة يا فرائز .. أقد أحستك . لقد أحسست أن عواطفى 
تنصرف ,جممها اليك . ولكنى وان كنت غير مسئولة عن عواطفى » الا أنى ولا ربب 
مسئولة عن أعمالى .. وهذء المسثولة المظسة تجلك اليوم أمامى »> فابفظلت ضميرى 
وأحيتتى ودداتى الى سواه السيل . فارحم يا فرائز ضحفى » وليقدر تبلك استمساكى 
بواجبى » ولنظل كما كنا أصدفاء » ولكن على مرأى ومسمع من زوجى ! 

وصمتت وهى تلهث »> فقطب فرائز جمنه » واستفزنه عوامل الاستنكار والسخط » 
ومال + 

- ولاذا أحستنى اذن » ومنبتئى بالسعادة » وكتبت لى ذلك الخطاب » وضربت لى هذا 
الموعد ؟آ. . 

تشمشمت : 

- تلك هفوتى . هفوتى الثى أرتمد لمجرد تصورها » والتى ندمت اليوم عليها » والثى 
أناشدك بلك أن تنفرها وتنتاساها حرصا على راحتى . ألست تحبنى . اذن فانكر ذانك 
من أجلى . وكما فبلت التضحية أن فاقبلها أنت » وكن الرجل النبيل المظيم الذى يمرف 
كيف يخاص و كيف يصمت و كيف يضحى وكيف يحب ! 

ورشقته بنظرة جائبية » فالفته بعض شفئيه حنقا وكمدا » فاستطردت بصوت لين 
إلحادج طب وحم ؛ 


للوعد الأول والأخير فده 


آعرف أنك ستنالم . ولكنى أعرف أيضا أنك متضى . فكن كرا وابتمد عنى 
وتحتب زيارئنا فى غسة زوجى » ورد الى الخطاب الذى أرسلته اليك , . 

فانتفض فرائز وحلق قبها مهوتا وتم ؛ « تريدين الطاب ؟. . » 

فأرملت آلة قصيرة ممزقة » وأجابت : 

لو تملم كم بكتنى ضميرى بعد أن كشنه وبثت به اليك !. . لقد تصورت زوجى 
المخلس المحب الوفى > شوذا محدوعا مسلوب الشرف والعرض » فريسة الوحدة والنغاق 
والندر » فتقطع قلى شفقة عليه » واحمسست أنه من المستحيل على أن أجحد فضله 
واضنه هذء الطمنة التى فد تقغى عليه فى يوم من الايام 

فصرخ فرائز وقد جحت عبناء ونهشت الغيرة صدرء : 

اذن فأنث تحبين زوجك !.. أجل تؤثرين زوجك على وعلى ولدك وغلى كل 
انسان . هذه هى الحققة . هذه عى حققة نفسك التى كن تجهلنها قكشف لك عنها 
حبى ! , . با للسسخرية !. . انك يوم أحستتى » شعرت بمقدار حبك المظيم لزوجك كذتئثى 
وتملقت به [. . 

ولق عير لفون اقفةا يمو ميتوء ار ثم أردف بصوت شن جاف غيظ لم تالفه مله 
عادلين » وملا" قلبها رعا : 

اصنى الى . . لو أنك منذ اللحظة الاولى أعرضت عنى (الزمتتى حدى » ا احستك 
وملقت بك . ولكتك ب ماين أجيتى الى واطفى » وشجيتى نتى عليها » وأردن أن أحبك 
فاحستك . فكيف تطليين الى الا"ن أن 1 حتئق الماطفة إلتى الهبتها أنت نفك فى صدرى» 
وك تطلبين الى أن !صفح وااسى وأنا أشمر أبلغ الشمور وأعمقه الك اسبح تحبين 
غيرى ؟. . أجل . ما كنت الا الخافز النفمى الذى دفمك لي زوجك .. أنت أمسبحت 
سين زروجك ونا .آنا أرضى بان أصفح عنك أنت. , أغفر لك أنت. .آنل عنك أأنت . 
لكتى لن أنخلى عن غربى » أن أصفح عن خصمى .. أن أدعه ينعم ويسعد ويهنا 
با أتردى أنا فى هوة الدال والشقاء ! 

فتشبثت به مادلين وندت عنها صرخة : « ماذا تتوى أن نفل ؟. . * 

فحدق الها 'محديقا هائلا وأجاب : 

- تند اقسمت آلا أمسسك سوه » وسأير بقسمى . ولكتى سأعافبك فيه هو !. . ساثار 
«'ك فى شخصه هو !., . سافصله عن عمله فى الشركة وآلقى به فىظلمات الفافة والّس. 
ويقبنى أنه مهما حاول فلن بظلفر أبدا بثل اللصب الكبير الذى يشغله عندى » والذى 
لم صل إليه بكفاءنه بل بارادتى . , ارادة الحب الذى كنت أحلها لك أنث !. . فاذهبى 
ووطنى النفس على النزول عن كل أساب الترف التى أغدئتها ليك » واضى الحياة كما 
تفضيها نساء السب التاعسات فى ظلمات الفاقة والبؤس والسل اليزمى المنهك الشاق . 
البك رسالتك , ,. 


ات الهلال 

وأخرج الرسالة من جه » ودفع بها اليها » فتناولتها وهى ترتشى » وقد هالها ما بدا 
لها مئه » وما اتكشف لها من حقيقة أسخلاقه 

وفجأة استثار خيالها » وتبدد ذهولها » وتمثل أمامها المستقيل الفظيع الذى يتنظرها » 
فامسكت ببده ورفتها الى شفتيها وطفقت تقلها وانردد : 

لا نفعل هذا يا فرائز !. . لا تفمل هنا !. . ارحتى !.. أشفق على ولدى !. . كن 
كسالا 1.. 

ولكنه لم يحفل بها » وجذب يده » وساح بالسائق : 

عه بئا الى المديئة وأسرع ! 

وانطلقت السيارة . وساد فى جوفها الصمث . وكانت مادلين تحدق إلى فرائز من 
خلال نقابها » ويدها المرتجفة تتجسس حقببتها » وسيخملها يوسوس لها أن تتتزع المسدس 
ونطلفه عليه وننقذ من شره زوجها وابنها ونفسها 

وتملكتها هدء الفكرة » واستحوذت علبها » وهمت بتتفبذها . ولكن فى 'بلك الللحظة > 
فى نلك اللحثلة التى لن ننساها مادلين بدا » وقع شىء لم يكن فى الخسبان 

عبت العاصفة فجأة . ولمع البرق » وقصف الرعد » وهطل المطر » وتصاقط البرد » 
وتكاتف النللام » فكانت السبارة تهتز وتتمايل وكانها :تصق بحرا عبابا » وكان السائق 
يصبح وبصخب » وكان فرائز يترئح كالسارب التمل » وكانت مادلين وقد استولى عليها 
خوف بهم » تهبب بالسائق أن يسرع ما استطاع » وملء نفسها الامل بأن تتصل الى الست 
فل قدوم زوجها 

وصدع السائق #الامر » واطلق السيارة فى عنف » وعندئذ حمل الى مادلين أن الارض 
تموج .بها » وأحسبث فى مثل لمح الطرف أن السيارة ندور على نفسها ثم تصطدم يكثلة 
صلة هائلة ثم تتحملم عليها فى دوى مفرع رعيب > فصر.خت بأعلى صوتها وحققت النظر 
فبما حيط بها » فأبصرت فرائز منطرحا أمامها وراسه مدلى -خارج باب السيارة » يشيخص 
البها بسئين -نامدتين > والدم يرف هن رأسه وصدغه وفمه 

وترجلت وثادت السائق وهى مذعورة ملتاعة » فرآته واقفا بالقرب منها يندب ححظه 
ويلمن هذه الليلة الللاء » وييكى سيارته الثميئة الثى لا يملك غيرها والتى هى قوام حمائه 
وحماة امراته وأطفاله المساكين 

صاحت به أن يساونها فى اسعاف فرائز » فتقدم وجل الرججل ومددء على الارض ‏ ولا 
أبصر دباءه تسبل وأعضاءه تقضقض »> وأحس وقد الحمى يثتمشى فى أطرافه » تلفت 
حوله كالخبول » تلم وارثبك وجمد ولم يعد يدرى ماذا يجب عليه أن يقمل . فامسكت 
به مادلين وجملت نهزه هزا عنيفا وتتوسل اليه أن مسرع فيجوب الضاحية بحثا عن طبيب 
ومغى السائق يتمضط فى الظلام الدامس » وبقبت مادلين بمفردها بجوار فرائز, 
وكانت الريح تسصفف » والمطر ينهمر » والبرد يتساقط ويتجمع اكواما حول الريح 


اللوعد الأول والأخير الام 
الذى كان يتقلب ويتاوى وين أثينا حادا يرن فى ظلمة الل ويلا" الضاحبة الصامتة رهبة 
وذعرا 
وانفضت بضم دفائق » انم انفضت لظات » ثم تعاقب الزعن فى بطء مروع » ومادلين 
تتنظر » والسائق يأبى أن يعود . . 
وبقتة حولت بصرها الى فرائز » واتحئ عليه » فخبل اليها والرعب يكاد يخئق 
أنفاسها » أن رأسه فد مال الى كتفه » وأن عينبه قد أغمضتا » وأن تفاطمه قد استدفت 
وبرزت » وأن نمه قد التوى » وأن صغرة مشوبة بالاخضرار » فد طنت على وجهه 
ونكرت محماء وأشاعت فيه برودة الموت وجهاته 
لم تصدق بصرها وارتقت عليه وجمل تحسه » وتخاطه وتتوسل الله . ولكن 
لم يحبها غبر صغير الرييح » ولمع البرق » وانهمار المطر » وتساقط البرد يلطم السيارة »> 
ويتكسر عليها » وبحدث شبه زيف تتخلع له القلوب 
ونصورت مادلين أنها فى هذه الضاحمة اللظلمة القصية » وفى مل هذه الاعة الماخرة 
من الل » نقف ,مجوار ميت > ونسهر على مبت > فجن جئولها واستهولت هذا اتام 
الفاجع » وراحت تسخيل ما سوف يسدث لها من كوارث وآهوا 3 
أجل . سقد السائق الاان مصحوبا بالطب » وسيفد أيضًا رجال الشرطة » ويد 
التحقبق » وتساق مادلين الى المخفر » ويفتضح أمرها» ويل الأ زوجها » ويؤكد الجبع 
أن فرائز كان عشيقها ! 
هذا ما سوف يحدث ولا ررب . . مبفتلها زوجها أو يطلقها فتحرم من ابنها » وتفضى 
البقية الافية من حيانها شقية مبوذة موصومة الى الابد بوصمة الخزى والمار 
آه , اذا فكرت فى حنبانة زوجها » وماذا تركت الحب الائيم ينفذ الى قلبها » ولماذا 
تورطت فكتمت 'لك الرسالة المدثومة التى كانت وبالا عليها ؟. . 
نعم .. الها لم تكن عسيقة فرائز . لم ترتكب الجريمة بالفمل , ولكنها قد ارتكبتها 
بالتبة والله يساقبها الساعة على هذه النبة الانسسة الممكرة !. . 
ومع ذلك فالامر لا يتعلق بها وسحدها » بل يتعلق أيضا بشرف زوجها » وشرف ببتها » 
وسمعة انها ومستقبله . . لا. يجب أن تهرب, يجب أن تفر. يجب أن نتفى فل عودة 
السائق , بجحب أن :ندع المبت يدفن بين الامطار والتلوج وانسرع ما استطاعت الى الببث . . 
وفحاة سرت فى أعضالها فوة غرية » ونشطت أعصابها ترحخة لشاطا خارنا » فالقك 
على تحبا فرائز نظرة أحنيرة » وعضت على متديلها بأسناتها » واتطلقت تعدو ونضرب فى بعلن 
الظلام والريح تصدمها + والمطر يسكب عليها » والبرد المتهمر يكاد يممى أبصارها 
واجتازت نسف الطريق وعى تلهث 
ونيما هى 'قطم النصف الاآخر » عاد الحوف فتمكن منها وارتمدث فرائضها لمجرد 
فكرة طرأت عليها 


يفن الملال 


خطر لها أن قرائز ربًا كان قد أغمى عليه فقط .. ربا كان لم يمت .. ربا كان فى 
غفوة عارضة لن يلبث حتى يستفيق منها فيجهر أمام البوليس بكل ثىء » ويشرف بكل 
شىء » ويسارح يكل ثىء . 

أجل . فد ينقذه الطب فنعود الى التفكير فى الاتقام . وقد لا يتتقم منها فى ش.خص 
زوجها نقط > بل قد تدفمه غيرته الى الجنون فبتتقم منها عى أيضا ويفضحها وشهر بها 
غير مكترث لزوجها » ولا يمكن أن ينشب ببثهما من صراع , . 

وتنشاربت الافكار والختلطت فى ذهن مادلين > فكانت تمثل الفضيحة والمار تارة » 
وشقاء زوجها بعد فصله عن العمل ثارة أخرى . 'ثم تتصور فرائز صحيحا سليما يب 
علبها جام غضبه ونقمته » قت رتجف وتزفر وانحث الخطى وهى 'تمئى أو استطاعت أن تهب 
عشر سلوات من عمرها لتاكد على الافل ما اذا كان فرانز قد مات > أم أن المقادير عبنت 
بها وأنه لم .بزل على قيد الحياة . . 

وآرهقتها هذء الخيرة وسابتها هر المذاب > ولا بلغت ,اب بتها » وصمدت الدرج » 
واجتازت الغرف المظلمة » وأبقنت أن زوجها لم يعد بمد » اندفعث كالمتوهة الى حجرة 
ولدها النائم » وجثت عند سريره وطففت “بتهل الى الله وتتضرع وتصلى »> مفسمة على 
'نوبتها » مستغفرة عن ذنها » ملدمسة انقاذ نفسها وانقاذ إستها وانقاذ طفلها 

وأشاعت الصلاة فى صدرها بعش الهدوء » فمضت الى ممدعها » وأوصدت بابه عليها » 
وعندئذ عاوداتها الهواجس »> واتابتها الريب »> والهتها السكوك , فلم تخرج لاستقال 
زوجها » ولم نهبىء له الطمام كمادتها » واستتقت على فراشها وتظاهرت بالنوم المبيق 

نظاهرت باللوم فقط 8 أما قكرها فكان يسم فى أرجاء الشاحية المظلمة » وخمالها كان 
يتمثل الزوابم والبروق والامطار. » وعبنها كانت 'تحدق الى الدم يتزف هن جراح فرائز» 
ولا تستطيع ن تتين ما اذا كان حا قد ابترد وحمد ومات . . 

وظلت هكذا مؤرقة ممذبة حتى الصباح 

ونا نهضت ملدة الذهن » مصدوعة الرأس > متثافلة الخطى » ومضت تأمر الخادمة 
.باعداد طمام الاقطار » دق جرس التليفون فجاة » فاحتلجت اتلاجا عنيفا » وأسرعت 
فى صححة ابنها الى البهو الكبير وأنصتت > فطرق مسمعها صوت زوجها يرسل صرحخة 
عمزقة ويردد ؛ ه مات فرائز !. . ماث فرائن !.. 0 

عندائذ داعت أعصاب مادلين » وسحقها الفرح > فضمت ابنها الى صدرها فى علف »> 
وفاته قلات تالهة حجنونة » وغمغمث انفسها وهى تجهش بالبكاء : 

الله عاقنى > ثم رأى ندمى » فأشفق على ! 

وعللى دهش منها أحست كان شفتيها 'تفرجان عن ابتسامة خضفة » وكان وجهها يزغر 
ويشىء » فهدآت 'ثورتها » واطمأن فؤادها » ولاح لها المستضل السعيد » ونسيت بفتة كل 
شقائها » وكل عذابها » وكل ما حدث بالامس فى ذلك الموعد النرامى الاول والاخير [., . 


جنود اليش الثامن يهتفون لنائدم الجمرال موتجومرى بسد أن خطب فيهم مها إيام بالفوز فى ممركة صغلية » 
انا لحم فى السكيل للمدو فى الرحلة التالية . . وذكك قبيل الزحف على ابعلائيا 


اهجوم على قلعة هتار الأوربية 


كيف عبزت «قارة» بأسرها ٠‏ فسيسة الارجاء حاشده السكان , موفورة القرى مببأة المبرش , 
عن غزو « جزيرة » كانت الى ضيق مساحتها وفلة سكانها . ناقصة الامية من الجند والسلاح 
والذخيرة والتلاع ٠٠:‏ ثم كيف استطاعت هله « الجزيرة » الضئيلة بعد سين اثتنين أن صير 
جنردما نزو بهم انلك القارة الهائلة ٠‏ فتنزلهم كنالب وجحافل على مراحلها » لم يلون الى 
أرجالها , ثم .بسيطرون على آفاتها » بيدسا تقف « القارة  »‏ وما نزال ذات جبوش عاية أكتسل 
لها السلاح وترامرت الذخيرة ‏ موقتف الدافم الذى لا بكاد يصد تليلا حتى ير متهورا ؟ 

عذه ظشهرة من فلواهر الحرب القالية , ومن ظواعر كل حرب قامت يسا مشى » فسن حق الناس 
أن يتديروها طويلا ٠٠‏ هقد عجزت قارة أوربا ‏ وهى فى عنفرال قوتها وأعبتها ‏ عن فزو الجزيرة 
البربطاية النى لم نكن فد عبأت جبوشها وأعدث أسدحها . م لم سض ستان ٠‏ حتى كانت هذه 
الجزيرة لا تفنع بنزو القارة فى جبهة واحدة ؛ بل ثريه أن مفتح ليها لغرات وجبهات شتى "تلقى 
ابه بجدودها الخزاة 

ال غسير هذه الظاهرة يسير على من تنيع تاريخ مأ نشب بين الاعم من الحروب قدها وحدينا » 
لأدرك صحة 'نلك الكلية الوجيزة التى تقول ؛ انى سيد للاه سيد الياسة ٠‏ فالامة التى يغط بسفئها 
بحا المالم وتيسط هوقها ألوبتها الرنوعة , والتى نتهيأ لها فى أرجاء الدنيا جزر رموائى» صغيرة 
تتشذعا الستن فاعدة لسوينها أو للاحساء بها » بتيسر لها أن تبسط سيادتها على آفاق اليابسة 

وهذه عى القاعدة التى يمكن أن نفسر عليها سير الحرب الدائرة ٠‏ من عام مفى وقفت كتائب 
المحور على أبواب الاسكندرية تريد أن نجتاح مصر وما يليها من الاقطار شرقا وجئوبا ٠‏ ووجلت 
حينذاك بسض الفلرب خصية أن تنبسط على أعناقهم نيضة المحور + وعى فيغة عائية قاسية 

وشاء ان أن برد جيس المسور قبل أن تطأ أقداعه أرضي مصر ؛ وار ار هزية منكرة 

وق انصم ظهر العدو قملا فى بوم *؟ اكتوير سنة ١45‏ حين شمن الجيئى_البربطانى الثامن 


عجومه الخالد عل قرات اللسور فى الملين » هذا الهجوم الذى لم يقف حتى لم يبق فى شسمال 
انريفية كلها مكان تأوى اليه فلول الالمانيين والايطاليين ٠‏ وفى الوفت ذا» كانت امريكا ‏ شريكة 
بريطنيا فى السيادة على بحار العالم ‏ قد سيرت فى البحر ألفي سفينة ساشدة بالرجال والسلاح , 
قاسدة بهم الى عمال افريقية فنزلوها عشب ابتداه سسركة العلمين باسبوعيل اثنين ٠‏ وعكذا ماوت 
الدولتان السيطرتان على البحر + على حرب قوات المحور الهالة فى صجاري انربقية محصورة 
سجينة / لا يأنيها إلا مده شئيل فى توارب يثرق أكثرها + أو من طائرات قل ما يهيط منها سالا 

وانسحب مأ بقى من قوات المحور من انريقية » وزالت الامبراطورية الابطالية التى ظلت سنين 
طوبلة تملا" المالم بدعاويها ومشروعاتها » وانتقلت ساحة الحرب من افريقية الى أوربا التى اعتصم 
بها عتلر وزعسها القلمة المنيمة التى لا منفذ اليها ولا سييل ٠‏ ولكن الحلفاء ٠‏ أ قوة الحلفاء البحرية 
عل وبه أسم » خيبت طنه وخطآت رأيه ٠‏ قلم تكد جيوشهم تستجم من عداء الحرب الافريفية قليلا » 
حتى حسلتهم سفنهم وألقت بهم هل جزر ايطاليا الجتربية + فاحلوا بائتلازيا ولييدوزا فى سير 
وسهولة + وكانت ايطاليا ترصالهسا فلعدين منبعتين تقفان فى وسط الحور كما قف مالطة الباسلة 
أو جيل طارق العتيد 

ثم انتقلت الحرب الى جزيرة سفلية + فنزلتها قوات الحلفاء فى اليوم العاشر من شهر يليو 
الاشى ٠‏ ولك جزيرة خصها التاريم بكثير من سماركه ووقائيه الفامسلة » وبكثير من قوادء وابطاله 
الخالدين ٠‏ نقى رتستها الضيقة مصارع الفيتيقيون والانمريق » ثم الفينيقيون والرومان + ثم العرب 
والرومان ٠‏ وافترن اسمها باسماء نظر من أعظم القواد / اسساء هانيبال وشيبو الانريقى وأسد بن 
الفرات ٠٠‏ وها همى اليوم مجال الصراع بين الحلفاء والسور / وقد لأهب كل بالحيثى اللجب 
والسلاح الرعيب + ولكن بدا فى الوقف أمر جديد ٠‏ بدا أن الايطاليين قد سثموا المرب وتقسرا 
على الفائسستية ٠‏ وأنهم يريدون الخلاس من ربقة موسولينى على أيدى فرات الحتفاء ٠‏ فاذا يأعل 
مقلية يقابلون جيوس الملناء أعلا وسهلا » واذا بالحلفاء بجدون أمامهم الطريق _ الا أقله ‏ ميسر! 
مون لل فقي الي ارين واي بايا جا ءاخر ييا لل وو ا ينبس ومع 
5١‏ 1 


عرس ر ليبق 
ملك اليا الى أفلح أخيياً فى إقصاء وقد تولى زمام المت فى إطاليا بمد أشاع نفسه وشمبه هندما ركب رأسه 
الفاشسقية ٠,‏ ولكنه إشطر عم إقصاء موسواينى وقبل التسليم بلا ودخل هذه المرب » وقد استطاع 
حكومته الى الاتغال الى مقلية شرط ولاقيد الآلان أن ينقذوه من الأسر 


رلب جبجشجج :لكب جره جرجسم + قف جم ب بت وبع رويب سمي “إن 6 بسب عور 


فى مسد لو آنا 6 ١‏ عيت جب بض فم جو قر بابي بم جم اكه وجو جود 


سيل الجدات الذى 
لا يتقطم ثفرات الماناء 
فى لرطالباء لواسلة التغدم 
وثهر الألان . ٠‏ . وقد 
التقطت هذهالصورة إبان 
ممركة ساليرئو » الى 
اسطاع بها المثاء تثييث 
أقدابهم شدأعن ف عجوم 
ام به الآلان 


وانسحب ما بقى من قوات المخور عبر «ضيق مسينا » والخلفاء فى اثرهم يشعقبونها ويطاردولها , 
حتى نزلوا وراءها أرض ابطاليا ٠‏ وكان اخفاق الناشستية فى توبيه سياسة ايطاليا مط بدأث 
المرب ٠‏ دافما للشمب الايطالى عل التألب والثورة عليها » ساعيا الى القاء زعامه الى رجنل يستطيع 
انفافه مسا جرت عليه من فراجع ونكيات ٠‏ واقلحت الثورة قليلا , فتولى الامر بأدولير » وعو جتدى 
قديم تأعقى الفاشسنية وعاداها ملويلا » فاعتقل موسوليئى وافر من أعراله » وطوردت الفاشستبة 
وألفيت مشانها ومناهجها ٠‏ وبدأ بادوليو يعصل بالحلفاء لبهادنهم ٠‏ وكانت قراهم حيظاك تتقم 
فى ارض الوطن قدما , ولا قبل للجيثى الابطالى بل ولا رغبة به فى حربهم ومقاومتهم » تقبل بادولير 
السليم بلا سرط ولا قيد كما أرائد الحلناء 

وأسرع الالمان واحدلوا عسال ابطاليا ثم هبطوا الى جنوبها ٠‏ وأطلقوا سراح موسوليني ليتخدوء 
اداة لهم ينفذ ماربهم فى بفاء عمود الحور منصلا بين برلين وروما ٠‏ قاتتقل ملك ايطاليا + المتل 
الحتيفى للشعب الايطالى + وبادوليو + الفاله الاول للجبش الابطالى » الى أرض صغنية ‏ وأفيمت 
الحكومة النى نسمى الى انقاذ الوطن من برائن هتلر وجبوثشه ٠‏ وهكنا غدت أرشش ابطاليا مسرا 
للحرب تصلاها من ناحيتين : فدمة الحرب الاعلية بين فلول الفاشستية والميش الايطالى بيؤبده الرأى 
العام ٠‏ وشة الحرب الدائرة بين جيوش الحلفاء وجيوش ألانا 

على أن قلمة متلر لا #تمرض اللهجوم علبها من هذه المبهة وحدها ؛ لثم جبهة أو جبهات أخرى 
تتأهب فوات اللفاء لفنسها والتفاف منها » وانه ليوم قربب بدا هذا البوم الذى تزحف فيه قولت 
الحرية قادمة من شواطى* أوربا المنوية والئرية لحلافى فى قنب ألانيا ‏ فى برلين ذاتها , مع 
قوات المرية القادمة من سهول دوسيا ؛ حيث تر جيوش اللمحور فى كل يوم حاملة وزر المرب 
وخزى الهزية مما 

ومكذا نندو أوربا الثى زعبها عتلر حصنا لا-سبيل الى اقتسابه » سجنا لا مسبيل الى الفرار 
منه ؛ وهكذا بثبت التاريخ مرة أخرى أن سيد الماء سيد اليابسة ٠‏ 


٠. -‏ 
أثر الحرب فى الطمام 

أدت الحروب الماضية الى يي كبير فى 
«الطمابء ٠‏ قابعكرت الوانا جديدة منه » وعدت 
الملماء الى طرق جديدة فى اعداده وتهيثيه 

امروب النابليوتية علمت الناس « حنتد 
الاطمسة » فى أوعية من السفيح تفرغ من الهواه 
لييقي فيها العلمام سليما من التمفن أمدا طويلاء 
ونى الحرب المالية اللاضية ايتكر الملماء « اللبن 
المبخر » الذى يحول بسسلية التصميد الى سائل 
يرب 

أما الحرب المالية الحالية فسيكون أكبر 
آنارها فى اللمام تجفيفه من الماء - فان انسار 
الميرش المتائلة فى قارات الارض » وتشخصيصس 
أكثر الفن لشل الجنود وما يلزمهم من السلاجح 
والذخيرة » أوجبت ضرورة تجفيف الالعية التى 
ترسل الى ممؤلاء الجتود من اللاء + ليف حبلها 
وبتيسر تقل أكبر كمية منها فى أضيق مساحة 
هن السفن 

وقد كتب مسثر كلود ويكارد سكرثير وزارة 
الزراعة الامريكية بحا فىأثر عدا الكش فالعاس 
قال ليه ؛ 

٠‏ إن تجفيف الطعام سيشلق أمام هتظر مشكلة 
كبرى ٠‏ وسيكون له أثر كبير فى نوجيه يمرى 
الحرب النائسة ٠‏ فأن كل طن من الماء يتزع من 
اللبن أو اللحم أو الفاكهة أو الحضزرات» يعادل 
اما طنا من القتابل يلقى غللق مدن الحور ٠‏ 
وكل طن من الماء سجر عن تجفيفه قد يؤدى الى 
اجاعة فربق كير من جنودناً ومن حلقائنا ٠‏ 
ذلك أن الموب المتحدة نساهم فى حرب تسمل 
الارش كلها , وتتفل رجالها وعتادها الى كل 


ركن من اركان الارض + وليس لديهم من 
السفن ما يكفى لنقل كل ما يجب عبن البحار ٠‏ 
فلا بد من تركيز ما ينفل فى أضيق مساحة من 
هده السفن - وهذا يقتضى تجفيف الطمام من 
اماه 

« والاء يكون الجزء الأكبر من الطعام ٠‏ 
نتلاثة أرياع الييضة الطازجة ماء ٠‏ وئندا اللحم 
ماه ٠‏ وتسعة أعثار أكثر. النراكه والحفضروات 
واللين ماء ٠‏ فلماذا تكئف السفن أن تأتى من 
أقامى الارض محملة بالماء مع آله موجود فى كل 
مكان فى الارض + حنى محراء افريقيا » حيث 
بكون ماه النيل أبسر منالا من ماه أمربكا ٠‏ 
والواقم ان السفينة تستطيع ان تحمل ثلاثة أو 
أربمة أمثال ما تحمل هن الطمام اذ١‏ أمكنتبنينه» 

وقد جحت التجارب التى أجراما الملياء 
لتجفيف أكثر ألوان الطمام من الاء » وختم 
مستر ويكارد بحته بجدول عن الكميات التى 
بتظر ارسالها فى بسر .المام القآدم الى شتى 
الاقطار » ومنها يثبين ان كمية أخرى قدر 
بشرات اللايين من الارطال من الييس واللبن 
واللحم والفاكهة والحضر ٠‏ سيتيسر ندلها من 
اعريكا الى أرجاء المالم عللاضى السغن الخصصة 
الا ن لتقل الطعام 

الامهات والسحار 

من العادات الرذولة التى شاعت فى البتبع 
الحديث + وعته بجبيع طبقاته المليا والوسملى 
والديا ٠‏ عادة اثبال الساء عل التدخين ٠‏ واذا 
كان نين الرجل سيئة + فان دخين الرأة 
ميثتان + لآن الضرر لا يختصر على ما بصيب 

ك4 


يفنا 


جسسها وجيبها فحسب » بل يتمداها الى أولادها 

تقد أدلى الدكتور هاريس برلان الامسثاة 
بجاسسة فيلدلنيا الامريكية أمام « المسية الطبية 
الامريكية » ببحث ألبت فيه ان اطفال الامهات 
اللائى يدخن السجائر يرلدون وبهم اسستعمداد 
جسيائى لتتدعين » ذلك ان دعهم بن - 
وما زالوا أجنة فى بعلون أمهاتهم» ثم وهم رضع 
برشهون ألبانهن ‏ بعض النيكوتين الذى يسرى 
فى دم الامهات 

وأجرى هذا العالم بحنه على خسس وخسين 
سيدة + بضهن يدخن بين سيجارة واريع فى 
اليوم ‏ ويسضهم ها بين خس وعدر سجائر , 
وسسهم ما ببن احدى عشرة وعشرين سيجارة أو 
أكثر فى اليوم / فثبت له ان الاطفال الذرين 
حملؤا أو رضعوا فى قثرة التدخين » خَرجوا الى 
الحياة وفى دمهم كبية من النيكوئين + تجدلهم 
متى شبوا فى .حاجة الى التدخين لنموين دمهم 
بهله المادة التى امتصها وما زال جنينا أو رضيما 

نامل فى عذا البحث ما صرف السيدات عن 
هذه المادة الرذولة ٠‏ واإذا كان د قيل ان 
الخسر أم الكبائر » فاته سكن أن يقال ان الدشان 
كثيرا ما بكرن تسهيدا لبعض الكبائر ٠‏ والواقع 
أن كثيرا من السبآن المتحرئين عن جادة الخلق 
القربم » بدأوا انحرالهم سادة التدخين 

غدة الذكاء 


عرف « نورنوف > ببحو> ف ىالندد وعلائتها 
ياطالة العسر وتجديد السباب ومع أن هسدءه 
البحوث لم يجسع العلماء على صدتها» بل ماتزال 
موضع الرربة منهم » الا أنها أحدثت فى عالم 
الطب حركة كبيرة » وفنحت أمام الملماء أننا 
واسما للبحث والكسف فى علائة الندد بالحالة 
المسسابة , والحالة الحثتية كذلك 

رد كشف فورنوق عن هد لها صلة بذكاء 
'السخص وغباوته + وموضم هذه الئدة فى متدية 
لمنق أسفل ه تفاحة آدم » ٠‏ وفال ليها : «يكن 


الهلال 


أن يقال بمون مبالنة واسراف أن الذكاء يرجد 
أو ينمدم . تنيجة هذه اليدة وحدها ٠‏ 05 فاسرالف 
هذه الندة فى الاراز يزّدى الى الجنرن المسحورب 
بالذكاء » وخسولها فى الافراز .بؤدى الى النباوة 
والبلادة ٠‏ مصحوبتين بأعراض جسسائية منها 
سقوط الشعر واشوه بض سسات الوه أو 
اليد » 

ولكن مهسة هذء الفدة تقتسر عسن الملنولة 
والسبا والباب الى متتصف الممر / أما بد 
ذلك فلا يكون لافرازها أثر مهم ٠‏ وعلى كل 
سين العروف ان الذكاء يقف نبوه فى سن 
سكرة , تتراوج 53 الحاية عدرة والعشسرين. 
وأما ما يدمو .سد ذلك فظاعر الذكاء امكنسب 
عن الخبرة والتجربة ومن الدراسة والتهاية ومن 
التمرن على الشنكير 


قيمة الحشائس النذائية 


فى الاساطبر النديسة ان ملك فارس «نبوخر 
غصر » كان يزحف على ساقيه وتدميه ليسعى 
فى الارض يأكل حشالشها الثى كان بسينها 
وبؤثرها على سائر ألران الطمام ٠‏ وقد البتت 
بض البحوث المليية الحديثة ان ملك مله 
الاسطورة لم يكن مخيولا » فان فى حشالش 
الارفى التى تأنف من تناولها من الفيمة الطالية 
ما بفوق مثلها ف ىكثير من ألوانالحضر والفاكهة 
التى تعلسيها 

وأم هذء السالش من هذء الرجهة هر 
البرسيم ٠‏ تقد ود اه يحترى مل مسيعاتواع 
الفبعامين ٠‏ بل ان ما ليه من الفيتامين يوازى. 
ما فى الفراكه والحشر المجنقة ثمائى وعشرين 
مرة , وما فى الحذر ثلانا رعضرين مرة » وفيه 
من فيتامين ب ؟ عثل ما فى الخيار الثين وعدرين 
مرة » ومن فيتامين ج مثل ما في الطماطم ايع 
عشرة مره 

ولا تتتصر فائدة البرسيم علل هذا » بل اله 
خير غذاء يقدم للجرحتى من الجتود ولصيرهم 


امم وام 


لاحتواله على يتاميند الذى يلزم لمن استنزقف 
بض دمهم + ولا شبك ان لهذا النباث الدى لا 
بأكله الأن سوى البهالم النضسل فى إنقاذ 
حباة عشرات الا لاف من الجنود الجرحى الذين 
ينتاولونه بعد اتجفيقه وسحقه 
وبنيت فى الولايات المتسدة الامريكية ونى 
كندا نوع ممين من البرسيم يجقف وبسحق , 
ويزخذ هذاء ودواء ٠‏ ورطل واحد من هلدا 
المسحوق يحتوى على كبية كبيرة من فيتابين 
« | * تكفقى جسم الائسان المادى مدة خسة 
اسايع ٠‏ وقد انثى* فى مدينة اوثترير مصلع 
خاص لتحضير هذا السحوق اللوشاغ استساله 
فى صيدليات ابريكا ومستشفياتها ٠‏ ويقدر ما 
بصدر منه إلى خارج امريكا فى كل عام بألنين 
وخمسسالة طن ٠‏ ولا تزال ابحاث العلماء جارية 
فى استنباط ما بحتويه هذا النبات من القبمة 
البذائية الكبيرة 
٠.‏ 
تاثير المناخ فى الحضارة 

طرق هذا الموضوع كثير من كتاب غلم 
الجنرانيا وعلم الاجناس ٠‏ ولكن بحوئهم لمتتيد 
بيان ما للمناخ مزاثر فى نصاط الجسم وخسولهء 
نقالوا ان الحضارة الانسالية فأت فى السللة 
الستدلة , آما المتطنة الخارة والمنطنة الباردة فلم 
تنكأ فيهما اية حضارة كبرى » وذلك لا ينسم 
عن الو الحار من خسول فى الجسم + وعن الجو 
البارد من انصراف الى تلبية مطالب المسيوحدعا 
من قوت وكساء , بيتما يهبى: الجو المشدل 
للانسان ان يسل ويجد دون أن يركز كلجهدم 
فى امر الطلمام واللباس ٠‏ بل يبقى مت دابصيرقه 
لاتضاء مراقق الحضارة الاخرى 

ولكن الاستاا ٠‏ كلارنس ميلز » يعرض 
للموضوع من وجهة أخرى ٠‏ فهو يتناول أثر 
لمناخ فى نيانات الارض وسمارها ميا يتناوله 
الانسان طماما له ٠‏ فيرى إن نبانات التطفة 
الحارة ينقصها كثير من انواع الفيتامين اللازية 


امنا 


لبناء اجسام قوية متينة تقاوم المرض وتتوى غلل. 
المبل ٠‏ والصحة والتضاط هنا المتسران 
اللازمان للائسال الذى بريد ان ينئىء حضارة 
حنينية , وما يلفيه عليه هذا الااضاء من أغباء 
المسل الثقيلة ٠‏ وكذلك الامر فى نبائات المعلفة 
الباردة , فهى نضلا عن قلتها لا تستوى عل 
الفيتاميدات التى تسد الجسم با بلزمه من النذاهء 
وذلك على عكس نبائات اللنطفة القبولة النى نؤنى. 
الانسان أصلع الثمار لتفذيته ونسيئه 

وائة. نقطة أخرى فى اثر امنا وهى ماينشاأً 
عن بعضس الاجواء من امراض متوطنة أو من 
اوبئة فناكة ٠‏ فانحطاط مستوى الدمب الهندى 
يرجبع اولا وقبسل كل ثىء الى عرش لللاريا 
اللترطن عناك » والذى بجاح ملايين من الهنود 
فى كل عام ٠‏ وكذلك الامر فى الصين التى 
نيت إن كل جندى يقثل منها فى حربها مم 
اليابان يقابله عشرة اشخاص سوئرن من عرض, 
اللازيا ومرض الدوبسطاريا 

فاذا أضلت إلى عرض اللازبا فى الهيد ما 
يمانية ملايين من الهنود من تنص النذاء » بسبب. 
الففر من ناحية » وبسيب نقص الوان الفيعايين 
فى غذالهم » امكن ان تملل اتسطاط الستوى 
الاجتماعى فى هذه البلاد » الثى يقدر ان فيها 
ماثة مليون /سية يعيسون وسوئرن دون ان 
يصسيبوا فى يوم واحد من ايام حياتهم القرت 
اللازم لبناء جسم سحيم قرى 

وبفول هذا الاستاذ اله كلما كان جر 
الاتليم جرا عاصها كان أمله اكثر نشاطا وأوفرٌ 
اتاجا ٠‏ وهو الجر اللى ينجب بناة الممائر 
الساءقة وناطعات السحاب » والسفن الضغية 
والمسائم الحائلة, والسدود والكحزانات,والبوشض 
الجرارة والاساطيل الهائلة ٠‏ وذلك لان أمل 
هذا الانليم أعل نضاط وحركة وسرمة ‏ للهم 
من حيويتهم وجهدعم ما يسكنهم اولا من توفية 
و نت 


تاريخ التعليم الأمريكق 

كيف صار الشمب الامريكى شعبا حرا ؛ 
يؤثر الحربة فى حيانه السياسية والاتتصسادية 
والاجتماعية على كل ما عداها » ولو أدث هلء 
المرة الى كثير من المساوىء والاخطاء ؟ 

هذا عو السؤال الذى طرحته الأاسة اجدس 
ببديكت فى متدمة كتابها عن « تاريخ التعليم 
الاريكى » ٠‏ وأجات عنه ,بأن مرجم عذه الحربة 
الى الارتقاء المظيم التى شهديه مدارس امريكا 
وجامماتها خلال القرون الثلائة الاخيرة 

فسذ ثلاائة هام لم تكن امريكا ترف من 
نظلم التمليم. سوى عذه اهدارس الصخيرة الثى 
تصيه « الكعاريب » المصرية ٠‏ كانت عذه الدارس 
علسقة بالكنائس » ,قوم بالتمليم فيها رجال 
الكبة ومن اليهم ٠‏ شل الفسيس ومرئل 
الاناضيد وعامل الجرس وحفار القبور ٠‏ وكان 
الغرض من هذا التعليم نشتة الناس عل طاعة 
الكنيسة وإجلال رجالها + فكان يسل بلبيمة 
الامر لقتل روح الطقل وحيويته , حتى لاتشرج 
به عن نطاق ما يلقي اليه من الاوامر والتماليم 

ولل الامر عكذا ردحا طويلا حثى قام اثبى 
التعليم فى امريكا » بنيامين فرانكلين » وأعلن 
يفى سنة ١1١44‏ منهاجه العليمى الحمديد ‏ عدا 
المنهاج الذى لا بقل أثرا وخطررة عن « اعلانم 
الاستفلال الامريكى » ذاله - فاذا كان هذا 
الاعلان قد قرر حربة إمريكا السياسية » فان 
عذا المنهاج عو النى أثر حريتها الاجنماعية » 
وهو الذى دعم حريائها المندلفة بأقوى الدعائم 

لم يكن فراتكلين مدينا بتفافته الفنة الى 
اللدارس والدرسين ٠‏ ولهذا كان ديد الانكار 


لاهمية المدرسة ولسمل الدرس + وكان ستقد 
إن الدرسة الحليقية هى الدنيا التى نسيئى فيهاء 
وان الدرس المتبقى هر الكثاب القيد المتم ٠‏ 
وقد أعلن فرانكلين ان الغرض من التعليم ليس 
حشو الرأس بالملم » كلا » وائما مو اضافة 
اكبر كمية ممكنة الى ثروة الحياة ومنعتها ؟ وهو 
خلق افراد اكثر ذكاء » واسم تفكيرا » واجدى 
نغما سا كانوا من قبل ٠‏ وكذلك ترر ان 
المدرسة أو الجاسمة ليست نهابة مرحلة التعليم » 
بلى هى بدايتها » لانها لا تفمل اكثر من ان 
تصوننا الى الحرفة 2 وتروفنا على الثتف 
والاطلاع 

وتجىء بعد فراتكلين مرحلة أخرى من مراحل 
التعليم » تقوم على أساس المبادىء التى وضمها 
المربى الويسرى المشهور بستالوزى الذى ليق 
الآراء التى رآعا جان جاك روسو فى كنابه 
« اميل » ٠‏ شأ روسو تلميذه + ابل » فى 
الديا لا فى الدرسة + فكالت كبيه هى الاحجار 
والاشجار والشمس والتجوءوالحيوان والطيورء 
وقام بستالوزى فريى جيما من التلاميد عل 
هذا الاساس + وفتح بذلك فتحا جديدا لى اظلم 
التريبة ٠+‏ وقد نقل « هوراس مان » هل.الطريقة 
الى اءربكا » واشأ فيها مدارس عل هذا الثرار 
كانت لها أعظم الننائج٠‏ وقد لقبت عله الدارس 
ممونة سنية من -حكومات الولايات ٠‏ واعطل نأد 
دؤسالها ان التمليم يجب ان يصل « الى أفثر 
طفل لاققر والد فى انقر كوخ » ٠‏ واقبل الئاس 
عليها اقبالا شديدا اذ كان الفرض منها ان 
« يقفى فيها الطنل وفنا شائقا سعبدا من برعه, 
يغمل ويلمب فيه ممع اثراله » ٠+‏ وهكذا خرجت 
المدرسة الابريكية فى صورتها المشرقة م التى 


الحركة المكرية 


بطب اليها التلمية اجظابا » بينم اثرائه فى 
البلاد الاخرى لا يذعبون الىالمدارس الا مكرهين 

وبمدرج الؤلفة فى بسط براحل التعليم 
الامريكى حتى تصل الى المرحلة الاخيرة الثى 
يتزعمها « جون دبوى » فيلسوف امريكا المباسر 
نند أعلن هذا الرجل فى أواخر القرن الماشن 
ان الغاية من الفلسنة عمى التمليم » وان التعليم 
عملية اجتماعية » « لان التعليم ضرورة من 
غرورات الحياة » لانه الوسيلة الثى يجدد بها 
المجتسم نفسه » وبحميها من خطر المرت والفناء » 
واذا كان المالم يشهد الآآن رسوخ الميادىء 
الديسوقراطية فى امريكا » ومدى آثارها الحطيرة 
فى حياة هذا الشعب وسياسته ب أن من حق 
جون ديوى ان يذكر الكناب انه هر الذى دهم 
هده الديموقراطية واذاعها ين ثلاميد المدارس 
وطلاب الجاءمات + بسا وضم من عبادىء فى 
التريية والتعليم تقوم على أسساس ديموقراطى 
صرف * اى على أساس الثماون العام يبن التلمية 
وللدرس + فى مجشيعهيا الجر الصثير + أى فى 
للدرسة أو فى الجاسمة 


سارة برنار 


ما زال فى حياة للمثلة الخالدة سارة برئار 
عتسم لاقلام الكتاب , اذ كانت حياتها الحافلة 
بألوان المجد والشهرة والسيم والاالام اشيه 
بالاسطورة اليالية منها بالحقيقة الرائمة 

وأحدت كباب وضم عن سارة بر نار الكتاب 
الذى أصدرء. الكاتب الفرسى « لويس فيرفى » 
الذى مثلت ساره فى اخريات حياتهسا سفن 
مسرحياته » والذى زوج فيما سد من سفيدائها 
لله لذن من الصلة الوثيقة بسارة: ما اهله لان 
يكتب اصع وأوفى ترجية لميانها 

فهلء الممثئة التى طبفت شهرتها الآناق » 
والذى ما برح صوتها يرن فى الأاذان » والتى 


اذيك 


ظطفرت من السجيد ببا لم تظفر به احدى بداته 
الفن - كيف ولدث ٠‏ وكيف سأك ٠‏ وكبقفه 
ظهرث على «رسح الحياة » ثم كيف اصسابث كل 
هذا المببد والتكريم ؟ لقد كانت فى بدء حياتها 
صبية مكدودة مضورة / أماتها انها وهجرئها 
لتفرغ لسؤون عضاقها ” واضطرت الصية لان 
تكسب حياتها بعرق يديها اشعفلت المة ملابس. 
فى بض الدكاكين , غلا كت فى تقسها 
موهبة التمثيل التسقت « بالكوتسرانتوار » يمد 
إن توسط لها عسيق أمها الدرق دى موري ٠‏ 
ثم دغلت الكوميدى فرانسيز حبث بدأت تمثل 
عض الادوار الثائوية العانهة 

وتى سن العشربن عضرت حفلة أقابه)ة 
نابليون النالثك فى قصره / ونهضت فى هلهم 
الحفلة فألقت قصيدة من شمر فيكبور هوجو . 
وكان هوجو ألد أعداء الامبراطور » وقد ترك 
وطنه نرارا من عسله > وآل عل نفسه آلا بعرو 
الى فرنسا الا ان بسفط عرش 'ابليول ٠‏ قليا 
بدأت الفساة. سارة فى القاء هذه القصيدة » قام 
نابليون ‏ وكان رجلا سريم النضب ‏ حاننا 
مزمجرا » واسطحب زوه يوجينى ومن ورالهيآ 
اللدعرون والحاشية » ثاركا بهر الحدلة سفرا اله 
من الفتاة وقرقة الوسيقى ١‏ وتخدم اليها منظم 
الحفلة » وقد اشفق عل تفسه من أذى الاخيراطور 
يعنف سارة وبدتعها خارج البهو » ولم عنده 
عنها الا الامبر دى لين ٠‏ الذى أت ينه وين 
سارة منذ ذلك صلة وثيئة من الود والحب » 
فأراد ان يتروجها + ولكها أبت حتى لا يفسد 
عذا الزواج ما بينه وبين أسر» + وان ظلته 
العلاقة يينهما قائية مدى المير يرثقها ابتهيا 

واصرفت سارة 'الى المسرح حيث بفيتسيمة 
أعرام مجهولة مفسردة » الى أن اتيع لها فى 
سنة ١4114‏ ان 'تشل دور « قيمر + لى زواية 
راسين الخالدة » فاذا بها تسدث فى فن التمثبل 
حدثا رالما جملها محور كلام الباريسيين ردما 
طويلا ٠‏ وبدأت منذ ذلك المين شق طرينتها 


زلننا 


الحلال 


«لى ابد سا مثلته من ماس ومهازل » قامت 
غيها بأدوار النساه والرجال + دون ان هبط 
عن الدروة المليا فى أى دود منها 

وذاعت شهرتها فى ارجاء المالم + ندعتها 
دود الاربرا الكبرى فى ارربا وامريكا ٠‏ فطرنت 
غى هراسم القارتين حيث كانت تستقيل كما 
.يستقيل الملوك والفاتسون ٠‏ وجيمت من ذلك 
روة طائلة قدرت بمليولين من المليهات » وان 
كانت قد مانت هارفة فى الديون 

ولا عادت من رحلتها الطويلة الى رتسا 
وجدت قلوب أمل باريس منصرنة عنها ٠‏ فهل 
اننهى أمرعا ؛ كلا , تلى يرم ١4‏ يوليو سنة 
4١‏ دعبت المئلة الفرئسية مدام آجار لاثقاء 
تضيد المارسلبيز قى الحفلة الكبرى الثى اقامها 
برئيس الجمهورية فى دار الاوبرا ٠‏ وكان لهلء 
المئلة عشيق من الضباط يقيم فى بلد ناء عن 
يباريس ٠‏ فدبرت سارة أمرا ليخلو لها الج » 
أذ ارسلت الى المثلة قيبل الحفلة تتبئها بمرض 
عسيلها مرضا خطيرا ورغيته فى ان براها قبل 
لن يموت ٠‏ واسرعت المئلة الى بلد عشيتها ٠‏ 
ولم يجد منظم الحفلة من حل سوى أن يستدعى 
سارة لالفاء الشيد ٠‏ ولهفشت سارة » ورن 
عسوتها فى ارجاء الحدلة » حتى اذ بلغت قرلها : 
الى السلاح ابها المواطنون » بكي كل من فى 
الحفل رجالا ونساء ٠‏ ولا انثهت من شيدها 
وى دائمة يدعا الى أعلى » جائية امام الملم 
الفرسى الكلث الالران » عن فكل من فى المدلة 
وسسهم رئيس الجهررية » باسمها هتانا عاليا 
عدويا ٠‏ ومكذا اسمادت اسنها وسجدما 

ولم تشلص سمئلة لفنها مثلما أخلست سارة» 
غلبا حوسرت باريبس فى سلة ٠م1١‏ وعيرتها 
حكومتها وأكثر أهلها ؛ ابت سارة ان تشارئها, 
يبل اقامت مسرحها في احد مستحفياتها وكان 
من الجنود الجمرحى حينشاك جندق بسيط اسه 
غوش > وهو النى صار ليما بعد قاد جيوش 
الحلفاء فى الحرب الكبرى الماضية » والنى رد 


جمسيل سارة بأن زارها بعد ذلك بارسين سنة 
فى مستشفى بوردو حيث بترت ساتها ٠‏ ويرم 
هذه الماعة التى اصابت المئلة الكيرى لم تثرك 
فن الشثيل حتى قضت نحبها وقد بلغت من المييد 
كما يقول الكاتب الفرسى الكبير جول ليمتر 
مشلما بلغ الغزاة والقياسرة » 


آراء غاندى 
بعلم احد اصدقاله الهنود 


ما من زعيم من زعماء العصر الحدبث حير 
خاسة المذكرين » كما حير عابة الجماهير » مثليا 
قمل المهاتسا هاندى ٠‏ ومرجم هذا الى ان الصولية 
الهتدية التى هى لباب سيامة غفائدى ومبادئه 
نكاد تكون مجهولة لمامة الثقدين فى العالم ٠‏ 
ثم ان اكثر من كتبوا منغاندى لأتر بعلهم بفاندى 
أية صلة وثيقة » بل منهم من لم ير من غائدى 
سوى مورته الشورة فى الصحف ٠‏ فكاث 
كتاباتهم بطييمة الحال غاءهة + ناقصة + لا تقد 
الى الصميم من قلب الرجل 

والواقع ان فى المالم اليوم زعيمينفامضين: 
هتلر وغالدى ٠‏ اما غموض عتلر قبرجمع الى 
هذا الج الفريب الذى احيطت به حياته واعباله 
عن قصد وعد ؛ لييدو امام الشعب الامائى من 
ناحية » وامام العالم جميعه من ناحبة أخرى » 
فى صورة رائعة مروعة 2 عى ‏ كما يفول دعاة 
الالمان ‏ صورة يد القدر التى ستفصل فى أمر 
المالم ومستتقبله قصلا حاسما ٠‏ اما لغحبوشض 
اناتدى فلا يرجم الى ثى* من هذا ٠‏ فليست من 
حوله وذارة دعابة توهم الناس بأمور لا حقيقة 
لها » ولا من طبع الرجل ان يظهر فى مده 
المشاهد المسرحية الثى ألنها هتلر واجادها ‏ 
كلا » وائسا مرجع الفموض فيه الى النقص فيمآ 
كتب عنه » لا يستثتى من ذلك ما كتنب عنه قدحا 
وسنيها » وما كب ثناء وتسجيدا 

وحن الأن فى صدد كتاب عن غادى من 


امرك التكرية 


توع جديد ٠‏ كتيه صحقى هندى اسبه « رامان» 
تربطه بناندى صلة وثيقة من الصداقة والودة 
ولهذا يؤثر غاندى صحيفته الذائمة فى ارجاء 
الهند بكثير من مقالا» التى يشرح فبها سياسته 
وببشسر فيها بفلسلته ٠‏ ويهمذا الصحتى بين 
براه غاندى الوطية » ويريد ان يشرح هلء 
البادى* للمالم عامة » ولشعوب الانجليزية خاصة 
لبوضم حقيقة الآمر الدى اقسدته الدعابة 
السياسية من ناحية » واقفدته أساق -ظ 
الوطنيين الهنود من ناحية أخرى 

ومؤلف الكتاب لا يريد ان شرع آراء 
غائدى او يداقع عنها / بل هر يقنع بأن يعرض 
مجرد آفراله فى شؤون الهند وسيامة المالم , 
ماركا الغارىء يسك لها ار عليها كما بساءء 
ولكنه يربد من حين الى حين ان يوضح وجوم 
الشبه بين فلنة غاتدى وسض الذاهب الدينية 
التى ابتكرها المنكرون الانبليز ٠‏ ومر يقارن 
عنا بالذات بين أقوال « جورج فوكس «واقوال 
غاندى »2 قنرى ما يسميه غاتدى بسياسة عدم 
المنف + هو ما سماء فوكس بالقاومة السلبية: 


بره 


وما يسسيه غاتدى بقوة الروح ٠‏ هو ذاث ما عبر 
عنه لوكس بالضوء الداخل ٠‏ وهدذا وجه جديد 
من وجوه النارئة بين هاتدى وغيرء من الفلاسنة 
لا سرف أحدا سبقه اليه » تقد كانت اكثر 
اللقارنات تمقد بين فائدى ولولستوى » أو بين 
غاندى والكاتب الامريكى هنرى ثودر مبتكر 
سياسة المصيان المدئى 

ويبين الكائب أثر غاندى فى سياسة الهند » 
وكيف اله هو الى يكسر من حدة رجال 
المؤتمر الوطنى / سواه من كان منهم ممندلا مثل 
هرو + أو عتطرفا مثل يوزا » وذلك اله لابريد 
كما يريدون ‏ ان يكون للسلاح عمل ما فى 
سيامة الهيد ٠‏ بل عو يريد حين تظفر الهيد 
باستقلالها ان تتخلص من قرئها السلحة »وتبئيه 
كل الابتماد عن سياسة الحرب والمقاومة العنينة ٠‏ 
وبدقع الكاتب النهمة الوجهة الى غائدى من (» 
يؤثر اليابان على الانجليز » او انه يريد ابيفسد 
على الالجليز خطتهم فى عساية الهند من النزو 
الباباني , وذلك كله بسا يورده من اقوال 
غاندى ركتابا» 


من حكة السين 


كان مملم الصين الأكبر كوتفوشيوس بتروض ذات يوم فى احدى المناطق الجبلية وسمه 
جسع من للاميذ» وعربديه يستسعون قوله ويتلقون عنه الحكة ٠‏ فسروا بامرأة جالبة أمام قبر 
بئى حديشا وهى تبكى بكاء شديدا ٠‏ لأرسل كونلوشيوس أحد /لاميذه يسأل المرأة ما خطيهاء 
«أمسكت المرأة عن البكاء وأخنت تقص عل التلميد قصتها ٠‏ فقالت + « الى أعيش الآن 
منقردة فى هلدا المكان القفر وراء عدا الجبل النائى ٠‏ ذلك أن غرا افترس من سنين أبى » 
ثم عاد فافترس زوجى ء الم القض على ابلى مط أيام فافترسه » فثركلى بقيمة » أرملة , تكلى » 


فسألها الحكيم : ولم تؤثرون المي فى عنذا اللكان الوحشى , بجوار عدا النسر الضارى » 
نقالت المرأة : لان هذا اللكان القفر خلو من الوطنيئ الاشراز الثدين يسيثون مساملة الناس 


وبرعقرتهم بالضرائب والمكرس 
لما 


الحكيم هذه الكلمات التفت الى 'لاميذه قائلا ؛ « اصنوا يا أبنائي الى فول هذه 


الرأة » فان الموظف الشرير لاقسى وأضرى من الوحشش الكاسر » 


2512-1 


كاللاةا... اتحسطات - دا وود باد عله 


العبقريات الثلاث : امرستاز عباسى العفار 
نفد وتحليل بقل الاستاذ تقولا حداد 


لم تقم فى يويورك بنابة آبير ستايت » 
ذات المابة طبقة والطبقنين » والتى بسع ٠؟‏ 
ألف اسسمة فى مكائيهم وادارات أعمالهم » لو لم 
يكن تححها أساس عظيم قوى راسخ 

ولم تنبت المقيسدة الروحية التى استوعيت 
حرا +٠ ٠‏ مليون نفس والتى طرث ١‏ قرنا 
لو لم تكن فائة على أركان أرسخ من الجبال 

قامت الاسلامية عل غلابة أركان لا مرمعقيدة 
روحية أو اجماعية أو سياسية الا بثلها وهى. 

١‏ - الروحاية النقية 

؟ - الفضيلة النفسية 

القوة الحنائية 

محيد ٠‏ وأبو بكر رعس 

هله عى المبقريات العلاث الثىحاللها الاستاة 
عباس «حسود المقاد 'تليلا فلسفيا 

اذا درست سير هؤلاء السظماء البلائة وكنت 
حاد البصيرة ٠‏ فقد تتغيل هذه الاركان أشباحا 
مسلئلة فى فابات التاريخ الفضة 

ولكن المفاد أراكها أركانا باسقة باذغة فى 
غابات التاريخ يقوم عليها البناء النظيم الضشم 
السامم الساعق 

برك فى حياة ماد صل الله علبه وسلم روج 
النبوة الصادقة التى بزفت فبها شسس وحداية 
الله فى آخر ليل الوثبة الأليل المتخبط بالجهل 
وطموس التمقل حبث 'ثوارث رءوز الحق فى 
ترهات الباطل 

ويربك فى حياة أبى بكر شملة النشيلة التى 


ترسل أشمة الايمان الساطمة الى الا“فاق الارسة 

وبريك فى حياة عمر قوة الحق التى جذبت 
الخسيات . الصافة المنسر الى مركر دائرة 
الحقينة 


وكان عمر أول من بابع ابا بكر وال له ه 
أنكت أفضل منى . نفال ابو يكن + أنت أقوى 
منى ٠‏ تماد عر يقول : وان قوتى لك مع فضلك 

ذاعبيب بشخسيتينشنازعان الاسترا ف الواحدة 
أنضية الالخرى 

ومكذا اجتمم الحق والفضيلة والقرة لى 
مركز واحد نموجث منه أشمة الايسان. الى جميع 
الانطار 

المجيب أنه فى ذلك الجر الوثنى الذىوطست 
فيه الحرافات والتفاليد السغيفة المتحجرة عقول 
الاعراب وغيرهم من الام المحيطة بهم » يرز 
ذاية مدازة فى ادراك الحق وفى نبها شملة 
الحفيفة الروحاية ‏ وحداتية الله الم تظهر الى 
جانبيها ذاليدان أخريان مستازئان فى تقبول المق 
قنقيسان من الشملة مشعالين لائارة ذلك العالم 
النريق غى بحر عن الجهل 

حقا انه لنريب أل يبرز النور من صميم 
الظلماه ٠‏ وعرب أن غولد تلك الجهالة الطامسة 
تلك المقليات الديرة ‏ أيمكن أن تزغ السمس 
من كهف وأن مصدر الحكة من سغف ؟ 

كلا ٠‏ ما ذلك الا الهام ٠‏ حقا انه لالهام 


الكتب الجديدة 


يننا 


ومكذا تجلت الالوهية مرة أخسرى لليشر 
لتشرجهم من مجامل الضلال 

ليس فى دعوة ميد ( سامم ) الى عقيدة ضاذة 
عن عفائد عصرء وآله ما يستهرى الشهرات 
الجسدية لجر مغنم أو دقع مفرم ٠‏ يس فيها شىء 
من هذا حثى يجدح البه انان يكادان يكونان 
نبيين ٠‏ وائما فى دعو» الحتة ما يستهوى التنس 
السالمحة لاعساق الحق 

أما أبر بكر اند سحر» أخلاق سامية شهدها 
فى النيى ( صاعم ) لم يشهد ما يداليها فى أسد 
من الناس : جاء ميد ال المسجد للدعوة العامة 
قاتصل خبرعا بأبى بكر فجاءه يسأله : 

يا ابا القاسم + ما يلفثى عنك ؟ 

فسأله التبى : ما بلنك عنى يا أبا بكر » 

قال : بلمنى انك تدعو الى 'توحيد الله وتزعم 
أنك رسول الله ء 

قال : نعم يا ابا بكر ٠‏ ان ربى جملنىبشيرا 
ونديرا وجملئى دعوة ابرهيم وأرسلثى ال الئاس 

فا أبلأ أبر بكر أن قال : وات ما جربت 
عليك كذباء رانك لخليق بالرسالة لمظيم أماننك» 
وسلتك لرعسك » وحسن فمالك ٠‏ مد يدك غالى 
عي مك 

كانت علك الكقمات المدوداث التى مسيعها 
أبو بكر من النبى أمرا ملهما من ال فا من 

وكان عبر يقاوم دعوة النبى بشدة ٠‏ فلما 
قرأ الآنيات التى شج رأس أخه لانها كات 
تمرأها , ندم على ما نمل وارعوى وأسرع الى 
عحبفه إيؤّمن عليه اسلامه 

وهذا أبها سحره كلة ال 

كلا الساحبين أسلما لا لهوى شهرائى , 
بل لالهام ربائى واقتناع نفسالى 


امناز كل من هؤلاء المبائرة الثلاثة بين أقوام 
العرب بثلاث صال : 
١‏ 2 ايراك المق سد اليرء راعلا» بأتواره 


فلا يرده عنه حب ذات أو عوى نفسائى أو خوف 
عدوان أو غرور أو اخترار أو زعو أو اعنداد 
بالتدار 

؟ ب رضضه قسطاس المدل ييل النقس والئاس 
لم بين المحتكمين » لم يبن اللسكومين + بلا اتشبيع 
ولا تحيز ولى حكمنه قوة 'يحظ النسسطاس 
متوازبا 

+ ع طيبة القلب ٠‏ نهو إلى الرحة فى 
موشمها أميل والى عمل المروف فى مسله أشوق 
ولل اللروءة أسرع + وبالعضية أجرد عتى كان 
وراعها خير عام 

هله رئيسيات أخلاق هزؤلاء العباترة كا 
يستخاصها الفارى: مستبحرا ومستخرجا من 
سمادتها فلفة العقل وفاسنة الاخلاق ٠‏ وفلسفة 
السياسة 

زعا 


فى الأدب اللصرى 
تاليف الاستاذ أمين الخولى 


من المسبير علينا أن دفص هلدا الكداب + أو 
نقدمه إلى القراء فى أسطر قليلة » لان كل كلسة 
منه قد وزات » وفدرت + لم وضعت فى مكالها 
بحيث لا استطيع أن 'صتفنى عنها أو تبدلها 
بكلمة سواها 

أما صاحب الكناب » فهو الاستاط الكيير 
أمين الخولى الذى يرى أن يكون شمار الملماء 
تقول الشاقعى : « وددث أن ينتفع الئاس بهذا 
الملم دون أن ينسب الى منه عى٠‏ * ورأيه فى 
نشر الكتب وبيعها » دأى مثالى نرجو أن مهيا 
له الحباة العلمية فى مصر , لذلك لم بطبع من 
آثار الاستاذ الا ما نششر» الدوائر العليية » أو 
ينشره غلامبله + وهذا الكداب الجديد قد نشره 
الاستاذ عبد اليد بوئس أحد ملامية الاستاذ » 
وعسو ترجسة دائرة الممارف الاسلاية 

وأما الكتاب نهر ذكرة ومتهج + وأسل 
الفكرة أل جرس مصر ننسها فى كل ثىوقيل 


كاه 


الحلال 


كل عىه / اذ تقفى يلك اعتبارات كثيرة , 
أصها الاخبار الننى الادبى » التى صحع به 
الاستاذ خط ماديا كائما » مفى ممه مؤرخر 
الآداب ٠‏ يدرسوتها نطية واحدة + غائلين 
عن أثر البيئة الذى بقررء الملم قويا نمالا عنيفاء 
كأآن من السهل على المقل أن يسام بهذه الوحدة 
للدعاة لآداب اللفة العرية » وقد عات فى 
أقطار مترامية البمد * وبين أمزجة متباينة 
المصائص» وأجداس مشتلقة الالوان» وحضارات 
متقاونة الاسبار ١‏ 

وعل هذا الاساس العلمى + اهض الاستاط 
يدعو إلى « الاتليبية قي الادب » وينادى بدراة 
الادب المسرى دراسة مفردة مسيزة مسعئلة 
#صحيحا للمنهج ٠‏ وايمانا بالشخصية المسرية 

وأما حديته عن النهج + فنده أن خطوات 
الدراسة الادية يجب أن تكون #لانا ؛ ما حول 
الادب » والادب » ثم تاريخ الآدب ٠‏ وقد شى 
الاستاذ يغسل كل مرحلة منها » وبين ما يجب 
أن اسه لها » مما لم توه المناية إليه » مع 
دعوى النهفة الادية السابلة 

وما بنا الآآن أن نيسط هذا الهج ٠‏ فان 
كل كلة فيه سيق أن قرأ , وحبه أنه 
قد برىء منالاستهواء الحطابى والاشة الصداعية, 
فكان له من قوة الحجة , ودقة التفكير » وتصوع 
الييان/ ما يستهوى المقلالكيبر والنفس الساعرة 

مطالمات عاسة 

اليف الدكتود على مصطفى شرف 

بصدر هذا الكتاب لمى وقت اشعدت حاجنا 
فيه الى غذاء من الثقاقة الملمية » يسين على تكرين 
العقلية الحديثة , ويؤيد نهضحا الثقانية المرجوة 
ربساعد شيابدا التقف عل مواجهة الحياة الجديدة 
الماملة 


والاستاذ الجايل « الدكتور هل مصطفى 
مشرفة ‏ عسيد كلية الملوم بجاسمة فؤاد الاول» 
هو أحد علمائنا البارزين » الذين أدركوا ما 
يموزئا من هذء الثفافة » فجدوا فى سبيلتزويدنا 
بها ٠‏ وكتابه الجديد ٠‏ مطالمات علية » هر 
ميصوعة من الرسالات والاحاديث المليية ‏ تيدث 
فيها عما سب للمتقف معرفته عن الاش والكون 
والطييسة ,+ والاثير + وللادة » والاشماع » لم 
عالج الدكدور بعد ذلك طائقة من المسائل العلمية 
النى /تصل بنا انصالا مياشرا » كالبحث فى 
صلة العلم والممران » واللفة العربية كآداة 
علية + والحياة الملبية فى عصر , .وحم كتايه 
ببيان الوسائل لتوجيه الملم والمناء » الى 
تحقيق تماون عالى 

وأسلوب الكتاب علمى مبسط » يجمع بين 
دنة البحث ٠‏ وسلاءة المتهج + وسهولة التميير , 
وفبه مجسوعة من اللوحات والصور 

وهو مطبوع طبما متقنا فى بحو ١١‏ صفحة 
كبيرة ومن السنة منه حمسون قرعا 


روابط الفكر والروح 


بين العرب والفرءجة 
تأليف الاستاذ الباس أبو شكه 

أعدت الينا « دار المكشرف * خى بيروت ٠‏ 
نسخة من كتابها الحديث « روابط الفكر والروح 
بين العرب والفرئجة » للاديب العروف » 
الاسعاذ الياس أبو شبكة 

ومذا الكتاب » بحث أدبى لتدى ٠‏ يؤرخ 
حركة الاتصال الفكرى بين العرب والنرئجة , 
ويرصد التبارات الادبية والروحية بين السرق 
والغرب + ويكثاف عن الاحداث الفكرية التى 
مهدت السبل للاتصال التفاقى يينهسا » معترجية 
دقيفة موجزة , لاعلام الكتاب والسمراء الذين 
كانوا رسل الثقافة بيندا وبين العالم الغربى » 
وبخاسة نرنسا وأمريكا 


وكتاب الاستاذ أبو شبكة بدل عل خيرة تقددية 
واسمة » وقدرة غلية مواتية » مع العبه الدقيق 
(ليقظ + للاحداث الفكرية والتبارات الثقائية 


قصة الأدب فى المالم 
تاليف الاستاذ أحمد أمين بك وزكى تحب 


يروى هده القصة حضرنا الاستاذين الفاضلين 
أحمد أمين بك وزكى جيب محسود , ولهيا 
شهرة ممرونة فىهذا التوع منالتسمروالتأليف 
غفد عرضا من قبل « قسة الفلتة اليوئاية » 
“نم «اقصة الفلسفة الحديئة » 

وتصة اليوم + يقول عنها حضرة الاستاذ 
أحمد أمين بك فى التدمة : « اننا عرضنا للاآداب 
المالية + قديسها وحديثها » شرنيها وغريها » 
فى أسلوب أقرب ما يكون الى القمس -وعرننا 
يأشهر رجالها » ولخحصنا اشهر نتاجهم ‏ وقدينا 
بعض نساذج من آدابهم » 

ولى عزم المؤلفين الفاضلين » أن بشرا عذء 
القصة الطويلة فى علائة أجزاء سرض الادب 
فى عصوره الغتلنة : ( قديبه ووسيطه وحدييئه ) 

والجزء الذى دمه اليوم الى القراء ٠‏ فيه 
سسديث عن الادب القديم تى مسر » والصين » 
والهيد ٠‏ وفارس واليوئان » والرومان ٠‏ يتلوه 
حديث عن الادب فى العسود الوسعلى ٠‏ مع 
عرض سااج من هذء الا داب المغتلنة » بشها 
يلفته الاصلية » مع الترجة العرية » وبيش 
آخر » مترجم الى المرية 

وبقم هذا الجزء من قصة الادب فى ملك 
خم جاوزت صنسا» حمسالة » وعذا جهد 
كبير من المؤلفين الفاضلين , اذ راحا يتتبمان 
الاداب فى شتى البلاد » من ألدم المصور 
إلى يومنا الحاضر » ثم حاولا أن يفسا هله 
الرحلة الطريلة نى قصة واحدة ؛ ويجسما آثارها 
بين دفتى كاب 


ابارة 


وما نشك فى أن رجال الملم والادب سورك 
يقدرون هذا المجهرد حل قدره , ووضمر» فى 
المكان الجدير به »2 بين انتاج. عصرنا الحديث + 

الحطايا السبع 
أليف الاسثاذ على أدهم 

وهذا كتاب جد به للاديب الكبير الاستاذ على 
أدمر , وتراء الهلال يعرفر»ه يكتابات» الساكقة 
فى مده المجلة » وهر يمتلز بالدقة والاتزان 
ويتانة الشكير وقرة السبير » وقد اختار من 
الآ داب الاورية الخملنة طائنة من النصس 
لاشهر الادباء والروائيين الغرييين » وتحرى فى 
اختبارء ال تكون هده القصص جاسسة للفكرة 
وأدب السة فى أن واحد ,حيث سستزج ايها 
الفكرة بالصورة اتزاج الروح بالجسد ٠‏ وقد 
سمى هذا الكتاب يأولى القصمن ومى « الحطايا 
السبع » للروالية السوبدية » سلمى لاجيرليت 
واتبعها بقصة « حارس الكارة » للكاتب البولونى 
سنيكركز ٠‏ ثم « الفار » لنكاتب الامائىاستيفان 
زفايج + و « آسرحدون ملك آدور » للكاب 
الروسى الكيير تولستوى ؛ و ٠‏ لحن السيطان »* 
للروائى الدمساوى فبليكس دورمان » و «أزءة 
الاثراء » للكاتب الميبرى كرزستولائى ٠‏ و «قصة 
بلا عتوان » للروائى الروسى اعلرن شيكرف, 
و« فى الصرسة » للكاتب النرى إناترل 
فرانس * و « النلام الابكم » للروائى الاسبائى 
سيندالتردى لالت 

وهكذا من كل أدب قصة أو بسفى القتصصس 
مما ملا" مالتى صفمة بأسلوب رائع » وعرض 
عستع » واختيار بنفق وما عرف به المؤلف من 
اتتداد أدبى » وذوق فنى / وتفد صيرقى » 
واصابة لامداف التفكير الناضج و الادب السحيم 
وتد طبع الكناب سطة المارف على ورق جيد, 
وازدان بالصور والرسوم 


يي -1 
2 
يليب عم ١‏ 
قصة |صطهاد الهود 
( الرطوم .. السودان ) ٠1‏ ع٠‏ توفيق 
لاذا يضطهد اليهود ؟ وما تاريخ ما لحتهم 
عن الاضطهاد ١‏ 

( الهلال ) قصة اضطهاد اليهرد لصة قدبية 
جدا ٠‏ فد اربعة وثلائين قرئا خرجوا من عصر 
وراء مومى قرارا من اضطلهاد الفراعنة الدين 
كانوا يسبونسياممم ويقتلون أطالهر و صادرون 
أمرالهم 


ومرجم ذا الاضطهاد الى ان اليهود لا وطن 
لهم '» نهم مضطرون الى ان يتستعوا فى أقطار 
المالم + يعيضون فيها كما تعيش الاقليات » 
يتحملون كثيرا من الآذى والاضطهاد » 
فى أذاهم هذا إن اليهردى لا يستطيع ان يندمج 
فى الشعوب الثى بعبئى بينها ‏ بل يظل محتفئلا 
بعادات دبية ونومية فرق بيتهم وبين الئاس » 
ولهذ! بزداد اضطهادعم كلما كان تسكهم بهلء 
العاداثك شديد! + كا هو شأئهم فى روسيا 
وشرق أوربا » ويخف كليا خف احتفاظهم 
بفاليدم هله , كا هو عأنهم فى السلترا 
ونرنسا + قاذا اتدمجوا فى بقية الشمب اندمامبا 
تامأ كما فسلوا فى امربكا زال عتهم الاضطهاد 
بعانا ” وصاروا كسائر الشمب فى حقوقه 
ثم هم يلجأون فى كسب رذقهم الى مرافق 
ندر عليهم كثيرا من الربح والمال ٠‏ فأكثرهر 
يحترف التجارة ولا سبما تمارة للال ٠‏ وقل 
نيهم من ينزاول الزراعة وهى من أتل الاعمال 
ربحا / كما انهم متكبون على الاعال الفتبة 
رالذعنية كالسحافة والسئيل والوسينى والمل 
والحاماة والتأليف ٠‏ رعم لهذا موضم الغيرة 
من السعوب الاخرى اذا يجدوذفيهم منانساخطيرا 


وزه الى بابل ٠‏ 


فى مناحى العمل الثى تدر اكثر الرربح » والنى 
لها السأن الاول فى حياة الجتيع 

وفد نتد اليهود وطلهم قبل اليلاد بصدة 
قرون ٠‏ ققد كابوا يعيشون فى فلسطين التى 
كانت تنقسم الى دولتين » احدامما فى الشمال 
وتسكنها قبائل اسرائبل , والاخرى فى التوب 
وتسكنها قبائل يهود + لأفار الاشوريرن عل 
قبائل الغمال » ونزعوا هنهم ارضهم » وشتترعم 
فى ال"فاق ٠‏ وفى فلسطين 'قر قليل لا يزيد 
عن الالفين من نسل اسراليل » وهم المروفونه 
بالسامريين نسبة الى سامر عاصية اسراليل ٠‏ 
ثم أغار الفرس على قبائل المنود وعم اليهود » 
وخربوا بيت المتدس ٠‏ وأسروا كبارعم ونفوهم 
ومندذ ذلك المين لم يمد لليهوده وطن 
يلبأون اليه + الى ان نجدد مطلبهم فى أواخر 
القرن الماشى بانشاء وطن قومى لهم فى فلسطين. 
أو لى الارجتتين ٠‏ وقصة هذا الوطن + وماجرى 
بشأيها » ممرولة ٠‏ على ان اليهود لم يغسروا 
كثيرا بفقد ولنهم » فكتير من الام القوية ذاته 
الاوطان الكيبرة بادك مثل الفرس والرومان 
واليوتان ٠‏ اما اليهود فسا رَالوا الى الا"ن 
يسيطرون على كثير من مرائق المال والمسلم 
والتساط الانسانى 

الجنس الارى 

( القامرة ب مصر ) ع١‏ م٠‏ 

ما هو الجس الأرى ؟ وهل اليت الملباء 
نقوقة عل الاجنناس الالخرى ؟ 

( الهلال ) ٠‏ آرى » كلمة ستسكرينية ممناعا 
« السيد ه + كانت تطلق من أقدم السسور على 
بعض اللبائل الثى تعيش فى غسمال الهند * 
والتى عرفت بالاقدام على الحرب والبراعة فى 


بين الحلال وقرائه 


فنونها ٠‏ ولكن هذه الكنمة لم تسرف فى أوربا 
(لا مند قرن عن الزمان » وكانث لا تستسل 
(لا فى علم اللغات « الفيلولوجى » ٠‏ فكات 
تطلق على مجسوهة من اللفات درج من 
الهندوستائية الى الالجليزبة 

أما أول من استسملها هالمنى الجسى المروقف 
الآ فهو المالم الالمائى فريدرك ماكس موالر 
للتولى فى سنة 11٠٠‏ + لند أطلفها عل تلكا 
الاجناس التى يقال الها عيطت في الازمانالدابرة 
عن جبال البامير والتشرت فى شمال الهقد 
وابران + ثم عبرت سهول آسيا الغربية وسللت 
الى فارة أوريا * حبث انشأوا جميع الحضارات 
الندبية 

وقد ثناول هذه النظرية كثبر من الكتاب 
بالتأييد والنفيد ٠‏ وكان فى مندمة من نادى 
بها الكاتب النرسى جوزيف دى جويئر فى 
رسالته عن «عمم المساواة بين الاجداس البشرية» 
وكذلك الكانب الالمانى كريستيان لاش فى 
منتصف القرن الماضى ٠‏ وأكد تفرق الاجناس 
الآارية على الاجناس السامية مفلا وجسسا . 
وممن قالوا بها المؤدخ الفرئسى رببان الذى 
كان عن أشد أعداه الجبس السامى ٠‏ وبسط 
فى شرح النظرية الكاتب الانجليزى عوستن 
تسبرلن الذى زعم ان كل عظماه العالم من 
الجنس الأ رى» ومنهم المسيح عيسى عليه السلام! 

ولكن اكثر عؤلاء الكداب كائرا مدفوعين 
فى لأبيد النظرية بدوافع التعسب الجسى التى 
تتفل الحقائق الملمية + أما الملماء اللغلصون 
لعلمهم فلا يقرون أبدا توق جنس على جنس» 
وشراعهد التاريخ تؤيدهم فى ذلك ٠‏ شارء 
مصر وفينيقية وبابل والسين والغرب من أعظلم 
المضارات التى شهدها التاريع مع انه لا علانة 
لشموب هله البلاد بالجس الاارى ٠‏ وبلاد 
السويد والنرويج التى سد أملها الثل الاعلى 
لهذا الجبس ام ينشنوا حضارة ما ٠‏ والحضارة 


حذه 


الحديثة ذانها قامت دعائيها فى ابطاليا واسبائيا 
وفرسا + وشعوبها ليسوا بن هذا الجنسالاارى 

وقد دخلت هذه النظرية فى هيدان السياسة, 
فصارت دهامة من دعام الفلسفة النازبة.٠راكر‏ 
كتاب « كفاحى » يدور حول تأبيد هذه النظرية 
والدعابة لها 2 ويقتبس هتلر فى هذا أقوال 
هوستن تتسبرلن دون تحفظ أو تردة ٠‏ بل 
هو بسب هذء الاقوال لنفسه بنير مبالاة با 
نبها من خلأ ظاهر ٠‏ ود انشذت النظرية 
الآآرية سلاحا لسارية البهره الساميين » وتسليه 
حضااتهم ووسنها يأنها « حشارة عدابة » 

أما البحث العلمى التزبه فلا يدرف بالنوارق 
الجبسية ‏ ولا يشوق سا عل يره من الاجناس 
وبشكر ا لالحضارة التىا/شأها ما يسمىبالشعوب 
السامية كانت أقل ‏ بل .يؤكد انها كانت أعظم 
اثرا واطول أمدا ‏ من الحضارة التى انشأها 
ما يسمى بالاجتاس الااربة 


ورائة الأمراض والماهات 


( مسر القاعرة ) قارىء 

لاحظت أن بسفى العاءلات تنتشر ليها عاعاك 
السمم + والسبى » والبكم » ومرض السل * 
وغبر» عن الامراض ٠‏ فهل هذه الماهات والامراش 
وراية ؟ 

( الهلال ) أكثر الامراش والماعات لايورث 
ولكن بعضها يتتقل بطريق الورائة ٠‏ نهناك 
السى الورائى الدى لا يصبب البصر وصاحيه 
جنين أو وليد + وانا يصيب الطفل فى عامه 
الثانى أو الثالك ٠‏ ذلك أ يرلد حابلا جرائيم 
هذا المرض التى ذعب. ببصرء سد ذلك ٠‏ وبعرق 
عذا المرض فى الطب باسم < ليو/اتورم »* ٠‏ 
وبتنرح بعض الاطبا؛ نقيم المصايين يه لمهم من 
الساسل , ورحسة غخلفهم من عامة الممى 

أما الصمم فيصيب الابن غالبا اذا كان أبواء 
أصبين ٠‏ اما اذا كان أحدمما سليما فالنالب أن 


عقة 


الحلال 


يأتى الابن سليما من هشم العامة ٠‏ وهذا ما 
ثبت نظرية ٠‏ ريز الصفات » التى تقول بأنه 
اذا كانت صفات الزوجيل عتشابهة » سوا كات 
طيية أو سيغة» ظهرت فى نسلهسا مززة مؤكدة ٠‏ 
ويحذر الاطباء من الزواج بين الرجل الاصم 
والرأة الصماء ٠‏ اذ يأتى نسلهما عادة مصابا 
بالصمم 

أما مرض السل لنير ورائى على خلاف ما هو 
شائع بين الناس ٠‏ ولكنه سربع المدوى ٠‏ واذ 
كان قليل من الناس من مستطيع أن يسزل الوليد 
عن أمه » فان الام السلولة تسدى وليدها غالبا 


الاوليجارشية 


( ينداد . العراق ) رمزى النسام 

ما سمنى حكومة الاوليجارشية ؟ وعل توجد 
الآن حكومة من هذا الطراذ ؟ 

( الهلال ) حكرية الاوليجارشية عى حكرمة 
الاقلية ..وهمى «شتقة من الكلية الاغربتية»هو09 
وممناها عدد قليل ٠‏ وى هذء المكرمة تر كر 
السلطة فى أبدى ننة قليلة من الناس ٠‏ أو فى 
أبدى بمض العائلات » أو فى أبدى طبقة ممينة 


من الطبفات » على اقتراض ان هؤلاه عم أفضل 
الناس وأحقهم بالحب والسيطرة 
وكان أرسطر يقسم المكرمات من حيث عدد 
الاشخاص الفابضين على زمام الحكم الى ملكبة 
وعى الثى يديرها فرد واحد + وارستوفراطية 
ومى التى يديرها جباعة قليلة > وجمهررية 
ويديرها جمهور أو عدد كبير من الامة ٠‏ هذا 
اذا كانت المكوية مالحة ترعى مصالح الامة ٠‏ 
فاذا تطرقاليها الفساه وأسبح عم الحاكم تتيق 
مسالحه الشخصية , تسولت لللكية الى استبدادية 
والارستوتراطبة الى اوليجارشية ٠‏ والجمهورية 
الى ديسرقراية 
ونلاعظ أن أرسطو استسل كلة 
الديسوتراطية فى غير ما نستسله الآآن » فنحن 
عبر بها عن حكومة الاغلبية , أما ارسطر امبر 
بها عن حكومة السوقة والفرغاء 
ولا توجد الآن ححكومة اوليجارشية بالممنى 
الحرفى ٠‏ ولكن اذا عرقنا ان الحكرمات الداشسيية 
كالمائيا واليابان وايطاليا تحسر مراكز الحكم 
والسئطة فى رجال الحزب الوحيد فيها استطلمنا 
أن تقول الها حكومات ارليجارشية عن وعم 


اأعاها 
نوث 


الفن الاسلابى فى تو نس 
( بفية الندور على مفسة 5ه ) 


الحليفة الفاطمى فى مصر . «الستنسر باللّه ‏ لذلك شر اتتقام بأن أطلق على نوئس جساعات كثيرة 
من أعراب بنى هلال الذي نكانوا يتزلون فى الصميد شرقى النيل» فمائو! فى البلاد فسادا واستباحوا 
القبروان + ونشروا النوغى فن كل مكان » وطح نيها الاجائب + وسرعان ما أصبحت ونس نهيا 
منسبما بين النورمان فى الدن الساحلية والاعراب فى الجهات الداخلية » ولم تلبث أن وقعت بسد 
ذلك فى يد دولة الموحدين بالغرب الاتصى عند ما استنجد بها آخر أمراء بلى صنهاجة + واتتفلت 
الماصسة الى مدينة تونس حيث لا تزال الى اليوم ٠‏ ونشأ لهد. الدولة فرع فى نونس عرف بالدولة 
الخصية التى استقلت عن الدولة الموحدية وحكت البلاد مدة طوبلة لتسطت فيها حركة البناء نشاطا 
عظيما » فحسن بنو حفص مسجدى القبروان والزيدوئة » وأضافوا الى هذا الاخير تلك السقيفة النى 
تسيط به من الخارج + كما أنشاوا كثيرا من المساجد والمدارس والزوايا والاسواق » وخزائن, 


آلفن الاسلاى فى توس آذه 


الكتب والسفابات » وتموزنا اللومات الرائية عن هذه الأآثار النى ضاع ممظمها ولم ببق الا انها 
فى كتب التاريخ » ويعتبر مسجد القصبة من أشهر منضآآت النصبين / وهو ياز بصومعته الرعة 
التى يتجلى فى زخرفتها وتصميمها أثر فن الموحدين + وبها لوحة تأسيسية مير الى أنها أنشلت 
عام للالين وسساثة سد الهجرة 


الدور الخامس ( اه يرة؟1 م) 


وضمفت الدولة الحنصية + وطبع الاسبان ثم الاثراك فى امتلاك تونسي + واتنازعت الدولنان عليها 
حتى كتب النصر للاثراك » ووضموا لحكبها نظاما بشبه النظام الذى وضموه لحك صر , نمينوا عل 
رأس البلاد واليا عو ( الباشا ) وعهدوا بحراستها الى الانكثارية وجملوا كل ماثة من هؤلاء تمت 
آمرة ضابط يسمى ( الداى ) / ووكلوا جباية الاموال بوظلف يدعى ( الباى ) ٠‏ وزاد لهوذ الداى 
حتى صار هو الحاكم النسلى للبلاد » ثم قرى ( الباى ) واختصب السلطة من ( الداى ) وأصبح هو 
المدبر لشؤون البلاد » ولا شمف ( البايات ) إضطر أحدهم تيمت ضنط الظروق الى الامتراف 
بحباية فرنسا للبلاد لى سنة 4+؟١‏ » ولا تزال هذه الحسابة حتى الآآن ٠‏ وأهم الحوادث فى هذا 
الدور من وجهة نظر مؤرخ الفن ثلائة : صبرورة البلاد جزةا من الامبراطورية المشاية » ومجرة 
كنير من الاندلسيين اليها فرارا من ظلم الاسبان » وقد رحب بهم الترتسيون حكومة وشمبا , 
فاقطموهم الاراشى وبسروا لهم سبل العيش » وأخيرا اتصال أوربا بتونس عن طريق الحربرالتجارة 
والهجرة ٠‏ وقد تركت كل من هذء الحوادث آثارا وإضحة فى القن التوئسى » فالتائيرات النركية 
ثراها ظامرة الى صوامع مساجد هذا العصر + ومسجد ( سيدى محرز ) يذكرنا بقيابه وجدراته 
المزدالة بالقاشاتى مسجد السلطان احمد فى القسطتطيية » كما أله يشيه فى تصبييه سجد محند غلى 
بالقلمة + وأثر الاندلسيين نجدء مائلا فى كثير من المبائى والمسنوعات حنى تلك التى لا ثزال #صصنع 
الى اليوم » ولا عجب فقد رد الاتدلسيون جميل التوئسييي بنشر أسرار صناعاتهم وفنوتهم فى 
البلاه ٠‏ ومسجد ( يوسف صاحب الطابع ) » وأعدة مسجد ( حسوده باى ) يبدو فيها التأئير 
الايطالى + ونى المتسفب الملوى الوجود بقصر بأردو ( من ضواحي توئس ) تحف تونسية اسلامية 
تسبل هيها هذء التأثيرات المنتلفة 

هده كلسة موجزة استمرضنا يها تطورات الفن الاسلامى فى نونس مند لغزاها العرب حتى بسل 
الفرنسيون عليها -سابتهم » ولقد ورئث توئس عن الماشى تقاليد فنية مشتلفة » كما تأثرت من النتع 
العربى بطرز فنية اسلامية شتى : بالطراز الاموى والطلراز العبابى والطراز الناطمى والطراز 
الموحدى والطراز الاتدلبى + ولكنها لم تقف من هددء التقاليد القدية ونلك الطرز الخبابئة موقف 
المقلد » بل مزجتها جميما فى بوتمتها , وساطت عليها أشمة عبتريتها , فثرجت من بين يدبها فنا 
جمريدا له طابيه الخاس + هر الفن الترسى الاسلامى عبر العريز مرزروىه 


الجزء الرابم من الجك الحادى والخسين 


صنحة 

١غ‏ مسر والمالم سنة ١٠٠٠؟‏ 
تبؤات : لمؤسس الهلال جرجى زيدان ‏ أنظبة الحكم : لمحمد على 
علوبة باشا ‏ حياتنا الاجساعية : محيد المشماوى بك سيانا 
الاقتصادية : عبد الل بك اباظة . حياتنا الفية + امد بك راسم 


+ الوحدة العرية بقلم الاستاذ عبد الرجن بك عرام 
17 مستقيل العالم العربى ه الاستاذ سامى الجريديلى 
49 الحضارة والثقانة وعناسرعيا للاستناذ اتعلون الجسيل بك 

44 لسة وني » بقلم الاستاة مد مسطني الماحى 
44 الاسكسرية فى عهد الاحدلال الفرتسى « الامير عير ملوسون 

44 السكرت « الدكتور امير قطن 

44 الكمب والكتاب « الاستاذ على أدهم 

+4 كف بنظر أدياؤنا الى الرأة » « الانة ابنة الشاطى» 
07 قصة السيادة على البحر الابيض النوسط. « الاستاذ محيد عبد الل منان 
9ه على أثر سقوط موسوليتي دسءدج 

الدكتاتوريرن ومرتف المسرحية منهم ٠‏ الاستاذ زكى طليمات 
العالم يسكلم لنة واحدة للاستاط تقولا حداد 

4 شار المبقرية فى المطنولة 

8ه عند الجوهر بقلم الاستاظ طاغر اللناحى 
هه الفن الاسلامى فى ترس « الاسعاذ هبد العزيز مرزوق 
٠‏ رسلة الل سقلية « الاستاة راشد رستم 


4ه كلمات وتراكيب دخيلة : من مذكرات دولة حفى بك العظم 

18 كيف قر السلام : للقيلسرف السياسى الاتجليزى ه برترائد رسل » 

٠‏ هه ابطالبا بن المرب والالمان يقلم الاستاذ محمد أءين حسونة 
ا من ذكرياتى عن الشيخ محمد عبد « الاستاذ امد حافظ عرض بك 
الموعد الاول والاخير : للكائب النمساوى الكبير أرثر شتتزلر 

ينها الهجوم عل ثلمة متار الاردية 

١‏ أبواب الهلال ) تدم الملم والمالم ‏ المركة الفكرية ‏ الكبب الجديدة ‏ بين الهلال وقرائه 


آراء الأسائذة : اللعاون لمك 


مُليل مطرار, يلك 


احور أيين بك ماع الشاكل الى تواجه ادرب فى السل أساوتهم لقال » 
1 وما عى الأسس الت يقوم عابهاهذا التماون .وما عو السبيل 
كر فربر وعرى اله ذك ما يثاوه كتابنا آثلائة فى هذا الفال 


رأى الأستاذ خايل مطران يك 

التعاون العر بي كان وما زال واجا فى كل حمين وسكون عدا أوجب 

الامة المرببة حمماء على اختلاف أقطارها ترى ضرورة هذا التماون » ولكنها رأنه الى 
اليوم بسنى قلبها » ويؤلمى المصارحة بأنها لم ثرء الى اليوم بسنى راسها 

الفطرة » السثة » اللغة » دين الكثرة الكبرى وآئرء فى القلة وان اختلفت ديئا.» كل 
أولئك يدعو الى تحقق الوحدة العربة والى التماون فسما بين أجزائها 

نعم اننا أحممنا على هذه الامثبة وعلى نشدان نحققها » وفد آن فما أعتقدء, ويمتفده كل 

مخلس الولاء لقويته » أن نهبى: الاساب وتمهد السل لادراك نلك الغاية 

ما من عربى لا يرى فى الصسم من قلبه صور المجاهدين المماصرين ‏ من بقى مثهم 
ومن استشهد . فى سبل الوسحدة العرببية » وما من غربى الا وهو الوم ممنلى» القلب 
.فخرا وسرورا بما تفضل به حضرة صاحب الخلالة ملك مصر المقدى من عالى التابيد لهذ 
الحركة المساركة » وتتعلق كل جوائحه بالشكر لحضرة ساحب المقام الرفع مسطفى 
التحاس باشا رئيس وزراء الحكومة المصرية الذى وجه هذه المركة يحكمته وصدق 
اانه بوجبها لا بد أن يؤتى مُراته 

أما ما يكون من آمر التعاون العربى بسد الحرب » فجوابى عنه بقدر ما تسمح به حالتى 
من الضيف هو ما بل : 

لبس من السهل على الاحث المحقق وهو يفكر فى موضوع الوحدة العرببة أن يقرر 
وجهة ره نما يختص بكيفية التماونيين الافطار المرببة ,سد إن نضع الخرب أوزارها. 
فان الامر يتوقف على ما يقرر فى مؤتمر الصئح » فاذا جاءت شروطه ملائمة كما هو مأمول 
لاستقلال الامم العربية فى ممنى الاستفلال الصحبحءففى هذه الخالة يتوقف شأن الوحدة 
العرببة على ها تكون صورة الحكم عند كل حكومة من الحكومات المربية » وعلى ما بنيسر 
ثاليفه من نلك الصور فى شكل حلف سسامى أو قومى أو اندماج بين بعشها والاآخر 


ذه الملال 


على أن هناك وسائل يمكن التفاهم عليها من الاآن بين المكومات العريبة لنى. عليهة 
صرح التماون المقبل » وهى تلخص فى وسيلتين كبيرتين : 

إحداهما أقرب الى التتفذ على 'شعب فروعها وهى الخاسة بالتعاون الاقتصادى »> 
ولتحفيق هذا التعاون الاقتصادى لم يدرس بتفصيله الى الاآن فى بلد واحد من بلدان 
العرب دراسة مستوفاة يبدو منها بالتدفيق ما يملكه من موارد داخلية وما يحتاج الى جلبه 
من جيرايه » واذا وضمت هذء الدراسة فى كل يلد عربى بالمئاية والدقة وعلى الاوضاع 
العلسة الشائقة عند أمم الغرب » تسر الانساء فى مسألة التعاون بالتفضيل والايثار الى 
أى بلد عربى يمكن الاصدار اله والاستيراد منه . وعندئذ تمفد المحتممات والمؤمرات 
البلية الاح من الات . ولمل الخريات النى تكون الفكومان قد كسستها عقب أن 

تضع الخرب أوزارها وتحققت فملا » تساعد على أن هذه الشعوب العرية المختلفة يتسنى 
لها الائساء الذى تتششده فى أمورها الالتصادية أكثر مما كان يتسنى لها من قبل 

أما الوسيلة الثابة التى ينهض عليها صرح التعاون العربى » قأعنى بها المالة الثفافية. 
ففد بدأت الحكومة المصرية لبضع سنوات خلت ننى بها عناية جديرة با يحمله هذا الاسم 
من 'تحلة واحترام . وفى هذا العهد منحتها وزارة المعارف المناية الواسعة التطاق التى حى 
قمينة به » وذلك على آثر ما بدا من التتحول فى آمر الحكومات الى توللى أزمة هذه الشعوب. 

وقد كان منحسن التوفيق ويمن الطالع أن بدنت فى مسلهذا التعاوئ الثقانى وراسات 
وعقدت اجتماعات ووضمت أولاث للادىء معلومة بين مسر وبين بض اللاد العربة » 
ومثل هذه الدراسات والاجتماعات والمؤتمرات العلمية ستتوالى حسسما يسدو من اللنات 
التى أعربت عنها جهات متمددة من الافطار الشقيقة 

وعند ما بينم التفاهم على الصور التهالية الشاملة. لهذا التعاون الثقافى © لا أدرى آنا 
سنحرز منه على القور ننائج ذات بال > ولكن من البقين أن التوافق فى الرأى والاتجاء 
وتسمير برامج التعليم فى مدارس هذه الانطار ومماهدها الملمية المختلفة » سيكون له من 
الائر في وقث غير بسد > ما يمكن حكومات البلدان العرببة من مواجهة أى حل عام شامل 
تتجه اله عواطف الامم المربة » وتؤيدها عند ذلك بصائرها ومعارفها وثقافة آبنائها على 
يحو مؤاصس 

والخلامة أنثى فى دخلة 'فسى أرى أن العرب آمة واحدة من حبث الفطرة والماطفة 
والتزعة الى النا'لف فبما ببنها » ولكن دون استماعها فى جسم واحد عقمات شاقة لا بد 
من تذللها واجشازها بادى+ ذى بدء » وذلك فى مدى قد يطول , أما الذى آراء ممكتا 
فهو نحالف ممالكها ودولها بمد الحرب على شكل يؤمنها من الخارج » ويضمن سلامتها 
وححريانها فى الداطل > وهذا ما ستساعد على تحشقه رضات الشعوب باكثر مما ستساعد 
عليه طوايا الحكومات > ولا بد له فى النهاية من التيجاح ليل مظرفيه 


الوحد» العرية /اام 


رأى الأستاذ اححد أمين يك 

أمام الامم العريية الاآن مشاكل ثقافية معقدة قد لا يواجه مثلها برهم من الام » فالامم 
الغربة تواجه .شاكل » ولكن لست من جنس مشاكتا » وان كانت تصل بها . لقد 
حددث الامم الاورببة مسلكها فى التمليم وأوضحت غايتها الى حد ما ولكنها فى طريقها 
المرسوم تسد بض المشاكل كالرغة فى تمميم التمللم غير الاولى ونشر الثفافة وتسديل 
المنامج واصلاح بض التطمل 

أما الام العرببة فمشاكلها أعقد من ذلك لانها الى الاآن لم ثرسم حنططها واضحة » 
ولم :ضع التعريف للترية الذى ينفق واغراضها وآمالها » ولذلك مزفت أساليب 
التربة اللحتلفة وحدتها » هذا تمليم دينى بحت © وهذا تسليم مدئى بحت » وهمذا 
تعليم لخدمة فرنسا ء وهذا تلم لخدمة انجلترا » وهذا تعليم خدمة امريكا » وهذا تعليم 
خدمة اشير ونحو ذلك , وكل هذا لا يقد بقبود قومة مما لبس له نظير فى آبة آمة 
حية ترعى مصاللها ولاانسمح بتمزيق وحدتها » ونشأ عن ذلك اختلاف النزعات الاساسية 
بين الامة العرببة الواحدة » فكيف بالامم العرببة مجتممة » ونشأ عن هذا أيضا احتلافه 
المنطلق واحتلاف التفكير » هذا فى متتهى الرجسة » وهذا فى متتهى الخرية » وهذا في منتهى 
العصية الديئية » وهذا فى منتهى المصسة اللاديئة » وهذا فى منتهى المصة لامة أوربة» 
وهنا فى متتهى العصية ضدّ كل نزعة أوريية » حتى لكاننا فى برج بابل 

فد تجد ثبثا من هذه التزعات المختلفة فى الامم الاوربية » ولكنك لا تسدها بهذه الحدة 
وبهذا التنافض كما تيجدها فى الامم العرببة بل فى الامة الواحدة العربية » وبشسه الخلافه 
بيننا ويثهم الخلاف ببننا فى الملابس والخلاف ينهم فى الملابس > فكلهم يلبسون على نط 
أمابى واحد » وان احتلفوا ففى قسمة ما يلسون لا فى شكل ما يلبسون » أما نحن فتختلفه 
فى الاساس وف الاشكال اختلاها لا سيد له 

اذن » نحن فى أشد اللاجة الى الاجابة عن هذين السؤالين : 

)١(‏ كيف الؤحد أسس التمليم ولا نسمح بهذء التزعات المثايئة الضارة ولا عجيز 
الاحتلاف الا فى العرض لا إن النوهر ؟ 

() ما تسريف التريبة الذى يجب أن ينشده العرب » ما الجملة التى نركز فيها كله 
أغراض الامم العرية فى الترببة والتي ييجملها زجال التربة نصب أعبثهم لا يلمحرفون عنهط 
ينة ولا يسرة ؟9 

هذء اححدى المشأكل التى تواجه العرب 


اه الحلال 


والمسكلة اكثائية ‏ ان العرب يمتلفون عن أوربا فى ثىء جوهرى > وهى أن الام 
الاوربسة والامريكية حددت نوع مدايتها ولقافتها » عمدت الى الثقافة اليوثائية والرومائية 
وغيرهما فغربلتها » واتخذت -خيرها » وامتصت عصارتئها » وبنت علها حضارتها والقانتها » 
وخلست من ذلك كله » ورسمت لمدائتها منها تسير عليه فى كل شأن من شؤون الماة 
ومنها الثقافة 

أما العرب ثلهم موفقف آخر » هم بين ئروة قديمة من الثقافة العربية » فيها الخير والشسر 
والغث والسمين وححات الدر وحمات الصا » وثقافة غربسة فبها الضار والنافعم كذلك ولا 
غنى نا عنها » تحكمنا بطسمتها وكيماها وما نتتج من آلات وصناعات » فان كان على 
الاوربسين عبء واد » فعلى الامم المربة عمثان 

ماذا تأخذ من ثراتا القديم وماذا ندع ؟ ماذا لأسخذ من الغرب وماذا ندع ؟ ان ثنا ديئا 
ولنا لغة ولنا آدبا لا بد أن 'ستمده من وحى آباثتا » وان للغرب علوما وفتوها وصناعات 
لا بد أن استمد مها لتجارى الزمن 

كيف نوفق بين المدئيتين وتمزح بين اللضارتين » ونكون لنا شمخصية غمتازة لا هى كل 
الشرق القديم ولا هى كل النرب الهديئ ؟ كف تتقى قدينا وتأنذ زبدئه ونفرغ مله » 
وكيف تحدد ما ينفمنا من المديد وئرسم خربطته » ونتتهى من ذلك ولا يكون علينا الا 
ملء انانات الفارغة منه 8 

لم مشسكلة ثالئة 

قد -خلقت ثا المدئية الحديئة علوما لا عهد لنا بها » وفى هذه الملوم مصطلحات فرعة 
لا تحمى فى الطيعة والكيمياء والقلك والاجتماع والنفس والعمارة والصيدلية » وخلقت 
نا ألوفا وآلوف الالوف من الادوات والصناءات والعقافير ومركاتها ونحو ذلك »> ولا 
غنى للعرب عن استممالها » فكيف تتفق على تعريبها وتوحيد مصطلحاتها والاتفاق على 
الالفاظ السالحة لها » فليس يليق أن تنفرد كل أمة عريبة بوضع مصطلحاتها ما دامث 
اللغة المرببة ملكا لجميع الام العربة وفدرا مشتركا لتفاهم ينهم ؟ ما وسائل التعريب ؟ 
ما قواعد التعريب ؟ كيف ينظم التعريب ؟ كيف يذل المهد للفراغ من كل الصصلحان 
الاورسة حتى نقف مع الاورسين على قدم المساواة » ونتتهى من الماشى » ولا نواجه فى 
الحاضر الا عا اخترع حديثا واكتشف حدينا 

ثم مشكلة رابعة 

لكل آمة من الام المية دائرة ممارفها » بل دوائر ممارفها م تكب بلغثها وتصاير العلم 
فى مراحله ويعاد طبمها بين حين وآحخر ويزاد فى الطبمة ا,ِديدة ما وصل اليه العلم الحديع 
بين الطبمتين » وكل أمة تمنى فى دائرة ممارفها بنوعين » القدر المشترك يبن جميم الام » 


الوحدة العرية حقه 

والمناية الخاصة بموضوعاتها الخاصة من جثرافبتها وتاريسنها وأعلامهاء هذا ما عملثه المجلترا؟ 
وفراسا والمانا وايطالا وغيرها 

فماذا فعلت الامم العربية فى هذا السبل ؟ دائرة معارف للبستانى لم تكمل وآكل عليهه 
الدهر وشرب وتقدم الملم عليها حتى أسبحت فى عداد التاريخ » ثم لم جد من يكملها 
ويقدمها مع الزمن > ويطبعها طبمة جديدة تتفق والنهضة المرببة يكون فيها خي الثراث. 
العربى وخير الثراث الغربى ؟ 

ومشكلة خاصة 

اذا وحدت الامم المرببة تعريف تربيتها ورسمت -نطتها فى الثعليم » فلا بد من الفصل. 
يبن مسالتين » قدر أساسى شترك :تساوى فبه الامم المرية من حبث الناهج والخطط 
والغرض » وقدر مناص غير مشترك تحافظ فيه كل أمة عرببة على شخصبتها فتتوسع فى 
جنرافية بلادها وتاريع رجالها » وتصير كل آمة فى المسستوى الذى يناسب استمدادهه 


ومقدرتها المالية 
فما هو هذا القدر المشترك » وما هو هذا القدر الخاس وكيف يحدد و كيف برسم 5 
ججع+ 
هذء فى 'نظرى أهم المشاكل التى 'نواجه العرب من التاحبة الثقافية » وهذء هى الاسثلة 
التى يجب أن 'نطرح وساب عليها 
فكيف يكون ذلك ؟ 
لهذا جملة وسائل : 


(1) أن يكون هناك مكتب للتعاون الثقائى 'مختار كل حكومة عربية من ثلها فيه » 
وهؤلاء يتبادلون الرأى فى هذه المشاكل وآمثالها » ويضعون الاسس اللازمة للسير عليها » 
وهذا هو ما بدى: به فملا حسما أعلم » ولا ينقصه الا التعميم واشتراك الامم العرببة كلهه 
فه » والشاط فى عمله 

ولكن هذا وحده ‏ فى نظرى - لا يكفى فالممثلون الرسميون عادة ‏ يضطرون الى. 
تقدير اعثارات سانسة قد تحد من نشاطهم وتلون بحوالهم وتفكيرهم 

ومن أجل هذا يبغى أن تكون بسجانب هذء الهيثة الرسمية عبلة أخرى غير رسمية > 
فيؤلفون جمس تعاوئية تبحث الموضوعات بحثا حرا طلبقا جردا عن الاعتبارات السيلسية ». 
وهذه ا فضلا ‏ عن -خدتها للفكرة “ضد فائدة كبرى الهثة الرسمية » وهذء الجمسة 
يسنتار أغضاؤها ممن عرفوا بالاخلاص والجحد وعدم الاستهواء السيامى والغيرة على مصلحة. 


ما الحلال 
الام العرية الثقافية » وتتماون هذه الحممة فى غرضها » وتسل فى وضع النهار» ولايكون 
لها غرض الا هدمة الثقافة وممالحة المشاكل التى أسلفنا الاشارة آليها 

وهذه الجممبة تعقد مؤتقرا كل سنة على مثال اللؤتر الطبى » كل سنة فى قطر من الاقطار 
العربة » سنة فى الفاهر: وسنة فى دمشق وسنة فى بغداد وسلة فى مكة وهكذا 

ويكون للجمعية سكرتيريتها تحدد أغراض الاجتماع وموضوعات البحث » ويتعاون 
أولو الخير والبر على امدادها بالمال اللازم لها » ويكون لهذء الجمعية حملة مل عملات » 
فمجلة انشر اعمال للؤتمر وأخاره . واحتبار آنه الفرعية ولغ نشاط الاعضاء والليجان 
فى انواحمها الثقافة المختلفة » ومحلة نكون على غط ٠‏ المختار من ربدرز ديجت » تعنى 
سخلاصة نير المحقالات التى 'تنشر فى السحف والمجلات المرببة بل والاسلامية من غير 
المربية » فمثل هذه المجلة تقرب من أفكار الشرق > وتؤلف بين ثقافته وترقى تفكيره » 
وفى هذا خدمة للوحدة المربة الثقافنة وعكذا 

ثم بجائب هذا وذاك ضروب أخرى من التعاون الثقاق لا بد منها » مثال ذلك » ثنادل 
كبار الاسائذة والملماء والادباء فى الافطار المرببة المختلفة » فأسائذة الشام فى مصر 
والعراق وأسائذة المعراق 5 20 والشام وأسايذ:ة مسر قن اشام والعراق وهكذا 5 
الاجازاتالمدرسية وفى المساححات العسفية » قهذ! يخلق جوا علما بديما وتماونا 'ثقافيا جليلا 

ثم اتتهاز الفغرص الملمية والادببة لذلك » فمهرجان لذكرى ابى الملاء فى الشام تلقى 
يه البحوث الادببة من أساتذة الاقطار العرببة » ومهرجان للامام الشافعى فى مصر لقى 
فيه البحوث التشريمية والقانونية» ومهرجان للخليل بن امد فى المراق تبحث فيه البحوث 
اللنوية » ولممر بن الخطاب فى المدينة » ولابى الطبب المتبى فى حلب » وللامام الاوزاعى 
فى بيدوت > وعكذا لا ينفض مهرجان حتى يمد مهرجان آخر» وف هذبء المهرجانات 'تلافى 
الافكار وتوالد الااراء » وسيكون من اتبسجة ذلك حتما التفكير فى الاصلاح هن حميع 
بواحبه اللفوى والادبى والنحوى والتشريمى ونحو ذلك 

اذا نم ذلك كله وعو ما أرجو أن يكون بعد الأرب ماشرة ‏ فلحن أمام نهضة عريبة 
وثابة واصلاح عربى شامل ووضع أسس لبتاء العرب فى هبكل الثقافة » وبذلك يساهمون 
فى بناء صرح الثقاقة المامية مع الاتين » ويشيدون مم المليدين 

وال ولى التوفيق ابر امين 


الوحدة المربية 


رأى الاستاذ يمد فربد وجدى 


الوحدة العربية حقبقة اجتماعية موجودة بين جمبع الشعوب التى تكلم بالعربية » وانها 
حى بالنطوة المزمم اندناذها لتقريرها رسمبا » تتطور الى شكل دولى لا بد منه فى دور 
الانقلابات الاجتماعية النى يتوقع أن نلى الحرب اللاضرة . والنلواهر الاجتماعية كالتلواهر 
الطبيسة تحدث عند ما تصلح العوامل المحبطة بالجماعات لاحدائها » ولا تستطيع أية فوة 
عمارشة أن تمنم حدوانها 

لم يكن العالم فى بوم من الايام على مثل ما هو عليه البوم من التزاع والتتاحر » حتى 
لبخبل للرائى أنه ارتكس الى عهد الجاهلية الاولى » اولا ان الرؤوس المفكرة لم تفقد 
رثادها » فأعلنت ان لبس القصد من هذا النزاع المدوان على المادىء الانسانبة الما 
التى وصل البها الاجتماع بعد تفلله فى أدوار شتى » ولكن القصد 'ثستها » والوصول بها 
إلى أدفى مدلولاتها » فكان هذا سمافزا للامم والجماعات الى تربطها روابط قرية » على 
أن 'ثبك وجودها قبل أن بحين وقت النسويات الاجتماعمة المنظرة . فتحفز الشعوب 
العربة البوم الى طبع الوحدة الموجودة بها الفمل > بطابع تاقد دولى » هو من الفطئة 


السياسية بمكان عظيم 
بقى علينا أن ابححث فى المزايا النى يستفيدها بض هذه الشعوب من بض من وراء 
هام هذه الوحدة 


قأما من الناحبتين الثقافة والاقتصادية » فقد كان التعاون فهما بين الشعوب العرية 
جاريا فى محراء الطسمى قبل حدوث الخلف التوقع حدوثه بينها ء ولا شاحة فى أنهيا 
بعده يبلنان أفصى ما يمكن أن يلغاء من التوسع فيه 

ولكن الاثر المظيم لهذه الوحدة سبظهر فى الناحية السياسية » والشعوب المربية 
أحوج ما تكون الها فى حالشها الراهئة والمستضلة . ققد حدنت أحداث كانت على جاب 
عظيم من الخطورة فى اليمن وسورية وغيرهما » فضت علبها فبها الاوضاع السياسية أن 
تكون منفردة أمام قوى لا قبل لها بهاء فلو كانت الوحدة المراد تتحقيقها موجودة اذ ذاك» 
كانت بلك الشعوب لا تشسعر بالانفراد أمام تلك الفوى » وكان اندخل سائر الشعون 
العربة فى شد آزرها » مبرر سسامى لا يمكن تجاهله > فكانث نلك الشعوب المتهضمة 
تستفيد من هبذء النجدة فوائد قبمة 

هذا ويتوقع من وراء هذء الوحدة ما هو أدق من هذا وأدخل فى حباة نلك الشموب. 
ذلك ان منها من هو فى حاجة ماسة الى نظم أقوم مما هى عليه » وتوجيهات لا بد ينها 


نذا الملل 


1ت 
لجسل حياتها الاجتماعية أصلح لانتاج ثمراتها الطببة » فيكون لبعضها حق فى اسداء النسح 
لها فبما يتلق بما ذكر'ما 

عم أن اسداء النصح ليس بتمذر ينها على كل حال حتى ولو كانت الوحدة بسنها غير 
مطبوعة بطابع رسمى > ذلك بسب التماطلف التقليدى الموجود بين نلك الشعوب » ولكن 
بين اسدائى اياك النصح وأنا شريكك فى الربح والخسارة » وبين اسدايك وحن غير 
مترابطين سياسيا » بون يميد 

هذه أظهر التواحى وأجلها خطرا » ولكن هناك نواحى بسيكواوجية خفية لا يجوز 
لباحث اجتماعى أن شفلها عن حسابه : 

منها ما نسدانه هذه الوحدة من بعث روح اللهوض فى بلك الشعوبعفان أثر شعورها 
بالنصراء والمؤيدين»يكون وهى تقطع أشواط الماة الاجتماعةءوتجتاز حوائلها وعقاتهاء 
غير آثئر شعورها باتفرادها بذلك » فانها فى الخالة الاولى تندفم غير هيابة ولا وجلة » 
فتسرع فى -خطواتها للوغ أغراشها » وفى اثايِة "تئد ونكثر من الاحتاط » وتريد 
لارل صدمة 

ومنها ما نحدنه هذء الوحدة من روح التناير المحمود يبن أعضائها » فتهتم بأزالة 
أساب التفاضل بينها وين أخواتهاءوتتوئب الى التكمل لتصل الى المستوى الذى لاتحتاج 
ممه لمعوئة غيرها , هذا شمور غربزى شديد الفمل فى النفسية الااسائية » ولا يصحم 
الاستسنفاف به لدى الاحثين فى عوامل نهوض الامم 

ومنها شمور نلك الشعوب بأن هنالك رقابة أدبة على أعمالها » واهتماما شذيدا من 
حلفائها باستقامة طريقتها. هذا الشعور و حدء محدثك فق نايا الصدور وسويداواث القلرب 
من آثار التقويم والتمديل>وان لم يؤبه لههما لا تحدانه الرفابة التأديية للحكومات القوية 

الخلاصة ان ما الوب العربية بسبيله اليوم من اعلان الوححدة ببنها دوليا » له من 
الاآثار الادببة والمادية عليها » ما هى فى أشد الحاجة البه فى حالنها الراهنة والمستقيلة 


كر فرير وصرى 


1 


لل اليمائى إن الهرير الام 
بام ا ركنور امير بقطر 


الحلق الرعاعى تتبجة لازمة لمقلية الرعاع » والرعاع فى هذا البحث يتناول أوسم 
مسائى الكلمة > اذ يفصد به الجماهير والجماءات مهما سمت منزاتها الاجتماعبة والثقافية . 
وهذا التوسع فى ممنى الكلمة وان شذ عن الاستممال المالوف » يعزى إلى الاصطلاح 
السبكولوجى > الذى تبر الافراد بوجه عام أرقى خلقا من الجماعات » اذ أنهم اكثر 
استثناسا بالمنطق والمقل فى حياتهم اليومية » فى حين أن الجماعان اكثر التجاء الى اليل 
والفريزة والماطفة . وينما ئرى الافراد يبذلون أقصى المهد أو بعضه فى بط النفس 
والمحافظلة على المادات والتقالد والشرائع والقوائين والااداب العامة » وان كانوا من 
عامة الناس > فانا ثرى الجماعات تجمح نفوسهم وتدفع سولهم فتدوس هذه التقاليد » 
وتكسر أبسط قواعد الاداب الخلقية » وان كانت هذء الجماعات من إرقى اللبوتات ومن 
حبلة الاجازات الملمية من اكسفورد وكسردج وهارفرد 

والخلق الرعاعى لا يقتصر وجوده على زمن الحرب » اذ أنه هناك فى كل زمان ومكان. 
ومن الخطأ الزعم بأن تفشى الخلق الرعاعى بين المنود ابان الحرب داستهتارهم بالتقاليد 
والااداب » يرجع الى 'توقع الموت ورغتهم فى نذوق أطابب اللياة ولذائها » فيل أن يقطى 
عليهم فى ساحات القتال . ان أشد الهنود تسرضا لمخالب الموت وان كانوا من الفدائين 
( كومئدو ) » يسللون أنفسهم بالماة » وقلما تتخبو فى نفوسهم نار الامل . وشأئهم فى 
ذلك شان سائر الئاس . فالرجل السليم العقل يرى فى شوارع القاهرة يوميا عشرات من 
النعوش محمولة على الاعناق » ومع ذلك لا بسمح انفسه أن تفكر أله سيكون أحد هؤلاء 
يوما ما » لمم من العمر ما بلتم » وبلغ من الوهن والضعف والمرض والشبسخوخة ما بلغ 

ولهذء الثلاهرة تمل 'فسائى » وذلك أن المون عقدة أو مركب (#ماوصم) كسائر العقد 
والمركبات النفسية ., ومن خصائص المركب أن يكون مكبونا دفبنا فى المقل الباطن . 
ومنى هذا أن فكرة الموت كثما طرات على بال انسان سليم المقل » تثاساها وكبنها ولم 
يسسح لها بالقاء علويلا فى العقل الواعى » فتهبط الى أسقل فى القل الاطن ويحمل 
صاحبها نفسه على الاعتقاد بأن هؤلاء الموتى الذين براهم محمولين على الاعناق يوميا » هم 
غير من الثاس » ولن يكون هو أحدهم يوما ما . ومن هذا يتبين أن الامل باللياة لا يخبو 
ناره بين المتحاربين كما لا تعشو ثاره بين المدثئيين حتى فى أشد الاوقان خطورة وحرجا 
والقرق الوحيد بين المدئى والمحارب أن الثائى اقرب الى المقل الرعاعى والخلق الرعاعى 
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الذى يرجع به الى الفطرة » أو كما بقول العلماء « برئه » أو ه بتقهقر » (ممتسمعموهم) 
كالحيوان فلا يهمه فى الليا: فى كثير من الاحوال سوى بطله ورغبته الجنسية . وسبب ذلك 
واضح وهو شمورء بالانتماء الى هذء الجماعة الكبيرة المكوئة من ملايبن « الرعاع 5 
والزرى الموحد ( يوسفورم ) من اكبر العوامل التى تفوى هذا الشعور المشترك 

واللدئيون مولعون بتقليد امنود وححاكاتهم . ويأنى هذا الولع عن طريق الابحاء 
والاستهواء » وسسه مل فطرى الى ه الارتداد » و « التحلى » بالخلق الرعاعى والانثماء 
الى الجماعة . وتندو هذه الظاهرة واضحة فى نزوع الافراد الى تقليد الازياء الخرببة » 
والاستهتار بالاخلاق » وسمى الفتيات الى النود » وتامى الاآداب المرعية فى شتى 
النواحى . فلا عحب اذا علت الشكوى من تدهور الاخلاق ابان الحرب » وما هذا التدهور 
ف الواقع سوى 'شيحة لازمة لللخلق الرعاعى الذى يسطع نجمه وتشتد وطاته باشتداد 
الحروب وطول أزماتها 

ومهما قبل من أن بعض الدول نتنهك حرمة القوائين الدولية فيما يتعلق ماملة الاسرى 
والمدنين والسلب الاحمر وغيرها » فان الرعاع ابان اكرب فى الدولة الواحدة أشد انتهاكا 
لخرهة الاداب العامة من هذء الدول . فنظرة واحدة الى المجلات والكتب الت ترد من 
ابلدان المحاربة نرسم ا صورة جلة لملمم ما وصال اليه الخلق الرعاعى من التدهور , 
فينما نفرأ عن سرقات وجرائم جنية ترتكب من غلمان وفتات بين الحادية عشرة 
والخامسة عشرة من أعمارهم » اذا بنا نقرأ عن أطفال دون الرابمة عشرة من أعمارهم 
عن اللنسين يقبض علبهم الى فستفظون واذا هم فى مراكز اللوليس » ويثما نقرأ عن 
نشوء طبقة جديدة :تالف من ألوف الفتبات المصريات اللاتى انتحلن لانفسهن لقب 
« الارئيست » اذا بنا نري فىاللدان التمحاربة والمحايدة وكل يلد يكثر فيه الحنود والحارة 
ألوفا من الثساء والفتيات يخرجين من كل صوب كما تخرج المشرات من جحورها سما 
بحو هؤلاء الجنود والبسارة » خروجا عن كل ما عرف عن آهلهن من التقاليد امرعية 
والا "داب العامة » اذا بنا نسمع عن احتفاء جيش جرار من فتان فى الحادية عشرة والثائبة 
عشرة فى الللدان المتحاربة فى الفنادق والكانات فى سححة الجنود جربا وزاء الثار وتطيما 
بالخلق الرعاعى 

ولا تسم صفحات هذا المقال الى الكلام عن اخلق الرعاعى ابان الحرب أيما ,تعلق 
بالجتسع المالى والئش والسرقة فى السوق الاسود وتفكك الاسرة ومامى الاطفال الذين 
تهملهم أمهاتهم لاشتغالهن بالحرب » فبسدون الى الهرب من مدارسهم والسمل قيما يعود 
علبهم بالربح الالى برغم القوانين التى حرم ذلك > فضلا عن الانجار بأعراضهم رثم 
صغرهم * اندفاعا وراء التبار » ونلية للايحاء الرعاعى الذى يكتسح كالربح الزعزع 
كل شىء أمامه 


يفنا 
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وشأن الخلق الرعاعى ابان السلم شأنه ابان الحرب » وان كان أفل غلهورا . ويدو فى 
كل جاعة منجانسة > نضمها مقتضيات الاحوال فى مواضع شبيهة ا تقتضيه الحرب من 
اندفاع جماعات منظمة وراء ارات خاسة . والامئلة على هنا كيرة . ونذكر مؤلنا 
لاحد كبار الانجليز عنوانه « غربيون فى أخلاق شرئية » ( ولا نذكر اسم مؤلفه ) » بسط 
فه كانه أغرب عا قرأنا فى هذه الناحية » وان كا لا ثقرء على ما اتخذء عنوانا لكتابه , 
وقد خصص نصف الكتابٍ على كبر ححجمه وسفا لابثاء اللوردات والاسر السكرية 
الانجليزية » الذين سمئون الى الهند لاشغال مراكز حكومية واقتصادية » اثر آخر جهم 
فى اكبر اللاممات » وكيف أنهم يرحلون الى تلك البلدان الشرقية » ورؤسهم ملاثى 
بأدفى العلوم والمادىء المنطقية » وقلويهم مفعمة بأسمى ما تلقئوه فى يبوتاتهم المريقة 
وأسرهم الراقية وجامماتهم الكبرى من المثل المليا » ثم لا يلبثون فى انلك البلاد طويلا 
حتى تطغى عليهم موجة من اخلق الرعاعى من بنى جنسهم هناك لا من الوطشين » فيتتخذ 
ذلك الشاب الغض الال حد الثقافة والرفى وسمو الخلق عددا من الخليلات يفمن على 
خدمته والترفيه عنه » ويحذو زملاؤء حدوء » وما غى الا سئوات ممدودات » حنى تمتلىء 
الدار بذرية جديدة من المولدين > فبحمل أفرادها الى مستممرة خاسة فى الريف لتريتهم 
والمناية بهم » حتى اذا كبرت الفدان مهم وثرعرعن » عدن الى المدن لخدمة طائقة اخرى 
من أفراد هذء الفثات الزائة » وهكذا دوالك 

أما النصف الاآخر من الكتاب فقد خصصه اللمؤلف لفثة أخرى من الشسة الرافية 
تنعث من ولايات اميركا المتحدة الى جزائر الفدين لكثل ما بيشت له الفئة الانجلمزية الى يلاد 
الهند » وهناك ينمثل الدور بسنه . وهناك وصف قوى مؤثر ليوم الوداع الذى بصور نا 
الكانب البواخر على رصيف الموانىء قيل رحبلها تقل أواتك اللسبان المقولين الى بلادهم 
وتعلق أولئك الفتبات بخلانهن وبكاءعن ساعة القراق يكاء يمزق القلوب 

وان 'سى كانب هذه السطور أن ينمى سنوات وذكريات جيلة قضاها فى ممهد كبيد فى 
الصميد » كان أساتذتة الاجانب والمصريون من أرفى الاسائذة -نلقا وعلما وأشدهم تمسكا 
بالمثل الملا » وكان الطلبة بوجه عام من أشد الطلة تملقا بمادىء أساتذتهم ومثل ذلك 
المعهد العيا . غير أن هناك ما كان يدفم بهم الى الخلق الرعاعى فى متاسبات خاصة , 
وذلك أن هه ./. من التلامذ كانوا داخلين مؤلفين من مجموعات كيرة من فرى 
مملومة > “تالف كل مجموعة منها من أكثر من مثة أو ملة وعشرين طالا . وكان من 
الطيعى أن يتتافس اليش الذى يؤلف مجموعة واحدة وجبش آلثر يؤلف مجموعة 
أخرى » وقد يكون مسدر هذا التافس علميا أو رياضا أو مسا آخر نافها . فاذا ما 'تصاوم 
الفريقان هرع آفرادهما الى شجر الخيل المتشر فى حديقة الممهد الواسمة الاطراق » 
فجردونه عن اغصانه » وتشب ببنهما حرب طاحنة تقف الادارة آمامها مكتوفة البدين 
حتى ضع أوزارها 


كنس الملال 


وكان من الطبعى أن تخرج هذه الجماءات فى شم النسيم بعد متتصف الليل » كل 
بعصيها الغليظة تخترق الشوادع المعدة للنزهة » وكان من الطسمى أن تلتقى واحدة أو 
أكثر من هذه المجموعان بطالفة كيرة من « الاوباش » الممروفين فى تلك الناحية من 
الصميد » نم لا تلبث أن يصطدم الاوباش الاجلاف بالطلية المثققين » وندور ممركة قلما 
استطاعت « أورطة » من رجال الشرطة هناك التذخل فبها 

ومثال آحخر على الظروف التى تمهد العخلق الرعاعى » نتسنذه من أرفى بلدان العالم 
وآأكثرها مداية وثقافة » واسماها -خلنا » ونقصد بها اسوج . قضت ظلروف نلك البلاد 
أن يكون ه١٠‏ ./ . هن نسائها قى سن الاربعين غير متزوجات » ونتج عن هذا تقليد » هو 
فى المفيقة -خلق رعاعى » أغمض عبون الامة عن مساوىء كثبرة » منها أن الرأى العام 
وان كان لا يرحب بالفتبات اللاتى يحملن سفاحا » فابه لا يزجر قتاة عاربة ريد أن 
نكون أما » وفلما يؤنب رجل بنته «الكرء إذ! ما عادت يوما من مستشفى تحمل بين بديها 
مواودها . وند بلغ عدد الاطفال غير الشرعيين هناك واحدا فى كل مسعة مواليد » ولولا 
وسائل منع الحمل » لكان هذا المدد أضماف ما هو عليه الاان 

والحروب كما ذكرا نقوى الخلق الرغاعى وتشر ألوبته » فقد زاد عدد التساه على 
الرجال فى نهاية الحرب العالمية الكبرى الاولى فى البلدان المتحاربة بمقدار م5 ./ . > وبلغ 
عدد الذين تتزوجوا سرا فى فرنسا فوق زوجاتهم الشرعباث واحدا فى كل عشرة . وما 
هذا الاستهتار بالتقاليد سوى موجة أو ريح عاسفة تدهم جماعة متجائسة من الناس الى 
ذلك اخلق الرعاعى 

واذا داجمنا السفات التى تتمثل فى الخلق الرعاعى » فى الحرب والسلم على السواء » 
لوجدةا أنها 'تلخص فبما يتعلق بأمرين : المال والمرأة » أو المحافظة على النفس وحفظ 
النسل . ومن الغريب أن ذوى الشأن » وان حاربوا الخلق الرعاعى نيما يختص هالمال > 
فاتهم فلما ربحاربونه فبما بسختص بالمرأة » فنى ابان اخرب مثلا يشئون النارة على رجال 
السوق السوداء » ولكنهم ينشثون اللواخير للحتود ويراشوتها » ونمضون عولهم عمسا 
يجرى فى الظلام فى الطرفات العامة . كذلك الخال فى زمن السلم يكاد يمترف المجتمعم 
بالخلق الرعاعى فى الحارة الذين يتخذون زوجة فى كل مناه . ولمل أبرز الاخلاق 
الرعاعية الميل الجتسى » خصوصا فى زمن الحرب . والسبب واضم وهو أن اللندى لا هم 
له بالمال > فلم ببق لديه الا المرأة يلهو بها . وفى الحرب اسلاضرة ظاهرة لم يكن لها 
وجود فى الحروب السالفة تقريبا وهو المنصر التسائى فى اليش . وقد أصم اللندى 
اذا ما رأى شبحا من بعد اسختلط عليه الامر » فقد يكون ذلك الشسح شابطا أو جنديا من 
الجنس اللطيف »> ولذا ينال فى هذء اطالة اذا كان عليه أن يضرب سلاما » أو يصفر 
على رأى أحد الظرفاء اسر يفطر 


« .. . لقدكنا جديرين بأن تزيد حياتا المشوية غنى وقوة وجالا » أو جمدا 
مادة التفن عندنا من صمي المياة » فسررنا لحظات من سسر الأدب العربى 
اندم » وفشة الأدب الفربى الحديث » لى توب إلى غوسنا وعيش فى 
ديان! فرقب هذه الخلوقات الآدمية الرقيفة » وفي نخرج من ( مقسورات 
المرم ) غريرة سلاجة » ولواجه الأضواء والأنواء والأطمير . . . » 


عوث اراق فى أدبا 
بقل الآأنسة ابئة الشاعطىم 


تتحدئت فى العدد الماضى من الهلال الاغر » عن الفراغ الواسم العريض فى أدبنا 
المعاسر » اذ تفتقد فيه صورة ( المرأة ) النى طبمت هذا اليل بطابمها الخميز » وكانت 
حركنها أعلثف حركة اجتماعية فى تاريخنا المديث 

وقد سألت عن سر هنا النقص : أهو من عجز المرأة عن أن تلهم ؟ أم هو من قصور 
الادباء ؟ فكان الحمواب الذى سممته من بعض شبوخ الادب عند : « ان الاديب يكتب 
ما يلقى اليه » وقد عجزت المرأ: عن الهامه فى هذا الدور من حيانها » ولم صتطع أن 
تثبر انشاهه الى تلك الاحداث الشفة الى أشرث الها » 

وما يمنيئى أن أدفع عن المرأة هذا الانهام»بقدر ما يعنبنى أن أنه الى وجه الخطأ فيه . 
فالذبن يزعمون أن المرأة لا تلهم » ينسون أن من عظماء رجال الفن » من اتخذ مادة فنه 
من الجر الاسم » فخلق منه ووالع فنبة بهرت الدئيا وعسبت على الموت والفناء » آفلا 
تبلغ المرآة ما تيلم المجارة الخرساء ؟ وهل يسجز آدباؤنا أن يخلقوا شيثا من ذه 
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ولست انكر أن المرأة الحديثة قد شغلت بالاحداث الكبرى الطارئة على حباتها » كلم 
يمنها أن تلهم أو تثير » ولكن الاديب الموهوب » قادر على أن يرصد حركاتها ويسجل 
مظاهر اتغفمالها وان شغلت عنه ولم تلتفث الله » وكلما دنت حاسته الفنة » زادث قدرعه 
على التتبه لكل دقيق وخافت ولحفى » لا يموزء فى ذلك أن تعنى الرأة نفسها بألهامه أو 
"تنحه الى آنارة اهه . وهل يموز الشاعر أن نهتم به اللسعة لكي ينغمل بمظاعر روعثها 
ويتمتى بها فى فجرها الوليد , وسحها المشرق » ومسائها الخالم » وليلها الساجى ؟ عل 
يبموز أن "تنبحه الطسمة إلى اثارة اتناهه » لشهد موكبها وينقل صورها الرائمات »م فى 
البر والبحر ء فى الريف والطضر » فى السهل والمل » فى الارض والسماء ؟! 


0 الحلال 


م ري 
اللهم لا » فما تتحس الطبمة به وما يمنيها من أمرء كثير ولا قليل»رهى مع ذلك ملهمة 
أبدا وان لم نمن بالهام » مثيرة أبدا وان لم تعمد الى اثارة » موحية أبدا وان لم تشجه الى 
ايحاء » حبة أبدا وان طن بها الجمود والموت »> نأطقة أبدا وان لفها السمت » واستغرقها 
النوم » وسكنت من جهد واعاه .. 
+ جد 

ولست أنهم الحاسة الفنية لادباثنا وأرميها بالعجز والقصورءلكنى أرى الكثرة المطلقة 
منهم فد شفلوا عن أحداث حباتنا » لانهم لم يبرأوا من فتة قديمة وأخرى حديثة طارلة. 
قأما الفتنة القديهة فهى الادب المربى القديم يش بمضنا فبه ويشسى نه فى لل قداسة 
القدم » وأما الفتنة الاخرى الطارئة » فهى الادب الثربى الخديث » يستهتر به الكثيرون 
منا ويبشون فى ظله وبولمون ما حوله من أضواء 

وما أبرىه نفسى من الولع بالادب العربى > والاعجاب يالادب الغربى الحديث » وله 
أدرى كيف تغدو حبانا لو -خلت من هذا المناع المقق»لكتى اكره ‏ ذلك أن نفنى 
فيهما ونشغل بهما عن حبانا الخاسة وديانا اتى نمبش فيهاءفما يجوز لكائن حى » يؤمن 
بشخصيته وشعر بحاله » أن يجمل هدفه الاول » أن يميش فى غير زمانه ومكانه . وائما 
ندرس هذا الادب أو ذاك » لخدم بهما حاتنا الخاصة » ونزداد فهما لها 
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ويدو لى أحيانا » آن الشاعر البدوى الساذج + كان اكثر منا تقديرا لمانى المساة 
وانضالا بها > فان منهم من كان يلنفت إلى أعمق الممائى الانسائية ويتتبه الى أدق مشاعر 
الطيمة الشرية 

لقد كنا نسمع أدباءنا المعلمين » يسببون على الشاعر العربى فى الماهلية ٠‏ أنه لم بعتم 
بغير الظاعر المادى للمرأة » فهو يصنها كما يصف فرمه وثاقته : يتحدث عن شعرها 
وعينبها وفوامها » لا يكاد يتتجاوز ذلك الى ما وراءه عن ممثى وروح » 

وكانوا يقولون ثا ان اننتاح القصيدة العربية ,النزل » لم يكن سوى سناعة شكلية 
بحتة » يعمد اليها الشاعر لانها تقليد فرض عليه لا لانه بهتم باللرأة . ورا لم يجاد 
فسمن يعرف > امرأة يتننى بها » فيخترع له اسم امرأة لا وجود لها » يستهل بها قصدئه 
لتتم له صناعة النظم 

وكانت هذه الاوهام » نلقى اليئا فى فاعاث الدرس » على أنها حفائق مقررة » هدى 
الها البحث المحيح »2 وابدها الاستقراء الدفيق . ثم نظرنا فى الامر فاذا هذا التقليد 
الفنى الذى سموه صناعة شكلية ‏ يلبىه عن اهتمام صادق بالمرأة وعناية -خاصة بها » 
واحساس قوى بقدرتها على الهام الشاعر واثارة اتشاء السامع , ثم رأينا تدفق الاماه فى 
الجزيرة المربية ‏ اثر حركة الفتوح م يثير شعورا قويا بالمنصر الممنوى فى الرأة الخرة» 


صورة المرآء فى أدنا الخد 

ويدفع الى سادق التقدير لها » على ما بها من سداجة الفطرة » وحشوئة البداوة . 

وما بى الا.ن أن أسوق الشواهد على ها أقول » فانه من الوضوح والصدق بحبث 
لا يموزء بان » وحسبى اليوم أن أعرض صورة للمرأة » وجدتها فى ثراثا الادبى الذى 
حدر الينا من سممم الادية : 

حداثوا « أن توبة الحفاجى مر ,بنى عذرة » فرآأته بشنة فجعلت اتنظر البه » قشق ذلك 
على جميل ‏ ولم يكن بمد قد أظهر حبه لها فتعرش تربة وقال له : هل لك فى 
الصراع ؟ قال : ذلك لك.لهجزعت بثبئة » ورمت الى جمبل ملحفة فاتزر بها » نم '#صارعا 
فسرعه جيل . على أنه عاد يقول لتوبة : هل لك فى النضال ؟ قال نعم . ففملا » فنشله 
جل . م قال له : هل لك فى السباق ؟ قال نعم . فتسايقا » فسق جميل 

« هثالك نظلر توبة الى بشئة » ثم الى حمبل > وقال له : يا هذا ! أنك انما تفمل ذلك 
بريح هذه الجالسة الى جاننك » ولكن اغبط ينا الى الوادى ( وعاد الصراع والسباق 
والنضال » فصرعه توبة » ونضله » ومسقه ! » 

فهذا البدوى الساذج > قد اهتدى لذ ثلالة عشر قرا الى هذا المنصر الممنوى فى 
المرأة » وفطن الى قوتها الروحبة القاعرة » فهل فى مثل هؤلاء يقال ؛ ٠‏ انهم وثفوا عند 
الظاهر المادى للمرأة » ووصفوها كما ,يصفون الفرس واتثافة » 5 

اننا اليوم على قمة القرن الشرين » وفى صميم الياة المتحضرة » افتقد يتل هذه 
السورة فى آدبنا » وقد زاد حظنا من الثفافة والمرفان » وأضفت الى نروتنا » ثمرات 
الحهاد الانساتى المتصل فى ذلك الممر الطويل ... 

+ * ب« 

أخئى أن يكون انصرافنا الى رسم سود الحاة القديمة فى يلاد المرب » ونقل صور 
الباة الحديثة فى بلاد الغرب » قد أضمف قدرتنا على فهم حيائنا وتذوقنا لها وتغديرنا 
اياها » فلم نعد 'تفمل بها أو نهئز للا يمر بها من أحداث كار . وقد كا جديرين بأن نزيد 
حيانتا غنى وقوة وجالا » لو جملنا مادة الفن عندنا من صميم هنم الحياةم وتحرر م لحظان 
من محر الماشى > وفتنة العيد » كى تثوب إلى نفوسنا ونسش فى دثيانا . فترقب هذء 
المخلوقات الا دمة الرقيقة وهى تخرج من ( مقصورات الخريم ) غريرة جاهلة»وتواجه 
الاضواء والانواء والاعاسير وله 


ززت 


م 1 


الريف الملصرى 


بقل الشاعر التكبير الأستاذ اجمد عحرم 


هد ممصم ياوا مص لما ماسوو :مه لو ماج ماو عو 222 


ا عع ا 0 


هذه القصيدة من ميون الشمر العربى » وقد فازت بالجائرة الأولى فى الساقمة الق أنامها بحم 
قؤاد الأول لقنة العرية للتمر . وكانت حشرة السيدة الميلة عدى شعراوى قد عثت اله 
بلغ مآلة جنبه لدوزيمها على القائزين الأول واكائى فى هذه اللابقة » وفى سابئة أخرى النمة 


قم للصسلاة على هدى وصلاح 
سبحاله أعطاك ميراث الألى 
وأراك من نور الحفائق مارأى 
( اثيل ) بين يديك تملك أمره 
والأرش أرنشك أنتك 6.6 أت ولا 
أومارأيت الكون أشرق وجهه 
فمفاسقزرعك. وارعضرعك.وارفب 
واحشد بناتك والبنيف وأمهم 
(الفطن) وهو سلاح ( مصر ) مدجج 
اولا نشالك دونه رأيتها 
كم من غنى واف » ورزق واسم 
الرزق باب لو عبيت به لما 


( اريف ) شرع احياة سييلها 
ديا بدائم حنها ججلوة 
ى إن كغفت عن العبون غطابها 
تلك ( الطبيعة ) مالمن يفشى لما 
طامث هل عثاقها فى موكب 
الى الجلال » يهز أعطاف النى 
جفت للآثم فى الحواضر كلها 
سكنت على الوادى اللاد » وهذه 


اربك ظالق الاصباح 
شبدوا زمان ( رع ) وعصر ( فتاح ) 
( موسى كلم اله ) في ( الالواح ) 
وريه كف يدبن ( فلاح ) 
مادمت قوق أديعها ياصاح 
وبدت عليه بعاشة ارام ؟ ؟ 
خيراً » فعيك مؤزذن بنجاح 
فهم جنودك عثد كل كفاح 
من عزمك الاضى غير سلاح 
فى خمرة الميجاء ذات جراح 
لبنى البلاد عل يديك مد 
ان ايك الله اصح 
٠‏ 


ويريك نور الها الوشاح 
فى منظر بج وجو صاح 
غنف القلوب » ونتئة الأرواح 
حن الحوى من لاثم أو لاح 
يسل الزمان غدوه برواح 
ويج شوق الماشق الطلاح 
ومضت تتم معلم الأفراح 
فى ضشجة «اتقمى وصيام 


وأسحجد 


عجوو ععجوب هبج عبيووموبوهمويعبيبيوببيب بهبيهبيهبههوهيييهيووبهيبيييهبببييدٌ 


فم الشجيج ؟ أطالف من جنة ؟ 


1 اانا 
هذا (الجال الأخضر ) اننظم القرى 


بجاح ( جبريل ) يظل مرفرفاً 
تلك الحياة لمن يريد للفسه 
ما العمر تقطمة بعيشن ضاحك 
لا دعنك ماترى من زخرف 
اليش عيش النازلين من القرى 
قرأوا ( كناب الكاثنات ) ونحن فى 
وارحمتا الخرس » فى أفواههم 
نعم الكتاب » توارثوه : الحم 
لهم ءَنْ العنى الدقيق / فانهم 
حث من القوم العقول » ولا أرى 
ألفوا حياة الجد فى أوطانهم 
حمل بلامال 2 وكبح دام 
منموا حمى الأخلاق » فاستممى على 
ولفد ياح دم الفتى فى قومه 
كم نظرة هوجاه من هتوم 


وو جوج وو ووو وج وو ووه وووو ووو وو ومووووووووموووووويويوو يييييييهيو 


وأللها من جاهه بجاح 
فى جوه التغانق الفياسح 
ما نشتهى من متعة ومرام 
كالممر يذهب فى أسى وثنواح 
سمج » وحن فى القصور وقاح 
بممازل غر الياث 

( أمية ) أعيت على النصاح 
لط التماح » وهم بصاح 
أبد) سواء / وبال من مام 
خير الثفات 2 وأفشل الشراح 
مثل النغول » تكون غير جماح 
واقاس ناس عحجائة ومزاح 
والفضل نشل العامل الكباح 
بأس الغير » وفوة الاح 
ض عرض مله غير مساح 


دلف الشيوخ الى العبوخ حمية وتات أبطالحمم براح 
وتوئب الفتبان » لو قدروا هضوا صوارم مئونة ورماح 
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هاإن قومك كاد مهلك جعهم 
ما أنت من ( بكر ) ولا من ( تغلب ) 
ما كان خطبك فى ذويك برائع 


يلق على وجه التبار الضاحى ؟ 
فأصاب جانب وجهك اللمام ؟ 
ولا الحوادة من ذوى الاسلاح 
و كنت فات غلالة ووشاح 
الم رم 


[ البقية على صفسة 7٠‏ ] 


افيف 


ال وق مرت السام 
أشاء أدبب 
غلم الرّستاز كر عوصه مر 


من الدروس الفاسية التى تملمتها الدعوب فى هذء الحرب » ودفمت تمن هذا العلم من 
أرواحها وآموالها وطمانيتتها » أن التفكير السد » والاستعداد الطويل حير وسيلة لانقاء 
الكوارث > أو لتستضف من وتمها اذا نزلك . وحينما بدأت هذه الخرب كان أحد 
السلكرين مستمدا لها استمدادا طويلا دفبقا » فاعد الرجال والمناد » ورسم خطة الفزو 
ببجسع تدبيرانها وتفاصيلها » وأرسل أمام الحبوش السون من أبناله » واعقونة من أبناء 
البلاد المراد غزوها » لكى بمهدوا للغزو ويساعدوء » حتى اذا اذنث الساعة » أحنذ يكتسح 
الاقطار قطرا بمد قطر » لا يمترض سيره سوى عات كان يعرفها » وقد حسب لها 
حسابها » واعد العدة لازالتها . ولهذا أحرز نصرا سريما -ناطنا » أوشك أن يكون كاملاه 
لولا أن المقادير وقفته عند حدء » والزمته أن يتعلم الدفاع بعد الهجوم والفر بمد الكر 

واكثر الثاس بسلم بأن استعداد ألائما الطويل هو سر فوز جبوشها فى أول المرب » 
بل يذحب الكثير الى أبمد من هذا » فبؤكدون أن المسكر الآخر كان قادرا على متعم 
عذء الحرب + ووقف كل عدوان + لو أنه حسب لللخطر الامانى حسابه » واعد المدة 
اللازمة للكافحته . ولقد كان أمام الحلفاء احدى -نطتين ؛ اما أن يمنموا ألمانيا من التسلح » 
فستمدوا الثار قنل أن يستفحل شرها » ويمتد أذاها » أو أن يعدوا الشسر للكافحة الشر » 
والنار لدفم الثار . ولكنهم لم يسختاروا واحدة من الخطنين . فأهملوا الاستمداد وتركوا 
اللممسكر الا"سخر يمد عدئه الكاملة » وبحرز انتصاراته السريمة 

ولكن اكثر اناس اذا سلم بضرودة الاستعداد الطويل للحرب » إذا لم يكن بد 
من المرب ‏ فانه لايكاد يدرك ضرورة الاستعداد للسلم ‏ مع أن السلم آن لا ريب فيه 
وكان هؤلاء الناس ينون أن من المقول الاستعداد لحرب ثد 'يحدث أو لا تحدث > أنا 
الاستعداد للسلم بعد الحرب » فلا برون أن لا داعى للاستسجال بالنظر فى آمرء . ولهذا 
فهم يسجبون من أن الدول المحاربة تتفق شطرا غير فليل من جهود » وتكرس :شاط 
عدد كبير من أبنائها لدراسة شؤون السلم » مع أن الواجب فى نظرهم أن ينصرف الجمبع 
إلى أمر واحد » وهو احراز النصر 

غير أن فليلا من التأمل سيرينا من غير شلك أن التفكير فى شؤون السلم لا بقل خطرا 
أثتاء الحرب ‏ عن التفكير فى شؤون الحرب . وحسبا أن نذكر أن الدول الثربية فى 


الفكير فى شؤون الم يذ 

إلخرب الماضبة قد كسبت الخرب » وخسرت السلم » فجرها هذا الى حرب أخرى أشد 
هرلا وعذايا » وأهوالها أوسم انتشارا فوق سطح الارض , كان اتتصار الخلفاء فى المرب. 
الماضية > انتصارا كاملا شاملا . ولم يكن من الممكن أن ,تمنى الطلفاء اتتصارا ١كمل‏ مله 
وأنم . ومع ذلك انفضت بمد هذا النسر أشهر طويلة » فضاها رجال السساسة المظماء 
فى حوار وجدال » وأخذ ورد + وخطب ومذكرات » ودار بين قادة الدول الصئيرة ‏ مثل, 
بولنده وتتسكوسلوفاكيا ‏ جدال حاد كاد يفشى الى حرب بين دولتين حطيفتين ‏ ولقد 
مرت هذه الاشهر الطوال والمالم منشوق متلهف للسلم وللحياة فى ظل السلم ‏ ولكن 
لم يكن بد من مضى هذء الاشهر لكى .تمكن فادة الملفاء من وضع شروط الصلح مم 
المتيا » وهى الشروط التى أطلق عليها بعد ذلك اسم سساهدة مرساى . ذلك أن الخلفاء 
فى 'تلك الحرب > قد جاءهم النصر فجأة » كما جاتهم المرب نفسها فجأة » ولم يكولوا 
قد أعدوا للحرب كل عدتهم . أما الصلح الذى أتى بعد النسر فلم عدوا له شيا جديا 
اذا صرفنا النظر عن بعض المماهدات السرية التى أريد بها سد حاجة عاجلة ‏ اللهم الا 
شروط ولسن الاربعة عشر » التى كانت لا نسخلو من الابهام » وكانت قابلة للتأويل والمط 
والتحوير » ولم تكن تسجة مداولات جدية بين حكومات الامم المتحالفة . لذلك لانستل 
أن تقول ان شروط الرئيس ولسن الاربعة عشر » كانت بثابة المدة اللازمة لتشيث قواعف. 
السلم » ولو أنها كانت كذلك + لا كان هنالك داع الى كل هذا الاخذ والرد > والجدال 
الطويل العشيف » عدة أشهر » قبل أن وشم مماهدة فرساى 

ان المرء اذا تذكر صلم باريس والفلروف التى أاطت به » وحوادث السنين التى 
جاءت بعدء » يخبل البه ان فرح الطخلفاء بالنصر كان عظيما جسيما » الى درجة انه صرفهم 
عن الانتفاع بالنصر على الوجه اللازم . بل لمل هذا الفرح الشديد قد أنساهم تماما ذكرى 
الكوارث التى اننابت الشعوب فى نلك الحرب » تالهاهم عن انخاذ المدة انم تكرار تلك 
الكوارث . مع علمهم أن الخرب المالبة الثثية ستكون أفظع هولا وأعم ويلا من الاولى . 
لهذا كان السلم الذى جاه بسد الخرب العالمبة الاولى سلما عجبا » -خرج منه الثالب وهو 
لا بمناز على المدلوب فى الثروة والجاء » والقوة والمدة الرية , بل لم يلبث المثلوب أن 
أصبح يتصرف فى أكير عدة حرية عرفها تاريخ الانسان 

ان النصر لبس بالنىء الذى بعك الفرح لنفسه » بل لا يمهد له من عهد سعادة وسلم 
ورخاء , والنصر مهما يكن باهرا » فانه لا قبمة له الا كوسسلة الى غاية م وهذه الناية 
يجب أن يكون أهم عنصر فبها أن يزال من العالم كل سبب يدعو الى الحرب . واذا لم 
يحقق النصر هذه الثابة انه ضرب من العبث » يل هو أقبح من الث » لاله لا يسدو أن 
يكون تمهيدا لحروب أخرى تمر هذا الكوكب جبلا بعد جبل » ونزداد هولا ووبلا على 
مدى الزمان 

ومن حسن ابلظ أننا شهد فى هذء الخرب استعدادات للسلم شغل أذهان قادم 


أ الملال 


الشعوب ؛ ولا شتمل على محرد شروط سهمة 'تكتب فى صفحة واحدة » بل تشمل 
واسعة النطاى > بسدة المدى » تتتاول جمبع النفاصبل» ونستغرق جهود الا لاف منالمفكر .بن 


النظام الجديد 


وكلا امسكرين قد اعد امهود ما بمد الخرب المدة التى رآها وارتضاها » فأما العصبة 
الالانية فقد وضمت ما سمئه « النظام الجديد » وهو نظام لا نمرف عنه فى جملته وتفاسيله 
الثىء الكثير » ولا نستطيع أن نحكم عليه إلا با نعرفه عن الدولة صاحبة الرأى الإعلى 
فبه وهى دولة الريخ الثالك » التى ينادى فادتها بتميبز الجنس الجر مائى » ودفعوا أصواتهم 
بالنمرة الجلسبة فى الفرن الشرين » ثم شنوا هذء الحرب الشمواه متذرعين ,سحجة ضرورة 
الاستبلاء على مدينة دنزج اكرة » فغمروا هذا إلكوكب بالدم واشاعوا فبه الويل وابور» 
بدعوى اتحرير مديئة حرة » أهلها خبقون بأن يمشوا فى نعيم وداء لو نركوا وشألهم . 
اكور موا ويه بارسو روود لاد اتام أروم وو 
الحرب ببئهم من جهة ويين بريطايا وفراسا من جهة أخرى © بل رأى قادتهم ضرورة 
عجبية فى أن يكتسصحوا داغارقة وثروج وهوائدة وبلجكا ولكسمبورج » تمهبدا لخربهم 
مع فرسا وبريطائيا » وأن يسطوا على دول اللقان » تهبدا لحربهم مع روسيا . ان هذه 
الاعمال وأبثالها ‏ وان زعم أصحابها » وهم يداثمون عنها » أنها من ضرودات الحرب - 
قد نغرث الاس من « النظام الجديد » المذكور » وجعلتهم يوجسون خيفة منه » وشفقون 
من أن يقدر للمالم أن يمس تحت ظله » اذا كان له ظل 

اننا لم نمد نسمع كثيرا عن « النظام الجديد » . وانقغى الوقت الذى كان لا فى شه 
أسبوع دون أن تحمل ا الانناء شيئا عنه » وعما يسده ناس من عهد ومن حظ » فان 
ألانيا اليوم قد اضطرت الى الدفاع بمد الهجوم » وقد فقدت حليفتها الكبرى فى أوربا » 
ولبس هذا أوان التحدث عن النظام الخديد 

أما الامم المتحدة التى بسنا وببنها عهود وموائيق » والثى رضينا » منذ أول هذه الحرب» 
برغم ححادنا » أن يذل ما في وسمنا لمساعدئهم وتايدهم > فان هثالك أدلة واضحة على 
آنها ذل اليوم جهودا لندبير شؤون السلم » مدركة أن هذء الشؤون لا تقل حنطر! عن 
المجهود الخربى نفسه » وان انتصار الدول المتحدة لن يكون نهاية المجهود الكبير الذى 
بذل من أجله فحسب » :بل بذاية مجهود اكبر لتنظيم شؤون السلم » ووضمها على أسس 
متبنة > ودعالم فوية . وقد أدركت الام المتحدة أن من الضرورى آلا يفاجئهم النسر 
ولم يعدوا له المدة بسد . ولذلك فهم قد أنذوا يستعدون لمهد السلم منذ زعن بسد . 
وكانغا شمارهم : « اعمل للحرب فانها تدوم أبدا » وأعمل للسلم كانه ات غدا » . وهذء 
الظاعرة ثىه جديد » لم يكن له وجود أنناء ارب الماضية 


اتشكير فى شؤون الس لور 
وقد نثاول هذا الاستعداد للسلم كل ناحبة من النواحى » لا يريد أن يترك صغيرة وللة 
كبيرة » على أن يكون الهدف المشود اشاء عالم مسوده الرية والمدل والرخاء . وغاية 
العاملين فى هذا المبدان أنه لا يكاد النصر يأتى » حتى يكونوا قد أعدوا شروط الصلح 
التى سبق الاتفاق علها » وهى جاممة شاملة لكل التفاصيل » فلا يبئرك العالم فترة من 
الزمن يتمشط بين السلح والحرب . واذا كان المراد انشاء نظام عالمى مثل عصبة الامم 
ولكن من طراز آرقى واجدى » فان هذا النظام يجب أن يبت فبه من الاآن . وهنالك. 
ما يريد على الاربعين دولة من الامم المتحد: والمتضامنة ممهاء وفيها الكفاية التامة لان تكون 
نواة لهذا النظام العالمى > الذى يجب آلا يننظر حتى تنتهى الخرب » وتضى بدها الشهور 
الطوال » قبل أن وضع فواعد ذلك النظام » بل الامر المعقول أن بث فى هذا النظام منذ 
الآأن » وترسم جب خططه وقواعدء » وان يكمل اشاؤء بمجرد الفراغ من وضم أسسه. 
ولو تم هذا اثتاء الحرب لما كان نالك شير > بل لمل فى هذا الخير كل الخير ‏ اذ تكون 
لدينا فى ببدء عهد السلم الاداة المالية اللازمة للمحافظة على السلم 
ميثاق الاطلنطى وعمهود الدول التحدة 
لقند أصدرت الامم المتحدة وثيقة تتضمن دستور السلم » وعى المثاى الاطاتطى » الذى. 
صدر فى شهر اغسطس عام ١44١‏ . ولا شك أن هذا يذكرتا بستور الصلم الذى. 
سئه الرئيس ولسن بشروطه الاربية عشر . ولكن هنالك فروق جوهرية بين الوثيقتين : 
أولها أن المبثاق الحديد فد وافقت عليه جمبع الامم المتحدة . والامر الثانى » أن أمريكه 
اليوم نعمل بالاشتراك مم جع الخحلفاء كواحدة من الامم المتحدة , أما فى الحرب الماضية 
فانها كانت لا نرضى أن تمد احدى دول الخلفاء . والامر الثالك والاخير اننا فى هذه المرة. 
لا تشهد دستورا يسن فقط > بل نرى الى جاه اجراءات جدية لتنظيم شؤون السلم منذ 
الآن على أساس ذلك الدستور . وهذا اكبر فرق بين اللالة فى الحرب الماضبة > وبين, 
الخالة اليوم 
ويجوز أنا أن تتساءل : الى أى حد وصل الجهود الشثرك للدول المتحدة فى "نظيم 
شؤون السلم ؟ وهل فطمث نلك الجهود مرحلة عظيمة حتى اليوم ؟ 
ان المسرح الاكبر لهذه الحهود البوم هو عواصم الولاياث التحدة وبريطايا » ولكن 
يجب علينا آلا ننسى أن فى كلا اللدين عددا عظيما من أبناه الام المتحدة » يستطبعون 
أن يدلوا بآرالهم » وأن سذلوا ما سبتنطمونه من مماوئة . والتفكير فى شؤون السلم أمر 
نواحى عديدة من شؤون السام فى شىه من البطء . ولكن الراجح أن الامور نسير اليوم 
بسرعة أعظم » وذلك -نوفا ‏ اذا صم هذا التمير ‏ من أن يأثى الصلح فجأاة » والامم 
المتحدة لم تعد له كل عدته 


أحذا الغلال 


وفى بلد ديمنراطى شل الولايات المتحدة لم يكن بد من أن يسترك الرأى العام فالادلاء 
يفكرء فى شؤون اللم . ولا شك أن الحكومة ترحب بهذا » ولملها 'تسجمه » ومن 
الامثلة على هذا ما دار عن الجدال » بين كثير من أعلام الكتاب هئاك » حول موضوع المانياه 
وكيف تامل يمد اخرب » فان من اللديهى أن جرد هزيمة المانبا ليس الامر الذى 
برتضيه الخلفاء المتتصرون > بل لا بد من بذل مجهود آخخر للقضاء على العقلية الخربة » 
والروح المدوائية . وانخاذ كل ما يمكن من اجراء لتأمين الشعوب على كانها » والقضاء 
على الحرب كوسيلة للمابلة المشاكل التى تش بين الدول 

وقد القسم الكتاب فى آمريكا فرقتين على انحو الذى حدث بعد الحرب العالمة الاولى » 
ففريق يرى أن لا بد من ممافية الشمب الالمانى على الخرائم التى اقترفها » وأن يكون 
العقاب معادلا للكوارث الثى أنزلت ,شعوب كانت آمنة مطمثلة . ويقول أصحاب هذا 
الرأى ان من العبث أن يقال ان المجرمين الوحدين فى هذء الحرب هم قادة المانيا » فاذا 
سقط الخكم الثازى » فلا داعى الى أى إجراء آخر . بل من اللازم أن يشعر الشمب 
الالانى انه فد ارتكب أمرا يستسحق عليه المقاب الصارم 

وهنالك الفريق المتدل » الى درجة الاسراف > يريد أن يترفق الخلفاء بألانيا » وآن 
يتتخذوا منها درعا ونصيرا » وعوثا فى التعمير بمد الخرب » وسورا مما يحول دون ثفوذ 
الثشفة الى عرب أوربا 

هذء الاراء وغيرها فد نادى بها كثير من الكتاب فى الدول الحرة . وعلى الاخص فى 
أمريكا . ومن حسن الخد أن يدور هذا ادال » قبل عقد الصلح بزمن » لكى تستطيع 
الحكومات أن 'سترشد باتجاهات الرأى العام فيما قد ترسم من -خطة للبت فى مصير 
أللنيا » وقد استطاعث الدول الكبرى من بين الامم المتحدة أن تجتمع فملا فى عاصمة 
روسيا » وآن تضم الاسس لكثبر من شؤون الصلح والسلم » بما فى ذلك موضوع لاا 
ومميرها . وآأن 'تشىء مذ الاآن لنة دائمة فى دن لدراسة التفاسيل والت فى أى 
مشكلة تعرض بمجرد ظهورها 

الام الصغيرة ومشرومات السلم 

وحن أبناه الامم النى تدعى « الدول الصغيرة  »‏ يهمنا بوجه خاص ما برسمه قادة 
الشموب من مشاريع للسلم » تتطوى على المدل والانصاف * ورفم الظلم عن الشعوب 
والقضاء على ذلك الاستغلال » الذى استحلته بيش الدول » وكادت توهيه حقا 
شرعبا . وايجاد نظام عالمى مل من العالم كله أسرة واحدة » لا فرق يبن جنس وجنس 
أو لون ولون 

لند كان بين دول أوربا من قبل فريق برى أن من اللائز أدبيا أن يكال للامم بكبلين 


التفكير فى شؤون الل يذه 

عتلفين » فبكال لشعوب أوربا بمكبال خاص » وللامم غير الاورية بمكيال آخر . يلك 
عى العقلية الاستعمارية القديمة » التى كانت تلن أن من الممكن أن يمك المرء بالصدق 
فى أوديا » ولا يأنف من الكذب فى آنا أو افريضة » وينهج منهج المدل فى الشعوب 
الاورببة » ولا يجد يأما فى ظلم غيرهم من الشعوب 

والبوم أدرك فادة السموب الخرة ‏ بعد لا'ى ‏ أن المره لا يمكن أن يكون صادمًا فى 
أودبا وكاذبا فى آسيا ء عادلا فى الغرب » وظالما فى الشرق . مسشمسكا بالفضيلة عند طالقة 
من الشعوب > ومرتكا للخنا جهارا عند طائفة أخرى . أدرك قادة الشبعوب هذا » وائن 
كان هنالك فريق من الطراز القديم لا ييزال قويا 'افذ الكلمة » فان الذى نرجوء أن 
الراى العام مسضطره الى:الكف من غلواله » والى حماراة التبارات الحديئة . ولقد كان 
حادث لبنان نذيرا لكثبر من الناس » ولقادة الامم الغربية أنفسهم » بأن يدركوا ان السنن 
البديدة التى .يربدون أن بسنوها فى المالم ‏ القئمة على الحربات الاربع » لن نكون الطربق 
أمامها سهلة ممدة . وآن للسئن القديمة الالة » الققة على الفهر والاستنلال » أنصارا 
تدفمهم المآرب الشخصية والثهوات الفردية الى التفانى فى الدافمة عنها » والى محاربة 
هذا النظام العالى الكريم القائم على حرية الشموب وراء الجميع » الذى يراد اتشاؤء 
اليوم » والذى لا بد من انشائه » اذا آريد للنوع البشرى أن يشش وأن يبقى 

لقد آثار -حادث لبنان سمخطا صريحا » صادرا عن ابمان ويقين » من الرأى الام فى كل 
قطر من الاقطار . فادرك أنسار القديم أن الشموب جادة لا هازلة . وأن القادة اذا 
قصروا فان الامم لن تنوالى عن تذكيرهم بواجهم 

كذلك أناح لنان للذين يفكرون اليوم فى شؤون السلم ويمدون له عدنه. أن الطريق 
له لست سهلة ممبسورة > وآنه لس عليهم آن يحاربوا النازين وحدهم > بل ان عثالك 
عدوا أقوى مراسا » وهو الرجعبون الذين يميشون وسط الامم المتحدة نفضها 


كر عرص قر 


وددنة 


السبا ب لهرى بعبالرب 
بقل ماريت غالى بلك 


ساهم السباب بلا شك ولا يرال يساهم فى نهضتنا الماركة » فكان من ببنه الابطال. 
والشهداء وجنئود الوطن المخلصون » وآمر جهادء نحت دابة الفادة والزعماء إلثمار 
الطسة » واذا ما ذكرنا استقلاثا الساسى ونتثما الثابة فانا لا ححالة ذاكرون ما كان 
للشباب من يد فى تكوين هذا كله , على أن الشباب فى نشاطه الزائد لم يقنم بتلك التواحى 
السياسية وابى الا أن يساهم فى نهضاتا الاجتماعية والاقتصادية » فدعا دون تردد الى 
انشاء بنك عصر وحمل على عائقه كثيرا من المشروعات الاقتصادية والوطدة » ونظلم جعولات 
متتابعة ورحلات متعددة فى سيل بث فطسلة أو حمارية وذيلة وتمميم دواء أو التخلس, 
من داء 

كل تلك جهود يلذ لى أن أسجلها باسم الماضى والحاضر قبل أن أفول كلمة عن 
المستضل . بد أن مصر النى خطت ما خطث فى سبيل التهوض السيامى والاقتصادى 
والاجتماعى > لا يزال الطريق أمامها طويلا والمجال فسيحا » ولا .بد لها أن تتابع الخطى, 
لكى نصل الى المستوى اللائق بها . فهى فى حاجة ماسة الى أن ندعم استقلالها السيامى 
وتؤيد نظامها اشابى » وأمامها فوق كل هذا واجب هام و-نطير فى التاحمة الاقتصادية 
والاجتماعة واثقافة 
ترين الى رفع مستوى الميشة وتحقيق مرافق الحياة لمامة الشعب » فان مستواء الالى 
أدنى من مستوى بض البلاد السرقية مثل سوريا ولبنان وفلسطين » ولا يتفق مطلقا مم 
ما وسانا اليه من تقدم فى مظاهر الخناة القومية الاخرى . وعليئا أن نزود الامة بالثقافة 
السححة التى تمكنها من سر الحق والاطل » والنافع والغضار » لان سلامة الدولة 
فى يقظة الشعب أولا وفبل كل ثى» . ولا بد نا من ترية اجتماضة ووطدنبة تعرز فى كل 
مصرى حب عصر ممثلة فى أرضها وشمها » وتجمله يشعر بأن مصلحته الخاصة لاتتمارض 
مع المصلحة القومية » وأن فى رخاء الجميع ستير ضمان لسمادته الششخصية » فبمترف الثرى 
بسحفوق الفقير على الدولة وعليه » وبؤاخى اللاكم المحكوم ولا يستهين بأمرء » ولا يضشن 
صاحب الارض أو المصنع على الفلاح والعامل بثمرة عمله ومستلزماتن معيشة كريمة 

وهذء ممان تفتفر الى اتنشارها بِئنا » وان أدركاها وفهمناها فانا فى الثالب لا نؤمن 
بها الابان الكاق ولا نسمل بمقتضاعا فى حيانا العامة وابخاصة . وقد شنلتنا فى الماضى 


الشباب المسرى بعد الحرب مله 

القضة الخارجية إلى حد آنا نسينا أحانا أو أرجانا النظر فى الفضية الداخلية وما 'تطلبه 
من نشضححة وعمل وطاية ., ولا شك فى أن هنا اللحهاد ‏ الذى أسمبه جهادنا الوطنى 
الثالى ‏ يتنطلب ما جهودا وتضحة لا تقل عما بذلاء فى المهاد الاول » بل ربا كان 
أشق وأصب لانه ,يتمد على الثابرة والتواسل فى العمل والتفكير > والدقة والمنابة يوما 
بعد يوم بمظاهر اللباة المادية والادبية على احتلاثها . وقد نتقصه فى نظر العض روعة 
الكفاح والنشال فى مسسل الاستقلال والحرية » الا آنه الآن هو النضال الذى يثنا 
والكفاح الذى ياخدذ سدنا 

ذلك لان الاستقلال السيامى مظهر أجوف أن لم يمد على شعب يقد مثفف » أذ 
برسالة الترربة القومية والتعاون الاجتماعى وآمن بها » والانظمة والقوانين بل والمرية 
نفسها ليست الا مظاهر لا تقوى على القاء والثماء ما لم ترتكن على المدالة الاجتماعية 
وتحفيق حاجا المسشة للجميم , هذا الى أن التضير فى النظام الاجتماعى ححاصل لا عمال 
فهل لم يكن من اللنكمة أن تجعله تطورا محمكما بدل أن ندعه سيلا طاغيا لا تقوى على 
توجبهه الى ما فيه -خير الوطن ؟ 

وفى هذء المشاكل الى نواجهنا وهذا الكفاح الديد الذى ينتظرئا انما تعمول مصر 
على شسابها » لاله بطسعته بدرك التلور الاجتماعى اعلديث ومستلزمات المالم الجديد 
أكثر ممن سبقوء فى مضمار' الياة وطبعوا على نظام وتركيب للاسرة الاجتماعية لم يمد 
يناسب العالم بعد هذه الحرب » واشباب قوق هذا يتحمس الافكار الجديدة ورضحى 
فى سسيلها ما لا بضحيه أحيانا من ذافوا من الخناة قسطا أطول . واذا كان بين الشيوخ 
رجال 'تحرروا من قود التفكي القديم والنظم المثيقة ورفعوا صوتهم مناصرة الهرية المقة 
والاعتراف بالقوق الاجتماعية ‏ فاستحقوا ,بذلك أن يقودوا انهضة الحديدة با لهم 
من تجارب سابقة وعزم فوى ‏ فملى من يستمدون ان لم يكن على التساب والنشأة 
الجديدة ؟ ومع من يشتركون وتعاونون ان لم يكن شبان مصر فى جنا هذا الذين نامل 
أن 'نذكرهم الاجبال القادمة كابطال النهضة المصرية 8 

ولكى يفوم الشباب الدور التنظر منه ويؤدى الخدمة المفروضة عليه لا بد له من 
سلاج ودرع . فالسلاح فى أن يتهبا لسدله ويستمد له » يستعد بالتعليم أولا كى ينسم 
أفقه ويكسب المارف الثقافة والقنبة اللازمة » وبهذه الماسبة ترجو آلا نسمم أبدا فى 
المستقبل عن ذلك الر.جاء اللخجل وائلك المطالب المخزية لتسهيل الحصول على الشهادات 
الدراسية » فلا نرى وفودا من الطلة يتفدمون مرة أخرى الى ولاة الامور بطلل تسهيل 
الامتحانات وانقاصس حد الدرجات اللازم للتجاح » تلك روح حنيثة لا ندرى كيف 
تسريث يوما ما الى قلوب الشباب » ولا ندرى كيف غاب عن عفولهم أن لا يجاح فى اسلياة 
بشير دراسة متفئة وجهد وعمل متواصل » ولا كرامة للانسان ما لم يشعر بأنه نال شهادئه 
وأنم دراسته فى مستوى لا يقل عن مستوى بلاد أخرى 


1 الملال 


ا 2 
ونه ثانا بأن يقف على حالة اللاد الصحبحة » دون أن نصرفه غيرته الوطئية عن 
فهم الاحوال كما هى » ودون أن يفمض عبونه عن حقيقة مهما كانت مرة . وبتهأ آخيرا 
بروح المساواة والاخثرة الصادقة > والمرم القوى على النهوض بهذء الامة الحديرة حقا 
بأن يعمل لها دون حساب للمشقة والتضحية 

وأما الدرع » ففى آلا يسلم نغسه للتارات المفسدة والتأئيرات الشطة الى 0 
وألا يسمح لحب الوصول أن يصرفه عن العمل الصابر » والا يثائر بتبار المشع وا 
الذى انزئق فيه الا أثناء هذه المرب » ففقدوا كيرا من حكمهم السابم وتوا الاي 
الصحيحة والقيم الوطثية الثى لا تزول 

كل هذء شروط ضرودية ومستلزمات أساسية ان شثنا أن نسلق على المستقبل آملا » 
ونوطد على ما تسبئه نا الاعوام المقبلة رجاء , الا أن هناك شرطا آحفر أهم وأقوى » ألا 
وهو الايمان بمسر ومستقبل مصر » ابان لا يقتصر على فرد ولا يتوقف على طالفة » بل 
لا بد أن يسمل البلاد بأسرها ويلا" القلوب على احتلافها حتى 'سير سير قدم واحدة 
وتتحرك جركة رجل واحد . والثسابٍ هو البعث الاول لهذا الايمان الراسخم والنور 
الفناض الذى لا تحتجب أمامه ظلمة ولا توقف صعوبة » وفى مقدورء أن يحارب كل 
تواكل وبقضى على كل تراجع لآنه يعمل بقلبه ويلا" الو بمضاء عزيته 


ماربت بطرسى غَاى 
الرريف اللمصرى [ب ‏ التفورع منمة ]5:١‏ 
بامورد] تلب للنية دوله مانا صنمت بمهجة الفاح ؟ 


أنت العحيم » لوذ إن خفت الأذى 
فوم إذا خمزوا فريصة جامح 
ثم استقام على الطريقة وارعوى 
فل (للمدائن) هل ممت ؛ وهل هفت 
هجروا الفيار » فأى إثم قارفوا 
سلهم : أما حان الاياب ؛ وقل لمم : 
وس لالخائل : هل طربت ؟ وهلرعى 
أرأيتها نشوى » وماشربت سوى 
ابقرية فى في متف لشوة 
تم من الله الكرم ونلعمة 


عدافميكف عن الدمار شحاح 
أثق القادة بسد طول ماح 
فنجا 2 وز بنممة وقلاح 
( ريف ) فيك جواع الزاح ؟ 
راك ار + يأك حك ؟ 
أوليس فم مؤذن يرام ؟ 
وادبك حق ( اللبل السدام ؟ ) 
خمرى » ولا عرفت سوى أقداحى ؟ 
مالبى يوجد فى كؤوس الراح 
ميعكة عن عنم فس 

احم ترم 


أمريكا ميدان الرجل أم جنة المرأة ؟ 


من القضايا المسلم بصحتها أن أكثر الامور وضوحا والخطرها شأنا هى إكثرها تمرضا 
لتجاهل والاهمال 

فمند ما تعقد المقارنة بين امريكا وبريطئيا من الوجهة السباسسة » يقال ان إحداهما 
جهورية ذات رئيس والاخرى ملكية عليها ملك » وان فى هذء رئيس وذارة مسئولا أمام 
البرلمان » أما نلك فرئيس جمهوديتها لا يقف امام البرلمان ولا يسال أعام مشرعيه . وهذء 
أمور لها أهميتها عند المفارئة بين البلدين > ولها تأثيرها فى الانجاء السابى الذى سخطه 
كل منهما . ولكنها ليست كل ثىء » بل ولا أول شىه » يجب أن يذكر فى المقابلة 
السباسية بنهما . فثمة عوامل أخرى أحنطر نأنا وأفوى آثرا » وان فل فى الثاس من 
يعيرها النفانا ويوفبها تقدبرا . فمن هذه العوامل التى تمجمل اليا: السباسية فى امريكا 
مختلفة عن مثبلتها فى بريطائيا » ما للمرأة من الشأن المظيم فى شتى مناحى اللياة الامريكية 

فاكثر من 'نصف اثروة الولايات التحدة الامريكية فى أيدى النساء » ببنما نصبهن من 
ثروة بريطانيا لا يذكر الى جاب نصبب الرجال . ذلك أن التقاليد الانجليزية تقطى بان 
تنتقل الثروة من الاب الى الابن » وغالا الى الابن الكر وحد..ء ببشما تجرى التقاليد 
الامريكية على أن يثرك الرجل بمد وقانه 'روته ,اكملها لارمله . اذ المفروض ف الابن 
« أن يشق بنفسه يقه فى الحاة » وأن يجمع منها مثلما جمع أبوه من قبل » . وعند ما 
تفسم الثروة بين الابناء تسم بالنساوى بين الاولاد والبنات » بل كيرا ما يكون قسم 
هؤلاء منها أكبر وأجزل » لآنهن عادة أقل من اخوتهن قدرة وحيلة على مناعب الش 

وتقر القوانين وتمزز هذه التقاليد التى درج عليها الئاس . فمقر المرأة فى امجائرا يتنع 
عامًا مقر زوجها » أى حبث يسش الزوج تر الزوجة عاشة كذلك ٠‏ وفد ترتب على 
ذلك أن قرر مجلس اللوردات انه اذا احتفى الزوج فلا تستطيع زوجته أن تطلبٍ الطلاق 
نه » لانها لا نعرف مقره » فلا نمرف بالتالى المحكمة التى وجب أن تقاضه فيها . . 

وكذلك تسرى قوائين ضرية الدخل فى بريطائيا على الزوجج والزوجة سريائها على 
شخص واحد » لان ثروتيهما مندحجتان احداهما فى الاخرى » لآ فاصل بنهما ولا فارق 

أما فى امريكا فللمرأ: مقرها الخاص بها دون ارتاط بمقر زوجها . والضريبة تسرى 
على دخلها منفصلا عن دخل زوجها انفصاله عن دخل أى شخص سواء 

وتجل نفوذ المرأة الامريكية وثحررها اذا نظرنا الى ساألة الطلاق . فقد حدث فى 
سنة 184٠‏ فى بريطائما م ! طلاتا » يقابلها فى الولايات المتحدة م بر٠‏ 1 طلاقا . قاذا 
خدرنا أن سكان الولاياث التحدة ثلائة أمثال سكان بريطايا » فانا جد .حوادث الطلاق فى 
امريكا سبعة أو ثائية أمثالها فى بريطائما. والمشاهد والمعقول أنه كلما قوى نفوذ المرأة كثر 


وف الهلال 


اي ل يي ما لمت ا 
الطلاق » لان قدرة المرأة على الاستقلال بنفسها » استقلالا أدبا وماديا » .يهون عليها أمر 
الفراق من زوجها 

وثمة ظاهرة أخرى فى مسأآلة الطلاق :دل على مدى ها للمرأة الامريكية من نفوذ 
وسبطرة » فان من حالات الطلاق التى ذكرنا عددها و/عور/ا؟! حالة.» أى أكثر من 
7 ./. من مجموع الخالات » وفعت بناء على طلب الزوجات لا الارواج . وهذا يدل على 
ضيف شخصية الرجل الامريكى قدر ما يدل على تبله وشهاءته » اذ يترك للزوجة حق 
مفارقته اذا تمذرت عليهما اعلياة الموفنة الهاتثة 

وهناك ميادين شتى تتبدى فيها مكالة المرأة الامريكية وتفوفها على سائر النساء فى, 
الحياة الاجتماعية . من ذلك مبدان الملابس والازياء . فالمرأة الامريكية آنق ساء المالم 
فى يها . والفتاة الماملة الفقيرة نس جوربا ثمينا من اخرير » وتأبى أن ترى فى جورب 
من الفطن . وعلدها عادة معطف ذو فراء » ومجموعة من الاثواب الانيقة تتخيرها من تلك 
التماذج التى تخرج منها مصانع الازباء الامريكية فى كل موسم المثاث والا"لاف . وهذا 
على فيض الرجل الامريكى الذى يفل عن الرجل الاسجليزى فى اناقثه الى حد بعد . 
والقاشى الامريكى ,سجلس على المنصة فى عباءة سوداء بسيطة خالية من الذديول واللواثى» 
وفى قبمة عادية لا رش فها ولا زخارف . ورجل الاعمال فى امريكا يربح فى العام 
عشر: آلاف جشه ومم ذلك يراندى بذلة ساذجة بسبطة 

أعود الى الحديث عن مكانة المرآة فى الماة العامة فى امريكا » فأفرر أن هذء المكانة 
تكون أعلى ما تكون فى مبدان السياسة . وفد قال أحد شيوخ امريكا فى سنة 144٠+‏ فى 
أوربة » والامهات هن اللاتى يحكسن أمريكا » . ولمل هذا النسب قد غالى فى الامرء 
قبلا ء ولكنه مع ذلك صدق وأصاب كثيرا. فذوو النفوذ من الرجال الامريكيين منصرفون 
الى أعمالهم ومشاريعهم ومشارباتهم فى دود السناعة واسواف التجارة ومصارف الال » 
الى درجة لامستطيمون ممها أن يأخذوا بنصيب وافر فىالشؤون العامة » مما بسر لزوجاتهم 
( وقد أعفتهن الاجهزة الكهربائة المختلفة النى تقوم باكثر أعمال المتزل بأيسر -جهد 
وفى أفصر وقت من كثير من المهام الملقاة على عانق سائر الزوجات فى البلاد الاخرى » 
سيل الاهتمام بشؤون السامة » وشهود اجتماعاتها » والمساهمة فى مؤتمراتها » والمساركة 
فى توجه سفبلتها . وأقرب ثىء الى يد المرأة الامريكية الفلم تكتب به رسالة أو برقية 
الى هذا أو ذاك من الوزراء والشيوخ ورجال الاحزاب » تؤيدء وتتاسره » أو تمارضه 
وتتكر عليه سياسته . وهكذا نكاد تكون السينة فى امريكا من هم النساء لا من عمل 
الرجال .. ولمل هذا ما يحمل السباسة الامريكية ثافرة دائًا من الخرب > مؤثرة دائًا 
للسلم » فليس أحب الى قلب الام والزوجة من الباة الهادلة الهانئة » ولا أضبى عليهما من 
اسكرب وكوارتها القاجمة ( عن كناب « من هم الامريكيون ؟ » يفلم وليم دوبت هوي ) 
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الدكتور مصطق الدبواى‎ 
] مقدبسة من كتاب مدا مكورى تأليف ايف كورى‎ [ 
شعرت مارى كورى  مكتشفة الراديوم  بدتو أجلها » وكانت تتحدن عن النهاية‎ 
المحتومة بلهدجة هادئة . فأحبانا تفول : ه من البديهى أن المبر لن يطول بى غير سئوات‎ 
أن ما يشغل بالى هو مصير ممهد الراديوم بعد موتى » . ولكنها‎ ٠ : غلائل » , وثارة تقول‎ 
كانت تتتجاهل بقدر استطاعتها نهابتها المتوقمة » فتحدت الاقدار وعملت كانها تيس أبدا‎ 
وأحاطت نغسها باج هائل من المشروعات والمحاولات الجديدة » آملة أن تتكسر سهام‎ 
القدر عند جدران هذا الطائط المتبع » فتمهلها الايام من الممر طولا جديدا تنفذ فيه‎ 
يرناحجها . ولكن القدر لا يرحم ! اذ أخذ ضسفها يتزايد . وتشافمت الاعراش التى كثبرا‎ 
ما أزصتتها » وعى ميف الصر والالام الروماتزمة » وانحطاط الفقوى . فتاكدت أن‎ 
الشفاعة لا تتجدى أمام فسوة المصير المحتوم » وأخذت تتجز ما بقى من أعمالها فى سرعة‎ 
غير عابئة بأخطار التعرض للراديوم كعادتها » اذ كان المعروف عنها أنها لم كن الى‎ 
باتتخاذ الاحتياطات التى طالا شددت على 'لاميذها باناعها أثناء السل كالامساك ينايب‎ 
الراديوم بكلابة خاصة أو بعد لبس قفترات مصنوعة ءن الرصاص » تفى اللسدين من‎ 
اشماعات هذا المعدن القائل الشاف . وكانت نرفض داثًا أن يجرى على دمها بعض التحاليل‎ 
اللازمة لممرفة مقدار تأئر الجسم بهذء الاشماعات فما كان لهمها أن تصاب بحروق فى‎ 
البدين لا تلبث أن تجف أو تبح وما كانت لتالى يهبوط فى كرويات دمها ! فما قمة‎ 
هذه الخوادث التافهة ازاء الاهوال التى لافنها خلال خسة وثلاثين عاما فضتها فى جهاد‎ 
مستمر»أمام جهازها الشد تستشق ماشيث منه من بخارعدوها الصديق وهو الراديوم.‎ 
وسيدرك الفارى: فبما بعد كيف غدر هذا المعدن النفيس بصاحته > ولماذا سميته القائل‎ 
الشافى والمدو العديق‎ 
التابت مارى آلام جديدة استدعت فحصها بأشمة اكس » انث‎ ١# فى ديسمير‎ 
الفحس وجود حصوة كيرة فى حويصلة المرارة » فزاد ذلك من فلقها على حمانها » لان‎ 
والدها مات بنفس المرض » ورفضت فكرة اجراء عملة جراحة لازالتها » وفضلت أن‎ 
تضع انظاما فاسيا فى ماكلهاومعيشتها وبدات لاول مرة فى المنابة برفاعيتهاءفدرست بالتفصيل‎ 
مشروع بناء مئزل جديد فى قرية ( صو ) » حبث يرقد زوجها تهيدا للاتتقال نهائيا من‎ 
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وحم وري يي و 
بارهس الصاخبة » ولا شعرث بعض الخمول فى قواها العامة جربت أن تمارس الانزلاق 
على الثلج » فشمرت ,تماش عجبب وجرى الدم حارا فى عروفها من جديد 

ولا جلت اجازة عبد الفصم » انتهزت فرصة عجىء أنتها الكبرى (برونيا) من وارسو 
لقضاء العبد ممها » وقامت برحلة بالسيارة فى جئوب قرسا . وقد انهكتها مشاق السقر 
فأصيت بردمسحوب بحرارة اضطرها أن تلزم الفراش>وهى فى أشد حالات الضعف» 
وكانت تبكى بين ذراعى شقبقتها فى عجز الطفل الصغير»وتمرب عن -خوفها من أن تقضى 
التزلة الشعية النى أصابتها على حبانها فل أن تنتهى من كتابها الذى يز عليها أن تموت 
قبل اسبتزء . وآخيرا تمكنت القبة الاقبة من مقاومتها من التغلب على المرض » فعادت الى 
اريس . وبعد اتنهاء الاجازة اضطرت ( برونا ) الى العودة الى بولندة وى ممطة القطار 
الميمم شطر وارسو 'نادلت الشقيقتان قبلات الوداع للمرة الاخيرة 

أخذ المرض الفامض مسطر فى سرعة قاسية على مارى » فاشتدت نويات الحمى 
والقشمريرة البى كانت تسبب لها عذابا كيرا» وحاولت كريتها (ايف) جهدها أن تحسل 
على موافقها لاستدعاء طبيب لزباراتهاءفكالت تستمد الفكرة بعناد قائلة أحمانا:ه ان الاطاء 
يبعثون السام والملل الى نضى » وأحبانا أخرى : ١‏ لاداعى لازعاجهم فهم يرفضون تفاشى 
أى أتعاب منى ٠‏ والثريب إن هذه المالمة الكبيرة كانت 'تفر من الاطاء كأى. فلاحة ريفة 
ساذجة » ولا جاء الاستاذ ريجو ‏ وهو يدها اليمنى فى المسمل ‏ لزيارنها اقترح استدعاء 
الاستاذ بولان لفحسها ‏ ولا أتم هذا فحصه وراعه فقر الدم الشديد الاذى على وجهها 
فال فى حزم وثاكيد « يجب أن نلزمى الفراش » وأن تمنعى بنا! عن الحركة » فهزت 
مارى كتفنها فى استتخناف أذ أنها سمعت نفس الكلمان من عشرات الاطاء قبلهعولم تبالى 
بأنذارهم لها » فاستمرت على نظامها اليومى . وكات تذهب الى المعمل يوسا وهى فى أشد 
حالات الضمف . حتى حل أحد الايام المشسمسة الساطعة من شهر مايو 1984 مُذهبت 
كمادتها وبقيت هناك حتى متتصف الساعة الرابمة 'تتقل بين الاجهزة والانايب اتلمسها فى 
حنان وضعف وكانها تودعها الوداع الاخير » وأخيرا تمنمت فى صوت -نافت للذين حولها 
أن الحمى تقمدنى عن العمل ويحب أن أعود الاآن الى المنزل » 

ول خروجها جالت فى أنحاء الحديقة وتفقدت أزهارها واحدة بواحدة واستلفتت 
نظلرها شجرة ورد ذابلة » فوقفت عندها ونادت على مساعدها قائلة له : « يجب المناية 
بهذه الصيرة يا جورج . يحب المناية بها حالا . حالا » وطلب اليها أحد تلاميذها أن 
ترجم الى منزلها لان البقاء طويلا فى العراء قد يشر سحتها فاطاعت فى امتسلام وشث 
فى حخطلى متثافلة نحو مباراتها وقبل أن تصمد اليها التفتت الى مساعدها هرة ثائية وقالكت 
«لاتس يا جورج .. شجرة الورد » 

وعكذا ألقث نظرتها الاخيرة على معملها المحبوب 

لازمت مارى الفراش نكافح مرضها النامض الذىحار به أطاؤها بالرغم من الاببحاث 


مدام كورى على فراش الموث واه 


انيه تر سس 
التى أجريت لها ولا أظهر تصورة الاشمة وجود اصابة درئية قديمة بالرئتينعالمها الاطاء 
على هذا الاساس » ولا لم تتحسن حالتها اقترحوا نقلها الى مصحة . فترددت ابتثها (ايف» 
فى عرض الفكرة عليها فى أول الامر ولكن ماكان أشد دهشتها علدماوجدت أمها وحب 
فى طاعة عساء بفكرة الاطاء فقد قبل لها ان الهواء النقى والبمد عن ضوضاء المديئة 
وغارها كنبلان بالتعجبل فى شفائها . وقل نقلها الى الصحة فكرن ايف فى استشارة 
أربمة من كبار أسائذة كلية الطب فى باريس - فاجتمعوا حول فراش المريشة المنهكة 
واخذوا بشخصوبها ببدقة مدة لصف ساعة ووصلوا الى قرار آخر وهو أن امرض مسب 
عن الاصابة الرثوية القديمة » وان هواء الجال يدها كيرا .. وتقول ايف كورى فى 
كتابها بلهجة الابنة التى رزئث فى والداها ‏ وهو شمور يقاسى مه الاطاء كثيرا : 
« يؤسفئى أن آقول .أن قرارهم كان خاطنا . , وأفضل آلا أذكر أسماء هؤلاء الفطاحل 
البرنين فى فنهم » والا رمانى الناس بالمل الى التشهير ,الثير ونكران الجميل .. » 
وحتى يتم الاستمداد للرحيل حرم الاطباء على مارى أن تفابل أى زائر فىغرفتها ولكنها 
مع ذلك كانت تستدعى سرا زميلتها فى العمل مدام كوايلو وتقول لها : ه يجب أن 
تحتفظى (بالمدن) حتى عودتى وائى أعتمد عليك الاعتماد كله لين عودتى حيث تستائف 
السل سول ... 

وبالرغم من أن حالتها أحخذت سوه بسرعة فان الاطاء صمموا على ترحيلها الى الجبال 
ونمت الرحلة»وكانت فاسية على المريضة .اذ أنحمى عليها بين ذراعى ابنتها ايف وممرضنها 
عند ما وصل القطار الى بلدة ( سان جرف ) وآخيرا وصلوا الى مصحة ( ساتلموز ) حيث 
رقدت فى آفخر غرفة وفحمصت بالاشعة فى دقة زائدةوما انتهى أطاء المصحة مندراسائهم 
فردوا أن الرثتين سليمتان » وآن الرحلة المضنبة المرهقة عبث وضياع وفت ! 

ارتفعت درجة حرارة المريضة الى الاربعين درجة «شوية . وكانت مارى تنزرعج 
لارتفاعها فكانت تصمم على أن ترى مقياس الرارة . ولم تكن مارى تقوى على الكلام 
فى ذلك الوقت فكانت عبناها الزاثنتان فى وجهها المصفر تسران عن انزعاجها عندما يصل 
زثيق مقباس الخرارة إلى هذا المستوى الخف .. 

ولا سمع الاستاذ روك بجاممة جشيف بوجودها جاء على عجل وفحص دمها بدقة » 
وأاحصى عدد كرويات دمها الحمراء والبيضاء فوجدها فى هبوط مستمر وشخص للمرة 
الاولى مرضها على حقبقته وهو ه أليميا فسئة تتبيجة التعرض للراديوم » . وكانت مارى 
فى ذلك الوقت لا تزال تضفها فكرة عملبة حصوة المرار: فاكد لها الاستاذ روك أن 
لا عملية هناك وطمانها بقدر ما سمح له الموقف .. 

وجلست ( ايف ) بجوار فراش أمها 'نتظر فى صبر وآناة التتسجة المحتومة . وأدهشها 
أن أمها كانت نفكر فى كل شىء الا الموت . وهذا من فشل الله على المريض المحتضر » 
فان الشعور بالامان حتى اللحظة الاخيرة عو الذى يسهل عله ألم مفارقة الروح للجسد 


تفن الملال 


كا و2211 

وكانت المصحة بأطائها وساعديها وحجارتها يخيم عليها سكونرهيب واحثرام عميق 
وهى تنتظر اللحظة النى تتتقلفيها المريضة العظيمة الى دار الأبدية .وكان الاطاء يتناوبون 
المناية بها ويخفغون من آلامها الا-خيزة بأعطاثها فى سعخاء الجرعات المسكنة واللقنات التى 
جاب النوم 

وفى صباح اليوم الثالك هن شهر يوليو سنة 4*! تمكنت مارى كورى للمرة الاخيرة 
أن تمسك بسديها' المرتعشتين ,مقساس الهرارة ولما رات أن درجة حرارتها فريت من 
المستوى الطسعى ‏ وهو الهبوط الذى يسبقه الموت عادة ‏ ابتسمت بفرح ظاهر ولم أ 
ايف الا ان تشجمها ونطمشها فائلة : ان هذا علامة الشفاء وبدء التحسن . فحولت مارى 
نظرها الى الثباك المفنوح واخذت "تأمل فى السمس المسرقة والجمال المالية وتمنمت فى 
ضعف : ه ليس الدواء هو الذى أدى الى هذا التحسن . . الشكر للهواه النقى والا"فاق 
الالة .. » 

وأخذت مارى تهذى وعى فى سكرة الموث بأفكار غربة . وسمعث وهى تقول « رباء 
لقد نسبت كل شىء . اتنى لا أفدر على التمير عما بخالمنى .. » ولوحظ أنها لم نذكر 
أسماء حتى المقريين اليها .. وبظهر أنها نسيتها جيما حتى اسم شقيقتها الكبرى (بزونيا) 
وابنتها ايف . وفكرت هلبهة فى كتابها الأخير فقالت : يجب أن “تسق جميع فصول الكتاب 
على منوال واحد . . إن هذا الامر يشل ,الى كثيرا 7 

وظلت هكذا تهذى فى هدوء حتى دخل الطبيب غرقتها ولا حقئها بالمسكن انطلقت 
من جسمها الذاوى صرءخة احتجاج نافتة وأعقبتها بقولها : « لماذا لا تر كونى وحدى 
اياكم أن تسودوا الى 8 

وكانث ساعاتها الا-خيرة أكبر دلبل على شدة مقاومة هذا الجسم الذى بدا ضصغا ذابلا 
ايان حياتها . وأمسكت ابنتها ايف باحدى يديها والدكتور لويز باليد الاخرى هدة سث 
عشرة ساعة ظل قلبها بض أتامها بقوة حتى اذا ما بز الفجر وظهرت أشعة الشمس 
من وداء الافق وانتشر فى أرجاء الغرفة نور الصاح المكر وقف القلب فجأة وفارقت 
الروح الجسد 

اذن لقد مانت عارى كورى . وسد من ؟ بيد رسها الذى أخرجنه من عالم الظلمات 
الى النود » وتمهدته طفلا وما وترعرع فى كتقها » وببنما كان يصل الى القمة كانت هى 
تهوى بقواعا وصحتها الى الخضض .. كتب مدير المصحة تقريرا عن وفانها يقول أمه : 
« توفت مدام بير كورى بمصيحة سائز سلمور فى 4 يوليو 184 وكانت الوفاة نتءجة 
اصابتها بففر دم ضيث سيبه تعرضها لاشماعات الراديوم » 

مصطفى الر نوا لى 


: 

قَضْمّ لبنأن 

اتيت الأزمة القبناية التى 
فسأت من اعقال رالبس 
الجهورية والوزراء » ؟! أبداء 
الحارال كاترو من لاقة وكباسة 
فى سسالجة الوتف . وعاد رس 
الجهورية والوزراء واذجاب إلى 
ماعرة أسمالهم : قضادت الماة 
إلى مبراها الطبيعى 

وقد ايج أنمالم المر بى أجم 
بأثبا. الأزمة اقناية » وقد 
عبر رئمة التدلس باشا رئيس 
المكومة للصرية عن ذاك فى 
رسالنه الي الجنرال كاترو عديث 
هل : 

ه برنى أن يترد نان 
شعل تدخلع العادل حقوته 
ا#ستورية » وبناك يلتهبىسوء 
نفام خط فى جو من النزامة 
وللتطلق اللمقول . . * 

والأمول أن سل حمسن 
الغام سائداً حو لأفاوشات فى 
ستدور بين نال ولزاة السرر 


القر انية+ #فقة الواف 


رار رباص فوم بك 
رئيس الوزارة البنائبة 


العيد الفضى الوفد المصرى 


احضل الوفد السرى فى منتصف توقير للاغى بإتقشاء خحس وعسرين سنة على [نداله » مشهد احتفاله لاف 
من أنصارء ومؤيديه أموا القادرة من شن أمحاء البلاد » ليسمموا خطباءه ‏ وقد كانوا غسة وثلائون خطلياً 
بعضهم من الوزراء وكلهم من الشيوخ والثواب» بعرضون رغ الوفد وما حقل به ءن جهاد فى سيل القضية 
الوطنية والحماة ال.ستورية » ويبيتون مالأمت به حكومات الوفد من ضروب الاسلاج 

وكان خطاب صاحب للقام الر ليع مسطان النساس باشا رئيس الوقد السرى فى افتتاج هذا الميد النشى » 
عرضاً وانبا الحركة الوطنية منذ قام بها رئيس الوفد الأول الزعي الخافد سمد زغلول باشا والى جانبه ثمر من 
قادة الرأى وأعيان الأمة » ومن ورائه شعب متحد الكلمة مكتمل الارادة ناضج الرأى فى مطالبه وحقوقه . 
ثم كان هنا الحطاب بسيطاً دقيفاً ا مر بغضبة مصر من أدوار وأطوار » وتمثرث فبها بيمش الشماب أحياناً 
وتقدمث فبها الى الأمام دائاً » حيق استفرت علالاتها مع بربطائيا الظمى على أساى مماهدة الصداقة والاسائف 
الف تتكقل لسر حتقوالها وحرياتها » وتقدح أمامها باب التوسم فى تدعيي سيادتها وقوتها . وقد جاء فى خطاب 
رضة رئيس الوفد أن فى ظروف الحرب النائمة وبا نكأ فيها من اتماهات سياسية جديدة » ما يعم على مصر 
أن تميد النظر فى وضمها السيامى » ذان « حوادث الحرب غيرت الوقف تقييراً كيرا » حنى أصبح تعديل الماهدة 
ضرورة لا بد مها » كا أعلن عزم المكومة على أن تسعى الى ضم معسر يعاق « الأطلتعلى » 

وكان ما ألق فى هسنا للؤمر الوطن الكبير من دراسات ويحوث فى شؤون مصر الالاصادية واكقائية 
والاجزاعية توجبهاً منعسآ لا يجب أن تأخذ فيه البلادمن خروب الاصلاح ووسائل اافسير عند ما تضم هذه 
الحرب أوزارها وبنئدر فوق العم لواء الل والمدل » قنستأتف مصر خطاعا فى سيل نمشتها وار تقائها 


ظ 
! 


١‏ ماعب الام الريع 
أنا آنا إلنة» خسلايم 


تصطق" اتحاض 


١ 8‏ 057 
"مهنا كاه كز 111 > 


وين .وتقفق الفين, مثالين ‏ ومسش ترثئل 


يد الخطوة الماقة 


سارت الحرب غلال العام الانى فى طريق مشاد قطريق اقدى سارتفيه منذ بدأت . اتتمار احور الطرد 
انغلب الى ركود واجم » ثم الى تراجم مسر فى أ كثر للبادين , وفوة الأمم للتحدة الى | كتبلت واجدممث 
أخذت سترد من الحور ما وقم فى بده من أسلاب فى اثرينيا وروسيا وإبطاليا . وأسيب احور فشلا عن 
هزائفه السكرية بهزام سباسية تشديدة الوطاء » حين انهارث الناشستية وتصدع صرح موسولينى وظهر الدب 
الابطاق ناقاً على من جروه إلى المرب رخْماً . وكانث هذه التطورات الكثيرة دللا على أن المرب دخلت فى 
مرحلها الأخيرة » وإن كان من الغحضل أن نطول هذه للرحلة كثيراً . وكان لا بد الشموب للتحدة من أن 
هسم كأنها لى أمرين : أوفيا أن تقصر أمد المرب وسجل يوم النصر » وثائيهما أن تضم الخطط الى يجب 
أن تأخذ بها ونسير عليها فى تعاونها غلى توجيه شؤون الباسة والاشماد بمد الحرب . وكانت الخطوة 
فى هنا السبيل مؤثمر موسكو حبث اجشع مستر إيدين وستر كوردل هل والرفيق -ولونوف » وحيث تفرد 
تماون هذه دول فيا يق من فترة الحرب وفيا بمدها من سنين . وستكون الخطوة النالية يم تأمل اجتاع 
رؤساء الول للتحدة الثلاث : روزظت وتسرشل وستالين » لبقرروا ما يجب التسبيل بهزيمة المور فى أوربا 
وآسيا » والسبيل يوم الانتقام من أثاروا الحرب واوا جراتمها » والتعجبل يوم السلام اذى #تكاتف فيه 
الدول للنحدة وما ناسرها من الدول فى توجيه سياسة العالم وجهة الهرية والسالة 


موقت الرصلع يلراه لفن اميل 


لمؤسناز رك طلبان 
اللدير الى ققرقة للصرية #نثبلى والوسيق 
ومفئش شؤون الكثبل بالممارف 
يعي يعن الايحتائييق فل أن اراد فى عاق اناطيا انيه ترف تيا 
عن مهستها الاساسية فى الحياة النرلية الى الاشتفال هام لم نكن لها فى سايق 
الازمان ٠‏ فهى تزاحم الرجل فى ميادين الاصمال الدئية المخعلفة » بل انها 
تتجاوزعا الى ساحات القتال » وعم يرون فى هذا تطرفا قد تتقلب سمه أوضاع 
الحباة المائلية كما يرى فريق آخر اه استعداء صريع على مهام الرجل وتنافى 
له ما بسده من اضطراب الاحوال ٠‏ لهم ما يدعبون اليه فلسنا هنا للمناكة 
فى هذا ولكتنا تقرر » ما داموا يذكرون اسصداء الرأة على الرجل + أ» جاه 
حين من الدعر أبسدء منذ ثلالة فرون نى الجلثرا وأقربه من :صف ترن 
فى مصر » كان الرجل فيه يستمدى على الرأة استعداه غريبا مضحكا اذ كأن 
بسلبها حفا سريحا منحقوقها فى تول العسل فى ناحية عمى للمرأة٠ ٠‏ رمن الرأة! 
هر استمداء عجيب فى نوعه يثير شتحكا اليوم » وكان مبدانه مسرح التمثيل » فقد نمحى 
الرجل المرأة عن اعتلاء المسرح تثل فوفه أدوار جنها ليقوم هو مكانها بتثل عذء 
الادواد فى ممتلف المسرحيات بعد أن يتزيا بزيها ويتتحل صوتها ويقلد. حركانها مخطملا 
وجهه بالساحيق والاصاغ + منطا رأسه بجدائل الشعر اللمستعار ! 
الرجل فوق المسرح يمل دور المرأة أمام ماهير من الناس يصفقون له ويسجون به ! 
أى استعداء من جانب الرجل وأى استكابة من جانب المرأة وخضوع » وأى مزاج كان 
الجمهورر عله 9 
ظاهرة اجتماعية تمدو لا اليوم على غراية لا 'تنهى مخالفتها المألوف ويجاناتها المزاج 
السائد > فائنا اليوم مهما قلنا هذء الظاهرة على وجوعها المختلقة فلن سد فيها موضما 
للاستساغة والقبول » بل ان جتممنا العسرى ليشمئز ويتبرم اذ يرى دجلا » كانت. ماكانت 
سنه ووسامته وموهبته » يثلوى فوق المسرح متكلفا أنوئة المرأة بعد أن يتقمس شخصتها 
ويرتدى لاسها مؤديا دورها فى احدى المسرحيات . سد أن هذء الظاعرة كانت ندو 
اليف 


ا 000 


ويفا الملال 


للرجل الامجليزى ححتى أواسط القرن السابع عشر وليس فبها موضم للتأمل ولا مثار 
للدهثة > بل كان يمر بها من غير أن يميرعا التفانا . لهذا فان أول ما ثبره قينا هذه 
الظاعرة من تأملات : كيف تأتى ان أصبحنا اليوم ننكر ما كان .قرء الاقدمون ولا جد 
مذافا لما كانوا بسلسيقونه 4 ولكن سرعان ما تجد اسلواب باعتبار أن المزاج العام للممجتمع 
لا يقبم على حال » وأن اللبشرية فطرث على التحول والتقلب تغير من نظرتها الى الاشياء 
بتغير الازمان 

ثم تترى اناملات أخرى _يحلق الخال بسعضها الى آفاق الفكاهة والسخرية » فنحاول أن 
تتمثل كيف كانت « جواببت » مثلا تطارح ٠‏ روميو » الغرام المتهب ونادله المناق الرقبق 
وذلك فى مأساة شكسير الخالدة وفى زمنه - وجولبت هذء يؤدى دورها رجل سلطل 
الموسى على سليته وشارببه » يتكلف آنوائة السست فى طعه ورقة ينكرها جنسه » و يتعسبل 
صونا لين المكاسر لبس فيه شىء عن الثبر النسوى الداقء » وقد نتسم وقد نضبحلك اذا 
خلا هاذا يكون حاله لو سقطت من فوق راسه جدائل السمر المستمار 9 

ببد أن أمرا واحدا .بظل يراود خاطرنا وقد سدد به » مأناه الشوف الى المعرفة » 
آأين الاصول فى هذه الظاهرة ؟! وكيف نشأ هذا التقليد المجبب فى ان يقوم الرجال, 
بأدوار النساء فوق المسرح ؟! 


اللرأة فى المسرح الاغريق والمسرح الفرعوى 

الاغربق > أو قدماء البونان » هم بناة المسرح © وهم أول من رفع العرض التمث 
المرتجل الى مرئية الفن الكامل » ومن مسرحهم خرجت أول أوضاع الفن المسرحى 
وتقاليدء » وهى أوضاع وتقاليد ما زال بعضها حلفا طابمه على مرحنا حتى اليوم 

لدى هؤلاء الاغريق الاسانذة الفنانين جد الاصل لتلك الظاهرة الفريبة » قيام الرجال 
بأدوار الساء فوق المسرح » كما نجدها أيضا فى المسرح الفرعونى الذى سبق المسرح 
الاغريقى فى ممالجة شؤون آرباب المقيدة المصرية القديمة 

وند نسجب كيف تأتى أن الاغربق تورطوا فى هذا وقلوا رأسا على عقب وضعا طسسميا 
منحرفين كل الامحراف عن شرعة انزال الامور منازلها الصحبحة » وهم أهل فن عريق 
جد » وبناة مدئية زاهرة » بمنار فنهم بالملطق والعقول والوضوح والاعتدال والاتساق + 
وينزع انزعة مثاية بحو الجمال ؟! 

فى المق انهم تورطوا فى هذا على الرغم مما ذكرنا من سمات فنهم الرقيع فى الشحت 
والزخرفة والناء » ومرجع هذا أن فن التمثيل فى 'شأنه ومرحلته الاو كان موقوفا 
لديهم عنى شؤون الالهة ومناسك الدين > يقوم بأعبائه الكهان دون سواهم من علبقات 
السمب > فكان أمرا واجبا ألا نتدخل التساء فى شؤون هذم التاحبة من المراسم الدينة 
الرقيمة » لا سيما وأن الحوار فى نلك الشاهد التمشلة كان خاليا من أدوار اللساء 


موقف الرجل من للرأة فى فن التتبل يله 

ونجد نفس الخال فى المسرح الفرعونى الذى كان اشؤون الاآلهة حب 

فى هذين المسرحين اللذين يعتبر كل منهما مظهرا من مظاهر مدية عظيمة بجحت هذم 
الظاهرة الغرببة » ولم يجرؤ أحد عنى انتقادها ومناهضتها نظرا لالتصانها بشؤون الدين. 

بيد أن المسرح الاغريقى ترك مالجة أحوال الا لهة الى شؤون الدنيا والناس » ووضم 
الشعراء أدوارا للمرأة فى مسرحيائهم » وماث المسرح الفرعوئى بين جدران الهباكل وله 
خرج الى العالم الارضى » ولكن هذء الظاهرة لم نك 

أجل اصح المسرح الاغريفى مثقل الوان الياة ومرآة صورها » ومن المملوم أننا لا" 
ثرى الرجل فى الحماة الواقية بتشكل بشكل المرأة ويقوم بدور لها يستمد ممينه مما ركب. 
فها من ألوثة ودقة ودلال . كذاك تخلى رجال الدين عن آداء الادوار التمشلة وتركوا 
هذا اعامة الئاس » وفى هذا كله الكفاء لان يختفى هذء الظاهرة من المسرح » ولكن على, 
الرغم من هذا لم تشارقه ببل بغبث لاصقة به ! 

والسبب فى هذا أن هذه الظاهرة سبحت تقليدا امتدت جذوره مع الايام فى تربة. 
المزاج الاغربقى » كما أنه يبدو لى أن الاغريق ‏ وفد سمت نظرائهم الى فن التمثيل. 
وعظم اعتارهم للقاين به باعتار أنه فن له قداسئه » اذ أنه حدر من الهسكل ومناسك 
الدين . كانوا ينفسون به على اللساء اذ يرون فهن عنصرا متحولا طاثنا لا يتكافا 
مع الرجل فى امد والرصانة والتقوى » ولا شك فى أن المرأة كانت ترمق من المجتمع 
بنظرة ظنيئة انال فى مجسيم ما منيت به من ضعف » فكان على الرجل أن يصوتها عن 
مزالق الهواية وبمدها عن مواطن الاستثارة مهما سمت أغراضها » فلم ينحها عن الظهور 
فوق المسرح فحسب »> بل سلبها ححق المتمة فى غشيان المسارح مم الجمهور المتفرج 

وهناك سبب آخر. منشاء ضرورات فنبة 'تتصل ببناء المسرح ومكان النظارة نه > 
لاشك فى انها صرفنهم عنمراجمة هذا التقليد الخاص بابعاد المرأة عن الظهود فوقالمسرح 

كان الممثلون لا يدون على المسرح بوسوههم الطببعبة» بل كانوا يلبسون أقنمة وبسجممس) 
كيرة من الكتان المشدود أو الورق السمبك الضئوط تشطى الراس والوجه والمئق , 
وقد ركزت فى بعضها . وذلك بالقطع والتمخطيط والتصوير ‏ ملامح وجه الرجل فى أهم 
مراحل اماة » فى بعضها الخخر سمات وجه المرأة فى أبرز أدوار الممر » بقصد أن 
تزيد هذه الاقئعة فى قامة الممثل وفى حسيم رأسه ووجهه حتى تبسر رؤيته للنظارة سحال. 
يسظلم النأثر باجتلائه (1© 


)١(‏ مكان النظارة فى السرح الافربقى “درج كبير مثرإمى الاطراف بحيث يسع ما لا يقل عن 
خغسة آلاف شخص ؛ فكان المشل » بسكم هذا الانساع بميدا عن النظارة ٠‏ ولهذا عمد ممثثر الاغريق. 
الى الاقسة كما عدوا الى الاحذية ذات النمال الراضمة السبكة (ممكه) الى كان يلم ارماع 
بعضها 8+ ستدئثرا » واتذوا الثياب النضداضة الطويلة ٠‏ كل هذا ليزيد فى حجم المثل' ٠‏ أشف. 
الى ما تقدم أن حفلات التسثيل كانت تجرى فى رضم النهار من غير استمانة بالاضواه الصناعية 
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ولا شك فى أن وجود هذه الاقنمة قد أغرى الرجل الممثل ,أن يبقى ممثلا دور المرأة» 
اذ ما كان أيسر عليه أن يقوم بدورها ما دام الامر لا بنطلبٍ منه غير التخفى بفناع يحمل 

فى رسمه ملامح وجهها وزى يشاكل زيها 


اللسرح الرومانى 

أما الرومان فكان حالهم من فن التمثشل غير حال الاغريق » وان تمرفوا الى فنهم فى 
-منتصف القرن اثالك قبل المبلاد نم أخذوا عنهم الكثير من أوضاعه وتقاليدء 

لم ينصل المسرح لدى الرومان بشؤون الا لهة ولم يعالج مناسك الذين كما كان الخال 
لدى الاغربق . ولهذا لم تكن لديهم نحوه قداسة واجلال , كذلك كان الرومان يلب 
علبهم مبل الى المجون والرقص والموسيقى . وقد طثى حبهم لالماب الفروسية والمصارعة 
والبادزة على كل ثىه سواء . كان الملمب أحب البهم من المسرح » ولهذا كانت نظرئهم 
الى التمثيل والممثلين يجافيها الاحترام والتقدير + بدليل أن ممثلى مسارحهم كانوا كلهم 
من الرقبق والمنوقين والاوشاب الذين لا مؤونة لهم من اللتقيف والخلق الطيب المتين » 
وفد تالفوا فرنا ثابنة يتولى أمر كل منها رئيس ليس حظه من الاسل والخلق بأرفع من 
حرءوسيه » هذا فى حين أن المثلين لدى الاغريق كانوا موضم التجلة والاحترام » فقد 
كان الشاعر مؤلف المسرحية شكل فرقته بنقسه كلما دعت الخاجة من صفوة المنادين » 


وفد يفوم بنمثبل أحد أدوار المسرحيةٍ 
أول ظهور اللرأة فوق المسرح 


بيد أنه على الرغم من هذه الال فقد عمل المسرح الرومائى مدة طويلة ,التقليد 
الاغريقى الخاص بابماد اتساء عن التشل فوق المسرح » ولا سما فى المامى الرفعة 
والفكاميات الاخلافية للشاعرين ٠‏ سينيك » و « تيرااس » ونهجوا نهج أسأئذتهم الاغريق 
فى استسال الاقنمة 

غيد أن الرومان كان يسمرهم طبع الى الرفص والموسبقى كما أشرنا » فابتدعوا رقص 
الجماعة » ورفموه الى مرئية العرض المسرحى » فى حين أله يجمع بين الاماء والاشارة 
.السادرة مسننه وبين المركات الابقاعية الثيرة للح 617 

فى هذا الجال مسجل اتاريخ أول ظهور للمرأة فوق المسرح ‏ وهو تلهور لا يشسرفها 
ويا لفسوة الرجل . قفد حجزها باسم التفليد عن العمل بالمسرح ممثلة تؤدىرسالة خلقية 
سامبة » ثم أطلقها فوق المسرح رلقصة عرييدة المسد تثرى وتنوى وتلهب الخواس 

)١(‏ كان فى روما وحدها ثلائة آلاف امرأة يعملن فى هدًا الرقص ٠‏ وفى الوقت النى كان 
.بطرد فيه الملماء والميرون من الماصة ويعانى السكان. آلام المجاعاك , كانت هانيك الراقصان 
يستتمتعن بالبقاء والعيش الهين ٠‏ .رفى هذا أكبر دلبل على عبلخ شفف روما براقصاتها 


موقف الرجل من الرأة فى فن القثيل ومع 

وهذه بادرة لا شعورية من جانب الرجل فى تلك المصور تتم ولا شك عما يستهويه 

أن تكون المرأة عليه وأن نؤديه من وظيفة فى الحماة » سواء آكانت تحت سقف البيت 
أم فى ظل المسرح . وهى بادرة جديرة بالتسجبل فى ناريخ موقف الرجل من المرأة 


الرأة فوق االسرح 

ومن ذلك الوقت امتدت قدم للمرأة الى المسرح م فكانت تارة تستفر وتارة أخرى 
نقتلع » وهى فى اللالتين تتطوح بين التقليد القديم الذى حرمها المسل بالمسرح قرو 
عدة » وبين اق الذى اكتسبته بظهورها فى العرض الروماتى الراقص » وأخيرا رسخت 
قدمها فى عصر اللهضة سيمع وهو وان كان عصر رجعة الى حياة الذهن والملم 
والادب بعد عصور الظلام فى القرون الوسطى حيث سلط رجال الكئيسة سلطائهم على 
المجتمع فخلموا عله مسحة التقشف وآتنمة الوفار والزهد » فانه أبشا عصر قرح باللياة 
وعهد اطلاق للحواس التى كانت تكابد مرارة الكبث » وعصر حرية اسسية للوجدان 
فكان أن أت المرأة حقها المتسروع فى اعنلاء المسرح » ولا سبما فى أوربا اللائيثية 7 
بد ان مجالها فى فن التمثبل لم يتتجاوز نطاق فن الاداء التمثيل فقط واحتفت « الاقئمة » 
من عالم المسرح 


المسرح الايجليزى والتقليد القديم 


ونفرد المسرح الاسجليزى بالمحافظة على التقليد القديم فى ابعاد المرأة عن القام بدورها 
فوق المسرح . وهو موقف يثير السجب حقا » فان هذا المسرح الزاهر الذى سبق مسارح 
أوربا كلها الى الخروج على أعرق تقاليد الاغريق فى صاغة المسرحمة محطما يود وحدتى 
الزمان والمكان 292 على بد البقرى « وليم شكسي » كما خالف شعراؤء المسرحيون 
الكتاب القدامى من الاتغريق والرومان ومن 'لى تلوهما بأن كثبوا السرحبة«بالشسعرالمرسل» 
مده خصدنة بدلا من الشعر المففى. م هذا اللسرح المجدد فى أخطر دعائم المسرحبة وفى 
أهم أسس العرض التمثيلى » مما يضيق المقام بسرده » وقف جامدا أمام ما -خلفه الاغريق 
من تقلبد شاد فى جمل الرجل يُثل دور المرأة حتى متتصف القرن السابع عشير 

وأسماء المثلين « وليم أوستلر » و « روبرت جوش » و «جون أندروده وه اسكتدر 
كوك » ينون فى راس قثمة طويلة باسماء رجال ممثلين كانوا يقومون بتمثيل الادوار 
النسوية فى روايات ٠‏ ولبم شكسير » وغيرٍء , والى الممثل الاخير يعزى فخر لأدية دورء 
٠‏ كليوباترء وجولببت » على المسرح الامجليزى لللمرة الاولى 


)١(‏ وحدة الزمان فى صيافة المسرسية الالمريقية تقشى بأن نجرى حوادث الرواية فى يوم واحدء 
ووحدة المكال أن تقع هلم الحوادث فى مكان واحد لا إتفير 


له الهلال 


0 

وأعجب من هذا أن إدباء المسرح الامجليزى فى ذلك الوقت كانوا يزهون بهذا الوضع 
ويفاخرون به وجال المسرح الفرمى » ففى رسالة نشسرعها التنهد الانكليزى ١‏ ناش » 
عام /6817 ١‏ مفاخرا بالمسرح الاتجليزى » جاء فبها : « ان ممثلى المسرح الاتجلمزى لسسوا 
كسمئلى المسرح الفرنسى جماعة من القوادين يستاجرون البنايا وأنصاف الحرائر ليقومؤا 
بأدواد النساء على السرح » ! 

بأى 'نظرة يرمق بها هؤلاء الانجليز المرأة الممثلة وبأى عقئاس يصدرون عنه فى تقدير 
المفة والشسرف لدى الشتفلين بالمسرح فى غير بلادهم ؟ 

لا شك فى أن النزعة الطهرية مدمنعدبسدم كانت المبن الاول لهذء النظرة القاسبة » 
فان الطهريين بمنالاتهم فى أن يلتحوا العرف السائد ومناسك الما الواقسة بالحد والصلابة 
ألخلقية فد انحرفوا الى الماداة بتقشف الصادف عن عحاسن الدنيا وزهد الحبرم بمفاتها » 
فطبعوا المجتمع الاتجليزى بطابع من الصرامة والبوس كان له أكبر الائر فى 'يخلف 
المسرح الاسجليزى عن محاراة المسارح الاوريية الاخرى فى التضاء على ذلك المرف 
الشاذ » كما نحى المرأة الانجليزية عن عحالاة النشاط الذهنى والمملى التى كانت تضرب 
فبها المرآة الاوربية . وفوق هذا فان فى طبيعة الانجليز عنادا موروث فى تسكهم بأذيال 
التقاليد » ولا سبما من التاحبة الشكلية , وقد نرجع تمسك الاتجليز بتتحية الرأة عن 
المسرح وجاراة الاغريق فى هذا الى أنهم » وقد أسرفوا فى القضاء على اكثر التقالد 
الاغريقية الخاسة إصياغة المسرحية وحرفة المسرح » اخذتهم أخيرا نكسة الى الماضنى 
'عأناها رد الفمل الذى يسقب كل انطلاق وتطرف » فتملقوا بذيل" هذا التقليد النافه 

نضال ميس ١!‏ 

وتاريخ اعتلاهء المرأة الالجليزية أرض المسرح تؤدى عليه أدوار جنسها .حادث مثالى 
للنضال الذى يستعر بين تفليد قديم متأسل يقتحمه 'قلبد جديد ناثى:/سجلت عنه أعجي 
النوادر . ففى سئة 1578 هبطت مدينة لندن فرقة فرئسية قدمت ببس مسرحمائها فثار 
المحافظون وكتب ٠‏ برين مسدرط » رسالة نمت فيها الممثلات الفرئسيات بأنهن « عاهرات 
فواجر ذوات حذق فى تصد الرجال»ففضب الملك والملكة وآئيرت هذه المسألة فى البرمان 
وحيكم على التاند بالسجن وحرى كل ما طبع من رمالئه ! 

وجاءت فرفة فرنسبة أحخرى بمد ست سنوات » ام تلثها فرق أخرى لم “نلق القبول 
والتشجبع الا من الملكة » بيد أن الجمهور الانجليزى أخذ يروقه الامر » ولكته لم يسمح 
للمرآأة الانجليزية بأن تتلى السرح . وأخيرا فى سلة 4وةا لهرت على المسرح أول 
امرأة انجليزية واسمها « مدام كومن » فى مسرحية « ححتصار رودس » وكان دورها نافها 
وكانت تتمثر فى تله خجلا ! 

وق عام 1007 رأى الجمهور الانجليزى ممثلة انجلبزية تمثل دور « ديدامونة » فى 


موقف الرجل من للرأة فى فن القثيل بم 

مسرحية « عطيل » وفد مهد لظهورها بقصيدة صاغها أديب شاعر وقف يلقبها على المسرح 
قبل رع الستار يستأذن فيها الجمهور بلان الممثئلة وستجدى عطفه ويلتمس رحته » 
جاء فى نهايتها: « أنسميه جرية ما يسدوته شرن فى فرسا ؟ ان الازواج فى كل الممالك 
الاخرى لا ييحسون ما بخدش الادب اذ يرون امرأة فوق المسرح » صدقونى ليس فى 
المر ما يعيب وائما المبب يرجع الى العادة فحسب » 

ولكن هذا الشاعر تامى ولا شك أن العادة أفوى من المنطق والممقول ! 

أجل العادة وسيطرتها فانه على العم مما تقدم » عاودن المسرح الاتجليزى نكة الى 
التقليد القديم » واستمر هذا التضال حتى اتتهى بغوز المرأة » فرسسخت قدمها على المسرح 
ثهائيا » وأسخرج المسرح الاتجليرى أشهر الممئلات وافدرهن بمد أن كان المقل الاخير 
فى أودبا لهذا التقليد السجب 


فى المسرح المصرى 


وليس عجبا » بسد ما تقدم ذكره عن موقف المرأة من المسرح فى بلاد عمى مهد للمسرح 
ومدارج لشانه وازدهاره أن نرى المسرح المصرى يجتاز نفس الطريق . أجل كانت 
أدوار النساء نهبا للرجال بمثلونها ولكن من غير استعانة باقنمة الاغريق ينطون بها وجوههم 
وما زال يماصرنا ممثلان 20 ممن كانوا يقومون بأدوار النساء فى مختلف المسرحات » 
اذ لا يخفى أن تاريخ المسرح باللسان العربى لم بتتجاوز سبمين عاما 

ولا شك فى أن الاخذ بهذا التقليد لم يكن لثأصله فى المسرح المصرى الحديث لاننا 
محدئين فيه باللسان العربى » لا تقاليد نا ولا ورائة » والها يرجع الى شؤون الدين » والى 
الحجاب » والى مركز المرأة عامة ف الشرق من حباة السل خارج ببتها . وقد وجد 
أصحاب الفرق اللسسيل الى تركه اذ استقدموا من سوربا ولبنا سبدات عن غير الدين 
الاسلامى احثرفن التمثيل وفمن بالادوار النسوية فى مختلف الروايات 

ويسحل مسرحنا النائى» اسم « هاتم كوكب » كأول مصرية مسلمة احترفت التمثيل 
فى وقت أحجمت فيه الغدات الملمات عن الاشتنال فيه وكان ذلك منذ نصف قرن نقريا 

ولا شك فى أن العرف القرمى قل قبام « قاسم آمين » بدعوتنه الى تحرير المرأة عن 
الحجاب ومن امهل ومن الركود » لم يكن يقل بأى حال أن تعمل المصرية فى المسرج . 
وقد كان للحرب العظمى الماضية آئر ملموس فى انطرية هذا المرف »> كما أن تعليم البنان 
وقد أخذ دورا جديا » ساعد على أن تقتحم المرأة المصرية عادين العمل الى جائب الرجل» 
وأصح المسرح المصرى الوم مجال عمل للمرأة المصرية مسلمة كانت أو مسيحية . فهى 
فبه ممثلة وناقدة وصاحبة فرقة يعمل بأمرها رجال ورجال ! وى طلون 


(1) هما الاستاذان عمر وصقى المثل الكبير وعبدالعزيز الجامل الذى يسل الاآن فى الفرئة الصرية 


الوصو ءالا وريه 


للك ون ن كودثر وف «البر ى 
منعىء ححركة « لوحيد أورب! » 


أودبا البوم أصئر من بريطايا منذ قرن . لا أعثى أنها أضيق ساحة وأقل حجما »> 
واما أعنى أن أطرافها انائية غدا بعضها أقرب الى بعض مما كانت فبما مضى . فالوقت 
الذى يتقل فيه المرء من لندن إلى روما الاآن > أفصر مما كان يكفى للسفر من لندن الى 
جلاسجو القربة متها 

وهكذا أدى التقدم الملمى فى المصر الحديث الى تير الظروف التى وجهت سياة 
المالم فيما معى » والنى ما تزال تتحكم فسرا فى هذه الساسة الى يومنا هذا 

بل ان أودبا عدت فملا ووائما أصفر مما كانت منذ دبع فرن فحسب » وذلك منذ 
فامت فى روسيا ‏ التى تشغل نصف القارة تفريا ‏ دولة شبوعية لها من النظم والاوضاع 
الاقتصادية والساسية والثقاففة ما ساعد بها وبين سائر أوريا » فلم تعد كلمتا « أوريا » 
و « أودبى » تطتقان الا عنى ما بلى حدود روسا إلى النرب . أما سما مضى فكانت روسيا 
احدى دول أوربا » وكانت سسبزيا مستعمرة لها فى فارة آسا » فصارنا اليوم وحدتين فى 
« الاتحاد السوفبتى » الذى يصمح » بل يجب » أن تبر قارة قاثة بين آسبا وأوربا : وكيف 
لا ومساحة هذا الاتحاد قدر ساحة جارته أوربا أريع مرات ؟ 

ثم اننا اذ نلقى أبصارنا عبر المحبط الاطلتملى على شواطىء امريكا » نرى ثمة حركة قوية 
اشطة تعمل مخ القارئين الامريكيتين فى وحدة واحدة تضم جمبع ما فيهما من جميوريات 
تحت زعامة الولآيات المتحدة الثى نزيد مساحتها وحدها عن مساحة أوربا بأسرها 

وظاعرة أخرى يجب أن نذكرها ونقدرها فى بحثنا هذا » وهى نلك الجهود التى نذلها 
اليابإن لتوحد « الافوام الصفراء » يما فيما تسمه ٠‏ ااتحاد الشرق الاقصى ٠‏ الذى يضم 
ستمائة ملبون نسمة من مكان الصين والابان . ولو قدر لهدء الجهود أن ؤنى تالجها 
اح يج جل الال باقعا ولد لام 
طرا من الوجهثين الصناعية والحربية 

والى جاب هذء الوحدات الكبرى التى يذل الجهود فى سيل اشائها » جد وحدات 
افنسادية وسباسبة ضخمة فامت فعلا خارج أوربا . وأهمها وأكبرها هو نلك الوحدة 
التى تسمى الامبراطورية البريطائية » مششملة على ككدا الثى تكبر أوربا فى مساحتها » 
وعلى استراليا التى تضاهى رفتها رفمة.أوربا » وعلى الهند وعى قدر أورها فى مساحة 
أرضها وفى عدد سكانها أيضا 


الوحدة الأوربية وعد 


ل ات ا م 11000 

وبين هذء الوحدات الكبرى تف قارة أوربا مقسمة » بل ممزفة » الى اثتنين وثلانين 
دولة سباسية » والى عدد كير هن الوحدات الاقتصادية التى لا يريطها بعضا بعض أى 
رباط أو نظام . وهكذا ببقى هذا الجزء من المالم عاشا فى موضى مطلقة » فكل دولة 
من دوله تسمى الى أن تحطم وتتخرب ما يجاورها » وكلها جما تتسلح وتاعب للتقائل 
والاضراب > وكلها تندفع طوال عهود السلام القصير » الى الدخول فى حروب كيرة 
تتنهى بالوبال عليها جيما 

ومنالحقق أن هذء الحروب الاوربة لنتقفب رحاها أبدا ما بقست أوربا مقسمة ممزقة» 
عاجزة عن نوحيد أجزائها مما فى اتحاد قوى بضع حدا لما ببنها من فوارق وخلافات فى 
الساسة والاقتصاد والثقافة 

وقد أرادث عصسة الامم أن تيم شيئا من انالف والاتظام بين دول العالم جميما . 
تأحفقت > وكان اخفاقها محتوما » لانها لم تبسر وفق قائرن التطور ومنطق الآمر الواقع . 
اذ أرادت أن نوخد العالم قل أن تنمدأ بتوحبد أوربا . وهكذا رسمث الكل الاعل 
للستضل وأخذت تسعى إلمه » وكان عليها أن ندا بادراك مشكلة الماشر وبل يلها 

ان عصبة الامم « المالمة » التى تضم أمم العالم جميما يجب أن 'نقى مثلا وهدهًا نسعى 
البه فى مستقبل الايام . ما الآآن فبجب أن تتعلم من الانفاق درما بلينا » خلاسته آنا 
لا نستطيعم أن ننظم العالم الا يمد أن ننسجح فى 'نظيم نلك المتاطق التى ما نزال سير وفق 
شريمة الغاب وهانون الادغال : وفى مقدمتها حسما قارة اوربا 

وعكذا تكون فكرة توحمد أوربا جزما لا ينفصل من فكرة تود المالم كله . وما عى 
الا الخطوة الاولى التى جب أن سخطوها فى ذلك الل الطويل + وما هى الا الخطوة 
الاولى التى يحب أن ثث علها أقدامنا ان أردنا أن سحتاز ما يلها من الدرجات » سعبا 
إلى هدننا الافمى 

مهمة بريطائيا فى الوحدة الآأورية 

كيف السسل الى هذء الوحدة الاورية اللشودة ؟ 

اذا أطلقت يد ألانا فى أوريا دون أن تبتها فوة بربطاما » ففى وسع هذء القوة الحربية 
الهائئة أن حمل من القارة الاورببة كثلة واحدة خاضعة للسسادة الثازية » دون أن تقوى 
أبة دولة أوريبة على أن تحول بها وبين أن توم فى أوربا ى عهد هتلر , بالدور الذى 
امت به بروسا فى ألا فى عهد بسمارك > فكما نشأ الاتحاد الالماثى 'بحت امرة بروسيا 
فسما مى » ينشا الاتتحاد الاوربى يحت مسطرة المانا غدا 

والقوة الوحيدة الثى تستطع أن تحول دون فرض ديكتانورية لمانا على القسارة 
الاوربة » والتى تستطيع ان اقيم اتحادا أوربا على أساس المساواة بين شموب آأوريا 
كيرها وصثيرها » هى قوة بريطايا المظمى 


000 الملال 

واذا فررت بريطائما أن 'لاخذ على عابفها زعامة أوربا الادببة » فان 'ثلائة أرباع هذء 
القارة سبنقاد لها عن طبب حناطر » بل سسنقاد لها مخلصا متحمسا . بل اثى على يقبن من 
أن الربع الاقى من أوربا سبنضم فى القريب الماجل الى دا الاتحاد الاودبى المظيم » 
وسبطرح عن نفسه كل هذه القوات والمئاصر الرجسة الثى تقاوم هذا المشروع السياسى 
الاقتصادى الهائل 

ولا غرابة فى هذا » فان مل هذا الاتحاد الاوربى يتبح اشعوب أوربا من المزايا » 
ويجنها من الاخطار » ما يكفل اقبالها على انشائه » واخلاصها فى تدعيمه . فسيحفق فى 
أرجالها سلما دائا » وسبخفف عن كاملها أعاء النسلح الثقال . ولس هذا فحسب > 
بل انه سبحقق لشعوب أودبا مستوى عاليا من الخاذ » تنعم قبه الطبقات العاملة بكثير من 
عناصر الرخاء » بأن يجمل من أوريا بأسرها سوفا فسبحة راليجة 

انظر ماذا يحدث اليوم فى حياة أوربا الاقتصادية » تر .سناعات دولها الللختلفة تتنافس 
بل 'تحارب » مما فى عنف وهوس . فتضطر جع هذء الدول إلى أن تبحث لمصتوعاتها 
عن اسواق سعها فبها بأرخص مما بسع جبرائها ومنافسوها . فتطرقت بها هذه المنافسة 
الى مخفيض أجور عمالها والهبوط بمستوى حباتها » وارهاق طبقاتها الماملة بما لا قبل لهم 
من ضروب الحرمان . وهكذا ينشا التنافض والتضارب بين السياسة الاجتماعية والسياسة 
الافنصادية فى أوربا » وهكذا تثور فبها روح القلق والتمرد والعصبان ظاهرة حيئا وخنية 
فى أكثر الاحبان » ولكنها على كل حال روح ينذر بكثير من الوبال 

وستظلل هذه الال السبثة قثة ما بقبت أوريا مقسمة الى نلك الوحدات التى نقسل 
ببئها أسوار ضحخمة شاهقة نسمى المواجز الجمركية . ولن يسلطيع أى اصلاح اجتماعى 
فى داخل هذه الوحدات أن برفع من مستوى الماة فبها . واما الطريق الوحيد الى رفع 
هذا المستوى هو العم أوربا الى وحدة اقتصادية ونقدية متماونة الاجزاء » فلا تضطر 
الى أن تعبش على -نطة تصدير منتسجاتها » بل تستطيع إن تيع كل ما نتتج ألرضها ومسائمها 
مضاها الى ما يأنيها من مستعمراتها فى آمسا وأفريقيا » فى السوق الاودية الكبرى . وبدذلك 
تتلافى سبثات الخافسة بين أجزائها » وبةلك توفر لاوربا سائر مطالها الاقتصادية 

وحالا تسر اشاء هذا الاتحاد الاوربى» 'شدو السساسة الاقتصادية والسباسة الاجتماعة 
متفقتين غير متضاربتين : بمنى أله كلما ارتفع مستوى اللاة التى 'نحباها الطبقات العاملة» 
تبسر لها أن تزيد من فوتها السرائية التى تسنهلك منتسجات أوربا الصناعية والزراعية 
واذن فان كل سياسة اجتماعية اصلاحبة فى أوربا يجب أن تطالب أول ما تطالب 
بتحقيق فكرة الانحاد الاوربى » هذا الانحاد الذى يجب أن ينها له من.القوة والغنى 
ما يمكنه من الوقوف جشا الى جنب مع الاتحادات الكبرى فى أمريكا » وفى الشرق الاقصى» 
وفى دوسا 


الوحدة الأورية عه 


تاريخ حركة « توحيد أوريا » 


بدأت هذه الحركة ملذ عشسرين سلة قربا . فد ما فررت الولابات المتحدة الامريكية 
أن 'تسحب هن عصبة الامم » بدآت هذه الحركة تنذل جهودها ٠‏ واتخذت مدينة فنا 
مركزا لادارتها » وفيها عقدت أول مؤمر لها فى سئة 1475 . ولا ظفرت تيد نر كير 
من القادة والساسة فى جميع بئات أوربا الدبموقراطية » دعت السيابى الفرئسى الكبير 
اراستبد بريان فى سنة 147177 الى رياستها . وفل بريان هذء الدعوة » وظل حتى وفانه 
فى سثة ١>‏ عاملا لتحفيق فكرتها ساعا الى تعزيز مكانتها 

وقد دعا بريان فى سنة 9178 جمبع حكومات أوريا الى بحث مسألة «الاتحاد الاودبى» 
والى الفكير فى آيسر السسل الى اشاء هذا الاتحاد 

نم طبع فى مابو سئة +“اة! ٠‏ مذكرته » الشهورة التى ضمنها رأيه فى 'توحيد أوريا » 
وخطته فى 'تحقيق هذا الاتحاد . وى الوم الى نشرت فه هذه المذكرة على ملا* 
الاودبين عفدت الحركة مؤتمّرها الثانى فى برلين 

على أن جهود بربان أخفقت > لان التربة التى ألقبت فبها هذه البذور لم نكن 
أعدت يمد لانباتها. قلم ‏ تكن سماء أوربا امت بد يبسحائب الازدات الاقتصادية والسباسية 
التى انتشمرت وتراكمت فبها بسد ذلك بقليل » والتى لم نلبث أن أئبنت للثاس جميما ضرورة 
تحقيق الوحدة الاوربة عاجلا 2 وهكذا مات بريان » هذا السبامى الانسائى المظيم » قبل 
أن برى فكرته تتجاوز أذهان المفكرين والمصلحين الى عقول السامة ودور الحكم 

وتابمت حركة « الوحمد أوربا » جهدها بمد مون بريان . ابمته دون أن نظفر بتأيد 
أحد من دول أوريا الكبرى » قتصرت جهدها هذا على المادين الاوربة والاققتصادية 
وحدها. وعقدت مؤتمرها الثالث فى بال سنة 85# 1ىومؤتمرها الرابع فى فنا فى سنة 188 

وأخذت آفاق أوربا نظلم شبثا فنيثاء» وأخذت مشاكل أوربا تفاقم يوما فيوما » فدت 
فى أذهان الفكرين الحاجة الى الوحدة الاورببة أمس والزم مما كآنث فى أى يوم مغى. 
نعم » ضعفت الحركة من الوجهة العملة » ولكن تأثيرها المنوى ازداد فوة وعمقا . واتى 
على 'فة بأنه لو أجرى حبنناك تصوبت حر بين شموب القارة الاوربية لصوتت بأغلبية 
ماحفة تأيدا لفكرة « الولايات المتحد: الاوربة » التى :ضمن لكل دولة امتقلالها 
القومى > وتضمن للدول جيما اتحادها فى سباستها الخارجبة » وسياستها الحرية» وساستها 
الانتصادية 

ولكن مفتاح اللشكلة الاوربة لبس أن يد أية دولة من دول القارة » بل فى يد دولة 
يفسلها عن القارة بحر عريض : فى يد يريطايا » فلو رضت بريطائيا بأن تتولى الزعامة 
الادبة لهذا الاتحاد الاودبى لسارت القارة وراءها » وائفة من أن هذا هو السسل الى 
حريتها » والى أبنها » والى رخائها 


لكل الحلال 


هناك عقبة كيرة :دو حائلة بين بريطانا وبين فامها بهذه المهمة . تلك هى حيرة 
بربطايا يبن العناية بشؤون امبراطوريتها وبين ندعيم مكانتها فى الفادة الاوربية » فكثير من 
السياسين البريطائيين يخشون أن يؤدى توثيق الصلة بين بريطابا وأوربا الى اضماف 
الصلة ينها وبين امراطوريتها . ولكنى أراعم محطتين فيما يرون . قبريطائيا فى حاجة 
الى أن يكون الى جانها قارة آمنة هادئة » ورحبة رائحة » لتأمين ما وراء ظهرها حين نريد 
الانصراف الى شؤون امبراطوريتها المتراسة فى أرجاء المالم . انها فى حاجة الى جوار 
آمن صالم لا يضطرها الى ابقاء قواها الحربية مسأة فى جزيرتها » لتستطيع أن توجه 
أساطلها البحرية والجوية الى حبث تساء من أرجاء العالم 

أما ان ظلت أوربا فبما عى فيه من الفوشى ‏ فستضطر بربطائيا الى تر كيز اسطولها 
وطائراتها الى جاتب آوربا » وبذلك تقد فى يوم ما بعض مماطق قارنها اللهمة . واذا 
السحبت بريطائيا من القارة الاوربية تركت المانيا فادرة على أن تسيودها يوما ما قد لا يكون 
بسدأ . والسحاب بريطائيا من شؤون أوربا بسد هذه الحرب أن ينع ألائيا من النهوش 
مرة أخرى واستثتاف عدوانها بعد عشرين عاما .. وبذلك يائى اليوم الذى مختساء 
بريطائيا » يوم نفع أوربا فى فغة احدى دولها » تتفرد بها وتجمل منها خطرا رعيا على 
بريطانيا » وهو اليوم الذى كاد أن يأنى يوم أشرف هتلر على تضق غايته فى جمل أوربا 
دولة واحدة يتبسط عليها جما لواء الصليب الممقوف . واتفاق هتلر البوم » لا يحول 
دون نجاح سواء غدا » ان. آثرت بريطاما بمد الكرب أن ننصرف الى أملاكها فسما وراء 
الحار » تاركة فكرة « توحمد أوربا » تثولاها احدى دول القارة الطاجمة الى بسط لوائها 
أو الناعة ناقامها ( ملخص مقال فى عملة لابور الالجليزية ) 


ماذا فالوا عن الضحك 

نيكى مما ينساقضى رغالبنا اذا كان الاءر جدا خطيرا ؛ ونضحك مما يشيب ظننا اذا كان الامر 
هزلا يسيرا « رليم عازلك فى ١4١86‏ * 

ببلبعث الضحك من فيس ما فيدا من طالة وتشاط * عريرث سبنسر فى ١451‏ » 

سر الضحك من المودة الى الطييمة : ذلك ان الفضحك تميير عن الماطفة الكبرئة عند انطلاتها 
فجاءة + كسا كانت تتطلق حرة جربثة قبل قيام الحضارة « سيلفيا بليس فى 8١9ا‏ » 

السك علامة الرح كما أن الدموع علامة الالم ٠‏ وكل هن يسرف فى هذا أو ذلك لاقل حمل 
نفسه أكثر مما تطيق « فرلبير فى ١14‏ » 

الفسك دلبل عل أن الره تجرد ءن طهارته ٠‏ فان أبسط ضحكة لا يمكن أن تنطلق الا ببد أن 
بعدو المرء مجرد! من كل براءة وطهارة ٠٠٠+‏ ذلك ان الضمسك دليل على شعور المرء يتفوقه على سواه 
وسياد» عل الا خرين « شارل بردلير ى ١4515‏ » 


| أسرةدى بوات الامريكية | 
أغنى أسرة ف العام 


أسرة دى بونت هى أعلى الاسرات الامريكية شأنا » وهى أوفر أسرة فى العالم 'ثراه . 
فثروتها توق ثروة أسرة روكفار ذاتها » فان شركتين اثنتين من الشركات المديدة التى 
تملكها تأتى بدخل سنوى قدرء مالة وححسون مليون دولار ٠‏ وارجع الفضل فى تضحم 
ثروتها وتكدسها الى انها أسرة متماسكة بعضها ببمض »> ينزوج ابناؤها من بناتها » فنظل 
ثروتها فبها لا تسرب منها الى الاسر الاخرى 

نشات هذه الاسرة من بارود الدافع التى كانت تحارب بها آمريكا دفما عن حريتها 
حين كانت مستعمرة خاضمة لبريطايا . فظلت أدوات ارب وذخائرها أهم ستاءات 
الاسرة وتجارائها » فهى تملك اليوم عددا من أعظم المصائع الامريكية الثى تننج أسبلحة 
الحرب ومفرثماتها » الى جاب المصائع الضخمة الثى تنج السيارات » والاساغ» والخرير 
الصناعى » ثم هى تكاد تمد يدها الى كل عمل صناعى فى امريكا ‏ ما لها من نفوذ عظيم 
فى سوق السناعة وسوق المال على اللسواء 

وتسصدر أسرة دى بونت المبهة الثى سماها روزفك « أعدائى ذوو الدم الازرق » 5 
أى أعداؤء ذوو الثروات والاملاك الضخمة الذين ألقى علبهم انعة ها أصاب أمريكا فى 
الستوات الا-فيرة من أزمات اقتصادية عنيفة « كادت تقوض هكل الخشارة » , وقد انففنت 
الاسرة خمسمالة آلف دولار ى جهود ودغابات شتى أرادت بها اسقاط روزفلت فى 
اشخابه الثانى لرئاسة الجمهورية + لان مشسروعه المعروف بنظام التعامل الحديد كم »مد 
كان ضربة فاسية للجبهة الرأسمالية الائية التى "تزعمها أسرة دى يونت . ولكن هذه 
الخصومة احادة لم محل دون التصاهر يبن أسرة دى بوات وأسرة روزفلت »> فتروج 
الابن اثالث للرئيس بالاانسة « ايل » كريمة يوجين دى بوانت الذى يمد أاحد أفراد 
المركز الرئيسى » فى مجلس العائلة 

وقد أحدث هذا الزواج دهشة وضجة فى الاوساط الامريكية . أولا لا بين الاسرتين 
من حلاف وخصومة > وثاما للا عهد فى أسرة دى بونت من الرغبة فى ابغاء بتانها ازواجا 
لابيائها . ولكن الذين يعرفون عنشأ الاسرة ونارينها لم يعوا من هذا الزواج الذى 
ثم على ما فى طوايا الاسرة من اسباب الفرقة فى المسائل الخاصة . فمئذ ماثتى سنة فلك 
هربت الفتاة «٠‏ أنا دى موتشائن » من قصر أبوبها اللذين كانا من ثراة الطقة 
الارستوفراطية فى باريس » لتتزوج من شاب فقير يمل فى صلاغة الساعات سمه « دى 


44" الملال 


او 20# 
بوث ٠‏ . وكان هذا الزواج هو مبمث تلك الاسرة الثى تفوق أية أسرة فى المالم غلى 
وثراء 

ذلك أن تلك ,الفتاة أصرت على أن جل من ابنها شيثا مذكورا . وكان هذا الابن 
فتى نشبطا ذكيا » وقد جهدت أمه كثيرا لنمكنه من أن ينزل الى الحياة مؤهلا بنصيب كبير 
من التمليم والثقافة » وضحت فى يسبل ذلك بأشباء لا فل بها لاك الامهان . ولكن 
آمالها فى هذا الولد صدمت صدمة عنيفة » حين أصيب بمرض الهدرى إصابة بالئة » ظل 
يفاسبها عدة آيام حتى قرر أطباء أنه فارق اللياة . . وبيئما هم فى شغل بالطقوس التى 
نفام قبل دفن المت » اذا بالام الكسيرة القلب تقول دن حولها الى أغلن أن ابنى ما زال 
اح .. وما هى الا دقائق حتى دبث فى ذلك المسد رعشة الماة . وعاش ذلك القتى » 
وعاشت أمه طويلا » فلم تمت الا بمد ان رأت ابنها شابا مزدهر المستقبل > فكان لها من 
الراحة فى تام حماتها ما عوض عليها ما لقبت من القدة والمت .فى بدايتها 

ولم يحد هنا الفتى » وكان اسمه مير صمويل » فرسته ولا راحته فى وطنه فرئسا » 
فهجره الى امريكا ومعه ابناء فيكتور وايريئى موجد فى وطله الجديد مرادا سبحا بنشىء 
فه بلك الاسرة 

وحدث أن خرج ايريثى فى رحلة للسيد قنفد ما كان ممه من بارود اللندقية » فاشترى 
بعض البارود الذى يصنع فى امريكا » فوجدء أغلى تنا وأقل جودة من الارود الستورد 
من انساترا .. فسرعان ما وجد الشاب فى هذا فرصته الذهبية » وسرعان ما انشا أعظم 

2 فى امريكا لانتاج الارود , ومن ذلك الخحين يتزعم اسم « دى ببوانث » صناعة 
المغرقمات فى العالم الجديد 

ووجد ايرينى كيرا من اللأييد والتشجيع عند ما عاد الى وطنه فرئسا ساعبا الى تدعيم 
مصلعه الكبير بالاجهزة والخبراء . ووجدت الحكومة الفرئسة أن لا سمل لها الى منافسة 
تتجارة الارود الامجليزية فى امريكا » فمملت لتمكين دى بونت من مزاحتها باتاج مصلعه 
فى السوق الامريكة > فامدنه بما يلزمه من الاألاث والاجهزة بأسعار انتاجها م واطلمته 
على ما فى مصائمها من اسرار قبمة تمكنه من انناج أجود أصناف الارود » وقدمت له كل 
ما لها من -خبرة واصييحة 

وجح مصنع دى ببونت نجاسا عظيما مطردا » قفى سئواته السث الاولى كانت أرباحه 
٠‏ ./. من مسبعانه » قلما راش ماله نموا عظيما . وكان تزايد سكان امريكا واتساع 
آفاقها يوما فيوما مدعاة للاقبال والتهافت على منتجات مصنع دى بونت حتى فى أوقات 
للسلم . نم حجاءت الحرب الاعلية الامزيكبة فقفز المصنع الى الامام ففزة تشيطة فسييحة > 
واشثت على عجل الى جاسه مصائع أخرى » د حاجة ايوش المتسارية الى المثاد 
والذحيرة ٠‏ افتكدست الارباح فى -نزائن دى بونت تكدسا هاللا » شهدت مثله مرء 
أخرئى عند ما امت الحرب الكبرى الماضية 


أغنى أسرة فى المالم لله 

وتولت أسرة دى بوات ادارة مصائمها ومرشلتها المختلفة ينفسها » ولم تمهد الى أجننى 
عنها بالمراكز الرئيسية فى هذه الادارة . ودلت على أنها اتتحبت فى كل جبل من بين 
الاخوة وابناء الاعمام فردا أو عدة أفراد لهم من الكناية والقدرة ما يمكنهم من ادار:ة هذ 
الاعمال الضدخمة ادارة ناجحة موفقة 'تطرد بها الى الامام 

وكان من أبرز أسماء هذء الاسرة « هثرى دى بونت » الذى نولى أمرها أربمين سنة 
اننهت فى سنة هههم| . وتعد هذه الفترة العصر الذهبى فى #ربخ الاسرة » ففيها أشن 
أضحخم مصائعها » وفيها دعمت أكبر منشاتنها 

وكان هنرى هذا رجلا عرب الاطوار . فكت كل ما كنب من الرسائل بريشة قديمة 
منتزعة من جناح طائر » وأبى أن ينخذ فى كتاته الافلام الحديئة . بل أبى أن يركب 
القطار » وأسر على أن يسافر فى عربته أو على ظهر جواد.. بل كان يسخر من المفرقمات 
الجديدة مثل الديناميت » ويراها عديمة الجدوى . ومع أن الآس جبما نيوا أن هذه 
المفرقمات ستقضى قضاء تاما على مادة الارود القديمة » فان هنرى دفض أن يشير رايه 
وبحور مسائمه وفق النلروف الحديدة . الا أنه كان بسد النظر واسم الليلة » فاش 
اتسحادا من جمبع المساتم التى 'ننئج الذثائر والمقرقعات » وكان مصلمه بطسمة الال هو 
رأس هنا الاتحاد » وبذلك أمن المنافسين الخطيرين » بل عمل لاضماف 'فوذهم وتضيبق 
سوق المع لبهم 


ولم تخل أسرة دى بونث من الفضائم المائلبة . ففى بداية هذا القرن وفمت فى الاسرة 
أزمة عائلية كادت 'تسفها كما سف الارود الذى نتتحه كل هآ بصادفة عند القذاقه 

كان يتولى آمر الاسرة حبئناك ثلائة من أبناء الاعمام » هم القرد ويد وكوليمان . 
ولم يوفق الفرد فى.زواجه ولم يسكن الى زوجته » وتسلق بحب فتاة من فرياته . . واجتمعم 
مجلس العائلة وبحث ف المشكلة » وكرر بمد مناقئسات ومجادلات > أن نزروج هذء الغناة 
واسمها السبا » من أحد موظفى الاسرة » وأن بتم هذا الزواج على عجل 

ولكن الامر لم يقف عند ها » وذاعت الاقاوبل هنا وهناك . فرأى الفرد أن يحسم 
الامر ويتحمل المسثولة ., فطلق زوجته » وطلقت البسا زوجها ولم يض على قرانهما 
بضمة أيام » وبعد اسبوعين اثثين تم زواج الحسين 

وفاطمت الاسرة بأسرها هذين الزوجين » وحرم الاآباء على أولادهم وبنانهم زرارتهما 
وظات الافاويل نساق ونذاع عن علاقتهما السابقة . ولكتهما لم يأبها لهذا السداء الذى 
أعلنته الاسرة مها . بل أفاما على بض أقاربهما دعاوى قضائة بشأن ما يذيمه عنهما من 
افاويل مفتراة 

وآفام الزوجان فصرا باذخا يضمهما سسدين بحهما الذى زادئه مكائد الاقارب 


فيضا 


د الحلال 
ووشايتهم قوة ووثوةا . وعملت ممارض الفنانين فى ارجاء أوربا لتزويد هذا القصر بابدع 
النحف واغلاها 

وكاد الامر يؤدئ الى انقسام فى صفوف المائلة » وينفذ منها الى مؤسساتها ومثسر وعاتها. 
ولم يحسم الامر الا استقالة الفريد من ادارة العمل فى سئة 1995 ححث النامت الاسرة 
مرة أخرى 

وبلغت أرباح أسرة دى بونت رقما فلكيا فى أثناء الحرب الكبرى الماضية . فامكنها ان 
تشترى شركة « جئرال موتورز » وعى أفوى منافس لمصائع عنرى فورد > وأن تشترى 
كذلك بضع عشرات من المسائع الامريكية الكبيرة 

وينولى آمر هذه الشروعات الضخمة بير دى بونت »> على أن من ورائه جبلا من 
النسان يستطيع كل واحد منهم أن يتولى ما يوكل اليه من الاعمال عند ما يأنى دوره , 
وفد روج أكثر هؤلاء النسان من فرياتهم اللاتى يمتزن غالا با امتازت به جدتهم الاولى 
« آنا دى موتشائن ؛ من المرأ: والملة والراعة 

( عن جملة للى نبو كرنت دايجست ) 


الآرى والبودى 


من الفكاعات النى تروى عن الاليا النازية أن شاختا وجورنج أخذا يتجادلان ذاث مرة فى 
أيهما أذكى : الآزى أم اليهودى ٠‏ فراح جورئج بسوق الأاراء النازية الممرؤفة عن تغوق الجبس 
الأرى على سائر الاجداس ,٠‏ ولكن عاخن أحب أن براففه على رأيه قائلا ؛ إن جولة قصيرة فى 
السوق كقينة بأن تربك خطأ هذا الرأى » فنزلا مما الى السوق وقصدا الى متجبر يديره رجل المانى ٠‏ 
فألاء : أعندك أنداح للتهوة يكن لنسارب “أن يتناولها بيده البسرى بدلا من يده اليمنى ٠‏ فقال 
التاجر ممتذرا ان ليس فى متجرء مثل هذه الاتداج 

قلعبا الى ئان وثالث ورابع من الاجر الالمانية يسألان أصحابها عن عذء الاقداح + يعتذر 
أصحابها البهما ويخولون انهم لم يبروا أقداحا من هذا الغييل 

فقال شاخت لزعيله : اثن غيا بنا الى باجر يهودىءفلما سألاء عزهذء الاقداح عشي وبش وقال: 
انكما أيها السيدان , سميدان حقا » فقد كان عندى مثات من هذء الاقداح الى قسك باليد اليسرى 
فتهانت عليها الشترون فلم بق منها سوى التليل ٠‏ ومع شدة رواجها تى السوق لند أبيث أن 
أرفع سمرعا > بل أبقبته كما كان مكنفيا بربح .زعيد 

فالتفت شاخت الى جوراج ونال + رالاآن ما رأيك ؟ 

فأجاب جورئج : وأى ثىء فى هذا يذل عل ذكاء اليهودى وعباوة الالانى ؟ 

ألا يمكن أن يكون الناجر الاماتى ذكيا الا اذا تاجر فى أقداح سك باليد اليسرى بدلا من 
اليد اليمتى ؟ 


منظر من التار + 4 
الاميرتب المي هبيليك 
فلم الرُسناز مر فرير أأثر مرير 


هو منظر من مناطر التازيع اللصرى ٠‏ يعرضه الاستاا الكبير محمد فريد 
ابو سديد عرضا فنا جبلا » ويصور فيه حادث وفاة السلطان برس » 
وعودة جيشه الظاتر مد دنه فى دمشق / وكيف أخفى نالب 
السلطنة الاسير بدر الدين وفاته حثى وصل الموكب الى عصر , 
وئودى بول عهده محد بركة بيبرس سلطانا على مصى غلا لابيه 


لومم 


111111100 


سار الموكب المظيم عائدا من بلاد الام وقد بلنت أولاء حدود سبناء » وكانت خراه 
لا نزال فى غزة حبث كان فرسان المؤخرة بسوفون الاثقال من غنائم أرمينية واذربيسجان 
وآميا الصغرى والفوقاز . ولكن السلطان المظيم .سرس الذى عاد بتلك النالم من 
حروبه الموففة » لم يكن على رأس اليش فى صدر الموكب » فهناك كانت اللحفة 
البديعة المزركشة بالابنوس والماج والصدف سير عتشدة فوق أعناق الابل القوية » 
مشدودة بأربطتها التليظة الى جوائب الرحال . وكان القرسان يرفمون انحوها أعبنهم 
فى خشوع » وبتمثلون فالدهم المظيم مستلقيا وراء ستورها وقد صرعه المرشض وأضعفه » 
وحجه عن الظهور لهم والطلوع عليهم بطلمته المهية المحبوبة . وكان الامير بدر الدين 
المحفة » ويرفع رأسه بين حين وآخر » فيرمقها بحزن »> ثم يسرع أيتئفت حوله نحو 
غرسان الخلقة المصطلين بالمحفة » ويكسو وجهه بالجد والصرامة خوف أن يلمح أحدهم 
شيا مما بدا عليه من الحزن والوجوم 

كان السمت يلف الصحراء الا ومع أنفاف الابل على الرمال الناعمة » وأصداء قنقمة 
الدروع والسلاح وحوافر الخيل , وكائت الالوية الملوئة 'تخفق فوق الرماح فى الهواء 
الهادىء كانها تنادى وحدها بالبشر وسط للة من الوجوم . فما كان لاعلام بببرس الا أن 
تسخفق بالشر بعد الانتسمار الرائع الذى صحب جبوثه » روان كان السلطان المظيم 
لا سير كمادته فى صدر جيشه اللظفر 

واشتد حر الظهيرة » وبدا الكلال على اليل فى اطرافها بأعتاقها » فقد بدأت السير منذ 

افق 


14" الحلال 


السحر قبل أن يطلم الفجر . قامر بدر الدين بدق الكؤوس » ووقف الموكب للراحة » 
وأنزلت المحفة فى رفق » فوضعت فوق الرمل على فوائمها » وأشار نائب السلطلة الى 
النرسان المحطين بها أن يذهوا لهمئوا لانفسهم طعاماء ومذوفوا من الماء ويؤدوا القرضة 
جاعة » ثم وقف لظلة وهو واجم ينظر فى أعقابهم » حتى اذا ما بمدوا عنه رفم الستار 
عن المحفة » وبقى لللة يطل من ورائها الى داخلها الخالى الذى لم يكن به ثىء . ثم 
عاد الى مكانه «طرفا » واتيخذ مقعدء على أريكة القت له على الارض على بضم -قطوان 
من المحفة . ولم يطل به الملوس حتى أتى البه صديقه الامير فلاوون صهر السلطان 
ومعه الطبيب > فقام نحوهما ولا يزال واجا » ثم سار معهما الى المحفة » فرفع جانب. 
الست عنها » وأشار الى الطبب أن يتقدم ء فال الطبب وأدخل رأسه هن فرجة الستار 
الى المحفة الموفاء » وبسد ححين رجع الى الوراء » فضل الارض منحنا بالتحبة ». وأارخى 
بدر الدين الستار » وتراجم الى الوراء مع صديقه فلاوون » فقلا الارض اتحه “لي 
ساروا جبما الي حيث يراهم السكر » وتكلفوا جيما أن يظهروا البشر . وأمر بدر الدين, 
أحد فرمانه أن يسرع لكى .سملن فى اليش أن السلطان العظيم يتمائل للشفاء 

وسار الموكب يوما بعد يوم » والمحفة الخالية حمولة فى وسطه كانها المحمل فى وسط 
ركب الحج » وكان بدر الدبن يرفع عنها الستار فى كل يوم مرتين » ويدعو الطب الى 
زيارتها » ثم بذيع فى المبش البشرى أن الملك الظاهر يتنسم فى هذا السفر 'سسم العافية 
حنى بلغ الموكب أرباض القامرة » وخرج الس اليه ألوفا ليستقبلوا يطلهم بييرس 
السب » وان كان لا يزال حجوبا عنهم فى 'نلك اللخفة المزركشة 

لميية 

كان الامير محمد بركة بن برس جالسا فى الايوان الكير فى قلمة صلاح الدين, 
يتنظر موكب والده السلطان العظيم » واجتمع حوله آمراه الدولة على رسمهم وعاد: 4 
وكانت الشمس تطل فى الايوان فائرة عن خلال النوافذ التى ينطبها الزجاج الملون > 
فشاع الضوه الرفيق فى جنائه يكسو أرضه الرخامية يألوان متناسقة متلفة بين الامر 
والازرق والاخضر والمرتغالى . وكان الامير محمد ولى المهد جالسا فوق كرسى عال من, 
الابئنوس المطعم بالماج والصدف > موضوع الى جانب كربى الملكة الرسفامى القالم فى, 
صدر الابوان على هيئة الممبر 

وجلس الى ييئه ويسارء أهل الدولة فى تريبهم المرسوم » فجلس عن يمينه قضاة مصر 
الاربمة » أولهم الشافعى ثم المالكى ثم الحنفى فالحبى » ومن بسدهم وكيل بيت المال ووالى 
المسبة فى القاهرة » وجلس عن يسارء الوزير وكاتب السر منحر فين فى فوس يشحنى 
الى الامام » ووفف من ورائه كبار الامراء أصحاب المشورة » وتفرق اللمجاب والماليك 
فى جواتب الايوان الفسبح فى ملابسهم المختلفة الالوان وافستهم الصفراء الحريرية 
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وبعد حين دقن كؤوس الموسيقى تحت نوافذ الايوان مؤذثة باقتراب طلائع اللوكب »> 
نم سمعت ضجة الموكب » فتحرك من فى المجلس » وتطاولوا بأعنافهم ليروا نانب السلطنة 
الامير ببدر الدين ببليك الذى جاء عند ذلك مع الركب وحد. . تقد شاع نأ #خلف 
السلطان العظيم .فى خارج القاهرة ليستربح فى محفته هناك نلك اللبلة قبل عودته الى القصر 

ودخل الب السلطنة مطرقا سير فى بطء » ووجهه الشاحب يختلج بين حين وححين » 
حتى اذا ماسار على يضع حنطوات من الامير اتحنى بالتحبةءفقبل الارض بان لمس بأطراف 
أصابعه بساط الايوان ثم رفع يده الى فمه فقبلها ووضمها على رأسهءو'قدم مخطوة أخرى 
وانحتى بالتحبة » فقل الارض مرة أخرى » وتقدم -نطوة ثالثة وأعاد اتحبته » ووقف 
منتجها الى الامير -خاشما » ساد الصمت » وفتح اللاضرون أعنهم عن الدهشة » اذ رأوا 
الب السلطة يحبى ولى العهد مثل تحبة السلطان المظيم » وثارت فى تفوسهم شكوك 
ومخاوف > ولكن ولى المهد كان هادىء المين ينظر الى الامير الكبير فى شىء من التحدى » 
ولح بعبنه لمحة سريصسة نسو الاميرين الشابين كويدك ولاجين اللذين كانا واتفين وراء 
نالب السلطنة 

ورفع بدر الدين يديه بعد حين » وبدا الحديث بالدعاء للامير » وبالغ فى دعائه نم فال : 

« والان يا مولاى أقدم عزائى وعزاء مصر والاسلام فى مولانا المظيم ! » 

ووقف مطرةا وساد السمت محظة نم ضج المجلس بالكاء . وشاعت الانناه سريمة فى 
القاهرة أن السلطان الفاتح قد دفن فى دشق > وأن اللوكب الرائم الذى أقبل الى مصر 
انما كان يحبط بمحفة خالبة » وأن ذلك كله كان من تدبير نالب السلثة الوفى واسع 
الخملة م الذى لولاه لاضطربت الامور للسلطان الصنين 

عسي 

اعتكف الامير بدر الدين سد ذلك فى داره لكى يذوق الراحة بمد أن أجهدئنه شفة 
الجسم > وكد القلب فى نلك الرحلة الطويلة » فلم يذهب الى دار النابة » ولم يكر الى. 
خدمة الساطان الجدديد » ولم ,يذهب لمزاء السيدة الوالدة فى زوجها المظيم » ولم شعر 
بالراحمة الا بمد أيام » فاستطاع أن ينزل من ذار الحريم لس ف البهو الفسبح من دار 
الرجال » وكان ذلك المكان آبة من آيات الفن تحله التفرش الدققة بالوان متذاخلة 
مازجها الذهبى والقرمزى » وكان حول الخدران من أعلاها اطار ذهبى كتنبت فيه آبات 
من القرآن بافلام نوايمم فن الخط الذين أبرزهم عصر سرس »> ووزعت حول الهو تحف 
مختلفة لا ترابط ببنها ولا يتصل بعضها ببعض بسبب من شبهعفائها لم نكن سوى ذكريات 
من أحداث شتى مرت بصاحب الدار فى حباته المضطربة . وقد علق بمضها فوق اللدران 
حب ع عع بع انق ار لاق > واحتر ايها بل تار عن التي 
الخروط . وكان آثاث البهو ينطى كل جوانه وآر كانه » حثى لم يكن فيه موشضع 


ل الملال 


تآ آ تآ يش 
تظهر مله أرضه الررخامية التى كانث تحليها تفوش من الفسيفساء والاحجار الملونة . 
وكان فى وسط البهو « فسقبة » من الر.خام الابض رسمت فى قاعها أنواع من الاسماك 
فاذا ما امتلا'ت بالاء فى فصل الصيف خبل الى من ينظر اليها أن الرسوم أحباء تتلاعب فى 
مسرحها . وقد صفت حولها مفاعد وطيئة يستطيع من يجلس. عليها أن يترد فى الماء برجلبه 
اذا اشتد حر النهار . وقد غطبت تلك المقاعد بوسائد لبئة محشوة بريشس العام أو القطن 
الين المنقوش » وكسيت بأثواب من الحرير المزركش يخبوط الذعب 

جاس الامير بدر الدين فى هذا البهو على مقمد فى الصدر > وجمل جل ببصره فى 
التحف التى تحبط به » وكان بين حين وآخر يقف بنظرء عند احداها » وتنمثل له ذكرى 
هديمة علقت يقلبه » ولكن شواغل اللياة أنسته اياهاء فلما رآها عند ذلك غادت البه الذكرى 
كانها مرت به فى الاسس القريب . فهناك سنارة من الحرير المذهب كانت بعض نصببه من 
غتالم انطاكية بعد أن فتحها فع سيده المظيم » والى جانبها جوشن أهداء اليه السلطان 
اعنرانا ببسالته فى حرب التار عند حلب » وذاك سيف يد اليه ذكرى قاسية اذ كان 
يحارب الارمن فى ( سيس ) على نهر الفرات » فوقف له « ليفون ٠‏ الشاب ابن ملك 
الارمن » وجاوله ساعة » ثم وجد الشاب منه فرصة فاهوى اليه بسيفه التقيل » فكاد يقضى 
عليه لولا أن عثر الجواد بالفتى فأوفمه على الارض وأخطا السيف فلم يصب سوى مؤخر 
الجواد الذى كان هو يركبه » ففدء قدا كما يقلم المنجل عودا دفيقا من حشيش الارض , 
غوفقف حينا أمام الغتى الصريم مترددا » ابتتهز الفرصة فيقشى عليه بضرية من سيفه » 
أم يكظم -حضظلته ويتعقف عن النصر السيس , ولم يطل به التردد وأبى أن يمس لخصمه 
الصريع بسوء » واكتفى بأسره » ثم أكرمه وأنزله بداره » واستهداء سيفه الذى كاد 
.يقضى عليه لكى يجمله تذكارا لتصرف الاقدار العجسة ٠‏ وهناك الى جاتب السيف الثقيل 
كانت نوا ب حراه زاهية اللون مزركشة بالدع علقت الىجائمها منطقةمنالذهب الالص» 
وهى من هدايا السلطان الكثبرة فى أيام المواكب ومباريات القبق ولب الكرة بالصوطكهان 

جاس الامير بدر الدين يستعيد أحداث ذلك اماضى الملء » نم تنفس نفسا طويلا عميقا 
كانه عاد من رحلة طويلة » وتحرك فى مكانه فى شىء من الاضطراب » ثم قام يستعد 
للذهاب الى مولاء الملك السممد الذى طالت غته عن حضرئه 5 وخطرت له خطرة عن 
انفباض وهو الم » اذ نذكر أن السلطان لم يرسل فى طلبه » ولم يبعث اليه رسولا فى 
هده الايام التى قضاها فى دارء يستريح . ولكته لم ,قف طويلا عند هذه الوساوس » اذ 
كانت التسمس قد علت فى السماء واقترب الوقت الذى يبدا فيه الموكب المظيم . اذ كان 
ذلك اليوم مبمادا لاول موكب يركب فيه السلطان الجديد و ( يشق ) فى عاصمة ملكه 

يفيف 
استعدت القاهرة للقاء اللك السعبد فى موكبه الاول على عادمٌ الملوك القدماء » اذ يسيرون 
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فى الطريق الاعظم من المدينة ليتلقوا تمحيات الشعب > ويشسمروا عاصمة املك أن العرش 
لا بزال -حاليا بطل جديد بعد موت البطل الذاهب 

ونشر التجار الاعلام فوق الحوااست © وغطوا الجدران بالطنافس الثميئة الايرائية » 
واستعد بعضهم بأثواب الخرير لكى يسطوها :يحت حوافر الجواد الكريم الذى تطبه 
السلطان اذا مامر أمام متاجرهم#وازردحم الناس على جائبى الط ربق بعضهم يقفعل الارضش» 
وبعضهم يتطاول فوق منصات ضيفة أقيمت وراء الصف الاول » وبمشهم يتسلق الجدران 
أو ,تعلق بالاشجار أو يطل من نوافذ المساجد والمازل » أو يشسرف من أعالى المازل المطلة 
على الطريق . ووففوا جما فى مواضمهم منذ أول الصباح » وقد امتلا'ت لوبهم حماسة 
للملك السعيد » وثائب سلطتنه البعطل يدر الدين بيلبك الذى كان مدار حديث المع 
الزاخر لا آداء لمولاء وصديقه السلطان العظم سرس بمد موته » فحفظ عرثه على ولده 
بسعة حيلته وصدق ولائه . ولكن الشمس علت فى كبد السماء وما يطلع الموكب . ثم 
رامت الاناه أن الملك السصد آمر على حين فجأة أن يسير موككه من القلمة الى ابل 
الاعر من -خارج المدينة عن طريق الصحراء بغير أن يمر فى الطريق الاعظم من القاهرة 
كما جرت العادة فى مواكب السلاطين. فاضطرب اثاس وتفرقوا خائبين » وأسرع القليل 
منهم الى خارج المديئة ليدركوا نظرة من الموكب عن بعد » وطوى الجار طنافسهم 
وأعلامهم » واعادرا واب الحرير الى رفوفها وغم يدمدمون فى حثق 

وعاد الموكب الى القلمة » وسار بدر الدين يحمل فوق رآس السلطان المظلة الصفراء 
التى كانت منذ فرون شمار السلطنة » وكانت صور: الطير الفضى فى اعلاها ثمرق ىن 
شضوه شمس الظهيرة * وكان الملك السسد بلس الخلمة الثى أهداها الخلفة المانى الى 
أسه عند ما اتتقلت الخلافة من بنداد الى القاهرة » وهى المة النفسجة والطوق الذهى 
والسيف الدوى المقوس والعمامة السوداء . فلما اقترب الموكب من سلم القصر » ترجل 
السلطان > ونزل الامير بيلك وراءه » وتناول الظلة الى بعض فرمائه لطووها » وايحه 
الى الملك السسد لكى يؤدى له التحة » فاتحنى يقل الارض على ما جرث به العادة من 
عصور » ولكن السلطان لم يلتفت اليه » وأسرع داخلا الى قصرء » وسار وراء, الاميران 
الشابان كوندك السافى ولاجين فى خفة يكادان يشان فوق درجات السلم الرخامى ونا . 
فلما رفع الامير ليك رأسه » ورأى البلطان داخلا بثير أن يلثفت اليه » نظر حوله 
مرنكا » ولم يدر فى ارتاكه ماذا ينغى له أن يصنع > وشعر بقله يشوس فى صدره > 
ثم جال ببصرء فما حوله فرأى بعض الامراء والفرسان عن بعد يتظاهرون بأنهم فى شغل 
عن رؤية ما كان » فدار رأسه وكاد بقع على الارض متهالكا » ثم تماسك واتجه إلى جواده 
فركبه وعاد الى ببنه وهو لا يكاد يرى أبن يسير 

إودلعا 


؟م” الحلال 


بعد أسبوعين من ذلك اليوم -خرج الامير بدر الدين الى حديقة قصره يشيشى فى 
مسالكها الضنة المتعرجة بين أحواض الورد الاسفر والاحمر وغنيصا البان والمتر والتمام 
وبين الاشبجار النادرة التى نقلها من لاد الشام من مشمش وبرتقال وتفاح»وكانث رجلاء 
تضطربان نحته من ائر المرض الذى اعتراه منذ يوم الموكب © وكان هواء الاصيل يهب 
باردا على غير عادة تلك الايام من شهر اغسطس » فنمث فبه برد الهواء 'شاطا أزال عنه 
كثيرا مما سنيم على نفسه من الانقباض والثم 

ومال فى ركن من الحديقة إلى أريكة تظللها فروع غزيرة هن اللاسمين » فاضطجع 
يستريح وينمتع بالهواء الوديع » فنلبه السلام الذى كان يشمل ذلك الركن الظليل 
خأغفت عبته اغفاءة حضيفة لم تبث أن ثقلته الى عالم الخلم » قرأى نفسه فى موكب عظيم 
والاعلام مرفوعة فوق رأنه ومن -نلفه ومن أمامه » والناس مصطفون عن يمين وشمال 
يرفعون أكفهم له بالدعاء » وهو يلقى عليهم السلام » ويسم لهم اذ يسمع منهم الثناء عليه 
لما كان منه من آداه واجه نحو عولاء . لم ندل الحلم فحأة » فاذا مولاء السلطان يانى 
لاستفباله ويفتح له ذراعيه ويكى بين يديه ممتذرا » ثم يدخل به الى القصى وقد اجتمع 
فبه الامراء جميما لكى يستقبلوء بالنحية » فقاموا عند ما أقبل عليهم فقبلوا الارض بين إدديه 
وجاء الامير كويدك الساقى نحوه يحمل كوبا من الشراب المتلج وهو ينحنى وبتأدب فى 
حضر اله . ثم أصطف الجميع وقدموء لكى يصلى بهم جماعة » وأذن للصلاة » فآفاق من 
اغفاءته على صوث الؤذن فى أفصى ببته ينادى لصلاة المغرب فى دار الرجال . فقام عن 
الاربكة فائرا ولا يزال فى دهشة النوم » وأحس الاناض بزداد فى صدره ٠.‏ تمجه الى 
دار الرجال لبؤدى الصلاة ويلتمس فيها السلام , وما كاد يتنهى من صلاله حتى أنه 
خادمه مسرعا ينثه ببزيارة الامبر الشاب كوندك السافى» فكانت تلك مفاجأة هن مفاجات'ت 
الاحلام 


جع 

حاول الامير بدك فى اليوم التالى أن علا' نفسه استنشارا ويزيل عنها الغم الذى ملا'ها 
وجمل يراجمها ويفنعها بأن جفوة مولاء السلطان يوم الموكب لم تكن سوى أبوة غير 
مسو أب ٠‏ عا ف لجسو لسار ور 0 
حن فود ورسوم ومع حدائة غهده بمسابه فى فقد أببه . وكاد انقباضه يزول من أثر هذه 
المراجعة » لولا -خطرات كانت تود البه وتومض فى خاله كلما نذكر اللمعة التى كانت 
تبرق فى عبنى الامير كوندك الساقى وهو يحدثه بالامس وببلفه نمحة السلطان وبدعوه 
باسمه الى المودة إلى مكانه فى دار الثاية على عادئه فى أيام برس . لقد كانت نلك 
اللممة تبدو فى عبنى الامير كوندك كلما وقمت عيناء فى عينيه 4 وكان بريقها شل 
ريق السيف حتى كان يضطر الى تحويل عبنيه عنها » ونداخله منها رعدة تشبه شعريرة 
الخوف . ولكله تمكن مع طول المراجعة أن يستشعز الصفاء والبشر > وذهب الى القلمة 


الامبر بدر الدرن يليك ع6 

فى الصباح » فقضى علدر النهار فى دار النيابة يصرف أمور الدولة والجبش » وثقرأ عليه 
قصص الشكوى ويأمر فيها بها يرى » ثم مد السماط الممثاد لاكل الامراء والقواد ومن كان 
عندء من الاعبان . وبسد صلاة العصر ذهب الى القصر » قلقى فبه 'ترحابا » واستقله الملك 
السعيد باسما وبال فى اكرامه حتى ثارث الدموع فى عبنيه وجاهد 'فه فى كبتها . ولا 
انصرف من حضرة مولاء » رأى أن يبقصد قصر المسذة الوالدة ليمزيها فى وفاة زوجها 
المظليم » قأبى الاميران كوئدك ولاجين الا أن يكونا فى خدمته . حتى اذا بلمم موضع 
الستارة من القسر » جاءت اليه السيدة المظمة فرحت به من ورائها » وشكرته على ما 
كان من ولاله وحسن بلانه . وتقدم نحوء الامير كوندك يحمل صسفة ذعبية رائمة 
الحسن فى نقوشها ورسمها وسناء لونها وعليها كأس ذهية جبلة رشيقة بها شراب مطلج » 
وفالك النندة عن وراء الستار : 

٠‏ هذا شراب سنمته ببدى أبها الامبر المظليم ,بحمله الك ولدك الامير كوئدك ايقاء 
يحقك وآبة منى على شكرك » 

فدعا الامير يليك لها » وقبل الارض فى موضعه من الستار » ثم شرب الكلس 

عوي 

بعد أيام قلائل ارتجت الفاهرة رجة عتبفة عند ما ذاع يها أن الامير بدر الدين قد 
مات » بعد أن قضى أياما من المذاب فى آلام كانت تمرق أحشاء تمزيفا » ولم يجد فى دائه 
علب الاطباء لان الاالام كانت لا تزداد على الادوية الا تبريحا 

وكان حزن مصر عليه لا يقل عن حزنها على سبده وصديقه برس » فأغتقث الثاجر 
وعطلت الدراسة فى المساجد » وسخرج الالوف من فرسان وتجار وعلماء ليشيموا بطل 
انطاكية وحيلب وسيس الذى آوفى بالمهد > وكان مثلا فى الولاء 

وكان فى طلبعة الموكب الاميران الثابان كوندك ولاجين» سيران مطرقين ساهمين يكاد 
الحزن يقطر من عرفيهما . ولم يعودا من المشهد حتى نزلا الى القبر » وحملا على أيديهما 
البطل العظيم الى مقرء الاخير 

كر فرير الوهرير 


ذل 


© عوامل 


مُفْدتْ على انؤر ف الونوات احم 
ام الركنوكابموئر 


مدبو,قسم المدمة الاجساعية بالجاممة الامريكية 
اهتست وزارة الشسؤون الاجصاعية أخيرا مكالحة الأمية فى مصر , 
فشكلت لجنة خاسة لبحث الموضوع ودراسة الوسائل السلية للقضاء 
على الاأمية ٠‏ وقد رأبدا لهذه المناسبة أن نطلب من الدكتو ركليلائد» مدير 
قسم الخحسة الاجتماعية بالجاسمة الامربكية بالفاعرة» أن يحدثنا عن الملرق 
التىاتيمتها الو لابات الحسدة الامريكية فى مكافسةالا'ميةوحرهاء فكب يقول: 


نشأت عدة عوامل اجتماعبة فى الولايات المتحدة أدات الى القضاء على الامبة فبها : 


نئندلا_١‎ 


اذ كان. أغلب المهاجرين الاولين الى الولايات التحدة هن غلاة البرونستات ووجدوا 
أن أضمن الوسائل المسافظة على عفبدتهم هى تمليم أبنائهم حنى يتبسر لهم قراءة الكتاب 
المقدس وفهمه . ودفمتهم هذء الرغة الى انشاء المدارس فى كل مكان ينزلون فيه ٠‏ ولم 
يكتفوا بالكتاب المقدسشس وحدء بل اعتمدوا على كثبر من الكتب والمطبوعات و المجلات 
الاخرى لصيائة عقبدئهم الدينية من جهة ولمقاومة الدعاية التى كان يروجها منافسوهم 
من جهة آخرى . ولقد اشد ائر هذه الدوافع الديئية الطية الى السكان الاصليين من 
الهنود اتملسمهم القراءة والكتابة 


؟- الدعقراطية 


تشكلت حكومة الولايات المتحدة على قواعد دممقراطية حمهورية . ولوحئد آن هذا 
النظام يستقيم أمرء على وجه أحسن لو أن اعضاء الانتتخاب كانوا غير أسين 8 فتلهرت 
المدارس بين كافةٍ المجتمع » وأصبحت كل جامة مسثولة عن انشاء المدارس فى عصطها . 
ففى كل مدينة ينتعنب الأعالى بحلا يسمى «بجلس المدارس» ومهمة هذء المجالس مراقة 
شؤون الثربية وفرض الضرائب اللازمة النشر التمليم » ومن اختصاصها وضع البرامج 
وتتحديد مستواها الملبمى ونسبين المدرسين والموظفين وبناء دور التعليم . والدولة فى الواقم 


عوامل 66" 
هى التى اتحدد مباشرة ورصفة رسمية الاهداف العامة للثرية ‏ فى حين أن الهيثات الكثيرة 
كا,هامعات واتحادات الامانذة وغيرها هى التى كانت توجهها بطريق غير ماشر . ودب 
التافس يبن الهيثات كل نريد أن #صل بمستوى مدارسها الى أرفى حد ممكن 

ولكل ولاية أن تقرر امد الادئى من الزمن المخصص لتعليم وحضور هذا الفدر من 
الخصص اجبارى على كل اتلميد . كما أن أعَلب الولايات تفرض على أعضاء الانتعذاب 
امتحانا فى القراءة والكتابة . وتوجد بجوار المدارس العامة مدارس أهلية -خاصة 
للتلاميذ بالانتساب الها اذا شاموا . هذا والدولة تكفل التمليم بالمجان فى مر حلتبه الابتدائية 
والثايوية 

وفضت الاوضاع السياسية أن يكون هناك لفة واحدة لتعليم » فكانت الامجليزية لغة 
للتخاطب والكتابة مما وشملت هذه اللغة العامة عناصر محنلفة فى انس واللنة والدرين » 
ومع هذا فقد أمكن التفاهم بسهولة بين هذء المناسر لان اللئة العامة كانت واحدة فى 
التخاطب الدارج وق الكتابة والتاليف . وجدير بالذكر هنا أن أقول ان اللفة فى أمريكا 
شر آداة اجتماعة سهلة الاستعمال وقابلة لتعلور » ولا ينظر الها بعين التقديس ولا 
يستريها التغيبر أو التبديل . بل غرضها الاول والاساسى أن تكون لمصلحة الرجل العامى 

٠‏ الثقافة والاقتصاد 

وبجوار هذء الدوافع الدينة والساسية وجد انه من مصلحة اللهاة الاقتصادية بل من 
ممصلحة الهيثة الاجتماععة نغسها العمل على اثارة الرئمة فى نفس الحمهور » الى القراءة 
والاطلاع . قتضاعف انشار المكتات العامة » ورت على سق صالم لاثارة الرغة فى 
الاطلاع » وكثرت الصحف والمجلات لمختلف الطقات والمناسة لكل سن . ولوحظ فى 
وضع الكتب والمجلات أن تكون ذات أهمية -خاصة للاطفال ببحيث "تحسهم دائما فى القراءة 
داخل المدرسة وخارجها 

وفد ثارت دهثشة الامريكيين عند ما وجدوا أن المبوش الامريكية التى اشثركت فى 
حيرب سلنة 4411| كانت انسبة الامية بين جئودها ه7٠  /.‏ ولهذا بذلت المساعى الكثيرة 
للاناة هدء الخالة 

وكان من مصلحة اماه الافتصادية أن يكون هناك رأى عام يعرف القراءة . فأصبحت 
صناعة الكتب والحرالد ونشرها واسدارها من أهم الصناعات فى امريكا ٠‏ واعتمد كير 
من أرباب الصناعات فى ترويج منتجاتهم على طبع الملابين من التشرات والكتب لتوزع 
على المستهلكين » توخيا للرقى بالصناعة وزيادة الأتتاج وتسهيل التوزيع 

وفى الولايات المتحدة ‏ كما فى غيرها من الدول ‏ تدور رحى ممركة هائلة للقضاء 
على الاسة » ويجب أن نظل هذه الممركة دائرة لا نقف رحاها » لانه منذ فرن والولاياك 

[ البقية على صفحة 46١‏ ] 


التي 
0 لها 

بنفق آلاف الاآلاف من ساج الرجال والتساء جزءا كبيرا من آموالهم فى أضحوكة 
بلهاء : نلك هى أضحوكة اللتجيم 

ولا يكاد يصدق المرء ان هذه الخرافة التى انحدرث البنا من أيام الظلام حبن كان 
العفل الانسانى طفلا غربرا ما تزال الى عصرنا هذا » عصر الملم » نلقى آلاها مؤلفة من 
اابسطاء مخدعهم فيؤمئون بها اسدق الايان . ففى كل مدرنة مهما كان حظ اهلها من 
الملم والرفى » جمع من المنجمين يدعون أن فى وسعهم أن ينبثوا عن المستقبل م وآن 
يقرأوا ذات الصدورء وأن يمسروا أخلاق الناس ويستطلموا سرائرهم» بمجرد دراستهم 
مواقم الكواكب والتجوم فى أبراجها وأفلاكها . . وفى كل مدينة » ولتكن مدينة نيوبورك 
ذائها حيث شغى أن يكون مستوى التفكير أرف منه فى سواهاءآلاف من الئاس .ستشيرون 
هؤلاء التجمين ويستنصحونهم فى كل ما يفومون به من أعمال وفى كل ما يعرش لهم من 
مشاكل وأزمات . . 

ولكن ما هو أغرب من هدا وأدهى أن كثيرا من هؤلاء النجمين يزاولون عذء الخرافة 
وهذا الاحتيال داخل نطاق القانون » الذى. يرخص لهم أن يشرروا بالناس » ويح لهم 
أن يرترفوا أو أن بشروا عن طريق التصب والاحتبال . بل ان الامر لا يقنصر على هذا » 
فثمة مؤسسات لها مكانتها وسممنها تبسر لهؤلاء المنجمين وسائل الشهرة وسسل الدعاية » 
فشاطرهم وزد ما يفارفون من الخداع والابتزاز . ففى الولابات المنحدة الامريكية 
ا لا يقل عن ماثتين وحخسين جريدة » منها نلاث 'نصدر فى اليويورك نفسها » تنشر فى كل 
يوم عض بوءات هؤلاء المتجمين 1 وضها بضع عششرة محلة خصصة لاذاعة هذء الثرافات 
وترويجها > وبل مجموع ما توزعه أكثر من خحسمالة ألف نسخة » يقرؤها أكثر من 
ملبون نسمة من الرجال والنساء . وساهمث محطات الاذاعة اللاسلكية فى نرويج هذه 
الخرافة » فدعت المنجمين الى التحدث الى مستممها . وتصدر فى آمريكا نشرات عن 
التتسيم تباع بأثمان زهيدة » فتضل عليها الجماهير أيا افال » حتى أن مؤلفا لاحد مشاهير 
المنجمين نولت طبعه احدى دور النشمر الكبرى » وكان من أروج ما ظلهر فى السوق 
الامريكية من امؤلفات ! 

يحدث هذا كله ببنما لم يظهر فى خلال المصر الهديث عالم واحد » فى أية بقعة فن 


اتتجيم د 
الارض » يعترف بأن ثمة أية صلة بين موافع التجوم وحباة الانسان . وفى حين ظهر علماء 
يمترفون بالفوى الروحية وعلماء آخرون لا يجزمون بأنكارها » لم .يظهر منهم من بتحدث 
عن التنجم الا بحديث واحد : هو حديث التعجب من أن يظل الى اليوم ائلس يؤمئون 
بهذه الخرافة الخيفة 

بدأت هذه الخرافة فى أقدم العسور : بدأها منجمو بابل وآشورءثم اننقلك الى خلفالهم 
فى بلاد العرب وفى مصر وفى بلاد اليوئان والرومان . وكانوا يطلقون على العجوم أسماه 
أوثانهم النى يسدوئها » فأ من الناس شبئا فشيئا بأن لهذه النمجوم من الصفات والقوى مثل 
ما للا" لهة التى نشاركها فى الاسم . فا منوا بان للكوكب الذى يحمل اسم عطارد ما لسميه 
من الفوة والبأس » ولذلك الذى يحمل اسم فبئوس ها لها من صفات الجمال والمب . أما 
ايوم فان أكثر هؤلاء المتجمين جهلا يلم أنه لم تكن ثمة آلهة لسمى عطارد وفيئوس 
والمريخ الا فى أساطير النابرين » ومم ذلك فما زالوا يريدونا على أن نؤمن بان 'ننك 
الكتل الضخمة من المواد السخرية أو من المواد النازية » التى نسم فى آثلاك تمد عنا 
ملايين الاسال + تؤثر فى مانا ونوجه سنطانا وتكيف اخلاقنا » لا لشىء الا لانها تحمل 
أسماء لم ترد الا فى نلك القصص اعخرافبة التى نقرؤها ‏ أكثر ما نفرؤها ‏ للتروبح عن 
النفس وفطع وفت القراغ ! ولو صح هذا لكان أصح منه أن مسمبة سبارتك يلسم 
« سارة الحب » كفيل بتوفيقك فى الحب»وئسمية التكنة النى يسكئها الند « بتكئة عطارد » 
تمان لها بالاتتصار فى الحرب ! 

بقول الاستاذ ه بارت بوك » عالم الفلك فى مرصد هارفارد : « لو أن نا ان نؤمن بأن 
الكتل الضسخمة من الصخور تؤثر فى حانتا وأخلافنا ومصائرنا » لكان من المؤكد أن تأثير 
عبنى « الاسير » على سكان سويورك » وتأثير الاهرام على سكان القاهر: « أعظم من ثأثير 
كوكب ,بعد عن هاتين المدينتين ملايين الامبال » 

ونافس الاستاذ « جون ستيوارت » » من علماء قسم الفلك ,سجاممة برنستون الامريكية» 
خرافة التتتجيم فقال : « من المسير إن ننافش المتجمين علما » فليس لهؤلاء القوم صلة 
بالملم » ولا هم يستندون الى رأى علمى يفحص وينافش . فحسسنا ان 'تافشهم من الوجهة 
النظرية. انهم يقولون ان أخلاق كل فرد وحظوظه متأئرة بك وكب من الكواكب»يسنونه 
حسب الساعة النى ولد فها هذا الفرد . فكيف يكون هذا وآلاف من الئاس يولدون فى 
كل يوم وفى ساعة واحدة » ومم ذلك فلس فيهم اثثان متشابهان كل التشابه فى أخلاتهم 
ومقدراتهم » ولا منساويان فبما يصبان فى اللياة من 'نجاح واخفاق . بل ان النوآمين : 
وقد ولدا فى حجر واحد فى لظة واحدة»لسختلفان غالبا فى كثير من أمورهما:فى مقدرتهما 
المقلية واتجاههما الخلقىوفى نصبهمامن اميا . قاين الكو كب الذى كانمتالقا ساعةولادتهماة 
ولو كان الامر كذلك لكان فى وسع الطبيب أن يبدل الانسان انسانا آخر» فى خلقه وعقله 


ره" الحلال 


وحظه » إذ هو عجل بتوليد الام يضع ساعات أو بضعة أيام » كما يحدث فى كير من 
حالات الولادة اراحة للام مما تائيه من آلام . . ! * 

وأكثر الئاس لا يعلم الساغة التى ولد فبها على وجه الدقة » فستغل مجمون هنا 
لقص فبما يقدم اليهم من مملومات حين يثبت عليهم ان وءاتهم كانت باطلا وهراء . 
ولكن حدث ذات مر: ان أرسل أحد المتجمين الى الاستاذ فرايك شليسنجر>مدير مرصد 
جامعة يبل » وكان قد أعلن حربا على التنجيم والمنجمين > يطلب اليه أن يستتبر عقدرنه 
وكفاءته بأن يمين له اليوم والساعة والدفيقة التى ولد فيها أى شخس »> فسين له بالتفصيل 
تاريخ حباته وما جرى بها > وكان الاستاذ يعلم الثائبة » لا الدقيقة فحسب » التى صاح 
فبها ابنه صبحته الاولى عند ولادته » فأرسل ذلك المنصم ما أراد من مملومات. ,.بل أرسل 
البه فضلا عن ذلك بيانا بمواقع انسجوم والكواكب فى تلك اللحظة فى نيويورك وغيرها من 
مدن المالم»فماذا كانت التتبسحة ؟ يقول الاستاذ : ٠‏ ما عن كلمة واحدة من الافوال الطويلة 
التى ذكرها ذلك المنجم عن ابنى كانت صححة » ! 

وى #ربخ الفلك حادثان يثبئان لاكثر العقول بساطة وسذاجة خرافة التتعجبم ودجل 
التجمين . فينما كان علماء الفلك يظنون أنهم عرفوا جمبع الكواكب والاثلاك» والابراج » 
وآن المجموعة السمسبة النى كشغوها كاملة الاجزاء متسفة الاوضاع » اذ بالفلكى الكبير 
« هيرشل » يكشف عن « أورائوس » . وتئلا ذلك الكشف عن «٠‏ بنتون » فى سنة 1445 
وكان هذان الكوكان يطوفان فى الفضاء منذ آلاف السنين دون أن يكون لاحد منهما أى 
نير فى شؤون الناس » مع أن الواحد منهما آكبر -حجما من المريخ وعطارد وفينوس 
عفنا ١م11‏ وللين.») كل انان افد رق عوهينا »د شرع تمدو يصفرن ب 
أعمال ووظائف لهما » وكان من الطبعى ان تكون هذه الوظائف مناسة لهما ملتثمة 
المصر الذى كثفا فيه ! فقالت مسز ه ايفسحلين آدمز » تلك السيدة التى آرت من حرفة 
لتجيم » فى كتاب لها أن أوراتوس يؤثر فى السكك اقديدية»وثينون يؤثر فى الطائرات . 
فالانتقال بهذء الوسائل يكون محدودا أو منحوسا حسب الاوضاع النى يكون فبها هذان 
الكوكان .. ! 

آأرايت الى المهار: فى التدجل كيف تكون 9 

م انظر الى ذلك السيخف الذى 'تشره بعض الصحف فى أعمدتها اليومية المخسصة 
لتحم > جد قبها ما يدعو المرء الى السجب والدهشة من عقول أوائك اناس الذى 
بحملون الامر على محمل الجد والاهتمام . . فهذا مننجم يقول : « ان يومنا هذا يوم ملائم 
لانثشاء علافات وقة مع أفاربك وأمحابك ٠‏ . وذلك منجم آخر بقول : ٠‏ فى هذا اليوم 
يجب أن يسنفيد الانسان من نجاريه الماضية فبما يزمع القيام به من أعمال مستقبلة » , 
وهل فى ذلك شك ؟ ولكن لاذا يحض على توثيق الملافات مم الاهل والاسحاب » ولماذا 
يحض على الافادة والاتماظ بالتجارب الماضبةءق هذا اليوم دون سواء من الايام ؟ اتصبح 


الحم بشم 

العلاقة بالافقارب والاصدقاء ويالا » اتصبح الافادة بتجارب الماضى -خطأ » ان كانت فى يوم 
الاثنين بدلا من يوم الاريعاء 5 

وهكذا الشآن فى كل ما يذيمه المتجمون من باطل وخداع » لا يملون اعادته وتكراره » 
حتى يقع السذج فى شباكهم » وحتى تقع أموالهم فى أيديهم 

وهد مام الاستاذ «شليسنجرء منلذ سنوات بحملة فوية على الصف التى نفتح صقحساتها 
للمنجمين ٠‏ فكان يكنب اليها متسائلا : كيف تقول هذه الصحف انها تقوم بأداء رسالة 
الحقيقة واداء مهمة اللثقيف » فى حين أنها تعاون على نشر الدجل والخرافة . فكانت 
اكثر هذه السحف ترد عليه فائلة ان ما نتشرء يسجب الجهسلة والمامة » وبشريهسم 
بشراء الجريدة وقراءتها » وفى الوقت ذانه لا يؤدى الى ضرر ما ... ولكن الوافع ان 
هذا .يؤدى الى اضرار -خلقية وعقلية فادحة : انها تسمل للابقاء على خرافة يجمع 
منها الدجالون روات ضخمة » ثم انها تحجب وجه المقبقة عن عامة الناس وأوساطهم > 
وتحول بين عفولهم وبين التفكير الرشيد الذى يهديهم سواء السبيل 

وقد زادت حطات الاذاعة اللاسلكية الامر ضنثا على ابالة » وفافت الجرائد والمجلات 
فى ترويج هذء الخرافة واذاعة -مديث أولثك المتجمين . فد ما بدأت مسز ايفنسلين آدمز 
اذاعاتها فى التتجيم فى سئة 1948٠‏ ورد اليها فى الشهور الثلائة الاولى مالة وخسون الف 
رسالة يطلب فيها كاوها معرفة « طوالمهم » وبمد ستة من ذلك كان متوسط ما يرد اليها 
من الرسائل فى كل يوم أربمة آلاف رسالة ! ولم تقف اذاءعات هذه المتجمة الا بعد 
احتجاجات شديدة قدمتها « الجمسة الفلكبة الامربكية » » وكذلك « الجمعية الامريكية 
للسحرة » ! .. أما الاولى فاحتتجت باسم الملم > وأما الثائية فاك فى احتجاجها : انه 
عند ها يراد تداع الناس يجب أن يقال لهم ذلك > كما يفمل السحرة الشرفاء 1 

وف أمريكا الاآن ما لا يقل عن خسين محطة من محطان الاذاعة اللاسلكية تلقى فى 
آذان مسشمصها أقاويل المنجمين وترهات المنجمات . وقد استغل بيش المئشثات التجارية 
والصتاعة سناجة الجماهير واتبالها على استماع محاضرات المنجمين فاستاجرت بعضا ملهم 
لبذيموا فا يذسونه اعلاناث عنها. ومنذ عهد حديث كانت امرأة امريكية تملن عن نفسها 
بأنها « أعظم منجمة فى العصر الحديث » تذيم لساب احدى المؤسسات التجارية الكبرى 
خمس مرات فى الامبوع » وكانت ترسل اذاعاتها على الموجة القصيرة لسممها الناس فى 
شتّى أرجاء المالم . ولم نقف هذه الاذاعات آلا بعد احتمجاجات قوية وجهها الى اللحطة 
نغر كير من المستمعين .والواقع أن لاسسل الى مقاومة هذا الثبار ‏ تبار مساهمة الصحافة 
والاذاعة فى ترويج خرافة اللتجبم . الا يقيام عقلاء الئاس فى كل بلد باستنكار هذا المورد 
الذى لجا اله بيش الصحف وبعض تحطات الاذاعة فى كسب المال 

ولكن يجب أن نذكر أنه مهما يكن من موقف الملم والملماء تجاه التجيم والمتجمين » 
ومهما يكن من رأى العقل المتزن فى هذء الخرافة السخيفة » فسيْظل فى الناس من يصدق 


5 الملال 
وبؤمن بأ ثمة صلة بين حبانه ويين ما فى الكون من نجوم .. فقد اثبت أطباء الامراض 
العصبية ان تصديق الخرافات لا برجع الى الجهل قدر ما يرجم الى شعف الاعصاب »> 
ولهنا وجدوا بعضا من اناس الذين أسابوا من العلم والثقافة فلا عظبما يؤمن بهذا 
النوع أو ذاك من الخرافات » سما من هم دونهم علما وثقافة ينكرونها ويزدرونها » ذلك 
ان لهؤلاء من قوة الاعصاب ما حرم عنه أولثك » فلم تغنهم رؤوسهم وما حفلث به عما 
فقدوءه حين وهنت أعصابهم 

وثة افر آحخر يؤمن بسخرافة التتجيم ؛ أولتك هم المصابون بمرض ٠‏ خداع الكبرياء » م 
فان غرورهم ,أنفسهم يخبل البهم ان كواكب الكون وأفلاكه لا بد معنية بأمرء » لا بد 
متدخلة فى ثأنه » لا بد مهتمة بتقرير مصيرء! والفكرة السطحة فى أمر هؤلاء المتكبرين 
المثرورين تحمانا على أن نظن أنهم أرفع شأنا من أن بهتموا بهذء الخرافات الى لا تؤثر 
الا فى عقول السطاء والدهماء . ولكن الواقع أنهم اكثر الناس اانا واتخداعا بها » لان 
كبرباءهم وغرورهم يدثمانهم إلى الظلن بأنهم وان كانوا يسشون على سطم الارض بين 
ملايين اخلائق » الا إن الافلاك والابراج نوليهم من المناية والاعتمام ما يحسبون ألهم 
جديرون به ! 

والكسل مدعاة الى الايمان بخرافة التنجيم . . فالرجل الخامل الكسول يريد أن يوفر 
على نفسه ما تقتضه الماة من جهاد وكفاح » وما يفتضيه بناء الستفل هن مشقة وعناء > 
فبذهب الى المنجم ليرسم له طريق المستضل > ومين له ما استكن فى -نفاياه » وعندائذ يوفر 
على نفسه ما كان مقروضا عليه أدلؤء » وعندئذ يتتكب طريق السعى التى كان عليه ان 
يشقها وستازها ( خلاصة نقال فى صميلة فى كو ثبيتر بظلم فريد كيل ) 


'عوا 
[ بقية التعور على مفحة +58 ] 

المتحدة تسميح بالهعجرة لملايين من المهاجرين من آسيا وأوربا وأكثرهم من طبقة المزارعين 
تغلب عليهم الامبة . وبالرغم من هذا ففد بلغت أنسة الامبة فى سنة +14 بين من يزيد 
عمرهم عن عسر سئواث ور4 ./ . » ولا يخفى أن المخترعات المديثة ليست كلها دائا 
تعمل لمصالحة هذه الحركة . فالراديو مثلا مكن الناس من الحصول على ما يحتاجون اليه 
من المعلومات عن طريق الاستماع لا عن طريق الفراءة » وعليه بقع اعتماد فريق كيد من 
الناس . وكذلك السبنما الناطقة أغنت التاس عن قراءة الشروح التى 'نظهر على الافلام . 
واصبح التاس رجالا ونساء واطفالا. ينشدون لذنهم فى الاطلاع عن طريق الاستماع 
لا عن طريق القراءة » ومع كل هذا فما زالت القراءة من آهم عوامل الترببة النى يدونها 
لا تستطيع آمة أن تعيش 


الطيران فى مصر 


مصسعى اشرق والغرب 
غلم الوستا زكر رسُرى بك 


المدير المام لمصلسة الطيران للد 


تنمتع بلادنا بمركز جغرافى بمناز » الموقعها للتوسط .بين الشرق والغرب . وإذا كانت بلاد 
الشرق الأوسط الأخرى النى مميط بنا » تتمئع بنفى للركزتفريا » إلا أن مصر تمناز عنها جي] 
ما ضربته منْ سهم وافر فى الحضارة والعمران . وقد تنبيث جاراتنا الى أحمية مركزها الجثرافى 
فنسابقت فى انشاء للطارات الكبيرة وتزويدها بكافة للمدات الحدبثة الى تبسر هبوط الطائرات 
فيها أو صمودها منها » كا توفر وسائل الراحة لتقادمين والافرين من ركاب الطائرات 

ففى فلسطين » أنشأوا مطار اللد الدى تكلف أنشازء أ كثر من مليون جنيه » والذى يعشر 
الآن أ كبر مطارات الشرق الأوسط . والمراق أنشأت مطار] عظبا فى البسرة » كا أثثىء فى 
لبئان وسوريا مطار الرياق وغبره منمها بط الطائرات الحديثة المظيمة » الى يناف سكل منها الآخر 

وقد تنبينا أخيرا الى الوشع الجديد الى غدونا فيه , والى ما سيمقب هذه الحرب من انتشار 
الخطوط الجوية ومرورها بالشرق عامة ويمسر خاصة , فبدأنا نوسع مطاراتتا ونهتم بأمرها + 
فمملنا على انشاء مطار الاسكتدرية العظيم قطائرات البربة والبحرية »كا بدأنا نوسع مطار أماظة 
باضافة مساحة كبيرة من الأرش اليه » ستجمله .سد اتمام تمهيدها » أ كبر مطارات الشرق مساحة 

وما زالت تتتقسنا فى مسر أشيام كثبرة يجب أن نتم بها لنبسير الطيران عندنا .فنحن فيحاجة 
الى زيادة ععطات الارصاد الحوية الحالية وتوسيعمها ونشرهاى كل مكان من البلاد ٠‏ واذاعة 
أنبائه! فى فترات متقاربة جد حتى يسبل عل الطياريئ معرفة تقلبات الجو ومتابمتها باستمرار . 
كا تتزداد حاجتنا الى التوسع فى الاتصال اللاسلتى بالطائرات وعى فى الو » لماعدتها على الحبوط 
وتحديد موقمها بالضبط اذا ما شلت طريقها أو حادث عنه 

وهناك أمور أخرى لما قيمتها فى هذا السببل » كتهيل الاجراءات الحركية فى المطارات 
وغيرها من الاجراءات الخاصة مموازات الفر والكورنتينا واستبدال التفود والبريد والتليفون 

وجب علينا أيضاً أن :عمل على رفع بيع القيود الخاصة بالطيران فى جو بلادنا » أو على الأقل 
التخفيف من هذه النيود قدر المستطاع ترغياً للطبارين واشركات الطيران فى الرور يمسر » 


بن الحلال 


2 
وحتى لا نعطل حركة الملاحة الجوبة بسبب كثرة القيود كا كان امال فى تركيا ما أثر تأثير كبوا 
علبها كركز من مراكز الملاحة الجوية المللية 

كل هذه أمور بجب أن تثنبه لما منذ الآن » وأن تعمل جادين لكى تحتفظ لمصر بمكاتتها 
السامية الى كانت لما منذ القدم » كركر رثيسى لخطوط الواصلات والتجارة فى العام 

ويب أن نعمل بأفصى ما نستطيع من سرعة لنواجه التطور العاجل المظيم في دنيا الطبران » 
وسنغاج به بعد الحرب مباشرة . وينحصر هذا التطور والتحين المتمر فى النتقط الثالية : 

أولا : زيادة سرعة الطائرات » فداء الطبران ومهندسوء يبذلون عصارة أفكارهم فى سيل 
مضاعفة سرعة الطائرات . وقد قطموا فى ذلك شوطاً عيد] حت الآن 

باب : زيادة حمبوثة الطائرات » فبعد أن كانت الطائرات الاولى لا تستطيع أن تقل غبير 
فائدها » أسبحت هناك الآن طائرات تنقل ١6٠‏ شخسا لكل منهم مكانه الخاس الدى يرناح فيه » 
عدا ما حمله من متاع ! كا أن هناك طائرات خاصة بنقل البضائع 

ثانا : رخص الاسمار . وقد أصبح سعر الطائرات الصغيرة الآن لا بزيد على سعر السيارات» 
كا أصح تمن نذكرة السفر بالطائرة معادلا لين تذكرة الفر بالدرجة الاولى بالقطار . وكلما 
تقدم الطيران » اتخفضت أسعارء » لأن سرعة الطائرة فى الاثتقال من مكان لآخر » توفر ملل 
المافر ما يدفمه لشيركة النقل مقابل طعامه ونومه عدة أنام 

رابما : الارتفاع الرأسى للطائرات » وهو ءن أم التطورات الحديثة فى الطبران . ونطره 
التحسينات فى هذا السبيل » حثى أن « الحليكوبئر » أدخل عليه من التحسينات أخير) ما جمله 
يصمد ويهبط عموديا بل يستطيع أن يفف ثابنا فى المواء .! وسيوفر هذا النوع من الطائرات » 
مشفة انشام للطارات خصوصا فى الجهات اللزدحمة بالممران » أو للناطق الملية أو غيرها . ولن 
ناج الامر فى للستمبل الى مثاث الافدنة لانشاء للطارات بيدا عن الدن ء بل ستكق اذلك 
مساحاث صغيرة جد فى قلب هذه المدن 

خاما : بسد مدى الطبران » وهذه مألة أخرى من المائل الجوهرية فى تطور الطيران » 
وقد أسحت هناك فى الوقت الى طائرات ضخمة نتطيع أن تقطع ٠‏ هيل بلا توقف . 
وهى مزودة بما يكقيها من الوفود تفطع هذه المافة العاسعة » وكل ما قد بحناج اليه الركاب 
أثناء الرحلة الكييرة . ولا أشك فى أن الشخس الدى يرغب فى الاتقال بين أبمد تقطنين فى 
العالم ؛ سيتمكن من ذلك طاثرا دون أن يضطر الى الحسوط الى الارش أثناء الرحلة 

كل هذه وغيرهاء تطورات متنظرة فى عام الطبران » بل إن بعضها أمسبح الآن حقيقة واقمة 
فعلا . وبق أن مصرستئال نصبا عظيما فى الم الطيران » لموقمها الجغرافى المظيم 

كر رسُرى 


على هامش التاريخ المسكرى 


/ سان وخطباغير ت كرا اك 


الأستاذ ‏ ممم م مدص 
أعداد مقال تع مترجم عن الانجليرية عن 3 


جنكيز خان وأساليبه للبتكرة وخططه الطريفة مد جد توفيق 

فى الحرب » وكيف أنه كان الى ح د كير مبسّكر] | فى تاريغ سثرك الدموب ممارك اسمة ان 

للاساليب الحرية الحديئة , كذكرة الاب 4 صر فها تر للبتكر في الأسلسة 

الشاملة والحرب الخاطفة , ” ] والخططالمرية . وش هذه البنكراث من 
والحرب الخاطقة وحرب افعاية والطابور | البساطة يان . ولكن عنصر القااة 


الخامس وما اله مما جال بالاذهان أنه عدث 
ومستود من الحرب المالية ألثانية 

وهذا لثقال للدروس علي وتلرغياً ذكرى 
بعش الدراسات التى قت بها منذ مين على أساس 
محاولة استنباط أسباب الامتسارات والاتكسارات البارزة فى التاريخ . وعى دراسات حرصت على 
أن أفرد لما بطاقات خاصة فهى من السائل التفسيلية الى اذا لم يادر للره الى تدويئها تمذر عليه 
الوصول البها عند الحاجة فى صفحات متباعدة من كتب متعددة فى نواح مختلفة من التاريع 


بالعىء الجديد عند اشتداد المركة هر الذى 
أنضى عَانَا الى النسر . وى الثال الفالى 
عرض لعش هذء البتكراث 


أسباب الو نتصارات بصم عام 

العروف عن الحروب أنها بسغة عامة تنسبب عن مشاحنات أو مطامع دولية يكون للموقع 
الجغرافى وطبيمة الارش ونظم الجن السائدة والاديان والمتفدات والظروف السياسية والاقتصادية 
دخل ممين فبها . وقد اسطلح للؤر<ون الى أوائل هذا الفرن على أن يجملوا للكثرة أو لوفرة 
النسليح التقام الاول فى أسباب الانتصارات . مع أن الاغريق ‏ أو أهل اسبرطة على وجه التدقيق - 
غزموا الفرس على كثرة عددهم . والعرب دحروا القرس والرومان برغم وفرة أسلحتهم » فالمبرة 
إذن ليست دائماً بالتقوة المددية ولا بوفرة المتاد . وإلا فكيف تلل زوال أمبراطوريات كيرة 
م نكن قط مفتفرة الى هذين المنصرن اللذين ذكر ناه » وكيف يملل ظهور دول ل يكن حظها 
منهما كيرا فى أول أمرها ومستبل نشاطها الحربى ؟ 

لق 


14" الملال 


أبرز أسباب انو نتصارات الكمرى فى العصر الرم 

والعسور القديمة ‏ على سدها وندرة العاومات الدقيقة عنها ‏ نظهرنا على ابتكارات فذة فى 
القن المسكرى . وسنحاول جعل هذا لقال منصبا على الابتتكارات النى أحدئت انقلاباث مفاجثة 
فى التاريخ وفى معترك العموب . أما الخترعات والتنظبات الحادئة النى استغرق إعدادها ووضمها 
موشع التنفيذ أزما طوبلة , فلا شأن لنا بها بل إن للؤرخين كثير) ما يسجزون عن النفطن اليا 
لمدم تواترها فى النسوص النارعخية الختلفة . فالممروف أن الثىء البارز هو الذى نورده السوس 
أما اليه الألوف فلا سكترث به إلا نادرا 

ولكى نضرب امثل على ذلك » نذكر أن النظام الحربى لمسر الفرعونية قبل الغزو ال مكسوعى 
لم يكن فيه شىء بارز بالمعنى الدى نقصده . وإنا عى أمبراطورية قوية » غنية ٠‏ فتية » لملهه 
استخدمت الأسلحة الممدنية أو سنعتها صناعة متازة أفضت بها إلى النصر فى معظم الممارك النى دختهة 
فى منطفة الشرق الأوسط . إما الغىء البارز » واللاح الجديد الدى يغاجىء هذه الامبراطورية 
فيقضى علبها » هو استخدام المسكسوس للخيل والعربات الحربية فى ميدان الثنئال 

وبدهى أن هجوم الخيل خاطف وصاءق . وهجوم العربات الحريية كان كهجوم الدبابات 
فى الحرب الحدبثة لا يكاد يفف أمامه شىء مما اصطلم الفن المسكرى على وضمه على هيثة خطوط 
الدفاع . ولاشك أن مشاة الجيش الصرى القديم الدى فوجىء وهو فى ميدان الثتال ببجوم 
خاطف من المربات الحربية والفرسان لم يط الوقوف أمام المدو إلاريما يادر الى التمهقر والفرار 
ومن ثم غزيت مصر وخشعت الهكسوس زمنا طويلا . ول تقدر على طردهم الا بمد استخدام 
الول والعربات الحربية على ما تحدئنا بعش كتب التارعخ المصري القديم 

ومند ظلهور الاسكددر المقفدوق كانت الامبراطورية الفارسية قوبة ومتلطة على الشرق. 
الاوسط وفسم من الشرق الاقصى , ولا شك فى أن قوتها الحريية كانت كبيرة جد » وأسلحتها 
كانث وفيرة . فكيف تأنى للاسكندر وهو على رأسى جبش مقدوق اغريق لا يزي هكثيراً على 
الثلاثين ألف مقاتل أن يمهر جحافل ملك الفرس التى كانت تمد بمثات الألوف ! 

ان الامر لم يكن جرد خطط حربية عمكئة . فتنظم الجيوش على هيثة القلب والجناحين » 
وتركيز الخبالة فى الطليعة» ووضع الرماة بالنرام وراء الجيش » وما أشبه ذلك من أوجه التنظيم , 
ثم البدء بالحجوم على هيثة خاصة أو بقسم معين من الجيش وتعفيبه بأقسام أخرى . . كل هذا عم 
يعرفه القواد ويتقنوثه . فاذا نع الاسكندر غير ذلك لينشى عل قوة خصمه المسكرية ؟ 

إنه م بصنع شي أ كثر مما توحى به البيثة الاغريفية والرياشة اليونانية . فالاسكندر وجيشه 
كانوا قوما رياضيين خفاق الاجساد فى مروئة ورشاقة وخفة » ضمر)ً عل متون اميل , يعالجوثه 


أسلحة وخطط غيرت مجرى التاريخ و 
الطعن بالرماح كا علمتهم رياضة قذف الحراب فى الالماب الاولبية » ومثل هذا الجبش الرياضى 
يمول على رشاقة الرياشة وخنئها فى الحركاث 1 كثر ما يعول على تركيز وات وحشد الصفوف 
ومكثير الآلات الحربية ٠‏ مثله كثل الرجل الضامر الفتى اللولى الحركة اذ تمارك مع رجل بدين 
أشحم تفيل فى حركاته . فهلء « الخطة الرياضية » ان صم هذا التمير , هى النى أدت الى انتصار 
الاسكددر المفدونى وانهزام ملك الفرس برغم حشوده وعتاده الكثير . وهى خطة ما ئزال صالحة 
فى بعض الممارك الى الآن . وقد استخدمها الالمان والبريطانيون فى بعش الجهات ممولين علىطائفة 
من ذوى الاجسام الرشيقة كجدود الباراشوت واللكومائدو وغيرثم . ونجاح هذه الخطة يقوم على 
للرونة التناهية النى لا محطم الجبش الذى أمامها » وانما تراوغه وتنفذ من خلاله أو تلتف حوله » 
والسرة فيا دائماً بالخفة والرعانة للتناهيثين 

فلما ظهر الرومان على مسرح الحرب ف العام القديم, كانث طريقتهم للبتكرة الفذة تركيز الثقوة 
العدتية كالسيوف والرماح والتروس والدروع للجند والخيل تركيا مبالناً فيه » إدرجة تشعر 
العدو أنه أمام قوة معدنية مصفحة خارقة للمادة ٠‏ وقد اشتبروا بأن جحافلهم كانت تلدمع أسلحتها 
المعدنية من بعيد فتلت الرعب فى القلوب . واستييال الاسلحة المدئية في حد ذاته أمر مألوف . 
أما العىء الفريد هو البالشة امنتاهية فى استخدامها بحيث تلفت الانظار وتميف الاعداء . كا صنع 
الالمان فى مستبل هذه الحرب . فالدبابة أمرها معروف . والخلفاء كان لدبهم الكثير منها . أنما 
مبالفة الالمان فى أحجام الدبابات » ثم حشدها فى للمارك بإلثاث والآلاف بشكل مفاجىء سريع 
حاسم » هو الذى أذهل البولنديين والفرنسيين » وهو اللدى حطم خط ماجيدو والخطوط 
ألروسية فى أواثل اجلة ااروسية . وهذا ما سنعه الرومان فى العصر القديم . وبه سادوا حوش 
البحر الأبيش وعموا قرطاجئة وظفروا بالشرق الاوسط بعد ذلك 


فى الغرود, الوسطى 

فاما آذنت شم الرومان بإثروال وتسلط علهم البرابرة لابن نزحوا من أواسط آسيا وشرق 
أوربا كالهون والوندال ومن اللهم» كان الرومان ما بزالون ممتفظين بالكثير من قوتهم المكرية , 
ولو أن البرابرة قاتلومم بنضى أساليهم الحربية لا ظفروا بهم اذ ذاك ل ما نمتقد . وأذ كر أن أحد 
أ-انذاف فى تأرعخ اللفرون الوسطلى ‏ وهو الاستاذ كويلاند اأدى كان يدرس هاده للادة فى جامعة 
ليغربول ‏ كان مهتا بهذه الناحية من التاريخ الرومائى اهناما خاسا . وقد أدلى الينا معاشر تلاميذه 
برأى له طريف . قال انه قرأ ققرة فى بعض النصوص اللائينية القديمة جبلنه يوجه دراساته فى 
أسباب اهيار الامبراطورية الرومانية وجهة خاصة . وهذه الففرة تتصب على أن البرابرة الذين 
غزوا روما أتوا معهم بطريقة استعرال الركاب وهم على متون اليل . وسحيع أن بعش الصور 


أذذه الحلال 
المتقوشة على الآثار واثي تسجل بعش المعاهد الحربية القديمة , يمد فيها الفارس ممتطياً جواده 
وليس فى قدمه ركاب . فكاان فرسان الجبش الروما كانوا يركبون اليل على السروج قنط . 
وأرجلهم فى هذه الجالة كانت مدلاة على جنى الفرس دون أن تتكىء على ثىء ثابث . وادين 
يتمنون فنون الفروسية يقولون ان ركوب الفرس بدون رناب مل الجالس علىظهرء غيرمستقر 
فى موضحه تماما . ثم اته مله حال القنال عرخة للجذب والقوط اذا ضربه خصمه بهراوة أو 
هال عليه أو وجه الى درعه ضربة قوية بريمه . أما الفارس الى يتكى, بقدميه على الركاب فاته 
يكون ثابناً على السرج لا يتغلفل » ولا غيل ولا يسقط الا نادر . ثم انه اذا ثم بالضرب بسيفه أو 
الطمن برعمه يستطيع أن بميل الى الامام شاغط؟ على الركاب بقدميه » ما أنه يستطيع الوقوف على 
الركاب عند اشتداد القتال » وتكون قوة ضربته أو طعتته شعف قوة غرعه على أقل تقدبر 
فهذه ال21 البسيطة النى لا تكاد تكلف ميث الركاب كانت من أبرز أسلحة البرابرة الين 
قضوا على الامبراطورية الرومانية على حد فول الاستاذ كو بلائد . اذ فوجىء فرسان الرومان الاتوياء 
بغرسان لا يتزعزعون ولا يتكنثون ولا بسفطون من ظهور أفراسهم . وفوجثوا أيشا بضرباث 
من السيوف وطمنات بالرماح » فيها قوى خارقة للعادة تتيجة تركير الثقوة المضلية عند الوقوف على 
الركاب . وهل الحرب الا طاقة جمانية تقهر طاقة أقل منها ؟ ثم هناك عنصر للفاجأة الذى جم 
كل أمر تافه فدرجة بل الى الجندى ممها أن عدوه جبار لا يقهر . وكل هذه عناصر انتصار 
أحسن البرابرة استخدامها » قفضوا ع امبراطورية كان يمح أن نظل باقية عشرات أخرى من 
السنين » برغم ما كان يثتابها الذ ذاله من ضعف واحلال ند ر.جى 


فى المصير الحريثُ 

فاذا اثتفلنا الى العسر الحديث » وأبرز حادث فى مله كا نعم هو فنح القسطنطينية فى مئة 
ه14 على يدى السلطان مد الفا » مد فى هذا الحادث باللدات 1 ستشداما معيناً ل لاح فنا كان 
جديدا اذ ذاك ‏ وهو للدفم 

والثربب أن للدفع كان ممروفا لدى بِيرْئطة ولدى بعش الشموب للتيقظة فى هنا الزمان » اما 
استماله كان مقصور)ً على بمش الممليات الحرية الارهاية . وأول استخدام 4 فى حصار الدن - 
على حد علمنا كان فى حصار القسطتطينية . اذ كثر السلطان مد الفح من للدافع ونسبها على 
أبعاد قربية من أسوار العاسمة البيزئطية العتيدة . وكان لتركيزها ودقة قتابلها الحجوية ‏ قفد 
كانت الفنابل من أحجار صلية تتقذف بانفجار البارود - أثرها البالغ فى ده الاسوار وتوهين 
اثقوة للعنوية لدى جيش آمبراطور يرْنطة 

وكأنما احتكر الترك المئانيو نكل تجديد حربى بعد ذلك لبشمة فرون . فتلا استشدام للدافع 


أسلحة وخطط غيرت محرى التاري ذه 


بهذا الشسكل المركز فى حصار المدن تعميم الا لحة الثلرية على حميع جدود الجيش المثانى بعد أن 
كان استعيالها فى أوروب! فى أواخر القرون الوسطى وأوائل العسر الحديث مقصور) هلى النبلاء 
والفواد وأمراء للائة والعشرة من الصباط . وقد أججمت مراجع التاريخ المسكرى على أن 
الامبراطورية المبانية بلثث ما بلغته من قوة وسلطان بهل هذا التعميم لاسلاج النارى » حت 
غدا جيشهم يلق الرعب فى أقوى الجبوشش الاوربية مجتسمة مما 

والى ما بمد فتح اللنسططينية بأ كثر من نصف قرن من الزمان ‏ فى سنة 16107 م #كانثك 
الدول الفوية ما تزال غافلة ‏ أو عاجزة ‏ عن مابرة الساطنة المئائية فى مبتكراتها الحربية ‏ 
وأبرز مثال لمذء النفلة أو ذاك المجز ما وقع فى مصر للملوكية على عهد آخر سلاطين للاليك 
الجراكسة . ققد التتي الجيش الماوى بالجيع العيانى فى معركة مرج دابق للعروفة . واتعقد 
إجاع الؤرخين على أن قوة الدفعية المثائية كانث السبب الا كير فى ظفر اللطان سليم الثثانى . 
وقد كان لى ححظ الاهتام بده للمركة بصفة خاسة ا لما من الاهمية النارغية الفريدة » وما تلاها 
من ضياع السلطنة للماوكية وسيادة المثائيين على الشرق الادنى . فلاحظت أن السادر الماصرة 
م تكد تذكر شبئاً عن للدفيية للملوكية إلا الدفاع عن الحصون الساحلية . فكان استشدام 
للدافع فى العارك لم يكن قد فطن الاليك إلى أهميته القسوى برغم براعتهم للشهودة ويقغتهم 
استحدثات الفن المسكرى . وهذه غفلة عجية ,صمب تمليلها إلا بما يصيب الشموب عادة *ن 
لال وشيخوخة 

أضف الى ذلك أن الثانبين استخدموا فى هذه العركة أسلسة جديدة مبتكرة كان لها تأئيرها 
للفاجىء فى سيرالقتال . فابن اياى ‏ وهو مؤرخ معاصر .ينص على أنهم استسملوا رماحاً طويلة 
لما بد كلاليب » فى أطرافها » بحي يرميها القارس على غرعه فيطوقه ا ومجذيه جذبة تقتلعه 
هن سرجه وتطرحه أرشا . وفكرة « الكلاليب » فى حد ذائها كفكرة الركاب بسيطة جم) . 
واتقاؤها أبسط . إنما للعول قيها على عنصرٌ المفاجأة ٠‏ اذ يننهل الفرسان الاليك عند ما يرون 
فريقا منهم ينغنتلمون اقتلاعاً من سروجهم برماح عادية وأساليب قتال عادية . ويظئون أن الامر 
أخطر مما هو فى الواقع . ولبى أدعى الى المزيمة من مفاجآت ٠يدان‏ القنال 

والابرز من ذلك أن الترك ابتدعوا آل حرب املها كانت الى حد ما نواة استخدام الدبابات 
أو السيارات للصفحة فى الحروب . ابن اباس يحدثنا "كذلك أن جيس السلطان سليم كان يحتوى 
على عربات خشبية طويلة تجرها الثبران وحمل كلعربة مها عدد) من الجنود الحين بالبنادق. 
وإن هذه المربات كانت تهرع الى بيش اللالبك حتق اذا ما توسعلث برز منها الجنود وأصاوا من 
حولم نار حامية من بنادقهم , وهذه الفكرة أيضا بسيطة . انما الخطورة فيها أن هذه العربات 
استخدمت كوقاء لاجنود ريما يتوسطون ميدانالقتال . ثم بيرزون لكأ فيكون لبروزهم وطلقاتهم 


لذ الملال 


أثرها البالغ فى نتيجة للمركة . وقد فوجىء جيش اللطان القورى بهذبن اللاحين الجديدن 
- علاوة على تركبز للدفعبة فى الجناحين المئائيين ‏ فكانت النتيجة ها سجل الناريخ من نصر 
حاسم سريع جد للجيش العثانى . وكان تهويل القلول للرتدة من لللاليك فى أثر هذه الأسلحة 
الفتاك , ما خذل مماليك طومانياى فى معركظ الريدانية وجعلهم يدخلون للعرك وم شبه مؤينين 
بانهزامهم . واولا هذء المبتكرات لما انتصر سلبم الاول » أو لكان نصره عزين غاقاً لقوة 
الماليك وبراعتهم فى. الألوف إذ ذاك من أسالبب القتال والكر والفر وإجادة استمال السيوف 
والر 

5 الزمن باللطنة الممائية ودب فيها دييب الأحلال » قفدت «يزة الابنتكثر والاختراع 
فى الأملحة » فشاع ملنكها ولابة ولاية . واتتفلت مللكة الاتسكار الى ادول الغربية 

ولا نود أن عتم هنا المفال قبل أن نشير الى الخطة المبتكرة التى هزم بها تابليون جيش 
المإليك . وى خطة تنظيم المثاة فى هيثة مربسات عيث تفتح كرات المدو ثثرة فى شلمها 
الامامية » حت اذا ما توسطت المربع انطم الجتود وفتكوا بها بالرصاس . ولولا هذه الخطة 
البسكرة لانهزم تابلبون قينا أمام الجيش المملوئ المصرى .فيشه كا نعل كان من المشاة وكانت 
الفرسان فيه قلة . والجبش المماوك كان كله تقرياً من الفرسان . والماليك فى الحجوم الخاطف لم 
يكن ياربهم أحد من المعاصرين . وقد فطن تابليون الى ذلك ودبرخطنه قبل مره الى مصر , 
وفوجىء الماليك ببيثة المربعاث فى جيشه وأثرها اللفناك فى حملاتهم المتوالية على جيده بما كان إه 
عمبيق الائر فى تيليل أفكفرسم ووهن قواه الممنوية . فدا فطنوا الى تديرهكان ملكهم قد زال 
عملياً » وفيت منهم فى أطراف البلاد فلول أثبنت منتهى الجدارة فى مناوشاتها وجها اوجه اتقوات 
السخيرة ألنى كان نابليون يوفدها الى هنا والى هناك . ودهس الفرنيون أنفسهم من صدق لات 
فرسان المإليك وحدة سيوفهم وبراعتهم فى فنون الماراة ؛ وأطنب أطاء الجيس الفرنى بصفة 
خاصة فى تمجيد الضربات المملوكية آثي تفصل العو عن السد نحدة بالغة فى السيوف وخفة تمبيبة 
فى البتر . بيد أن ذلك كله ضاع سدى أمام فنكرة بسيطة استثيطها بوتابرث الهدد المبتتكر 

لمانا 

وغبر هذا الى ذكرت من الاسلحة أو الخطط كثير . وه وكله كا رأينا قوم على عنصر 
لمفاجأة التي لا بتوقمها المدو . ويمكتنا أن تفول ان الشمب الدى يسجز عن متابمة الابتكارات فى 
سلاحه وخططه لا يليث أن يتهار عكري .كا نتطيع أن تقول إن الشرق كان مصدراً 
الابتكارات والخطط الى غبرت مجرى التاررخ . فالأمبراطورية المصرية القديمة » والأمبراطورية 
الفارسية » والدولة اللقرطاجنية » وملك البرابرة ‏ والأمبراطوريات الثثرية والمماوكية والمئاية » 
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الككانب المسرحى بيراندللو 
الماثز جائزة ويل فى الأدب 


لوبسجى براندللو من المع الشحخصيات فى الادب الحديث » ومن أقدر كتابٍ المسرح فى 
هذا العصر » ومن الادباء الفلائل الذين. لأثروا الى مدى بعد بنظريات العلامة النفساتى 
سيجموند فرويد » وفد استطاع ان يجسم هذه النظريات وبفسرها فى مسرحباته التى 
دور حول رسم وتصوير العواطف الخفية التى تسسيع فى العثل الاطن » وتطفو الا"ونة 
بعد الاخرى فوق سطح العقل الواعى قتصطدم بالتقاليد الاجتماعية والنواميس الطبية 
أما فنه فبدور حول الشعور بالحياة » ويؤدى الى فكرة مبهمة عامة » أساسها ما يتعلق 
بالدين والاخلاق والقوانين . وهو يقسم الشسخصبة فى فنه الى عشرة ومائة وأكثر » ثانا 
مثلا لست سوى الشخخص الذى يراء معارفى ويراء سواهم » ويراء أثاربى ولكنهم جينا 
لا يدركون حقيغة أضى 2 وفد يدعى واحد من هؤلاء أن الق فى جابه » ولكن أبن 
برهانه ؟ فأنا نضى لا أعرف من أئا » وكيف أكون » ولكنى أعرف عن نضى بض 
تصورات لا اكثر ولا أفل » ومن يدرينى أنى على حق فبما تصورته 9 | 
ولبيراندللو مسرحية عنوانها ه ستر المرايا » وهى ليست أقوى روايانه » وانها تمد 
أجمل فرائدء » وقد كتنها مدفوعا بذكريات -ناصة والفمالات وقمت فى حيط آسرئه 
والمسرحية فى حد فائها مؤلة ومحيفة » مؤلة لانها مثل لنا فاجمة فناة مثقفة » فيها جال 
وسحر يجذبان كل مهلوق اليها » ببد آنها نسىء الظن داما بالحياة » فهى لا نؤمن بوجود 
شىه اسمه الامل أو السمادة أو الحظ » وهى مصابة بنوع من الثهافت العصبى يجملها 
متشائة كل النشاؤم » مسرفة فى الشك الى أبمد مداء » الى حد أنها شرعت ف الاننحار 
ولكتها أنقذت فى آخر -لظة ,اعجوبة » وقد تال على هذه الفتاة المشاق والاصدقاء » 
فهناك محدومها الترى الذى يرغمها على أن نظل حظبته»ثم -نطيها الشابط البحرى الذى 
سغى الافتران بها ولكنه لا يهواها أو يخل اليه أحانا أنه يهواها » وهئاك أيضا السحفى 
الذى تتخذ من حادث اتحارها مادة يسود بها صفقحات جريدته» والكاتب القصصى الذى 
يأويها الى داره لانه وجد فى ماساة حبانها موضوع رواية طريفة يرجبها الى الجمهور » 
وعى مخيفة أيضا لان الكانب أراد ان يصور نا ما تلقاء الفثاة العصرية من .ضروب الاثم 


قله الملال 


والجور وءن شقاء دون الرجل حيث يسثائر لفسه بكل الملذات والطبات على حين 
يتبخذها آداة لنفعه ومسلا يصل به الى ارواء ظمئه الروحى والجسدى 

الانساتبة فى حاجة الى الكذب لنحبا » أو اتيش عبشا رغدا ‏ هذه هى الحكمة النى 
يجريها ببراندللو على لسان بطلته ‏ فالبعض منا يشمر فى بعض ظروف اللساة بحاجة 
ماسة الى الكذب » والاآخر مجرد من كل ثىء كالعرايا » فحاول التستر بذلك الجلياب 
الفضفاض ‏ أى الكذب ‏ لبتجمل به ويظهر بمظلهر يسمو به على حقبقته 

وهذه البطلة» حاولت ان تقلد الا“خرين»وان 'ستر عريها ثوب فيه شىء من الخكمةء 
لكنها ما لفرت يوما بثوب آنق + يجلوها فى مظهر حسن » الا وآممنت الكلاب الشرية 
تمزيقا فبه » ولم يثركوا لها رداء الا لملخوه بأفذر الممايب وأحطها » فهى ليست الا ظلا 
للشقاء الذى تخبط فيه المرأة العصرية » وصورة من البؤس الانسائى الذى تلقاه ثتاة 
وحيدة فى العالم » لا أسرة تأويها ولا قلب أم حئون يمطاف عليها 

+ ؟ » 

ارزيلا دارى فتاة فى الشرين ربماء حادة المزاج» مضطرية الفكرء محطمة الاعصاب» 
بادية التسحوب » متشائقة كل التشاؤم » حاولت الاتتبحار سسب أن ربة الاسرة فسطتها فى 
حالة مربة مع زوجها » حيث كانت تعمل مدرسة لطفلته » وفى أثثاء ضسطها هوت الطفلة 
البى عهد البها بتريتها من السرفة وفضت نحبها 

وقد شرت السحف نا حادث اتحار ارزيلا » وكان فى جملة الذين طالموء الكاب 
الفسمى لودفكو نوتا » وهو رجل جاوز الخحلقة الخامسة من عمرء » رزين » مفكر » 
جبل المنظر »على الرغم من أن الطببمة لم تهبه أية مسحة تثير المحبة والشفقة فى التفوس. 
وفد وجد فى حادث الاتتحار .ادة طريفة لقصة يزجبها لقرائه أو موضوع مسرحبة علبفة 
يقدمها للجمهور . فمغى الى المستشفى وقد دفمه فضول القئان الى أن يتمرف ,سطلة 
الحادتىوبسد أيام استطاع أن يفتعها بالانتفال الى داره يستضيفها ويقف منها على «علومات 
أدق واجدى 

واستهل لودفكو حديئه ممها بأن ناطها فى رزانة قاللا : 

ذكرت لك أن عاطفة جائحة نولت كيانى وسبطرت على مشاعرى حين قرآت فى 
الصحف نا فاجمتك » لكتنى ما شعرت بتلك الماطلفة لاكتبها بل لاحباها . فالقصة 
يا صنيرتى "تقوم على أحد أمرين ؛ اما أن يكتبها المرء أو يساما , ومع كل فانه بمجرد 
اطلاعى على حكابتك فى الصسحف كنت قد لها بنضى من الداية الى النهاية 

فدهشت الفتا: وسألته على القور : « تخيتها كيف ذلك ؟ » 

باسرع من لمح البصر » فى أدق تغاصيلها ووقائمها السجببة » يا له من موضوع قصة 
طريفة» فهناك فى مديئة أزمير » فى ذلك القصر المشرف على شاطىء الببحر» قصر القتصل 


01”ظ العارية لفن 
جروتى » حيث كنت تسملين فيه مطلمة للطقلة سميمنا » ثم فى الشرفة التى هوت منها هذه 
الطفلة على صخور الشاطىء وقضت ثحبها » ثم فى طردك من القصر» وسفرك الى روما. 
ثم اكتشاقك خبانة -خطيك الضابط البحرى فرائكو لامسيجا » وتلعه للاقتران ,الخرى - 
فى كل هذا اكتشاف مروع, لقد تخبلت كل شه بنضى قبل أن أراك» وقبل أن أعرفك 
كنت ققد أعددث باه قصتك باكملها 

فاتسمت أرزيليا ابتسامة صفراه من هذه الفاجاة غير المتظرة » لم مألنه ؛ فى آأبة 
صورة كان يتخيلها » فاخذ براوغها وجيب : 

5 ولانا تريدين معرفة ذلك ؟ أنى أفضلك الاآن ألف مرة كما أنت على بلك المراة 
التى تخيلتها بطلة لقصتى 

فمادت الى سؤاله : اذن هذه القصة ليست قصتى وانما ههى قصة امرأة أخرى 

بالطبع > انها قصة المرأة النى تخلتها ! 

وهل هى اختلف على كتبرا آ 

ان المرأة التى نخلتها بعللة للقصة » مر بمخباتى وفد عصفت بها مرارة اليأس من 
فرط ما تعانى وهول ما تلقى «ن ضبق وبؤس . فتتجه بنظرها ذات ليلة انحو المرآة النى 
نزين غرفتها فى الفندق > وهى متهاقتة.الاعصاب » وعندئذ تومض فى رأسها فكرة هوجاء 
تدفمها الى الاتدار » فقد عضتها الفاقة بنابها الازرق » وهى لم تمد تملك من -حطام الدئيا 
سوى دراهم ممدودان بنا صاحب الفندق يلح فى دقع متاخر الحساب » قد أضحت 
حانها سلسلة احفاق » وأخيرا استولى الياس عليها وشرعت تملا فى الاتتحار 

فذعرت أرزيدا وصاحتث : 

ولكن هذه النفطة لم تذكر فى سياق ادا الذى نشرثه الصحيفة عن حادث التحارى 

لقد تخبلث ذلك ! ألم يكن ما تعخبلته قد وقع حقا ؟ 

ثم التفت اليها واستطرد : 

- اصنى الى ! لقد تماهدا على المش مما , على الأليف قصة طريفة هى الاآن خلمنا 
الجسل . أتتصورين اذا أنا انطلقت الى الشارع بعد لحظة ثم داستنى سبارة بطريق المصادفة 
يكون الشارع فد تئق ذلك الملم فى لتك ؟ ومم كل فقد سبق أن الت حمانك تبدل 
وتتقلب وأسا على عقب بناثير عصادفة طارئة » واعنى بها سقوط الطفلة من الشرفة 

ننفست أرزيلا عن صدرها بأن الت : 

ما أقضبى أن بخدم المرء وأن يطبع » وألا يكون بين اللاس شيئًا مذكورا » بل نويا 
لق للممل > يملق كل مساء الى مسمار فى الائيل 

ولكن الكانب القصمى راح يصسصم لها خطاها بانذكر لها أنها لم تمسح بسد ذلك نكرة 
بل أضحت انلك المخلوقة النى تستدر الشففة والرثاء والتى عزت آوثار القلوب » قلوب 
آلوف القراء الذين طالعوا حادث انتحارها منشورا فى السحف 


لذفذة الملال 


ولم يكد لودفيكو يفرغ من حديئه حتى استأذن السحفى القريدو كاتتفالى فى الدخول» 
فهو قد جاء ليتعرف الى بطلة اللادث التى نشر عنها ثلانة نهر من صحيفته » وليفضى اليها 
بأن الفنسل جروتى قدم من أزمير وانه زار ادارة الصحيفة عثبة الامس وهو يطالب 
بتكذيب لزج اسمه فبه والا اضطر الى رفع الدعوى على الصحيفة بتهمة القذف والتتشهير» 
وعلاوة على ذلك فان خطسة الضابط الحرى الجديدة بعد اطلاعها على شناعة الحادث تملكها 
الاشمثزاز من خيانته فصرحت بعزمها على فسخ الخطة 

+ # م 

وبدو أن.:نشر الخحادث فى الصحفة حرك فى نفس الضابط عوامل توسخ الضمير » فقدم 
لفابلة أرزيليا بنة أن يكفر عن -خطثه الشنبع ونكثه بالمهد الذى سبق أن قطمه لها. لكن 
أرزيدا رفضت أن ئراء وأصرت فى كبرياء على الرفض 8 فقد أضحن تَقت ذلك الخطيب 
الغادر شر المقت بسبب خنانته . ولكن فرائكو راح يوضح للكائب القصمى موثفه وأخذ 
يصرح له بأن قربئة القنصل مضت الى دار -خطسته الحديدة وأفضت الى أسرتها بان أرزيليا 
لم تكن سوى عحظية للقنصل وأنها اكتشفت خباتتهما فى نفس انلحظة النى هوت فيها الطفلة 
من السرفة»فطردت أرزيليا من -خدمتها ولم تمنحها حتى أجر السفر الى روما. وهى الاآن 
أى المتتحرة ‏ تتظاهر بمظهر العذراء الشهيدة كى نستدر عطفنا وشففتنا عليها » على أن 
الشىه الوحبد الذى قدم من أجله الساعة هو أن يقف عما اذا كانت أرزيلا قد أصبحت 
عشبقة القنصل قبل أن يطلها للزواج أو بمد ذلك 

أصغى القصصى لودفيكو الى هذا الحديث» ثم احتج على اللهيجة النى بددت من فراتكو» 
وأجابه بان أرزيلا لم تشرع فى الاتنحار الا من أجله > فلا دق له اذن فى الهامها بأبها 
كانث فى يوم ما محمظة للفنصل جروتى . وداح فرانكو يتخط فى الرد عليه بأن أجابه 

3 ان أرزييا فد غرها أن يستطسفها كاتب عظيم مثله ينقل الى غالم الفن نلك القصة 
الخبالية » قصة الحارها فى سل الب » فهى تشدق بالاكاذيب وهو الذى جلها 
ويكنبها الثاس 

ففال لودفيكو : 

ليس هناك من باعث يدقع انلك الففتاة الى الكذب فى لظة كانت فبها مشرفة على 
الموت . فالكذب قد فيد فى الحاة » أما بمد الموت قما القائد: التى 'نجنيها مله . ومع كل 
فلتكن القصة حفقة أو مختلقة » ماذا يهم ؟ فد نسوء القصة بالكسسة الها بد أنها جذابة فسا 
يختص بقلمى . على أن هذء القصة كما هى فى اضطراب وقالعها واختلاف تتحاليلها 
النفساية زادت فى عبئى سمالا » وأرائى أشد ما أكون فرحا بوضوح كل ثىء فى ناقنها » 
فان فى مكنة أى كانب ملهم أن يتضل لقصته عختاما حنى لو ذل هذه القصة فى الحمباة 
من تنام 


العارية ينذة 

بيد ان فرانكو ذعر وراح يستوضحه فى لهفة عما اذا كان يزمع أن يحشره هو أيضا 

فسخر منه لودفكو وآاجابه: بالطبع وأرجو أن تطمئن أيضا من هذء التاحبة فان طالفة 
اثقاد سوف يتكفلون بالدفاع عنك ويدعون بأن كل ما سردته ورسمته زالف 

ودلفت أرزيليا الى حبث كان الرجلان يتناكئان فى حمبة وحماسة » واتجهت من فورها 
الى لودفيكو تشكو البه وتتالم باكية : 

ماذا ترى فى لو كنت اختلفت عن المرأة التى تصورتها بطلة لمسرحيتك 5 لكم تمنيت 
أن أكون امرأة بالك وأحلامك » أو اكون ثلك الضحية التى تحبا بسد موتها فى قصة 
من قصصك » سد أن هذا الخلم اصبح الاآن به التحقبق » فالحاة لا تريد مشارتتى 
والجسع هنا فى أعقابى يطاردون الفريسة 

وعندما وفع نظرها على فراتكو قابما فى زاوية من زوايا الغرفة استفاق فى نفسها شمور 
خفى غامض فوقفت أمامه لتمترف له فى لجة من ثريد ان تسذبه : 

- مادمت تجهل تفصسلات نأ التحارى فساحلك الا زعلى الالمام بكل شىء ومصارحتك 
بكل ما تتشوق للوصول اليه. فانه حدث قبل خروجى من الفندق بروماء فى ذلك اليوم 
المسلوم > يوم افدامى على الاتتتحار » ان خلوت الى نضى -لظة > ووازنت بين الاشمثزاز 
الذى الى ايلة سقوطى ساعة أن هبطت الى الشارع ووهبث جسدى لاول عابر سييل 
وبين حبائى الراهنة . ولكن هل كان ثم فائدة أجنيها من مماودة الكرة فانزل الى 
الشارع ؟ لم تسعفنى ذاكرنى بالجواب » بل نهضت الى المرآة وبشرث على وجهى شيثا 
هن البودرة ودسست داخل حقبتى آاسوية زجاجة تمحوى نوعا من السم . وأيرا 
هبطت الى الشارع الصاخب وجملت أسير على غير هدى وألا جحمومة حيرى » الى أن 
صادفت مقمد!ا حجريا فى أحد المادين فتهالكت عليه » والى بلك الساعة » لم يكن فكرى 
المشطرب قد استقر على رأى ما . فقد كان فى وسمى أن أعاود المحاولة فأبع جسدى 
وأفض تمن ذلك. وأو أن المصادفات ساقت الى عابر سسل فى ثلك الاآونة فرقث فى عيتبه 
أو داق هو لى» فما أدرى هل كنت !مغى ممه أو أرفض له طلا. وكما سق أن ذكرت 
كنت قد حملت وجهى بقلل هن الودرة ونحقت شفتى بالخضاب » وارئديت 'ثوبا أزرق 
سماويا » وف النهاية لحفلى تانب الضمير فقهرت اشمتزازى من المار وآئرت الموث 

فقاطمها فرانكو وفد صعق من هول هذا الاعتراف الذى لم يكن ينتظره وجمل 
يسألها : 
اذا كنت نرومين الاعتراف بنك كنت ضحة قفسوة الاحخرين » فلماذا تأبين على 
أحد هؤلاء الفساة وقد أضناء تفريم الضمير أن يكفر عن قسوته نحوك ؟ 

فكررت أرزيلا القول أمامه بأنها لم محاول الاتتحار من أجله»فكل ماذكرته للصحف 
كان محض اختلاق » وانما هى شرعت فى الانتحار بسبب قسوة الحياة عليها 


ع" الحلال 


ل 
وكان القنصل جروتى الذى قدم خعسصا من أزمير » قد انطلق الى المستشفى يزور 
ضححيته » سد آنهم قالوا له ان أرزيليا قد نقلت الى مسكن الكاتب القصمى لودفيكو نوتا. 
وهو لا يكاد يكنفى بها ويخلو البها بعض الوقت > حتى راح يلومها على تزويدها الصحف 
بهذه الاثباء التى تلوث سممنه كرجل من رجال السلك الدييلومامى وتضر بمر كز أسسرته» 
لا سيما بزوجته . وأخيرا استوضحها حقيقة الباعث لها على الاتتحار » وهل كان لوخخز 
الضمير دخل فى ذلك 

فتشجمت أرزيدا واخذت تطلشه من هذء الناحمة ففالك : 

ان هن كان على طرازك > ففى وسمه ألا يتحمل وزر ضميرء لان لديه من المال 
ما ينه على احتقار ذلك » أما ألا ففد ألفبت نضى ذات يوم فى الشارع » مطرودة هن 
الفندق الذى اسكنه بسبب عجزى عن دقع متاخر الحساب »> ووجدت نسى عارية » 
لا أملك درهما واحدا » نظلئى سحابة من اليأس والكمد » وفى هذه اللحظلة راودتى 
ذكرى الطفلة التى راحت ضحيةغرامنا الاثم فاستقظ ضميرى ودفئى الى فكرة الاتتحار 

ولكن جروتى جمل يستدرجها فى الحديثءويصارحها بأنها اذا كانت تهواء فيما معطى 
وتستثير ما كمن من عواطفه » فلماذا تثفر منه الساعة وتزور عنه . فاحتيجت أرزيلا 
بشدة على ذلك التصريح المشين » وصرنت تدافع عن نفسها : 

كنت أبنضك بغدر ما كنت تشمرئى القبل . لكم تنيت لو مزقت جسدى . انك 
لم تفز بقلبى فى يوم ما > اذ أن هنا القلب كان يدمى كلما أقبل على اللذة ممك. فجسدى 
هو الذى كان مستسلم اليك دلا م أما قلبى فكان ولا يزال ملكى وحسدى 

وراح جروتى يناجبها مناجاة جارة»وركم عند قدميها مخاطا اياها فى ليحة شف عما 
بعامه من وجد وصابة : 

أنا فى حاجة اليك , نحن شقبان .حطمتهما الجاتفلئفن نغسينا غراماءو لندفن حظينا 
العائرين مما . تعالى الى صدرى فانئ لا زلت اشتهيك 

بيد أن أرزيليا أعرضت عنه وقد بلنث آزمتها النفسية أقمى مداها » ثهى ثروم أن 
تحتتفى وتتوارى عن عيون الذين بلاحقونها ويرهقولها با لبس فى وسمها أن تتحمله . 
وكان الشابط البحرى فرائكو لا بزال بدوده يثردد عليها بنية أن يد اليها صوايها » 
فقد مسبق أن سخانها ونكث بسهد -خطته لهاءولكنه أصبح ينشد أن تصفح عن زلته وتتئائى 
المأضى , لقد هجر البحرء البحر الخضم المترامى الاطراف ايفوص فى مستتقم حياة نافهة 
انه ضحى بحلمه وارتضى الواقع . هجر الطهارة والسمادة والحب » ببد آنه يريد أن 
يسترد فسا من ذلك الضياء » فبمضى بسدا بأزيليا الى شاطىء البحر » هناك فى أزمير > 
حيث كانت نبش فى هناءة وسمادة » نرتقب أوبنه » وهى وائقة ,اخلاسه رافلة فى 
نسة حصها 

أما القصسى لودفيكو قفد بات حائرا مشدوها » فهو لم يهتم بهذء القصة الا لما تصورء 


المارية وب 

من شبه بينها وبين موضوع القصة الباليِة الى نسجنها محيلته أى من حبث شيخوصها 
ووفالمها . ولكنه مضطرب > مزعزع > ققد أفسدت عليه هأء التعقبدات والنتائج غير 
اللتظلرة جيم ما كان يشخله 

واتسل أرؤيليا بسنفة الى غرفتها بعد أن عادت من الفندق حنكانت قد مضت لنسترد 
حقيتها » وبلمحها فرائكو فيهرع البها ويناجيها بأعذب الالفاظ » سالا إياما الصفح 
والنفران » لكنها تثهرء بشدة وتنكر عليه تحقه فى أن يلسهاءفيجسها فى صوت خفيض : 

اننى عنى استعداد لان أقبلك من عثرتك » وأنظف من 'نربك وحل آثامك 

هل آنت قرانكو الذى عرلته فما مشى ؟ كلا ! فيس السون صوتك ولا المنان 
عنك 

ب انك تعدينئى عنك » #حملننى على السك فى نغسى وفك أبشا 

عر كا امو عا لو كي > لدي بل الاي 
انقاذى أضحت فى نظرى كذكرى لم 'نبئق من أعماق تغسى بل هى فرشت على فرضا. 
انى أكاد انكر وجود الاضى واشمر بأننى ندلت كل التدل , أحاول أن اتخل تفسى 
أعبش على هامشس الذكرى » فلا أراتى الا محفقة » مع يقبى بأن هذه الذكرى ان هى 
الا مرآة حمائى المتصرمة 

ولكنى لم انير ولم اتدل . انثى لا أزال ذاث الماشق الذى كته فيما مغى . 
وساكون بقربك واتممك كظلك الى الابد ] 

ليس فى وسمك أن 'فمل' ذلك . عند ما وقم نظرى عليك شعرت بسعذاب ووحشة 
خاسرة » برغم وثوفى من أنك لم تمد بمد ذلك العاشق الذى كته فبما عطى . وداعا ! 
ولم تكد ارزيلا تفرغ من عبارتها الاخيرة حتى ترئحت فى وقفتها وهوث فوق عثبة 
الغرفة وأنفاسها 'تلاحق » اذن فقد شرعث فى الاتتحار للمرة الثائبة و'تاولت أقراصا من 
السم » بعد أن أخققت فى أن 'نستسيد مكالتها السابقة كمذراء شريفة » لقبة كل الثقاء , 
وعندما رآها فرانكو علىهذء الصورة خانه الملد وصاح مولولاءواقبل لودفيكو وجروتى 
فى آئره وقد ذعروا جميما من هول الحادث » وبدث أرزيليا فى شحوب الموتى » فصرخ 
جروتى بها : ماذا فملت بنفساك ؟ ومال لودفكو محاولا القاذها بشتى السبل صارا : 
انقلوها الى المستشفى , أما فرانكو فد عفدث الدهشة لسانه فالتوى عليه القصد ولرم 
يجاني السمت 

وحركت أرزييا راسها وتطلمت الهم كانا هى 'تهرهمكثم وضمت اها على شفتيهاء 
وآخيرا نطفث فى صوت مكلوم : 

هذه المرة , أرجو منكم الصمث . كتى 'نظاهرا بالشفقة على والرحمة بى . لم تمد 
هناك فائدة نرجى . ققد استفحل الداء وعز الدواء 

ثم الربلت برهة وأردفت : 


ب الملال 


لو لم أعاود الاتتحار لا صدفئى أحدكم . كان يجب أن تصدقوا فى بادىء الامر 
أأنى لم اكذب لاحبا . ولكن هل تدرى يا فرائكو لم كذيت عند ما تحدثت الى البارحة 
عما يطوف بقلبك من عواطف_جباشة وكيف هرعت الى هنا فى سبل أن كفر عن خيانتك 
نحوى ؟ وهل تسلم يا جروتى لم كذبت وبادرت بتكذيب انأ علاقتا الاليمة على صفحات 
السحف ؟ ذلك ان الانسابة قاطة تحاول ان 'تجمل وأن تمدو فى متظلهر يسمو بها على 
حقفتها » وبقدر ما تكون اللفوس منحطة والسريرة فذرة » قدر ما تتحاول ان تتلسم 
ذروات اشل والشرف والجمال ... أجل ! آنا جميما عرايا » نحاول أن نستر عرينا 
شوب فيه شثىء من المشمة » فتكذب . ولم كن أملك مثل هذا التوب لابدو طاهرة ثقية» 
فاصطامت نلك الاكذوبة » اكذوبة الفتاة التى "تحر بسبب حبائة خطيها. لقد أردت أن 
أحول فى ساعة مونى 'نوبا يكون جمبلا بعش الثىء » ثوب -خطببة» لكن هذا الثوب أممنت 
الكلاب تمزيقا ثيه » وحرموثى » حتى هذء التمزية ابسبطة . ثوب أحلامى الجميل التزع 
منى > نوب -خطبئى قد مزق ولطخ » وأضافوا اليه وحلا على وحل 

وقل ان تسلم الروح لففلت شفتاعا هذه الكلمات متقطمة : 

- دعوثى أمت مجردة فى سكون وسلام . من حقى الاآن ألا أرى وألا أسمع . اذهبا 
فقل أنت لخطبئك وأنت لفربئتك » ان التى اتتتحرث . مانث عارية أب مسوز 


أسلحة وخطط غيرت مجرى التارريخ 


[ بقبة النعور على صفحة 554 ] 
كلها شرقية . واذا جعنا تراث هذه الامبراطوريات المسكرى لم تكد مد فى الفن المتكرى شيعا 
مستحدثا ذا بال سوي الطائرة 


فالحرب الشاملة وحرب الاعصاب والطابور الخامس وما الى ذلك من مبتكرات جتكيرْ خان 
كا ذكر كاتب الفال القدى أشرث اليه أولا . والحيل والفروسة من آثار المتكوس والبرابرة 
والعرب وسكان أواسط آسيا . وابتكار البارود أثر لبقرية الشعوب الصينية . واثقان استخدامه في 
للدفسية والاسلحة النارية من أعمال الثرك . وخطوط الدفاع على هيثة السور العظيم ذى الحصون 
القامة على أبعاد متساوية -كخط ماجينو مثلا ‏ جمد لحا مثلا بار فى سور السين المظيم بل لقد 
عثرت فى بعش كتب الناريم التركية على نسوس تبت استخدام الفرسان التتار والماليك المشاعل 
الفوية اللهب فى حملات صادقة تسبق الحلة الكثيفة للجبش الرئيسى بفسكرة تشويش خط دظاع 
المدو وخويفه بالنار . ولمل هذا كان أسل فكرة افديابات فاذفات اللهب ألتى استخدمها الألمان 


فى حروبهم الأخبرة ر ر نونيو, 


متكي 


عام ابرستاز مر عبر العزيز مرزود» 
الأمين الساعد بدار الآثثر ادرية 

إن صح للغربيين أن بباهوا بتلك الاوحات الفنية الرائمة الى خلفها لمم أسلافهم من أعلام 
للسوربن ؛ فان لنا معشر الرفيين أن نفاخرهم بتك الطنافس الشرقية التى ابتدعها أسلافنا» وإذا 
كانت اللوحة الفنية تتحدث بألوانها إلى عيوتنا » وبتصميمها وفكرتها إلى عونا فان طنافى 
الشرق لتضيف إلى متعة النظر والعقل متعة اللمس كذلك » فهى محفة فنية بكل ما محمله هذا 
التمبير من معنى : فيها الفسكرة الكامنة » وفيها التوازن والانجام » وفيها التنوع بين الألوان » 
وفها بيد الصتاع للاهرخة 

ول سكن الطنافس ‏ أى الأبسطة ذات إلخل ‏ معروفة فى العسور القديمة » وأغلب إلظن 
أن قبائل التركان فى أواسط آسيا ‏ قد اهتدوا إلى سنمها فى الفرن الأول اليلادى » ولاتزال هذء 
القبائل حتى اليوم تنسج الطنافس وحتفظ بتقاليدها القديمة فى الرسم والثلون 

ودخات هذه الصناعة إلى آسيا الصغرى على يد الأئراك اللاجنة فى الفرن الادس المجرى » 
وكان فى طبيعة البلاد هثالاماءاون على نضوجها وتقدمها » فراعى الأغنام وللاعز للنتشرة على سفوح 
مرثفعات الأناضول قري من ساحل البحر الأبيش للتوسط قد أمدت السكان بكيات وفيرة من 
أحسن أنواع السوف ؛ وسبلث علبهم ‏ لا سما النساء والفتيات ‏ مزاولة هذه الصناعة فى 
منازلمم . وتقد زار الرحالة الشيير ( ماركو بولو) هذء البلاد فى الفرن السابع المجرى ( م1 م ) 
وذكر فى رحلته أن أرق وأجمل طنافس العالم هى ما ممرجه مناسج ركبا ء وفى متحف الأوقاف 
باسطتبول ثلاث قملع من طنافس قديعمة ترجع إلى ذلك العسر كانت فى الأمل مفروثة بمجد 
علاه الددين بنمونية » وهى تناز بزخارفها الحندسية وإطارها الدى يتضمن ما يشبه الخط الكوفى » 
وتعتر هذه أقدم الطنافى الاسلامية اذا استثتينا الفطم السغيرة ألتى عثر علي فى الف طاط والى 
يظن أنها من القرن الرابع المجرى 

وفى الثرن النامن المجرى ( 1 م ) زالت دوة الأأزاك السلاجقة من نيا الصخرى » وحل 
محلهم الائراك المبانيون » وشفل هؤلاء فى أول حكهم بن بئشيث قواعد ملكهم الجديد » وقنموا 


اا الحلال 


بما وجدوه بين يدبهم من العلنافس السابوقية الثي :تثلب عليها الرخارق الهندسية أو التشابكة 
«دوساددة وتبدو فى حوافها تلك الزخارف الكوفية , ولقد كانت هذء الطثافى عمبة الى 
الثرييين فأقبلوا على شسرائها كا أقبل فنانوجم على تصويرها فى اوحاتهم » ولمل أشهر هؤلاء هو 
للسور الالماق هابين منهطهة الذى كان يعيش ف التصف الاول من الفرن العاشر الحجرى 
(15م ) » ولعدة عنابته برسم هده الطنافس » وشخفه بنقلها فى لوحاته تفلا حبيحا أطلق عفاء 
الآثار اسمه علبها ٠‏ ومن أخس عميزانها صغر مساحتها واشئال رقعتها على جامات كيرة أوصيرة » 
وشبوع اللون الاحمر فيا 

وماكاد بستولى الائراك على القسطنطيئية فى الفرن الناسع الحجرى ( ١١‏ م ) » ويطمثئون 
على ملكبم الجديد » حتى بدأوا يمكرون ف الفنون الجيلة » فأنشأوا فى قصورم مناسج لعسل 
الطنافس ‏ جلبوا لما المال من مسر وابران ٠‏ وفرضوا علييم من الزخارف ماكان با الى 
تفوسهم » فأبدعوا ذلك النوع'للسمى « طنافس البلاط الترى » » وأخس ما عتاز به غلبة 
الاشكال النباتية على عناصره الزخرفية » ورسم هذه المناص رك هى فى الطبيمة : فأزهار الزئبق 
والسوسن + والرجس والقرتفل ثراها تمثلة أحسن تمثيل فى هذه الطنافى م ثراها على الخرف 
التي للنسوب الى رودس . ولقدكان من الطبيعى أن نلحظ فى هذا النوع تأثيرات القن اللصرى 
الملوك والفن الابرائى الصفوى » على أن أثر هذا القن الأخير ثراء أوشم فى « طنافس عشاق » 
تلك للدينة التى تمن أهم مركز لنسج الطنافس فى تركيا » وتمتاز هدم الطنافس يكير مساحتها » وبما 
يتوسطها عادة من جاناتكبيرة مماوءة بزخارف جميلة » وبما يزين جوائب رقعنها وزواياها بأنساف 
أو أرباع جاءاث صئيرة تثبه الجامة الكبيرة فىكل غى, . أما الألوان الثالبة فى هذا الدوع فهى 
الأخمر والأخشر والأزرق والأصفر . ولفد وفق معالى الدكتورعل ابراهيم بإشا الى اقتناء سجادة 
صلاة من هذا النوع ترجع الى أوائل الفرن الماشر الحجرى ( 15 م ) وليس فى العالمكله نظير لما 
إلا واحدة موجودة بالقنم الاسلاى بمتحف برلين تمائلها تماماً 

وبنب الى هذه المدينة نوع من الطنافس أرشيته يضاء عنططة كأنها جل الُرء وفيباكرات 
صغيرة كل ثلاث منها مرسوعة علىشكل مثاث . وهذء الكرات كا فسرها العالم الأثرى مارئن ‏ 
يعبر بها عند النتار عن الحظ الحن ؛ وقد كانت تال شعار تيمورلنك ؛ واملها وسلت الى تركيا 
على يديه عند ما غزأ نلك البلاد وهزم الائراك عند أثمرة عام 6 ..م ه ١40(‏ م ) ثم ذغب الزمن 
ررس زخرفى , ويتسل بهذا الدوع أبشا الطنافس البيضاء التى تزدان بما 
إنشبه الطهور 

وتفد وجد فى كثائى بنلقانيا عدد كبر من الطنافس الشرقية لا بئات نجع يينها» وتجمل 
من الينير على الخبير معرفتها » ولمل أوضم ميزة فيها فى أنها إذا ما فورنت ياقى طنافس تركيا , 


سجادة صلاة من صناعة « كولا » من القرن الحادى عفر المجرى 


مجادة امه 3 6 
ملاع متامة +« عداق 2« 5 اعرا 

من ر الد 
0 «كتور على 7 


ع باشا 


اوحة ل الناجر 
جورج جِيرْ رىترى 
ذها مورة طضة 


تسويرالصورالاً !الى 


وجدت أقرب ما تكون إلى للربع منها إلى للستطيل » ثم إن إطارها يفضمن عادة جامات متمددة 
الاشلاع بعضها مستطيل وبعضها مجمى الشكل» وكلها ملوءة بزخارف بائية منقة . وقد عرفت 
هذه الطنافى باسم « طنافس بنسلئائيا » مع ألها تركية الأصل » منسوجة فى مدينة برغمة 
محدوبمة , ولا ئزال هذء للدينة تننج حتى اليوم طنافس حمل أسمها » وبحت إصلة وثيئة فى 
زخارفها إلى و طنافس هابين » مالفة الذكر 
إلى ل إلنا 

ومنذ النسف الثانى من الفرن الثاني عثر الحجرى (1 م ) بدأ الاتمطاط يتسرب إلىصناعة 
الطنافى فى تركيا » وظهرت ف الأسواق ألواع كثيرة يلغ عددها مو خمة عشر صنفاً بطلق 
عليها التجار أسماء شتى مستمدة من أسماء للرا كز النى تنسجها » ومعظمها من سجاجيد الصلاة » 
ولا بتع الجال للكلام على كل صندف منها على حدة إ[نها يكى أن دول إن أكثرها من حيث 
النسج والزخرفة والنلون أقل فى الجودة والاثفان من اللطتافى التركية الى أشرنا إلبها من قبل. 
على أن لسجاجيد السلاة التركية شهرة عظيمة ولمل أحنها وأجملها ما كان منسوجا منها فى 
جوردز وكولا ولاذق . وتفد وسلت إلينا أمثئة من سجاجيد هذه للدن التى ترجع الى القرن 


1 
9 كد يد 
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سصادة صلاة من 

صاعة «جوردز» » 

من القرن المادى 
عفر الحجرى 


سيب 
عر رت 


50 
9 


«٠ 


شال من لنافس 
بنشايا »آخر |3 
القرن الماشير الجرى 


ىو 


الحادى عشير المجرى ( /!1 م ) فاذا هى آبة فى الروعة والروئق 

أما سجاجيد جوردز (0مكسادة) فتذكرنا زخارّفها بطنافى البلاط الترى القديمة النى كانت 
تنسج فاتقرن الماشر المجرى ( 1١‏ م ) . وخير ما يها هو الحراب للرسوم فى رقعنها » العاطل 
من اثرخرف »ثم المفد التعدد الاشكال الدى يتدلىمن رأسه مايشبه الثرب أو اللشكاة . ويمند فوق 
الحراب وأ-فله شريط مستعرش به زخارف ناتية عنتلفة 

وتختلف السجاجيد التى تنسج فى كولا :هد عن السجاجيد الابفة فى أن محرابها يزدان 
بدسوم نبائية جميلة » وترى فى أعلى ا محراب شريطاً مستعرضاً بتضمن أشكالا شن 

وأخس ماعيز سجاجيد الصلاة النسوجة فى مدينة لاذق «خادم - تلك للدينة الثى وسفها ابن 
بطوطة فى رحلته ومن +م) هو تلك الأعمدة التمددة التى ترى على سطحها ثم ما تزدان به 
رقعنها من سيقان الرنبق وعيدان السوسن 

أ عبر المزيز مز وله 


سي الما سما 


صررتضا و اما الول 
بقل الأستاذ مد مبد الله عنان 


فى الوفت الذى تترب فبه رحى الخرب من دومة » تتالجنا شروب من الاشفاق 
والجزع على مصير مدينة القباصرة والبابوات » ففى رومة وف سروحها الائرية كال أححقاب 
عديدة هن تاريخ المالم القديم وتاريخ الدئمة » وفيها يئوى أعظم فسط من التراث الفنى 
للعسور الماضية > ولا سما عصر ه الاحياء » الزاهر 

ولبس فى رومة من آثار القباصرة سوى بم الهباكل القليلة الدارسة التى تمل سم 
ذلك على عظمة رومة فى نلك العصور» ولكن أعظم الا ثار والذخائر الفثبة فثل فى صروح 
مدينة الفانكان أو مدينة الابوات > وهى 'تكون وحدها فى قلب رومة مدينة خامة» ودولة 
مسئقلة ذات مسادة 

وفد فضت تطلورات الحرب الحاضرة أن تمع رومة ومدينة الفتنكان يحت رحمة الغزاة 
الالمان » حلفاء الشحب الايطالى بالامس © ونحن تكتب هذء السطور وهم يحثلون رومة » 
ويحاصرون مدينة الفانكان الصغيرة . وفى أثثاء ذلك يساور المالم المتمدين ما يساور عن 
فلق على مضير رومة ومصير صروحها وذخائرها الفبة » خصوصا بمد الذى ارئكه الالان 
من التدمير المروع فى 'ثثر نابل 

وبخئى البعض أن يصب الالمان جام نقمتهم على مدبنة القباسرة . ولو تحفق مثل هذا 
الظن لكانت أعظم جناية برئكبها جبش منهزم » وأعظم كارثة 'تصيب تراث الدئية 
الاورسة » ونراث عصر الاححاء . ولكتا نرجو أن يتحقق ما جاء فى الاماء الاخيرة من. أن 
الالمان سوف يعتبرون رومة مدينة مفتوحة » وبذلك تنجو من وبلات التدمير . وعلى أى 
حال » فما ز انا نؤمل أن تفرض رومة بجلال انها » وروعة 'ثرائها » وقدس آثارها » 
احترامها على الغزاة الالمان متى أرغموا على الجلاء عنها 

مريئ: الفاتلاد, 

وقد فلنا ان أنفس ما فى رومة من صروح وذخائر يجثمع فى مدينة الفائيكان » وهى 
مديئة الابوات تثل فى مدينة القباصرة > بل هى فوق ذلك تر من الناحبة الدولية دولة 
مستقلة ذاث سادة » وهى بذلك أسثر دول العالم الستقلة 

والواقم ان مديئة الفانكان ليست مديئة الى المعروف ذات أحياء وشوادع فيحة» 
ولكنها مدينة رمزية ففط » تألف من عدة صروح تاربسشة لا يجمعها موقع واحد > فمتها 

الف 


ات" الحلال 


ما هو داخل رومة ومنها ما هو خارجها » ويطلق عليها مما اسم «مديئة الفاتيكان» » وتنمتم 
جما بحقوق السون والسادة التى ينها الاستقلال على اراشى دولة مستقلة فلا ندخلها 
امنود الايطالة 3 أو الولس الايطالى بأبة صنة رسسة »ولا يدحخلها دون اذن سوى 
“أملماء والزوار الذين يأنون للدرس أو المشاهدة من مائر الاقطار 

وأعم سروح مدينة الكانكان هو قسر الفايكان نفسه + وهو قمر الابوات اليف » 
وقد ارتبط اسم القصر المظيم الى الابد اسم البابوبة والكنيسة الرومائية حتى غدا لهما 
علما يطلق عليهما فى اللنة الدولية . فالفايكان هو الابوية » وهو الكنبسة الرومائية » 
وهو متوى عظمة الكرمى الرسولى الذاهة وبذخه القديم . والفائكان أعظلم فمسور 
المالم بلا ريب سواء بضخاءته أو با أودع فيه وأسبم عليه من كتوز الفن الرائعم » وهو 
عبارة عن عدة قصور كيرة نجتمع فى بناء واحد . ويقم القصر المظيم فى شمال غربى 
رومة على مقربة من الضفة اليمنى أنهر الثيير » وشرف مع كنيسة القديس بطرس التى 
تقوم الى جابه من المنوب والثى هى ثانبة الصروح الهامة فى مديئة الفايكان » على مدان 
شاسع هو مدان القدبس بطرس » وهو من توابع المديئة الابوية » وحدها من السرق » 
ويحبط بهذا اليدان الضشخم صقان من العسد الهائلة » ننتهى من ناحية يباب القصر » وتمند 
من الناحبة الاخرى الى غرب الكنيسة » ويحجب الفعر والكنيسة عن الاعين لاول وهلة 
طائفة من الشوارع والازقة الشيقة » ويشرف الالح منها فسأة على المدان » فبهره 
روعة المنظر الذى يواجهه فجاء » ولا تبدو من القصر الميف سوى زاوية صغيرة لان 
الكنسة :يحجه عن الاعين » ولا يكاد الناظر يتصور أن هذء اللمحة العنيرة التى تبدو 
من الفائيكان تتبىء عن مدينة بأسرها من القصور الباذخة 

وكان الفايكان منذ خافة المصور الوسطى مقر الكرسى الرسولى ومقر الابا ولا يزاله 
كذلك الى يومنا . وكان مقر الكرمى الرسولى قبل ذلك فى فصر لاتران » ولكن الابواث 
عدلوا عن سكنى « لاثران » منذ أواخر القرن الرابع عشر » وااتخذوا مثواهم الى جاب 
ه القديس بطرس » فى .فصر متواضمع هو ٠‏ القانكان » . وفى منتصف القرن الخامس عشر 
اغتزم ابابا نبقولا حامس أن يتشىء قصرا عظليما يضم البطائة البابوية كلها فائجز منه 
قل وفاته قسما كيرا » ومشى فى العمل به بعد وفانه خلفه سكستوس الرابع » وشا 
به المصلى الشهير المعروف باسمه ٠‏ المصلى السكستة » ( كابلا سستنا ) » وهى التى 
خلف سكال [تجلو فوق جدرانها من ريشته آثار خالدة من الجمال والروعة » ثم جاه من 
بسدء الايا اسكندر السادس ( بورجبا ) » قانشا الجناح الشاسع المعروف بجناح آل بورجيا 
وأفاض عليه أبدع ما تمخض عنه عصر ٠‏ الاحباء » من بذخ وبهاء » وأنشأ خلفه جولبوس 
اثانى جناحه المشهور ( لوجى ) وهو الذى زينه رافائل بيات طالدات من ريشته , 
ولبث اللابوات خلال القرن السادس عشر يزيدون فى آبنية الفانكان وفى زخرلته حنى 
غدا ججموعة شاسعة من القصور الاذخة , ويلغ طول القصر النظيم نحو اربسالة مثر 


مدبنة القاتيكان بابي 
وعرضه نحو ماثتين وخسين ويضم نحو أربمة آلاف غرفة » وعشرين ساحةكيرة وصنيرة 
وعشرات هن الابهاء والاروفة النادرة 

وان القلم لبسجز عن أن يقدم للقارىء صورة واضحة من روعة الفن الخالد الذى 
يتجل فى مع أدوفة الفانكان وآبهائه » ويكقى أن تقول انه أعظم مستودع لسقرية 
عصر الاحياء كله » ونبه تمثل طالفة من أبدع ما خلف اقطاب الفن من الاثار والرسوم 
والتحف + اثال سكال آنجلر » ودافائيل » وج رلاندابو » وبوتشالى » ويروججمنو » 
وتسسانو وغيرهم 

ويوجد بالطابق الاول من الفانكان عدة متاحف زاخرة منها المتحف الرومانى 
واليوتاتى »> وهو يضم أعظم واحل مموعة من التمائيل الروماية والبرثائية » وتحف 
الصور القديمة » ويضم مجموعات عديدة من الصور الدية تخثل أماطير القديسين » ثم 
متحف الصور 2 رفه أروع كتوز عصر الاحاء » ويضم عدة من المجموعات والسبور 
النادرة التى لا توجد فى غيرء » وقد خصصت فيه لصور راقائيل بهو شاسم » تألق عل 
جدرانه آثار السور اشهير كأنها لاآلى: مثيرة #خطفف الابصار بروعتها 

وكذلك يضم الفايكان مكتبة عظيمة تحتوى على ذخائر نادرة من العلوم والااداب 
وبها مجموعة كير: من المخطوطات العربية » ولكنها ما تنزال حجوبة فى أقسة القصر القديم 
لانها لم تنظم بمد » ولم تمرض ذخائرها للاحثين والقارئين 

ولانى بعد القصر اليف كنيسة القديس بطرس » التى مسقت الاشارة اليها » وهما 
يكونان مما مع ما يجاورهما من المادين والساحات والخدائق مدينة الفايكان الاسلبة » 
واتقع الكتيسة بجوار القصر من الجنوب » وتشر اعظم كتاس النصراية على الاطلاق »> 
وقد بنبت خلال القرن السادس عثر » واشترك فى 'تصممها وى زخرقتها أعظم مهندمى 
المصر وقنائبه » وقد أاقسمت على هيثة صلب ضخم طوله 141 عترا» وعرضه 188 مثرا » 
وادتفاع قنتها المظمى 1708 مترا .. وانسحت القبة المظمى بقع الهبكل الاعظلم الذى يتولى 
البابا دون سواء القاء القداس منه » ويقال أن قبر القديس بطرس يقع تحت هذا الهيكل. 

وتشمل مدينة الفايكان عدا هذين الصرحين المنلسين الابئية الآانة : 

(1) كنسة القديس بولس » وهى تقع فى ضاحية رومة فى طريق أومشا » وى 
كالقديس بطرس » من أاعظم آثار النصراية وافخمها » بت لاول'مرة.فى القرن السادس, 
ولكن الثار التهمتها فى سئة 1497 > فأعبد بثلؤها على نفس طرازها القديم فى منتصفه 
القرن الماشى » فجاءت آية من ابدع آيات الفن 

() كنيسة القديس لورئزو » وهى تقع فى شرفى رومة على مقربة من حطتها الرئيسية 

(م) كنبسة وقصر القديس يوحنا ( جوفائى ) دى لتران الوافمين جنوب شرفى رومة 

(4) قصر كاستل جندلفو » الوافم فى ضاحية رومة » فى جنوب شرقيها بالقرب من, 
بحيرة البائو » وهو مصيف ابابا 


14" الملال 


تلك هى الصروح التى “تالف منها مديئة الفامكان > التى تبر من الناحية الدوللية 
دولة مستقلة ذات مسادة 


دود الفائبطانه 


ولقبام الدولة الابوبة فى عصرنا قصة طريفة » فنحن تعرف أن الابوبة كانت منذ 
النصور الوسعلى الى العصر الاخير تنعفذ رومة عاصمة لها » وتط سلعلانها الزمنى 
على الولايات المحاورة لها » وتعرف بالولايات الابوية » فلما نمت وحدة ايطاليا ودخلت 
امنود الايطالة رومة فى ٠‏ سلتسر سلة ٠/الم ١‏ > اتخذ الملك فكتور امانويل الثانى ملك 
ابطالا المتحدة » من مديئة القاصرة والابوات عاسمة لمملكته » وبذلك انتهت الدولة 
البابوية واتتهى سلطاتها الزمئى , وأرادت ايطاليا الجديدة ان تطمئن المالم الكاتوليكى 
على مسير الكرمى الرسولى » فاصدرت انون الضمانان الابوية فى عابو سلة 141/1 » 
وخلاسته أن يحتفظ الابا بالفابه وامتازاته: الملوكية » ويمنيم كل ضروب الاعقاء السامى » 
ويحتفظ بتنظيم المئات السياسسية » ويستمد الوزراء الفوضين لديه وغير ذلك . ولكن 
البابا ببوس التاسع » وهو خليفة الكرسى الرسولى يومئذ » رفض قانون الضمانات » وقدم 
احتجاجا رسميا على ما وفع من اغتصاب أملاك الكنيسة وسلطائها » وهو احتجاج كان 
يمجدده حخلفاؤء كلما ارتقى أحدهم كرمى الابوية » وهم على التوالى حتى عصرنا : ليون 
الثالك عشير > ببوس الماشر » ينوا الخامس عشر » ويبوس الطادى عشر 

وليثت الابوية عحنفظة بموقفها » والتزم الابا قصر الناتيكان لا ينادره قط مالفة فى 
الاحتجاج على اغتصاب سلطائه » ولم 'تنظم العلائق الرسمية خلال ذلك يبن حكومة 
رومة وبين الفانكان » وان كانت العلائق المملة قاة بسنهما » وبذلك السساسة الابطالة 
جهودا عديد:ة لارضاء الابا » وحمل المسالة الرومائية ولكثها لم توفق الى تحقيق غايتها 

فلما ارتخى ببوس المادى عشر كرمى البابوبة » بذلت السيالة الابطالية فى ذلك جهدا 
جديدا » وأبدى السنبور موسولينى رئيس الحكومة الفاشستية يومئذ استمدادا طبا لحل 
السألة الرومائية على فواعد ستخية مرضية » واتتهت المفاوضات بين ححكومة روءة ويين 
الكربى الرسولى الى التدحة المشودة » وعفدت بذلك مماهدة ٠‏ لاثران » الشهيرة فى 
ناير سئة 4و1 

وننص مماهدة ٠‏ لاثران » على الاعتراف اللكية المطلقة والسلعلة الكاملة والقضاء الاعلى 
للكرسى الرسولى على قصر الفاتيكان » وتمترف بانشاء « مديئة للقاتيكان * صممدلا ده *«0© 
( ومى الثى تقدم وصفها ) مصرحة بأنه لا يسوغ للحكومة الايطالية أن تقوم بأى تدخل 
فى هذه المديئة » ولا يعترف فبها بأية سلطة غير سنطة الكرمى الرسولى؛ أما دان القديس 
بطرس » فمع أنه من أرانى مدينة الثانكان » فانه يسمي بافتتاحه للجمهور © والسلطات 
الايطالة 


مدينة الفايكان قبي" 


الكت ت. .صم رج كك الف نيه 

ولمديئة الفاتيكان وفقا لتصوص الماهدة » خط حديدى .خاص يصلها بالدول الاحفرى» 
ومحطة تلثرافية وتليفوئية ولاسلكية خاصة » ومركز -ناص للبريد » ولها أن #صدر عملة 
خاصة يسمح بتداولها 

وتتمهد التكومة الأبطالية بأن سمح ممرور وسائل النقل والمواسلات الخاصة بمدينة 
الفايكان فى أراضيها » وتلتزم بضروب مختلفة من الاعفاء نحو الاراضى الكنسية ونحو 
رعايا الكرسى الرسولى وموظفيه المقبمين خارج مديئة الفاتيكان 

ويتادل الطرفان نسين الممثلين المتمدين » وقد نص من جهة أخرى عل ان حتفظ 
الكرمى الرسولى بحيدته بسدا عن كل المافسات الزيثبة والمؤثرات الدولية » واعتبار 
مدينة الفائكان دامًا وفى جمبع الاحوال منطقة محايدة لا يجوز اتتهاكها 

ويصرح الكرمى سول من جائبه بأله بمثبر أن السألة الروماية فد سويت بصودة 
نهالية » ويشرف يقام الملوكية الايطالية » وبان رومة هى عاصمة ايطاليا 

وأخيرا ننس المعاهدة على حق الكرمى الرسولى فى الاشتراك فى وضع برامج التمليم 
الدينى للمدارس المنوسطة > كما تتمهد الحكومة الابطالية بأن 'تؤدى للابا تعويضا قدره 
مسعمائة وخخسون مليون لير ايطالبة مقابل مخصههاته التى رفض أن بتناولها منذ سنة »لإا 

وهكذا حلت السألة الروماية وففا أنصوص ماهدة « لائزان » واسترد الكرسى 
الرسولى سلطته الزمنية التى فقدها منذ سنة +141 » وهى سلطة رمزية لا تمدى الصروح 
الابوية 'ذاتها » ولكها كافة لان نمم صفة الاستقلال والنسادة على الدولة الابوية 
الجديدة » وعلى آثر عقد المماهدة غادر الابا قصر الفانكان لاول مرة منذ سنة ء/الممة 
وخرج فى موكبه الخافل ليتولى القداس فى كنيسة القديس بطرس » فكان يوما مشهودا 

وتوف الابا ببوس الخادى عشر فى سنة 1884 » فخلفه أمبنه وسكرتيره السابق 
الكردينال باتتسللى فى فبراير سنة و5١‏ » باسم النابا ببوس الثانى عشر . وقداسة البابا 
الجديد كسلفه حبر متوقد الذهن واسع الثقافة » حخير بثبارات السيامة الدولية » وقد 
لمستا فه هذء الخلال الرفبعة عن كتب يوم أنسنا يلقاله فى قصر الفانكان قل أرتقاله عرش 
الابوية ببضمة أعوام 

واسحن تكتب الموم هذء السطور » وما زالت مناظر القصر اليف » وذخائره وتحفه » 
تمثل أمام أعبننا بكل بهانها وروعتها » وهى مناظر لا يمكن أن يمحوها كر الاعوام 

فهل تنجو مديئة القباصرة والابوات مما يحبق بها اليوم من أخطار الحرب والدمار » 
وهل ينجو ترائها الفنى الزابخر » ميراث عصور وعصور من المدثة الزاهرة ؟ هذا مانرجو 

مد عبدالله عنان 


ش كيب عمابالهبا لاف 


20 اساسدمم 


عل يمكن أن ترسم خطا ناسلا بين النازى والالمان » هلل الشمب الالمائى مسفرل 
عن الجرالم التى قارلتها أبدى زعماله؛ أم عل هناك« ألانيا أخرىءيكنها ان غدل 
مكاتها فى أوربا الأمنة القادمة ؛ إن الاجابة عن هلء الاسئلة احدى المشساكل 
الكبرى التى تفل أذعان السامة والمفكرين الدين بريدون أن يجملوا المرب 
الفامة خاتقة الحروب ٠‏ فيديروا الامر للقضاء عل البذرة التى ئنبت منها شجرة 
السوء والسرارة التى تندلم منها المرب ٠‏ ولكتهم يبنقسمون فريقين متداقصين, 
نريقا يرى ائزال المقاب بالشعب الالمائى على اعتبار أله مسثول عن الحرب 
وما نيها من جرام وأوزار » وفريقا يرى أن ججهرة الشمب الالمائى تنكر 
المرب ونابى جرائها » وأنها لامعال عن أوزار عتار وأاصارء 9 التسسمم 
حبة التريقين يدلى بها اننا عن كبار المستفلين بالامور المامة فى بريطائيا 


١‏ سوج مسي وس مه ا مده :نفدم مم من مسوم ممم مسو 


ثم : رأى اللورد فنسيتارت 


الستثار الدبلوماسى اوزارة الحارجية البريطائة ساجاً 


طلب الى أن أجبب فى الؤتمر السنوى لخزب الممال البريطائى عن هذا السؤال : هل 
يجب أن نعد الشمب الامائى باسرء مسئولا عن الحرب » فننزل به جمبما المقاب الاوفق عن 
جريمة الحرب وما ننطوى عليه من جرائم أحخرى 5 

اذا كان المقصود بكلمة « الشمب الالمائى بأسره » كل فرد المائى بلا استثناء » فاسطليواب 
الواضم عن هذا السؤال هو : لا. ولكن هذا تلاعب بالالفاظ » والواقم أن القسود بهذء 
الكلمة هو ه الاغلبية الساحقة من الشعب الامانى » . وجوابى حبنئة هو : نسم 

ان هذه الاغليية الساحفة كانت تستطيع أن تمنم « الحروب الالمانية المالمية » بدلا من أن 
اتلقى إنفسها فى غمارها لتوفد نارها وانؤجج سعيرها . ولكتها أبت فى الخرب الدائرة 
والحرب السابقة أن تبذل شيئا من الجهد يحول دون نوب القتال . فاشطرت اللضارة 
الانساية أن تنفق فى المرة الاولى أريم سئوات فى اماد جذوة الشر المبمث من المانيا » 
وستضطر فى هذه المرة الى أن تنفق أكثر من هذه الستين حتى تجنث شجرة الشمر من 
جذورها . لاذا ؟ لان السعب الالانى أكثر اتحادا وتصميما على الحرب فى هذه المرة مله 


هل يجب عاب الشعب الالماى ؟ أن 


ا ا درن جد جدود .نم ع م ا ا 10 ارب يا 
فى المرة الاولى » ولان هتثر يمثل الشعب الالمانى أصدق مماكان بثله ذلك القنصر المنرور. 
وأن الجبشى الامبراطورى السابقكان لقا بالتمرد والمصيان لو انه تعرش ثل ما تعرض 
له اليش الهنلرى اللالى من الاندحار فى شتاء روسيا » وكذلك كان الشمب الالمانى فى 
عهد تبصر لقا بالتورة والتحطم لو انه استهدف لخل.ما استهدف له فى عهد هتلر من 
الغارات الموية الرهيبة . وهكذا تثبت الحوادث أن الدمب الالماثى يزداد على الايام صلابة 
وعنادا » وتمصبا واسرافا » ورغبة جشعة فى مسادة العالم واذلال شموبه 
عبرأ الفنبناري 

يقوم مبدأ الفنسبتارية على دعامتين لا تلان الشك واجدال : )١(‏ أن جمبع اموب 
"تقدمت اتقدما أخلاقيا وسياسيا فيما عدا الشغب الالماتى ()) ان مرجم تقهقر السعب الالماتى 
فى أخلافه وسساسته الى اله أمىء تليمه وأسثت نريبته فى خلال الائة والخمسين سئة 
الماضة 

ان المسرفين على تعليم الشعب الالانى وتربينه هم المسثولون عن مسيئانه وأوزاره 
وجرائه . لقد فل فى سنة 1485 ان معركة سادوا قد كسها المدرس البرومى » وهذا 
حق »> فان المدرس البروسى هو الذى خلق فى الشعب الالاتى روح التعصب والمناد 
والائرة وتوهم نفسه سيدا يسيخر الشعوب الاخرى تستتير السيد . وان هم ./. من 
الثازيين الارزين كانوا من مدرمى المدارس الاولة . فمن كان نلامذهم ؟ كان الشب 
الالماتى الذى صاغ هؤلاء المدرسون الثازيون نفكيره وشعورء . وهكذا تآثر السعب 
الالمائى فى خلقه وساسته ببشما تقدمت الشعوب الاخرى 

وتدل حوادث الحرب الطارية على أن ملايين الجنود الذين يؤلفون اليش النازى قد 
اقترفوا من الاثثام المتكرة أكثر مما اقترف جنود اليش الامراطورى . ومع هذا لم 
يرتهع أصبع واحد من. الكنائس الالمائية باستتكار هذه الجر 

ويتفق الالمان ممما » سواء من كان متطرفا من أهل اللسار أو ممتدلا من أهل اليمين » 
على أن امش الالمائى والشمب الالماتى شىء واحد . رأنا أوافق الالمان على هذا الرأى 
كل الموافقة » فان الروح المسكرية الثى غلا" فلب الالمانى هبى ‏ لا الثازية التى لا تمدو 
أن تكون زبدا طافنا ‏ المدو المحقيقى الذى .ثير امروب وبهدد بثى الانسان 

ان الروح الالاتى قد صبغ بالصبغة المسكرية المسرفة , وليس أدل على ذلك من أن 
اعادة التجليد الاجبارى عقب تام هثثر بالامر فوبل من الاغلية الساحقة من الانهات 
الآلاتيات بكل ترحاب وتأييد . انهن يرغين فى أن ينششن أطقالهن جنودا » جنودا مهمثهم 
خوش الهرب وانتشاق اللاح . وهنا الاستغراق فى الروح السكرية هو ما بتطرق 
بالمانيا يوما فى اثر يوم من سىء الى أسوأ » فى حماتها الحثقبة وفى اتجاهها السيابى 

أما « ألمائيا الاخرى » التى تستتكر اقرب وتتاوىه دعاتها » فلا وجود لها الا فى أذهان 


ذه الحلال 


.سام بج بيس 
المخدوعين . فما يمكن اثارة حرب فى بلد ما » ولو كان هذا اللد المايا ذاتها » لو أن 
أغلية االشعب تأبى الحرب وتناهض مثيريها . فكيف تكون كمة « ألمائيا أخرى » مسالمة 
متساحة » وهذه الحروب ثار من جاب ألمائيا جبلا نلو جيل ؟ 

ان خصوم ٠‏ مبدا الفنسيتارية » ينمتوئه بلميدأ الرجمى » لانه يأبى أن يترفق ويستلين 
فبما شير به من دواء وعلاج لالائيا المريضة . ولكنى لست أرى أكثر رجمية من الرجل 
الذى يرجع بعفرب الساعة الى الوراء » بتمكينه المانيا من الفرصة التى تثير فبها الحرب 
فتؤجل سير الحضارة » مرة أخرى 

ولست أعرف أحدا من انصار سياسة التهادن والتهدثة مع المائيا » سواء من ظهر منهم 
فى ابان الحرب الماضية » ومن يقوم منهم فى أثناء الحرب الدائرة » ومن عرفناء فبما بين 
الحريين من سنى النفوة والاستنامة ‏ لست أعرف أحدا من هؤلاء يمرف حضفة أمر 
ألمايا معرفة كاملة . وهذا هو ما أدى ينا الى اصطلاء نار الكرب الالماتية المروعة مرتين 
فى خلال ربع فرن من الزمان , ويرجع جهانا أو خطانا فى فهم السياسة الالمائية الى أن 
نغرا كبيرا من رجائنا ينظرون الى الامر من خلال منظار اللزيية . فيقول المنضوون يحت 
لواء ححزب العمال مثلا ان الطبقة العاملة فى المانيا بريئة من جريمة الحرب . ولكن ليس ثمة 
أدعى الى الضلال من أن تخد الخزبية طريقا الى فهم السياسة الدولية » هذه السياسة 
التى تقتضى النزه عن التحيز والانحراف » والتى لا نمرف الا واجبا واحدا هو أن 'نكون 
صائبة سديدة » ولا تعرف سوى جربمة واحدة هى أن تكون محلثة عفقة 

ولو كان ولاة الامر فبنا يعرفون المانيا على حقيقتها معرفة دقبقة » لا استهدفنا لكل ما 
استهدننا له من نككات واخطار . فعند ما تولى هتلر زمام الحكم فى ألائيا » قلت ان «المورب 
العامة الثاثية » صارت لا مفر مها ولا مص . بل 'شآت فى انلك السنة » سنة جيه اع 
بالسنة التى سبيدا فيها الدمب الالمانى يسلم قباده لمن يريدون القيام بمدامرة الحرب مرة 
اخرى . وقد استطمت أن أكون دقبقا فى نبوءتى هذء > لا لائى أعرف ٠‏ الثازى » ففى 
وسع كل امره أن يعرف الثنزى » بل لاثى أعرف ه الشعب الالمانى » الذى أترعم أن أكثر 


ساستنا يجهلون أمرء » و.تخطون فى 'ناول مساسته 
ابر سير اكبورء اولان 


دعونا ننغلر إلى اللقائق مرة ثاة : فلنفض النظر عن ٠‏ البهة البمنى » فى آلمانيا > 
فالرأى مجمع على أن هؤلاء الثلاة المسرفين لا يمكن أن يثلوا الشعب الالماتى » كما أن 
الكل متفق على أن هذا الفربق يجب أن ببحى من السانة الالماية حوا 

ولكن ما القول فى « المبهة البسرى » ع فى أولتك الاشتراكبين والديموقراطبين الالمان 8 
هاكم بسض ما قبل فبهم : 

قال ٠‏ بروثو » مندوب الشيوعية الدولية فى المانيا سئة 1440 ٠‏ ان الاشتراكيين الالمان 


هل يجب عقاب الشمب الالمأى ؟ وام 

جب 7 2 آثتآتت تت ا 1 2 
عم طلائع الفرق المسكرية فى المئيا » وقال كابريفى فى سنة 1447 « انك لتسجد فى دوائر 
الاشتراكيين الديموفراطبين الرجل المسرب بروح المندية الثائق الى ساحة الحرب بارزا 
مرموتا » . وأكد ,سبل زعيم البسار الالمانى هذا الرأى بفوله : ٠‏ ان الاشتراكية 
الدبموقراطية القثمة اليوم فى الانيا ليست الا مدرسة إعدادية للسكرية الالمثية » . وأعاد 
الفبلسوف تستجلر هذا القول مؤيدا مشصسلا 

وهذا ما أدى الى أن يذهب الاشتراكيون الدبموقراطيون الى ساحة الحرب فى منة 
4 رجالا ونساء » وكانهم رجل واحد وكانوا يسمون ٠‏ اشتراكيو القبصر » ! 

ولما انتهث الحرب بهزيمة المانيا كانت مهمة « الاشتراكبين الديموقراطين » التسثر على 
ها قارفت السكرية الالمتية من الجرالم > نم تمهيد الطريق أمام السدوان الالمائى التدحر 
مرة أخرى . فخدعوا روسيا وأوهموها أن ألاتيا تريد منها ه سلما لا ينطوى على دفع 
غرامات ولا على اقنطاع أراض منها » » فجروها بذلك الى الاحبولة التى نصوها فى 
مماهدة بريست ليتوفسك التى انتزعت من روسيا خسة وستين مليون نسمة من أهلها 
يفطنون أغنى مناطق روسا بالقمح والحديد . وكذلك كان الامر فى مماهدة بوطارست 
الى ازدردت درومايا بأسرعا . وعكذا كانت سساسة الاشتراكبين الدبموقراطيين سياسة 
استعمار واستغلال » ترضى بها جشع الشعب الالماتى > الشمب السيد الذى يريد ان يحبا 
على ما ينص من دماه الشسعوب المستذلة المقهورة 

ومن ذا الذى احترع نلك الاسطورة التى نزعم أن اليش الالمانى لا بقهر أبدا » 
وهئ الاسطورة النى تمتبر أول مسثول عن الخرب القاقة؟ انه الرئيس الاشتراكى ايبرث! 

ومن ذا الذى مكن لامانبا من أن تستاف تسلحها وتعثة قوتها الحرببة » قل ان يحف 
المداد الذى كنت به هدئة الحزب الماضبة ؟ انهم زعماء اماما الاشتراكيون » وعلى رأسهم 
يمرت » الذين ادعوا انهم يريدون بذلك نهدثة النفوس تغفاديا لثورة .. 

أما نقابات العمال قابت ان 'تختط -خطة الثقابات فى سائر الدول » فتتشد السلم وسنت 
الحرب » وتتؤيد دعاة السلام و'تاهض مثيرى الفتلة » بل بدت عتلر وثتربته كل التأإيد » 
فاشتر كت فى مظاهرات اللازى التى آفبيث فى أول مايو سئة 18# » وف اليوم السابع 
عشر من ذلك الشهر صوتت ف الاقتراع العام تأييدا لساسة هتلر الخارجية » القثقة على 
حطم سماهدة فرساى > وسليح المائيا ثأها لاثارة حرب أخرى > يخرج منها الب 
الالمانى سيدا على سائر الشمعوب 

هذا هو موقف ٠‏ اللمية السرى.» فى أليا » وهو دليل بين على أن المانيا ليست الا 
كتلة واحدة + بتساوى البمين واليسار فى أمرها القائم على كراهة الشعرب الاخرى » 
والنفريج عن هذه الكراهة فى ساحة القتال 


ذه الحلال 
أبن لايد الشعس ارزمانى ؟ 

الى الذين يدافعون عن الشعب الالمائى نوجه هذه الاسثلة : أبن كان هذا الشمب حينما 
ففز عدد ممثلى التازى فى الريشتاغ من ١7‏ عضوا فى سنة 174و > إلى /إ١1‏ أعضاء فى 
سئة 18٠‏ الى 7٠‏ عضوا فى سنة ب؟مو١‏ ؟ آين كان هذا الشمب » وآأين كانت طقته 
العاملة على الاخص » حبنما نظمت المصائع الالمائية فى الحفاء بقصد تخصيصها للانتاج 
الحربى الأها للحرب الثى كانت شساكها تحاك سرا 5 

يقول الاستاذ جبسوب ؛ « ان الشعب الالمائى لم يتعلم من الدروس ها يمكنه من آن 
يتحول الى شعب أوربى طب . وهذا هو مثار مأساة اللانا ومأساة أوربا بأسرها » وهذا 
هو التفسير السيكلوجى لهذه الحرب التى اننت عجز الالمان فى مال البصيرة الخلقية وفى 
جبدان التقكير الساسي على السواء » 

ان أنصار سبالة التهدئة والماللة يزعمون أن اشاء حمهورية اشتراكية فى المامنا » من 
شأنه آن يدل الامر فها مديلا » فلا يخثى بسدئظذ شرها » ولكن هذء -خديمة آئمة » 
أو جهالة بربثة » يذيمها أولئك الذين .شحدائون عن « الاعمال الرية فى الاباء ,» 
وه الخحلقاء المستترون وسط الشمب الالمائى » وما الى ذلك من الترهات التى ان صحت 
وما أظنها :صح ‏ قما نمدل شيا مما فارف الالمان » جيشا وشعا > من آنام وأوزار : 
وساكرس جهدى لارى الثاس حقبقة الامر فى هذه المديمة أو فى تلك الجهالة » ولابين 
لهم أن الفبصر أو الزعيم الالمانى ما هو الا مسر صادق عن رغائب الشعب الالمانى ونزواته 
التى نطوح به » وبالعالم كله » الى أتون الحرب حنا بعد حين 


, رأى انورن يفان 
0 - 
عضو سلس السسوم عبن حزب الببال 


قالوا نا ان النتزى يمثلون الالمان حق التمثل » وأن سيرة الثازى فى خلال السنين 
الشير التى قضوا فيها على زمام الامر فى المانيا » كانت ملائمة لروح الشعب الالمانى جارية 
فى محرى تاريخه . وبرتبون على هدم المقدمة تتيجة منطقية هى أن جمهرة الشمب الامالى 
يجب أن :تحمل من أوزار جريمة الحرب ما تحمل عصابة النازى سواه بسواء ٠‏ ويقولون 
ان أية حاولة لقسمة الالمان فسمين » يضم أحدهما الاخخار وبؤوى ثانسهما الاشراد » لن 
تحمل فى الخانب الاول الا أقلة ضشلة لا يمتد بها . واذن فان ساسة الطخلفاه اللقلة “جام 
ألمانا يجب أن توجه وفق ما تقررء هذء اللقائق . ومن هنا نشأ المذأ الذى سماء صاحبه» 
أو سماء الئاس مدآ < الفسستارية »* 

ومن الثريب أن يقم فى مثل هذا الخطأ البتذل رجل واسع الثقافة » جم التجارب » 


ناضج الشسخصية كاللورد فنسيئارت . ولكن من الواضح أن اللقافة الثنبة قلما تقى 
الأنسان وتجبه مثل هذه الاخطاء . واذكر على سيل الخال ان الاقف ٠‏ انج » » وهو 
من يعلم الثاس مدى علمه وتفكير. » فال لى منذ بضع سنين أن ليس يبن الشعب البوناتى 
الحديث وأسلافه القدامى أية مشابهة » واستتنج من ذلك أله لا برتجى من هذا الشمب 
أى عمل يدل على القوة والبطولة . ولكن لم تنقض على ذلك سئون حتى أبدى هذا 
الشعب من النأس والفتوة والبطولة ما أعاد الى كل ذحن حديث المجد الاغريقى القديم 

والواقعم أن عادة التفكير على أساس من التعميم المطلق دلالة على أنه تفكير محصور 
الافق ضحل القرار . ومن ذا الذى يستطيع أن ينسى :نلك الافوال التى كانت نلقى مطلقة 
مؤكدة جازمة يأن الروس ليسوا الا شعبا من الشغراء والروائيين واطالين الذين لا يمكن 
أن يتملموا أدارة اللالات واتخاذ السناءات الحديثة ؟ : وهل ضحى هثلر بنفسه وشمه > 
الا لاله آمن بفكرة ممممة مطلقة عن نفوق الجنس الالماتى على سائر الاجتاس » ولم يفطن 
للحقيقة القاسية الا عند ما وقفب جنوده على أبواب ستالبجراد يصطلون 'برائها المؤصدة 

وتردد القول منذ سنوات قلائل بأن البانبين لا يمكن أن يجيدوا فن الطبران الحربى » 
لان ثمة نقصا جسسايا فى مراكزهم المسبية » يجملهم عاجزين عما يفتضيه هذا العمل من 
جرأة ومهارة ومجازفة . ولم :تحل هذه الفكرة عن الاذعان الا بسد أن دثمنا ثنا غاليا : 
مناه بيرل وجزءا كيرا من الاسطول الامريكى 

وهكذا شان كل فكرة ممممة شاملة » فان جائيٍ الخطأ فبها يرجح جانب الصواب »> 
ولكن ما الممل وثمة أئاس يؤثرون هذا الطراز من التفكيز » ويحبون أن يجملوا من القبة 
الكيرة حة صنيرة ! 
من ثم أنصار الممسبتارء؛ ؟ 
سس 

لو فبلتا هذا المنطق الذى ينطوى عليه مبدأ الفنسيتارية » لبدت أثا الدنيا خالية من الامل 
اليه من عدوان على الافراد والشعوب » هى -خصيصة من لخصائص الشمب الامانى » 
تجرى فى كبانه جرى الدم » وأن الفاشستبة » وما تقوم عليه من اتتهاك حرمات الام 
وحريات الافراد » لا تفسر الا بانها احدى طباع الشمب الايطالى .. وهكذا تقوم نظلرية 
خسائس الشعوب وطائعها حائلا منيما دون أى إصلاح فى حياة هذه الشعوب الساسية 
والاجتماعية . وماذا يكون الامر لو اعتفدنا أن هذء الحرب لم ننشأ ببسب ما يسانيه العالم 
هن المساوى» الاقتصادية والاجتماعة والساسة » بل ثارت 'شبحة الخسائص القوسية فى 
بعض الشعوب مما لا سيل الى تضيره وتنديله ؟ لن يكون الامر الا ترك العالم غارقا 
فى سيئانه واخطاله » مستهذفا للحرب مرة فى كل جبل أو جبلين » ما دامث الحرب 'ثبث 
من فطرة بسض الامم وجتتها الاو .. 


كذ الملال 


فد سرد لى 

أريد فى هذه القضية الكبرى أن استشهد برجل واحد يؤيد دابى فى أن الشمب 
الالمثتى لم يماون النازى مماونة صادفة متحمسة فبما اتخذه من وسائل القسوة وأعبال 
المدوان فى خلال السئوات الشير الماضة . هذا الشاهد هو هتلر ذانه . وما من أححد 
يستطيع أن ينكر أن هتلر أول من يعرف نفسية الشعب الالمائى كل المعرفة » واذا آنبت 
عله التاريخ انه فشل فى كل أمر » فسيبت له أله بجح فى هذا الآمر وحده ! 

ا أخذ هتلر يمد المدة لفرض ارادته على العالم بأسره » ماذا كان أول قرار اتسنذء. 8 
فرد أن بنع الدب الامائى من مقاومئه » فحرم عليه كل حربة تنطرق به الى نسفيه رايه 
أو مناهضة مشروعه . ذلك أنه بعلم أن هذا الشمب لا بد ناكس على عفيه متخلف عن 
متابمته يوما ما » ان هو أطلق له حرية الاحدار فى تابد مشروعه أو اتكارء . وما كان 
هتلر .بحاجة الى تحريم الخرية على شمه » لو كان هذا الشعب كما يزعم اللورد فنسيتارت 
شريرا » ممتديا » مؤئرا للحرب على السلم » ساعيا الى فرض سيادته على الشعوب جما 

ولكن عتلر يعرف الالمان . يعرف أنه يوم ينحسر عن وجهه كام الخداع > وتيدو للملا" 
متتاريمه الاثمة ونزواته الطائشة » بوم تتتكر له أغلية التمب الالمانى وتتقلب عله 
مناولة مناهضة . وقد كان على حمق فى ذلك > فد ما بدت للئاس بعض الاعسه ومحازيه 
قبل توله الحكم » بدا فريق منهم ينصرف عنه ويولى وجهه شطر الاحزاب الاخرى > 
فسجز فى الاتعناب الذى سبق حريق الريثستاغ مباشرة عن أن يظفر بأغلبية مطلقة > 
ندل على أن الشمب كله فى فبضة بده . وهكذا نين هتلر منذ اللبداية أن هذا الشمب 
لا يتمد علبه ان هو رك حرا > وأن ليس من المستمد عليه أن يتمخلف عنه وهو فى 
وسط الطريق فبتركه فى التبه الا حائرا » فقرر أن يلب هذا الشمب كل حرية 
واحتبار , فبحل جميع تقابات الممال وصادر أموالها . وحل جميع الاحزاب الممارضة » 
وأعمل فى رجالها القتل والسجن والنفى . وحرق مبع الكتب النى وشعها رجال أحرار 
سواء فى ذلك اليهود والمسبحبون . وفرض الاغلال على الصحافة فندت :نسرات للدعابة . 
وحرم الاستماع الى الاذاعات الاجنبية » وقرن ذلك كله بهذء الدعابة النتسيطة الحبيئة التى 
يثها الدكتور جويلز فى آذان الشعب . فاذا قبل لى : ولكن الالمان لم يقاوموا أى عمل 
من هذء الاعمال التى سلبتهم الخرية والكرامة » فلت : ان لبس فى وسعك أن تقوم 
رجلا متأها بالحديد والثار اذا كنت <الى اليدين من كل سلاح 

ان سيرة النتزى فى الخكم ير شاهد على ان الاغلية الساحقة من الشسمب الالمانى لم 
تؤيد عتلر بيدا صادفا » وانه لو نرك لها الامر لتألبت عليه وأقصته عنها بسدا > وانها 
لم تركن الى السكوت الا رعبة واشفافا . . فكيف تأسنذ هذا الشمب بجريرة عصابة من 
النارين ؟ ( غلاصة مفالين فى صحبفة ييكتشر برست الانجليزية ) 


قصة معهد باستير 


ألفان من رجال البحث الملمى ونساله عملو! وجاهدوا فى جنات معهد باستير فباريس 
منذ اتشاله .ففيه كشف «ستشنيكوق» عنلك الفربات أو الخليات الاكالة للمكر وان (1) 
وتلك الخرب الدائرة أبدا بين المكروبات وكرات الدم البضله , . ويه صنع المللان مرؤه 
و١‏ كالبت » هذا التفاح الثمين ع5 الذى يمكن أن يطعم به الاطفال ولابة من مرض 
السل » وه أحنرج « مارئن ٠‏ مصله المضاد لحمى الديفتريا وفه قهر « فرتوا» الذور 
السبحية التى نسبب الالتهاب السحائى أو الخحمى الشوكية . وففه عالج « وينبرج » حالة 
الفنثرينا » وعالج « لاكاساتى » و ه ييرون » مشكلة السرطان كما هاجم ه بومتر ء واء 
الطاعون . وفى الحجرة التى هات فبها باستير كشف رامون عن ذلك الترياق الذى يحمى 
جسم الانسان من حمى الديفتريا ومن مرض اللبتنوس الذى يقبضص المضلاث 
عع 

كانت احدى سبدات الطفة الثرية فى باريس منفردة ذات مساء فى حجرة الاستقبال 
بقصرها الباذخ تروح عن نفها ممداعبة ابرتها فى حاكة بسش اللابس » فدخل عليها 
نادمه يقول : 

ان الاب يا مسبدئى رجلا اسمه ©* مسيو باستير » يريد مقاباتك 

وأجابته السدة المجوز : 

لا اعرف رجلا اسمه ,استير . . ولكن لمله ذلك الرجل الذى يعالج مرض الكلب؟ 
فذهب الخادم وعاد يقول : ٠‏ اله هو يا سبدنى » 

ودخل باستير الى حجرة تلك السيدة الثرية التى أنشات اكبر متابجرباريس » متعجر 
البون مارشيه . ووقف الرجل والسيدة وجها لوجه وى عبونهما كير من التهبب 
والاحجام . فقد أبت اللكومة أن تمد يدها الى باستير مما يريد من المال لانشاء معهد للبحوث 
الملمبة » قاهاب بنى وطنه أن يكتنوا ويتبرعوا للملم وللانساية بهذا الملل . وها هو 
قادم الى مدام «بوسكوء لملها تجود بهمة تضاف الى نلك الا"لاف هن الهمات الصغيرة الى 
جادت بها جموع من الرجال والنساء 
وذهبت السيدة الى مكتبها وأمضت شيكا قدمته الى باستير > فتتاوله دون أن ينظر فبه , ثم 
)١(‏ رجما فى ترججمة الكلمات والمسطلحات الطبية الواردة غى انال الى القامرس الطبى الذى 
وشمه الدكتور ميد شرف 


نه الحلال 


ودعها شاكرا. وبعد دفائق عاد اليها مغرورق 

المنين سس اللسان. . فقد سطرت فى هذ. 

الورقة بلك الكلمات : « ادقموا لمسبو لويس 

باستير مبلغ مليون فر نك - مر جريثبوسيكو» 
ععع 


يعرف عامة الناس أن باستير هو الرجل 
الذى فهر داء الكلب . ففى آثاء حوره 
الكبساوية هدته احدى الصدف الملسة 
الجردة الى درامة تخمرالمواد . فاتتهى من 
هذه الدراسة الطويلة الى أن كلا من التسخمر 
والمرض ينشأ من أحباء ضثيلة لا نرى المين 
ع الميكروبات التىتفرز من السموم مايسطل 
أو يقتل الحسم اللشرى 

واستطرد باستبر من هذا الى البحث فى 
مرض الكلب » ولم يستطع بادىء ذى بده 
أن يعزل كروب هذا الداء » لانه يمر خلال 
الشميرات الدموية الدققة . ولكنه وجد أنه 
اذا لقح تالموائات السليمة بالنخاع الدوكى 
المستخرج من كلب كلب فانها 'نصاب بهذا 
الداء وتيدو حبوانات مسسمورة. آنا اذا عرض 
هذا التمناع للهواء فثر: من الوفت » فاله يغفد 


سنوات خالدة 
فى تار معهد باستير 
كس ب باسدير هنالميكروبات 
قى خمائر البيرة واللبية 
7 غزل الميكر وبات 
4١‏ ل أنبت ان الامراض الحدية 
تسا من اليكروباك 
2 صنع أول مصلل قشل 
الميكروبات 
4 ب صثم المالم رو صل 
الديقتريا 
 *‏ كف رامون عن اللقاح 
الوانى من الديغتربا وطعم نفه به لينيث 
أن لا خطر منه 
4 كشف راءون عن اللقاج 
« الحمدد » الذى يحصن الجسم هن عدة 
أمراض غهرة واحدة ٠‏ فيلدم به السبان 
عند التحاقهم بالخدية السسكرية ليجملهم 
بسأمن م نالديفتريا والتبفوه والباراتيفويد 
والبفرس دما 


ما به من خبث وسمومة فلا يصب الطبوان الذى يطعم به بداء الكلب » بل يصبح هذا 
الحموان « مطمما » ضد الداء 

ولكن تجارب باسنير الاوللى ظلت مقصورة على البوان » وظل لا يجرؤٌ على الانتفال 
بها الى دائرة الانسان . فكتب فى سنة 4ه فى دمالة الى امراطور الرازيل يقول : 
« ان يدى ترتجف وترنش حين يأثى اليوم الذى يصير فيه من الضرورى أن أجرى 
تجادبى على الجنس البسرى ٠‏ . وقد جاء هذا اليوم » وكان ذلك فى شهر ,بوليو سثة 
خم > حين جاءت احدى السيدات الى المممل الصنير الذى يقيم فيه باستير فى احدى 
جواتب باريس وممها طفلها جوزيف مايستر مصابا فى جسمه يعدة عضات من كلب مكلوب 

وأعضى باستير يوما كاملا فى أتزمة » بل فى منة نفسية قاسية » يثردد بين واجبه الملمى 
وواجبه الانسائى » وبين ما يترفبه منعواقب ان مات هذا الطفل من جراء تجربته الطمية. 

ثم انه لم يكن وائقا من أن الطفل أصبب بداء الكلب » وليس فى الوسع تين اللقيقة الا 


حخمسون سنة فى كفاح اللرش فخ 

بعد مدة طويلة تتم فيها حضائة ميكروب المرش » وحيئثذ يغدو علاج المريبض مستحيلا , 
وأخبرا تغلب واجبه ونب ضميره على كل ناترع سواهما » وحقن الطفل بالمصل الذى 
صلعه من سناع الكلاب الكلة .. وكلنا يعرف ماذا كانت التنجة » فقد شفى الطفل 
مايستر الذى ما زال الى اليوم يسمل -حارسا فى ممهد باستير ! 

وفاعت أنباء نجاح باستير فى شفاء أول انسان عن مرض الكلب © فوفدن عليه وفود 
المرضى من سائر أرجاء المالم » وأرسل اليه قبصر روسيا نسعة من آبثاء سموسك عضتهم 
الذئاب المسعورة » وآرسلت اله جريدة « بيويورك ديل هيرالد » أربعة اطفال مرضى 
لبعالجوا على أغقتها . . وأخذ المالم يقرأ آنباء هذه النجربة الملمية الخطيرة مندهشا مأخوذا 

جب 

سألت فى معهد باستبر عن الطريفة التى سنع بها اللقاح الشهور كعم الذى يتخذ فى 
مقاومة مرض السل » فقبل لى ؛: 

- أترى هذه القطمة الطويلة من ٠‏ البسكوت ٠‏ ؟ انها شريحة هن البطاطس غست 
ونبمت فى حساء من الصفراء المرة الثى يفرزها الكد . وهذه هى التربة الخسبة التى 
تزدع فيها هذا الميكروب القيم الذى يقاوم المرض الخطير 

وقد لاحظ الدكتور مارفان ان الاطفال والثسان. الذين أصيبوا بمرض العقد الدرية 
المعروفة بالعقد المتزبرية » وهو نوع من السل يسبب المنق بأذاء » قلما يصابون فيما ببد 
بمرض السل . ذلك أن الاصاية الحضفة بهبذا المرض تسطلى السم 'مناعة من الاصابة 
الشديدة به فبما بعد . وهذا هو الشأن فى كثير من الامراض"» مل السعال الديكى والخصية 
والقود فان الاسابة الاولى بها بحسن الجسم من هجماتها الثالة 

ومن هنا جاءت الفكرة بتلقبيح الاطفال ضد السل باعطالهم ميكر وبات هذا المرض عن 
طريق الفم . ولكنه وجد أن هذه الطريقة تنطوى على أمنطار جمة فاسية » فيجد مهد 
باستير فى البحث حتى توفق الى أنقاص ما فى هذء المبكروبات من خخبث وسمومة الى حد 
بد » وبذلك محصل الجسم منها على ما بلزمه من مناعة ومقاومة دون أن يتمرض لا 
تحمله معها من خطار . وبدىء فى توزيع هذا « الاشلس ٠‏ الحديد فى ألاإبب مقفلة منذ 
سنة 19174 » قماذا كانت التبحة ؟ دلت الاحصاءات الدفقة على أنه من بين ملابيخ 
الاصابات مرش السل نقص عدد الموتى من الاطفال المطممين بهذا اللقاح وهم فبما بين 
الشهر الاول والسنة الثامنة من أعمارهم الى نصف ما كان عليه من قل . هذا الى سهولة 
تتاول هذا التفاح > فيو يعملى للطفل فى الايام المثسرة الاولى من انه + بممبل. ثلاث 
ملاعق سنيرة فى كل ان وأربمين ساعة » على شريطة التاكد من أن جسم الطفل ال 
من كل كروب خطر آخر > وأن هذا اللقاح هو آلميكروب الوحيد الذى يشتمل عليه 
الجسم , وتتكرر هذه المملية عند ما يكون سن الطفل سنة » فثلاث سنوات » قسبع 
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سئوات » فخمس عشرة سنة . وبذلك تنولد فى الجسم مناعة قوية تؤمنه الى حد بيد من 
الاصابة بهذا المرض الحبث 

وقال لى الاسناذ ورج ان ٠‏ النتثرينا » أحدثث رقما فا من عدد الوفيات الناجة 
عن الجروح فى بداية الحرب الماضية . وكان باستير فد آثبت أن جع أنواع النتئرينا 
المختلفة تنكأ من المكر وبات الانيروبة » وهى انلك التىتستطيع أن تحبا بدون اوكسيجين 
الهواء . فلما جاءت الحرب وحدئت ممارك الختادق » وجدنا أن الحنود الذين يصابون 
بجروح من جراء ما يصببهم من شظايا القنابل والمقذوفات » والذين تتصل جراحهم بما فى 
هذه الحتادق من تراب وغبار » لا ينون أن يصابوا بضروب علفة من اللكتريا التنفئة » 
والاوزىا الكبيئة » وحالات التقح الاليبة . مقررت أن أسل الى طريقة تقضى على جميع 
أنواع المكروبات با فيها تلك الأنواع التى يمكنها أن تحبا دون هواء ودون اوكسبجين , 
فصنمت هذا المسل « التمدد ٠‏ القاتل لخمسة من المكروبات الثى سب الغنغرينا 

وسألك أخيرا الاستاذ مبلتيكوف عن بسثه فى انحقيق مناعظ الجسم بواسطة جهازء 
العسبى » فتناول هذا المالم اناه زجاجا أرائى فى داخله دودة كيرة هن دود الجر 
مربوطة من وسطها بخبد حريرى دقيق . وقال : 

« ان هذء الدودة منقسمة براسطة هذا الخبط مُسمين » باستثناء سلسلتها الممسة 
التى يقابلها فى جسم الانسان عمودء الفقرى » فهى متصلة لا يمسها الخبط الخريرى . 
والان » فانى اذا أحدئت الماعة فى الجزه الاعلى من جسم هذه الدودة » فان الحزء الادنى 
مله يكتسب هذه الناعة ثماما . واذا كسرت سلسلتها العصسية بواسطة ابرء حماة فى النار 
فانه ريقف انتقال الناعة من -جزه الى جرء. وممثى ذلك أن الماعة نتنفل هن -ذلال الاعصاب 
وحدها . وهذه حضقة قاطمة > ذلك أن الاعصاب تئر فى كرات الدم السضاء » هذه 
الكرات التى نبت متشنيكوف فى ممهدثا هذا أنها تقائل وتقتل ما ينفذ الى الجسم من 
الميكروبات 

« ولا شك فى أن الاعصاب 'نؤدى دورا هاما فى كبانا وفى صدتنا. وأن الرجل الهادىء 
الكمل الاعصاب أقدر على مقاومة الامراض الممدية من الرجل العصبى المضطرب 

وجي 

قال باستير ذات مرة : « ما من أححد يسأل الرجل المريض : من أى بلد آننت ؟ وبأى 
دين دين ؟ بل كل ما يفال له : أنت “تألم وتعاتى » وهذا حسبى منك » وقد جثت الى » 
وسأعمل لاعنك واشفيك » 

وتلك هى القاعدة الذهبة » القاعدة المظيمة التى تقام عليها الاخوة الانسانة » ثأى 
مكان نرى فه هذه القاعدة تتعخذ كما تنخذ فى ذلك المكان المفدس الذى يسمى ٠‏ «مهد 
باستير ٠»‏ ؟ ( خلاصة مقال يللم بير ديفو لى صحينة ورلد دابجت ) 
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علم القراء من الانباء الاخيرة أن الطلفاء شك 
أعلتوا أيه تفرد جءل اللنة الانكليزية لغة ممه يقلم الاستاذ تقولا الحداد 
العالم » وذكروا من أسباب احتبارها لهسذا || ين المقاء تسا ابن الإمدزة اه الما 
الفرض أن المشكلمين بها اكثر عصددا من | ولت جنة فبيط هنم اه من تيك 
متكلمى أية لغة . وفد بسطت فى مقال فى ف على الأمللددة . وقد كب الأستاذ عنولاً 
المدد الاخير من «الهلال» الصعويات الميل.ة | الحداد بقول جسفية الننة المرية أيضاً على 
الفثقة فى مسبل نشر هذء اللفة . والتزاهر إن | هنا الخو . ونمن نندر لحضرته هذا الثتال 
كيين من متكلمبها لم بلفلوا عن هلم وآن لم نكن موافقين على بش ما عياء فيه 
السعوبات » فألف الناقون بالامر لنة خاصة 
لازالة :نلك المقات > وجمل اللنة أبسط ما يمكن أن نط » بحي لا تفقد شنا من قوة 
التبير وسلإمته من القمؤوض ,. وسموا بنسيطها هباودج منسمع 20 أى ٠‏ الاتكليزية 
الاساسية > . زوفل انهم سنوها من جميع الالفاظ الزائدة والحوئية والستنئى عنها با 
.برادثها » وصفا منها نسحو +48 لفظة كافية فى رايهم للتسير الثام , وبالطع لا تخل فى 
هذء الصفو: الالفاظ الملبية الحتة » والالفاظ الفدة » كقولك : فتامين كافين » فولط » 
أسير » دثتيريا » سترتبوكوكء الكترون» الى غير ذلك من ألوف الالفاظ التى تمتبر من لفة 
العلم الشائعة فى ميم لنات المالم المتمدن حرونها ونطنها تثريا , هذء النائك لا تحسب 
عن الالفاظ الاساسة السامة المثار الها آنفا . ولس على أحد من غير المختصين بالملوم 
والغنون أن يتمسلها » ولا ترد الا فى الكتب والمجلات المختصة بها ولها قواسس خاصة 
يها ٠.‏ اما لنة. التفاهم العام فى الكلام والجرائد والمجلاث والمراسلاث الساسية والتجارية 
ونحو ذلك + نتكفبها صفوة الكلمات التى أشرنا البها 

وبالطع “بلك الصفوة تسمل على الالفاظ المسر عن حميع الممائى المتداولة ٠‏ وان كان 
مةَ ممتى لست له لفظة حخاسة » فسمكن أن نؤلف له من نلك الالفاظ حملة “عبر عنه . 
وكذلك تقنصر كل لفظة على ممنى واحد اشتهرت به تغاديا للاداس . هذا ما يذه فى 
تصفية اللنة 

وقد برى المحتقون أن.ال ٠0م‏ لفظة غير كافبة » فلا حرج ف أن يمسغوا اليها ما يلزم 
للبيان . ومهما أضافوا من اللوازم فلا تزيد الالفاظ على الالفين , وبذلك يط رحون عن 
عانق آذهان الكانين والقارئين عشرات الالوف من الالفاظ الستمتى عنها » فضلا عن 
الالفاظ التافرة والحوثية 

ولا دبب أن اللجتة حسبت ساب صموبة التهجثة والنطق باللفة الانكليزية لدم 

إفذ 
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التطابق ببنهما . فلا بد إذن ان تصفى التهجئة أيضا بحبث لا يبقى من أحرف الكلمة 
الا ما يكفى لنطقها » أى أن ينقحوها لكى تنطق كما تكتب . وبذلك "نزول عقبة عظيمة 
لدى هذه اللغة الشائمة » وسهل تملمها واستعمالها 

بقى أن يمنى مصفوها برد بع الالفائل الشاذة عن القواعد الصرفة الى قواعدها المامة 
لكبلا يتضحر متعلموها حتى أهلها من شواذها المديدة ويمدوا على القياس فى تصريفها. 
فماذا يمتع أن تستممل: وعدن بدل معدت و منايان بدل معماانات مثلا . والثريب أن شواذ 
هذه اللفة هى من من الفاظها الشائعة » وهى أيضا جائب كير منها 

أما نحوها فلا غبار عليه » فلمله أبسط من نحو أية لنة . ويضاف الى هذه الساطة 
أن كثيرا من الاسماء تصاغ أفمالا أيضا ء مثل بد ورأس وقدم وفارورة وجليد أو ثلج 
وغواء وماء وكثير غيرها مما لا ييحمى 

اذا نقحت اللنة الانكيزية على هذا النحو + أشبهت لغة الاسيراتثو وأغنت عن 
استعمالها » وان كانت هذه لا 'تزال ذات مزايا تمثار .بها على منقح الانكليزية » واما بقى 
للانكليزية مزية شبوعها فى هذا اليل , وبعد هذا الجبل تصبح والاسيرانتو سواء » لان 
أطفال اليل القادم لا فرق عندهم فى تلقن هذء أو تلك من حيث السهولة والذق 

ما الذى حدا أصحاب الانكليزية ان يصفوها ويتقحوها وشذوا مها المهجور» ويفرضوا 
على ألناظها أن تخضم للقواعد الصرفية على الاطلاق » لا ريب أن ما يحدوهم الى هذا 
هو الاقتصاد فى الوقت والاتتماد فى المجهود العققل اللذين يذّلهما طلاب اللنات المختلفة» 
ومنها اللغة الانكليزية نفسها » وهم غرباء علها » والجهاد فى تتازع البقاء فى هذا الزن 
يقتضى هذا الاقتصاد كما لا يخغفى 

لا يمد فد اللدات المختلفة نتاجا علما » لان اللئة بست الا الاناء الذى تتاول به 
العارف . وهو معلوم أن المعارف قد تفاقست والملوم انسع 'نطاقها انساعا عظيما » والتغاهم 
الامبى تشمب جدا لاشتاك الامم بمضها بعض . فبدل ان ينفق الفرد مجهودء ووقنه فى 
تملم اللثات المتعددة » ينفقه فى تملم لغة واحدة بسعلة لكى ,يحول سائر مجهوده الى حذق 
المعلومات والحقائق والملوم الاخرى المدديدة 

صف الله العربيز 

بناء على هذا » كم هو جدير بلثتنا العربية أن تصفى وتتقح وتهذب لكى يسهل على 
أحدائنا تملمها وفهمها » وعلى كابنا حسن التمير بها وفصاحته » وعلى قرالا فهمها يله 
اعنات عن 

ولمل بعض الناس .سرون لماهضة هذا الاصلاح بتولهم ان اللغة المرببة هئ لئة 
القرآن السريف »> فلا يجوز أن نمس بتنفيح أو تصفية البنة 

فلرد عليهم بأنه لا مانم أن تبقى للقرآن لنته » وان حفاظه يحفغلوله بلفته . ولا بأس 


تصفية اللغة المرية ."0 
أن تبقى الثنة كما هى للسمر وسائر الكتب المقدمة أيضا كما هى للقرآن . ولا بدع 
فى هذا التتخصيص ففى اللنة الانكليزية أسلوب من التمير خاص بالشعر والكنب المقدسة 
حتى الوثائق الرسمة القديمة » واما نحن تنشد لغة عربية بسيطة سهلة الفظ والتمير » 
لكى تكون فى متتاول الاقلام والافهام 

واذا أصررنا على أن نجمل لغتنا مستمدة من لفة القرآن » قطنا أن نسقط من مسجمئا 
كل لفظة ليست فى القرآن. فاذا كان ما يبقى منها كافيا للتعبير فى الماملات والملوم والتفام 
فانعم به نتفيسا للغة » والا فضرورة الاقتصاد فى المجهود والوقت وسهولة التفاهم والتفهيم 
والنفهم تقضيان عليئا بان نصفى لثتنا تصفية اقتصادية وننفح قواعدها . والا أضمنا أوقا 
الطنة وحجهودائهم فبما لا فالدة عظيمة منه أو لا طائل تنه » وأبفينا عثرات وعقبان 
أمام الافهام قد يتمثر بها المتفاهمون ويسوء تفاعمهم 

ومن منا لا يعلم أن الطلبة يكزهون اللغة العربية بين سائر الملوم للصموبات الجمة 
فى دراستها وحذقها » فضلا عن أنها نستلفد من وقتهم وجهدهم ما هم أحوج اليه لدرس 
العلوم الاخرى التى ازدحت بها مناهج التمليم يمقتضى هذا العصر 

ربما عدت اللغة العرببة أغنى لنات المالم بالالفاظ » وممظمها مترادفات » لانها مجموعة 
لنات فبائل عديدة ممنلفة . على أن ما هو لازم من ألفاظها للتمير لبس الا القدر القليل 
ملها . واما القدر الاكبر فمهجور أو حوثى وبسضه ثافر » ولكن الكتاب ولا سما كان 
هذا العصر لا يقتصرون على استعمال الفصيح الشائع منها واللازم للتسي السليم » بل هم 
يوغلون متحذلفين ومنظرفين فى استممال أى لفظ.عثروا عليه فى قراءات المصنفات القديمة 
وأشمار الجاهلية » من غير أن يميروا أى اعتار لفصاحة اللفظ ونجاق غرابته وعجلته أو 
تغورء » على الرغم من أن أدباء العرب الذين سبقوهم يمد الاسلام حذروا طلاب اليا 
والبلاغة من الالفاظ الحوشية والوحثسة والنافرة . وفى يقين بعض كابنا أنه كلما كثرت 
هذء الالفاظ الغرية فى كاباتهم عدت كابتهم بليفة وكانت أديا رائما » ولا يهمهم أن 
يههم القراء كتاباتهم أو كيف إفهموئها » أو ماذا يغهمون منها . اذن فلمن يكدون 4 
الا'نفهم ؟ كانهم وحدعم يقراون ؟! 

وأغرب ما روى من هذا القسل أن بيضهم قل أن يشرع فى كابة مقاله » بسط آبابه 
بض كتب اللنة ومسجماتها » ويتتقى الالفاظ التى يظها تلائم موضوعه » ويدوتها أمامه. 
م بشرع يكنب وينزل نلك الالفاظ فى عباراته تتزيل قطم العاج أو الاصداف فالقسيفساء 
سواء اقتضاما سباق الموضوع أو لم يقتضها . ولا بتورع عن أن يضحى بالمنى اعجابا 
بفسيساء عارته . فكانه يتغى أن يطرز دياجته باسلاك من ذهب » وما هى الا أسلاك 
من نحاس أو رصاص تصدا قبل أن تعرض للنقلر » أو هى نوش تتافر حين تقر > 
وبسقط بناء السان من 'نحتها فلا يقى للقارىء الا ممان مثلااحفة غير متعاتفة أو سسخافات 
ضهية 
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و 
وكثيرا ما تضلل الالفاظ الفريبة القارىه عن المضى المقصود ‏ اذ لبس القاموس فى يدء. 
لتق ممنى اللفظ الغريب » فبممد على القريئة فى انفهم الممنى المراد . ولكن لا يندر 
أن نخونه القريئة فثرسم فى مخيلته معنى آخر غير معثى المادة . وقد يغويه التكيس فى 
الكتابة أو الكلام أن يحذو حذو ذاك الكاتب فتممل تلك الالفاظ فى كلامه أو كتانه » 
فعز عليه بان ما يعنى » أو يفهم الناهمون غير ما يعلى . وقد إتوائر هذا الشلال بين 
القراه والكتاب بسبب فهم الالفاظ واستعمالها لغير ممناها 

مثال ذلك فولهم : « هذء مومس تش مال السحت » هنهم بسضهم السحث الدعارة » 
لاعتفاده أن مال المومس تمن فحشها . وأسنذها عنه بهذا الممشى واستعملها بهذا الممنى فضلل 
يها قراء آخرين كما أضلهم القائل الاول » لان ممنى السحت الال الخرام كمال اللص 
ومال المحتال وتحوهما 

وكذلك فولهم : ٠‏ أذله الاملاق » فظنه بعضهم يعنى التملق لان اللفغلين مشتقان من 
عادة واحدة » فى حين أن الاملاق هو الاسراف حتى الققر . فهل يا ترى قولهم « آذله 
الاملاق » أبلغ وأفصح من قوكهم ٠‏ أذله الفقر » 

وقولهم : ٠‏ دعنا بلمعته » فظن بيضهم ألهم يريدون ؛ ١ه‏ خدعنا باللسنه » أى بذكاله 
لا بين اللفظين من التغارب . على أن البلمعى حو من يخلط الصدق بالكذب . فهل ذلك 
القول أفصح من فولهم -خدعنا مخليط الصدق والكذب 

وهل يا ترى فولنا : ٠‏ ان أعداءنا لا يئركون فرصة لقص أطراف اللاد الا احتبلوها » 
أفصح من فوا : + الا اغنموها » . وهل قولنا : ٠‏ لا يزال سادرا فى لذاته » أفصح وآأبلغ 
من فوا : ه ممما فى لذاته أو مثماديا بها » . وهل اذا قلنا : « أسنيت أثينا » كان أفصح 
من فوا حلت جاعة بأثينا . لبس اللوع أفصح وأبلغم من الطوى والغب . وهل 
« تضبهق فى حديثه » أقصح من ٠‏ توسم فى حديثه » . أو « تفيهق فى مشبثه » أفصح من 
تبختر . وهل الضرغام والضينم أفصح من الاسد والسسع ؟ وهل القفرشاب أقصح من 
السيف أو الحسام » وفس على ذلك كتيرا من الالفاظ التى بتهافت اليها الكتاب وهى 
اذا لم تفسر فى الخاشية ققد يشهمها القراء خلاف ممثاها . فلماذا يتهافتون الى هذه الالفاظ 
الثافرة والنرية ويندون عن الالفاظ المأنوسة ؟ لملهم يحسبون اللاغة هى فى لنسيق 
الالفاظ الغرية والمهسجورة والتافرة . فلا بدع اذن أن يقوم فى فلن السذج من القراء 
أن الكتابة كلما كانت غامضة بسبب غرابة الفاظها كانت بلغ 

دأيت .يوما شعنصا يقرأ بصوت مسموع مقالا فى مجلة تنسوق المفالات التى من ذلك 
الطراز من الانشاه المقوش بالالفاظ المفمرة . فقلت له : ٠‏ ماذا فهمت يا صاحبى من 
هذا المقال؟ » فنظر الى شزرا وفال ؛ «هل 'تنظر ممن هو ملى أن يفهم عذا الكلام البليم؟» 
فلت : « اذا كنت لا تغهم ما تقرأ فلماذا تقرأ ؟ » 

قل : ٠‏ لكى أتلذذ بهذا الكلإم اميم » 


نصفية اللغة العربية هذ 

فلت : « وماذا 'نستفضد منه اذا كنت لا تقهمه » 

فال : ٠‏ هل يجب أن أستفيد ؟ » 

فلت : « طبعا . ان الفرض من الكتابة منح القارى. فائدة والا فنا يكتب الكتاب ويقر؟ 
القراء » 

ففكر هنبهة ألم قال : « حقيفة . ماذا أستفيد من كابة لا أنهمها . ولكتى أحب 
يا صاحبى أن أقرأ كتابات بلبغة كهذ. » ١‏ 

فلت.: ٠‏ لو كنت أنقر! كتايا ككتاب كليلة ودمئة مثلا أو مقالا من طراز لننه لمات 
على البلبغ المفهوم » 

فتأمل ماذا يفهم القراء مما يكتبه بعض الكتاب . آلا تأسف على مطبوع الور المضاع 
فى هذا المث ؟ 

لو كان كابنا يتتحون عن اعنات قرائحهم فى انلك اللائمة السيفة » واجهاد اذعان 
قرائهم فى تغهمها » لاسابوا كد اللاغة الحفقة التى من أول شروطها فصاحة اللفند 
المأنوس وسلامته من الغرابة والذفور 

واذا شا أن نصفى لنتنا الحصل على صفوة الالفاظ الفصبحة المانوسة المألوفة » وجدنا 
هذه الصفوة لا تزيد على الالفى لفظة » وانها تكفى لتتبير عن كل ممثى يلوح فى الذهن 
( ها عدا المائى الفلبة الستة ) . وأما ما يقى بسدها من الالفال غير اللازمة فنتركه فى 
المسجمات كمتعف الا“ثار اللنوية القديمة فنمود البها فى تغسير نراتنا الادبى عند اللزوم. 
ثم نقدم لطلاب اللئة مسجم الصفوة الصغير لتحديد ما ينخى استعماله فى الكتب والمكانات 
والمخاطبات العمومية . وهكذا نجمل لقنا سهلة صالحة للتفاهم التام » وترفع عن عائق 
طلابها ممظم أثقالها 

تيم فراعر الغ 

بقبت عقبة أخرى فى أداة تفاهمنا صسة المرتقى ناحبة الهم وهى قواعد لغتنا الصرفية 
والتحوية . وجبم المثقفين عندنا يملمون جبدا أن فواعد لننا أعقد فواعد لنات الامم 
التمدئة وأسسها وآكثرها تفرعا وأحواها شواذ بحيث يقَعْى دارسوها السنين الطوال 
فى درسها من غير أن يزكنوها كلها بتقاصبلها . وسبب ذلك أنها مجموعة أساليب لقبائل 
قديمة مختلفة فى التمير 5 وكنا يلاحظ أن المائب الاكبر منها لا لزوم له فى الشبان » بل 
بعضه يؤدى الى الس » والاقتصاد عنه أصلح للافساح والابضاح 

ولا أددى لاذا نحن مرغمون على أن نخضم لدستور نطق به عفوا وبلا ترو سائق 
اظمان أو راعى بعران أو غازى جيران الخ . وناذا لا نهذب هذا الدستور بحيث ششى 
مع حضارتنا من غير نشر ويجرى فيها من غير جران 

فى الحو علامة النصب الفتحة وعلامة الحفض الكسرة.. ولكن يستثتى جم المؤنث 
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يآ ين 
السالم فنصب بالكسرة والممنوع من الصرف فيخفض بالفتحة . ملماذا هذا الامتنتاء ؟ 
ألكى نزيد القواعد تعقيدا والببان تضدا ؟ اذا أطلفت القاعدة على هذين الامرين فيل 
بطمس المنى ؟ اذا فلك رأيت السبدات ومررت بابرهيم وبافضل مله فهل يغلق الممنى 
على القارىء 

وناذا المنع من الصرف ؟ يقال ان سببه ثقل الممتوع اذا صرف . فهل زينب آثقل لفظا 
عن سرادق ؟ وثلك ممنوعة وهذء مصروفة بحكم القاعدة 

ولماذا نونا التوكيد المسددة والمخففة ؟ وأحكامهما مختلفة مع الافمال الخمسة ولا سما 
فى الافمال الناقصة ( المئلة الاآ-خر ) . ولا أظن أحدا من حافتلى فواعد اللفة يستطيع أن 
يذكر تلك الاحكام من غير أن يسود الى الكثاب مهما اجتهد فى حفئلها , بل اذا التوكيد 
بالنون وعندنا له ان واللام وواو القسم . ,بل ما لزوم التوكيد اذا كان القائل معروفا 
بالصدق ؟ وما فائدته اذا كان هذا موصوفا بالكذب؟ والملاحظ جردا إن الكتاب لا يستمملون 
نون التوكيد بنانا . فلماذا برحق طلاب اللغة بحفظ أحكامها وهى معقدة صمبة وهم لن 
سستعملوها 

ولماذا بسختلف العدد والممدود فى التذكير والتايك بشروط ؟ 

وماذا لا تلحق ياء النسبة جمع الاسماء كما عمى ‏ المفرد واللممع . تقول الدولى للمفرد 
والدولى للجبع كما نقول اللقوقى 3 واذا رددة الجمع للمقرد ونسسنا له » فكيف غبز 
الئسية لكلبهما؟ ناذا لا تطرد النسبة أصيغة فصيلة كما هى لسائر الصيغ فبقال فمبى لكل 

فيلة ؟ أم تريد أن نزايد المبء على الطالب عبنا لا طائل تتحته ؟ 

ولاذا يستوى المذكر واللؤنث فى صبغتى فمول بمنى الفاعل وفعبل بمنى القمول مع ذكر 
الملوصوف ؟ فهل يشمغى الممى اذا قلت جاءتتى امرآة جهولة وجريحة ؟ وفد يلغم من 
حرص بعضهم على هذه التاعدة أن أطلقوها على كل لفظ على وزن فمول حتى ولو كان 
اسم مقعول من الاجوف فقالوا « السبدة الصون » . هذه جناية من جنايات بمض القواعد 
الفضوية فى اللغة 

ولا بتسع المحال لسرد جمبع قواعد اللنة التى لا لزوم لها فى النسير » ولا ينثلم الممنى 
اذا عدل عنها » بل بالاحرى يخف عبء اللئة ويفتر الحنق عليها ويقل كره الاحداث 
لها بسبب هذه الصموبات الكثلفة لها » ويثوفر كثير من وقنهم وجهدهم لتحصيل الملوم 
الاخرى الثى هى أهم وأقيد 

فاذا فوض الى للئة حرة أن تشذب قواعد اللغة من غير أن تمس جوهرها وتردها الى 
أبسط ما يمكن بحبث تبقى صالحة قام الصلاح للتمير من غير وفوع التباس أو غموض 
ييسهل تملمها والتتجير فيها كل وضوح » وكانت سير أداة للتفاهم يبن جمبع الاعم العربية» 
وعادت محجبوبة عند طلابها من أعلها ومن الاجائب أيضا 

نقولا الحداد 


مت اللفا نايز 


ناه م السْموب 
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يقول المفكر الانجليزى الكبير ه هريرث جورج وبلز » ان من الموامل النوبة 
التى تكفل تحفيق السلام بين شوب العالم » انشاء لفة عالية تقرب بين أذهان 
الداس وأفكارهم » وتيسر سبل السارف والتقارب ينهم جسيما ٠‏ واذ كالت 
المحاولة فى جمل « الاسبراتتو » لنة عالية تأخط مكان اللنات الفائة قد 
أخنقت برغم ما بذل لها من جهود , فلمل المحاولة التى بريد الحلفاء أن 
.بقوموا بها فيسا بقومون به من مشروعات ما بد الحرب؛ اترادا لللام وديا 
لاركاءه ‏ وهى محاولة جسل اللغة الانجليزية لغة عالية لكافة الشعوب ٠‏ تكون 
أدثى الى التجاح والتوقبق ٠‏ لا تمتاز به هله اللنة على سائر اللفات من 
مزايا شتى أوضحها كاب هذا القال 
« اللنة الالجليزية ضبفة النطاق فليلة الانتشار » لا تتجاوز شواطى: هذه الجزيرة اللى 
نسكتها » ولا يرجى أن انذيم فبما وراءها يوما ما » 
كتت هذه الكلمة فى سئة ؟المة > وكانها هو ٠‏ ربتشارد مولكاستر » أحد اللحين 
الانجليز الاوائل . ففى ذلك المهد كان لا يتكلم الانجليوية آكثر من أريمة أو خسة 
ملايين من الالسن > وكان ترتسها بين اللغات الاوربية فى المرتية الخامسة » ونسبقها 
الفرنسية فالامائية فالايطالية فالامباية على الترتيب . ولكن لم بتتصف القرن الناسم 
عر حتى شقت الانجليزية طريقها الى المرمة الاولى » وغدت اليوم أعظم اللنات الاوربة 
اننسارا » اذ بم عدد المتكلمين بها فدر عدد من يتكلمون اللفتين الاوريتين الكبريين » 
الروسية والالماية » يجلممتين 
ولبست الاتسحليزية اللنة الاولى ‏ وفىغالب الامر اللنة الوحيدة ‏ لاعظم امبراطوربتين 
فى المالم فحسب » بل هى الى ذلك اللفة الثانية فى أفاليم أخرى فسيحة الارجاء حاشدة 
بالسكان -خارج حدود الامبراطوريتين البريطائية والامريكية . وتكتب بالانجليزية 'ثلاثة 
أرباع البريد فى العالم » ويطع بها أكثر من نصف جرائد العالم » وعى اللغة الثى تذيمها 
ثلائة أخاس ها فى المالم من محطات الاذاعة اللاسلكية . وما يستطيع قاد سفيتة أن يعبر 
ببها حبطات المالم الا بمد أن يلم بكثير أو قليل من الامجليزية 
وسائر اللنات التى ما تزال تشق طريقها وتأخذ مكاتها خارج موطنها ‏ كالاسباية فى 
أمريكا اللانينية » والابطالية فى حوض اللحر الايض المتوسط » والإبانية فارجاء الشرق 
الاقمى ‏ لم تستطع أن 'تصمد أمام تيار اللغة الانجليزية » الا بمد أن طممت نفسها بكثير » 
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يي و 
وكير جدا » من المفردات والتراكبب الاسجليزية . فجميع هذه اللنات قد أدخلث فى 
مننها من الكلمات والمارات الاتجليزية ما دعا كما هو الشأن فى الابائية ‏ الى انشاء 
فواسس باكملها نشتمل على ما أضفته الانحليزية على هذه اللفات 

وقد أسخذت الاتجليزية » فى المهد الاخير » تغرض نفسها على الفرنسية فى لئة الملافات 
الدبلوماسية » وعلى الالانية فى لئة البحوث العلسة 

ومن الواضح أن لبس ثمة لفة أخرى يتكلمها من الناس قدر من يتكلم اللغة الاتجليزية . 
فالروسية لا يتكلمها من أبناء الانحاد السوفيتى » ولغ عددهم مالة وكانين مليونٌ لسمة » 
سوى انين مليون نسمة فحسب » أما الاقون فبتكلمون لثاتهم المحلية الثى تسد بالمشسرات . 
أما فى خارج روسبا فلا يكاد يذكر عدد من يتكلم الروسية » لان جميع وحدات الاتحاد 
السوفيتى واقمة فى اقليم واحد متصل الاجزاء 

وانلى الالمانية الروسية فى مدى ذيوعها . قبتكلمها خمسة وسئون مليون لسان فى المائيا » 
يضاف اليهم سبعة ملايين فى النمسا » وثلاثة ملايين فى سويسرا الالماية » وخسة علايين 
من ألسن الافليات الالماثية الموزعة هنا وهناك » وخحمسة ملايين أخرى فى بعض مناطق 
روسسا والبلقان والقطيق وأمريكا النوببة . أى أن مجموع من يتكلمون الالماية لابتتجاوز 


خمسة وثانين ملبونا من الانئفس 
ولأنى الفرنسية والاسائية بعد هذا » ولا يجاوز عدد من يتكلم كلا منهما خسة 
وخسين مليونا من الالسن 


وليس ثمة ما بنافس الاتجليزية فى آسيا > قمع ان اللغة السيشة هى لغة ثلاثمالة مليون 
نسمة » الا ألها تنقسم الى عدد من اللهيجات الباعدة فى نطقها » ونسوها » وكثير من 
مفرداتها » حتى لا يصح أن نر أنة واحدة » بل مجموعة من اللفات المتقاربة 

وهكذا نرى الانجليزية فى المرتبة الاؤلى التى لا ترقى اليها لفة أخرى تتافسها . ثم 
هناك من الشواهد ما يدل على أن أفق ذبوعها ينسم على مر الايام » فليس ثمة لفة أخرى 
يتكائر عدد الناطقين بها فى سرعة عاجلة » وفى مناطق ثالبة . فقد مر وفت كانت فبه 
القرئسية اللئة المقررة للمالم المسيحى كله » كما كانت اللائينية من دل طوال العصور 
الوسطى » فكان كل ملم ومثقف فى سائر أرجاه العالم المسبحى .تكلم الفرئسية الى 
جاب لنته الاصلية » وما زال الى البوم عدد من يتكلمون الفرنسية بالتعلم أكثر ممن 
يتكلمونها بالورائة. . ولكن الامر افير فى المهد الحديث + فروسيا ‏ الثى تقوم سباستها 
فى كل شأن على أسس من الوافع الذى لا يرتبط يشىء من العرف والتقليد ‏ قد فوقت 
الاتجليزية والاللائية فى مدارسها ومماهدها على سائر اللثاث الاجنية . ومدارس ألمايا 
واسكتدناوة والابان تشى بالامجليزية دون سواها من اللنان ٠‏ بل ان الفرنسيين أنفسهم 
بداوا يتملمون الانجليزية » وكثر ينهم فى المصر الطلديث عدد من ييجيدها قراءة وحديئا 

ولبس من البسه أن عرف عدد من يتتخذون الانجليزية لغة ثائية الى جائب لغتهم 


مستقبل اللغة الاتجليزية قو 


سس سس بورك دوا ا 
الاصلبة » ولكن هناك بعض حقائق نمبننا على ادراك مدى اتشارها فى ربوع المالم ججيما. 
فقول أحد رجال السلك السباسى فى يوكوهاما : انه لاغنى للاجانب فى الابان عن معرفة 
الاتجلزية » وهم لسسوا فحاجة الى الابائية فدر حاجتهم الى الامجليزية التى لايستطيمون 
أن يتقاهموا بدوتها فبما بين بعضهم بعضا . والتاليية الكبرى من المملمين فى الصين 
يسر فون الالجليزية > لان الصلة الادببة ‏ فضلا عن الصلة المادية ‏ يبن الصين وامريكا 
كقيلة بأن تنشر الانجليزية » لقتها وثقاتها » بين الطبقات الصبية التعلمة . ومع أن عدو 
من يستطيع أن بقرا الانجليزية ويكتبها فى الهند لا يتجاوز مليوئين ونصف ملبون » الا 
أنها هى اللغة الوحدة فى سدان الاعمال والتحارة ودوائر الخكومة والسيامة . وعلى آى 
حال فاه يكن أن نقدر عدد من يتمخذون الاتجليزية لغة ثائبة لهم بعشرين عليون السمة » 
وعم أن أغهم لا يجدون القراءة والحديث بها » الا أنهم يستطمون على الافل أن 
تغاصيوا بها 
عه 

ما مرجم 'نفوق اللغة الاتجليزية وذيوعها؟ 

مرجع هذا الى أن الشعوب التى :تكامها فد اتتثرت فى أرجاه المالم » تفزوها بالرحلة 
والتجارة والسباسة والخروب . فهذء الشموب انحت أعظم من عرف العصر الحديث 
من الرحالة والمكتشفين > ومن البحارة والئجار المنامرين > ومن المستعمرين المجاهدين 
المثابرين . ومرجم هذا الى أن هذء الشعوب ضعغة فى تملم اللغات الاجنية » لا تصبر 
على دراستها ولا 'نجد النطق بها » فاضطرت الى أن 'تحمل معها لنتها الى حسث تسافر 
وتستفر وتستممر » والى أن تفرضها على الشعوب التى نسط عليها سبلطائها أو تقيم ين 
أهليها » على 'فيض كير من الشموب الاخرى »> وعلى الاخص شعوب الحر الايضش 
المتوسط » الثى يهل علها تملم اللثات الاجنية » فلا تكاد نستقر فى بلد جديد حتى 
تتملم لفته وتندو فى غير -حاجة ماسة الى لفتها الاولى 

ولكن ثمة ما هو أبمد آثرا من ذلك فى اذاعة اللغة الاتجليزية وتوسيع آقاقها . ان 
هذء اللفة قد نفذت الى أقمى ربوع العالم » محابهة لنات مناقسة قوية النفوذ راسخة 
الدعامة م لا عن طريق القوة والفرض »© بل بفضل ما لها من هزايا ممنة اختصت بها 
دون نائر اللناث . فقد فال « يبقوب جريم » منذ فرن مشى ؛ « ما من لئة من اللثات 
الة يمكتها أن تنارى اللئة الاتجليزية فى ثروتها » وفى حكمتها » وفى التسادها المحكم 
الدفيق ٠‏ . وأضاف الى هذا ٠‏ اوانو جمسبرشن » منذ فريب : « آلها تبدو لى لغة مذكرة 3 
انها لفة الرجل المكتمل النماء » الذى لم سق هه الا أئر شل من الطفولة أو الانوثة ». 
ثم يفل هذا المالم اللفوى كلامه فقول : ان الانجليزية لنة سهلة يسيرة » واضحة 
الجرس بينة الصوت » ملطقبة فى ترتيبها وتتسيقها » -نالية من مظاهر المذلقة الزائقة , 
م أبة ميزة كبرى نلك التى انصفت بها هذء اللنة حين خلا نحوها من اسم المنس » 


كا الحلال 
م0 
فليس بين المذكر والمؤنث فيها فوارق تجهد من يطلب تعلمها . لقد أمضبت ستوات أحاول 
أن أتذكر فها ما اذا كان تكلمة بد دنصلاء أوهر 55500 الالماية مذكرة أو مؤئئة « 
وما يسشم ذلك ٠ن‏ أداة تعريف -خاصة » ومن تصريف -ناص لا يشعها من صفات » 
وما زاث الى اليوم لا أدرى وجه الصحة فى هانين الكلمتين وفى مثات أمثالها 
عند ما بتنافش رجال النربية فى آمر اللئة الانجليزية » ببدأون بما يلاقبه التملمون 
الاجانب من الشفة فى حفظ مفرداتها التى لغ على الاقل ضعف هآ فى أية لغة أثرى من 
مفردات . ولكن: واقع الامر أن طالب اللنة لا ينظر الى عدد مفرداتها » اذ اسن 
فى ممرفة لئة ما اسشسماب ما فبها من آلفائظ ومصطللحات وتراكبب » وانا ينظر الى أصول 
مقرداتها والى قواعد 'نحوها . فاذا عرفت مسى ٠‏ الاصل » فى كلمة الجليزية » آمكنك 
أن تعرف مملى عدد كبير من الكلمات المستقة من هذا الاصل » با يضاف الى صدرها أو 
الى عجزها من حروف أخرى . هنا الى أن الانجليز اختصروا كيرا من الكلمات 
اللاتينية اللويلة » وحولوها الى كلمات قصيرة يسيرة » يسهل نطقها وهل حفظلها. ولس 
ثمة لئة أوربة أخرى 'شتمل على كلمات ثلائية الاحرف أو رباعتها قدر ما تشتمل عليه 
اللفة الانجليزية . ولس ثمة لفة أورسة أخرى تعر فبها عن المى بمارة موجزة مقتصدة 
كما تبر عنه باللئة الانجليزية . والدليل على ذلك تلك التجربة التى قام بها اللفوى 
الامريكى « والتر كبر كول » » فقد أخذ يحمى عدد الكلمات الثى تلرم لترجمة « المجل 
مارك » الى أربعين من اللنات الهندية الاوربية » مندرجة من الفارسية' والهندوستانية الى 
الانجليزية والفرنسية . كماذا وجد ؟ وجد أن اللفة الانجليزية آكثرها نوفيرا واقتصادا » 
اذ أن ترجمة هذا الاتجبل لم تستغرق منها أكثر من ++*٠رة؟‏ لفثلة » فى حين أن ترجته 
الى اللنات الشوتونية احتاجت الى ٠هار؟ام‏ كلمة » والى المجموعة السلاقفة إلى ٠.٠.رجم‏ 
كلمة + والى المجموعة اللاننية الى ٠٠هر‏ 48 كثمة » والى الجموعة الهندية الايرائية » 
مثل الئثالة والفارسية والشسكريية الى ١٠ر4‏ كلمة » ومن الشائع أن اللفة 
الفرئسية لنة موجزة مركزة» وهذا صحح اذا قورتت بابنتى عمودتها الايطالة والاسائية 
ولكنها اذا فور'ت بالاتجليزية كانت لمة مسرقة مذرة » تتفق ستا وثلائين ألف كامة 
فبما لا تتفق فبه الانجليزية سوى تسع وعشرين ألفا فحسب ! 
يخيل الى اكتر الاجانب فى بداية تملمهم الانجليزية أنها لفة سهلة يسيرة كلنة 
الاطفال . فاذا انتقلوا من دور تملم الكلام بها الى دور تملم قراءتها وكتابتها » مدمتهم 
يكثرة مفزداتها وبصموبة نهجبتها . ولكنهم اذا ساروا فى تعلمهم شوطا طويلا » مرئوا 
على فهم ما يشمض من الفاظها » وعلى ادراك ما يهم فى النطق من حروفها » فلا يلبثون 
أن يجدوها لغة مريحة يسيرة » الى جانب ما فيها من مبزة الدقة والاقتصاد 
( خلاصة مقال بقلم م٠‏ ل ٠‏ منكين فى مجلة باريد ) 


أسطورة القرقبيية 


تروى الاساطير الاغريقة أن اله الحار « بوسايدون »> والهة الارض ٠‏ جويا » انجا 
بطلا عظلما اسمه « انتبوس ٠‏ 5 وكان عذا الطل دالم الصلة » متين الملاقة بأمه التى 
انجته » وارضمته + وأشانه 

وفد استطاع هذا البطل « اتتبوس ٠‏ أن يقهر كل بطل نازله وحاربه » حتى عدوا 
يعدونه البطل الذى لا سبل الى قهره وغلبه » مهما كان -خصمه قويا جارا 

ولكن من آبن أتته هذه القوة الالفة ؟ وكيف امكنه هذا النأس الشديد ؟9 

ان فى الامر سرا : فقد كان هذا البطل اذا اشتد به بأس عدوء » وتمكنت مله بد غريه » 
يسرع فبلمس الارض بكفه . هذء الارش الثى أنحته » وأرضمته » وأنشأته » ومدته 
بمجميع أسساب القوة والماة 


وهكذا تين أعداؤه أن ثمة نقعلة ضمف فى أمر اللطل اتتبوس » فلو الهم استطاعوا أن 
يفصلوا ببنه وبين أمه الارض ياية وسيلة » لامكنهم أن يتغليوا عليه 

فأحنذ أعداؤء يتربصون به الدوائر » ويحكون له المكائد » لفصلوا به وبين الارض, 
وفد أمكنهم ذلك ذات يوم حين قام أحدهم يريد حرب اتيوس وهزيته . وهنا هو البطل 
« هركليوس » الذى أخذ اتتبوس بين ,يديه » ورفمه من فوق الارض » وثركه مملقا فى 
الهواء » و<ال نه وبين لس أمه » واستمداد عوتها ولأيدها , . وبذلك استطاع أن 
غلب غريمه شر غلبة 

وانى أعتقد أن اللاشفة يذكروانا بهذا العلل الذى “تتحدث عنه الاسطور: الاغريقية. 
فهم ‏ كالبطل اتتبوس ‏ أقوياه ما ظلوا على صلتهم الوثيقة بأمهم ‏ وما أمهم إلا جاهير 
السال والقلاسنين الذين جومم + وأرضموهم » واشاوهم » وعبأوا لهم اسباب القوة 
واللايد 

فما بقوا على صلة وثمقة بهذء الام بهذء الجماهير ‏ ظلوا أقوياء لا يفهرون ولا يهلبون 

وهذا هو سر قوة اللاشفة ‏ هذه القوة التى صمدت لاأخطر الكرارث وقهرتها » 
وسوف تصمد لافدح الاحداث وتقهرها ,. 


الانجليزى الذى اخترع النازية 


لبست النازية جرد حركة سياسية » يل مى فلسفة سياسية كذلك 

فأما من المركة النازية قند بدأما هتلر وقام عليها منذ نأتها الى الآن ٠‏ وأما الفلسفة النازية 
فلم يكن لهدئر من ففل فيها سوى انه قرأ أفكار نهر عن الكتاب والفلاسنة / م أفاع ما قرأ فى 
جساهير العمب الالمانى » ببا وهب من مقدرة هذه فى الحطابة » وبراعة مدهشة فى الدعاية » وكفاية 
مشهودة فى التنظيم والترجيه 

فسن هم أولئك الدذبن نقل عنهم عتظر عبادىء الازية ؟ يمكن أن كر الفيلوف « فيشته » الذى 
أله الدولة ورآها جماع الحق والخير ٠‏ وبكن أن نكر الفيلسرف ٠‏ نيتشه » الذى يمد القوة وأشساد 
بالمنف ٠‏ وقد نذكر كذلك الموسيقى ٠‏ واجتر » وقد مثل فى سيمفواياته حياة الفرسان التيوئون 
الهائين فى البافى محاريين مظفرين 

ولكن هؤلاء لم يمسوا فلسفة الدازية الا من سيد ٠‏ أما المذكر الذى وضع مبادلها وأصولها مفصلة 
مسهبة فلم يكن فيلوفا أو شاعرا أر موسيتيا للايا + وانا كان رجلا انجليزيا : ذلك مر هوستن 
ستيورات تتسبرلن » الدى بدل اسه عل أنه بنتمى الى أسرة من أعرق الاسر الانجليزية 

كان هذا الرجل يول عن نفه فى صدر حيانه : ٠‏ ان أبى الجليزى » وأمى اسك وظدية , 
واحدى جداتى من وبلز / فألا ابن مسيم لبريطانيا النظمى » 

م ذعب الى ألانيا حيث درس علم التباث والطب فى جاسمة غنت » ثم قرأ جوئيه ودرس كانت 
وسمع موسيقى واجتر ٠‏ فأحب كل ثبيء ألمانى حيا مسرفا جنونيا » فسا عاد يعجب بشىء سوى 
ما كان ألانيا » سواء كان أدبا أو موسبنى أو علما او فلسلة » او سياسة او حربا ٠٠‏ 

وأجاد اللفة الامانبة وآثرها فى حديته وكنابته على لنته الانجليزية » فلم يكتب بعد الى أن مات 
فى سنة ١151‏ كلة واحدة بغير اللنة الالمائية 

ثم قادته بحو الى أن يضم تاريشا ضما للجتس البدرى ٠‏ فكتب كتابه الشهور ٠‏ أمس الفرن 
التاسع » وفيه اول أن يثبت أن الدور الذى أداء ه الجنس » فى 'قدم الحفسارة أهم الادوار جسيماء 
وان جيع ما أساب الحضارة من ارتقاء أو السطاط يرجم أولا وقيل كل غىء الى ٠‏ الجبس » 

ثم قرد تتمبران فى كتابه هذا أن كل ما حدث فى أوربا الفرية من تقدم وارتفاء » كان بنضل 
جنس آرى مين جاء من شمال الهند واتحدرن منه الشموب التيوتونة الحالية ٠‏ وكذلك ترر أن 
المضارة النريية لا يمكن اتقاذعا والحفاظ على نوتها وموها » الا اذا ساد أوربا هذا الجنس الالمانى 
« النقى + القابى » 

وقد راج هذا الكناب فى المانيا رواجا عظيما » واشترى منه فيصر أثائيا السابق غليوم الثانى 
ألقى تسحْة وزعها هدايا فى جيع انساء المالم ٠‏ واتشذ من تسبران وليا جيما ٠‏ ثم وقع هذا 
الكتاب من ثلائين هاما فى يد شاب عاطل بالس من سكان مدينة فيدا » شعى ادولف عتلر » فوجد 
فيه « البسادة » الثى يبحث عنها ورسمى البها * فقد أوضح له هذا الكداب ‏ كما قال .. أسياب 
ما يعائيه المالم من خزى واتسلال , ووسائل انهاض الانسانية من الهوة النى بتردى قيها , 
ما بقبت محرومة من سيادة الجنس الالماتى : 


العما, سس ا مسن 


عند ما يبلخ المرهء سن الحسين ينظر فيرى وراء الشوط الاطول من حيائه 
تولى واتقضى» ولابرى أماءه إلا مرحلة قصيرة يجدازها قرباء تلك ان عذه هى 
السن .. على حد قول أحه الادياء الفرنسيين ‏ الثى يبدأ فبها المرء يكثر من 
استعمال « الفمل الماضى * ويقلل عن استغمال : الفعل المستفيل » ولكن دراسة 
حياة العظماء تربنا أن لمة نفرا كيبرا منهم بلغوا تك السن وما يظفروا بقسمهم 
من السهرة والصبت » وألهم أمضوا هذء المقود الحسة وما زالوا يجامدون 
سميا الى عدلهم النشود , وان كان ثة نفر آخر يلنوا قبل 'نقك السن هايتهم 
القسرى , أو قطموا فى سبيلها المرحلة الكبرى ٠‏ فلمل الذين لم تسعنهم 
الحياة بنصيبهم منها » وقد اشفى تبابهم ورجولتهم : يجمون فى هذا القال 
أنه ما زال فى كهرلتهم وشيخوختهم متسم يشابرون فيه على السمى والكفاح » 
ويأملون فيه تسفيق أمائيهم واصابة أعدانهم 
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هؤلاء كانوا فى سن اخسين مغمورين 


1 جاءت عليه سر وما زال فى عسر وضبق من أمره » لا 
كل مهوي عب الومسد دم زود لما 
بريته أن الى الغرب فى عرض.الحر طريقا الى الهند . ومع أن فرديئائد وايزابلا ملكى 
اسبائنا رضا بتمويل رحكه الاولى فى سنة 14917 » الا أنه لم يوفق الى كشف امريكا 
الا بعد.ذلك ,بست سئوات > أى عند ما بلغ السئة الاولى بعد الخمسين من عمرء . ولكنه 
لم سرف لا هو ولا أحد من معاصريه أنه رسا على أرض قارة جديدة » أغنى من أية 
قارة من القارات القديمة يما . وعات كولمبوس فى سئة 1605 » أى فى سبن الثاسمة 
والخمسين > دون أن يظفر بشىء من المجد أو الثفم الذى كان حقبغا بصاحب اكبر كشف 
جغرانى عرفه التاريخ 
لو ب كان فى سن الحمسين مدرسا فى احدى المدارس © ولكنه كان قد ظفر 
+ لت حبنذاك بعضوية مجمع العلوم الفرضى » الا أنه لم يكن قد أظهر للعالم 
كشوفه الطة الخطيرة » مثل المصل الذى صتمه شفاه من مرض الكلب 

وكان فى سن الخمسين ما يزال يماتى حخصومة جمهرة العلماء فى فرنسا وأوربه وممارضة 
الهئات الملسبة والحكومية » وما يزال عاكقا فى معمله بين ثلاسذه جاهد جهاد الابطال 
فى سيل الرسالة العلمية الثى آمن بها » ونذر نضه لبليتها 


74 الحلال 


اه فى سن الخمسين » أى فى سنة 14+1 > كان شابطا سنيرا مشورا . 
سس وقد أ "سينكه: النكرية ا قفون ارين اق الللرن ظريية 
البروسية التى نشبت فى سئة +1417 » ولكنه لم يوفق حبنذاك لان يقوم بدور هام يبرز 
اسمه أو يظهر كفاءيه 

وظل هكذا جردا من أية شهرة خاصة حتى 'شبت الخحرب الكبرى اماضية .. فلما 
كانت سنة 1414 4 ولما كان هو فى سن الثالثة والستين » كان اسمه بدوى فى سائر آرجاء 
الالم » رمزا للمقرية السكرية » وكانت فى قضة يده مصائر غدة ملايان من جنود 
الخلفاء » بل مصائر الديموفراطيتين الكيرئين حنذاك : دبموقراطتى فراسا وبريطانيا 
و |2 كان قد أمغى عاما واحدا من حاته البرلماية عند ما لم سن الخمسين . 
يفل “داك ولم يرق منصب الوزارة لاول ع ياباب جاوز عقودء 
الخمسة الاولى بثلاث سنوات 

أما دوره فى سباسة بريطائنا وسياسة المالم » أما جهاده فى سل تفادى الخرب واقرار 
السلم » أما يومه الاكبر فى الياة » يوم أعلن أن بريطائيا فى حالة حرب مع المانا » فقد 
ححدث كل هذا وهو فى سن الشبخوخة وعلى شرف من أيامه الاخيرة 

هؤلاء كانوا فى متتصف الطريق الى الشهرة 
: كان فى سن | ن فائد!ا معروفا من قواد الرومان > فقد فتح بلاد 
ساف يد اوعاب ري علو ليد له 
حبنذاك فد أرسل انذارء النهائى لمجلس شبوخ روما » ولا عبر النهر زاحفا الى عاسمة 
الاسراطورية الروماية 

ولم يكن حبنذاك فد خلم بطليموس من عرش مصر » وأجلس عليه كليوبائره . ولا 
سير جبوشه الى مصر قهرت المدافمين عنها وغزت آراضيها 

ولم يكن حينذاك فد أعلن نفسه ديكتانورا مطلفا » يتصرف بأمره فى الامبراطورية 
الكبرى 
اودر كرو ىبل بلغ سن الحمسين وهو أول ديكتاتور عرفه التاريخ الحديث . وكان 


حينئذ فد اننصر على الملك تشارلز الاول » واخذه أسيرا » لبنغذ فه 

ولكنه لم يكن بمد قد غدا ٠‏ حامى انجلترا » ولم يكن بمد قد حل البرلمان الانجليزى » 

ولم يكن بعد فد انتصر على جبوش اسكوائده وايرلندء وهولنده . ومات كرومويل فى 

سنة 154 وهو فى التاسمة والخمسين » فكانت سئوه التسع الاواخر أحفل سنى جياه 
بالممل والمجد وذيوع الصيت 


العغاياء فى سن الخسين 000 
وسو لي أنولى القيادة المليا لللجبشس الامريكى فى حرب الاستقلال وهو فى سن 
الات لسن رين الى عار شي رن ع را ا 0 
الثائية » لا بنقى بلا الى شؤون السياسة وبشاكلها . فلما نشب النزاع بين الجلترا 
ومستممراتها الامريكية » وئب الى الصف الاول وتولى تنظيم جبوش الاستقلال وقادتهاء 
وهو فى سن الكهولة 
وام يتخب لرثاسة جمهورية الولايات المتحدة الا بمد أن جاوز الخحمسين بسنوات 
: ور كان فى سن الحسسين عضوا مبرزا فى مجلس المموم » ورليسا لزب 
بغبابين تك المحافظين » ووزيرا للمالية ٠‏ ولكته لم يرق منصي رئاسة الوزارة 
إلا بعد الخمسين . كما أن أجل أعماله » وهو شراء نصبب مصر فى اسهم قناة السويس 
لبريطايا» ونمكين بد بلاده من هذا السريان اللبوى المظيم » لم يتم الا بمد أنحنكته سئوات 
الشبيخوخة واتجاريبها 


هؤلاءكانوا قد باموا القمة قبل الخسين 

كر كان فى ذروة فوته وأوج محدء ولا يلم من السمر خخسين عاءا . كان ملكا على 
ل الفرئحة وسبدا على أوربا وما زال فى سن التاسعة والثلاثين . وشن فى عامه 
الثانى بعد الاربين أعظم عليه الخربة الوئقة الى وسعت آفاق ملكه ودعمث أركان 
حكمه . وحقق حنذاك غابته الكبرى > وهى توحمد شموب أوريا جما تحت لواله 

وكل ها تم بسد ذلك هو تتويج الابا اياء ملكا على الغرب » ثم انشاء الابراطورية 
الروعانة المقدسة > خلا للاسراطورية الرويانة القدعة 
رير جزتو عبات عليه المسول وم معارب قيب الاولة ماك قرسا الذى ادن سيقه 
نشت فى ملك نورماديا . وكان ابنا غير شرعى لروبرت ملك نورمائديا من آم 
قروبة تزوجها من احدى فرى فراسا 

وكان ولبم قد فتح اتجثئرا فى سلة 1١55‏ وما زال فى عامه التاسع واثلانين . وانتصر 
سنذاك 'نسر! حاسما على ملك البجحاترا هارولد فى معركة هاستشحس الفاسلة » وغدا فى 
اثرها حاكما على بلاد الانجليز 

/ كان فى سن المسسين مشتكا فى حروب ضر وس مم الابراطورية 

لومس الاج مشر الرومائية المقدسة ومع اسايا ومع هوئدة ومع اتجثرا . وقد 
تولى عرش فرنا وما زال فى سن الخاسة » فلما بلغ عامه التاسع والشرين بدأ حملاته 
السكرية » فنزا أرش الغلاندر واستولى على جسم مدنها وأرجائها 

ولم يكن حتى سن الخمسين قد بدا حرب ١‏ رائة الاساية » ولا تثازل عن وف وتدلابد 
لبريطانيا 


نف الحلال 


بح ل يت 
5 وضع وهو فى الخمسين من عمره حجر الاساس فى بناء بروسيا المديدة» 
مس حم ابض بيات وواتسييي دجم جبوش فرنا . ولكنه لم يكن قد 
أضاف إلى ملكه أكثر من يلك ما أضافه فبما بعد الحمسين . لم يكن بسد مزق بوأندة وضم 
اكثرها الى ملكه » ولم يكن بعد استولى على يوميرائيا بأسرها . وكانت هانان الحملتلاً 
الاخيرتان » حلته على بولندة وخلنه على بوميراتنا » هما اللثان كوتتا اليش البروسى 
الذى غدا منذ ذلك الحين آفوى جبوش أوربا البرية . ومات فردريك فى الرابمة والسمين 
يري كان فى سن الحمسين يتجرع هرارة الهزيمة والانكسار فى سانت هبلانة . فقد 
منت كان فى السادسة والاربمين عند ما تلاقى مع ولنحجتون ‏ الذى كان فى مثل سنه ‏ 
فى معركة وائرلو التى حتنمت اتتصاراته بهزيمة حاسمة . وقد كانت تلك السئون القلاظل 
التى أمضاها فى منفاء فد أحالته كهلا فانيا » حتى ليشق على من براء حبنذاك أن يظلن آنه 
هو ذلك الذى سار ضابطا فى الجيش الفرنسى وما زال فى السادسة عشرة » والذى أرغم 
الامجليز على فك حصار طولون وما زال فى السادسة والشرين . أو هو ذلك الذى ضم 
وهو فى الثامنة والمشرين بلجبكا الى فرئسا ووسم رقعة وطنه الى حدود الرين . أو هو 
ذلك الذى غزا مصر وفتحها » وفهر بألفين من جنودء جبشا من المماليك والاتراك تعدادء 
عشرون ألف جندى . أو هو ذلك الذى غدا فى السادسة واثلاثين من عمرء امبراطورا 
على فرنسا » والذى اتنصر فى العام التالى فى ممركة عن أعنلم ممارك الناريخ » ممركة 
اوسترلتز » ثم احتل برلين » والغتصب بروسيا » وانشأ مملكة وستفاليا ! 

١ :‏ بهر المالم وعو فى الخمسين بشرات من ممترعاته السحبة » منها 
ا سس لزيون ارا تيت وشاع اكرول . بلنانام الى 1 
الرابع والثلاثين » وفى سنة واحدة فحسب » حقوق اختراعه لالة واريمة من المخترعان 
, ع يلثم سن الخمسسين فى سنة 117 » أى عند ما كان رثيا لروسيا 
1ح وود اس وو مو بس ا 
حياة القبصر » ونفى هو فى سن التساب الى سيريا حبث قضى فى كهوفها التلجبة ثلاث 
سئوات > ثم فر إلى أوربا » حي أخذ بث الدعوة ويدير المؤامرة فى عواسسها المختلفة 
متتفلا بين جشف وباريس وبروسيا . الى أن انبح له أن يعود الى روسا فى سنة 1817 » 
حين توالت الهزائم على اللمش الروسى » فعاد ليوقد نار الثورة الشيوعية التى طوحت 
بالقيصرية وأعوانها . ثم استائف ثورته على حكومة كير نسكى الديموقراطية المعتدلة» حتى 
اسقطها وأقام مكانها الحكومة السيوعية التى وضعت أرض روسا وغاباتها ومناجمها » وكل 
ما فى روسيا من منشثات صناعة ومالية وتجارية ووسائل اناج فى ملكية الدولة العامة » 
وافامت بذلك النظام السبوعى لاول مرة فى التاريخ . . كل ذلك ولا يلغ لينين سن الخمسين! 


( عن مملة ورلد دابجست ) 


5 : ١ 
ل ' كال اللوفر يار‎ 
غثال رائم أصياد من أهال ابول » من عمل أكال رود سيف اللوثر يارس‎ 


مئذنة الموصل المائلة 


لو أن للؤرخ الاريق « فيلون » عاشى فى الفرن الثالك عصر + لمد فى الدنيا مائى ممائب الا سبعاً لحسب . 
ند ما قال إث أعظم وأروع ما فى المالم من عماثر وآثار غى الحرم الأكير » ومنارة الأسكتدرية » وحدائق 
بابل الممثقة » ومعبد ديا] » وتمثال جويتر » وضرع أرتيناس ٠‏ وتثال رودس . لم نكن مثذئة اللوسل 
« للائلة » قد فت بسد » تهر الأنظار بارتفاعها الشاهق القريب 

ترتقع هسذه للثذئة فوق السجد اللغلم المروف بمجد « النوبر » الذى ألامه في القرن اثثالك عفر 
اليلادى السلطان عرد مد نور الدين روي ابن ماد الدين الأناتى 

ويلع ارتفاع هذه اللكذنة نسمين قساً » فىكل قدم منها درجتان » فهى تتتمل على مائة وائثين وكانين 
درجة , وى ترتفع على فاعدة حبربة شغمة ولتهى بقة دثيلة مدية » ونا سماها الئاس « للكذية 
الحدباء » . وكالت فاعدتها هذه منثملة على سور زاهية الألوان » بمشها آحر الى وبمشتها أزرق داكن . 
وكان بها نسمة أبواب ضنية يدل منها الداخل الى درج للكذئة . ولكن بمش هذا البناء تفوش وتهدم على 
مر القرون السبمة الى انفشث مذ أقيم ذلك السبيد 

ودى من يري هذه للثذنة سفوح تلال كردستان التبراء » ويرى أطلال مدينة نينوى العريفة » ويشهد 
إلى جائب السجد قبرا بقول النأس [نه قير النى بون عليه السلام . , 

ومن أجل ما فى السييد نبم يفيض بللاء الداقق البه من نهر الدحلة » وقد أقم حوله بناء جميل النقش 
والزخرفة ذو سئة جواب » ومن مائه بتوضأ من بؤمون للسجد لالامة الصلاة 


عديئة الوسل يتوسطها سبد « الور » حيث “راقع مشذاته الحدباه » ملق 
على أماء الدبئة ومثارفها » وعلى ما يكتنفها من تلال كردستان الدااكنة 
[ سور هذا للقال من تصوير جبدال - يواد ] 


رج « عزا » الائل في.لطانا مود 
ين أعب ما في الأرض من نكر » 
أنه كيس 1 كثر احرافاً ولا ازتقاماً من 
مثادنة الموسل لاله الى تتفم مذ سمبعة 
تروب +801 عبلا غربا إل إأعين »تسمين 
قرم فوق :لاعدتها المغرية الصغبة 
: فات الأواب التمة 


كن ملته لحشمه» . 


أحد للنافد اليه 5 
مسسبد «الثوبر » حيث 
تبدو روعةااقنالاسلاى 
زيار نه 7 وأبوابه 5 
وأتواسه » بل حيث 
يدر ذلك الروح الدينى 
السولى اذى يسرى فى 
كل يبت من يوت الله 


أنم هنا البناء ادس حول 
ابع فيش عاء هر دجلة اذى 
أني الجد على ضفته » ومن 
هذا للاء الصاق يتوضأ من 
بؤءدون السسد » لاظامة فريضة 
الصلاة 


الآرمن : كيف وجدوا وطتا قوميا 


يشبه تاريخ الارمن تاريخ اليهرد من عدة 
وجوه : فكل من الشعيين تعرض لكثير مزضروب 
الاضطهاد التى انقصت عدد ابناله وأضمفت قريه 
الحريية 0 وكل منهما اضطر الى أن بتشتث فى 
كثير من البلاد فرارا من ظلم الحكام والتماسا 
لسبل الحياة 

ولكن الارمن ولقوا أخيرا الى حل مشكلتهم 
التومية حلا لم بوفق اليه اليهود بعد . أو لملهم 
لا بربدون التوفيق الى مثله ! 

فان التكبات التى حلت بالارمن فى تركيا , 
وعل الاخس فى عهد السئرات الالخيرة من 
السلطنة التركية فيما بن سنى ١٠١ؤاو١؟5١‏ 
اضطرتهم الى أن ضريرا فى الارض بلنمسون 
غى أنطارها مواطن يقيمون وبرنزقون ليها . 
كفامت جاليات كبيرة منهم فى ايران » والمراق 
والسام؛ ومسرء وفبرصء واليوئان/ وبلقاريا, 
ورومايا ء ونرنساء وكذلك فى الولايات 
اتسدة الاركية ريض جمهوريات ابريكا 
الجوية مثل البرازيل واورجواى والارجتدين 

ولكن هذا التشعت لم يحل دون قيام وطن 
قومى لهم ٠‏ وفد وجدوا هذا الوطن فى روسيا 
حيث يقيم منهم زهاء مايون وتصيف مليون السسة 
غى « الجمهورية الارمية السولينية » وهى احدى 
الجمهوريات التى يتألف منهاهالاتحاد السرفيتي» 
وهذا المدد عر تصف عدد سكان الارمن جميعاء 
اذ لا يتجاوز ندعم ثلائة ملايين عن الاتفس . 
وهذا عبر الحل الموقق الذى أقام للارمن وطنا 
وميا دون أن يكون فى هذا الرطن خطلر على 
غيرهم من الصعوب ٠‏ ذلك أنهم لم يتخذوا مذذ 
«لوطن فى اقليم ضيق أو لى شمب صفيدر كما 


عو الامر قى فلسطين + بل اتشدوه وسط روسيا 
التى تمد فى مساحتها وى عدد سكائها قارة 
كاملة تيلخ أربسة أمثال أوربا فى مساحتها , 
نلا بضيرها أن يكون للارمن ليها وطن مساحيه 
عشرة آلاف من الاميال الربعة » أو شعب سبة 
عدده الى الشعب الروسى أقل من نسبة الواحد 
الى الماية الكابقة ؛ 

وعكذا لم يكن الوطن القومى للارمن عبنا 
على روسيا + بل كان جزء! منها لا يثئل عليها 
ولا ينشى منه أن يستفلها ٠‏ ولهذا وجدت 
« الجبهوزية الارنتية » من الاتعاد السوقينى 
شروبا كرية من اللساعدة على الهاضها وتتديهاء 
عوضت على الارمن ما قاسوه فى تاريخهم اللاشى 
من المحن والشدائد 

نفد عنيت موسكو بتشر التعليم بين الارمن 
فى دوسيا ,+ فكان ه؟ /. منهم فى اسلة 
4 تلاميذ فى الدارس وطلابا فى الماعد ٠‏ 
وكان فبها حيشاك ملاضالة من الكليات واللمامد 
الفية » فصار عددما بد ذلك بثلاث ستوات 
سم زهاء نسمين ألفا م نالطلاب والطاليان ٠‏ 
وفبها خمسون ممهدا علمياء واريسالة وخسون 
مكبة عامة ٠‏ وتصدر فيها انون عن الراك 
والجلات توزع لى العام خمسين مليول لسكة ٠‏ 
وبصدر فى هذء الجيهوزية الصثيرة فى العام 
الواحد خسسة علابين لسخة من كتب تحمل ستمالة 
عنوان ٠‏ وتتداول هلء النهضة المظيية جبيع 
تواحى الحياة الصداعية والزراعية غى جمهورية 
الارمن الروسية 

ولو أن الارمن حاولرا أن يعشذوا مرطتهم 
فى بلد صنير / يثقلون عليه بنددهم أو نشاطلهم 
أو سالهم + كا وقترا الى ما ونقرا الله حين 

(22) 


بففا 


الملال 


الخدذوا موطتهم فى روسيا الفسيسة التى ترى 
فيهم عضوا من أعضائها , لا منافسا يزاحمها 
وستخلها 


المفدراث 
سلاح اليابان السرى 


عند ما قامت اليابان يحملتها على منشوريا 
في سة1؟وانين قواد اليش اليابائى ظامرئين 
مهتين : أولاما ٠‏ أن جنود جيش منسوديا 
الذين يسمنون عدخين الاقيون هم أسسرع الجنود 
الى التسليم أو الفرار » وأن المدمنين من السكان 
المدليين عم أقل الناس تمردا واكثرهم استكانة ٠‏ 
قوجمت اليابان فى الاقيون السلاح الغتاك تهضى 
يه على قوة الجبش وفوة الشمب فى المناطق الى 
شرعت فى احتلالها او ازممت اليطرة عليها ٠‏ 

وسرعان ما ألفت اليابان القوائين التى تحرم 
زراعة الافيون وتنزل العقاب سدخنيه ٠‏ ولماقامت 
الطبنة اكثفقة فى الصين 'نتدد بهذا المل وتناشد 
القوم أن يسنتسوا عن زرامة الافيون + سنث 
اليابان قائرنا غربيا : هو ان ضخم الزارع 
الفسربية الفروضة على أرضه كنية «مينة +ن 
الاقيرن عن كل فدان , فلم يس أمام المزارع 
الا أن يزرع الانيون أو .بهجر أرضه الى عن 
يزرعها انبرنا 

ولم يكف اليابان بذلك اذ وجدت انالافيون 
بعلى» التأثير فيمن يدختونه + فأنسات مصائع 
لاستشراج «سستفات الاليون 2 كالرروفين 
والهررين ٠‏ هما أشد نتكا راخطر بلاء ٠‏ 
وراحت تسمم التجارة فى هده للواد القائلة فى 
سائر المناطق الثى احئلتها فى آسيا » حتى غد1 
عدد الدكاكين التى بتاجر فى المدرات ثلاية 
عو قرت الشمب الاسامى ٠‏ وكانت الياابان تنظر 
الى ما تجره اللشغرات على مدينيها من وخيم 
العرافب اكثر مسا تنظر الى ما تجبيه منتجارتها 


من طائل الارباح ٠‏ فلم تسم عن اتحمل بعس 
الحمسائر المادية فىسبيلاذاعة الغدراترترريجها, 
حتى الها صنت سجائر أرخص /منا منالسجائر 
السينية,وحشت هلم السجائر بسمادة الهيرويين٠‏ 
وبذلك أخنت الخدرات تتفنى بين طبفات الشصبه 
الصينى تفشى الوباء الفتاك 

نفد كان عدد المرشى من مدمتى المعدرات 
فى مقاطمات الصسين التسالية الاربع فى سنة 
لفلا حوال صف مليون ٠‏ قاذا به يبلخ فى 
ملة ١1+84‏ للالة عضر مليوئا من المرعى ! 

ويقرم لى مدينة تبحسين من اعمال المصسين. 
الحدلة مائنا مصنع لانتاج الهيرويين » سج كل 
منها فى البوم ما بتراوح بين خسة وعدرين 
رطلا ومائة رطل من هلدا السم الزعاف ٠‏ وبسل 
فى هذه الصناءة غسة آلاف نسسة من عمال 
البابان وكوريا ٠‏ وفى مقالمة تانكنج التى 
كائدالحكرية السيية الستقلة قد طهرتها تطهيرا 
ناما من تجارة المشدرات + كان قوم بد الاحتلال 
البابالى بطلبل » أى فى ستة ١44٠‏ »2 اثنانك 
وثلائون مصما لانتاج مشتقات الافيرن » و .)+ 
بؤرة يؤمها المدمتورن ٠‏ ر١؟١‏ مسرا مصرسا له 
بيع الشدرات 

وعدء عى احدى التكباث الكيرى التى بجرها" 
الاستسار على النموب النذلة النى تم فى, 
فبغة الدول المستممرة والقائيين بالامر فيها منّ 
رجال الاموالوأرباب الصناعان وكبارالسكريينك 
ومحترقى: السياسة 

فد جاهدث الصين فى عهد استغلالها الحديئه 
جهادا كريما حتى ضيقت نطاق تجارة الشدرات 
التى كانت ”نرم بها بض الطرائف الاورية 
التى نزحت الى الصين طليا للرزق حلالا كانه 
أم حراما ٠‏ وقرضت أتى العقوبات على من 
سامون فى جرستى تجار» وتتاوله » وكات 
هده المقوبات “ثبل حد الاعدام ٠‏ وكافسن الملبتة 
المنقفة كداحا طويلا لنبين للسمب الصينى مه 
يستهدف له من أخطار بسبب ذبوع الغدرات + 


لولم 


ولكن كل هذه الجهود ذعبت عياء حينما حلث 
بالصين نكبة الاستسار اليابائى » الدى لميتجرج 
من انشاذ أوضم الوسائل فى تحطيم قوى الشمب 
السينى البدئية والمسوية على السراء 

وقد دمفت عسبة الآممر اليابان بهذه الرصصة 
فى اجتماع عقد فى يوليو سنة م578١‏ وشهد, 
مسثلو سبع وعشرين دولة تأللت منهم « طنة 
الافيرل وغيرء من المغدرات الخحطرة » + فقد 
إسهرت بحرث عسلء اللجتة عن اتهام اليابان 
بأنها ٠‏ العفل الدبر لأكبر نجارة دولية فى الراد 
الخدرة ٠‏ واليد التى "تجمم أكبر الارباح الحرام 
عن وراهء عدء التجارة الاائة ٠ ٠‏ والواقم ان 
اكثر ما فى العالم من مشتفات الافيون:الهيروين 
والموروفين ؛ يأتى من تلك المصائع التى ائشاتها 
اليابان » وهولها كبار الرأسساليين البابالين 
اما افسادا لروح الشعرب النى تريد السيطرة 
عليها ؛ واما جا للارباح الطائقة” من وراء 
سيم المقول والابدان 

محث عامى فى أسباب الحرب 
تقوم به جامعة شيكاغو 

ألفت جاممة شيكافر الامربكية لو سنة 219615 
فى تنك الايام التى أشرقت فبها آمال السلم 
الدائم فى ظل ميئاق لوكارئوء لجة علبة لدرامة 
أسباب الحرب ٠‏ وكان أعضاء اللجنة لنبفا كبيرا 
من طلبة الدراسات المليا فى الجاءة ٠‏ ورليسها 
الاستاذ كويئس رايت ٠‏ والتشر أعضاء اللجنة 
فى دور الكتب + وممامل البحث , ودوائر 
السياسة» وأخذوا الى جاتب هذا يستطلمرن آراء 
كبار اللفكرين والباحتين في المالم ٠‏ وثناولت 
هذه الدراة جبيع فروع البسث الملمى» لطلاب 
علم الاحياء وطلاب هلم الاسان بسثوا أسباب 
النزاع والصراع يبن أنواع الحبوان » وفىبيدات 
الانسان البدائى ٠‏ وطلاب علم النفس وعلم 
الاجساع بحثرا الاسباب النفساية والسراية 


ولف 


التى نؤدى الى نصار #الافراد وتحاربالشموب - 
وكان أكثر السيء فى هله الدراسة ملق 
بعلييمة الحال .. على طلاب الفائرن وطلابالاقتصاد 
لببحثوا اللشاكل السياسية والازمات الالتصادية 
الثى أدت إلى ادارة رحى الحرب فى جميع مراحل 
التاريع بلا استشتاء 

وكانت ثتبجة هذه الدراسة سنة وستين بسنا 
مفصلا قى أسباب الحروب » ولكن الجامعة نرت 
من هذه البحوث عشرين بعثا فعسب + وما زال 
الباقى منها محقوظا فى مكتبة الجاسية لم يلاع 
على جسهرر القراء ٠‏ ولد لخص الاسناذ رايت 
عذء البحرث فى مثر عتم مؤلف من «ستدين 
يزيد عمد صفحائهما عن ألف وخسسالة صفحة, 
وسكن تلخيص هلء الدراسة النصلة نيما يلى ه 

بين الداريغ أن الحرب كانت ظاعرة مطردة 
فى جميع عصورء وأدراره , ولكنها مع همذ1ة 
ليست بالامر الذى لا بد ولا خلاص منه ٠‏ ولد 
اخدلفت « كثافة » الحرب باختلاف الحضارات 
التاريئية » فكلا تقدمت الحضارة وتشعيت صار 
قيام الحرب أكثر « كثانة » أى أشد خطرا وعوله 
واعظم 'نخريبا وتدميرا ؛ ولكن يلاحظ أن المروب 
فى الحضارة الحديئة أقل مددا منها فى الحضارات 
النديبة , ققد كانت تنسب قبل المصر الحديمته 
فى لثرات متقاربة ‏ وكانت اتنشب عدة حروب 
فى العالم فى وقت راحد + أما الاآن نقد تباعدت 
فترات قيامها ولكنها كثيرا ما تسمل أكثر بقاع 
الارض وثمريها مرة واحدة 

وكذلك أبعت هذه الدرامة أن الحرب قد 
تخرب وقد تهدم حضارة بأسرها ٠‏ وأن سبامة 
توازن القوى ‏ هذه الاداة المتبقة التى كانت 
مبدأ مقررا فى السياسات القدية ‏ لا تببدى 
نفسا فى منم الحرب واقرار السلم ٠‏ فكثيرا «الشينته 
الحروب وهذه السياسة القائية » بل كثيرا ما 
بت انآرها بسبب هذه السيامة ذائها ٠‏ واذن 
وهدء عى خلاصة البحث ‏ قلا سيل الى مدع 
الحرب الا باقامة سلطة عالية » ولتكن عصبة أمر 


>04 


جديدة » لها من الفوة ما يكفى لمع أية دولة 
عن اثارة الحرب أو الاحكام الى السلاح نيما 
يقوم ينها وبين غبرها من يروب النزا ٠‏ 
ولكن بشترط فى عذه السلطة المالبة شرطان ؛ 
أولهما ألا تتدخل فى شؤون الصموب الداخلية 
وحربائها الماسة فى توسيه حيائها كيف نساء » 
وثانيهما سكينها بكل الوسائل التى تل بها 
لترئية مستوى الدموب من الوجهة الاجتماعة 
الى الدرجة التى لأف منها من امنتشاق السلاح 
عدوانا على جيراتها أو استخلاسا لحنها بطريق 
المنف والعدوان 

ثم يجب أن بكون الى جاب هذا املاح 
اقتصادى عالمى يتضى على ما تمائيه ببق الشعوب 
عن صر وضيق ؛ بيدما الى جوازها شعوب أخرى 
سائى ما هى فيه من انية واكتظاظ بسواردما 
الاتصادية 

ولا شك أن كل الذبن يعنيهم أمر المستفيل 
غداة أن تسم هذه الحرب أوزارها 2 ولظكر 
منهم طبقة السياسييل والكتاب والصسفيين 
والدرسين / خليقون بأن يقرأوا هذه الدراسة 
ليعييوا بلك العرامل الحفدة المتشابكة التى تؤدى 
الى فيام الحروب ؛ نلك الحروب التى ننسيها خلأ 
الى نزوات بف الزعساء أو أطا عبعض المسكرييل 
بينما عمى 'نبعث » عند التطيل العلمى » من 
؛أسباب أعمق من ذلك قرارا وأخطر أمرا 


متفرقات علمية 


» أعلن يكولا يلساء أحد مشاعير الخترهين 
أنه كف عن أشمة بسكن تجسيها فى صورة 
ستار من الدبار لا تستطيم الطائرات اخترا©ه ٠‏ 
وان هذا الستار سكن اتامته تى عيئة سور ضخم 
مرتفع بيط بالمدن الكييرة فلا تستطيع الطالرات 
الدبرة أن تنفد البها - ويتكون هذه الاشعة من 
ذرات غبارية دتيقة تطير بقوة خبسين ملبون 
غولت » فاذا اصطدمت احدى الطائرات بالسور 
#لؤلف منها تعطمت فى أقل من مح البسر 


الحلال 


» « إشطراب الاعساب الهوائى » اسمءرش 
جديد ظهر فى هلء الايام ٠‏ وهو يصيب الطيارين 
الدين يقومون برحلات جوبة طوبلة منتظية ٠‏ 
وفد ترر مسل الابحاث السيكلوجية التابع 
لنلاح الجرى البريطانى أن 6 06 عن 
الطيارين الدينجاوزا سن الثلائينمعرضون لهذا 
الاضطراب التصبى ٠‏ وعاقيته عي الاسراع 
بمرضضاء إلى حالة البفرطة ويا زالوا فى سن 
مبكرة 2 وهى شيخوخة تصيب قواهم البدية 
وقواعم المسبية على السواء 

٠‏ كلا صثر الجسم كانت تبات القلب 
أكثر عدذا وأسرع حدوئا ٠‏ فالحيوانات السنيرة 
تفرق الحيواات الكبيرة فى عدد ليضاتها زيادة 
عظيمة ٠‏ مثال ذلك عصفور « الكدارى * فان 
قلبه بنبض ألف مرة فى الدقيقة » بيدما لا ينبض 
قلب الفبل فى الدقيفة سوى سس رعثرين 
تبضة ٠‏ ويبلغ عدد نبضات قلب الوليد من ماثة 
وثلائين الى مالة واربمين تبضة + اما الرجل 
الكتمل انتراوح نبضات قلبه بن متيل وخسى 
وسبعين لبضة فى الدقيقة 

ه صنم الطبيب المصرى عيروفينس من أطباء 
الاسكتدرية فى القرن العالت قبل البلاد ساعة 
مالية يقيس بها نبفضى القلب ٠‏ حين ثبين الملاقة 
يبن حالة الب وصسة الجسم 

ه استطاع الدكتور اليكس كاريل المالم 
الفرنسى الكيير أن يبقى فلب كتكوت نايشا مدى 
أربع وعشرين سنة + بواسسعطلة بض الموادء 
الكيمياوية الخامة ٠‏ وقد عاش هذا القلب مدة 
توازى المدة النىعاشتها خمسة أجيال متعائبة من 
الدجاج ٠‏ ويقول هذا المالم أن ليس هناك مانع 
علمى يحول دون بقاء القلب نابضا الى الابد اذا 
مون يكية كافية من 'ئلك الواد الكيمياوية 

» يبلغ عدد من يتخذون نظارات فى بريطائيا 
خسة عدر مليرئا » ولى ألاليا شاية عدر 
مليونا » ولى اليابان عشرين مليوناً ٠‏ وفى 
الولايات التيدة ممسة واريمين مليونا 


دع الناس يعرفون 


الاثون ستة أمضاها اللذكر السبائى الكيير 
ورمان الجل 2 هيشرا سياسة «٠‏ السلاية 
الاجمائية » نيما ألف من كتب وما ألقى من 
محاضرات وما أنفق من جهود ٠‏ تهو مؤمن 
ابسانا مطئنا بأن المروب لا تنسأ بسبب الازمات 
الاتسادية أو الحركات القرية أو مساوىء 
الاستسار أو ما الى ذلك من الاسباب والدواعى 
التى يفول بها مفسرو التاريخ » واسا ندا من 
سبب واحد : وهو ان الاساية لم تأخد بد 
فى هيدان السياسة الدولية » با أخلث به فى 
عيدان المسائل الفردية » من خطة ٠‏ السلاية 
الاجماعية » ٠‏ أى قيام الجضصم الدولى برد 
عدوان القوى عل الضعيف + واعتبار المدوان 
على أية دولة م عدوانا على دول العالم جميما 

ولهذا كان نورمان انجل أكبر أنصارٍ عصبة 
الامم»وأكير الداعين الى تدعيمها بالقوة المسلسةء 
وند أحلته جهوده فى هذا السبيل مكانا ستارًا 
بين دعاة السلام » فنال جائزة « تويل » للسلام 
لقديرا لجهودء 

ولا شك ان احفاق عصبة الامم فى أداء 
رسالتها ٠‏ وتسوب الحرب مرة ثاية فى أثناء 
حياة جيل واحد + كانا صدمة قوية لجهود هذا 
الرجل وآماله » ولكتهما كايا الى هذا حاترا له 
للمثابرة على التبشير بدعو» وابلافها , لا الل 
آذان الامة والجمكام فمسب ٠‏ بل الى آكان 
الجاهير والتسمرب فى شتى أرجاء المالم ٠‏ فأمضى 
فى امريكا هدة شهور يحاضر النأس ويتحدثك 
اليهم فى دور الجماهاث وأتدية الجبعيات » لم 


ضم هذء المماضرات والآراء فى كتايه الحديثك 
الذى سماء « دع الناس يعرفون » 

يبقول في هدذا الكئاب : « حربان فرضنا عليئا 
لى خلال جبل واحد لاننا نسينا الحنيقة الاولية 
التى خمرر أن حتق القرد فى الحياة لا يمكن الدفاع 
عنه الأ « اجماعيا » أى بواسطة الجتمع الذى 
اعيشى فيه , والا قلا سيبل الى الدفاع عنه اللاقا ء 
فاما إلذا لم تجيع رأينا وقوئنا على الدفاع من 
حنوق الا خرين تباء ما بقع عليها من عدوان , 
فآنا ستسبيز حتسا فى النهابة عن ان ندافع عن 
حفوق انفسنا » وسنكون فى يوم ثريب أو بميد 
هسايا عذا المدوان ذاله ٠‏ وما بقينا فى ميدان 
السياسة الدولية غير عابثين با يقع على هذا 
الشعب اذ ذاك من اطاع المتدين » فستبقى 
جميع الشعرب ‏ مهما نكن قوة بشضها ‏ هدنا 
ميسرا للقرى الداسب » 

ويزيه انسل هده النظرية ايضاحا بالدارية 
بين ما يحدث الان فى ميدان السياسة الدولية 
من اهتمام كل دولة بسلاءتها الحامة ومهم 
اكثرائها بالسلامة الاجساعبة ٠‏ وين ما يسدث 
فى المسائل الفردبة حيث يمد المدوان على فرد 
واحد عدوانا على الجتيع كله + فيثول : «افرض 
ان شخصا قتل , قيقرم الميشم كله قاللا : ال 
عدا العمل لا بخصنا فى ثىء ما + أنه مسألة 
يبن القائل والقبل وسدعسا + نلتدعهما يسويان 
المسألة حسبما يريان ٠‏ ولس من الحق ان ندف 
الشرائب لتدفع منها مرتبات رجسال الامن 
وتضاة المحاكم + فلنكف عن دنع هذه الضرائب 
ولنوثرها على أننسنا لننفنها على شؤوئنا الخاسة ٠‏ 
فساذا يحدث بسد هذا ؛ لا شك ان كل قرد كن 
هذا الجتمع يندو ين عشية وضحاها عرضة 


فقا 


الملال 


للغدل كما قتل زميل .له من قبل ٠‏ ولا شلك ان 
عثل هذا الجتمع يندو مجتمما خلوا من السلام» 
والنظام + والحق ٠‏ والقانون ٠‏ والعدالة » وكل 
هلم المناسر الثى تألف منها الدية » 

ونورمان أنجل اشتراكى التفكير » وقد كان 
مستشارا لرمزى مكدونالكد فى رئاسته لوزفرة 
الممال الاولى٠‏ ولكنه مع ذلك لا يسرف اسراف 
الاستراكبين الذين يرون ان سبب قيام الحروب 
عو سوء النظام الاقتصادى الراعن القالم, عل 
أساس الرأسمالية ٠‏ بل يرى أن فى وسم العالم 
يمه » سواه دوله الرأسسالية ودولته السيوعية 
( دوسيا ) » وما بيينهما من ذول تأخد بالائجاء 
الاشتراكى » يستطيع أن يعيش متعاونا بضه 
عم بسفس .اذا طبق نظام السلامة الاجماعية النى 
براغا الطريق الوحيد الى فادى الحرب واقرار 
السلام 


دولة من الطباعة يحطمها النازى 


هى دولة ولا شك: رعاياها من الثراء يسون 
باللايين, ومو طفوعا من الككناب يمدون بالإآلاف 

هلء هى دولة أرلشتين « السسنية » فىألانيا 
التى قامث فى سنة1 ١41‏ ودالث فى سنة: ١+‏ 
والتييعد نارينها ناريا لالمائيامذ عهد بسمارك 
الى عهد هتلر + وما حفل به هذا التاريغ من 
أدواد الحربة والطنيان » ومن فترات التقدم الى 
الامام ونشرات النكسة الى الوراء 

أرخ هذء الدولة أحد رجالها » عبرمان 
اولستين 2 فى كتاب صدر ديا عتواته ؛ «قيام 
دار أولشتين وسنوطهاء » وهذا ملخص تاربشها 

بدأت هله الدار الصحنية الكييرة عقب انتهاء 
الحروب الثلاث التى أثارها بسمارك وغرج منها 
خافرا بائساء الامبراطورية الالماية الوحدة بت 
امرء بروسيا ٠‏ نهد كانت أثانيا حينذاك أنوى 
دول القارة الاورية , وكانت برلين ملتقىأنظار 
المالم السياسى + فكان لا بد من ان يتبع هذه 
النهفة السياسية نهضة سسنة يبد ليها الرأى 


العام مجالا يبدى فيه ثفه ويمبر فيه من رغاية 
واتجاعا» ٠‏ غقام أحد تجار الورق فى ألانيا , 
وهر لبوبولد أولشتين » بشراء صحيفة متواضمة 
اسسها « برليئر زابشثرنج * + وجملها لسانا 
النطبقة المستنيرة الثى أخنت نتشد الحباةالدستورية 
المرة ٠‏ ثم أتبع ذلك بشراء جريدة أخرى عى 
« برليئر ابتد بوست * , قصارت جر بدثاء 
جر الد برلين وأوسمها انتضارا 

واتتقل من ذلك الى سوق المجلات » فاشترىي 
مجلة « برليئر اليستربت زيتنج », وجملها أكبر 
مجلة مصورة فى أوربا » وأرسل مندويها الى 
تتنى الاقطار يواقونها بالانباء والمفالات المصور: ٠‏ 
فلم للبثعله المجلة إن ست مبجما فياشا بالذعب 
اذ كان بوزع عنها مليونا نسخة ‏ ومر اذ ذاك 
رقم قياسى فى سوق المببلاث 

. ومات الرجل وهو يصدر عله الببلة وثلاث 
جراله يرمية » قتول السل من بده أبناؤه 
الحمسة الذين أنشأهم مدريين على العمل الصحنى ٠‏ 
وكان عرمان , مؤلف الكتاب الدذى نتحدث عنه 
أبرعهم وأكنام فى هذا السل , سول يلك 
الرائد من جراد 'ملى بنشر اكنالات الطويلة 
الجافة الى جرائد متم قراءها بالاخبار الخيرة 
والنبد الطريقة والصور والرسوم الجذابة ٠‏ فلم 
تلبث صحف اولشئين ان احشكرت سوق القراءة 
الصحفية فى أثانيا ٠‏ وأنشأت الدار عدوا كييرا 
من الصسف والمجلات التى ثلالم جميع الطبقات 
والاذواق ٠‏ لهذء مجلة شهربة لللبتة الثفية , 
ومذء مجلة شهرية أخرى للطبقة الوسطى من 
عامة القراء , وهذه ثالئة لسيدات الجصصمع » 
وعذه رابمة للاطفال » وهلء مجلة ذائة لى 
الريف إن يعدون بشؤون الزراعة والبسايين 

وكذلك بعك دار أولشتين يدها الى سوق 
الكتب + فأخذت تصدر الؤلفات الفيية والسمية 
علق السواهء بكسيات هائلة , وتفرق بها السوق 
بألمان متواضمة ٠‏ فلم تكن تجد أثانيا يذعب 
فى رحلة الا وفى يدء. كتاب من كتب أولستين 


الجر الفكرية 


يقطع الرحلة فى قرا:» + هذا الى أن كبار 
الكداب وجدوا فى هذه الدار سبيلهم الى اذاعة 
أو أ سيو بسي 
وظل الامر كذلك حتى جاء النازى » فرأت 
أسرة أولشتين ان نصائع عتلر وتهادته + عى 
إن تجو من عاصفنه الدمرة ٠‏ ولكن لم يكد 
.يقبض على زمام الحكم حتى أمر جويلز بمصادرة 
تلك الدار الصحتية الفسكسة وترزيع مطابسها 
ومكائبها على السحف الناسرة للنازية , وهكذا 
قشى على ثلك الدولة الصسحنية التى كانت اضم 
عصرةآلاف نسة منالكداب والمعررين والموظفين 
وخرج آل أولشنين من أمانيا خاو الوفاض 
وان ظل الئاس يذكرونهم » ويذكرون الهم 
كائوا من رواه السسافة الاورية الحديئة 


الحضارة الصينية 


يقول تلبسون الشاعر الالجليزى الكبير ان 
« خبسينل سنة فى أوريا خير من ألف هام فى 
الصين » + يعنى ان ما يحدث فى أوريا فىتصف 
قرن من عظالم الحروب والاحداث والازمات 
والكشفات لا يحدث مثله فى السين ى خلال 
عشرة قرون طوال ٠‏ ولمل همده عى الفكرة 
السائمة عن الصين بق الئاس جميما فى مختلف 
السرب ٠‏ فالصين فى لظرهم بلد ٠‏ راكد ٠‏ 
جماقب مليه الاجيال والاحقاب وهو كبا هر 
لا يتغير فيه نظام ولا تقوم فبه اثورة ٠‏ ولابتقلب 
فيه وضم عن الارضاع 

ولكن الكاتب الصيتى ٠‏ تنسوى تثى » فى 
كتابه الحديث « تاريخ الحضارة الصيئية » يشعلىء 
هذا الرأى اذ يقول : « ان الصين احتملت فى 
كل فترة من فترات اناديخها ما لا يحسله نطر 
من الانطار عن الانقلابات والحروب والنكبات 
وسوه الحكم وقسوة المكام وانتشار الرثى 
واستهدانها للغزو والمدوان » 

يعرش الؤلف تار يهعذء المضارة عند البداية 
فيقول : « تروى الاساطير السينية انه ل رستهل 


يفف 


تاريخ المالم كانت هناك فوشى عظليية ٠‏ كانت 
الدانيا نسبه البيضة اليئة » وكانت السساء 
والارض كسم (سنار) البيشة وآحها (ياضها), 
مندلك ولد الرجل الاول + يان كو , فصالح 
السباء والارض فى شكليهما الراعنين ٠‏ ثم 
حدث ما ألم هذا الرجل قبكى ٠‏ فكانت دموعه 
الجارية عى الالهار التى تتدفق الآآن فى أرض 
السين » 

ويعبع عصر الاساطير هذا عصر يستزج فيه 
الداريخ بالاسطورة. ٠‏ وهر عسر الاباطرة الذين 
حكيرا الصين ثلاث آلاق سنة قبل المسيع ء 
وعرجم الؤرخين فى تاريخ عدا السسر الى ما رك 
أفله من كتابات اكثرها محعفرر عل عظام 
السلاحخف 2 وغى تصور شميا مسثترا متدينا 

وظل هذا حال الصين تماقب عليها أسرة 
وراء أسرة حفى كانت سنة 0ه ق+مء قولد 
حكيم الصين الاكبر كرنفوشيوس النى ما تزال 
أسرته قالية الى اليوم » وما ئزال فلسفته غذاء 
المقل الصينى والووح الصينى مما ٠‏ وليسثك 
الكوئفوشية دينا بالممنى الى يفهم من الاديان 
الاخرى »2 بل هى مجبرعة من القراعد التىيبب 
ان يسير علبها الالسان فى علاقا» بالداس 'والتى 
يجب أن بتشذها الجديمع فى اثامة اوضاعه 
وسعاملائه + وهذا مر الدين الذى يلام الصينى, 
قان المقلية السينية ليست بالمقلية التصرفة كما 
هو شأن المقلبة الهندية » بل عى عغلية عملية 
تفكر دائنا فى الواقع » وتجمل عنها فى مير 
عذا الواقع بدلا عن التهرب منه الى عالم آخر 
ترجو أن يكون أنضل واجمل من عائنا النى 
لا نلك فيه حيلة ولا حولا 

ويأتى بسد ذلك دور الاسر الحاربة التى 
عا بزال المالم يذكر رجالها فيمن يذكرهم من 
أعلام الحروب + مثل جتكبز خان وكوبلاى خان ٠‏ 
ولد زالت هدء الاسر جميمها ٠‏ ولكن كلا ننها 
خلف ترانا عظيما من الفن السيئى بسضه باق 


لوكفا 


الملال 


فى أرض الصين وأكثرء موزع بين متاحف 
العالم الكبرى 

وبتتفل املف بعد ذلك الى العصر الحديث , 
الى القرن التاسم عشر + حين نظف الصين تتثقى 
وفود المهاجرين والتجار الاوربيين الذين جاءوا 
بفزوتها علمهم ومالهم وحيلهم ٠‏ ولا شك ان 
قصة الاتجار بالافيرن فى المسين ٠‏ واستفلال 
الشمب الصينى بسثل هذه الوسيلة المسيسة » 
وصية مشينة فى تاريخ الاستممار الاوربي/ كما 
ان كفاح هذء التجارة صفحة انسانية مجبدة فى 
تاريخ الااجليز » وعى منسة حفيقة بأن توئق 
ها بين السمبين الصيني والاتجليزى من علائق 
زادئها الاالام والاحداث الاخيرة توثنا 


أعظم الادباء الماصرين : أندرية جيد 
يمكن أن عنير أسرة ٠‏ مان » الالمانية أسرة 
الادب الاثانى المماصر ٠‏ فسن أقرادها ترماس 
مان عبيد الادب الامانى الحديث غير منازع , 
بل ان له عن فته الروائى وفلسفته الصرنية 
ما يجمله أحد الادباء المحدئين القلائل الذين كب 
لهم الخحلود فى ثبث الادباء الاملام ٠‏ ومنهم 
عنربك مان أحد البرزين فى فن القصة وفن 
المقال ٠‏ ومنهم كلاوس + ابن تومامن مأن , 
الذى يرجى أن يكون من أبيه مثلما كان دوماس 
الستير من أبيه دوماس الكيير 

نسوق هذه الكلمة تندية للحديث عن كتاب 
أسدرء كلاوس مان عن الاديب الفرئسى المظيم 
« انعرية جيد » وموقنه من «أزمة الفكر الحدريث» 
يقول الؤلف فى مدر كنابه : « أذكر أننى 
أثرت ذاث مرة فى الدوائر الادية عاصفةصنيرة 
حين أعلنت أن اندرية جبد هو أعظم وأعم مؤلف 
مماصر + فتد كان الئاس جميما يثواسون أن 
أقول ان أيرذ الادباء المماصرين هو أبى توماس 
مان » ٠‏ عل أن ناد الادب الحتمدين يقررون 
ان ابدرية جيسد وتوماس مأن هما الاديبان 
الوحيدان اللدان يجب أن يقدما على سائر الادباء 


المماسرين , لالهسا وحدهسا أنشا” من الاآثار 
الادية ما لا يفنى بضناء هذا الميل أو ما يليه من 
الاجيال 

وق دكت بكلاوس هذا الكداب باللفة الالجليزية 
التى انشذها بدلا من اللتة الالمائية ٠‏ على تقيض 
أيه الذى لا يكتب سوى الامانية التى بعد أسلوبه 
نيها تسوذجا يحمدذى ٠‏ وتوماس مان شديد 
الحرص على لنه الالمالية رغم ما لليه فى السنين 
الاخيرة مند قيام الدازى من اشطهاد وتشريد ٠‏ 
ومبد ما أخرج من امائيا استقر ردحا فوسويسر؟ 
الااية لا أراد .عل حد قوله _. من الوستمع 
أبناؤء الى اللفة الالمانية الحبيية الى سمعه وقلبه » 
عل أن كلاوس أحسن فى اختيار « اندرية بيده 
موشوعا لكتابه هذا الذى أصدرء بالانجليزية , 
قان جيد يمد أقرب الادباء الفرتسيين الىالاتجليز 
فى اتجاهه الفكرى ٠‏ رتم ان بسشى ,بحوله الفكرية 
ولا سيما بحثه فى سض مظاهر السدوة 
الجستى ثناقى ما يمهد فى التفكير الانجليزى 
بوجه عام من حرم عل الاآداب المامة وتباف 
عن كل مبتذل يشدش وفار الرجال المفكرين 

وبلاحظ أن جيد بروئستانتى المذعب, ولاك 
أن عذا الذعب كان ذا أثر قوى فى اتجاعة 
الحلفى النى يناقى الاتجاء السائم بين عاءة 
الادباء الفراسيين الدين لا ينحرجون من زخرفة 
أدبهم بنوازع جسية طائة أو بأخيلة غرامية 
مسرفة ٠‏ وهذه هى الصفة البارزة التى يز 
الادب الفرنسى عن الادب الالجليزى الذى تيد 
الروح الديية » بل روح التطهر والتزعت » 
سارية واشسة فيه ٠‏ وهذا ما يجمل أدب جيد 
أقرب الالادب الالجليزى منه الىالادبالفرئسى» 
فان هذا الرجل . كما وصقه كلاوس - يمد 
« دجلا من رجال الاخلاق وهب عيقرية فية » 

لم تكلم الؤلف عن موتف يد من الصيوعية 
التى آمن بها فى صدر حياته ودافع عنها فى 
مستهل أدرها + فلما زار روسيا شمر « أن 
الشيوعية تشل الفدان وتجمل انشاء الفن «شذرا» 


الحرلة الفكرية 


ولمل ٠رجع‏ ذلك الى أن الفان كالبلسرف 
يجب ألا ينحصر فكرء فى مذهب ممين أو عفيدة 
خاصة + يل يجب ان يسع رحاب قكره لقبول 
شتى الافكار والمذاعب ٠‏ وتيين ما فى كل متها 
من جوائب اير والشر مما ٠‏ وهذا هو الفارق 
بين المتكر والسيامى : هذا يمن بأن ميدأ ما 
خير كل الخير وما سواء شي كل الشر » وذلك 
يرى فى كل هبدأ جوايه اليضاء رجواتبه 
السوداء » ويجد من طبع ذعله وسمته ما يحول 
دون 'حيزه ذات اليمين أو ذات اليسار 

ويختم الؤلف كتابه بصفحات قائية عن بلك 
الحياة ألتى كان يسياما جبد م دخل الالمان 
فرنسا » حيث عبثوا يكل مين فيها » حتى بدلك 
الدرة الثى كانت تألق فى بين فرنسا 


الافليات الامريكية 


« أخوة تحت الجلد ٠6‏ هذا هو الاسمالطريف 
الذى انشدء المؤلف الامريكى كارى ماك ويليامز 
عنوانا لكنابه عن الاقليات الامريكية الملوئة 

والاقوام الملونة فى امريكا مسكلة كييرة من 
مساكلها الاجساعية الى يتناتى قيامها معالروج 
الدسوتراطية التى نسود الحباة الامريكية» والتى 
تساهم امريكا فى هذه الحرب دفاعا عنها وإذاعة 
لها بين السعوب ٠‏ ولكنها نى الوقت ذ1© طلى 
من المقبا تالاقتصادية والبواعث التنية مابجمل 
حلها غير يسير رغم ما ترء على اللمببتمع الامريكى 
من المتاعب بل من الاخطار 

والاقليات اللرئة فى امريكا تالف من ثلائة 
مشر مليونا من الزنوج ٠‏ وثلائة ملابين ولصف 
مليون من الكسيكيين ٠‏ و٠٠‏ ٠ر511‏ من الهنرد 
الحسرء و١٠٠٠‏ !!؟١‏ من البابائيين» و١٠.را؟‏ 
من الصسينين: وء ٠‏ ٠ره؛‏ من أهل جزر المليين» 
وبضعة آلاف أخرى من الهندوس ومن الكوريين 

وأعند مشكلة نقيمها هذء الاقليات عىالشكلة 
التى أقاءها الرنوج » نظرا لكثرة عددمم فى 


لفخفا 


امريكا التي :سد أكبر موطن للزثوج ٠‏ فان 
ددهم فى أبريكا يربر على #ددهم فى سائر 
أرجاء العالم » أى أن عدد من استوردتهم امريكا 
عن الزنوج أكثر من عدد من بنى ملهم فى موطنهم 
الاسل افريقيا ٠‏ ذلك أنهم وجدوا فى امريكا ‏ 
رغم ما بعانون من شروب الاشلهاد . رغاء 
اتتصاديا مكنهم من أن يتكائروا عل كس 
اخوالهم الذين قرا فى نياثى الرينيا وغاباتها 
يعانون ألوانا شتى من قسوة الطيبية واستنلال 
ا مستمس بن 

أما الهنود الحمر فهم أصحاب ابريكا الذين 
أخدوا ينقرضون م هبط البيغى أرضهم ٠‏ وهذا 
بين ما ينجم عن الاستسار من شرر خطير اذا 
وفع عل أقوام بدائيين لا يستطيمون مقاومة 
الستسر وتقي الوقت 3ا» لا يستليمون الاقادة 
مما يجلبه ممه من وسائل الحمضارة ومظاهرها 

أما الياباليون والسينبر نقد شجستهم امربكا 
على الهببر: اليها , عند ما كانت تماتى لصا فى 
الابدى الماملة الرخيصة + فوجد فيهم أصمماب 
المسائع الحديثة مببالا طبيا للامتلال ٠‏ ولكن 
لم ثلبث مزاحستهم للعامل الامريكى أن ايقظته 
وداسته للسطالية بايصاد باب الهجرة تىوجوعهم 
واضييق ساحة السل عليهم » فسنت الفرائين 
التى تحرم عليهم الهجرة والتى تؤثر عليهمالابيدى 
الماملة الامريكية 

وبرى الألف إن علاج عله الشكلة هر لى 
الرجوع الى المبقرية الامريكية ٠‏ عبترية الاتساد 
سائر ما فى العالم من شموب وأجناس ٠‏ مخدلفة 
الدين واللنة والتاريع والثفافة , لا سجره أن 
يكمل وحد» ويدعها يادماج هذه الاقرام الملرئة 
فى كيانه , متغليا عل نرازعه النفسية , وائها 
عن إن الخطر الاقتسادى الذى يتوعيه فى هله 
الافرام أقل عأنا من الخطر الذى يستهدق له 
من بقالها مشملة 


ي. صبيع ربا 
الكت لدو 
الفا ضعت حاف د “نماك 

الذغيرة فى محاسن أهل الجزبرة 
لابى الحسن على بن سام الستترينى 


نشريه كلية الاداب بجاءعة فؤاد الاول 


قام قسم النية العرية بكلية الأ داب بجاسة 
قاد الاول » وهو قسم حافل بنتبة من الاسائدة 
والباحخين الاجلاء ف ى أدب المرب وتار بخ الاسلام» 
بنشر طالقة من اخائر الكتب العرية ليكمل بهذا 
واجبه لى أحياه الثفانة العرية 

ومن عذء الكتب كتاب « الدخيرة قى محاسن 
أمل الجزيرة » ٠‏ وهو من أمهات المراجم الحاللة 
بكثبر من أدب الاندلس وتاريضه ٠‏ وقد أخرجت 
الكلية منهذا الكتاب مملدين قبمين بعد مراجمتهما 
ومقابلة نسخها الغدلفة ٠‏ وتصحيحهما ونهيئة 
تصوصها ٠‏ وبين أيدينا امجلد الثاني » وهر 
الفسم الدى يتحدث . كا قال المؤلف ‏ عن 
«أعل حضرة قرطبة وما بصائبها من بلاد متوسيلة 
الاندلس ٠ ٠»‏ وهم كما عدهم الؤلف أربمة 
وثلائون من الرؤساء وأهيان الكتاب والسعراء 

والادب الاتدلمى درة فىجبين الادب العربى» 
نقد بوحيد أدباؤ. وعمراؤء فى مشاهدها ومناليها 
وترف أعليها ؛ ما أنلنهم أجل الوسف وأرق 
النزل واشهى الشمر ؛ م وجد كتابها وأدباؤها 
فيما قام فبها من فتن ودسائس رادا يبرددون 
فيه الغزل فى بث السكوى وذم الزمان,والتحسر 
على أمجاد الاملام ٠‏ ونن الرسائل فى الادب 
الاتدلى من أبدع فترن النثر العربى 2 فلد 
تناول شؤونا شتى لا نظفر يكثير منها فى أدب 
المشارفة ٠‏ وكتاب الذخيرة هذا حائل بكتير من 
آثار السمر والثر الاندلمى تلك قراءتها وتفيد 
دراستها 


معجم الالفاظ الزراعية 


للامبر مسطفى الشهابى 
مطيمة المكومة السورية 

قال للرحوم الدكتور أمي المملرف عن لغة 
العالم الجليل الامير مصطفى الشهابى فى مؤلقاته 
الزراعية : « ما كتبت الزراعة بأصلح منها مذ 
مدر الاسلام » 

نقد لبث الامير الشهابى نحو عشرين سنة 
يسحص الالداظ العلبية الفرئسية المنملقة بالملوم 
الزراعية ٠‏ ويراجع الماجم العرية وكتبالزراعة 
والحيوان والنبات القديية لوضم اصلح الكلمات 
المرية المقابثة لهذه الكلمات الاجئيية . 

وهذا المجم عو نتيجة الدرامة العلوبلةوالجهد 
المظيم ٠‏ فهو يشتمل على اكثر من 'تسمة آلاف 
لفك قرئسى أو علمى وضم المؤلف أمامها اسلح 
الكلسات العربية ٠‏ ومن هذء الكنماتئلائة الافعل 
الاقل من وضع الؤلف أو تحقيغه » وقد مرف 
سظمها تمريفا علميا موجزا ٠‏ واشئق عله 
الاسماء ,مد الرجوع الى أصول اسمالها العلمية 
باليوناية او اللامية 

وف جاء ءتن المجم في ستمالة ومسي صفحة 
على عمودين » ولى آشرء فهرس مرتب عل حروف 
المسجم ومؤلف من نسمين صنسة على ثلاثة أعيدة, 
وهر يستمل عل أهم الالفاظ العربية الواردة 
يه ٠.‏ وعكذا بسنليم من لا يعرف الا اللفظ 
المربى ان يجد ما يقابله بالفرنسية أو ما يقابله 
تى الاسطلاع البلبسى 

ولا شك أن الامير مصطفى الشهابى ملا' 
بسمجسه هذا نرافا عظيما فى حياتنا الملمية , 
وأن هذا العجم سدر فى سب الاوتات اذ تبه 


الكتب الجديدة 


الييئات العلمية والجاممية فى مصر والبلاد العرية 
كلها الى تريب المسطئحات الملمية والى تدريس 
الملوم الحديثة باللفة العرية ٠‏ ولو وجد لى 
كل فرع من فروع الملوم والفدون ما يقوم با 
قام به المؤلف الجليل لسار فى «يسور مدارسنا 
ومماعدنا أن تنبت قوميتنا الملمية وان هرس 
لطلابها باللنة العرية التى كانت فى يوم من 
الايام لفة العلم فى العالم الحسدين كله 


على هامش السيرة . الجزء الثالث 


للدكتور له حسين بك 
«ليمة الممارل آى ++؟ سلسة 

« على مامش السيرة » من أحب آثار الادب 
العربى الحديثالى النفوس + فموضوعه السيرة 
الكربة سا تمثل فيها من كمال الانسان وجهاد 
البطل وجلال رسول الل ٠‏ الخالفة بما جاءث به 
من دين أظهر» على الدين كله ٠‏ وتركنه فى 
أناق الارضى + بافبا ما يقى الدعر , راسم 
الدعائم مشرق الاضواء 

وهذء السيرة التى يحب كل عفل ذكى ركل 
قلب رشيد أن يطالم صسائنها » فيستبين ملكائها 
ويستهدى منائبها » وستوحيها صود الحن 
والكسال وسبل الرشد والتوفيق ‏ تكون أروع 
ما تكون حين يروبها قلم اجتبعث له موهية لفن 
وسدق الابمان مما + تبرى الرء فيها حيدي ما 
حفلت به من اكثل المليا للخاق الالسانية + بريه 
نيها الايمان بان كيف رصفى القلب من شالبة 
السمف والزيخ فلا تقوى عليه المنن والشداك , 
وبربه الجهاد فى سييل المقيدة كيف يلك عل 
الرء أمرء فلا تهوله تضسية ولا تماظه قداء » 
ويربه النسر فى الله كيف لا يزدعى التلب غالا 
وغرورا بل سلؤء عفوا وعرنا واعراضا عن 
الجاملين ٠١‏ 

وهذا مرجم الابداع فيس[ كته الدكتور مله 
حسين من صسائف هله السيرة » أد علهاشها 
كما يريد أن يقول ٠‏ وعدا الجزء الثالثك من 


لفينا 


كتابه يتناول الفترة الاوى من الرسالة » ومى 
اللشرة الحائلة بالسراع بين رسول الله ومن والاء 
عن الصديتين والااصار وين من عادو جهلا 
وحمقا » أو حسدا وكيدا » أو خرصا على ماكان 
لهم عن ثراء وسيادة وقد جاء محيد بسوى ين 
الناس جميما فى أمر الْدليا , ولا ينضل أحدا 
على أحد يوم الجزاء والعقاب الا بالنقوى 

فتجد فى القسل الاول من قفسول الكداب 
صورة رائمة مروعة لذلك الرجل الذى سبرعه 
الحد ‏ أبى جهل ٠‏ وقد كان له من مكاعه 
وقوته ما كان خليقا بأن بحله مكانا محسودا الى 
جوار ابطال الاسلام الهالدبين » لو أن اله أراد 
له الخبر والهدى فلم بختله المسد الاعمى النى 
ختم على قليه وسممه ويصرء تأشله سواء السييل 

ونجد صورا /أخد بمجامم اللؤاد أخذا لهؤلاء 
السديقين السهداه: الدين تاصروا رسول لان 
وما زال يشكر الى ربه ضعف ترته وقلة حيلته 
ومواته على الداس ٠‏ وأبلوا فى نسيره أحسن 
البلاه » نمذبو! » وشردوا + وهاجروا فى الارض 
فرارا سقيدثهم واصرة لنبيهم ٠‏ حثى اذا أذن 
الله لهم بالقوز عادوا يحارب من بقى منهم لى 
خزوات الرسول » ولم يدعوا سيف الجهاد الا 
وقد لاثرا ربهم شهداء ابرارا 

وكم يرد كل قارى» لهذه السيرة أن يزيده 
الدكتور طه من سمالفها / جلو له نفوس هذآ 
النفر من الصحابة والصديقين / وما الطوتعليه 
قلوبهم من ألوان الايمان والبطولة, نمسا احوجدا 
فى هذه الفترة من حيائنا الى أن نرجع الى ذلك 
المصر المظيم نهل من ينابيع ايمانه ونشللى من 
ددرس بطر لبه 

أنات حائرة 
للاستاذ عزيز اباظة بك 
مطبمة المارى فى ١١6‏ منة 

«أصبحت ذات يرم غألفيت نفس ذائم الصبيت» 

هذه الكلية النى قالها الشاعر الاتجليزى لوره 


ينذا 


الملال 


ييرون. غليق بأن يقرلها الشاعر الصرى مزيز 
أباطة ٠‏ فالى اليوم الذى صدد فيه ديواته « أنات 
حائرة » لم يكن يعرف أنه شاغر غنى الماطلة 
صادق الشعور » جزل العبارة عربى الاسلوب » 
الا تفر غليل من صحبه وأعله » وممن قرأوا 
صحينة « النشأة الاباظية » النى كان بنسر فيها 
بعضى قصائده ٠‏ ثم ألم بهذا الرجل خطب فادجح 
لذ فقد زوجه فى سنى قضلها ووريق صياها , 
فلم .يكن خطبا عفيما يدقع الى الجدب » يل كان 
خطبا خصبا يجد فيه الناس ‏ علل أله وأذاء ‏ 
النقع والنذاء 

أخد الرجل يصود حزنه وأك فى هذا الشدعر 
السمح الجزل الذى يلخ القلوب فى غير مشقة , 
وبهزها قى غير جهد + وبدميها فى غير عناء » 
كما يقول الدكتور طه حسين بك في تقدمنه 
الجيلة لهذا الديران 

ومن أروع ما فى الدبوان من شعر ذلك 
النى أنشده فى بقاع الحجاز » حين ارتسل اليها 
بنشد. السلوى والمزأء » قحج الييت الحرام » 
ووتف فى عرفات ٠‏ وألم بظبر أم الؤملين » ثم 
بقبر النبى الكريم ‏ وهر لى اثناء هذا كله 
ترافقه هذه الزوج الحبيية اليه الكريية مله , 
فلا يسلك ننسه من أن يتنتى حزئها ويشكو ينها 
في هذا السمر الركيق الرسين 

وهمكذا يكون الب المالص الطاهر نسة 
خالدة ؛ فى السعادة فى الحياة / رتقجر 
الماطلة بسد الوفاة » نيكون منها عذان الاثران 
الالدان فى إلشمر العربى المديك : دبوان 
« أنات حائرة » ومسرحية ٠‏ قبس ولبنى * 


العرض والطللب 
للاستاذ ه. و. هندرسون 
مكتبة الانجلر الحسرية فى ١08‏ صفحة 


هذا الكتاب من أهم المراجع الاولية لمطلاب 
الاتصاد فى الجاسمات البريطانية , ولهًا ملاات 


ترجمنه قراغا فى اللكنبة الاقتصادية المرية , 
لاله ساعد طلاب ءلم الاقتصساد ومن تمنيهم 
المسائل الاقتصادية عل الالمام بالمرامل المختلفة 
التى تتعاون بعضا مع بش فى تحديد قيم الاشبياء 
فيما لو سادت المنافسة المطلفة_الحرة 
وقد قام بهله الترجمة اثنان من التسسبان 
المتففين المجتهدين ٠‏ هما الاستاذان صليب بطرس 
وعلى فهسى عبد القادر » وهما من خريسىالجاسية 
فى علم الاقتصاد + ولهذ! خلت ترجمتهما من 
الاخطاء الغية الى جاب امانتهما فى الترجية 
بفضلفهسهما السحبح لجيم المسائل التىتناولها 
المؤالف ء والعلم الكامل يكل ما أدلى وأوحى به 
من أمالى الوحدة 
للاستاذ على الزين 
مطيمة العرفان ,صيدا لى 1414 صاسة 
مؤلف هذا الكتاب أدبب عاب من أبباء 
العراق الناعضين ٠‏ فتجد فيه كثيرا من تلكير 
الغاب الطامح إلى بلوغ ما يراء مثلا أمللى , 
العلامح الى الارقاء بالمجتيع الذى يعيش فيه ٠‏ 
فيتحدت لى جزه كير من كنابه عن النهضة 
الادية فى « النجف الاشرل » وكيف بدأت 
تخلص مناغلال النقليد الزائف وتتطلق متحررة 
تندسي آفاق النفكير المر والخيال النسيح٠‏ وهو 
فى حدينه هذا يسالج ضروبا شتى من مشاكل 
الجتسم ومساوله » يمالجها بردوع الاب الخلس 
الداعضى » وبنفكير الرجل الثقف النى يريد أن, 
بكون لبشه من ثقافنه تسيب كبير 
وفى الكتاب آثار بديية ما كتب المؤلف نيرة 
وسا أندأ شمرا » وغى جديرة بكثير منالتقدير 
والاعجاب ٠‏ اذ تمل على قلم يبشر خير! ما مهد 
ساحبه بالتراءة المتصلة » وسهدء قراؤء بالموالاة 
والتسجيع ٠‏ ولا يفوئنا ان تثنى عل كثير مما 
فى الكناب من آراء قيمة فى التقد الادبى , مل 
على ذوق ناضع واثنانة أدية عليبة 


6 عم دحي 

( الفاعرة ‏ مصر ) ع٠‏ فن٠‏ 

ذكرتم فى العدد المانى أن من أعظلم أعسال 
دزرائيلشراء اصيب مصر فواسهم قتاةالسويس ٠»‏ 
فما قبسة هذء الاسهم المالية وكياف باعتها مسر »؟ 

( الهلال ) كان لمسر حوالل صف أسهم قناة 
السويس + اذ اشترط فى عقد الامتياز بانشياء 
السأة أن مهد مسر بشراء كل ما لا يباع من 
أسهم الشركة التى أسها ديلسبى لالقساه 
القناة ٠‏ فلا وقمت مصر فى أزمتها للالية المررفة 
فى عهد الخدير اسساعيل , رأى الحديو » أو 
رأى مستشارء اسساعيل باشا صديق » بيع عدء 
الاسهم وكان عددها ؟لر0 1 + وكانتالية 
متسبهة الى بيعها لفرنسا + فلما علم دزراليل بذلك 
أسرغ وعرش ثشراءها ٠‏ فبيمت لائجلترا بمبلغ 
؟ودرداور؟ جنبها اتجليزيا ٠‏ وكات البرئان 
الاتجليزى حينذاك غير متسقد / ولم يكن فى 
مندور الحكرية تمع اعضاد بالمبلخ دون موالثة 
الجلس »> فاتفق دزراليق مع البارون روشيك 
على دفع ثمنشسرائها مقابلصولة #درهاءر؟ 1 
من الشمن وغائدة تدرها ٠‏ /. سنويا الى أن 
يتلم المبلخ من الحمكومة البريطالية 

وقد كان لهدء الصنقة دوى كيير فى الدوائر 
السياسية الدولة » فقوبلت فى قرسا بالاالم 
واعتبرث غزية للسياسة الفرئسية ؛ وقايلتها 
ألائبابالرور لانها رأنفيها سبيا لفترر الملاقات 
الودية بين فرنا واتجليرا ٠‏ واستاءت روسيا 
اذ رأت فبها خملوة جربنة منالسياسة الانجليزية 
لتسفيق أطماعها فى السألة المسرية 

وقد أضاعءت مصسر بهذء الصققة الحاسرة رأس 
مال هليم القيسة فى ششركة القنأة » وجملت 


استقلالها هدقا للاغطار ثم ان هذا الثمن النى 
لم يبلخ أدبة ملايين جيه » صازر 59 مليون 
جنيه سنة 1608 ثم صم الى ؟7 مليون جيه 
سنة واوا 

وهكذا كانت هذه السلقة عملا عظيسا من 
أعمال السيامى الالجليزى الكبير دزرائيل ٠‏ وفى 
كتاب « الحركة القومية » للاسداذ عبد الرحين 
الراقضي بك شرح مفصل لهذه اللسألة وثدائبها 


( الفاعرة ‏ مصر ) عزيز لام 

أذكر أنى قرأت ان امريكا سبيت عكذانسية 
إلى الرحالة الذى كنفها ٠‏ نأرجو ان ذكروا 
إسم هذا الرحالة الذى نسيته ٠‏ ومتى كانت 


١ رسليه‎ . 


( الهلال ) اسم هذا الرحالة الذى نسب إليه 
المالم الجديد ٠«‏ امريكو فسبوتتى * وهو ملاح 
ايطالى أرسله ملك البرتفال سنة١ ١٠6١‏ الالعالم 
الجديد فرسا على شاطىء البرازيل ٠‏ والسبب 
فى تسمية العالم الجديد باسمه لا باسم كولمبوس 
النى كان أول من رسا على شاطته + فى سنة 
44 ؛ أن كولبرس كان يمتقد اله لم يكف 
أرضا جديدة بل وصل الى آسيا عن طسريق 
الغرب ٠‏ ولهذا سمى ما كثفه « جزر الهند 
الدرية » ؛ وظلت هذه السسية قائة الى الآآن 
مم انه لا علاقة لها بالهتد ممالقا * وما ت كولبوس 
وون أن يدرى أ»> ككف عالا جديدا + الى أن 
قام ٠‏ امريكو » برسلته فيبين ال هذء الارض 
ليسث من آسبا" ولكنها قارة قالنة بين أوربا 
وآسيا , ناشتق إسمها من اشمه ٠‏ ولكن مدا 
لم يجمل صيته أكثر ذيزعا من صبتا كولبوس 
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الذى سبظل اكثر الكتصنيزشهرة وأخلدهم إسما 
وان كان لم يجن من كسله ضيناء فقد مات اقيرا 
بعد أن قامى السجن فى ستوائه الاخيرة 


ه لكان بلنت مسايا ؟ 


( اسيوط ‏ مصر ) + م 

عل اعدق السيايى الاتجليزىهويلفرد بلنث» 
صديق عرابى باشا الدين الاسلانى » وعل كان 
مشلصا فى سداقته لعرابى ولليصريين 5 

( الهلال ) أمشى ويلفرد بلنت فترة منحيا» 
فى القاعرة يتزيا بالزى الحسرى ولا يتكلم إلا 
العرية ٠‏ ولكنا لا نسرف انه دان بالاسلام أو 
فير اسه الالجليزق 

وكان بلنت وثيق الصسلة بزعماء المسركة 
الرطية فى بلاد السرق ٠‏ وخاسة بجمال الدين 
الالفاتى والسيم محيد عيبه وعرابي ياشنا ٠‏ 
وكان من بداية أمرء ممنيا بالدموب المفطهدة, 
وبالدناع عن حقوقها ٠‏ ركان اكثر اعتمامه 
ينصر والهند وابرليدء ٠‏ وقد زار جميع بلاد 
السرق العربى وائصل برجال الحركة الوطبة 
ليها ٠‏ وألف عدة كتب دانع نيها عن اللضية 
المسرية وعن عرابى باشا دفاعا مجيدا + وأبان 
قيها الفايا التى أحاطت بالاحتلال البريطانى 
والتدخل الأجلبى فى شؤون عصر 

وليس من الجائز انهام الرجل فى اخلاصه » 
وقد كان كل ما كب وكل ما قال دفاعا من 
مصر وزعماتها ٠‏ وأية فائدة 'تجنيها مسر من 
الاء تهسة النفاق على من يتطوعون من الاجااب 
متها وتأبيد قضيتها » 


لم اميل 
( دسق سوريا ) ١1‏ خليل 
همل من شرر فى أكل لحوم الخيل ؟ واذا 
لم تكن مضرة ٠‏ فلماذا لا يأكلها الناس ولاسيما 
فى البلاد التى سمنى بترببة الحيول ؟ 
( الهلال ) كانت بسض الصموب القديسةتاكل 


الملال 


من لمم الحيل اكثر مسا تأكل هن هوم الحيوانات 
الاغرى + وعذه عمى الشعرب المحاربة التى كان 
الحواة أعر أدواتها الحرية / مثل قبائل الفورل 
والتنار والهون ٠‏ وكان هذا طبيميا الا كانت 
حياتهم فى الحرب والغزو وقتح البلاد تفنشى 
الاكدار من ترية الميول حنذونها فى حروبهم» 
والاقلال من الانمام الاخرى التى لا تصلح ال 
للشعوب الزداعية الستقرة 

ولكن كمية النشاء فى لحم الميل أقل منها فى 
لحوم البقر والاغنام ٠‏ ولهذا قلا يتناوله الآن 
لى البلاد التيدئة الا بض الرشى أو فى أوقات 
المجابات ٠‏ ونى كثير من المراصم الاورية 
دكاكين تيم لم الميل / وقد كان فى القاهرة 
بسضص هذء الدكاكين فى #اإثناء المرب الماشية 

على أن المرء كثبرا ما ساف اشياه منذية . 
وقد ذكرنا فى المدد المافى ان سف المتالن 
وعل الاخص البرسيم » يحنوى على كبية من 
القيدامين دوتها ما فى اكثر الخحضر والفراكه . 
ولكن للائسان ذوقا يسمه من ثناول الحساشن 
كما يمنمه من تناول كثير من اللحوم التى قد 
تكون منيدة + ولم الالسان ميد جدا » وهو 
أخف اللحوم على البدة , ولكن ليس مدا من 
لا يفضل الجوع الى درجة الموت على أكل لمم 
أيه الانسان 

( الاسكندرية ‏ مصير ) السيدة ن ٠‏ 

ما عمى السن الطبيمية التى تظهر فيها أسنان 
الاطفال ؛ وعل فى تآخر ظهورها شرر مل 
الطفل ١‏ 

( الهلال ) “بدأ أسئان الاطفال فى الظهور 
وهم فى شهرهم السادس ٠‏ على أنه فى بش 
حالات غير طييية يبدأ سنين الطلفل من الشهر 
الثالث ٠‏ بلى قد بولد الطفل ولى ثيه افق 
ستتان ٠‏ أما اذا آخر لهور الاسنلن الى أن 
يكمل الطلفل سبنته الاولى قمرجم ذلك الى شف 


بين الحلال وقرائه 


يونا 


صحته نشيجة المرشن «وعلل الاخص *رض الكساح ٠‏ 
وقد برجم الى ضمف الندة الدرقية وعدم نسالها 
فى الاقراز 

وع لكل حال يجب استشارة الطييب الاخصالى 
فى حالة تآخر ظهور الاسدال + وان كان تآخرها 
لا يدل حتما على ضمف صحة الطفل أو خنول 
غدته الدرئية ٠‏ ولكن الاحتياط خير من الاممال 


البرلمان الروسى 


( مسر . الاسكندرية ) سمد الدين الزيات 

عل فى روسيا نظام برلاتى ؟ 

( الهلال ) نمم 7 فى روسيا برلمان يسبى 
« المجلس الاعلى » + وهو يتألف من مجلسين: 
مجلس الائحاد ومجلس القرميات ٠‏ ويتخب 
اعضاء المجلس الاول ( وعددهم الان زعاهء 
سعمالة نسمة ) بالاقتراع العام ببسدل ئالب عن 
كل الائمائة ألف نسمة٠‏ ورضم عجلس القوميات 
ثوابا عن جمهوربات الاتحاد السرليتى وعددها 
احدى عشرة جهررية , ويبلخ عدد أعضاء عدا 
المجنس مالة وخمسين هضوا + رمدة الياة 
فى المجلس الاعلى اربع سئوات ٠‏ والالتغاب 
فى روسيا حق مباح للرجال والنساء ع ىالسواء 
وكذلك حق الثيابة » وفى المبلس كثير من 
النساء البارزات 

ولكن يجب أن لاحك أن حربة الانتخاب 
غير مطئقة » كما هو الشأن فىالبلاد الدبو راطية 
ويرجم ذلك الى انه لا يوجد فى روسيا سوى 
حزب واحد 2 هو الحزب الشيوعى ٠‏ والحرية 
الااسغابية لا بتسفق الا اذا تعددت الاحزاب + 
وأييح لكل منها ان يدعو لنضه ويرنايجه كيف 
شاء بالصسافة والاذاعة والاجساعات والاغلانان 

ولهذا بسكن إن يقال ان روسسيا دولة 
ديموقراطية من ناية » ودولة «بكتاتورية من 
ناحية أخرى + نسصر السلطة فيها فى بد حزب 
واحد 2 ثم فى بد غرد واحد + يسيطر علل أمر 
الدولة كلها 


من المسثول عن هزيمة فرنسا ؟ 

( الفاعرة ‏ عصر ) س٠‏ م 

من السئول عن هزيية فرئسا + قوادهما 
وزعماؤها 04 أم كدابها وأدبازما 4 أم عامة 
السمب ١‏ 

( الهلال ) لا يمكن ارجاع مادم الهزيية 
الكبيرة الى عدة اسباب ثماونت نضا مع سس 
على اتحمليم قوى الشعب الفرئسى المادية والمنوية 

غرجالها المسكريون لم يتتبهوا الى الالمرب 
الحالبة نلف عن الحرب الاشية ؛: نهذه حرب 
« جامدة » , حرب غنادق رحصون ٠‏ رئلك 
حرب « عتحركة » تقوم على الدبابات والسيارات 
ويسل فيها السلاح الجوى عملا شطيرا 

ورجالها السباسيون فضلو! الناوراتالحزيية 
والمكائد السياسية والاألاميبالبرلاية والتشريمية 
على الوحدة القوءية التى لا بد متها لى ساعاث 
الحرج والدة 

ودجال الال والصباعات فيها كانوا أحرص 
على أموالهم ومساعهم منهم على وطنهم » تكائوا 
يساللون « النازية » ويؤدولها ٠‏ لانها 
حاجز بقوم ينهم وبين السبوعبة 

وكتاب فرنسا وأدباؤها لم برعوا الجاب 
الاخلاقى فيما كنبوا وأنشأوا؛والصحافةالفرئسية 
بوبه عام مسانة مهائرة أو «بذلة يما كالتك 
عرض له من شؤون السياسة والاجصاع » 
والادب القرئى الحديث أدب ترازع طالسة 
وئروات جنسية جامحة ؛ على نيض الادب 
الاتجليزى 

والمجتيع الفرسى برجه عام مسئول عن هذه 
الهزيية : تحرص الرجال عل أمرالهم وييرتهم 
ومدخراتهم نفرئهم منالحرب وكرارثهاء وحرس 
النساء عل جمالهن وصحتهن رنرافهن للحياة 
البتعة البهيجة كرههن فى مسغوليات الاسرة 
والاولاد ” تفلل من النسل ثلة أعرذث المبش 
الى الجنود > وأعرزت المصاتع الى الممال 


فهرس الهلال 


الجزء الحامس من الى الحادى والخسين 


منحة 
ووه التعاون العربى 


الخحلق الرعاعى ابان الحرب والسلم 
صوردة المرأة فى أدينا 

٠‏ الريف السرى 

التفكير فى شؤون السلم أثناء المرب 
الشب.ب المصرى بيد ال مرب 

امربكا ؛ ميدان الرجل أم جنة الرأة ؟ 
31 مدام كورى على فراش الموث 

موقف الرجل من المرأة فى فن اله لل 
+1 الرحد: الاورية 

14 أفنى أسرة فى العالم 

+ الآمير بدر الدين يليك 

4 للالة عرامل لبت على الابة نى الولابات السدة 
التسيم 

١‏ مصر ملتقى السرق والغرب 

أسلمة وخطط غيرث يجرى التاريع 
وذ المارية 

0 طنافس تركيا 

مدية الفايكان 

هل يجب عاب العمب الالماتى ؟ 

0 غخحسون سلة فى كفاح الرض 

نصاية اللمة العرية 

07 مستقبل اللنة الاتجليزية فى اعم الشعوب 
0١‏ اسطورة افرينية 

الاسليزى الدى اخشترع النازية 

المظماء فى سن الحسسين 


آراء الاساقة + خليل مطران بك ل 
إحد أمبل بك .. مد لريد وجدى 
بقلم الدكتور أمير بنطلر 

0 الانسة ابنة الساطي» 

٠‏ الاستاذ امد محرم 

الاسداذ مميد عورش ميد 

« 'ناويت غالى بك 


للاستالا زكى طليمات 
لنكونت كودندهوف كاليرجى 


بقلم الاستاذ محبد فريد أبو ديد 
, الدكترر كليلائد 


بقلم الاستاا جمد رشدى بك 
« الاستاا محيد ميد ترئيق 
للكاتب المسرحى بير اندلو 
بقلم الاستاذ ميد عيد العزين مرزوق 
« الاستاذ ميد عبد ال عنان 
رأى اللورد فنسيثارت واتورين بيفان 


بقلم الاستاذ نهولا الحداد 


بقلم صتاليل 


( أبواب الهلال ) الملم والمالم ‏ الحركة الفكرية ‏ الكتب الجديدة ‏ بين الهلال وقرائه 


